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الحلقة الأولى 


و إن الهزة التي حلت بالأمة العربية في العهود الأخيرة . وتعرضها للاحتلال الغربي الذي 
تقاسم آجزاءها وحال بينها وبين استرجاع مكانتها لفترة طويلة من الزمن . دفع بالمفرضين 
والحائقين إلى استعمال جميع الأسباب لاتهام العرب بالعاطفية والجمود . وانعدام التفكير 
الواقعي العلمي في حياتهم . وذهب بهم الأمر أبعد من هذا الحد حين حاولوا التجني على 
الحضارة العرمية . وعلى لغتها وثقافتها بأنها لم تعرف إطلاقا الاسلوب المنطقي في إنتاجها 
الفكري . وانها لم تكن صالحة . - ولا حاليا - إلا للشعر والفذاء . وهي بالتالي عاحزة قٍ 
عصرنا الحاضر عن أن ترتقي إلى مستوى العلوم التقنية التجريبية الصحيحة , 

والخطير 6 كل هذا هو الاقتناع الذي أصاب مجموعة من آانمناع الأمة المريدة نصحة هذا 
القول ودعوتهم إلى تعلم العلوم وتعليمها باللغات الاوروبية . وترك العربية منغلقة في مجالات 
الآداب والعلوم الدينية واللغوية . الأمر الذي موشك أن يؤكد التهمة إذا تواصل العمل به . 

وما نقدمه الدوم في هذه المقالة التي كتيها استان غير عربي . بوضح في كثير من الواقع 
ان الحضارة العربية كانت اقرب الى التفتح وإلى العلم من غيرها من الحضارات المماصرة لها . 


وان العجز . إذا كان ثمة عجز. فانما يرجع للظروف التي مرت بها الامة العربية في تاريخ ١‏ /.) 


7 نضالها ضد التخلف الثقافي . 
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حول مفهوم الحضارة العربية كتب كثيرون ٠‏ عرب وأجائب ٠‏ ولكل منهم مفهوم خاص لها , 
وانفتاحا منا على هذا الموضوع الهام , ف كل وقت » ننشر على حلقتين مقالة للمفكر الافغاني نجم 
الدين بامات . حول مفهومه للحضارة العربية في أبعاد ثلاثة : الحضارة العربية كواقع ثقافي ذم 
غلاةة العرب بالحرب وعلاةة الغر. بالغرب فخلا عن صور من نهضة العرب في عل المنادين 
التي يرى لها تأشيرات على مجريات الحضارة بعامة . ونحن في نشرنا هذه المقالة نترك للمفكرين 
وللمؤرخين وللقراء حرية نقدها بعد التأمل ما سيرد فيها . كنظرة مسلم قريب ؛ إلى الحضارة 


العربية وامتدادها 5 


7# من الواضح انه لا يمكن 
ا إزاء موضوع مد أتساع 
بأنأليا ء . 

موضوعنا هذا إلا أن أقدم 
لا تخلى من الصيغة الذاتية . ولن يكون الأمر 
بأي حال من الأحوال متعلقأ بحديث سبق لي 
التفكير فيه وإعداده ولا كذلك بتصريحات 
أق ينافاك :رنيسة ٠.‏ ركيم + (السؤال ‏ الأزل الذي 
تنبغي مواجهته تلقائياً من مجرد كوني أنا 
بالذات قد دعيت لأقدم شهادة شخصية وريما 
امكل لهب أن نمم انامتياطرييق لكر 
والمناقشة . 

لماذا وقع الاختيار علي للخوض في هذا 
الموضوع ؟. انني لست عريياً . وما أنا بالكاد 
إلا محب للعربية ودارس لها. مما يشعرني 
بشيء من الخجل من نفسي داق الأمر . ومع 
ذلك فلطالما قطعت نك البلاد العريية في الشرق 
طولا وعرضا . ولكن هناك حقيقة اخرى عشتها 
وأحسستها مرات ومرات سواء في جاكارتا 
أو تومبوكتى أو سمرقند أو مكة المكرمة . يكفي 
آهل فلك المداتة أن يكرفوا إن استسى الأول هق 
« نجم الدين ٠‏ أى يكفيهم مجرد «٠‏ فاتحة, 
نتلوها معأ . بل ويكفيهم أن يسمعوا مني بعض 
الكلمات أنطقها بالعريية . حتى تتيادل 
الاشارات ويتردد على القفور صدى الدعوات 
وتحلاشى الحدود بين اليشر أآندونيسيين كانوا 
أو بدوأ من بدو الصحراء أو ماركسيين من 
سمرقند أو تجارآ من الشام . فجأة يولد شيع 
حي نابض يرْخر بالأمل والحنين والعاطفة 
المشتركة بيننا . ذلك لأنه في لحظة تلاقي اللغة 
العربية على أفواهنا فان ذكرى الاستعسراب 
وذكرى ثقافة دفينة نائية على نحى أى آخر . 
ولكنها نانضة: بالحياة عق الدواغ تستيقيط 
لتقش الخالفك بين قلوينا” 
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الحضارة العربية واقع ثقافي 


ويفا كان زلف يفو التلضين الاول الذي 
ينبقي أن يزيل الغموض الذي أحاول القيام به 
الموضنوع المطروع” أنامتا '. فالقار:” ' التفعن 
يستطيع يسهولة أن يدرك الفموض والايهام 
النذية متتل علكيما تحتو اق قد المكالة > قد 
قبلتهما عن طيب خاطر بل وقدر لي أن أختار 
العتوان بنفسي , انه يشعل على الأقل تقدير 
ثلاثة عناصر متميزة : الحضارة العربية 
والحخارة الامتلاسة ثم العالم' الخرين. ٠‏ .وفذا 
الموضوع ذو الروافد الثلاثة ريما تسبب يتداخل 


عناصره بعضها مع البعض في خلق كثير من 
الفوضى والتشوش ٠‏ ولكن هذا التداخل قد يكون 


في حد ذاته مصدرأ للثراء والغنى . 

قفكرة الثقافة العربية من خلال الأمظة 
الني سقتها منذ قليل تظهر لنا أولا انها واقع 
ثقافي أكثر منها واقعا قوميا أو واقعا عتنصرياً 
( عرقيا ) . فحين تستطيع مجرد الاشارة الى 
الثقافة العربية ان تحرك أوتار العاطفة في قلب 
او دمشفي . فان ذلك ليجعلنا نشعر يمدى 
ماا د تعتري. عازه افكرة “الثقاقة - العرنية الك من 
وعاطفية . وانه لمن أمتع ذكريات مكة حياة في 
سي .هو رطراق دول الكمة جد إلى عن ضع 
غالبية فق ٠‏ الحجا ١‏ واسقطيع ]أن اذكب كنا هل 
بالنسية ا سا بالنسية ‏ للتفقض 
الآخر, ولكنهم ينطقون الكلمات نفسها ويرتلون 
الدعوات نقفسها نفسها ويطلقون النداع ذاته « لبيك 
اكليم لبيك > كل ذلك باللغة العربية: ٠‏ والدق 


جاير بن حيان 


تتكون في جانب كبير من جوانب المودة والعاطفة 
وتتداخل فيها آصيرة قوية هي أصرة دينية 
لا تتفق تمام الاتفاق مع المفهوم المربي الذي 
هو متعدد الأديان ٠‏ على اننا قد كنا جميعأ عريأ 
وغير عرب مشدودين إلى نداء يتعالى باللغة 
العربية وكان محورنا أو « قطب ٠‏ تجمعنا في 
مكة يشبه الجزيرة العربية . وهنا نستطيع أن 
نلاحظ الثتائية الاولى أو التوتر الجدلي الاول 
ولكنه كذلك الاثراء التاريخي الاول الذي 
استطاع أن يتخطى العصور بين العرب وغير 
العرب 

ولقد وجدت فكرة الحضارة الاسلامية 
نفسها تتجسد وتنتقل تاريخيا وتعرف حقيقتها 
بالعودة الى الثقافة العربية والى اللغة العربية . 
وعلى العكس وجدت الثقافة العربية نفسها 
مقخرطة ل ظلافة كياد بحن تاحد “مسيية 
الصراع والتصادم ولكنها تنتهي دائماً 
بالاستيعاب وخلق التعاونيات الجديدة مع 
الثقافات الابرائية. والتركية فى حادص" الأمن .لا 
ينيغي القول بأن تلك العلاقة قاصرة على لحظة 


تاريقية أؤائلة و3 إن ذلك كان بطم المصيار 3 
القدرة العنانسة : فقط عن« شيل المثال ٠+‏ ففين 
أقرى: الامو إلى الاحتمال: أن تكوق فرسية كن 
الثقافة في التجدد وأن يكون نفسها الجديد 
مرتبطا بجدلية مشابهة ولكن على نطاق واسع » 
وأعني ان الدور الذي لعبته في الماضي في الشرق 
الاوسط ثقافات مثل ثقافة العالم الايرانسي 
والعالم التركي انما يستأنف اليوم على اثر 
انتقال مراكز الأهمية السكانية والاقتصادية 
لهذا العالم أو ذاك من ناحية في اتجاه افريقيا 
السوداء ومن ناحية اخرى في اتجاه جنوب شرق 
أسيا . بحيث لا ينزل هذا المفهوم في بودقة 
القومية الضيقة بل على العكس من ذلك يواصل 
لعب دوره كنموذج وكواقع كما يلعب دوره 
كمستوعب وناشر داخل العالم الافرو - أسيوي 
ويدا سوقق .ل غابيهة الاأهمييية عتدنا 
تحافظ الثقافة على كنهها مع انفتاح مسثمر على 
التمتكك والقافات الى توم كيانيا 
أى تغنيها . هناك وسائّل كثيرة لمعالجة موضوع 
العلاقات بين العالم العربي والعالم الغربي ولقد 
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قلت بأنني سأعالجح هذا البحث على ثلاث 


مستويات مختلفة - من جيهة علاقات العالم 
العربي مع العالم الاسلامي وهو الموضوع الذي 


حمذثنا. «عنة” ,مكد' كين “ند وومن» حمهة" ” اقمزي” 


علاقات العالم العربي مع العالم الغربسبيء 
وأخيرأا علاقة المفهوم العربي وثقافته . بسين 
كلاسيكيته وتجدده بين حنينه للماضي وأمله في 
المستقيل . 


علاقة العرب بالغرب 


وأريد الآن طرق الموضوع الثاني . وهو 
العلاقة مع العالم الغربي . كثيرا ما حاولت 
التقريب بين الحضارتين 2 وذلك بالرجوع إلى 
عناصر مشتركة مثل الكتاب ( الانجيل والقرآن ) 
والأنيياء المشتركين وابراهيم الذي هو أبى 
الجميع » وكذلك إلى الحكمة الاغريقية كما تقلها 
وعاشها ابن سينا وابن رشد » كما وقع الرجوع 
إلى البحر الأبيض المتوسط . ولكنني أريد أن 
انادل. قاهنة : متخطفة عي كل تكلنة ٠‏ وقف رركي 
لي بها الاستاذ جاك بيرك ؛ عندما التقينا وسأل 
كل منا الآخر : من أين أتيت وإلى أين أنت 
ذاهب ؟ 

فمصيرنا كان دائما أن تتقاطع طرقنا إما في 
الذهاب. إلى ١‏ الشرق او في الزجوع. من الشرق 
فعلمت انه أتى من الشرق وأنه ذاهب إلى بيروت 
وأنا أيضا أتيت من الشرق الاقصى . وأودب أن 
أتحدث عن الشرق الأقصى عوض أن أتناول 
موضوع الحوار بين اورويا والعالم العريي إِذْ 
غيري كثيرا . أود أن أحط الرحال في اليابان 
ومن هناك أنظر إلى كل من العالم : 
والعالم الغربي واني لأشعر بأن فكرة تراودني 
وهي ان اليابان يمثل في الظاهر ومن النظرة 
الاولى غريا أقصى . انى أذهب كل سنة إلى 
اليابان منذ خمسة عشر سنة لتعلقىي بهذا 
البلد . وألاحظ فيه مجتمعا يثير اهتمام كل 
باحث وملاحظ للحياة الثقافية وتطور الحضارة . 

واليوم تصل اليابان إلى قمة الحضارة 
لا أقول الصناعية يل ما بعد الصناعية وانا 
لنشعر لأول وهلة ونحن في طوكيو باننا أقرب 
ما نكون إلى نيويورك أو لندن من القاهفرة 
أو الاسكندرية أو دمشق أو بغداد . هذه مدينة 
توحي بالقوة الصناعية مثل أغلب اليلدان 
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الغريية فنحن نجد فيها قاطرات بأكملها تدخل 
المغارات الكبرى وتخرج منها ؛ تلك المفارات 
الكبرى التي تجد في طوابقها الثمائية إما ملعب 
لكرة الصولجان أو بعرم للصور الزيتية 
أو الاثنين معا . 

ولع جنا ات ان نالعالا 
الاقتصادع: والاجتمامسي: وجنا نا تحسل !الى 
المشتوى. اليومي. السنيط :في القناء. الانشسان 
بالانسان فاتنا: ديعد كماما" عن الغري: إن الشعن 
أن هاف مفيوم) زنظاه لاقي وطرة مناشية 
لا يمكن للتفكير الغربي أبدا التسلل إليها وان 
ا ا ا ا 0 
المعروف وفق الديانة البوذية أن مفهوم موقف 
الأسان أماع الاله. ومفهوم التاويخ وللوقق تهاة 
الحب والموت يختلف تمام الاختلاف . فالياباني 
تعيش كهارتن "فى أن واحد رتسيل هذا 
التمازج ويتعرض إلى انغلاق ثقاقي دون أن يفقد 
توازنه بل يلقي بنفسه بقوة عجيية تحىق 
المستقبل . وهذا بدهش الملاحظ . 

على انه يوجد هناك انقطاع واضح بين 
الجانبين ؛ فالرجل الذي يسير مؤسسته في النهار 
كل ا لنقله فى الساء-ويتتاول حنامة ليظين 
بمظهر الرجل الذي أنتجته الحضارة البوذية 
والتجارب الروحية والاجتماعية والاخلاقية التي 
ليمك ان تتداسف هم المقابيين: الفربي الشائدة 


في حياته ظاهريا . 
وعندما تصل إلى القاهرة وتنظر عن بعد 
وعندما تنظر إلى دمشق عن بعد أو اثينا فان 


الشعور لأول وهلة معاكس تماماً قالنظرة الاولى 
تريك بأنك بعيد جدأ عن مجتمع مابعد 
المتداعي جيعيد عن اؤرويا :إن اكه تقس ان 
عالم غامض حيث ترى الفلاحين والرحل ؛ عالم 
ولكن عندما تلتقي وجها لوجه مع الرجل في 
دمشق أو في أحد مصارقف بيبروت أو في إدارة 
بالقاهرة فانك تجد ان العلاقات بين الأفراد 
متشهوه المسؤولية الفردية والاخلاقية وسيل 
الفرد أمام الآخرين واحد وتشعر بأنك تعيش في 
العالم. النفساني والخلقي نقسه » آي ان: كل 
ما هو مظهر خارجي في اليابان مطايق للغرب 
وكل ما هو نفساني داخلي مختلف تماما بيذما 
سعل ا ان تفلي الصتودة: بالنهدة للعالة' الخرين 
بحيث نجد التشابه في التكوين الداخلي 


والاختلاف في الوضع السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي . وهتاك عامل أآخر : لقد قلت منذ 
حين أن اليابان قامت بتزاوج وعلى العكس من 
ذلك فان العالم العربي وخاصة الاسلامي منه 
يمثل حضارات تقوم على الوحدة سواء وحدة 
الشخص أو العائلة أو المجموعسة فتعيش على 
هذه الوحدة . 

أي ان السلوك قٍِ المجتمع والأدب وقواعد 
اللياقة وطريقة الجلوس على الطاولة وطريقة قطع 
الخبز وطريقة التعبير . كل هذه النواحي من 
حياة الفرد والمجتمع تخضع إلى تقاليد وقوانين 
ورثت عن الماضي وبالنسية للمسلميين يأتي هذا 
النموذج من وزن « سيرة النبي » و « الحديث » 
أي نموذج السلوك الصالح في كل ظروف الحياة 
هذه الوحدة في المجتمع حيث يتضامن الكل مع 
الكل في معاملة الأبناء والزوجة وطريقة التكلم في 
السؤق .... تمثل .مجموعة من ,العلاقات .تشكل 
قحا لمجبركا” تكو مدر الا عرصي عاد 
بينم" عيش اليابان .عل الدراوج ‏ بوالعضارة 
العرنية .تعودت. عل الاختيار والتفضتيل + اقول 
أن تان تسو فسها ادك مخارة للقرق 
ان يعترض على التقاليد تعد تمزقا وكل تجديد 
يعتبر انتزاعا , مما أعطى لحركة التجديد في 
العالم العربي كل تلك الحدة لحي تعرفها ؛ فكل 
شيء يصيح فيه أساسياً 0 شيء عرضياً سواء 
اعتبرت فيه سيرعة الشعر أو انتزاع القناع عن 


المرأة فان ذلك يعتبر ثورة ويصدم علما ذهنيا 
بأكمله بينما تستطيع - في عالم تتعايش فيه 
طرق ومستويات متذوعة - مد مجال الأذواق 


علاقة العرب بالعرب 


وأصل الآن إلى علاقات العالم العربي فيما 
بينه وهى أهم جانب في العلاقات العربية . وهنا 
لا أجرئ على المغامرة لاني أنا نفسي أوجد خارج 
هذا العالم . ولكن سأعبر عن مجرد شعور . 

الوااضم: ان “القافة ' الحرمية لست حزن 
ثقافة لشعب في طريق النمو . وإنما هي - قبل 
كل كيم - ..ثقافة- آنه ليا" كلاتسكتيا يدل 
أقول أكاديميتها ٠‏ فالعالم العربي قد توصل إلى 
إنشاء مجتمع وحضارة متكاملة إلى حد جعل 
الخطر الذى يهدده ليس هو التخلف أو البدائية 
بل عكس ذلك . أى الاكاديمية والتعقيد ٠‏ وقد 
كان خطر الفلسفة دائماً الاتحدار الى 
الاستعارات .وخطر الادي. الأغزاق ل الذلاعة 
وخطر الفن الاكثار من التزويق 2 ولكن هذه 
البلدان تحن الى ماضيها لأنه يمثل بالنسبة لها 
النموذج المتناسق لحضارة متكاملة منغلقة على 
نفسها ولها مقياس ونظرة منتهية عن العالم 
والفرد . ومعنى ذلك ان العالم العربي يخسر 
كثيرأ إذا ما تخلى عن شخصيته وماضيه وهو 
أكثر من أى شعب مهدد بالخطر الذى تحهدث 
عنه ٠‏ بوقينال » عندما قال : « لكي نحيا نفقد 
أسباب وجودنا » . 1 

ومن الهين على شعب لا تاريخ له ولا 
كلاسيكية تثقله أن يندفع في تجربة المجتمع 
الجديد . أما العالم العريي فيتشبث يأساسه 
المثين ولا يريد التنكر لطرق الآباء . 


لقد قلت في بداية هذا العرض يأني 
سأاطرح القضية العربية في علاقاتها بالعالسم 
الاسلامي والعالم الفربي وعلاقات العالم العربي 
فق #ائخله .. .وبالسبية ‏ للعلاقاك مع 'القرب فيدر 
يانه من الواضية إن العالع فق القرون ' الوسطي 
كان يخضع لفكرة واحدة حتى خلال الحروب 
الصليبية كان سببها الدين والحياة الروحية 
التي يدعي كل "طرف الإنتماء- إلييا" وكبي :اد 
اش اندي حتت 


الحي الحكم والمنصف , 
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ابن الهيثم 


ويحاق: + فالتاديغ مكو الامسلام. في العشد 
الوسيط وعند العرب والغرييين له هدف وغاية » 
أي انه ينتهي الى حكم , الحكم الأخير إلى بعث 
ا وال متطر». ٠‏ الويكي بوالد كذ هن نفس حدد 
كل هؤلاء. بينما تختلف القيم تمام الاختلاف. في 
حرينا الباردة حسبما إذا كنا رأسمالييناو 
غمير ذلك . فقد كانت الشعوب تتحارب في 
الحروب الصليبية ولكن مظهرها الرويحي 
والذهني وأذواقها وقيمها واحدة بل وحتى 
طريقة اللباس كانت تتقارب في ذلك العهد ومن 
جهة اخرى ٠‏ هناك مستوى ثالث خارج هذا 
المستوى الفلسفي واللاهوتي المشترك . اذ هو 
يعتمد على الحدس والعواطف أكثر منه سسبى 
التدليل والبرهان . وهو أن العالم العريبي وعالم 
شئفة ‏ اليدو: الأبيضن المتوسظ يشاك 4 الضخط 
نفسه ويمارسان الحياة اليومية نفسها , إذ نجد 
فيهما الاسواق نفسها والطرق نفسها لحجب 
اران يدخ انوا (كها تيد المجاوع لقني 
والمنظر الطبيعي نفسه ( التين والزيتون ) » 


وهذا المنظر نصف بحرى ونصف صحراوى 
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ظ 


يمتد من اثينا إلى ما وراء دمشق وتركيا وايران 
بل يمتد حتى الهند ٠‏ الله آباد » ولكن فيما بعد 
تغيرت المفاهيم والقيم التي كانت رائعة ومحترمة 
فتوقف التاريخ عن تدرجه نحو الكمال لينفلق 
على نفسه في مفهوم داري مستكمل . 

إن العالم العربي شرقي ولكنه ليس أآسيويا 
في الاساس . وهذا البعد الحقيقي ولكن غير 
الكافي بين العالم العربي والعالم الغربي قد ولد 
كل الصعوية في الحوار ؛ فاليعد ليس في رفض 
الواجه اناككر. كاجنتي وإتعاا. مشاه العموظن + 
وفعلا فان عدم فهمنا للياباني يرجع إلى صمته 
بينما عدم تفاهم العربي والاورويبي يرجع إلى 
الخطيئة التي يتهم كل منهما الآخر بها لعدم 
اتباعه الطريق السوي ؛ قهو راجع إلى كونهما 
متشابهين ولكنهما عرفا مصيرأا مختلفاً وكل 
منهما يمتل بالنسبة للآخر سلسلة من الفرص 
الضائعة ومن الاوضاع التى كان يجب ان 
تتحقق ولم تحصل . فهو وضع الأخ الخادع . 
إذن لسن السحت: هو اجاج المنيع بين لاتدين 
وإنما هى الشعور بالخيانة المتبادلة . وهذا 


ما يخلق توترا مستمرأ في العلاقة بين الاثنين . 


التأثيرات العلمية 


هنا قدمتة المضارات العربية 0 إل 

: 0 جانياً معيناً ا من ١‏ خلاله 
الجوانب الاخرى ؛ وهذا أفضل ٠‏ في رأيي من 
أن أقدم عرضأ سطحيا عن كل ما قدمته هذه 
ما نقله دانتي عن الدين بن العربي عن 
يعشره. اللمنتشرقون' تاثيرات مباشرة : وساتثاون 
موضوعا لم يطرق كثيرأ وهى : العلوم 
الضنشيحة . كلت 'اثة توضوغ الع يطرق كخيرا , 
ف اللاغوت. وإما. الفويين” اد مؤريخن كنا» انه 
لم تطرق لكون «التخصدن. فيه يمثل ١‏ عقددة 
كبيرة » فقد كان تعليم اللغات الثلاث ( العربية 


والفارسية والتركية ( في وقت من الأوقات مفخرة 
الدرسة الستشرفة. الفرتسية: لعرفة ‏ القالع 
العربي والفارسي والتركي وأن الحضارة تظهر 
لنا من خلال المستشرقين حضارة دينية وأدبية 
وقانونية نظرأ لكون المستشرقين كانوا علماء دين 
ومؤرخين ولغويين . ومن المؤكد ان حضارة 
للمستشرقين تكوين آخر بل اثنا نشاهد ذلك 
اليوم فتقسيم الأرض يقع بطريقة اخرى فترى 
العالم العريي من زاوية المستقبل الاقتصادي 
توها من الأمانة إى الأصالة لذ «القرت. يندز 
كجانب عتيق أى رجعي أي كمجتمع مثقل بينما 
هى في الحقيقة أحد العوامل التي دفعت تلك 
الحضارة والتي تعطيها وزنها وكثافتها 
الحقيقية . ولقد اخترت عمدأ الحديث عن 
الغلو. التطبيفية..والعلوم الطبيعية + .ولن. «أقول 


إلا بضع كلمات فيما يتعلق بقلسفة الفتون 
والآداب 8 
أولا : ان العلوم الاسلامية تأثرت بالتمازج 
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ما نلاحظ هى أن للعلوم العريبية في اصولها 
مضادر وفيرة : وظابعا عالميا .:فهئ آولاً تولدت 
عن المعطيات اليونانية » وعن هجرة الأدمغة 
التى حصلت في أواخر هذا العهد البيزنطي ؛ في 
الوقت الذي كان فيه النوسطوريون وآتصار 
وحدوية طييعة المسيع مرغمين لتأسيس مدارس 
مثل مدرسة « جندي سابور » . ومن التواريخ 
التى يمكننا ذكرها هى إغلاق مدرسة 
النوسطورية في عام 148  .‏ 

ومعتى هذا ان في التنقل من الرها آلى 
جندي سايور 2 ومن الاسكندرية إلى يغداد ,2 
أعطت مساهمة العلماء المسيحيين ومؤلفات 
النساطرة المكتوية باللغة السريانية في الشرق 
الأدنى , أعطت إذن للعلوم العربية مئذ البداية 
أول أسلوب لها . فهى علوم تركيبية » وهي 
أيضا علوم ذات طابع موبسوعي ٠:‏ وبعود طايهها 
الموسوعي إلى سببين : أولا . لأنها علوم تجلت 
للعرب ككل . كمعطى 2 وجدت في مكان ما 
كمجموعة كاملة من الدلائل ينبغي قبل كل شيء 
ترجمتها قصد استيعابها . لقد أنشأً الاغريق 
العلوم ٠‏ فكانت كلا مركبا تركيبا تامأ » كان 
يجب ترجمته » وكان ذلك عملا شاقاً لم يحلل 
كنا .يشفى .فهو يتطلب دَراسة متعمقة لتفسير 
كيف تم النقل من اللغة الاغريقية إلى لغة 
سامية » وإلى مفاهيم علمية . إلا ان الطايع 
الموسوعي تولد أولا من كون أن العلوم تجلت 
للعرب ككل أنتجه الاغريق خارجاً عن 
محيطهم .. وثانيا » أن العلوم ظهرت للعرب 
موسوعيةءمجموعة من الدلائل يجب تأويلها 
فالطبيعة في عمقها مجموعة من الدلائل 
أو الذكريات ؛ ومن واقع متعدد التلاحم . هذا 
ما جعل هذه العلوم العربية موسوعية ومتفائلة 
في آن واحد . قللعالم تفسير , والعالم منسجم , 
ولذلك أسباب تاريخية ( اكتشاف منهج متلاحم 
الاجزاء . آلا وهو المنهج الاغريقي ) . كما ان 
لذلك أسباباً روحية ودينية 


العلوم العربية تجريبية 


ولكن هناك مظهرأ آخر للعلوم العريية , 
يبدى لي انه قل ما اشير إليه » بل وكثير 
ما اسيء فهمه , وهى طابعها التجريبي أساساً . 
وهنا أود أن أقدم لكم يعض الاستشهادات ؛ 
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الاسكندر 


فالكندي ف 0 رسائل الفلسقة 0 يقول 0 « ليس 
هناك أجهل من ذلك الذي يأخذ أحكامه من 
كتب العلم القديمة . وعلى الخصوص في العلوم 
الطبيعية ». ويواصل قائلا : « وعلى الذي 
يبحث عن برهان منطقي آن يتمسك بالبراهين 


الرياضية والهندسية . لأنها سهلة الفهم , بحكم 


انها تعبر بالضبط عن براهين محسوسة » ؛ وان 
مداق كساقم 'فكرة علد مونوعي 0 لكن ذلك 
أيضاً أحد التيارات الأساسية للعلوم العربية . 
فالعلماء العرب هم قبل كل شيء مختيرون . 

وعنة اقراعتك. لاين: الهيث: قي مؤلفة" + غلم 
البصريات » تجده يحدتك عن الكيفية التي يضع 
بها مراياه ويرتب أدواته بالأهمية نفسها التي 
يحدثك بها عن نظرية الضوء . وعندما تقرأ 
البيرونى مثلا تجد ملاحظات متعددة عن 
الط بقة التي رتبت بها الأدوات لدى قيامه 
نتد ريه . وعند قراءة « الرازي » تجد مجموعة 
كملة من الأوصاف والعمليات ٠‏ ويمكن أن أقول 
حتى مجموعة من التجارب عن كيفية الطبخ , 
بحيث تجد مجموعة من المراحل الفيزيائية . 

لقد كان عالم الحضارة العربية تقنيا 
ومجريا يدويا أكثر منه باحثا نظريا » كما كان 
شان العالم. والمهندين. اليوناقي + النذي: كان 
فيلسوفاً قيل كل شيء ' فالعالم العربي أقرب إلى 
الانسان الصانع . بينما العالم الاغريقي يعترف 
فالعربي بالمقارنة » يبدو مهتما بالمدى القريب 
500 النخاصة. + تجن أنفسنا آمام: معرفة 
موسوعية . ولكنها في أن واحد رمزية وفلسفية 
وتجريبية ٠‏ وهي في معظمها مستعارة من 
الأغريق .الإ .عق العرقة “فاكنن امنالتها 
ونوعيتها من كونها قبل كل شيء علمية 
ومنهجية . وسنرى بعد قليل أسياب ذلك . 
ويبدو لي انها أسباب ملتبسة بعض الالتباس ؛ 
فالكندى عندما يبحث مثلا في نظرية الحرارة »2 
فهى يأخذ أولا في تحديدها حسب النظريات 
الارسطنة للحركة الدائرية + كم يانهن: في الكلام 
تدريحجأ عن ملاحظاته عند تسخينه الماء حسب 
درجات حرارية مختلفة . ثم يواصل الكلام عن 
تجارب ملموسة وعادية ونوعية . كما ان ابن 
نكا يعلنا” التماسسل» الدسةة :و جد عن 
( مختلف ) الامراض . فهو قبل كل شيء يقدم 
لنا مؤلفا من الملاحظات العيادية وليس نظرية في 
الأمراض . ويما اننى أتحدث عن ابن سينا , 
فها هو نص قيم يبرهن لنا عن مدى كون هذا 
الاهتمام التجريبي والوصفي والمنهجي تقريبا 
مسيطر] ..غل. .علبات. الحضارة “الغربية + .. إن 
الجبال ناتجة إما عن هزات مثل التي تحدثها 
الزلازل . أو عن الحملة التدريجية للمياه 
والرياح التي تحفر شيئًا فشيئا الأودية في 


الأراضى السهلة التفتت . وقد حدثت هذه 
التغبرات ف الأزمنة الغابرة ء 
الأحجار ل تحتوي على آثار المي اف يها 
امسطاك متحجر» + ثم ايخضيها ‏ وينديي قائلا : 
« نستطيع أن تؤكد بأن الماء كان العامل 
الأساسي إك اننا نجد في هذه الأحجار آثار 
حيوانات مائية وأصداق ,. وليس للأراضي 
الصفراء الموجودة على الاديم الاصل نفسيه 
التؤلد 5 عن السغرة ‏ الركرية + «وريما. تحت 
هذه الاراضى عن تحلل النياتات » . 0 اخذ 
هذا النص من كتاب ٠‏ الشفاء » لابن سينا 
ل والخاصة التي ل 0 
العربية » مما آعطاها انسَلويبا يخئلف كل 
الاختلاف عن التراكيب الفكرية الكبرى 
والهندسية لدى الاغريق 6 ولم يحصل العرب 
على تقدم كبير في الميدان النظري بالنسبة لما قام 
به أبقراط وغالين , ولكنهم أضافوا أوصافاً 
لأمراض خاصة كما في بحث الرازي عن 
الجدري , ذلك البحث الذي ظل أساسياً حتى 
القرن الثامن عشر ,2 والأمر نفسه صحيح 
بالنسية للخوارزمي الذي لم يأت بالكثكس في 
الميدان النظري بالنسبة لاقليدس . ولم يكن 
الرياضية , تم حلها بلباقة بطرق التبسيط في 
أساليب حسابية بارعة . 

والأمر نفسه بالنسبة للاسكندر الذي كان 
لديه تراجم عن اقليدس ولكن الشيء الذي يقدمة 
لنا هو بحث في المقاييس يستطيع استعماله 
تطبيقياً مراقيو الأراضي العقارية » ومن هنا 
انطلق في وضع تركيبه النظري . وقد صرح هو 
نفسيه عن ذلك بالحرف . ويما ان هذا يمثل 
شهادة هامة من الكندي تستحق أن نوردها 
لأنها تبين أن بعضاً من هؤلاء العلماء كانوا 
واعين كل الوعي , لكل ها حاولت قوله في 
التناقضات فهو بقول «١‏ إننا ضعاف أمام 
ما ورثناه عن الاغريق من نظريات في التركيب 
إن ان القدماء يمتازون باكتشاف مبادى” 
أساسية بابتكار معاني », والمقصود بالقدماع . 
الاغريق : أما المحدثون : فهم العرب وقد تميزوا 
باحتراع كني ين التقامسل .وسبيييط ‏ الشاكل 
بتركيب المتناقضات ؛ وهذا ما سمح للمستشرق 
الانكليزي. الكبيز « غين + بالقول < م ان تركيز 
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الاهتمام على حوادث تجريبية فردية سمح 
للعلماء العرب بتطوير الطريقة التجريبية أكثر 
بكشثير من أسلافهم في اليوئان وفي 
الاسكندرية » . وكذلك فان الروابط بين العلوم 
العرينة: والتكتولوحية فك .ؤادت. في :هذا" المظهن 
العملي والتجريبي للعلم - وقد سبق لي أن 
اشرت إلى عدد الحسابات المرتيطة يحسابات 
الشراقي والايف 4ق فى +ابشساط علم الفلا 
بضرورة معرفة أوقات الصلاة . وحلول 
سان :امار فيا .تتطق يليم «الحدرا نات 
فالأابحاث تقتصر في غالب الأحيان على الماشية 
وخاصة منها الخيول والاكباش بجانئب حيوانات 
خرافية . أكثر منها على تصنيف عالم الحيوان 
في مجموعه 

وأما فيما يتعلق بالزراعة , فيهتمسون 
بالسقي وبالبساتين 2 وترتبط العلوم ارتباطاً 
وثيقا بالصناعات التقليدية . ويوجد تواطوقٌ بين 
العائع والتقفي :ووكل' التعاونيات. .”ولق اكتشاب 
الوان جديدة ؛. وق" اكتساف .طريقفة ثقش 


الخزف , ومساهمتهم في اكتشاف الأدوية وفي 
طرق نقل السوائل ٠‏ والأهمية التي تحتلها سواء 
في الميدان العلمي أ التقنى والتنقسرات 
المرصعة , أو جلود قرطبة ٠‏ أي شاش الموصل , 
أى أساليب صناعة الزرابى والخزف . فكل هذا 
يعتبر ميدانا يمثل تعايشا بين الصائع التقليدي 
والتقني والعالم . فالعالم ليس له نظام خاص » 
فهى إما أن يكون فيلسوفا أو صانعاً تقليديا 
أو الاثنين معا . ومن المفيد أن نشير مثلا إلى 
أن جابر بن حيان عندما يعلق على بحثه يعوض 
الميذات. «الحسية .عتن: ارسطو: “الحخررارة ؛ 
البرودة » الجفاف ؛ الرطوية بميزات علمية , 
الممطولية . قابلية الذويان ومقاومة الطرق 
والسحق والتمدد . وقد نميل الى القول استنادا 
إلى ما كنت أقول منذ قليل ان العرب كانوا 
المنشئين للطريقة التجريبية » وان الاغريق كانوا 
نظريين كبارأ .» أسسوا نظام هندسياً عظيما 
ومنسجما . قالعرب كانوا خلاقين للعلوم 
العصرية بملكتهم التجريبية والاختبارية 1 
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الموقع ودوافع الفتوح : 


: يمتد الساحل الشمالي للمغرب العربي 
(الافريقي), هابين مدينتي 
+ «الجزائر » شرقا و «طنجة» غرياً. 
بموازاة الساحل الجنوبي لشيه جزيرة « أببيرية » 
من قارة اورويا, آي الساحل ١‏ الاسياتي : ما بين 
«قرطاحنة » قِْ اقليم «تدمير» على اليبحجر 
المتوسط , شرقاء و«قادس » على الملحيط 
الاطلسي جنويا ؛ وتفصل بين الساحلين مياه 
البحر الأبيض المتوسط التي تتصل 2 ما 
و الرية 4 عل الشاحل الفسباني ماود وقران > 
عل الال الالريقي ويه كان تع . قدينا 
ب « بحر الزقاق » . ويقترب الساحلان الارروبي 
والافريقي 0 فيكادا يتعانقان ما بين « سبئة 0 
نن ٠‏ وطلجة:. عو عن السافيل 
الافريقي ٠‏ ويلدة « طريسيف » على الساحل 
الادروبي ٠‏ عند المضيق الذي يصل يبن اليحر 
والمحيط . والمنسوب إلى ذلك الجبل المسمى 
اليوم باسم القائد الممسلم . طارق بن زياد 
اليف + فاتج: الأفدللين + 

وكان المسلمون . في أواخر القرن الاول 
الفعرى ١‏ ' اي ل ارائل القرن الثامن المتلدي ؛ 
وفي عهد الخليفة الاموى الوليد ين عيد الملك , 
قد :كناو متبط شلطتهم .بعل شفالق. افريفيا ؟ 
باستثناء « سسبكة » فقد قعد عنها موسى بن 
نصير . بعد أن لقي مقاومة عنيفة من حاكمها 
البيزرنطي ٠‏ جوليان »2 الذي كان يتلقى المدد 
دالعرق نسملا القوة لا انيه حويدرة 
« ايبيرية » ( اسبانيا ( » وكانت « سيتة » هذه 
آخر معقل للبيزنطيين في افريقية الشمالية . كما 
انها لع تكن لتشكل:. أئ. حظطن عل الولاسة 
الاسلامية الجديدة . بل . بعكس ذلك . أضحت 
تحت رحمة المسلمين الذيسن .استولوا على 
انج زلة يكوا الحلكم و سينة | لذ قريطا 
ساحليا ضيقا ومحدودأء وريممسا كان ذلك 
هو السيب الأساسى في تساهل المسلمين مع 
حاكم سبتة البيزنطي . 

وجعل موسى مدينة « القيروان » عاصمة 
لولايته لي افريقيا 'الامتلاضة .ثم اتصرف ال 
تخطبي الحكو و هذه الولاية. ,ايف إن متام يكم 
« طنجة » الواقعة على حدود « سبتة » لواحد 
من أكقأ قادته وأجدرهم : والذي سوف يعرف 
فيما بعد بقاتح الاندلس , وهو طارق بن زياد . 


ولعله خطر بيال طارق ٠‏ وهى يسرح يبصره فوق 
مياه البحر الزرقاء » من مقره قي المديئنة 
الافريقية الواقعة على الساحل المقابل والقريب 
من الساحل الاندلسى . ان ينطلق . عبر هذه 
المياه . ليكتشف معالم القارة الغريبة عنه وعن 
عالمه الصحراوي » ولكنه لم يكن يدري »2 
ولا شك . ان القدر قد أعده ليكون أول قابّد 
مسلم تطأ قدماه أرض تلك الديار ء قفاتحا . 
ولسنا هذا فى مجال ‏ .متاقشة «دواقع “فت 
العرب المسلمين للأندلس ؛ إن انها ؛ في تظرنا , 
لا تتعدى الدوافع نقسها التي قادت هؤلاء 
الفاتحين إلى حدود تلك اليلاد وإلى حدود يلاد 
سواها في أقاصي المعمورة . وهي ولا شك : 

ف الأساس ٠‏ الدافع الديني الذي يتجسد 
في سبيل نشر الدعوة الاسلامية . وأستطرانا 
الدافع الاقتصادي الذي يتجسد في تطلع 
المسلمين إلى حياة أفضل ,. إذ كان عليهم أن 
يسدوا حاجات اقتصادية فرضها ازدياد عدد 
المسلمين ونمو جيشهم 2 والظروف المعيشيسة 
القاسية التي كانوا يعيشونها . قبل الاسلام : 
خطبة للخليفة عمربن الخطاب يوم ولي 
الخلافة . إذ قال : « لكم علي أيها الناس 
خصال أذكرها لكم فخذوني عليها . لكم علي أ 
هر ا ا ل 
ل 1 أزيد 
عطاياكم وأرزاقكم ... » وفي تحريضه للمسلمين 
على فتح العراق قال : « إن الحجاز ليس لكم 
إلا بدار على النجعة . ولا يقوى عليه أهله إلا 
بذلك : أين الطراء المهاجرون عن موعودٍ الله ؟ 
سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن 
يورثكموها » . 

وإذا كان للمسلمين طموح ,2 أي مطميع 2 
لا فرق , في فتح بلاد الاندلس , في ذلك الحين »2 
ويعد ان استتب لهم الحكم في شمالي افريقية , 
فان ظروف الحكم القائم في شبه الجزيرة 
الايبيرية قد ساعدتهم , إلى حد كبير. على 
تحقيق هذا الطموح , فقد كان رودريك 
( 50011118 ) (أو لذريق « كما يسميه 
المؤريكون. العرب. ‏ ) ملك القوظ ف “تلك البلان: 
يعاني من مشاكل داخلية ضاغطة وصعبة 
الحل . فهو كان قد انتزع الملك من أصحابه آل 
غيطشة ( 11/1125 ) فلم يحسن إدارته , فكثر 
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لذلك خصومه بالاضافة إلى اولئّك الذين كانوا , 
جوليان 3 جاكم 35 كه 7 واحداً من مؤلاء 
١‏ لحلفاء ؛: فلجاً إليه أولاد غيطشة سيرأ » يطليون 
منه مؤازرتهم لاستعادة ملك أييهم من 
وكان لأولاد غيطشة أتصار كثر في مملكة 
« لذريق » مما شُ شجع « جوليان ». وهو خصم 
للذريق ؛ على السعي لخلع هذا الأخير. بأية 
وسيلة من الوسائل , ولم يكن اسهل عليه من 
بسهولة احتلال بلاد الأندلس وقهر مليكها 
العرب لا يهمهم من احتلالهم لبلاد الاندلس 
سوي الفوز بالغنائم ؛ وانهم لن يكونوا فيها 
سوق « مجرد وافدين , مقامهم موقوت .. 
ينشدون ملء أيديهم من الغنائم والخيرات ثم 
يعودون من حيث أتوا » 2 واتصل جوليان 
بطارق في طنجة وعرض عليه الفكرة , فأعجبت 
الطموح ٠‏ واتصل بموسى بن نصير في القيروان » 
فكان موقف موسى كموقف طارق نقسسه من 
الفكرة » ويقال ان لقاء تم في عرض البحر بين 
القائدين العريبي والبيزنطي 2 حيث تم الاتفاق 
بينهما على التعاون في عملية الفتح المقترحة , 
ولكن أيا من القائدين العربيين: موسى وطارق», 
لا يتمكن من أخذ مثل هذا القار الخطير دون 
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بحرا 


العودة إلى رأي الخليفة في دمشق . فكتب موسى 
إلى الوليد يفيده بالأمر ويستآامره » فكان جواب 
الخليفة بالموافقة شرط أن يمهد لذلك بحملات 
استطلاعية صغيرة تستكشف, من جهة, 
الوضع العسكري ف بلاد العدى , وتتاكد من 
جهة آخرى . من صدق نوايا جوليان وحلفائه , 
بمساعدة المسلمين في حربهم الجديدة2. بما 
يقدمونه لهم من دعم وعون . 

ونفذ موسى أوامر الخليقة بأن أعد سرية 
مؤلفة من اريعماية من المشاة وماية من 
الفرسان . أمر عليها ضابطاً من البرير شديد 
المراس محنكاً في امور القتال هى طريف بن 
(رمضان ١ه‏ - تموز ١٠لام‏ ) على أريع 
سفن قدمها جوليان لها » حيث نزلت في الموضع 
الذي قامت عليه فيما يعد بلدة حملت أاسمه 
« طريف » بالقرب من جزيرة تدعى ١‏ الجزيرة 
الخضراء » .2 فجاس قِ الجزيرة بارشاد من 
جوليان نفسه , واستطلع أخبار العدو , ثم عاد 
مع سريته ليحدث موسى عن ما تنعم به تلك 
البلاد من خيرات وعن الوب الذى استقبل 
وجماعته به . إذ يظهر ان أهل تلك الجزيرة 
كانوا من الموالين لغيطشة وأولاده . 

بعد هذه الدملة الاستطلاعية. أصبح 
أمر فتح الاندلس في نظر موسى , وطارق ؛ وفي 
نظر الخلافة في دمشق . أمرأ جديا » وبدأت 
الاستعدادات للحملة على قدم وساق » حيث 
بنيثت السفن في دار الصناعة بتونس ؛, وليث 
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موسى ٠‏ في طنجة . ردحاً من الزمن . يعمل مع 
طارق على تنظيم الجيش الذي سيقوم بهذه 
المهمة الخطيرة » ولم' يمر عام على الحملة 
الاستطلاعية التي قادها طريف حتى كانت 
طلائع حملة الفتح تبحر من سبتة (رجب 
كه - نيسان ١١لام‏ ) بقيادة طارق نفسه ,2 
ولم تبحر هذه الحملة دفعة واحدة 2 خشية ان 
يثير ذلك اتتباه العدو. بل أبحرت فوجا اثر 
فوج . حتى اكتمل قوامها سبعة آلاف 

مقاتل ؛, كلهم. من اليرير » ما عدا 

ثلاثماية فقط من العرب المسلمين , 

وانضم إليهم فيما بعد جوليان 


بنفر من صحيه وأتباعه . وإذا كان للبرير 
الملتج..فضل. كوين ,اول بحفلة لخم يلاد 
الاصل . طارق ٠‏ فذلك لأنهم كانوا أعرف من 
العرب بتلك البلاد وآكثر منهم 2خبرة بدرويها 
وفسالكها .- كنا” أن ذلك وليل عل كه 
بصدق إسلامهم رغم حداثئة عهدهم بالاسلام . 

ولكن ذلك لم يمنع موسى من أن يبعث مع 
طايق : وياهزتة , خيرة القاتة: العز فى المقر 
أمثال عبد املك المعافري وعلقمة اللخمي ومغيث 
الرومي وسواهم . 

اكتمل عقد الجيش الاسلامي على 

التباحل” الجكتروى للأتذلئن. + “عند جيل كالب 
( »015 ) الذي سمي فيما بعد بجبل طارق 
أو جبل الفتح » حتى باشر طارق باحكام رأس 
الجسر :الذي آقامية: تهيقييه- على الفتاهل 
الأندلسي ؛ وتوسيعه . فذكر بعض المؤرخين انه 
أقام قاعدة حصينة له عند سفح الجيل » وأنشأ 
مرفأ يصله بسبتة , أنشأ حول الجبل سور 


طارق بن 


زياد الليثي 


رودريك ملك القوط 


سمي سور العرب » . ويعتقد كثير 
جيشه على الساحل الاندلسي , ثم خطب بجنده 
البحر من ورائكم , والعدو امام فليس 2 
اللاي ا ل لي 
أعادها إلى الساخل الافريقي . وان الخطبة 
المنسوبة إليه هي من وضع مؤرخين محدثين , 
نكن فضيها بالعزبية إلى :38 “ال + 'مالاضافة 
إلى أن الجيش الذي قاده إلى أرض الاندلس 
عرد 


الاستعدادات والاستطلاع : 

وفي كل حال ؛ فان أول عمل قام به طارق » 
حين وصوله إلى ساحل الأندلس , بالاضافة إلى 
ما قدمناه . هى استكشاف المنطقة المحيطة 
بيقعة النزول . فأرسل فرقة من جنده ؛ بقيادة 
عبد الملك بن أبي عامر , لاستكشاف القسم 
الشرقي من الساحل 2. حيث انطلقت . شرقآ 
حتى وصلت إلى قرطاجنة (©00562 ) القرية 
الفينيقية القديمة القائمة على هذا الساحل , 
فاحتلتها » ثم انحرفت غربا يجنوب نحى 
« الجزيرة الخضراء » قرب ( جيل طارق ) . 

في هذه الأثناء » كان طارق قد انتهى من 
إعادة تنظيم الجيش ووضع خطة التحرك 
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جبل طارق اليوم 


عل تله الجهان ‏ الدفاحي ‏ للمدن خل طول 
الساكل ٠»‏ العنويى الختدي +' ترن ‏ الر هف لهاك 
يدعى « تيودومير » فاحتل قلاعها , وتصدت له 
قي دن العدو قرا فلك الجزيرة «يقنافة .قات 
قوطي يدعى « بنج اوينثيو | معدو ( فهزمه 
طارق وقضى على تلك القوة . كم تابع تحركه 
كمالا باتهاه'العاصتعة .طليظلة 

لعن كولبان. ؛ مجليف :طاريق د بق المزهلة الفيرل 


عورات عدوه ونقاط ضعفه , في حين كانت قوات 
المسلمين تجهل كل شيء عن العدو تقريبا في تلك 


الارض ؛ كذلك فان كثيرأ من المؤرخين يرون ان 
طارقا + بعد ان" الختل الجزيرة: الخضراء ٠‏ أقام 
فيها قاعدة عسكرية حصينة , وأوكل إلى جوليان 
حماية هذه القاعدة , وحماية مؤحرة جيشه من 
أي هجوم قوطي . 

وصادت: أن كان ملك القوط. «الدريق .ا 
هذه الأثناء . في الجزء الشمالي من البلاد , 
يخمد ثورة قام بها الباسك ضده ٠‏ فوصلته انباء 
اجتياح المسلمين ليلاده , فلم يقم في البدء وزذ 
لهذه الأنباء » اعتقاد منه انها غزوة بدو لا بد 
وأن تقنع من البلاد بالغنيمة والاياب 2 ولكن 
الخطر استفحل يعد ذلك وأضحى الأمر مقلقا , 
وخاصة عندما علم بسقوط ولاية « الجزيرة 
الخضراء:+ نيد المشلنين.: :وهزيسة قائيده 
« بنج » على يدهم . فأسرع عائدأ إلى عاصمته 
« طليطلة . ليعد العدة لقتالهم » وكلف واحدا 


جرت بينهما في منطقة تدعى «١‏ الفرونتيسير 
2021161 ه] » ؛ وهكذا لم يعد بين طارق 
وخصمه لذريق سوى عاملي الزمن والأرض »2 
وأصبح من الواضح ان طارقأ أكثر حرية من 
خصمه في اختيار ساحة القتال . فاتجحازن 
بجيشه ,. عبر أرض كثيرة المستنقعات ٠‏ إلى 
سهل يقع ما بين وادي برباط ( 166ه88675 ) 
شمالاوغريا .ويحيرة١‏ خاندا(1الظ [ع0 ووماآ » 
شرقا » وجبال ٠‏ سييرا دي ريتين ‏ جنويا , 
حيث قرر طارق آن بيلاقي عدوه في المعركة 
الحاسمة . 

وكان اختيار ميدان القتال من قبل 
طارق من أهم عناصر نجاحه في هذه المعركة , 
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اعمال فنية رائعة . 


في جامع قرطبة ٠‏ 


إذ كان قد أسند ميمنة جيشه إلى بحيرة خاندا 
شرقا . الممتدة عدة كيلومترات . والتى يصب 
فيها نهر البرياط الذي يمر بوادي البرياط ( أو 
وادي لكه الذي سميت المعركة باسمه؛ والذي 
يسميه بعض المؤرخين بوادي بكه نسبة إلى 
مدينة قديمة في كورة شذونة بجنويبي 
الاندلس ). وميسرته إلى الوادي المذكور. غريا , 
واسند مؤخرة هذا الجيش إلى جبال « ريكين » 
العالية جنويا.ء منتظرأ ان يأتيه عدوه من 
الشمال: بعد ان وضعه في موضع الاضطرار 
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لا الاختيار . 
وما ان وصل 2 لذريق «( 
الى طليطلة حتى استثئفر جميع 
مواطنيه . الأنصار متهم 
الآتىي من الجنوب. كمسا 
استدعى إليه ابني خصمه 
السابيق 0 غيطشة 3 ( ألمند 
وأرطباس ) » وطلب منهما تسلم 
قياداث في الجيش . فتظاهرا 
بالانصياع لأوامره ٠‏ ضامرين 
الشر له ء وكان لهما في الجيش 
اتباع كثر ؛ كما كانا على اتصال 
مستمر بجوليان ؛ حليفهم 
وحليف طارق في أن واحد ء 
وهكذا تمكن لذريق 2 في فترة 
وجيزة » من أن يجمع حوله 
جيشا ضخمسا قدره بعض 
المؤرخين بماية ألف مقاتل ٠‏ كما 
قدره آخرون بتسعين ألفا » أو 
سبعية آلفا "ولكن هاقالةابن 
خلدون من ان عديد هذا 
الجيش قد بلغ 0 زهاء اريعين 
ألف » مقاتل . هى الأقرب الى 
النطق والوامم: . 
وعلم طارق بالحشود التي 
يعدها لذريق للقائه » فكتب الى 
موسى بن نصير ينبئه بضسخامة 
هذه الحشود ويطلب منه مددأ , 
قأمده موسى بخمسة ألاف مقاتل 
على رأسهم طريف بن مالك , 
فاصبح جيش المسلمين في 
الاندلس اثني عشر الف مقاتل 
الى قوة صغيرة من أنصار 
جوليان . 
وما ان استكمل لذريق عدة الجيش وعديده 
حتى تحرك جنويا للقاء طارق في المكان الذي 
اختاره هذا الأخيرء فوصله في الأيام الأخيرة 
من شهر رمضان عام 95 ه- - أني في مطلع 
النصف الثاني من شهر تمون عام ١آالامء‏ 
وعسكر بجيشه على الضفة الشمالية للنهر ؛ بينما 
عسكن. طارق عل الضفة: الجنوبية: منه كمنا 
قدمنا. وأضحى النهر (ثهر البرباط) هوق 
الفاصل بين الجيشين . 


بدء الققت ال : 
وفي يوم الأحد في 58 رمضان سئة 
١ه‏ - ١5١(‏ تموز 7١١‏ م )., التقى الجيشان 
على وادي البرياط , وذلك بعد ان عير طارق 
بجيشه النهر لينازل لذريق قْ موقعه ,2 واستمرت 
المناوشات تراشقا بالسهام ٠‏ بين الجيشين ؛ طيلة 
ثلاثة أيام: تعمد طارق أن يشن في خلالها . على 
العدوء عمليات هجومية محدودة لاستطلاع 
قوته . ومكامن ضعفه ؛ ثم ليتيح أن يكمل عبور 
النهر وأن يتمركز في الأماكن المحدودة له. وفي 
هذه الأثناء . كان المند وارطباس ؛ ولدا غيطشة , 
يقود ان ميمنة. الجيش القوطي وميسرته , وكان 
كل .من معهفيا .عن :اتصارفيا -وحاقائهنا 
والناقمين على لذريق » فاتصلا بطارق ؛ بواسطة 
حليفه جوليان » وساوماه على أن يعيد إليهما , 
فيما إذا ساهما في هزيمة لذريق بتخليهما عن 
القتال وانسحابهما في وقت محدد ؛ الضياع التي 
اغتصبها الملك القوطي من أبيهماء وتعدادها 
ثلاثة آلاف ضيعة ( وقد سميت فيما بعد بنقائس 
الملوك ) فاجابهم طأرق إلى ذلك وعاهدهم عليه . 
وفي اليوم الرابعء شن طارق هجومه 
العام » ودارت رحى معركة عنيفة قاتل فيها 
فرسان القوط بشجاعة منقطمة النظير, 
واستمرث المعركة زهاء أريعة أيام. لم تلن لأي 
بن الفريكي اق انها شكيطة واد بان 0 أي 
20 أو ضعف ., إلى ان كان اليوم السابع 
والأخير من المعركة. إذ بدأ الوهن يدب في 
صفوّف القوظ. وبدات شريات: المسلمين لقلب 
الجيش وجناحيه تشتد, فاغتنم ولد!ا غيطشة 
الفرصة المتاحة من ظهور ذلك في صفوف 
الجند » وباشرا بتنفيذ خطة الانسحاب المتفق 
عليها . وما ان انسحب جناحا الجيش القوطي , 
حتى انكشف قلبه 2 وأخذ يترنح تحت ضريات 
المسلمين وقد أضحى يتلقاها لوحده.. وكان 
لذريق يقود القلب بنفسه 2. وهو مضطجع في 


المراجه عع : 


الدولة العربية في اسبانيا للدكتور ابراهيم بيضون 


هودج من العاج على جواد سعرجه مرصع 
بالزيرجد والياقوت . ويدآت مقاومة القلب تنهار. 
وبدأ جند لذريق يلوذون بالفرار شمالا : وأسقط 
في يد لذريق وقادته فولوا الأديار . وطارد المسلمون 
فلول الجيش المنهزم وأوقعوا بها خسائر فادحة 
واستولوا على معظم الخيول التي كان الفرسان 
يمتطونها» وظل المسلمون يطاردون المنهزمين 
طيلة ثلاثة أيام «لم يرفعوا السيفف عنهم», 
فتمزق الجيش القوطي وفر معظمه إلى الجبال 
يحتمى يهاء أما لذريق. فقد اختلفت الروايات 
العريية في شأنه . فمنها ماقال أنه مات غرقا 
دون ان يعثر له بعد المعركة على أثر ( ابن عبد 
الحكيم وابن القوطية وابن عذارى)ء ومنتها 
ما قال انه استطاع النجاة لكي يعود فيؤلف 
جيشأً جديدأ يقاتل به موسى بن نصير سنة 
:5ه - 7١١(‏ م) في وقعة السواقي» ويلقى 
مصرعه في تلك الوقعة على يد مروان بن موسى 
ابن نصيرء ويقول المؤرخ الاسباني سافدرا 
( تملع7ه55 ) ان اتباع لذريق حملوا حثته 
ودفنوها ف مدينة فيزقي ( 1/1526 ) وان الملك 
الفونس العظيم قد أورد في حولياته انه شاهد 
قبر لذريق وقد نقش عليه « هنا يريد لذريق ملك 
القوط ». كما تحدث عن مصرعه الكثير من 
الملاحم الاسبانية . 

وقد بلغ قتلى المسلمين في هذه الوقعة 
نحى ثلاثة آلاف قتيل, أما قتلى القوط فكانوا 
أكثر من ذلك بكثير. إذ ذكر الرازي ان المسلمين 
قتلوا من القوط في هذه الوقعة خلقا كثيرا وقد 
« أقامت عظامهم بعد ذلك بدهر طويل متليسة 
تلك الأرض »,2 

وهكذا انتهت معركة «وادي لكه», التي 
كانت بداية النهاية الحاسمة لحكم القوط في 
الاندلس ؛ كما كانت , بحق , معركة عبور العرب 
المسلمين إلى الاندلس, الباب الجنوبي الغريي 
للقارة الاوروبية . 1 0 


- دولة الاسلام في الاندلس, ج ١ءق‏ المحمد عبد اش عتان . 
- تاريخ المسلمين وأثارهم في الاندلس للسيد عيد العزيز سالم . 


داقن الحرب + ج:؟ “ليسام 'العسلن:. 
- تاريخ الرسل والملوك ؛ ج ؛ ؛ للطبري . 
- الكامل في التاريخ » ج 5؛ لابن الاثير . 


- تاريخ اسبانيا الاسلامية للسان الدين بن الخطيب . 
- نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب لاحمد بن محمد المقري . 


- تاريخ ابن خلدون ؛ المجلد الرابع 
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المنكر والمناضل الفلسطبييى‎ 


الهضية العالية ام 
لساحل من رأس التالدورة . 0-0 
ظ 0" عد لي ولد 
06 ثلاثة انهر تعريد : 
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يوليو 
ا ام 
ل ا اموه 
لطبيعة شاعريتها وفنها 9 0 
ظ وده الفكري ومن عريدة 0 
عدوت 02 0 
8 التجزئة والتشتت 


شفا عمرى .. القرية العريية الفلسطينية 
ذات الأآلاف الخمسة من السكان ذوى 
الانتماءات الدينية المختلفة . تقع على هضبة 
ذات موقع استراتيجي منيع 2 وقد اشتهرت 
بالآثار القديمة : فهناك الآبار الرومانية وقلعتها 
التي بناها ضاهر العمر على أنقاض حصن قديم 
اتخذه صلاح الدين الأيوبي مركزآ لعملياته 
الجربية إبان حصصياره للصليبيين في عكا. 
وتشرف هذه القلعة على مناظر طبيعية تمتد نحى 
الأفق البعيد متدرجة من السفوح التي تغطيها 
كروم الزيتون والعتب .. الى السهول المغطاة 
ببيارات البرتقال والليمون وحتى الشاطى* 
الأزرق ٠‏ 


بيئته العائلية : 

ف هذا الحيط ‏ التاريقي: والطبيعي للد 
أبراهيم #الدر ف بيئة 'عالية عل مستوى 'ثقاي 
وعلمي وق ايد :ا الجد' الأكين للعاكة تلولا 
الود والهد «المنامتي يوسفع تان :خا شخ و الذ 
تقولا “كانا . نثقففين > والثاني بق , يوسف: .كان 
يقتني مكتبة حافلة » وهو الى ذلك اول من 
أسس في القرية مطحنة للحبوب ومعصرة 
للزيوت ؛ كذلك كان ابراهيم نقولا الدر شغوفا 
بالعلم والحيتاعة :الى جائق ذلك توارقت الفائلة 
هواية العزف على العود والكمان والهارمونيكا , 
وقد “فرك تقول عن العاظة “الشفف. بالفدم 
وهواية العزف على الآلات الموسيقية . 


«مرحلة الدراسة : 

في هذا المحيط العائلى ظهرت على الفتى 
نقولا الدر علامات النباهة والتفوق العلمي , 
فعرضت عليه أكثر من منحة دراسية كانت اولها 
منحة للدراسة في « كلية الكاردينال فراري » في 
القدس 2, حيث تلقى علومه الثانوية وتخرج 
بدرجة ممتاز الى جانب وسام ذهبي . 


العمل الوظيفي والتضالي في فلسطين : 
ويعدها عرض عليه مدير المعارف في 
فلميطين: انذاك ( مسق فاريل ٠‏ مقف الدراسة 
ذ حامق ركستوري: عتلك. عرشي نه مد 
للدراسة ‏ ق. + سعهد “الداقدرة: الشرقية . .3 


الفاتيكان . ولكنه رفض هذه المنجح لأنه أراد 
دراسة الطب . وعتدما لم يسمح له والده 
بالانتقال الى بيروت لمباشرة دراسة الطب فيها 
دخل ميدان الوظيفة وعين عام ١551‏ موظفا في 
دائرة الجمارك وكان له من العمر ثمائية عشر 
عاما . وتقلب في الوظائف الحكومية الى ان عين 
في قسم النفط , الأمر الذي فتح عينيه على 
الأهمية القصوى لدوره . وكان لذلك التأثير 
القعال على فكره السياسي المستقبلي كما سنرى 
عند بحث مفاهيمه السياسية والنضالية بالنسبة 
ال القضايا: العربية © ويشكل.. خاض قضيسة 
العرب المركزية اي قضية فلسطين . وكان نقولا 
الدريدأ في هذه المرحلة المبكرة من العمر القراءة 
بنهم في السياسة والأدب والتاريخ فجمع مكتبة 
كبيرة وهو لم يزل في مقتبل العمر . وما لبث ان 
بدأ يكتب في السياسة وينشر ولكن تحت اسم 
مستعار لأن النشاط السياسي كان محظوراً على 
موظفي حكومة الانتداب في فلسطين . والى 
جانب كتاباته السياسية كان يكتب وينشر القطع 
الأدبية في الصحف والمجلات واولها عام ١5786‏ 
قِ جريدة « فلسطين » اليافية » وفي عام الردلدل 
في مجلة « المقتطف » القاهرية . 

ومع انه كان ينشر كتاباته السياسية تحت 
اسم مستعار الا انه لم يفلت من ملاحقة 
سلطات الانتداب البريطاني له فاستجويته دوائر 
الامن حول افكاره ومعتقداته : ماذا ولماذا يقرأ 
ركم ويستلة ان _لآن كل ذلك زتها رضن يكنا قال 
ف كتابه ٠‏ كيف ضاعت وكيف تعود ٠‏ .مع 
اهداف الاستعمار البريطاني لفلسطين : « ولكن 
لاذا اجترحت بريطانيا كل هذه الكبائر 
والآثام ؟ » « اجترحتها لوضع فلسطين في 
اليهودية - لضرب العرب واذلالهم » . 
النزوح 

وتبدأ المراحل الأخيرة للحرب الفلسطينية 


ع4 - ١148‏ ويتشبث المناضل نقولا الدر 


بأرض فلسطين ويرفض النزوح الى ان سقطت 
حينا ‏ تنيجة للمؤامرة الاتكليرية فى يد اليهود فى 
الرابع عشر من تموز / يوليو ١444‏ ؛ فيضطر 
الى النزوح الى الاسكندرية ولكن السلطات 
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في سن الشباب بعد التخرج . 


السفينة : فانتدبوه لمفاوضة هذه السلطات 
بلتزول :ال الاشكيرية . 


الانتقال الى بيروت .. والعمل الصحفي : 

ومن الاسكندرية انتقل الى بيروت في 
نيسان / ابريل ١145‏ حيث ياشر الكتابة 
بغزارة » ونشر ابحاثه وانطباعاته عن ٠‏ التكبة » 
ال.بجاتب المقالات الأدبية: والسياسية . وما ليك 
في عام ١457‏ ان تولى تحرير قسم الشوّو: 
العربية في جريدة « ذي ديلي ستار » البيروتية 
الناطقة بالانكليزية . ثم اسندت اليه رئاسة 
تحرير هذه الصحيفة حتى عام ١5054‏ ثم 
ما ليث ان تركها لأسباب عقائدية مبداية 
تتعارض مع الخط الذي اتبعته الدار التي 
تصدر عنها الصحيفة , فعاد الى نشر ابحاثه في 
المبحف 'العريية + 
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نشاطه في الخمسينات وآراؤه : 

تفين نشناط الدى ايان الخمسينات بالجالات 
الحالية : 

© المقالات التوجيهية لا يراه السبيل 
الافضل لاستمادة فلسطن العدلة ' 

© الرقابة الشديدة على اعمال هيئة الاغائة 
الدولية ( الاونروا ) والتمني على الدول العربية 
ان تنشىء جهازا يعطي الفلسطينيين مجالا اوسع 
للعمل بدلا من وكالة الفوث 2 ولكن الدول 
العربية في ذلك الوقت ما كانت لتنصت للأسباب 
ذاتها التي ادت الى ضياع فلسطين . 

© مقابلة وتوجيه الوفود المشتركة في 
المؤتمرات التي تعقد لمعالجة القضية الفلسطينية 
والوفود الزائرة لمخيمات النازحين لشرح وجهة 
نظره ومحاولة اقناعها بتبنيها . 

© حذر العرب من استيلاء اسرائيل على 
مياه الاردن ٠.‏ التي ما لبثت ان حولتها الى 


داخل الاراضي المحتلة فيما بعد . 

© قضية البنك العربي : بعد النكبة جمدت 
الدكرية النريطاضشة واكم الفلقتطيثين العرب فق 
البنوك ومثها « البنك العريي المحدود » فهب 
الدر يذافع عن حقوق الفلسطبتيك ويقضح واي 
برنطانيا ٠‏ ركان لهذء "الحيلة - الدي “شارك يبنا 
الدن النديينة ١‏ الاكمائقة :< عند اننا العريي 
المحدود » من تحربر هذه الودائع واعادتها الى 
اصحابها النازحين وهم بأمس الحاجة لها بعيدا 
عن ارضهم وبيوتهم واعمالهم . 


العمل لأجل التنظيم وولادة منظمة التحرير ؛ 

هذا وق الخمسنينات :طلب هشه تمثيل 
الفلسطينيين في هيئة الامم المتحدة وغيرها من 
المؤتمرات . فرفض ذلك ؛ مفضلا التفرغ للعمل 
ف اوساط الشباب المناضل فق سبيل. انشاء كيان 
عربي فلسطيني سياسي وعسكري ايمانا منه بأن 
السبيل الأوحد للحل الجذري لقضية فلسطين 
هى التنظيم. الستباسي. والعسكري داخل 'فلسطين 
وخارجها . وفي سبيل تحقيق هذه الغاية كان 
يجتمع بالطلاب والسياسيين منسقا وموجها في 
علشلة :طؤيلة من المهاشترات والاستماعات: : 

وفي الستينات تابع جهده في سبيل التنظيم 
الفلسطيني السياتي والعسكري ...وكات لد الى 
حافت العمل في اومنحاط ‏ القاعند4” الشعيفة 
الفلسطينية » اتصالات مع اكثر الشخصيات 
الفلسطينية وقيادات المنظمات المستقلة » وقد 
حصر تفكيره وجهده حول قضية انشاء جهاز 
موحد #منظم "نمثل :الكتعب: ‏ العربي ‏ الفلسطيي 
ويناضل في سبيل قضيته »2 وهكذا جاء اعلان 
انشاة ب حقطمة: (اتجرين | الفلسطلشة ب اتطيلا 
لجهوده . ويعبر الدر عن مفهومه لمشروع 
« الكيان الفلسطيني » الذي كان مطروحا أنذاك 
ل سيا سشاميرة القاها. 5:3 آذان / عارس 
65 بما بلي : 

« انه جهاز يمثل ارادة الشعب الفلسطيني ويعبر 

عن تلك الارادة في جميع المجالات » وان انشاء الجهاز 
ما هو الا في مصلحة الفلسطينيين كما هو في مصلحة 
الشعوب العربية ودولها , ولا سيما دول المواجهة » . 


واوضح الدر اسباب خوف الصهيونية من 


الفلسطيني المنظم بقوله : 


نقولا الدر 
عام ١91١‏ 


« ... لأنهم لا يتوقعون ان يأتيهم الخطر الا من 
اهل فلسطين - اصحاب الاراضي المغتصبة وحقهم 
المباشر فيها - ولان شرعة الامم المتحدة وميثاق 
حقوق الانسان يؤيدان الفلسطيني ف الوصول الى هذا 
الحق وضع الصهدونيون سياستهم العامة على النحق 
التالى : 

١.‏ - طمس اسم « قلسطين , طمسا تاما من 
جميع الكتب والنشرات والمذكرات . 

؟ - طمس كلمة ٠‏ الفلسطينيين » والاشسارة 
اليهم بلفظة لاجئين ٠‏ 

* - تذويب الفلسطينيين واسكائهم خارج 
وطنهم فلسطين والحصول على تنازل مثهم عن وطتهم 
اذا امكن ذلك . 

؛ - اظهار الدول العربية يمظهر المتدخل بما 
لا يعنيه . لذلك كان الصهيونيون ياملون بتذويب 
الفلسطينيين في البلدان العربية لكي ينسوا وطنهم 
والاشارة اليهم فقط باسسم لاحجثين . اذن فالجهان 
الفلسطيني المطلوب هو الذي يمثل ارادة الشعب » . 


ولا اعلن قيام «١‏ منظمة التحرير 
الفلسطينية ٠»‏ في مؤتمر القدس الأول « لتكون 
قيادة معبئة لقوى الشعب الفلسطيني لخوض 
معركة التحرير ودرعا لحقوقه وامانيه وطريقا 
للتسر و قال تقولة الدان : 


٠‏ ان منظمة التحرير باقية حية نامية . لذلك فان 
من يجد نفسه غير راض عن مسؤول فيها لسبب وجيه 
عليه ان يسعى فورا الى تفيير اولئك المسؤولين 
واحلال من هم أفضل منهم مكانهم » . ويقول : 
« ولكننا حملنا واجبا لأن الواجب الوطني فرض علينا 
فرضا . ان منظمة التحرير ليست ملكا لأحد وليست 
ملكا لرئيس اللجنة التنفيذية ولا لاحد من اعضائها » 
انها ملك للشعب الفلسطيني ؛ فالمنظمة هي الشعب 
والشعب هو المنظمة » . 
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مع المرجوم احتمد الشقيري عملا سويا: قي متظلمة التحرير 


ولما كان يؤّمن ويقول بان مواجهة ٠‏ التنين 
المصهيوني الهائل ٠‏ دفاعا عن الأمة العربية 
واجب وشرف مفروض على ايناء فلسطين » وهو 
العاريق ال افاسطين 4 العتيم "الل مكليدة 
التحرير . وكان عضوا في المؤتمر الاول الذي 
عقد في القدس في ايار / مايو 1534 , واتتخب 
نائبا لرئيس المؤتمر . واختير عضوا في اول لجنة 
تنفيذية للمؤتمر واستمر في هذا المنصب حتى 
استقالته في ايار / مايو 1914 . ومع انه تايع 
نضاله في سبيل فلسطين وفق خطه الوطني الا 
انه لم يقبل اي منصب رسمي فيها وذلك تمشيا 
مع الانتقادات التي وجهها الى المنظمة فيما 
بعد , 
تحليل نقولا الدر لأسباب النكبة » اي كيف 
ضاعت ؟ 1 

يكلل الناو سيان 'التكية" عام +55 عي 
كانه و مكذا ضاعت وفكذا تفرد + فيشينيا 
الى قسمين رئيسيين : الاستعمار والدول العريية 
آنذاك . ولكنه يعود ويؤكد على الترابط العضوي 
الوثيق بينهما . 
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الفاسطينية في يدانه عهدها . 


1 الاستعمار اي السيب الخارجي‎ - ١ 


« ولسنا كما زعم وايزمن هذا , ولا كان الدهود هم 
الذين قهرونا عام 1١948‏ - كسيئوا - انما قهرنا 
عدو تستر باليهود . فكان هو الذي ضرب ؛» اذا رضرب 
التهود ... » 

هكذا هو الوضع براي نقولا الدر . الاستعمار 
وبريطانيا باطماعها ف الدرجة الأولى هو الذي اوجد 
0 اسرائيل 01 وخلقها : زد ولذلك عدونا الحقيقي ليس 
اسرائيل ٠‏ وائما عدونا هو الذي خلق اسرائيل ويمد 
اسرائيل باشكال شتى من العون المادي والأديي 
والسياسي وحتى العسكري ... عدونا هذا هو الذي 
يتستر باسرائيل ويضرينا باسرائيل ؛ وف يده اسياب 
موتها وحياتها ... وعدونا هذا انما توخى - من 
جملة ما توخاه من خلق اسرائيل - ان يلهينا بها 
يستنزف دماءنا 2 يتوجيهنا الى محارية الذئب لا 
مخارية الرأس ل 0 


لقد اصدرت بريطانيا وعد بلفور 2 برأي 
الدر 4 للأسياب التالية : 

١‏ - الوطن العريبي ممر طبيعي كبير يصل 
الغو تارق وجالعكس < 


يلور لفوت افرع ال اف 9 
مثيل له في الدنيا . 

* - في الوطن العريبي ثورة هائلة تقوم 
على رأسها كنوز النفط ولبريطانيا الحظ الأوفر 


جه“ الافصزاف” #الراك” , العريسس 
للامبراطورية العثمانية وابعاد فرنسا عنها  .‏ 

ه - بريطانيا كانت تخشى الوعي العربي 
آننذاكء لذا ارادث ان تضرب الاسفين 
الصهيوني في وسط الوطن العريبي وتجزئته 

ليذه “سات + رار اللي م اضصديك 
بريطانيا وعد بلفور ٠‏ فان أنشاء دولة يهودية في 
فلسظن تاثمر يمن 'خالقيها الاتكليز > كنا كانوا 
يتصورون ٠‏ سيفتح لهم مجال السيطرة على 
فلسطين وما حولها الى ابد الآبدين . لذا قبلت 
بريطانيا بعد الحرب العلمية الثانية قيام دولة 
عربية في سورية ٠‏ بينما قاومت مثل هذا الحكم 
في فلسطين والاردن والعراق 
من بريطانيا واخراجها من فلسطين كما 
اخرجتها بريطانيا من سوريا ولبنان وذلك بوضع 
فلسطين تحت الوصاية الدولية . ولكن تهديد 


الأب يحتضن الابن نقولا الدر . 


المسهيوني بقطع معونة مشروع مارشال عنها 
جعلها تؤيد مشروع تقسيم فلسطين 


الولايات المتحدة : النقون الصهيوني كان 
( ولا يزال ) متغلغلا فيها , في الدوائر الرسمية 
وغير الرسمية 2 اي في حقول العلم والادب 
والعمل: .و الاقتضات والضحافة والاداعة والسشيتها 
وكل ما له علاقة بالروح والعقل والدولار بصورة 
مباشرة او غير مباشرة .. وكان البيت الأبيض 
يعه بالموظفين الصهيونيين وعمسلاء 


هذا هن كبن التانينة ١‏ الاشركي! اجام 
قناع ' الدرلة الدهرد قي و النسيي: الأخر 1 كد 
يزال حديث العهد بالدعاية الصهيوتية حول 
الفظائع النازية . فصورت له الماكينه الدعائية 
الصهيونية ان التعويض على اليهود بايجاد دولة 
لهم في فلسطين وفي غياب اي تأثير عريبي على 
اللطافين. اأرسمن. والعنيي الاتركيين. مين 
القنهرونية من تحقرى اهدافها.. 
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التقسيم لانه يخدم مصالحه في متطقة الشرة 
الأوسط ومنها : 
١‏ - يؤدي الى خروج القوات البريطانية 


؟ - يكون يمثابة رد حاسم على مواقف 
فض الشول العرينة الديدة للعري: 

8 - يؤرط الاستعمان الغربي. :ووكشقة' .في 
العالم العربي . 

6 مكلق تزهيةة اكن “كول وال 
لاستفلال الدولة اليهودية الجديدة . 


؟ - الرجعية العريية - او السبب 
الداخلي : 

ينقل. اللان .عن" + خلوي ياقا + قي عمايه 
« جندي مع العرب ٠‏ . ان ارنست بيغن » وزير 
خارجية بريطاتيا يومئذ . قال لأحد روؤساء 
الوزراء العرب في ذلك الصين «لا تذهيوا 
واطا « رئيس الوزراء » هذا الأمر . ويزيد 
قائلا : « وجلوبي نفسه هى الذي يقول : لى 
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سمح العرب لقواتهم كلها بالعمل كما يجب في 


6 ايار / مايى وزحفوا زحفا جديا » لنجهوا 
على الأرجح ف اكتسساح الدوة اليهودية 
الجديدة » . 

التشرذم والمحورية وانحياز العرب للغرب 
الذي كان يويد قيام دولة اسرائيل ويغرر بالعرب 
متع ‏ العرت. فخ استعمال: بطاقاديء و انتكااقيع 
الكبيرة حتى في عامي ١547‏ و544١‏ ؛ ومن 
الوقوف في وجه اليهود المحدودي الامكانيات 
انذاك . 

ويصف الدر التشرنم العربي انذاك قائلا : 
#فعتى- دن عارك ٠‏ فلسكين قد قشتلت» لنتوء 
الحظا فى اخلال. الوكام بين العرب ولى مؤقتا: 
كما فشلت في توحيدهم امام العدوالاجنبي الذي 
كان يهدد دولهم باوخم العواقب وافدح 
الشرور » . 

ويحدد الدر الامكانيات والطاقات العربية : 

1ت الأفكاتيات. ' المسكرينة: زان. كاحس 
معط ود 1ل ادبا كانم مقوقة”“ بالنييية :آل 
الامكانيات التي كانت متوفرة لليهود انذاك . 


9< إلتفظ” الكرمي ١‏ اسلاهنا: "الفصياك 
الذى رفضوا استعماله ٠‏ في ذلك الوقت : 

.يركز الدر على اهمية استعمال النفط 
العربي بشكل واسع والحاح كبير ويفيض في 
تييان اهميته الاقتصادرية والحياتية 
والاستراتيجية للغرب . ونلخص ذلك بما يلي : 

1 > محعدن الطافة الركنس؛ ' الفط عامة 
والنفط العربي منه بشكل خاص هو مصدر 
الطاقة الرئيسى للغرب . وقال الدر في ذلك : ١‏ لو 
توقف تدفق النفط العربي على بريطانيا (11731) 
لتوقفت سيارتين من اصل كل ثلاث سيارات 
تسير فيها »). كذلك فان النفط العريبي هو 
مصدر الطاقة الرئيسي لادارة المصائع وتوليد 
الكهرباء والتدفئّة والتبريد والنقل .. الخ ... 

نين داع النفط اهم ماداة خام في تاريخ 
العالم : النفط هى عصب الحياة اليومية في 
العالم اليوم ويشكل خاص للغرب ؛ فالنفط اذن 
ليس مصدر طاقة فقط ؛ ولكنه ايضا مادة خام 
تدخل فق متم عشرات» الالاق من المواد 
البيتروكيمائية » . وقد قدرت المواد والمنتجات 
والمركبات الكيمائية التي يدخل في صناعتها 
النفط عام ١551١‏ باكثر من نصف مليون 2 . 

جَ - الثفط العريبي اكبر مصدر للثروة 
لبريطانيا خاصة والغرب عامة : يقول الدر : 
« أن نفطنا العريي ارخص من البصل عشرين 
فرة أو اكثن » واريخطن من الويسكي سنيعمثة 
مرة او إكثر .. اذن قاعلم انك تنشتري الطن 
الواحد من البصل ب 4٠١‏ ليرة لبنانية أو 500 
ليرة بينما يفرض عليك الاجنبي ان تبيعه الطن 
من نفطك به ١8‏ ليرة فقط ... ٠‏ يشترون منا ب 
ل ,ل . ( هذا ما قاله الدر عام 153) ما 
ربيحون منه ليس ١8‏ ل ل . ابي بمعدل 
٠/ء‏ ولا بمعدل ١٠5ث//‏ او 7/05٠٠‏ ,. بل 
بمعدل 22٠58١‏ , فتأمل . ويزيد قائلا : « فلو 
اننا اضفنا ارياح المركبات الكيماوية لبلغ الريح 
الذي تجنيه الشركات النفطية من الطن الواحد 
من النفط نحو عشرة الاف بالمئة » وريما اكثر 
من ذلك بكثير » . وهى يقول بأن حيلة الشركات 
٠‏ اقتسام الأرباح مناصفة , . انها قاعدة لا 
أساش لها مق الصكة: :. 

ويؤيد الدر استئتاجاتة بنقله من وثائق 
وزارة الخارجية الاميركية بحادثة تلفونية جرت 
في "/7/7؟15 بين ولن أحد رجال الحكومة 
الاميركية وج . أ. موفيت , مدير شركة زيوت 


البحرين انذاك . قال موفيت : ٠‏ ان جميسع 
عملياتنا في شبه الجزيرة العربية والخليج سوف 
تكون مهددة اذا اتبعت وزارة الخاريجية سياسية 
يهودية. طبد ‏ العرب » بل. الاغلك أن ٠.‏ العرب. ٠‏ 
عوك مطريزوننا من أراحسهد ني يلك التحالة 1 
وقد رد ولز : « انني اقدر صراحتك ولكن وزارة 
الخارجية لم تقرق بعد موتفها فيا يتعلق بقضية 
كان هذا قبل التقسيم بعشرة اعوام ولكن 
العرّت .مه الأبنف لعا يستلوا: هده المعارف + 
ولم يستعملوا سلاح النفط الفتاك الذي كان 
بأيديهم ٠‏ علما يان الولايات المتحدة ردت على 
مذكرة جامعة الدول العربية على بالغ قلقها من 
دعم الولايات المتحدة للصهيوتية بقولهنا : 
«افمن.. ثهانة ‏ الشرن: .العالمية: الأول عاقدت 
الولايات المتحدة , حكومة وشعبا . فكرة الوطن 
الثومي الووؤني: ل اللسط.» وان لمكريت 
انما تتصرف طبقا لسياسة الولايات المتحدة 
التقليدية عندما تدعو الى اتخاذ التدابير التي 
ترمي الى تعزيز ابراز هذه الفكرة الى حيز 
الوجود » . هكذا كان رد الولايات المتحدة على 
مذكرة تشايفة” الدول - العرييى" لتهمة ‏ ينات 
الصداقة بين البلدان العربية والعالم الاسلامي 
من جهة والولايات المتحدة من جهة اخرى 
والخوف ليها من الاتفصام .. ؟ 


وهكذا تعود . 

برأي نقولا الدر . لخوض معركة فلسطين 
ثلاثة اسلحة هي : 

١‏ -«سلاح القانون , انمي السلاح 
الدولي ٠‏ وهى سلاح لا يرجى منه ايصالنا الى 
حقنا لأن العالم الدولي لسوء الحظ شرير لا 
يحترم القانون ولا يفهم الا القوة » . 

؟ - سلاح النفط ؛ وفي ذلك يقول الدر : 
« ولذلك نضع الدول العريية امام مسؤولياتها 
لافتين انظارهم الى ان قضية فلسطين هي 
قضية حياة أى موت بالنسبة الى الامة العربية 
كلها من الخليج الى المحيط » . 

"؟ - سلاح القوة : اما سسلاح القوة 
فمعناه الحرب التي تبيد اسرائيل بقوة الحديد 
والنار . وهذا هو السلاح الذي يجب أن ثتبذل 
كل نفيس وكل عزيز في سبيل استعماله واتقان 
صيعهة . 
ويستدرك الدر ان المسألة ليست مسألة 
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اسرائيل وحدها وائما هى مسألة من يقف وراء 
اسرائيل ... ومصلحتنا . اذا استطعنا , اكراه 
هذه الدول الترام الحياد على الأقل , وذلك عن 
طريق ٠‏ اقناعها ٠‏ بان صداقتنا خير لها واكثر 
نقعا من وجود اسرائيل ؛, والا كان علينا ان 
نخوض المعركة ضد اسرائيل وضد الدول التي 
تقف وراء اسرائيل . وعندئذ تتطلب منا المعركة 
هذه استعدادات خاصة اهمها : 

١‏ - العمل الجدي للوحدة العربية التي 
شي صمام الامان لأي تحرك عسكري جدي ضد 
اسرائيل . وينقل الدر عن كتاب انتوني ناتنئج 
١(‏ شاهدت بيعيني » 2 ص "59 ) : « أن زعماء 
وزارة الخارجية الاسرائيلية قالوا له ان 
مكرمتهم سلجا ألى كل وسيلة ممكنة من آآخل 
ابقاء العرب ممزقين ,2 لان وحدة المرب في 
نظرها ليست الا مرتقها يملون منه شروطهم اق 
يشنون منه حريا انتقامية » . 

* - الاقبال على التصنيع : «اما العلم 
الصناعي وما ينتج عنه من تصنيع البلاد ؛ فانه 
عصب الامة وعضلاتها وانيابها ومخالبها . 
والتصنيع لا بد له من المال الوفير الذي يمكن 
الدولة من تحمل هما يتطليه من نفقات : لقد 
صنع المستعمرون بلادهم بالاموال التي نهبوها 
من المستعمرات . ولكننا لا نريد ان ننهب , 
العدالة الاجتماعية حلا فريدا لهذه المشكلة . 
فبالتنمية وبالعدالة الاجتماعية وحدها تستطيع 
الدولة في هذه الايام ان تستثمر ما تملكه الامة 
من ثروات مالية وطبيعية في سبيل التصنيع 
وغيره مما يعود على الأمة كلها بالخير والنفع , 
كرفع مستوى التعليم والصحة والخدمات 


الاجتماعية وما مالها .. ويالتالي تنقل الشعب 

من القرون الوسطى الى العصر الحديث 
المتمدن . 

ولا ينسى الدر « القيداعء الفلسطيني 1 
فيقول + ؛ كل فلمتطيني: وفلسطيتية .مطلوب منه 
ان يعتبر نفسه فدانيا ومغوارا دائم الاستعداد 
لخوهن جدركة الثال عل كرى فلسطين .ان لا 
حياة لابين قلسطين 0 فلسطين » ولا كرامة 
الا على ثرى فلسطين . 

ويقول الدن « .. التكبات ليست عارا ولا 
الوزاكم.شتازا ‏ شبرطة الا مسقني "الها" الكو 
والمهزوم . فاذا هب يتحدى ويتلظى وهى يعمل 
يعناد واضران + طلا للكان.. فلا عليه الشكبة يزلا 
عليه الهزيقة :.. 


تنا لذن 3 

ظهر يوم الاحد قِ 1١8‏ اذار / 
مارس ١9107‏ مات تقولا الدر عن 
ثمانية وخمسين عاما متأثرا 
بالتهاب مزمن في امعائه وقد 
تسربت الجرائيم فيها ببطء الى 
الكلى والكبد فقضت عليه على 
حإن خفلة. وهو الع ريزول فق اوج 
كفاحه ونضاله ف سييل القضية 
التي نذر نفسيه الها ., قٍّ سبيل 
فلسطين . 


لقد عاش نقولا الدر حياة 
غنية بالنضال العريسي 
الفلسطيني وان عاش بالحرمان 

والفقر المادي . 
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باحث في الدراسات العربية الاسلامية 


| سصاعييل اهرس 
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تق “اعابت ]ثم لماوع بوالمقزفة:التكينة 
3 بل كان اليونانيون من اول وأهم 
من أخذ عنهم العرب العلم والمعرفة . ومن كتبهم 
أستحث العرب لد لنبحث والتأليف, وحملوا رسالة 
العلم وتقدموا في العلوم؛ ويرزوا فيها بدرجات 
رامع 
ولو أن المشهور بين المؤرخين أن اليوتان 
الحقيقة أخذوا كثيرة عن الصريية. القدساء. 
وتيق الصلات والعلاقات بهم 6 ويما كان بقوخ 
به كثير من علمائهم من زيارات لمصر والتجول 
خلال تلك البلاد؛ ومقابلاتهم مع كهنة المعابد 
وغيرهم ,2 فلقد ذكر « هيرودوت » المؤرخ اليوناني 
الذي زار مصير ويلاد ما بين التهرين وغيرهما , 
وكذلك « ديودور الصقلي ل ٠‏ الذي زأر مصر عام 
آذك ف 0000 أن كثير] من علماء اليونان كانوا 
يزورون مصر . ويمضون 7 ردحأً من الزمان 
ينقبور ويبحتو: ولحمدزرر. يجمعون المعلومات 5557 وقد 
ذكر في المراجع أن أفلاطون قد درس في مدرسة 
0 أون » مدةٌ ١*١‏ سسنةه علم الفلك والكيمياء 
وغيرها كما ذكر», وارن د ارسون( ب 1717.1 ) 
وديسقوريدس وجالينوس ؛ كما ذكر « كريمرز » 
و« أردئج لل 5 أن 0 ديسقو ريدس "( أورد 
يكتابه المادة الطبية»( هع1له1/1 12611-16115 ) 
6 عقاراأ منووهاً بمصدرهما المصرى 
هذا بالاضافة الى أن ١‏ جيمس ليير ( #عنائا.[ ( 3 
قد ذكر قُْ كتابيه 0 تاريخ | لصيدلة 2 
« أن اليونائيين أخذوا كثيرا عن المصريين , 
وأنهم - بدون شك - ليسوا الا شارحين 
مصادرها فتظهر وكأنها لهم أنقسهم . وفي ذلك 
يقول ٠‏ سنجر (5126067 ) » في كتابه علم 
الاغريق والعلم الحديث”” : ٠‏ إن العلم الذي 
ورثوه - أي اليوتانيون - من القدم ؛ وكان 
غفلا من أسفااء عارفيه الأصليين ,2 وأصيح , 
الآن كك 
ويقول» دي لاسي أولسيري ت019 لإعت اه 
0 قٍِ كتابه 0 علوم اليونان وسبل 
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تدعية الثقافة: اليؤتاتية. القديمة من الأضالة : 
فانيا :له" كن محلو ' من" الكقراة: الشرقية ٠‏ 
اليوناني إلى أصول مصرية ويايلية 0 
ومع ذلك فعلماء اليوتان ( الاغريق ) لم 
نقاتدا فق “دراش تالطن.. والحسدلة :كل شرهزا 
بسهم وافر في هذا السبيل . وتقدموا بهما 
خطوات كبيرة وجددوا 0 فهم أصحاب نظريات 
العناصر الأريعة [ الماء والهواء والأرض 
والنار ] ٠‏ والأمزجة والأخلاط التي تحكم 
العصم ' يقناسقها. فق الصتخة ٠‏ واللصشم. اللي , 
العقاقير ف علاج هده الحالات واختلاف 
نسبها . وكانت لهم مدارس يدرس فيها الطب 
وكوس ؛ وكنيدوس . ولقد نبغ كثير من علماء 
اليوئان وا شكيرو| 3 هذا المجيمان ديل طاروا 
المعلمين الاحيبال, العضبويالتاليئة 7 فتهمم 
ل أبقراط « [ ابو الطب ا » قد« ديسفوريدس 3 
[ ابو العقاقير ] » و « جالينوس » وغيرهم . 
مد رسة الاسكندرية : 

الميلادي انتقلت الدراسات المختلفة ومنها الطب 
والصيدلة الى مدرسة ( جامعة ) الاسكندريية 
العلماء من جامعة ل أون 0 أي عس شمس 
الصرية" القديمة :كنا" اسه إلديا العلماء م 
اليونان ( من الأكاديمية والليسيوم ) . فتميزت 
هذه المدرسة بعلمائها الأفذان , والمكتبة العظيمة 
الملحقة بها . وفاقت غيرها شهرة وعلما . بل 
وخلفتها وحلت محلها . فأمها الطلاب من جميع 
البلاد الي 'واصبحت اه العلماء 
إحان. الشتهرة التق و ل العلم؛ مكل الطبيين 
الصيد لي 20 « جالينوس «“( الذي كفل العلسم آل 
ومن علمائها بطليموس . ودين , 
وأويماسوس 0 وأرشميدس 55 الخ : 


أبقراط والمدرسة الأبقراطية 
( قمعأ معمصم81 ) 

أبقراط هو بلا نزاع ام اطباء العالم 
ف التاريخ»- وقد سنماه العريد- ه آبق الطب » , 


1 
ابقراط : ابو الطب . 


ورفعوا نسبه الى عائلة اسقيليبيوس . ولا يتردد 
في تاريخه أن يشير إلى ما كان عليه من 
2 التأييد الالهي ا . 


كيز متعيرة هن الجزائر ‏ البرنانية ف القون 
الحامس ق 2( تحوالقي +11 )0 
هذا الزمن لا يزال في أيدي أناس تنقصهم 
الروح العلمية » كثيرا ما يلجأون إلى السحر 
والكهودة ن تفتلن «نيد احم امرش كان 
انقواط "متسلعا من العلوم: "الطبيعية . خاد حل 
الطب في إطار علمى . مستعملا الفحص 
الاكلينيكي ( متاك ووط 6 لمعتصنلات ) 
والاستنتاج المنطقي السليم . 

وقد بنى علاجه على بعض مبادى“ يمكننا 
أن نحصرها في النقط الثلاث الآتية : 

أولا : مبدأ الحيوية ( 1552ل115 ) يعتقد 
أبقراط أن هناك عنصرا خاصا غير مادي يحيا 
به الجسد هق النفس ( هط2ع/28 ) . وهق 
بمثابة تسيم عابر. ينقرض. بانقراض الجسد 
وهذا المبدا الحيوىي صدى للآراء الروحية 
السائدة في ذلك الزمن . 

ثانياً : مبدأ الأخلاط ( مرس مدآ ) 
المبني على الاعتقاد بأن الأشياء مكونة من 
الفناصر الاسناسية + امعان والسارن والرظسب 
واليابس . فالجسم الانساني مزيج متناسب من 


الدم والبلغسم ولمرارة السوداء والمرارة 
الصفراء ٠‏ فاذا كانت هذه الأمزجة في تناسق 
محكم من الكيفية والكمية تمتع الجسد بصحة 
جيدة وهي حالة الكرازيس ( 072815 ) ( أي 
الامتزاج ) . ولكن اذا زاد أحد الأمزجة أو 
نقص أى أمتنع من الامتزاج بالعناصر الأخرى 
حدثت الأمراض ( 101860515 ) . وأكثر 
الأمراض ناجمة من ازدياد في البرودة او 
الحرارة . 

وهناك تماسك وتضامن فق أعضاء الجسم 
ووظائفه . فاذا مرضص عضو أثر على الجسم 
كله , 

ثالث : المبدأ الطبيعي ( 1215:2أك11 ) 
- أى محاكاة الطبيعة في المعالجة . لقد تحقق 
أبقراط بالملاحظة - ان هناك طبائع لا تتغير 
ذات. يفاح ثابتة كر وأكل:«مزطن< تطوة. اصقن 
ونضوج محدود السير والمصير. وهناك مبدآأ 
بسيط واحد في ذاته متعدد بمفعوله هوالطبيعة . 
وهذا المبدأ يشرف على جميع الوظائف الحيوية » 
ويقاوم العوامل الهامة للجسم . وعلى الطبيب أن 
يساعد هذه الطبيعة لكي تقوم بعملها . قلا بد 
من أن يعرف البحران أو الحومة ( 021515 ) , 
وهي النقطة الفاصلة في المرصد التي تؤذن 
بالاتجاه نحو التحسن او التفاقم 2» وأن يعرف 
الأيام الحاسمة . فالقوة الطبيعية للشافية 
( عمتنااصط ع«اناهع1ل226 1715 ) هي حجسر 
الزاوية في الطب الأبقراطي . ولذا يجب على 
الطبيب أن يكون حذرا , والا يتسرع في التدخل 


طبيب يوناني يجري جراحة على ذراع على احد العمال . 
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الاسعاف الاولي في ساحة القتال 


في سير المرض خوقفا من أن يحول دون عمل 
الطبيعة . ولكن اذا حدث تأخر في ظهور 
البحران فعليه أن يساعد بازالة المواد السقيمة 
بواسطة الفصد او الأدوية 'المقيتة او المسهلات . 

ولقد وضف: اتقراط:وضفا دقيقيا: يعض 
الأمراض مشل السل والتشنج النفاسي 
( 815«ممتماعءط ) ٠‏ والصرع والحميات 
المختلفة . وقي وصفه المشهور . الطلعة 
الأبقراطية ( 21152206701166 250165 ) - 
أشاز بدقة الى العلاقات التي تنذر بالموت 
المقترب . وقد وصف بدقة ”5 حالة مرضية 
و5" منها مصيرها الموت . 

وقد ظل علم الجراحة الأبقراطي في بعض 
اقسامه لا يضارع حتى أواخر القرن الثامن 

ومن أنيل مميزات أبقراط سمو أخلاقه في 
مهنته طبيبا . فظل قسمه المشهور رمزا للأخلاق 
الطبية الراقية ء وارتفاعها عن الاندماج في 
الشيهات التجارية - وها هى هذا القسم 
( الذي سماه العرب : عهد ابقراط ) : 
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قسم أبقراط( 020168 0م111 061 6ط1) 


« إني أقسم بالله رب الحياة والموت وواهب 
الصحة وخالق الشفاء ٠‏ وكل علاج 2 وأقسم 
بأسقليبيوس وأقسم بأولياء الله من الرجال 
والنساء جميعا على أتي أفيٍ بهذه اليمين وهذا 
الشرط . وأرى أن المعلم لي هذه الصناعة بمنزلة 
آبائي ٠‏ وأواسيه في معاشي . واذا احتاج الى 
مال واسيته وواصلته من مالي . وأما الجنس 
المتناسل منه فأرى انه مساق لاخوتي ٠‏ وأعلمهم 
هذه إن احتاحواز ان ملسي بغي امهرة برل 
شرط . وأشرك اولادي » وأولاد المعلم 8 
والتلاميذ الذي كتب عليهم الشرط وحلفوا 
بالناموس الطبي في الوصايا والعلوم وسائر ما في 
الصناعة , وأما غير هؤلاء فلا أفعل به ذلك . 
وأقصد في جمع التدبير » بقدر طاقتي » منفعة 
المرضى . 

وآما الأشياء التي تضر بهم » وتدني منهم 
بالجور عليهم فأمنع منها بحسب رأيي . ولا 
أعطي اذا طلب مني دواء قتالا . ولا أشير ايضا 


يفل هذه المبورة «(وكدلك ايضا لا”“أرى. أن 
أدني من النسوة فرزجة تسقط الجتين » وأحفظ 
نفسي قِ تدبيري وصناعتي على الذكاء والطهارة . 

8 0 أيضا عمن في مثانته حجارة ٠‏ لكن 

0 المنازل التي أدخلها انما أدخل اليها 
لمنقعة المرضى ؛ وأنا بحالة خارجة عن كل جور 
وظلم وفساد ارادي مقصود اليه في سائر 
الأشياء » وف الجماع للتساء والرجال الأحرار 

والعبيد . 

وأما الأشياء التي اعانيها في اوقات علاج 
المرضى ؛ او أسمعها أو في غير اوقات علاجهم في 
تصرف الناس من الأشياء التي لا ينطق 
خاريجا + فامسك. عنها .رارى: :اق هثالها: لا يكطاق 
يه . » 
فمن أكمل هذا اليمين ولم يفسد منه شيئا 
كان له أن يكمل تدبيره وصناعته على أذ 
الأحوال وأجملها ٠.‏ وأن يحمده جميع الناس 
فيما يأتي من الزمان دائما » ومن تجاوز ذلك 
كان بضده . 

ثم توفي ابقراط مخلفا وراءه عددا من 
الأطباء تشبعوا من مبادئه . ولكن شتان بين 
المعلم وتلاميذه . فعلى مر السنين فقدت المدرسة 
الأيقراطية حيويتها 4 واتخذدت العناصر القليلة 

الفسيولوجيا الموجودة في مذهبها الطبي 
اساسا لتفسيرات طبية منهجية لا تخلو 
من التصنع . فنهضت مدرسة الاسكندرية 
التجريبية ( 52001 1ه710اصطنطط ) . ضد هذا 
التيار العقلي المتزمت وقالت انها لا تهتم بعلل 
الأمراض كما تهتم بعلاجها : اي 00 
عن كراف "ننجت مهيا الجسم انلها هلق 
سهل الهضم » 

وقد جمعت الكتب الأبقراطية ورتبت 3 
الاسكندرية , ولكن هاجر بعد ذلك الطب الى 
روما التي أصبحت مركز الحضارة . 

والذى حقق هذا الانتقال هو 
أسقلبيوس - ( 5لااطهاء5ك ) ( القرن الأول 
.م ٠‏ ) كان طييبا 13 اشخصية قوية متمللعا 
من الطب والفلسفة . وسريعا ما أصبح الطبيب 
الرسمي للطبقة الراقية في روما . وكان يعتنق 
الفلسفة الذرية ( 81012135152 ) للوقيبسوس 
( قناممماعناع[ ) )2 وديمقريطس 
( 1061200111115 ) وأبيقصور ( 58لا#الاعاصط ) 
والتي كان قد أدخلها الى روما الشاعر 


لوكرتيوس ( اناا ( قّ كتايه ,ا 5 طبيعة 
الأشياء ٠‏ ( مك21 لتنترع2 06 ) . وقد 
حاول احد تلاميذ اسقلبيوس التوفيق بين 
النزعتين المتضادتين , فأسس المدرسة المنهجية 
- أشهر ممثل لهذه المدرسة « سوارانوس » 
الملقب بالذهبي ( 8قلاةق6ط!صظ 01 8ناصععه5 ) 
( القين الأول م ) وهو مؤسس فن الولادة 
وامراض النساء . 

وقد وجد . حتى قبل المدرسة الابقراطية , 
اشخاص في اليونان كانوا يختصون بالأعشاب 
الطبية » يجمعونها في الوقت المناسب ويخزنونها 
ويبعونها وكائنوا يسمون العشابين 
( أمسدماهةنطظ ) وكثيرا ما كاتوا يعالجون 
المرضى بانفسهم . وقد واصلوا تجارتهم اثناء 
رواج المدرسة الأبقراطية وبعدها . 


المهنة الطبية عند العرب 

مارس العرب مهنة الطب في اطار من 
التقاليد والنظم 2 يمكننا ان نستخلصها من 
الدراسة التحليلية لتاريخ الطب العريي ؛ وعلى 
سلوك الأطباء العرب قِ ممارستهم لهذه المهنة , 
أى ما وصل الينا مما وضعوه من نظم وقوانين 
تنظم هذه أالممارسة . 

د كما ان التقاليد لحي تحدد د الأطان العام 


موروكة ٠‏ واخزى نتولد. داخل الع نتيجة 
الظروفنه_الؤمانية والكاتية الشائدة + قان: كقاليد 
مفارسة عنهتة الطيه لد «العرت +3 فك أنيا 
قامت ايضا على مزيج مما توارثه العرب من 
تقاليدهم العربية الأصيلة . ومما نقلوه عن 
الأمم: السابقة :وغل الأخضناليونان والفزسن. : 
ثم ما أضافوه على ذلك كله من ظروفهم الخاصة 
التي نشأت نتيجة لقيام الدولة العربيية 
الاسلامية . 

وعلى ذلك فانه يمكن القول ان الأسس التي 
تقوم عليها تقاليد ممارسة الطب لدى العرب 
هي : 

١‏ - التقاليد العربية الأصيلة بما تتضمنه 
من اخلاقيات اظهرها. الشهامة والمروءة . 

* ب التقاليد المنقولسة عن جحمسارات 
اليونان والفرس وغيرهم من الأمم التي نقلوا 
منها معارفهم الطبية . 

"؟ - ظهور الاسلام . وقيام الحضارة 
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الطبيب والفيلسوف 
العريي الكبير اين سينا . 


العربيية على أسباسه ٠‏ وتحكم ميادى” الدين 
واخلاقياته « وأحكامه 5 شوّون الدولة 
والعلاقات بين الأفراد . 

- قيام الدولة المترامية الأطراف عن 
من حروب واتصالات بحضارات جديدة ؛ ثم ما 
نشأ عن كل ذلك من ضرورة وضع نظم لادارة 
هذه الدولة الكبيرة للتحكم في كافة شؤونها 

وقد دعا الاسلام الى الأخذ بالعلم بوجه 
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عام بما في ذلك بالطبع ما يتصل بأمور 
الطب ,. ولم يقف منه موقف العداء كما وقفت 
بعض العقائد ليس فقط في العصور القديمة , 
بل ايضا في العصور الوسطى . فقد اطلق 
الاسلام العلم من عقاله . وحث المؤمنين 
على طلبه اينما كان 2 وفصل بين الطب القائم 
على العلم المتوارث عن معارف الأقدمين اي 
التجرية وبين السحر . واثر العلاج بالنياتات 
والوصفات الطبية والحجامة والكي وغيرها مما 


علب" الجلذ ع توالته اوح «والعنانة بابد اتوم ٠‏ وكان 
ذلك منذ نشأة الاسلام الأولى 1 فالرسول صلى 
انزل له شفاء الل ” 

امتطياد أممات عغانا فى كل الدرية 
القول ‏ سكع هام نك ان الممدل الشروسية 
الاسلامية » وما اقتضته من أساليب في 
الحياة وعلاقة الأقراد بعضهم ببعض يكسب 
لأساف سين امراك الميفمات 5" اميه 
والنفسية والعقلية . 

ولقة 15 مه" تقالين الذيقة لطن عن 
تغاتها توارة. ذه المهئة آنا فخ جد مكلها 
هذا التكليد اتخلال ٠‏ العسييوى النقطلفة . لطي 
العريبي 0 حيث امتازت بعضس الأسر يتوارث هذا 
الطب 2 ولحل اشهر هؤلاء اسرة ل بختيشوع « 
ال ,“مارسنت ١‏ الطب يلل الدولة" الاببلامية 
اجمالا 'متفافية اشاب “الكلافة” السناسيةن رفني 
الأندلس »,2 وأشهر أفرادها 2 أبو مروان عيد 
الملك بن زهر » وتبغ منهم عدد كبير في الفترة 
بين" القرن. الحادي .عشيز وابتدام: القون الثالت 

الشعة التقالي. هن الحكرالى شينة لطن 
وعمل الطبيب . ورفع مكانة ممارسيها غير 
الرسول الكريم الى التطبب على الحارث بن 
كلدة . واستعان خلفاء بنى امية بالأطياء امثال 
0 امن آثال ااء الذي كان نصرانيا ' وكان طيييا 
لمعاوية , وقد كرمه وقربه .2 8 ابىق الحكم 
الدمشقي "2 وايتنه 0 الحكم « وحفيده 
« عيسى ا 710" ومدهم ايضا 0 ابن ماسرجويه 
الطحب التضري ١‏ ركان روا نيال رمن عض دن 
عمق اللعزيق-:. [منا” مخلفاء- العبابوين: ققد عركوا 
اسرة 0 يحتيشوع 0( الفارسية الأصل , كمسا 
لكين ف .وديم اطلناء عن خ "اسمن اعفان 
« حئنين بن اسحق »ودر اسحق بن حنسين 2,20 
و« يوحنا بن ماسويه ٠»‏ . وقد بيلفوا أسمى 
جراقي التكريو ل زما نوين 

وكان حك للؤلاة اعون انها" ين قكة 


الدين الأيوبي مع موسى بن ميمون الذي كان 
وكسيا الطائفة ‏ المهودية: .لق مضي حقم تيكل فى 
خدمة السلطان صلاح الدين . ولو لم يكرم 
الولاة” امسلتوخ” العلماء ‏ اليهون” ما تنغ ١‏ احد 
متهم , أن ان كثيرا من الاطباء .اليهود. كانوا 
يلاقون في اورويا الاضطهاد 2 ولم يكن لهم 
هناك حق دخول الجامعات حتى وقت قيام 
الثورة الفرنسية . 

ولقد بلغ من تكريم مهنة الطب ان وصل 
ولعل اشهرهم الرئيس ابن سينا . ويلغ بعضهم 
من الهاه والشلطان ميزنا “جطلهم. يتباروك مع 
الخلفاء ور الاتفاقبعن. سنعة , والعيك ف ابهة 
ورخاء!4) , 
قاضي القعاة نمم كم كال ملق الدين بن 
البطريق بطريركا بالاسكندرية . 

ولقد سمحت تقأليد العرب للنساء بممارسة 
اشتراك المراة في هذا العمل . كما سنورد القول 
عند الحديث عن دور نساء -- 5 ممارسة 
الطب والتمريض _- بمعنى ١‏ ن النساء العربيات 
كد لامش لد الشرن د كدق العدررم 
ولم يكن فن التمريض عندئذ متميزأ كفن قائم 
الأزمنة الماضية كما هو الحال في وقتنا الحاضر , 
لها مهام محدّدة تختلف عن واجيات الأطباء ' 

ولقد لعبت بعض النساء ادوارا سجلها 
مؤرخو الطب العربي منذ فجر الاسلام ٠‏ ومن 
أولى النساء 0 درقيدة الأسلمية 20 النى اتخذت 
كانت تداوي فيها الجرحى . وقد ذكر ابن اسحق 
الفتد ىري كبية لاجراة من بدي الله يقال للها 
رقيدة كانت تداوي بها الجرحى » وقد كان 
رسول :اله قد قال سنن :اسايه- السهم بالفدق 
م اجعلوة في خيمة رفيدة حصضى اعود من 
قريب 5 

وكا تراك الدوة باك اكنال 3 
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الغزوات . فقد جاء في تاريخ الاسلام للذهبي , 


ان ام عطية الأنصارية قالت : « غزوت مع 
النبي صلى اش عليه وسلم سبع غزوات ٠‏ فكنت 
أصنع لهم طعامهم , وأخلفهم في رحالهم : 
وأداوي الجرحى 0 وأقوم على المرضى » . 

وفي اواخر الدولة الاموية كانت زينب طبيبة 
بني اود من الماهرات في صناعة الكحالة عالمة 
بصناعة الطب والمداواة 2 ولها خبرة جيدة 
بمداواة الام العين والجراحات وشهرت بذلك بين 
العرب . 
ابئتها عالمتين بصناعة الطب والمداواة ولهما 
خيرة جيدة بمداواة النساء . وكانتا تدخلان 
على نساء المنصور أبي يوسف يعفقوب ٠‏ وكان 
المنصور لا يرضى ان يتولى قبالة اهله الا اخت 
الحفيدة او بنتها 

وكانت « ام الحسن بنت القاضي احمد بن 
عبد الله الطنجالي » أهل لوشة بالأندلس 
تجود القران . وتشارك في فنون الطب وتنظم 
الشعر . 

وسافمت النساء في مساغدة الطبيب في 
غمله , فقد.جاء ان الزفراوي. كان يقف خلف 
ستان: حفيف ود ارشاداته المناسبة 
للقابلات في الحالات العسرة من التوليد. 

ومع ان العلم العريي كان علما موسوعيا . 
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5000 الطبيب العربي الشهير 
معد ولتاغال البيروني يجري جراحة 


قيصرية لأمرأة حامل . 


1 و 0 2 
1 1 20 ب 
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بمعنى ان الأطباء العرب مارسوا الى جانب 
الطب علوم الشريعة والفلسفة . والقلك , 
والكيمياء » والصيدلة وغيرها , فقد عرفوا ايضا 
عيكم الذلك فى سارمت © الطحي “ذا لحيل 
البيمارستانات حيث كان يقوم على كل قسم من 
الباطنيين اى الجراحين اى الكحالين اى المجبرين 
وغيرهم , وكان اذا دعا الحال استدعى طبيب 
من قسم آاخر غير القسم الذي فيه المريض 
للاستشارة . 

ولقد عرف العرب في تنظيم معارسة مهنة 
الطب صورا من ضبط الحقوق والواجبات » على 
قوانين النقابات الطبية وقواعد ممارسة المهنة . 

فمن ناحية حقوق الأطباء , كانت اجور 
الأطباء بالبيماررستانات ( المستشفيات ) تنظم 
عل :ساس ١‏ اللركباى'“الشهرية + :وكاندت: لهسم 
الأجور الاضافية مقابل اعمال اخرى كالتدريس 
اى الترجمة . ويذكر المؤرخون قصصا نستطيع 
ان نستخلص من ثتاياها الحرص على الزام 
المرضى القادرين بتسديد اجور الاطباء مقابل 
تنازل الاطباء بحكم واجبهم الانساني عن اجور 
معالجة الفقراء<*©. 

اما من حيث واجبات الأطباء » فقد تفوق 


العرب في رسم تقاليد تضمن أداءهم لهذه 
الواجبات على خير وجه 2. وتضمن للمجتمسع 
محاسيتهم اذا اخطأوا عن حهل فاضح او 
عمد . ولعل اول صورة لذلك ما جاء في الحديث 
الشريف من تحديد لمسؤولية الطبيب في قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « ومن تطبب ولم 
يعرف عنه طب فهوقى ضامن » . يمعتى انه 
مسؤول عن عمله محاسب عليه . 
ثم يبلغ تنظيم الرقابة على ممارسة مهنة 
ل اوج عظمته في التقاليد التي استنها 
العرب في اجازة الطب + وفي نظام الحسبة على 
الأطياء والصيادلة . فقد كان الأطباء قي اول 
عهد الدولة الاسلامية يمارسون الطب بعد 
قراءته على اي طبيب من مشاهير الأطباء او في 
كتب الأقدمين . او يمارسونه اخذا عن ابائهم 
ثم بياشرون الصناعة بعد ذلك بغير قيود , 
واستمر الجال على ذلك حتى نظم الخليفة 
العباسي المقتدر بالل هذه الممارسة , اذ فرض 
على من يريد ممارسة الطب ان يؤدي امتحانا 
لاجازته » وأمر بأن يكف عن ممارسة الطب 
رئاسة الطب ببغداد على امين الدولة بن التلميذ 
امتحان الأطياء . 
وقد نظمث الرقابة على الأطباء وألصيادلة , 
وكان يقوم بها مأمورون يطلق على كل متهم 
٠‏ المحتسب 2١١0‏ ( وهى الذي ياخذ على الأطباء 
عهد ابقراط ..... ) وعليه أن يتأكد من ان 
الطبيب لديه جميع الات الطب مما 
تحتاج اليه صتاعته » وان يمتحن الأطياء فيما 
جاء في كتاب حتنين المهروفا م محنة 
الطبيب » . اما الكحالون فيمثتحنون في كتاب 
٠‏ حنين بن اسحقه عشر مقالات في العين ٠‏ في 
معرفتهم تشريح العين وعدد طبقاتها وامراضها » 
وف تركيب الاكحال وغيرها مما يلزم للمعالجة 
العين . اما المجبرون قلا يحل لأحدهم أن 
يتصدى لذلك الا بعد معرفة المقالة السادسة من 
« كناش بولص لايحين ٠٠‏ وان يعلم عدد 
عظام الآدمي . وأما الجراحون فيجب عليهم 
كرف كتانب «كالسوس "فى الحواكات والزاهم » 
وان يعرفوا التشريح . واعضاء الانسان وما فيه 
من العضل والعروق والشرايين والأعصاب » 
ويكون معه كذا .. وكذا .. من المباضع 


والأدوات الجراحية المختلفة . 

ونخلمت أيضا عملية الحسبة على الصميادلة 
بما يضمن ( ان مراقبة الله في ذلك . وينيغي 
للمحتسب ان يخوفهم ويقطنهم بالعقوية 
والتحذير 2 ويعتبر عليهم عقاقيرهم كل 
اسبوع )050 , 

خصال الطبيب عند ابن رضوان 

واذا كان ابقراط هو الذي وضع العهد 
للطبوت نان لزه الطوانة ١:‏ والتضيلة “ل مفاريية 
مهنة الطب , فقد التزم العرب بهذا العهد . بل 
اضافوا تقئينا اوفى لآداب المهنة كما فعل « أبقو 
الحسن علي بن رضوان ٠»‏ - العالم المصري 
الذي جعله الحاكم رئيسا على سائر الاطباء , 
فأراد ابن رضوان ان تجتمع في الطبيب سبع 
خصال ‏ :05 

١‏ - ان يكون تام الخلق ,2 صحريسم 
الاعضاء . حسن الذكاء . جيد الرواية » عاقلا 
ذكورا , خير الطبع . 

2 اوت كر مان للع نمت 
الرائحة ٠‏ نظيف اليدين والثوب . 

#ك بإ وسسكية كتريا” عراز لوف ا 
تنوج: بشو من ادراههم 

؛ - ان تكون رغبته في ابراء المرضى اكثر 
ن. رغيتة فيعا بلتمسة من .الاجرة +..ورغبتة في 
علاج الفقراء اكثر من رغبته في علاج الأغنياء . 

٠‏ - ان يكون حريصا على التعليم 
والمبالغة في نفع الناس . 

5 - أن يكون سليم القلب عفيف النظر , 
صادق اللهجة . لا يخطر بباله من امور النساء 
والأموال التي شاهدها من متازل الأعلياء فضلا 
عن ان يتعرض الى شيء منها . 

لات أن يكون مامنوتا ثقة على الأزواح + 
لا يصف دواء قتالا . ولا يعلمه .2 ولا دواء 
يسقط الاجنة » ويعالج عدوه بنية صادقة كما 

وتتساءل الدكتورة أمنة مراد « أليست هذه 

الصفات اشمل مما جاء في قسم ابقراط » . 
وتتمنى لو ان كليات الطب العربية جعلت من 
هذه الخصال التي ارتآها ابن رضوان قسما 
لخريجيها واسمته قسم ابن رضوان 

ولعل من تقاليد العرب التي التزموا بها في 
الطب حقا ما وصى به ابن رضوان في وصفه 
للطبيب : «يعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج 

حدبية » . 


0 
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واستمد العرب من صفاتهم الموروثة 
التفيرة بالرية نا احفرهم على الالتراع. بهذا 
السلوك «بحكى ف اتقصار اكيم :. ولعل. فيما كاز 
من اتصالات معروفة بين الأطباء العرب ويين 
اعد اكيم )فين القرمحة” اكنام الكرروت١‏ المتاقدينة 
ما يؤكد ان التقاليد العريرة الأصيلة حرصت 
عر ذلك كل الحرصن: وفناك ريع ماك امات : 
بها الطب العربي . وأصبحت من التقاليدالرفيعة 
ولا تزال باقية حتى اليوم وهي : 

1 طرق .«التطم. الطربي” الالينيتكن 
القاكم على مشاهدة المرضى ,. والاستماع بدقة, 
الى شكاويهم . واستقصاء احوالهم » وزيارة 
منازلهم . ومن وسائل ذلك المرور على اسمرة 
المرضى بالبيماوستاتات. ( المستففيات ) حيعت 
كان شيوخ الأطباء يصاحبون تلاميذهم يفسرون 
لهم <الدوال, الرحن. ‏ ويشرية: علمهم بالعادج .+ 
وهي وسيلة التعليم الطبي السليم القائم على 
امشافهة :والتحرية :. ولص كفل عن الكقس 
والمخطوطات فقط 

؟ - المناقشات العلمية التى كانت وسيلة 
التعليم الطبي . كان اساتذة الطب يجلسون 
وامامهم. "الكتب: :الطبية" 3 قاغات: مخضضة 


الهوامش 


وسالة” آى- اطووية تود | حول على إجازة 
علمية هو نظام عربي . [ وكان الطالب يسأل من 
ا ا الفن , 7 
أحيان الاكانة اكاره- المحكل. بم يلليق إن 
التصرف فيه من الصناعة اد 

؟ - الموّتمرات العلمية أن عرف العرب 
نظام الاجتماعات التي كأنت تعقد في دار 
الحكمة ييغداد ٠‏ وهشي الذدان التي انشأها 
المأمون عام 87١‏ م , أو دار العلم التي أنشأها 
الحاكم في القاهرة عام 65 مء فكان على 
الطلبة والعلماء ان 0-00 الى كلك الدور 
وغيرها ليجتمع بيعضهم 

4ت وق 3 التاليف' العلمي التزم 
الي “الأطياء 'المري..تقاليين ديعن 
كتاباتهم , بالحرص على ذكر مصادر ما ورد 
فيها عمن سبقوهم من المؤلفين . فنجد الرازي 
مثلا وغيره يذكر في مؤلفاته الباب او الفصل 
الذي استمد مته المادة ثم يميز أراءه وخبرته 
الشخصية بلفظة ١‏ ك0 ٠ )1 6١»‏ 

هذه لمحات مما التزم به الأطباء العرب من 
أداب وتقاليد مكنت لطبهم ان يرتفع الى المكانة 
السامية التي بلغها خلال قرون عديدة اتيح 
للانسانية فيها ان تنتفع به أجل انتفاع . « 


١‏ - .وطللنا مه متع مع عر , الإممسصصضحطط أه رماو[ ب 
؟* > اظ1عللنا .[ 8 عه سمصحطط أه بحرماو 11" - 
* -.062ظ51 بز ,أععطوك5 منملوم/1 ممه وعدهماه5 وممج]” - 


00 راجع في تفصيل ذلك تاريخ العلم لجورج شارتون 
عشر : الطب اليوناني في القرن الخامس , وطابعه الأبقراطي .. ص 


. الترجمة العربية » ج ؟ القاهرة ١50595‏ - الفصل الثالث 


,. مه:؟‎ - 51١6 


ه - منقول من عيون الانباء لابن ابي اصيبعة . ج ١‏ , ص 0 
١‏ - عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا ٠‏ فقال الا تدعو لك طبيبا . قال وانت تأمر بهذا يا 


رسول الله ؟ قال : نعم - ( ان الله لم ينزل داء الا وانزل له دواء ) ٠‏ . 


ص 5648 نقله التيجاني الماحي ص 1١‏ . 


عن تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ١5‏ 


لاا - كان ابو الحكم طبيبا عالما بانواع العلاج . سيره معاوية مع ولده يزيد طبيبا الى مكة عندما سير يزيدا اميرأ 


على الحج في ايامه . وذكر القفطي ان ابنه الحكم عمر مائّة سنة وخمس ستين , أما عيسى ب 


بن الحكم فكان خبيرا بالطب . 


م م أحصى القفطي ما جمعه جبريل بن بختيشوع في ثلاثة وعشرين عاما ٠‏ خدم فيها الرشيد . وثلاثة عشر عاما . 


خدمة البرامكة . فكان بوازي ثمانية وثمانين الف درهم وهو ما 


ص 19 . نقله التيجاني الماحي ص 0ه . 


يوازي بتقدير هذه الأيام 5,5 مليون جنيه - الففية 


1 - تاريخ البيمارستانات في الاسلام - أحمد عيسى . ص 77 . 
١‏ ابن وصيت الصابي 0 ان يعالجه مقابل ثمانين درهما ٠‏ فلما ثبت كذب ادعائه للفقر رفض علاجه . 
- تاريخ البيمارستانات في الاسلام لأحمد عسى ص ردك * 


. المصدر السايق ص لاه‎ - ١١ 
سان‎ ١5 


. 38 لمحات في تاريخ الطب القديم ص‎ ٠» أمنة خيري مراد‎ ٠ 


15 - تاريخ البيمارستانات - لأحمد عيسى - مصدر سابق - ص 59 . 
6 - دراسات في المنهج العلمي لدى الأطباء العرب . عرب موسى وابو ريان - مجلة الاسكندرية الطبية ص 0 , 


عام 1و١‏ 
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تحد ثنا كتب التاريخ الاوروبيسة أن 


ل 
هشابره 8 0 
٠.‏ قام على رأس حجملسة صليبية 
في عام ١١49‏ بهدف الاستيلاء على بيت المقدس 
عن طريق القاهرة ٠‏ وأن جيوش الصليبيين قد 
منوا بيهزيمة نكراء على مقرية من المنصورة : 
أيدي المسلمين . لكن ترى من يدري أن ملك 
فرنسا قد وقع أسيراً في يد سيدة - 
الوحيدة من بين بنات جنسها التي اعتلت عرش 
مصر الاسلامية . واحدة من قلة شحيحة من 
نساء تريعن على عرش السلطنة في تاريسخ 
الاسلام بأجمعه ؟ إنها شجرة الدر . 

كانت تركية » مملوكة في الأصل للملك 
بعد أن ولدت له ابنه خليلا . 

وعندما رست جيوش الصليبيين ؛ وعلى 
راضينا الويين التابيم وتعل. ‏ أرض؟ حم + 
واستولت على دمياط ثم اتجهت صوب القاهرة , 
المنصورة . بينما يعاني مرضاً عضالا . وقد 
وافاه الأجل في موقف شديد الحرج بالنسبة 
لوطنه : فهناك جيش صليبي ذو بأس وشدة 
يتأهب للاستيلاء على مصر . وفي سوريا سلاطنة 
الايزييين .ينتظرون. سفوط. القاهرة في ين 


طورانشاه ولده الوحيد الذي على قيد الحياة 
وولي. غهداه كان .قا أقاضي شرفي المنلكة بعيدا 
عن مصر , 

ف هذا الموقف الحافل بالأخطار تتولى 
شجرة الدر زمام الأمر بحزم وهمة . ولكي 
تتلاق حدوث زعزعة في صفوف الجيش 
المصري , لا سيما وأن جيش الصليبيين مقبل 
عليه . أخفت نبأ وفاة زوجها 2 ويعثت بجثته 
سرأ إلى القاهرة في قارب نيلي . بينما أمرت 
الأطباء بمواصلة عودة خيمة السلطان ؛ صباح 
مساء . وظل الطعام يحمل كذلك إلى خيمة 
السلطان الراحل . أما الذين كانوا يطلبون زيارة 
الملك الصالح فكانوا يصرفون بحجة أن حالته 
الصحية لا تمكنه من استقبال أحد . وفي نقس 
الوقت بعتت لاستدعساء ولي المهسد 
طورانشاه . وظلت تخفي نبا موت السلطان مدة 
ثلاثة أشهر ولم تعلن عن وفاته إلا بعد حضور 
ولي العهد . وقد أحدث ظهور السلطان الجديد 
موجة عارمة من الحماس . فتدفقت جيوش 
المسلمين على الأعداء مما كان له أكبر الأثر في 
هزيمة الصليبيين وأسر ملكهم . 

ويذلا :من استخلال..هذا. النضير :.:وفواضلة 
الكفاح . لطرد الغزاة المعتدين عن أرض الوطن 
طردأ لا رجعة فيه 2 راح طورانشاه يتمر)غم هو 
ويطانته في أحضان البذخ ومسرات الحياة . أثار 
سلوكه هذا حنق المماليك الأتراك , الذين كانوا 
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ولقرن بقن #الفف لسري بور شكلوو اران 
عامل السليلة: الفعلية :لق الدولة: - من كم قتلو) 
طورانشاه آخر حكام مصر المتحدرين من أسرة 
صلاح الدين 0 وولوا شجرة الدر أمور السلطة . 

أما أن تعتلى امرأة سلطة القاهرة في 
بالحيبة الرجية انط“ المسلجين” التقليرية “هاه 
المرأة . ولقد انتهز الأيوييون في سوريا هذه 
الترقية اديه يصبالدهم'الناؤة. لصن : 
مملوكة سايقاً 0 وكان لاستعمالهم لهذه العدارة 
السوريين باعتراضهم على « سلطنة امرأة > 
قرر امراء مصر لأسباب تمليها الظروف 
السياسية أن . تتتازل» إرملة املك “السالع . عن 
غرشها لايبكت. “قائد ١‏ الجيشن ٠‏ ويعلها الثاني 
فيما بعد . 

ومكذا كانت" شكرة: الدن التي اسرد 
بحكم مصر مدة ثلاثة اشهر نقطة تحول في 
تاريخ المملكة : فيعض المؤرخين العرب يعتبرها 
آخر سلاطنة الأيوبيين . والبعض الآخر يرى 
أنها اولى حكام المماليك . وتشير الدلائل إلى أنها 
كانت الجاكية الفعلية قفر طيلة تمع ستوات 
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هي مدة سلطنة أيبك 2. زوجها الثاني . فكانت 
ولأ زالت. طفب: بالسلطانة + وحصون. مراسيه 
السلطنة حاملة توقيعها . إلا أن علاقتها ببعلها 
أيبك صارت بمرور الزمن تزداد سوءأ على 
سوء . وعندما علمت انه يمهد من وراء ظهرها 
للزواج من ثانية بلغ السيل الزيى . فتخلصت 
عند بافكيالة. “وقد كان 'هه|: العمل الدهوض 
اضطرابات شديدة في القاهرة استمرت أياماً 
طويلة قتلت أثناءها شجرة الدر في القلعة . 
ولا زالت مقبرتها التي أقامتها أثناء حياتها 
ماثلة حتى الآن في شارع الخليفة بالقاهرة . 
وهى تعد من الآثار النادرة للفن الاسلامى 
لفسيفسائها البيزنطي الطابع . 1 

أدت هذه النهاية المفجعة إلى أن صارت 
غرابة تريع امرأة على عرش السلطنة موضوعا 
تتناقله الروايات والقصص الشعيية . ناسهة 
حول القليل من الأنياء التي خلفها معاصرو 
السلطانئة خيوطاً جديدة من الخيال تكائفت عبر 
القرون . 

وقد بلغت.الأساطير الشعبية التي كتبت عن 
شجرة الدر ذروتها في تاريخ « سيرة الظاهر 
سرس 6ه وما انشنا عنه ق. القاهرة من قخض 


في أواخر القرون الوسطى . وفي هذه الأساطير 


تتحول صورة السلطانة المسلمة حتى تصبح في 
مراتب الأولياء الصالحين . فمن ذلك أن والدها 
الخليفة كان قد أهداها وهي في ربيعها السايع 
رداءأ ثمينا تحليه اللالىء والدر . وعندها دشلت 
عليه به قال لها : « إنك الآن 2 يا بنيتي » 
كشجرة ألدر » ماه منذ ذلك الحين تدعى 
بشجرة الدر . كانت تقية صالحة ؛ تتصدق على 
الفقراء » وتحج إلى مكة . وقد اهداها الخليفة 
كع ل لالد المع ل تزع هلكات إن 
فق بطش فق اواخر نحراتها ما هن إلا نايع من 
إخلاصها للزواج 2 وهو تحقيق لوصية زوجها 


< سس 


ديرّيس ,ران جوع 


كاشيت , شتصدوة :انون “جازية 
الخليفة المستنصر. اشتراها ثم 
أهداها للملك الصالح نجم الدين 
الأبوبي فاتخذها زوجة له . وقد تمكنت بعد 
مقتل أبذها طورانشاه وتردد المماليك في اختيار 
من يتبعه على كرسي الحكم أن تدفعهم إلى 
5 سلطانة على الديار المصرية . ويذا كانت 
لمرأة الوحيدة التي تربعت عرش مصر لدة 
0 على بضعة شهورء وإن يكن دون 


الأول الذي كان أحد الأولياء . 

وعندما احتك العالم العريى بالمدنية 
الاوروبية في القرنين التاسع عشر والعشرين 
لم تمر الأفكار والأهداف السياسية الحديثة على 
شجرة الدر مر الكرام . بل اعتبرتها حاكمة 
مسلمة تمكنت بحصاقتها وشدة بأسنها من إنقان 
مصر من جيوش الاعتداء الصليبية - وإنها 
لشخصية تاريخية تستحق أن تتبوأ ما يليق بها 
من .مكانة. في عصين القومية العزبية .وتهرن المراة 
في "'العالم العريي 


محراب ضريح شجرة الدر 


موافقة أمير المؤمنين . خليفة بغداد . فقد رفض 
واستنكر أن تتولى الحكم ويعث - لأمراء 
مصر - كتابأ يقول فيه : « إعلموا . إن كان 
ما بقي عندكم في مصير من الرجال من يصلح 
للسلطنة ؛ فتحن نرسل لكم من يصلح لها . أ 

تم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه قال : لا أفلح قوم ولوا أمورهم 
إمرأة ؟ ». 

ظلت شجرة الدر رغم خلعها سلذكانة في 
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000 
سمستتده بجد منغ «ماة ارده" 


مقرنصات قبة ضدريم شحدة الدو 
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الواقع ٠‏ فقد تزوجت خليفها على العرش المعز 
أنية . مؤتين مره العاليك التهرية الترانة 
وسيطرت عليه سيطرة تامة . ولكنه ما أن قرر 
أن يخطب ابنة صاحب الموصل . بدر الدين 
لوْلِقّ . حتى دبرت له - غيرة منها - من قام 
بخنقه . وكان ذلك في عام /ا6؟١‏ . 

وفي صباح اليوم التالي لمقتل أيبك تولى ابنه 
نور الدين علي ٠‏ وكانت امه جارية2, عرش 
السلطنة ولم يعد عامه الخامس عشر. وكان 
أثلة كا تحكرية :أن فسلم متكي الدن لل امه 
فما أن تم ذلك حتى انقض جواريها على شجرة 
الدر يضربونها بالقباقيب حتى الممات . ثم آلقيت 
جتتها من فوق السور إلى خندق القلعة ٠‏ وظلت 
على هذه الحال ثلاثة أيام قبل أن يدفن 
ما خلفته أنياب كلاب الشوارع من رقات تلك 
المرأة ذات الخطر والبأس فيما مضى بلا اي 
احتفال يليق بها في الضريح الفاخر الذي أقامته 
لنفسها أثناء حياتها . 

أرعتنضيبا: الشتزيع يقل شاع تور 3 
لون أبيض على سطح إفريز يمتد فوق طاقة 
القيلة + وإن. تكن بقار ين ديشي إنها بعد وفاة 
شجرة الدر بقرنين أو ثلاثة . وعله ارتبط بدفن 
اعرد خلفاء: نكن العناسسن 3 ميدي فيرنحها لد 
أن مرت كل تلك الفترة على وفاتها . غير انه 
يبدو ان الذاكرة قد عادت إلى المناسبة الأصلية 
لاقامة الضريح فأضيفت إلى الكتابة المحفورة 
دكرى شجرة الدر مع شيء من التكريم . وقد تم 
تلك بخط نسخ تعوزه دقة النقل عن النص 
المحفور في الطبقة المختفية من تحته . ويذكر 
النص الجديد اسم السلطانة بالكامل مع كافة 
ألقابها في صياغة يرجح أن تاريخها الأصلي 
يرجع إلى الفترة القصيرة التي تربعت أثناءها 
شجرة الدر على عرش الديار المصرية » وذلك 
بعد مقتل طورانشاه . آخر سلاطين الأيوبيين في 
محرم عام اه م . ويزيد من 
ترجيح هذا الاحتمال أن اسم خلفها لم يرد في 
الصياغة المذكورة . ومن ثم فان «٠‏ فان برشيم , 
( مسمعطعمه 8‏ ص7 ) و٠‏ كريزويل , 
( لأ0:65:0) ) يريان أن تاريخ بناء ضريحها 
يرجع إلى عام 554ه ( ١5١١م‏ ). 

ويذكرنا نذا الضريع + من حيث شكلنه 
الخارجي ٠‏ بالهيكل المعماري الذي عرفت به 
أضرحة العباسيين . وهو مبنيى بالقرميد , 
وطلاوه متاكل بعص الشىء خاصة عند أجزائه 


الدنيا . وهو أوسع من أضرحة العباسيين إذ 
يبلغ عرضه من الداخل سبعة أمتار » وفي كل 
من جهاته باب ما عدا جهة القبلة وهي التي 
يشكل فيها المحراب نصف قبه مسدودة . 
وأبواب الضريم قائمة الزوايا . تدعمها كمرات 
خشبية عند كل من فتحاتها العليا . وتعتليها 
فوق ذلك أقواس تخفيف مبنية بالقرميد . وقد 
ضاعت معالم الجمال الزخرفي للجهة الشمالية 
الشرقية من الضريح إذ التصق بها مباشرة 
جامع صغير أقيم في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر . وكان بينه وبينها باب سد الآن 
بعد أن قامت لجنة حفظ الآثار بهدم الجامع 
المذكور فضلا عن بيت آخر كان يستند إلى 
الجهة الجنوبية من الضريح . بحيث صار الآن 
- مرة اخرى - خالياً من كل الجهات . 
ويوجد على كل من جانبي النتوء الذي يشكله 
المحراب في الجهة الجنويية الشرقية طاقة قليلة 
الغور من عقد فارسي . ويشكل حواف تلك 
الطاقات التي لا زالت في حالة جيدة حز مزدوج 
متعرج ننتصفه حشوة على شكل عقد فارسي 
) قارن بواجهة جامع الضاح طالاي ) ٠‏ وبوحجد 
فوق تلك الحواف من جهة 0 حليتان 
وسلطانيتان » ومن جهة الخارج لوزنجتان على 
شكل هندسي زخرفي . أما الزوايا فمنحرفة في 
الجزء الأدنى , وهي تنتهي قْ الشطر الأعلى 
بأربع طبقات ذات دلايات حجرية مارزة ٠.‏ ويرى 
من ناحية الجنوب الغربي فوق مدكل الضريح 
إطار مشابه من عقد فارسي على كل من جانبيه 
شبه طاقة صغيرة يحف بها بالمثل حز طويل على 
شكل عقد فارسي . ويوجد على الجانب أعلى 
الاطار الذي يتوج الباب الكبير للضريح وأشباه 
الطاقات الصغيرة لوزنجة وثلاث حليات سلطانية 
تمتد تباعأ من اليمين نحو اليسار . 
ولا زالت في أقصى اليسار طاقة خفيفة 
الغور يحف بها عقد فارسي بينما حافة إطارها 
الخارجي مفتتة . ويعلو هذا الجزء من الجدار 
الواجهة الشمالية الغربية بحوالي ستين 
سنتيمترأ . 
وهو ما يرجح أن الأمر هنا يتعلق بالبقية 
الياقية من جائب ردهة مدخل تداعت . وكان 
الهدف منها في الأصل بلوغ المدخل الرئيسي 
للضريح من ناحية الشمال الغربي . ويبدو أنه 
كان على يسار الطاقة الخفيفة الفور التي 
لم تبق بكاملها حتى اليوم . حلية سلطائية » 
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فشبه طاقة صغيرة ؛ ثم لوزنجة ؛ هذا فيما إذا 
أخذنا بنظام المضاهاة كأساس لهذا الاقتراض . 
يصل يتاء قبة الضريح عند زواياه سلمة 
منحرقة بميل . وقطاع القبة ذات الهيئة النادرة 
فارسي العقد في خطوطه الخارجية . ويبلغ 
ارتفاع القبة من أساس الضريح أربعة عشر 
ا 
ويكسو كلا من جدران الضريح من الداخل 
حشوة خشبية قائمة الزوايا يحيط يها إطار من 
الجبس مزدوج الخط أو بخطوط ثلاثة ( كما هو 
الحال فوق المحراب ) . وحواف تلك الحوائط 
الداخلية مزدانة يخطوط متعرجة . أما منتصف 
تلك الجدران فمزخرف بعقود فارسية على نهج 
شبيه بما كانت عليه حشوة الجدار 2 ومن ثم 
الطاقات . في أضرحة العباسيين . وثلاثة من تلك 
الزخارف تشكل اطرً تحيط بمداخل الضردح . 
أما الرخرف الرابع فيتخذ مكانه حول نصف 
القبة الخاصة بطاقة الصلاة ( علما بأن الطاقة 
الشمالية الشرقية قد رممت جزئيا ) . وترتكز 
الأسطح المحاطة باطار فوق إفريز خشبي محفور 
فيه عبارات قرآنية بخط كوفي يدل بوضوح على 
أن مصدره هو العهد الفاطمي . ومع خلى هذا 
الافريز من كل تأريخ إلا أن « كريزويل » يرجم 
أنه قد أخذ عن القصر الغربى للفاطميين أو عن 
إحدى المنشآت المعمارية التى قامت في الفترة 
نفسها . وهذا الافريز مصاب بالتصدع في 
العديد من مواضفه كما أن به شقوقا 
وفراغات ؛ وقد قطع إلى اثني عشر جزءا في 
الموضع الذي يدور فيه حول الطاقة بقصد 
تطويعه لها . ولم تزل عن هذا الافريز سوى 
من مدة قريبة طبقة من املاط عليها خط نسخ 
مجسم . وفوق الزخارف المصيصية مباشرة 
يوجد إفريز آخر غطيت - فيما بعد - 
الكتابة الاصلية التي زينت عليه بموتيفات أوراق 
الشجر . وهي التي تبرز في بعض مواضعه 
بخط نسخ مدهون بلون أبيض سميك . أما 
الدلايات الكلسية الخاصة بالبناء فموزعة على 
صفين كل منهما به ثلاث طاقات بيتها نوافذ 
ذات فنحات ثلاث للضوء . وتخترق قاعدة القبة 
ثمان فتحات صغيرة ذات عقد فارسي . بينمأ 
اصطبغت الدلايات ببقايا زينة ملونة بأخضر 
يات + واللمحراب. اهمية خاصضة إذ 'أنه يعد 
أقدم نموذج ؛ لا زال قائما حتى اليوم ٠‏ يدلنا 
على استخدام الفسيفساء المذهبة المصنوعة من 
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اليْجاج: البيؤتطي الاضل. يمحس ولم- ينعتو 
ذن: قله عل اقل هد الفسفساء. سوى ساقم 
عمروى بن العاص ؛ حسب الأنباء التي خلفها لنا 
الأسلاف .2 غير ان بقاياها أبعدت غلى يد 
الحكيم في عام 1517 هين أمر آنذاك بزخرفة 


استخدام هذه الفسيفساء فيما أتى بعد ذلك من 
بصو ناوضر قري الااتوجد إلا بمدرسة 


قلاوون (إقبة 0 النصفية ) عام 


سنة 8ه (5-١١51١م‏ ). ومدرسة 
أقيغفا 55 كلاه (ع*-569ام)ء 
وجامع ست مسكه , ١5لاه‏ ( 59١1م‏ 

وتعرض زخارف الملاط المذكورة عاليه , 
وهي التي تحيط بنصف القبة ويها كتابات بارزة 
من فوق الافريز الخشبي الفاطمي . تعرض 
ترصيعا لأشرطة متداخلة تتوسطها شجرة ذات 
فروع متشعية ؛ غير أنه لا وجود هنا للاتاء 
الذي غالبا ما بوجد فر في مثل هذه الموتيفات 0 
تنبثق عنه الشجرة . والخلفية مذهية, 
وفيما عدا ذلك نجد اللون الأخضر بارزأ , 
وكذلك الأسود , ثم يأتي الأحمر في مرتبة أقل 
وأخف منه , أما ثمار الشجرة فيشير إليها در 
مرصع . 

ويوجد في منتصف الضريح تابوت حديث 
العهد ٠‏ وعلى جوائبه ثبتت ألواح من الخشب 
الرخو عليها كتاية بخط النسخ بارزة ترجع على 
الأرجح إلى التابوت القديم ٠‏ وتحتوي كتابات 
النسخ ذات الصفوف الثلاثة ل ا قرآئية 
إلى جوار لحدي اضيب لحان .فقن كفت 
ملك بالأمس » وغدا ستكون أنت مثلي 2 أي 
مستراح لطيف لمن أتى بالحسنات ... » 

وتذكر كتب الأسلاف أن المدفون الذي 
لم بعين اسمه هنا . هو ٠‏ ابن هرون الرشيد » 


أي انه «سيدي محمد 2 . (ا. ف . ميرون 
أكأم 2م وه لطمعنطد 0‏ ,ومععطمل1 .لم 
6 1870 


القاهرة والقرافة , 187٠١‏ . الجزء الثاني . ص 
1 ) . وهى يعد من لخلفاء العباسيين في القرن 
الخامس عشر أو منتصفف السادس عشي , 
وهكذا انتهى به المطاف إلى الراحة الأخيرة في 

جوف هذا الضريح . 
ومن بين آولئك الخلفاء الذين صار لهم بعد 
استيلاء المغول على بغداد في عام ١51١م‏ 
سيادة ظاهرية في القاهرة خليفتان يحمل كل 
منهما ذاك الاسم وإن لم يرد أي من اسميهما 
فوق لوحات القبور بضريح الخلقاء العباسيين 
(808ه - 5/١10١مء‏ ومن ثم 150ه - 
4م ) . وقد عثر أثناء عمليات الترميم 
غلى تابوت بسيط في طاقة الباب الشمالى 
الشرقي ٠‏ وقد سجل اسنم السلطانة على غطائه 

بخط قصير مزركش 
9 


تاريخ العرب والعالم - 


و؛ النساء في الحديقة2 وبعض 
اللوحات الكبيرة الاخرى لكان يعتير بين آهم 
الرومتطيقيين الفرنسيين . 

ولو لم يكن إلا فنان الضوء المتلون في 
آلاف الوجوه الطبيعية لكان المؤسس الف 
للانطباعية . 

ولو لم يترك لنا سوى المشاهد والوجوه 
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١ #2 اد‎ 
0 . 
000 

ثيه 


0 


0 


في مختلف مبادين الطييعة والعمران لكان 
بين معاصريه أكثرهم موهبة ولكان أحد أكبر 
الفنانين في العالم . 

غير ان مونيه قد اذهب يعيدة + غاص في 
سلوك طريق لم يسبقه إليه احد من قبل 
ولا نبعه إليه آحد من بعد . وبسبب ذلك . 
أصبح مؤسس. هذه المدرسة قٍِ الرسم أعزل 
ووحيدا . إذ ذاك راج يعمل في جو يشبه 
الجنون . اعترف به في إحدى رسائله » حين 


أراد إدراك ما لا يدرك والتعبير عما لا يعبر 
عنه . 

لقد أقام لنفسه , داخل أسوار حديقته في 
جفرني عالماً خاصا كان فيه المهئدس 
والجدائتي والسسد والعيد ... وظضل خلال 
خمس. وعشرين سنة يراقب دونما انقطام 
عالم الإنعكاسات هذا : عالم دسرى فيه 
بطريقة معكوسة » .. وتشكل آخر مرحلة من 
إنتاجه الدستور الفني الذي اعتمده . لقد 
أوضح فيها كل حقول الرسم وتجلت فيها كل 
عبقريثه وتحرره من كل تقليد . واتجاهه 


نحو المجهول . هذا الذي كان تؤمن 
بالسحر أصسح مفكراً حلولماً وشاعسر 


الاتنعتاق المطلق وفدان المرحلة المسماة نيلوفر . 
لقد نسب إلى موشيه آنه كان رائد 
التجريد ؛ لكننا نجد في فنه انعتاقاً واسعاً 
وافاقً شعرية جديدة يصيح من الخطا 
٠‏ الاكتفاء بمنطلق اعماله دون تتبعها 
الى نهايتها 


000 
لاط سمه فسان 
5 شقان 


ددابات وأساتذة 


ولد كلود اوسكاز رك 5 باريس في ١‏ 


خمس سئوات » انتقل مع عائلته إلى القاف 


وقد ظهرت عنده موهبة فنية مبكرة 2 قدرس 
الريك عق ع أوشاوة اق من 1185 1ن 
4 2 وقد شغف بادىء بدءع بالرسسم 
الكاريكاتوري وأحرز نجاحا باررًا في هذا 
المجال . لكن رسام الطبيعة اوجين بودان الذي 
اول اشاتذته “ريدت حت د عت الطيعة".. 
نشكا ,كه 5100 عاد موقي "لنب يا دهان" 
وفيها قضى وقته في ٠‏ الصالون ٠‏ حيث تأتر 
برسام الطبيعة والحقار يماء الفضبة شارل 
دوبينيه . وأيضاً بالرسام غوستاف ترويون 
لكنه لم يتايع. الدزاسية ف الأكاديمية .وخلافا بها 
نصح له الجميع بيه. درس على طريقته 
الخاضة ١.‏ فترذن تفن وفك لخن “اال محيات 
شارل جاك والاكاديمية السويسرية . حيث تعرف 
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إلى كاميل ميسارو وأصبحا صديقين . ولقد 
أغنت اعمال دولاكروا كما النقاشات التي كانت 
تحضل؟ فق عطج: '."الشهذ 21 قافة: مؤنيه 
وتجربته الفنية . 

وفي خريف 2١4816١‏ طلب إلى الجتدية 
وذهب إلى الجزائر » من حيث لم يلبث أن 
في سنة ١815‏ بعد أن دقعت عائلته رسوم 
تحريره من الجندية . 

في هذه الفثرة تنقل مونيه في الهافر ورسم 
القتاهه الطبيعية 3ق الفيل وعل شاطى” السحن.. 

وفي خريف ذلك العام . عاد إلى باريس ٠‏ 
والتحق بمحترف غلير , الاستاذ في معهد الفنون 
الجميلة . وهناك تعرف إلى فريدريك بارزيل 
وبيار رونوار وألفرد سيزلي الذين ريطته بهم 
صداقة استمرت طوال حياته . وخلال عامى 
١8543 8‏ تعرف إلى أعمال كل من 
الفنائين دواو “مافية وعودتاقت كرزيية + «وفاتى 
في هذه الفترة من الضائقة المادية ؛ فعائلته 
أوقفت المساعدة عنه منتقدة انقطاعه عن 
الدواعتة “الاكاديمية: 'اتكادة ‏ وانمترافة ]لعفل 
جر متتقل” ان داك اتدفع يعمل 'لساعات طويلة فى 
قاية توتويلق اق عل خفاف: السسين: انان 
النورماندي 2 وتولى أصدقاوّه تقديم المساعدة 
المادية له وخاصة الرسامين كورييه ويارزيل . 

في سنة ١633‏ أحرزت لوحته « كاميل 
دونسيو ٠‏ ألتي عرضها في « الصالون » نجاحاً 
لا بأس به . وفي هذه الفترة وضعت له كاميل 
التي لم يكن قد تزوجها بعد . ولدأ سماه جان 
ومجددأ , مر مونيه بوضع مادي صعب , وتنقل 
كثيرأ بين باريس والنورماندي هريأ من دائنيه 
أق بق جخاولة لسغ لوحة اأوتحصول خل: مسناعكة 
منديق ..ورغم كل ذلك #رتمكن من" إننا ع لوحات 
جدارهة . 

وفي سنة ١4817١‏ تزوج كاميل . ويعد اندلاع 
الحرب الفرنسية - البروسسية , قضى الرسام 
فثرة في بلجيكا عاد بعدها إلى باريس وكان ذلك 
في نهاية ١81/١‏ . 

لقد تخلص موتيه من حالة الفقر الشديد 
التي كانك<قند دفعته- إلى مفاولة الإنتهار + لككه 
بقي يعاني من صعويات مادية كثيرة . وبالرغم 
من ذلك »بكي «يزسم: بانتظام ٠‏ وق بنبقة :در 
نظم مونيه مع اصدقائه رونوار وسيزلي وفيسارو 
وسازان وادغار دوغا ويرث موريزو أول معرض 
ضم لوحات هذه المجموعة من الرسامين . ودفع 
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عنوان لوحة لمونيه : « إنطباع : طلوع 
الى + لش الممطانيي: ال إطلذق عفة 
« الانطباعية » على قنه , ولم يكن ذلك يخلى من 
شيء من السخرية . وقد ذكرت صحيفة الفيغارو 
حينذاك ٠‏ ان أصحاب المعرض لم يستقبلوه 
بجدية 2 رغم انهم تمكنوا من بيع عدد من 
لوحاتهم . ومن ثم تتالت المعارض ؛ في سسنة 
كلام١‏ , لاما , كلام ١‏ , حعلمملاء أخللحء 
”4 ,؛ لكن مونيه لم يشترك في بعض 
المعارض الأخيرة . 

بعد ولادة طفله الثاني . ميشال , 5 
الوضع الصحي ٠‏ لزوجته كاميل » وما لبثت ١‏ 
توفيت عام كام . بعدها عاد موديه إلى 2 
الاولى يفتش عن «١‏ الانطباعات » . وتعتير 
الأوقات التي قضاها في بواسي وفاراجوفيل 
ودياب وبورفيل وآثروتا من أفضل المراحل 
بالنسبة إليه . ويعدها استقر في جيفرني » وكان 
ينتقل أحياناً إلى الوسط . وتحسن وضع مونيه 
المادي يشكل تام ؛ وعرض أعماله عند 
دوران - روال ٠»‏ وفي غاليري جورج - يوتي 
وأحرز نجاحا بارزا . 

في سنة .1١484١‏ اشترى منزل جوفرني , 
ويعد سنتين تزوج مدام هوشورا . 

انهمك مونيه في إعداد حديقته المائية التى 
رشفها بانتهران ٠‏ ولمر يكن حبنت ابدا ان 
يعتبروه أعظم فنان فرنسي على قيد الحياة . لقد 
ازدرى مثل هذا النجاح الذي اكتسبه بمرارة 
وتعب . كما استخف بالمديح والأمجاد التسي 
أولاه اياها الفنانون والكتاب والشخصيات 
السياسية وبالاخص صديقه جورج كليمنصو , 
ولقد بذل مونيه قصارى جهده لكي ينجح 
ويتخطى النتيجة التي وصل إليها . فلم يقلل 
مرض عينيه المؤلم من عزيمته على العمل . 
وأخيرا توفي في جيفرني في ١‏ كانون الأول 
( ديسمبر ) ١9155‏ . 


العين الانطباعية المتوغلة 


ارتبط اسم كلود مونيه بشكل وثيق بمصير 
المدرسة الانطباعية ويتكوينها وتطوردما 
وتعاليمها . 

ويالواقع . كانت الحركة الانطباعية خاتمة 
ظافرة للمرحلة الطبيعية في القرن التاسغ عشر 
كما كانت .مدخلا العصر الحديف ..'لقد اهم 


7 


00 


ا وه 


[] « الغداء على العشب ٠‏ ل[](182غ » 1١530‏ 
بالنسبة للمدرسة الانطباغية 
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مويه 050 أساسي في خلق هذا المناخ الفني 
وهذا المفهوم الجديد في الرسم : اكتشاف وجه 
جديد للواقع . وجه ندي ٠‏ هوائي » . مشع . 
حيث تتآلق الألوان ببريقها الحاد » وحيث 
تكتسب الطبيعة نفحتها الحيوية وتهتز بفرح في 
هذا الجو المتبدل . وقد قال موتيه ذات يوم : 
٠‏ اني أرسم كما يغني العصفور ٠‏ . إنه يؤكد 
على عفوية الخلق عنده , وعلى طبيعية موهبته . 
بهذا الشكل قلب مونيه مفهوم الرسم الحديث »: 
وأحدث اتقطاعا واضحا بين كل ما رسم قبله ٠‏ 
وما أتى بعدة . 

في الفترة التي سبقت مونيه, كان 
الرسامون - حتسى أكثرهم قربا من 
الانطباعية - يلجأون إلى الظلال غير المتميزة 
ف لوحاتهم : كانوا يقسمون لوحاتهم هذه إلى 
مناطق نور وظل يعبر عنها غالبا بشكل بقع . 
وكانوا يحددون المناخ والزمن بصلابة تجمد 
اللوحة . كما كان الضوء يكشف عن جمال 
الشكل الخارق . 

أما في الفترة التي تلت مونيه. فقد 


الضوء الشكل وألف مادة الموضوع نفسها . 
وتصبح اللوحة عندئذ جزءأ من الطبيعة . يحدد 
وحدتها الجو الذي يغمرها . وكان يجسد هذا 
الجزء من الطبيعة في حركتها بشكل ينتقل 
بصريا الصفة المؤقتة للمظهر الذي يكون في 
لحظة ما . مختلفا عما كانه قبلا وعما سيصبح 
في اللحطة التي طليها . 

بالمقابلة م اريطاف نوكيف ب ولحي 1 
ليجات #ازلاكووا باأوانها القؤيا » ولومات كوي 
المتميزة بأمانتها الهادئة ٠‏ تبقى تحتفظ بروح 
الحترف: ينما تشير: لوحات. موفية: إلى براعة 
اكاديمية . أما لوحات مونيه . فهي تنقل بشكل 
مباشر الاتطباع العابر الذي يحس به 
الرسام لدى احتكاكه بالطبيعة . وتمجد اللون 
الذي ينفجر على اللوحة إلى آلاف الفواصل 
السريعة , كما انها تعظم الضوء الذي تغمنر 
الرسم » وتلون حتى الظلال . إنها رؤية جديدة 
للعالم . 

ولم يستطع الحمهور أولا أن يميز في هذه 
اللوحات سوى خطوط أولية بلا شكل محدد 
وذات ألوان اعتباطية . وقد وقف الرسامون 
حائرين أمام أسلوب يطرح على بساط البحث 
ميادى * تقليدية في هذه الحداثة . ولئن امتدح 
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أفضل النقاد طراوة الاتطباع ؛ اسفوا لأن تبقى 
أسلويه : هذا التدفق الأول يعطي الانطباع 
العفو وينقل ب بأمانة المطامن الخارجية بشكل 
صميم جوه اسيل به » خلال تموجات الضوء 
التخرة » :وكل. لوق عزن اق" الالوان. التفري 
بجانبه ؛: وإذا تمعنا جيدأ 2 يتضح لنا ان 
الإسماء تكرن . ليام «الكى, زتتمكس: علديلة ).وز 
مكل هدك الطبيعة ككتفى ‏ الأجراء المالوفئة + 
وتكتسب الظلال أجواء عديدة متداخلة ينسب 

ولم يحلل أحد قبل مونه . بهذا الشكل 
العلمى والدقيق هذه العافرة لصوي :فلم 
ل 00 0 الجو . وهكذا ده فولية عن 8 
الأشياء بالشكل المألوف لدينا , فلا يجسد منها 
إلا ها يلتقطه. هو :+ ولكي يحقق هذا الهدف 
الذي لا يرتبط بأي برنامج 0 وينمع من 


جديدة لاو 2 0 ان اساديب الفن الفقليدي 
31 النور ا الظل 0 ة الخسط 


3-3 | 


( وتلعفقصطلا ‏ ولللاعوجوروط ) 
والأجسام والألوان لم تعد تفي بمتطلبات هذا 
الفن الجديد . 

لذا فقد أوجد مونيه فنأ قوامه بعضص 
ضريات الريشة المقطعة. ويعض اللمسات 
والفواصل المؤلفة من الألوان الصافية . التى 
تنقل حركية الجى والقضاء المقطع بالاهتزازات 
الضوبئية : فتصبمح الأجسام تجسيدأ ماديساً 
للهواء والنور . 
حساسية وغنائية 


ولعل أكثر ما يتجلى فيه نبوغ موئيه , 
المفهوم التالي : القد أدرك الجاك و : ضرورة 
المشاهة كط القوى: ل كال لذ ! 
محاولة إشراك المشاهد مباشرة في قراءة يك 
اللوحة . وفي كل نتاجه الفني . كان مونيه 


يبحث دائما عن تعميق تجربته بموضوع التور 
والوعي ؛ وعلى تقوية القدرة البصرية عند الذين 
تابعوا وتفهموا تجاربه الطويلة . ولكي يفرض 
هذه الطريقة الجديدة للرؤية » كان عليه ان 
يناضل من أجل ذلك . ولكنه في نهاية القرن 
التاسع عشر . لاقى التجاوب والدعم من قبل 
مجموعة من النقاد وهواة الفن , مما شجعه على 
المضي قدما في تطبيق مفاهيمه . ومنذ ذلك 
الحين ؛ تأكد مونيه من أن طريقة فنه الجديدة 
لم تكن مجرد تجربة غريبة وتافهة. إنما 
اكتشافاً قيما بحيث انه يزيد معرفة الآخرين 
لاقع 

ولقد أثار مونيه موجة من النقد الذي غالبا 
ا ل ل 
متجائل الوية -وكفية: تنها .فقن..صدورى الققان 
مجرد عين ميكانيكية » ومسجلا امينا يعتمد 
العلمية في نقل الانطباعات البصرية . هذا النوع 
من النقد يهمل موهبة مونيه وحساسيته المرهفة 
وغفائيتة + :وق الؤاقع_ 2 فقذ: هكم مونية ٠‏ اولا 
بتحقيق هذا الائتلاف الفطري بين النظر 


ل « الم كب المحترف 5 


0 * 14سم ) , أوترلى ( هولئدا ) , 
نامر - مهلامدك؟ا مستباعة ا مروعا لل . 
لقد عاش مونيه ورسم على هذا المركب . مقيما على 
نهر السين لالتقاط المشاهد وتصويرها . إن الانعكاسات 
على المياه والاهتزازات الضوئية الكثيفة . جعلت من هذا 
المحترف العائم مأوى مثاليا للانطباعيين 


والعاطفة وبين ملاحظة الواقع وتلوينه بنوع من 
الغنائية في عملية التحويل الفني : هذا هو 
أساين وقاعلة "الدريشة" الانطباعنة 

أما بالنسبة لكلمة ٠‏ انطباع ٠‏ التي تتردد 
دائمأ عن مونيه 2 فهي لا تعني مجرد ظاهرة 
بصرية وحسب , وإنما تشمل أيضا الانفعال 
الذي تثيره هذه الظاهرة عند الرسام ٠‏ فيتركز 
الامتكام عل هذ الاففال دون ١‏ إطياره 
التقليدي . وكان مونيه يعشق الهواء الطلق ونور 
الشعيل والحياة الضاحكة. النريفة الذي الأقتاء 
والأفراد . وهو يمجد هذا الحب يسعادة 
فطرية 2 ويتحمس أمام جمال تأملته عيتاه 
وعبرتا عنه , 
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المنطلق : التورة على القيود الاكاديمية 


ابنتدأ مونيه حياته الفنية يبرسم 
الكاريكاتور .: قم خالقه. التحظ وشعرف فى اليافن 
الطبيعة » وعلمه إمكانية الرسم المباشر ٠‏ الذي 
تعترضه العقبات . وجعله يحس جمسال 
الطبيعة حين تتغير بفعل الضوء . وعرف كيف 
يقنعه بأن «١‏ كل ما يرسسيم مباشرة وينقل في 
اللحظة نفسها يتمتع بقوة 2 وفاعلية وحيوية 
لا نجدها: فق الرسم. الذي يتمق" الحترف.. + 
وقد حرص مونيه طيلة حياته الفنية على العمل 
يطوحب أهذ! المفهوه” . 
وصل مونيه إلى باريس ٠‏ عاصمة أورويا 
الفنية أنذاك , يتشجيع من يودان .ء سنة 
0 ركان افتاه القتى ب واضييها نيا إنة 
ينتمي بدون اي شك إلى جماعة رسامي 
الطبيعة . وقد آحس انه يقترب من أسلوب 
دوبينيه أكثر من اسلوب كورو أو ترويون . ولم 
يهتم للتقد الذي كان يتعرض له دويينيه حتى 
من قبل المدافعين عن رسم المشاهد الطبيعية . 
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ااا 


كما انه لم يأيه لما قاله الناقد تيوفيل غوتيه عن 
لوحات دويينيه : «١‏ انها ليست سوى بقع 
متجاورة من الألوان ء. ففي هذا الاتجاه 
بالضبط وجه مونيه اختياره . 

وكان الرسام ترويون دائمأ ينصح المونيه 
بالتردد إلى محترفات الرسامين التقليديسين 
ككلوتور مثلا . كما تعرض باستمرار لالحاح 
العائلة على أن يتثلمذ على يد « رسام رصين » 

لقد علم مونيه . منن البداية , ان التعلم 
الاكاديمي يطفىء النور الطبيعىي ويخمد حرارة 
الحياة . وان التمارين كلها » وخاصة رسم 
النور - الظل ٠‏ تشوه الانطباع المباشر الذي 
يشعر به الفنان لدى احتكاكه بالموضوع 
الخارجي . كل هذا كان يكفي ليرفض مونيه 
النظام المدرسي للفن الذي يتعارض وميوله . فقد 
كان هنذا . الرساع “يكره..كرها ديد التظدم 
الاكاديمي الى حد انه فضل الذهاب الى الجزائر 
لتادية الجندية كيلا يتابع هذا التعليم . إلا انه 
بعد عودتهاسنة 1483119 + واظب غل الاستماع 
الى المحاضرات التي كانت تلقى في محترف 
غلير . 


٠‏ سياق الزوارق 
في اورجانتوي » 1 
لاما (50 ل:٠كسم).‏ 


| باريس ٠.‏ متحف اللوقر . 


+ | الشمس , الضوء . اللون , 
| الفرح , الحركة , تلك هي 
العناصر الرائعة التي قدمها 
تون السين للاسيافيي . 

| ولم يكن أجدر من مونيه على 
| جمعها بهذا القدر من الدقة 
'والخساسية : 


قبل وصوله الى باريس . التقى مونيه 
الزيناع. البولتدس: تجوكنة: الذ: لتجعة | اهنا 
على المضي قي الاتجاه الذي اختاره . 


بقع الوان متجاورة 


وخلال السنة التي اجبر على تمضيتها عند 
غلن ٠‏ لعدييتم ندا ممتابعة :الحاهيزات 0 إننا 
خاول كلما متحت لف الفرضة ب نان ترم فق 
الطبيعة . وغالبا ما كان يرافقه بعض التلامذة 
الى شايي ليرسموا غابة فونتينبلى . من هؤلاء 
بازيل ٠‏ رونوا ٠‏ سيزلي . 

لقد كان مونيه الوحيد بينهم الذي يتمتع 
بتجربة الرسم في الهواء الطلق , متأثرآ بدروس 
بودان وجوكيتغ . وهكذا يكون مونيه منذ ذلك 
التاريخ قد اضطلع بزعامة هذا الاتجاه الجديد 
والذى الأنؤال: 3 مرحلة التكرين , 

كان رسامنا يتقدم بعناد ودون كلل . فكلما 
بلغ مرحلة عمل على تخطيها والمضي بعيدأ في 
البح المتقك » عن تعالة المظاهين -ومشباكل 
تصويره . خلال ما يقارب السبعين سنةء, 


لم يعرف نشاط مونيه الخلاق سوى التقدم . 
فقد بقيت عيناه بالرغم من المرض ٠‏ تتبهران 
ذأنها : بمشهد .«الطبيعة الحنة: والساتسكة هن 
خلال تغيرات الضوء . وإنارة الشمس 
المأخركة هذ الكيفس الى 'أزاناهها" متكلوها 
صديقا 2 لأنه يطلعه على جمالات الحياة, 
ويعمل على إحياء النبات والأزهار التي يعشقها 
السام 

في سنة ,1١4815‏ أصبح موضوع ١‏ بقع 
الالوان. المتكاورة :> مسطدر | مك حوتية ‏ 
خصوصنا ‏ قي اللوحاك. التي رسمها".عل ضفاف 
السين وبعد عودته الى هونفلوز . غير أن تأثير 
كوربيه استمر ظاهرأ في رحابة الجو المهيمن على 
اللوحة ٠‏ والتوزيع المدروس مسبقاً للأضواء 
والظلال . فقلص من حساسيته تجاه تناغم 
الأضواء: ,اووفعة في «الحماة التعاز ف هليه . 

في صنة 1836 > بلغ حوتية'مرخلة: التضي:: 
ففي اللوحة الكييرة « الغداء على العشب » أعاد 
رسم موضوع الرسام مانيه نفسه ولكن بعد أن 
حرره من كل الآثار التقليدية وعالجه حسب 
تقنية اللمسة المجزأة التي تجسد بشكل أكثر 
صيدقا ««امتواق الحري' يدرقو ' «اكشيفيت هذه 
اللوحة المرسومة مباشرة في الطبيعة . تألقا في 
اللعبدة : ووإكراقا بي ' اللوان. لم تدرف بعتن عند 
مانيه وكوربيه . أما اليوم . فلم ييق من هذه 
الأوحة المحم منوى تسميق : متحقا: (الرفن . 
مجموعة اكنيان ٠‏ باريس ) . ونسخة مطابقة 
مصفرة ( كوسكو::.متحف بوكين ) بالأخنافة إلى 
دواسة عن القشع الأسو من اللوحة (٠‏ مسكتوعة 
مولينو ؛ باريس ) . 

أما. بالنسية لليحة ‏ الوجودة رق اناد 
السوفياتي , والتي تحمل تاريخ عام ١1851‏ . 
فهي تبدو مضيئة أكثر من القسمين الكبيرين . 
وقد تكون نموذجاً أولياً عن اللوحة الأصلية . 
أو نسخة كان قد رسمها مونيه غيبا عن اللوحة 
الكبيرة » التي اضطر لشطرها إلى قسمين 
والتخي عن القسيم الأيمن . 

وأقس. :دفنية. لضان ٠.‏ 7القد 2 مل 
العشيتب .زر النسينا بق الكدية نما قفد 
الانطباعية . 

التقاط حركة الطبيعة 


اقتفى أصدقاء مونيه أثره 2 متحمسسين 
لاكساناته» فق سحان “النن «مشما كين ' تان 
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النجاح الذي ظفر يه . وتأثرأ به ٠‏ تخلى رونوار 
عن كوربيه وسيزلي عن كورى. ثم لم يلبث 
بيسارى أن تبعهم . وقد استفاد سيزان ايضاً 
من هذه المحاولات الفنية الجديدة ليتخطى 
مرحلته الرومنسية . وهكذا تألفت مجموعة 
الانطباعيين الذين كانوا يتطلقون على ضفاقف 
السين للبحث عن المواضيع التي تتلاعم مع 
حساسيتهم ومزاجهم . فرسموا : باقات الزهر » 
وأضواء التهار : وانعكاسات الخور فوق المياه 4 
وحفيف الورق ٠‏ والغيوم المسرعة . والضياب 
والدخان . أى تلك اللحظات الطبيعية الاثيرية 
العابرة » التي أثبتوا في لوحاتهم إمكانية 
التقاطها بحيوية ومهارة . 

وغمل الانطباعيون معا من سئة ١4870‏ إلى 
١884 - 8‏ تقريبا . ومن ثم أخذ كل 

أنا'مونيه .. الساهم الأول وضع بواكيز 
وأسس الاسلوب الفني الجديد , فلم يشك انه 
هنا فقط تكمن الحقيقة . هذه الحقيقة التي 
تتوافق مع مزاجه . لم تكن حياته الفنية سوى 
إدراك لهده الطرق الجديدة في الرسم وإمكانية 
تطبيقها . في البداية . لم تكن اللمسات الخفيفة 
والمتجاورة إلا في مناطق معينة من اللوحة , 
وذلك حسب الموضوع 

أما بعد ذلك , فراح يغطي كل اللوحة 
بهذه اللمسات ؛ ففي بعض الأمكنة من الرسم , 
كالشواطى* التورماندية مثلا ٠‏ لا يظهر الواقع 
سوى خفقات من الضوء . وهكذا يقذف مونيه 
من ريشته أعدادأ كبيرة من الفواصل الصغيرة 
التي تضفي وجها موسيقيا على الانطياع 
البمري عنده. وذلك خارج أي نوع من 
المنهجية . كان مونيه يحل مشكلة تصوير 
الضوء .ليس عن طزيقة. جيم . طذاظق.. من 
الألوان ؛ إنما بواسطة ضريات من ريشته تعطي 
تأثيراً عن الجمال المجهول للفن التصويري » 
وعن الحيوية العضوية في المادة. وهذان هما 
العنصران الأساسيان للصورة . 


نهائية الانفعال الآني 


لقد أذاب مونيه الشكل في هذا الاختلاج 
للمسات الخفيفة التي تظهر وكأنها معلقة في 
بحر من الضوعء ؛ ويذلك انتهى به الأمر إلى 
الايتعاد عن الطبيعة نقسها . ويسعيه وراء 
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هدف يتعذر بلوفه 2 ويتعلقه الشديد بتصوير 
النور ٠.‏ فقد مونيه الاتصال بالأشياء ٠‏ وقلص 
إلى حد بعيد مجال الحركة . 

تخل مونيه عن تنقله الداكم بق قرهنا 'سعيا 
وراء الانطباعات 6 وأنصب على ملاحظة موضوع 
معين تحت إضاءات متنوعة وخلال كل 
الفصؤل: :. ومن هِنا: ظهزت. سلسلية: لوحافه 
الشيورة .مال. لوهات. © العون ٠‏ وه اليكي * 
) + وتعتين لوخة + كاتدرائيات .روان : 
من أشهر هذه اللوحاث ( ١4854‏ ): ومسمع 
أرقي حاكى امرك لققراك خيوية "المي التي 
تتيح له التقاط آنية الانطباع . وقد تألم أيضا , 
لعدم كفكنه من متايطة الكمين. فى رجلتها 
وعجزه عن إتمام أي لوحة واضطراره إلى 
إعادتها حتى يستطيع رؤية الأشياء بشكل 
دقيق . وبالفعل 2 بدأ مونيه يغير طريقته في 
تصديه للواقع . 

نفك كأكين الوكلة تامعن الانطاهية القن 
تتميز بالرمزية ويالبحث عن معادلة بين الشكل 
والمضمون 2 فسح مونيه مجالا أوسع لتدخل 
الخيال في التصوير . 

وقد توقف ذلك التناغم الفطري بين العين 
والاحساس ,. بين الأمانة للواقع وتحويله إلى 
نوع من الغنائية - وهذا عنصر أساسي 
للمدرببية الانطباعية لصالح المرحلة التي تلتها . 

لقد أظهر هذا التطور . ليس فقط 
اللوحات المرسومة في لندن والبندقية . لكن 
المجموعة الكبيرة التي خصصها للحديقة المائية 
في جيفرني ؛ والتي شغلت الرسام طيلة العشرين 
السنة الأخيرة من حياته , 

إن المياه التي نبعث فيها صورة الشجر 
وانعكاس السماء . لا تعكس فقط حياة الطبيعة 
في صيرورتها الدائمة يما فيها من فرح وحزن . 
إنما تتراءى فيها أيضأً نقس مونيه الجزلة 
والحزينة ٠‏ الملتهبة بالوجد والاكتئاب ٠‏ 0” 


الل 


ويهذة الضفحات الرائفة الثني تفبع 
بابشل واكراق. شري النفية أله 
لصاحب:: جيقرتي » :وتنطفيء نطوات :ذلك الزاكه 
الذي « جعل رؤيتنا للعالم أكثر توغلا فيه » , 
كما قال كليمنصو 


و 2 , ٠‏ م 42 سس | هم 
سور ولمسخان وفلسطين والعسراق 


على اثر مؤتمر سان ريمو الذي حرى فيه تقسيم البلاد المشرقية ( العراق وسورية ) ما بين 
الدولتين الاستعماريتين : بريطانيا وفرنسا » اتفق مندوبيا هاتين الدولتين وفق توصيات دولتيهما 
على وضع صيغ مفصلة لحدود أماكن السيطرة . وذلك على قاعدة المصالح الاقتصادية 


والاستراتيجية يه لدولتي الانتداب . 


وفيما بلي ذنشير وثيقة وضع الحدود ما بين المناطق التي 


وضعت تحت السيطرة الاجذبية » والتي اصبحت دولا قائمة بذاتها , للتذكير بوحدة هذه 
المناطق ثاريخياً وحغرافياً وسياسيا , وللتذكير مرة اخرى أن الاستعمار هو الذي افذعل هذه 
« الحدود » التي أصبحت حواجز فعلية أمام حركة التوحيد القومي العربي . 


+ 8# أنابت الحكومة البريطانية والحكومة 
:200 الفرنسوية الوزيرين المفوضين اسميهما 
ا أدناه ليحلا جميم الامور التي لها 
علاقة: بالانتداب.. الذي .هنح لبويظائية 'العظمن 
على فلسطين والعراق ولفرنسة على سورية ولينان 
ف التكلس الال “الذي اجتمع ...سان ونمو : 
وقد: اتفقا ‏ على' الشروط الآثية .: 
3< تعرنك. حدون “الناطق القن هيلا 
الانتداب الفرنسوي . أي سورية ولبنان وحدود 
المناطق. التي ,شطلها. الانتدان. البريطاتي نانج 
فلسطين والعراق كما يلي : 
من الشرق نهر الفرات وجزيرة ابن عمر إلى 
ولايتي ديار بكر والموصل القديمسة »ع ومن 
الجنوب الشرقي حدود هاتين الولايتين القديمة 
إلى غاية رومالين كوى ومن هنا خط يمتد من 


المنطقة التي يشملها الانتداب الفرنسوي فيترك 
فيها جميع الاراضي الواقعة في حوض نهر 
الخابور الغربي ويمر باستقامة نحو الفرات 
فيجتازه بالبوكمال ويمتد باستقامة الى أمتار 
فجنوب جبل الدروزر ؛ ومن هنا يمثد الى جنوب 
نصيب الواقعة على خط حديد الحجاز . فسمخ 
الواقعة على بحيرة طبرية سائرأ إلى جنوب خط 
السكة الحديدية وموازيا له . وتبقى درعا وما 
حولها في المنطقة التي يشملها الانتداب 
الفرنسوي ويبقى ذلك الخط في وادي اليرموك 
ضمن المنطقة الفرنسوية ويسير بصورة ملاصقة 
وموازية لخط: السكة الحديدية كي ميضيع 4 
الامكان أن يمد في وادي اليرموك سكة حديدية 
واقعة في الاراضي المشمولة بالانتداب البريطاني 
وستوضع التخوم في سمخ بصورة يمكن معها 


تارسح العرب والعالم د لاه 


للفريقين المتعاقدقن ألساميين أن يبنيا مرفاً 
تمعطة : للسقة ‏ العيياية لمكا امن استتعنال 
بحيرة طبرية بحريا . 

ومن الغرب يسير الخط مارأ داخل بحيرة 
نون فاون تواقا الصودية لحك وسكا هم 
مجرى هذا التهر في وادي جرابا ٠‏ وإلى تبعه 
ومن هنا يتصل بطريق القنيطرة وبانياس بالكان 
المعروف بالسكيك فيسير مع الطريق التي تبقى 
في المنطقة الفرنسوية لغاية بائياس ومن هنا 
يسير نحو الغرب حتى يصل الى المطلة وتبقى 
المطلة في المنطقة البريطانية . 

وستوضع لهذا الجزء من الحدود تفصيلات 
دقيقة يمكن معها تسهيل المواصلات بين جميع 
أظراف. البلأد:. .المشمولة بالانتناات "الفرتسيوي 
كصور وصيدا والمناطق الواقعة إلى الغرب وإلى 
الشرق من بانياس . 

وتفصل التخوم بالمطلة بمفرق الماء في 
وادي الاردن وحوض نهر الليطاني 2» وتسير 
جنويا مع وادي الاردن فوادي فرعم ووادي 
كركرة اللذين يبقيان في المنطقة البريطانية 
فوادي البلاونة 0 ووادي العيون والزرقاء التي 
عق “3ق المنطقة. الفرسيونة رويطل الع ال 
شناطى التحن! المكوسط +3 مننام راس" التاقوية 
وتظل في المنطقة الفرنسوية . 

* م تؤلف يعد التوفع قل فكاه اعافد 
بثلاثة اشهر بعثة لتدرس الحدود بين المناطق 
المشمولة . «الانتذاب: البريطاني. التي بينافا في 
المادة الأول , وتتالف هذه النحثة من أريفقة 
أغضياء “تعين: الحكوفة النويطائينة والجكريدة 
الفرنسوية اثنين منهمء. وتعين الاثنين 
الأخرين الحكؤفة. الحملية الشمولة. بالانيوان 
الفزسيري: «والحكوفة» الحلية الشعولة .الأتتذ ات 
البريطاني بعد مشورة الحكومتين المنتدبتين 

وإذا وقع خلاف بين أعضاء هذه البعتة 
يعرض على مجلس جمعية الامم ويكون قراره 

وتقدم تقارير البعثة النهائية عن الحدود 
الثانية التي عينت أخيرا يدري معو الورات 
الضرورية الموقع عليها من قبل أعضاء البعثة , 
وتوضع ثلاث نسخ من هذه التقارير 
والمصورات 2 تحفظط النسخة الواحدة بسين 
حاتت مجلس جه الأنورء وتحفظل حكن 
الآخريين الحكومتان المنتدبتان 

؟ - توافق الحكومة البريطانية والحكومة 
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القرنتي نه عل ترش الحنةا حافت متها درن 
الخطط التمهيدية التي تعينها الحكومة 
الفرنسوية المنتدبة لأجل مصلحة الري في البلاد 
المشمولة بانتدايها لئلا يقلل إبرازها لحيز الفعل 
ماء دجلة والفرات في الموضع الذي يدخلان به 
المنطقة العراقية المشمولة بالانتداب البريطاني . 
4< توافق الحكومة البريطانية بالنظر إل 
مكانة مجزيرة اقبرس. .من الومهة الجغرافية 
والعسكرية بالنسبة الى خليج الاسكندرونة على 
ان لا تفاوض أحدأ بخصوص التنازل عنها , 
أى تسليمه اياها قبلما توافق فرنسة على ذلك . 

ه - أ : توافق الحكومة الفرنسوية على 
وضع ترتيب حر يبين كيفية استعمال خط 
السك الحدهدية- الواقم ‏ يبن طيزنة اوتصسفي 
استعمالا مشتركاً . 

تضمن سير هذا الترتيب وانتظامه إدارتا 
السكك الحديدية المؤلفتان في منطقتي الانتداب 
البريطاني. والإرستوي باسارغ. ما يمكق + آي يند 
تنقيذ الانتداب على سورية وفلسطين 2 وتسمح 
هذه الاتفاقية بصورة خاصة لادارة السكة 
الحديدية البريطانية أن تسير قطاراتها ذهابا 
وإيابا بين هاتين المنطقتين وفقا لمصالحها, 
وتنقل: البضائع التحارية" إلى. المتطقة: المشمولة 
بالانتداب الفرنسوي بواسطتها . وتعين هذه 
الاتفاقية الشروط المالية والادارية والفنية اللازمة 
لسير التشاد ا أما إذا لم يتم الاتفاق خلال 
ثلاثة اشهر من تنفيذ الانتداب بين الادارتين 
المذكورتين أعلاه فستعين جمعية الامم حكما 
يفصل الخلاف . وعندئذ تنفذ شروط هذه 
الاتفاقية التي حازت رضا الطرفين . 

يعمل بموجب هذه الاتفاقية إلى أجل غير 

ب:٠‏ نكن للشكرية البريظافة إن تند حلا 
من الأنابيب الحديدية بجانب السكة الحديدية , 
ولها الحق في نقل جنودها على هذه السكة 
الحديدية دائماً . 

ج : توافق الحكومة الفرنسوية على تعيين 
بعثة خاصة تدرس الاراضي ٠‏ ويعد درسها إياها 
تعين الحدود ف وادي اليرموك بطريقة فنية , 
يمكن معها بناء الخط الحديدي البريطاني 
وخط الأنابيب الموصل بين فلسطين وبين سد 
الحجاز ووادي الفرات في المنطقة المشمول. 
بالانتداب البريطاني وتبقى السكة الحديدي 
الحالية المارة بوادي اليرموك داخل الأراض. 


المشمولة بالائتداب الفردنسوي , ويجب على 
بريطانية العظمى إحقاق حقها في مدة لا تتجاوز 
عشر سنوات . 

د : تتالف البعثة التي ذكرناها أعلاه من 
عضو بريطاني وعضى فرنسوي يضاف إليهما 
نواب عن الحكومات المحلية بصفة مستشارين 
فنيين هذا وإن رأت الحكومة البريطانية, 
والحكومة الفرنسوية لزوما لذلك . 

هد أله إذا اقتضى الأمر لأسياب فنية أن 
يمر خط السكة الحديدية البريطانية ببعض 
الأماكن المشمولة بالانتداب الفرنسوي ٠‏ توافق 
الحكومة الفرنسوية على مرور هذا الخط بتلك 
المناطق ٠‏ وتقدم للحكومة البريطانية أى لعملائها 
المساعدات اللازمة . 

و : إذا شاءت الحكومة البريطانية العمل 
بموجب الحق الممنوح لها بالفقرة الثالثة من 
هزه المادة أى أن تمد سكة حديدية في وادي 
البرموك تنفذ الحكومة الفرنسوية الشروط التي 
اشترطتها على نفسها بالفقرة الاولى والثانية من 
هذه المادة غب مرور ثلاثة أشهر من إنشاء 
السكة . 

ز : توافق الحكومة الفرنسوية على اتخاذ 
التدابير الفعالة لحمل الحكومات المحلية المشمولة 
بالانتداب الفرنسوي لتصادق على هذه الحقوق 
الممنوحة للحكومة البريطانية . 

5 - تم الاتفاق على هذه الشروط التي 
تسهل أعمال الحكومة البريطانية مقابل عقد 
الاتفاقية الفرنسوية - البريطانية بخصوص 
الزيت في سان ريمى . 

- لا تضع الحكومة” البريطانية ولا 
الحكومة الفرنسوية موائع في منطقتي انتدابها 
لجميع الموظقين اللازمين لادارة خط السكة 
الححائية أن لاستكداامة : 

تمنح جميع التسهيلات الضرورية لمرور 
جميع المستخدمين في الخط الحديدي الحجازي 
في منطقتي الانتداب البريطاني والفرنسوي لثلا 
تتأخر أعمال هذا الخط . 

توافق الحكومة البريطانية والحكومة 
الفرنسوية عند اللزوم على أن تعقد اتفاقية مع 
الحكرمات اللحلية خلاضكها التتتحاء جيم 
ميات هذا 'الخط ومعداقه من الرشوم الحمركية 


عندما تمر باحدى مناطق الانتداب , 

4 - يعين خبراء واختصاصيون من قبل 
حكومة سورية وفلسطين غب مرور ستة أشهر 
من أمضاء هذه المعاهدة , مهمتهم قحصر 
أحوال مياه نهر الاردن الأعلى وذهر اليرموك 
وتوابعهما لاستخدامها لأجل الري 2 ولأجل 
توليد. الكهرياء > وتسين المقدان الللزم ‏ للاراضي 
الواقعة تحت الانتداب الفرنسوى . 

تزود الحكومة الفرنسوية الاخصائيين الذين 
تعينهم لدرس. هذا المشروع بالتعليمات. اللازمة 
لمنح فلسطين الماء الزائد خدمة لمنافعها العامة . 

إذا لم يحصل الاتفاق بنهاية هذا الدرس 
كرض السلة عل: الدكومتين البروطانينة 
والفرنسية لدرساها رتقرنا فييا قوارًا نهائيا , 

تشترك إدارة فلسطين بقدر انتفاعها من 
هذه الأعمال في دفع نفقات يناء الترع والخلجان 
والسدود والخزائنات والأحواض والأقبية 4 
وخطوط الأنابيب الحديدية » الخ . 

وتشترك في جميع الأعمال التي من شأنها 

4< توافق المكرمعان "البرو يذ 
والفردنسوية عملا بنص المادة م ١١‏ » 
والمادة « ١١‏ » من نظام الانتداب الفلسطيني : 
وعملا ينص المادة « 8 » والمادة ١٠ا»‏ هن 
نظام الانتداب العراقفي ٠‏ وعمبيلا ينخص 
المادة د 8م » من نظام الانتداب اللينانسي - 
السوري . وعملا أيضا يموجب الحق العام 
المعطى نهن: قبل . الحكويات. .الوطنية الف ارس 
المحلية بخصوص التربية والتعليم على السماح 
للمدارس التي تخص اناسساً من التبعة 
القرفسوية .+ لو من "التيعا. التريطائية .عن المكائرة 
في إدارة هذه المدارس في منطقتي انتد ابهما . 
ويسمح بتعليم اللغة الفرنسوية واللغة الانكليزية 
في هذه المدارس . 

لا تعني هذه المادة بحال من الأحوال منح 
رعايا إحدى الدولتين المشار إليهما حق فتح 
مدارس جديدة في الوقت الحاضر في منطقة 
انتداب الدولة الأاخرى . 

"'" كانون اول ( ديسمبر ) سنة لاحلا 


هاردشع , . ج . بيج 8 


المرجع كتاب الوثائق والمعاهدات في بلاد العرب اصدرته جريدة الابام لا ت., 
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المسلة كلمة تعني ابرة الخياطة 
الككبميرة. واطلهكيت “غل, ' الساذت 

© المصرية للتشابه بينهما بالشكل . 
وهى تقابل الكلمة اليونانية ٠‏ علهذاءط0 , 
المشتقة من د 5هاعط0) ٠»‏ اي الخنجر لتشايه 
المسلة المصرية بالشكل مع الخنجر باعمدتها 
النذينة <حانة بمديية ب والمسلة فاعوة :مزع 
الشكل تنتهي بطرف هرمي وهي نوع من 
الأعمدة المصرية التي قدت من صخر صلب 
اسمه السينيت « عالطعتزت وسيمي هكذا 
لكونه يستخرج من كهوف سينيت « حاليا 
اسوان » وهى نوع من الغرانيت الضارب الى 
الحمرة . وقد تستحرج من البازلت الرمادي 
اللون . 

وييلة. 'ازتفاع:! المسنة: عاد ها عهرة* :امقتان 
بوط الناكده وكا مخلف طرق بالسلة الدعن 
الديك #الذهي "او “الفضة "نما تجعل اأشسة 
الشمس تنعكس بصورة بياهرة . مما يسهل 
رؤيتها من مسافة بعيده . وكانت تقام المسلات 
لدرحن العناه 5 :وفكرا اللانية. «ايكل الأخصض 
آلهة الشمس » وتقام امام المعابد على طرفي باب 
اللعيك ٠.‏ رركت علدها : بالتعووف» «الوتروغليقية 
نقوشا تخلد ذكرى ملك أو حرب . 

وقد نشأت فكرة المسلة غالبا من 
فرابويرلفن اذام الكبرة «الخاسسية #حويكت الاي 
الثانية عشرة . اخذ المصريون يقيمونها على باب 
المعبد تعبيرا عن شكرهم للآلهة حين الاحتفال 
بذكرى بلوفهم العرش ومرور ثلاثين عاما على 
ذلك . وقد نشط اقامة المسلات ايام الدولة 
الحديثة . 


كيف تقطع المسلة : 

امخطا ع "ملساءالاخاك شفرفة طزيقة ' حيط 
السلة من مسلة افائلة الضحاطة وقدك ف 'ختدق 
باسوان وقد قطع ثلات من اطراقها وبقي 
الفترفه لزاع ل باذ فل لوق 1 حرنها هذة 
قررع.ق المدكن معنا حدن السزرلت عن قدا 
يوقفون العمل بها . 


اذ من الشروط الاساسيةعدم وجود شروخ او 
تفتتات في الصخرة المطلوية . وكانت تستخرج 
المسلة من الصخر بطريقة صب المياه عليه بقوة 
لقن ذلك نتف . وح السيكوة "امسلا ريت 
يصبح املس مستويا وذلك يواسطة احجار صلبة 


وزنها يتراوح بين ١‏ و١٠‏ أرطال يعد ذلك يحدد 
الشكل العام للمسلة على الأرض ثم يشق لخندق 
حول اطرافها ويجرى العمل داخله في تسوية 
الاطراف . اما الطرف الأسفل من المسلة فكان 
يقلع بواسطة فتح ثغرات في المسلة عمودية على 
طولها بفترات متساوية . ويوضع اخشاب دآخل 
هذه التذرات ثم تضبع كك الأحشاب. بالناه 
ولئمة تدده الكفت عي اللاءد اكات اللصيجو 
يتفتت مما يحرر السطح الرابع وتجرى تسويته 
بعد رفع المسلة بواسطة عييد ييلغ عددهم 
حوالي 5٠٠٠‏ شخص وذلك بواسطة الحيال 
والرواقع ثم تنقل المسلة الى الزحاقات التي 
تستند على ألواح خشبية تستند بدورها على 


وان المسلة المتروكة في اسوان كان طولها 
ئة وسبعة وثلاثين قدما ووزنها الف ومائة 


07 


كيف تنقل المسلة : 
كان المهندسون المصريون ينقلون المسلات 
التي يبلغ وزنها ما يزيد عن خمسمائة طن 
بواسطة زحافات توضع عليها المسلة 2 وتبقى 
مسلتا حتشبسوت مسافة مائة وخمسين ميلا 
وذلك. من, مسعاجواننوان. الى بيه "في ععيذ 
الكرنك . 
ونوك اريم اضرق اقدايع لخدي رتور نكل 
مسلتى حتشبسوت عبر النيل اذ نقلت المسلتين 
على سفينة ذيلية طولها 5٠١‏ قدم وطول كل 
مسلة 5125 قدمأ ووزنهما 7٠١‏ طن ووضعت 
المسلتان في السفينة بحيث تتلامس القاعدتان 
وكان يجر السفينة ثلاثون زورقا وقي كل زورق 
اثنان وثلاثون بحارا يستخدمون المجازيف 
ويذلك فقد لزم لنقل سفينة المسلات 5٠١‏ بحارا 
عدا المهندسين المشرفين . 


كيف تركب المسلة : 

وهي المشكلة الاكثر صعوبة وهي نهاية 
المطاف وميزان نجاح العملية بالكامل او فشلها 
والصعوبة ناتجة عن الوزن الثقيل للمسلة 
( 5 طن وسطيا ). والطول: الكبير نسبيا الذي 
يعادل بناء عصريا بارتفاع خمسة طوايق على 
الأقل . 
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وكانت العملية تتم بعد تركيب القاعدة التي 
ستركب عليها المسلة والمقطوعة بشكل مستقل 
ولكن من حجر المسلة نفسه ويقطع احد سطوح 
هذه القاعدة وهو الذى ستركب فوقه المسلة 
2 يكون اعرض من قاعدة المسلة وله فرضة 
شق طولي تستند عليه قاعدة المسلة فيمنع 
0 اى انزلاقها . 
واثناء رفع المسلة لتستقيم 5 موضعها كان 
يوضع تحتها اكياس من الرمل لتستند المسلة 
عليها وكلما ازداد ارتفاع المسلة عموديا على 
قاعدتها ازدادت الاكياس الجحامية لها ارتفاعا 
تحتها لرفعها ويتم ذلك حتى تصل المسلة 
لوضعها العمودي تماما . 


ما تعنيه المسلة : 
ترقط انتشان امشلة «اتتكنان,عياةة الشسل 
فسن اذأكانك: المسلة تقوم ول الشمين لد 
قدماء المصريين وهى يعتبر من أهم ألهتهم 
وأقدمها ويطلقون عليه اسم ( رع ) واقدم مركز 
لعبادت ابسدينة «١‏ اصيون . بو فلروبرايني * 
و« عين شمس » وهى بمعتقدهم الذي خلق 
فالشمس في ولادتها صباحا تعني الحياة 
ويتخيلونها طفلا ويطلقون عليها اسم « طبري » 
ثم تستقيم في كبد النهار فيخالونها قد رشدت 
ويسموتها ٠رع‏ » وهي تبهرهم عند المساء 
فيشبهونها بشيخ وقور ويسمونها « أتوم » . 
وقد مثلت الشمس عندهم 'النور والظلنة 
الحياة والموت ولذلك رمزوا للحياة بالمسلة التي 
تشع تورا عند طرفها العلوي الذي يشكل هرما 
صغيرا واشعاعه ناتج عن ان الفراعنة كاتوا 
يدهنون الهرم العلوي بيرقائق الذهب والفضة , 
كاذ| ها اتيت :نون الشفمن علييا سياه د 
مساء بدت تشع كالنور ونظرا لطول المسلة فهي 
تشبه الشمس في اطلالتها من عال تراقب كل 
شيء . أما الموت فيتمثل بالظلمة ويمثل بالهرم 
وهو رمز المؤت والظلمة والحياة السفلى . 
المسلات المصرية ومناطق وجودها : 
لقد اقام الفراعنة عددا كبيرا من المسلات 
في مصر لكن فقد الكثير منها نتيجة الزلازل 
والنقل . ودليل على ذلك انه من بين الثلاث 
عشرة مسلة كانت قائمة في الكرنك في الاقصر 
لمردميق: متها بننوس. كلات فقط: > كفا ان هناك 
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هليويوليس ( اي مدينة الشمس ) . 
واهم المسلات الموجودة في مصر حاليا : 


: مسلة هليوبوليس‎ - ١ 

وقد وضعت في ضواحي هليويوليس « مدينة 
الشمس » قرب القاهرة حاليا في ضاحية تسمى 
0 المطرية «2 وهي اقدم 0 معروفة من 
تزعها .ويعره : تاروكينا السك الفرفس 
سيسوست رس الأول (١لاؤ١ا‏ - 
ويم ) فن! الأسرة «الكانية عشرة + وقد 
اقامها مع مسلة شقيقة لها ( مفقودة ) امام 
معبد ابيه بمناسية احتفاله بالعيد الثلاشين 
لجلوسه على العرش وتعتبر اقدم مسلة طويلة 
نحتت في تاريخ العمارة المصرية . 

ويطلق على هذه المسلة منذ القديم اسم 
( بثين ) بالهيروغليفية ويعني ( المشعه ) . 
*' - مسللة الأقصي : 

وفي مسوورة يتترشينا البين ل : 
الجميلة وقد شيدها رمسيس الثاني في القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد وقد كانت قائمة امام 
معبد الأقصر الى جانب مسلة مطابقة لها هي 
الآن في باريز . 

طول مسلة الأقصر 9" م . 

؟" - كذلك يوجد مسلتان في معدسد 
الاقصر ايضا اقامهما تحوتمس الاول 
متجاورتين ومزينتين بالنقوش الهيروغليفيسة 
الجميلة . 

ان هذه المسلات الثلاث الباقيات انما 
وجدت من اصل ثلاث عشرة مسلة اقيمت في 
الأقصر . 

أن هذه المسلات الثلاث الباقية هي من 
المسلات القليلة التي .نتجت من تدمير الهكسوس 
الذين لم يتركوا اثرأ يذكر بعد احتلالهم مصر 
: - مسسللة اسيوان : 

وهي مسلة تركت مكانها قبل ان يكتمل 
اقتطاعها من اصل صخرها وهذه المسلة قد 
اعطت للباحثين فكرة عن كيفية صنع المسلات . 

تعتير هذه المسلة اكبر واضخم مسلة اذ 
يبلغ وزنها لو اكتمل قطعها ١١38‏ طنا 
وارتفاعها 55 مترا . ويبدو ان اهمالها وعدم 
اتمامها اننا فقو ان لاي تشقق في اسسساس 
صخرتها . 

ك - وهناك مسلة الخرى 3 بر صا 


مسلة باريز : في ميدان الكونكورد : 
وقد اخذت من مديئة الأقصر ونقلت الى 
مكانها الحالي بمعرفة المهندس البحري ( ليبا ) 
عام ١857‏ م . وقد اقامها رمسيس الثاني في 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد حوالي عام 
م بطول 55 م ووزن 7"؟ طنا وهي 
المسلة التوأم للمسلة الثانية الموجودة في الأقصر 
امام معبد الاقصر . 
ويوجد في فرنسا ايضا ثلاث مسلات اخرى 
احداها في ( فونتين بلو ) والثانية في غابة 
( فنسين ) والاخيرة في مدينة ( آرل ) ٠‏ 


كليوباترة » 

هليوبوليس وقد اقامهما تحتمس الثالث 
١٠١٠١١(‏ - 8غ84١ا)‏ ق.م . تيمنا بالآله 
رع سين عامي ١" ١:9٠‏ قَ اع ثم 
الى الاسكندرية بأمر من الامبراطور اوغوست 
وقد رآهما المؤرخ العربي عبد اللطيف البغدادي 
القرن الثالث عشر الميلادي , بيتما رأى بير 


لوق لمعنه وعد كا 
زيارته للاسكندرية في منتصف القرن السادس 
عشر . 
فكانت الالخرى قد سقطت وغطيت بأكوام 
الزمل والتزاي” الغيطة :يها وسافص» هذا في 
حفظها وقد بقيت سليمة . 

وقد اهداها محمد علي بك الى الملك جورج 
الرابع ملك بريطانيا عام 1415 فاخذت الى 
لندن واقيمت على ضفة التيمز عام ١418‏ م 
اناء حص" واترلى بعد ان تركت طلكه. القترة 
الطويلة وقد تحمل تكاليف نقلها السير 
أرازموس ولسون . 

واثناء نقلها تعرضت في الطريق الى الضياع 
اثناء عاصفة في خليج بسكاي . 

وعند اقامتها وضعت يقاعدتها نسخة من 
جريدة ونسخة من دليل يرادشو للسكك الحديئ به 
زقطع .هن. العلة 'الانطليزية تعسودالتاريسم 
4 . وقد اصييت هذه المسلة بخدوش اثتاء 
قصف لندن في الحرب العالمية الثانية ويبلغ وزن 
المسلة (1417) طنا وطولها (14 قدما) ومحيطها 
/ظا - 8 اقدام . 

اما المسلة الثانية التوأم التي كانت ما تزال 
قائمة فقن اعذت:من -مكاتها إلى نيويورك- واقيمت 
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في سنترال بارك عام ١648١‏ تحت اشراف 
المهندس هنري هنبتشرش جورنج (14841 - 
6 م الذي ولد بجزيرة باريادوس وكان 
ضايطا يالقوات البحرية الاميركية ويبلغ وزن هذه, 
المسلة ١5*‏ طذا والنقوش الهيروغليفية التى على 
هذه المسلة تعود لاثنين من اشهر الفراعنة 
حوادث فتحه ليلاد الحهثيين (ضلعين من 
المسلة ) بينما شغل الضلعين الأخيرين رمسيس 
الثاني الذي أمر بتدوين ما عليهما بعد مائتي 
عام من تحوتمس الثالث . 

وان النقوش على هذه المسلة للطرفين 
الجنوبي والغربي قد شوهت بينما نقوش 
الطرفين الشمالي والشرقي , المدون عليهما 
بحالة حسنة . وقد اهدى هذه المسلة الخديوي 
اسماعيل ياشا الى مدينة نيويورك . 

ومن غير المعروف كيف اخذت هاتان 
المسلتان اسم ابرة كليوياترة وهناك رأي يقول 
ان تعيير ؛ الابرة » الخذ عن العربية ترجمة 
م المسلة ) وشىي الايرة الكبيرة . أما كليوياترة 
الوحيد القرعوني المعروف شعبيا لدى الانكليز 
والاميركان : 
المسلات الموجودة في ايطاليا : 

تتوزع في روما والمدن الايطالية وهي 
المسلات الوحيدة التى اجرى عليها تفيرات 
بدلت من معلمها بان اضيف على قمتها الصليب 
لنفي الاصل الوثني عنها . وقد استخدمت في 
روما لتزيين الساحات ويعضها كمزوله شمسية . 
علما بأن هناك مسلات غير مصرية مرورة وجدت 
في روما وايطاليا . 


واهم المسلات الحقيقة هي : 

1ت السلية الوحودة سد 
الشهب ) ويلغ ارتفاعها 51,9 م وقد أحضرها 
الى روما الامبراطور اوغست لتزيين الملعهب 
الرناضي .وقد" .اغاد ٠‏ اقامديا:ق مكانها العال 
العانبا سيك تسق التساسن ,[0زة + 
١5‏ 5 ( 5 

؟ - المسلة الشمسسية والتى تعود لعصر 
تساعه- الأول( القرن, السابم .سم ).وقد 
نقلها الى روما اوغست حيث اقامها بساحة سان 
لورنزو واعتبيرت كساعة ( مزوله ) لمدينة روما . 
اقامها بعد سقوظها “كانية البابا بيوس «السادمن 
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مسلة في واجهة معبد الأقصر 


ق 9459) امام عبتن البرنان الايطالي. الحالي:: 
"ا - مسلة سساتتا ماريا ماجوري وهشي 
اوغوست ليقيمهما على طرف ضريحه . عثر على 
الكامن) فاقاتها اهام جد كن فيلت - و الييران 
اما المسلة الثانية من التوأمين المذكورين 
أغلذة فق نتن ملتوا:: الجاواا .كا عورين: العنادين 
فاقامها في ساحة كوبرينالي ( القصر الجمهوري 
كاليا ). 
رظول كل ون السلكو ل 1 
2-5 مسلة مدان لامردرما اللسلة :القاقية 
التوأم الواقعة في ميدان وديلا ريتوردا وتعودان 
للملك ايريس من القرن السادس قبل الميلاد . 
بلا م يوي مرو سعد الكمني اله 
روما الى معبدي ايزيس وسيرابيس وقد عثر 
البايا الكستدروس السابع عام و ا٠ككزا‏ على 
المملة- الكانية. .هقد غك «علنيا "اليبانا كليت 
الحادي عشر في )١١١1(‏ واقامها بميدان ( ديلا 
ريتفرد ا" ) التي افون 8 ما هفاك . 
8<" مطلكة ٠‏ الفاقيتكان. وبيلدية ريا 
4١(‏ م ) وهي خالية من النقوش الهيروغليفيه 
وذلك لسبب مجهول قد يكون ان المسلة لم 
كتف المكة ف حينها "وقد -نقليا .الى :رونا 
وقد اقيمت اولا في ملعب نيرون ثم نقلت الى 
ساحة كاتدرائية القديس بطرس في ساحهحة 
الفاتيكان ماص نين الجايا! سموكستو ‏ التخامس. . 
استعمات: ( كتزركه متفسية 1 
القملة”“الكاضة. الموهوةة:جالنا "و اسكتوول )من 
معد أفون فو طني الى الاشكف رية ,"ولكمل تقل 
هذى ليله ال سيسق كلقته أنه تتططان 
الثاش ثم تقلت الى روما موفعها اانحالي من .قن 


ملكا اشطشول 

والمسلة المشهورة في اسطنيول ثقلها 
الاميراطور البيزتطي قسطنطين الى بيزنطة ونقل 
الاخرى الى روما كما رأينا . 
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نتوين جل ل متو 3 حاف 

ان هذه المسلات المبعثرة في انحاء العالم 
قديمة وحديثة . ان هي الا شواهد على عظمة 
الهندسة المصرية القديمة وقد عرف من اسماء 
المهندسين الذين شيدوا بعضص هذه المسلات مع 
غيرها من الاوابد الاثرية ستة مهندسين 
واشهرهم « ستموت » رئيس مهندسي الملكة 
(احتشسوة: :514 د فلافكاق بم )”الذي 
شيد مسلاتها ومعبدها في الوجه البحري وربى 
ابنتها الكبرى ( تفرورع ) . 

وكائيهنا ( يكتحتسى ). الذي بعاين. عد قزر 
من سابقه وهى مهندس المسلة التي انتقلت الى 
باريز وله تمتال محفوظ بمتحف في ميونيخ 
بالمأضا. سول دسا كو وترون في تازيم جا 
هذا المهندس . 

« تحدث الناس - كما يقول جورج سارتون 
ف )اتاروم "العلى اح ربعن" اعمال ,فويتانا 2 عا 
7 وغورئج ععمام 188١‏ مء كأنها اعجوبة 


أكثر من تكرار جزء من العمل الذي سبقهما 
اله الصروون 'منق الاقف السكين . 

ويصفها أميل لودفغ بكتابه «١‏ النيل » 

« وتدور السيارات حول تلك المسلات في 
اجمل ميادين باريس وروما ولندن ونيويورك 
وتينصرها في اثناء النهار محاطة بعيون ماء كان 
فرعون ينفق نصف كنوزه على منظرها لق علم 
أمرها . اجل لا أحد يفقه معنى ما تحويه من 
كتابة غير انها تضاء في الليل ينور سحري يأتي 
من تحتها فكأن اوزيريس لا يزال ينير مجدابيه 
من العالم الادنى ا 

ويؤكد جورج سارتون في كتابه تاريخ العلم 
عل أن التثلات مشاهد عظمة للهقاسة اللصرية 
القديمة فيقول : « ومن هذه الناحية لا ينبغي 
ان يأسف المصريون الحديتون على المسلات 
الكثيرة التى اخذت من بلادهم : لأن كلواحدة 
من هذه المسلات المبعدة عن وطتها اثر خالد 
بشير الى. عظمة نهسر القديمة » . 


أقدم مدن العالم / 
©» هي مدينة « بسميا» اكتبشهفها في أنقاض بابل الدكتور بانكس وكان قد استأذن الدولة العلية 
سئة 1١9٠٠‏ 5 التنقيب عن آثار مدينة «أور» التي خرج منها ابراهيم الخليل فلم يؤذن له 
وأراد أن يستآأذن لمكان آخر فمنع. وتمكن سنة ١5١7‏ من الحصول على الارادة السنية للبحث 
عن بسميا. ولاقى مشقات كثيرة في أثناء العمل لقلة المياه للفعلة . ووصل أخيرا إلى خرائب 
مساحتها ميل في نصف ميل ولا يزيد علو أنقاضها على أربعين قدما. وعثر على قرميدات بعضها 
منقوش سنة 570٠١٠‏ قبل الميلاد2» واكتشف أخيرأ مصطبة مبنية من القرميد المحدب وكان 
البابليون يستخدمونه في البناء نحو سنة 55٠٠‏ قيل الميلاد ولم يعثر على أقدم من ذلك . فاثار 
هذه المدينة تختلف قدما بين سنة 715٠‏ و 450٠‏ قبل الميلاد . 
وجد بين الأنقاض تماثيل من الرخام في جملتها راس من الالاباستر؛ وجهه مستطيل نحيف 
يسيبق لعلماء الآثار أنهم عثروا على مثل هذا الرأس ؛ وهو أول رأس سامي كشف في آثار بابل : 
وتاريخه 58١‏ قيل الميلاد . ثم اكتشف الدكتور بانكس تمثالا كاملا تاريخه على ما يظن سنة 
49٠ ٠‏ قبل الميلاد ويستدل من قراءة ما عليه من النقوش أن التمدن البابلي كان يومئذ في إبانه . 
وكان هذا التمثال خاتمة النقب لأن الفعلة اختصموا وكقوا عن العمل . ومما تحققوه باكتشاف 
هذه المدينة أن البابليين كانوا يحرقون جثث موتاهم وكان العلماء قبلا يولون ذلك على سبيل 
الظن فوجد الدكتور بانكس في بسميا المكان الذي كانوا يحرقونها فيه . 
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لزن سن سوا لا سوج مط 


إعداد : يشما عر 


بعد ان حددت بنود معاهدة فرساي طموح الالمان البحري : اضطر هؤلاء الى إعمال الخيال 
لخوض حرب بحرمة مدهشة . أحد اسلحتهم ا و كان « الريدر ٠»‏ وهي سفن 
تجارية مجهرّة للحرب ٠‏ وقد اوكلت المها مهمات قر 

قِ كتابه الضخم المخصص « لمعركة الاطلسي , تبي لبوئنس بيار » ذكر هذه السفن الكبيرة 
0 خاضت حرب قرصنة لحساب البحرية الحربية الالمانية « الكريقسمان » . 

تزن الريدر ٠٠٠‏ طن . وهي مجهزة بديزل او تربينة . ومدى عملها كبير . سلاحها بصورة 
عامة 2 من ستة مدافع عيار ١0١ء‏ ومدافع اخرى كثيرة من عبار اصفر » واريع قاذفات 
طورييد وعدد من الألغام ٠‏ وهي تملك غالبا طائرة او طائرتي استكشاف مزودتين برشاشات » 
وزوارق بمحرك مزودة بمدفع ويقاذفة طوربيد ٠‏ 

اول موجة من هذه السفن انؤلت ف البحار منذ أوائل ١914 ٠‏ كانت تحوي ست سفن قرصنتة »2 
كانت «١‏ الاطلانتيس , اخطرهن . وقد سماها الادكليز , الريدر - س »2 اما الألمان فكانوا 
بدعونها « الشيف ١١‏ ,ء (او السسيفيئة ١١‏ ). أرض الصيد المفضلة لديها جنوبي الأطلسي 
حيث ستكون عدوا خطيرا للبواخر التجارية الانكليزية والحليفة . 
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كان الكابتن ببرنهاردت روغه معروفا 
جيدا في اوساط اليخوت العالمية 
كسبل المصدري وق 1517 دعن 
الى المدرسة البحرية الملكية في دارتموث , فأيدى 
اعجابه كخبير . بالسفن الموجودة هناك ويجمال 
الخليج . ولما لاحظ وجود باخرتين تجاريتين ذات 
اربعة صوار بين السفن الكبيرة الحريية » اجابه 
الضابط الانكليزي : ٠‏ هذه سفن بخارية للبيبي 
لاين وهى لا تتحرك . نستأجرها احيانا لنقل 
الآليات والحسكريين » » ولم يكن يعلم الضابط 
أن جوابه هذا ستكون له نتائح مأساوية بعد 
ثلاث سنين . 
ميزات الكابتن روغه البحار وخبرته جعلت 
الاميرال الكبير ريدر وقادة المخابرات السرية 
يكتارونه لقيادة بااخررة شحن”كبيرة. تزن. :7 
طنا , كانت تقف في مرفأ بريم الحربي في اول 
الحرب , اسمها غولدنفان . بالنسبة للمخابرات 
البرية التابعة للبفرية. كانت + الشيف 17 
اما اروقة فق /اختار لها اسم« الاطلا نتوين 
وقد استغرق العمل طويلا لتمويل باخرة الشحن 
الممثالة كذه ان شفنة كزطة حميفة مراعة : 
ستة مدافع عيار ١٠5١‏ », اريع قاذفات طورييد » 
رشاشات » العام وطائرة يرمائية « آرادق ». 
وقد زودت بالذخيرة والمواد الغذائية واطنان من 
مياه الشرب ٠‏ وبالكتب ويكمية كافيةمن الوقود » 
ان كان على « الاطلانتيس » ان تجتاز مسافات 
طوَيلة دون التوقف: في اي هرقا : 


أمر واحد 00 إغراق البواخر مده 4 

كان الكومند ان روغه وحده يعرف المهمة 
الموكلة الى « الاطلانتيس » : النفاذ الى شمال 
الاطلسي 6 والنزول الى عقارق كريتاون من كات 
الوه اعاء ذاطروا نيو وعدن لح ا خا 
بواخرهم التجارية . ويعد كل عملية تدمير , 
الانتقال بسرعة الى مكان آخر . 

هذه المهمة سينفذها روغه بدقة .2 لكن 
كزاجب :فقط بالتشية له دكل سفرية. لها 
وظيفتها » اذ كان يدرك شمولية وعدم انسانية 
الحرب التي سيخوضها ١‏ 

في 5*5 آذار ( مارس ) - 158 اعت 
« الاطلانتيس » في الليل دون معرفة أحد , 
كانت لها مدكئتان . وكل مدافعها مكشوفة ,. 
كد (قبيعك لاكتظار ,علق .- الكري هنيما رين ا : 

في :55 أذانر ) مارس ' ٠‏ كانت بآاخرة شحن 
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نروجية تعبر باتجاه الشمال مقايل سواحل 
النروج : لونها أخضر وأبيض 0 لها مدحخنة 
واحدة وعلى صاريها يخفق علم الحجر 
الصحي . وقد وضعت على ظهرها صناديق 
اخشبية ضخمة مغطةة , ويكشف قُِ بحض 
الجوانب عن كتابات بالانكليزية . وكان فريق من 
لمن يشر نم هلها ورفتاد الباخرة لم قو الا 
0 الاطلانتيس ١6‏ 

3 سان :( انويل) + كانكد باكر كفن 
سوفياتية تسير على طول ساحل الغريتنلاند 


الشرقي 2 وسط عاصفة ثلجية عنيفة . كانت 
درجة الحرارة ١‏ تحت الصفر »2 وقد ارتدى 
الضباط والملاحون القفرو كالروس . اسم 
الباخرة : كيم . كان مسجلا على مؤخرتها . 
كذلك بعض العبارات بالروسية وترجمتها 
بالأتكزة + هدة الباخدة كانه ابحيينا 
الاطلانتيشس 

اما السفينة التي التقت بها السفينة 
الاتكيرية سني الو اسكيكس ال هريمع 
الاطلانتيك ٠‏ فكانت يابانية : الكاهي مارو . وقد 
شاهد الكومندان البريطاني رجالا صغارا على 
متنها باليوكاتا ويصسكون بأيديهم الات تصوير . 
ولوتسنت له رؤيتهم عن كثب . لقهم بسرعة ان 
هؤلاء كانوا متنكرين ويشكل سيء » فالكاهي 
مارو لم )ككن إلا الاطلاتقس 

وقعت المأساة الأولى في الثالث من ايار 
( مايو ) » عندما اوشكت الاطلانتيس على 
الوضول. الى ١‏ الطريق ١‏ التي 'تسلكها. المتفدن 
البريطانية بين الكاب وفريتاون حيث تتشكل 
المواكب . رأى الحراس دخانا ؛: فدعا الكومندان 
روغه رجاله الى الالتحاق بمراكز القتال , وانتظر 
كتى ,|ضنياحك الباخزة العدوة على 'مقرية منة.. 
عندئذ أمر برفع راية الاصطلاح العالمي : 
0 توقفوا او اطلق النار » . ثم بعث بانذاره : 
« لا تستعملوا الرادي ٠»‏ . 

ويعد كشف المدفع ورفع راية الحرب 
الالمانية » انطلق المدفع فسقطت قذيفة امام 
الباخرة التجارية التي حاولت تغيير اتجاهها 
والابتعاد . وقد تمكن العريف البحرىي هلم من 
سماع ندائها عبر الراديو: «هنا 
السشيائست" .:. هناك. بعفيئة. تجاريسة ٠‏ تامرت] 
بالتوقف . + فلم.يكن .من الأطلائتيس: الا "ان 
امطرتها بالقذائف ولم تتوقف الا عندما اعلنت 
السبانتست : « سأتوقف » . 


الاولى من اصل ؟*” 
بعد ربع ساعة . كان فريق من الألمان قد 
وصل الى السفينة الانكليزية ٠‏ فزارها بسرعة 
واستولى على الوثائق واسسر ملاحيها وقبطانها 
- كنت استريح عندما بعتتم باشاراتكم 
تلك كانت اولى ضحايا الاطلانتيس . وقد 


استنتج روغه من عمليته الأولى ان عليه تغيير ” 
اسلويه في الهجوم . فقد لاحظ ان الانكليز 
يستعملون الراديو بالرغم من تحذيراته . لذلك 
قرر ان يرفق الامر الموجه للبواخر العدوة بتدمير 
فوري لجهاز الارسال فيها . من الآن قصاعدا 
سيتم الاقتراب في الليل » والهجوم عند مطلع 
الفجر ومن على مسافة قريبة جدا . 

نقد مزور بشن إا م العف الاظ تسن 
امام رأس أكولاس سلسلة من الألغام على طريق 
البواخر التجارية باتجاه فريتاون . من شأنها 

ايقاع المزيد من الضهايا . ولكي يخفي اثاره . 
عمد روغه الى القاء طوافة عليها بقم زيت 
ومرقمة : غواصة "” . لايهام الانكليز بان 
سيريا من الفواصات يقوم بعمليات في المناطق 

المحيطة بكيب تاون . 

في 9 ايار ( مايى ) . وصلت برقية من 
غوبلز الى الباخرة الهولندية ابكرك . التي لم 
تكن الا الاطلانتيس ايضا مفادها ان ٠‏ ثماني 

سفن تجارية بريطانية اصطدمت بالغام ريدر , 
وغرقت .»1١!‏ 

بعد ذلك ؛ انتقلت الاطلانتيس 

الهندي / 

ضحية الاطلانتيس الثانية كانت الباخرة 
النروجية تيرانا (-؟ طنا )2 وقد لقيتها 
وسط الطريق بين السواحل الافريقية واستراليا في 

٠‏ حزيران (يونيو) ولاحقتها طيلة ثلاث 
ساعات . وقد ارسلت الباخرة النروجية نداء 
استفافة من :اول عالق ميقع ولم كه الا بعر 
عدة رشقات ٠‏ لكنها لم تدمر بل ارسلت الى 

الحنوت ١‏ الى.-5 اليودا' ٠‏ 
بعد لنقل المساجين من ركاب السقن التجارية 

الاسيرة او المدمرة ؛ الى فرئسا . 

توالت الهجمات بعد ذلك ؛ فبين ١١‏ تموز 

( يوليو ) ١94٠‏ و5 شباط ( فبراير ) ١955١‏ , 
وصل عدد الضحايا الى ١١‏ سفينة اي أكثر من 

000 طن . وكل هجوم كان ينتهي بقتلى 
وجرحى من بين الركاب والملاحين . وكان روغة 
يبذل جهده لتفاديهم ويوقف النار حالما تقطع 

الباخرة ارسالها وترفع راية الاستسلام . 


الى المحيط 


وقد خصصت فيما 


من المحيط الهندي الى الجيروئد 

كحولق ‏ اللقاة من الكمدين.-(حوهي. فين 
فرنسية كانت متجهة من كيب تاون الى 
رانغون ٠.‏ صياح ؟١‏ تموزن ( يوليو) الى 
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مأساة . فبعد ان اذعنت هذه الاخيرة منذ أول 
رشقة , ويعد أن هنا روغه نفسه يبتوفسير 
الذخيرة » اندفعت فجأة طلقة مدفع ثم اخرى 
من مؤخرة الكمدين . فثار روغخه وانهالت 
القذائف على السفينة الفرنسية , الى ان أوحى 
له ضابط بأنه ريما في الامر خطأ . وقد تبين 
بعد استجواب مطلق النار أنه لم يسمع أمر 
قائده القاضي بعدم اطلاق النار يسيب ضجيج 
انابيب اليخار التي خرقتها قذائف 
. الاطلائتيس . 

عن المي ونال اوقا كل رفون 
الحصيلة مساجين جددا من بريطانيين وفرنسيين 
وهنود وصينيين وزوجات ضباط .. مما ادى الى 
تكائر المشكلات المتعلقة بالسسكن والطعام 
واللياقات . 


وكان روغه يتقل « ضيوفه » الى مرفاً 
شياقى. انال موقا فرتيت تل الأطليي: بواسلة 
بعض السفن الاسيرة . فالدرميتور مثلا اتجهت 
نحى مرف في الصومال الايطالية وغلى متنها 
مساجين بريطاتيون وفريق من الالمان . 

اما التيرانا » فقد تمكنت , تحت امرة 
الملازم البحري همونت . من دخول مصب 
الجيروند بالرغم من الحصار الانكليزي ٠‏ وكان 

قد بقي لها نصف ساعة لكي تصل الى رصيف 
بوياك . والجميع ,» يمن فيهم البريطانيون ٠»‏ 
كانوا يتلهفون لوضع ارجلهم على اليابسة , 
عندما رأى همونت زورقا بمحرك يقترب وفيه 
صرخ : قبطان فرنسي وعسكري الماني 

- هناك طائرات انكليزية القت بالغام في 
المصب ٠‏ وبعض المراكب تقوم بنزعها . فانتظروا 
حتى صباح الغد . 

- ماذا ؟ سننتظر ؟١‏ ساعة ايضا ؟ 

جه ولكنهن| ليس ههما جالفينية .لكم : 

- وماذا عن الغواصات العدوة ؟ 

- لا يوجد منها في هذا القطاع . 

وق هذه اللحظة . انفجرت ثلاثة طوربيدات 
معا . فيدأت اطنان من المياة تدخل من الفتحات 
الكبيرة . وتعالى صراخ الركاب . لم يعرف 
بالتحديد عدد المفقودين . وعندما وجد مونت 
نفسه على الشاطى” » كان يتمتم : « لا يوجد 
غواصات هنا . ليوئنان . لا يوحجد غواصات 
هنا ...4 وشتحك. ضبحكة . فستيرية : أما مطلقة 
الطوربيد . فكانت الغواصة الانكليزية تونا . 
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بضائع مرسلة الى القيليبين .. بينما هي تمويه للمدافع .. 


ركاب الزام رام 

في هذه الأثناء » كانت الاطلانتيس تواصل 
زرغ الخراب في المحيط الهندي . وكان قد مضى 
عليها تسعة شهور منذ مغادرتها المانيا . 
وعندما وجد روغه خزانات مياه الشرب شبه 
فارغة... قرن أن يذهب الى كرغلن. ليملاها + 
وهكذا انتقلت الريدر من الحر الى اليرد » ثم 
ما لبثت ان وجدت نفسها في ١١‏ نيسان 
( ابريل ) ١١54١‏ على طريق كيب تاون - 
فريتاون , 

في-مساء: هذا" اليوم + “تامل. روغة“نانتياة 
سفينة بخارية ذات اريعة صوار ٠‏ فتأكد له اتها 


احدى سفن البيبي لاين التي رأها قيل الحرب 
في دارتموث . وتذكر ما قاله له الضابسط 
الانكليزي اتها تستعمل اتقل الجتود . قهاجمها 
وعندما بدأت زوراق الانقاذ الاقتراب من 
الاطلانتيس . لاحظ فجأة ان الزام زام ترفع 
علما مصريا . وقد اوضح له القبطان البريطاني 


أن الزام زام بيعت للمصريين منذ بضعة شهور . 


وهذا التصريع لعا نكن لإرعج روفة [٠+‏ ألم تكن 
مصر تحت الهيمنة الاتكليزية ؟ ) لو لم يعرف 
ان هذه السفينة تنقل ٠٠١‏ راكب بينهم رجال 
دين ونساء واطفال واميركيين ! 

بعد نقل ركاب الزام زام الى السفينة 
المموئة درسدن ٠‏ اتجهت الاطلانتيس نحو 
القطب الجنوبي بعد ان اغرقت بواخر اخرى 
بين ١4‏ ايار ( مايى ) و" حزيران ( يونيو ) . 

كانت الريدر ما تزال تنتقل من مكان لآخر 
وتحقق انتصارا تلو الآخر عندما وصلتها برقية 
من القيادة العليا تأمرها بالتوجه نحو نقطة 
« ليس ٠‏ » لكي كزود الغواصة 1 
بالوقود . 


لتموسن غواصة .... 

٠ اصقت. :الفراسة: المعنية بالاظلانتيس‎ ٠». 
يدأ ضخ الوقود من الريدر اليها . حولهما كان‎ 
. الهدوء مخيما‎ 


لم يستطع روغه ورجاله منسع انقسهم 


منا لتفكير ف الحادنة التي وقعت البارحة مساء 
للآرادىق . هذه عاضر المائية الكجيء كاميت 
يخدمات كبيرة في قي 


هبطت بسرعة فتحطمت وغاصت . والا لكانت 
الان تحلق فوقهم في هذا المكان . ويينما كان 
باور . قائد الفواصة . وروغه يتحدثان ويشريان 
القهوة في مكتب الالخيرء علا صراخ في 
الممرات : « طرادة عدوة مقايلنا ! » فأسرع يباور 
الى الغواصة » لكنه وصل متأخرا ؛ اذ كانت 
قد ابتعدت وقاصت . 

كانت طائرة تابعة للطرادة الانكليزية تحلق 
فوق الاطلانتيس ,. بينما بدأت الطرادة تفسها 
« الديفونشاير » 985٠0(‏ طنا - سررعتها ؟” 
مقدة + سلاحيا “شاحية حة افع نعيان 0+6 
أي ان مدافعها اقوى بكشير من مداقع 
الاطلانتيس ) باطلاق قذائفها . لم يكن امام 
روغه الا حل واحد : الحيلة . فأعطى اوامره : 
د اوققوا “الالات .ولا اتطلووا اللنان ه » .كم اسيرع 
الي جهاز الارسال : « هنا بوليفموس ... هذ 
باخرة لم نستطع تحديد هويتها تأمرنا 
بالتوقف ( كان روغه يعلم ان هذه السفينة 
موجودة وتشبه الاطلانتيس . ونجحت الحيلة 
كما كان يأمل ٠‏ وتوقف القصف . 

وطال الاتنتظار , وسمعت في الاطلائئيس 
الاتصالات بين الطرادة والطائرة . ومن المؤكد 
ان الانكليز كانوا يطلبون من فريتاون تحديد 
موقع البوليفموس الحالي . 

عفد . الساعة " + والقيفية” :48 . عاووت 
الديفونشاير القصف وكانت تصيب اهدافها 
بفضل ارشاد الطائرة . عندها ايقن روغه ان 
الاطلانتيس قد ضاعت وان الفواصة ١51‏ لن 
تأتي لنجدته ٠‏ وفكر برجاله . فعمد الى تخفيض 
السرعة واخذت زوراق الانقاذ بالنزول الى 


دخان سفينة اغرقت 
ويبدو بحارتها في قارب انقاذ . 
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مط اللو 


يحارة الاطلانتيس والاسرى ٠‏ يتبارون » بالملاكمة 


البحر » وبدأ الملاحون بمغادرة السفينة بواسطة 
السلالم والحبال . اما روغه فكان اخر من قفن 
الى الماء . 

واخيرا احتفت الأطلاتتيس.. بعد ا أن اغرقك 
15 سفينة حليفة اي ما حمولته ١١106٠‏ 
طنا , 


غرق الاطلانتيس 

بعد ذهاب ٠‏ الديفونشاير2, بررّت 
القواصة 5؟١‏ من جديد ٠2‏ فقطرت قوارب 
الانقاذ واستمرت الرحلة ثلاثة ايام وكانت 
قاسية , الى ان قابلت ٠‏ البيتون , ٠‏ وهي سفينة 
عون القؤاضا سن فت تال جعي لني د 


كان على البيتون مهمة اخرى . هي تموين 
غواصات 0 دونكسى بالوقود . وكان 
سيتم جنوبي المكان الذي غرقت فيه الريدر . 

والواقع ان وجود الألمان في جنويي الاطلسي 
كان يقلق القيادة البحرية الانكليزية . وفي اوائل 
نشرين الثاني ( نوفمير ) . ارسلت عشر سفن 
انكليزية واميركية للبحث عنهم شمال 


تاريخ العرب والعالم 


الاستواء ٠»‏ فهذه المنطقة ٠‏ خارج الطرق ٠‏ كانت 
خالية . ويالتالي ملائمة 2 بين الغواصات 
والسفن الممونة . وهذه المهمة هي التي ادت 
اولا الى اسر الاود نفالك على يد الطرادة الاميركية 
أوماها ,. ث ثم الى اغراق الاطلانتيس من قيل 
الطرادة الاتكليزية الديفونشاير . 


البيتون تفاجا بطرادة 

بعد ظهر يوم الاثنين في ١‏ كانون الاول 
باخرة شحن كبيرة متوقفة في عرض البحر , 
وعندما اقتريت منها. لاحظت انها لاصقة 
بغواصتين : كانت البيتون 


الصرخة :ا كم طرادة عدوة مقايلنا 00 فأسرعت 
وبالاختفاء . اما البيتون فحاولت الهرب , لكن 


عندها .ارك قايد الرسان "انان لل يتكة: در 
اتقاذ .سفينته. من الدقار” اق .من الأسن وهو 
الأسوأ. امر بخرقها لاغراقها . وباخلائها 


ويينما كانت البيثون تغوص وقوارب الانقاذ تهم 
بالنزول الى البحر . كانت طائرة تابعة للطرادة 
تحلق فوق الريدر على ارتقاع منخفض جدا » 
لكنها لم تطلق النار عليها . اما الغرقى الالمان 
فكانوا يعلقون الامال على الفواصتين لضيرب 
الطرادة البريطانية + لكن . قائد. الدورستشاير 
كان يعرف , كزميله قائد الديفونشاير . ما يجب 
فعله . فتصرفت الطرادة الثانية كشقيقتها الاولى 
وابتعدت للأسباب نفسها . 

وعادت قصة الغرقى الى الظهور , لكنهم 
كانوا هذه المرة برفقة ركاب البيتون . ولقد تعذر 
على الغواصتين قطر زوارق الانقاذ اذ كانتا 
بحاجة الى الطورييد والزيت والمحروقات .. 
فتقرر ان تتقاسم كل منهما الناجين . واتجهتا 
نحو الرأس الأخضر. وفي 8 كانون الأول 
( ديسمير ) وردهما خير اعلان الحرب على 
الولايات المتحدة . 

وف هذا الوقت , كانت الاتصالات جارية 
لارسال اربع غواصات ايطالية للتخفيف عن 
الغواصتين الالمانيتين المكتظتين : وكان ينقصهما 
الماع والغداء .٠‏ ثم ان اي لقاء بينهما وبين 
المدمرات العدوة كان لا بد ان ينتهي بكارثة . 

وصلت الغواصسات الايطالية الى المكان 
الاطلنتيس والبيتون , تم اتجهت السفن الست 


الممجصيع : من مجلة ( 1/875 ك1 مك ع2زهأو1]آ ) 


2 كانون الثاني (يناين )+ كان روعة 
التعب ٠‏ وكان قد وصل قيلهم بيوم . 
وهكذا انتهت قصة رجال الاطلانتيس . 


نهاية موجة الريدر الاولى 

ف لوديان.: فهم الاميزاللوتضن إن نيد 
تموين الغواصات عن طريق البواخر العادية قد 
ولى ٠‏ وان الوقت قد حان ليستبدل يها غواصات 
كبيرة للتموين من طران ١6‏ . 

في المراق' الالمانية . كان الاميرال ريدر 
يهيى' رحيل الموجة الثانية من سفن الريدر . 


صحيح أن نجاح سفن الموجة الأولى يبدو 
ضئيلا اذا ما قورن بنجاح الفواصات ( ا" 
باخرة تجارية عدوة اى ما حمولته “9ه 4؟ه 
طنا ) . لكنها كانت ذات فائّدة » فقد اجبرت 
الانكليز على تجميد الطرادات المساعدة وحتى 
الطرادات الخفيفة والثقيلة التي يمكنها حماية 
مواكب البواخر التجارية والبواخر التي تنقل 
الجنود والاليات قبيل عمليات الانزال ٠‏ 2 


كانت سفن منفردة : وان أي قافلة لم تهاجم . 
فكان ذلك عبرة لهم . 


أجل ! أعمى 
© يروي سيادة المطران بولس الخوري أن شحاذأ أعمى تقدم منه مستعطيا , فدفعه عنه أحد 
رجال الشرطة وعنفه يشيد 5 » فقال المطران : «وماذا فعل هذا الأعمى حتى استحق هذه 
لمعاملة 14 جاب 7 الشيطئ:؟ دولكتهة يا رصاحت اللسيادة .لد ع١‏ أعمى. بل ٠‏ بتظافن. الخد 
ليستعطي ٠‏ فقال المطران بولس : «وهل يعقل أن يكون مبصرا من يستعطي من رجال 


الاكليروس ؟ » 


© اذا كان في وسعك ان تحب ففي وسعك أن تفعل اي شيء. 


تشيكوف 


تاريخ القرب والعالم ب بن 


كان لبان وسوريا قيل الحرب 
العاللية الأولى يشكلان جزءا من 

2 الامبراطورية العثمانية . وكانا 
خاضعين للنظام التقسدي التركي . الذي 
اعتمد سنة ١84848‏ مرتكزأ على قاعدة الذهب مع 
بقاء القاعدة العرجاء في نظام المعدنين . وكانت 
وحدة النقود المستعملة هي الليرة التركية الذهب 
وكانت تساوعىي 1,1١٠‏ دولار ذهب من دولارات 
الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الأولى . 
وكاتت هذه الوحدة تنقسم إلى ٠٠١‏ قرش وتزن 
57 غرامات بدرجة ا تبلغ 156,+: من 
الذهب . وكانت هتاك في التداول إلى جانب 
النقود العريية قطع فضية أساسية رئيسيسة 
ومساعدة . 

وكانت النقوب الورفية التي يصدرها البنك 
العثداني وهو شركة فرنسية انكليزية تأسست 
سنة ١877‏ على الرغم من قابليتها للتحويل إلى 
ذهب وعلى الرغم من أنها مغطاة بالذهب بنسبة 
"٠‏ بالمثة غير مستعملة أو تكاد تكون غير 
معروفة في كثير من المناطق العثمانية لأن أهل 
هذه المناطق كانوا يفضلون دائما التعامل 
بالنقود الذهبية والمعدنية وكانت تعوزهم عادة 
التعامل بالنقوب الورقية . 

وأثتاء الحرب العلمية الأولى 1١91١5‏ - 
4 تبنت :تركيا 'نظنام النقود. الورقينة 


تاريخ العرب والعالم - غ٠‏ 


الاجبارية وأوكلت مهمة أصدار النقود الورقية إلى 
إدارة الديؤن العامة العثمانية . إلا أن الجمهور 
لم يكن عنده أي ثقة في هذه النقود مما أدى 
إلى انخقاض قيمتها وارتفاع الأسعار . 

وفي لبنان وبسوريا لم يستطع القانون ولا 
القوة أن يجعلا من هذه النقود وسيلة للتبادل , 
بل بقيت النقود المعدتية هي الوحيدة في 
السوق . حتى أن مشتريات الدولة نفسها كانت 
تتم بالنقوب الذهبية والفضية .مما أذى إلى تزايد 
هذه النقود ولا سيما عندما كانت الجيوش 
العقمانية:عافلة كي البلدين' .هما اذى يدورة. إلى 
ارتقاع الأسفان : 

ول حينة :5514 عنيفا احتلث: الحيوس 
البريطانية والفرنسية سوريا ولبنان قامت الحاد 
النتوة ‏ 'الؤرقية التركة :واخلك مكانياء ا 
المصري فأتت هذه النقود الجديدة 0 إلى 
التقود القديمة وتزيد كمية النقود المتداولة . 

وفي "١‏ أذار ١١١١‏ يعد أن أصبح لبنان 
ولنوريا: كت الانتداب' الفرنسي "امرث: المفوضترة 
العليا الفرئسية رسميا بسحب الجنيه المصري 
من التداول وأصدرت نقود] ورقية جديدة لبنانية 
- سورية مرتبطة بالفرنك وكانت وحدة النقود 
هي الليرة اللبنانية - السورية هقسمة إلى 
٠‏ قرش وقابلة للتحويل لحاملها عند الطلب 
لقاء © ) ,فرتكا فركسها :. 


اللبرة اللبنانيسة - السسوريسة 
وتغطيتها الذهبية : 


والحقيقة أن هذه الليرة لم تكن سارية إلا 
قٍِ ليدان الذي كان اوخدم أنذاك تحت الاتنتداب 
المملكة العربية التي أسسها الملك 0 الأول 
وأنشا لها نقودأ وطنية جديدة مرتكزة على قاعدة 
الذهب ووحدتها الديتان السورى . 

لكن هذه النقوب لم تعمر طويلا إذ ما لبثت 
سوريا أن احتلتها الجيوش الفرنسية وامتد 
المفوض السامي بتارييخ 4 أب ١55١‏ وجعل 
النظام النقدي الساري في لبنان يمتد اليها 
انخن: 

ولقد منح امتياز اصدار هذه النقود إلى 
يتك رسوريا شركة فرميية كين لحمابها الفروع 
القديمة للبنك العثماني . وكانت تغطية هذه 
النقود عبارة عن سندات على الدولة الفرنسية أو 
ودائع في الخزينة الفرنسية وكانت العلاقة مع 
الفرنك مؤمنة بالعيارة المتضمنة عند الاصدانر 
والتي يتم الوعد بموجبها بابدالها لحاملها لقاء 
٠٠‏ فرنك فرنسي بموجب شيك قابل للدفع دون 
اكلاف لدى شبابيك بنك الاصدار في باريس أو 
مرسيليا . وهو نظام من نوع تظام قاعدة 
التبادل الذهبي في حالة اتباع فرنسا لقاعدة 
الذهب وى نظام قاعدة التبادل الفرتكي عندما لا 
تتبع فرنسا هذه قاعدة الذهب . 

وكان رأس مال « بنك سوريا» عند 
تأسيسه سئة 1١9515‏ عشرة ملايين فرنك وفي 
الفينة «الثالنة وهئل راس اكال إل 85 ليون 
ونصف المليون مقسم إلى 5١‏ آلف سهم متها 
١‏ ألفا خاصة البنك العثماني لقاء أرصدته 
وامتيازاته التي تخلى عنها . أما الأربعون الف 
سهم الباقية فقد بقي يملكها مساهمون 
فرنسيون . ووافق هؤلاء يعدئذ على بيع ثمانية 
آلاف سسهم منها إلى لبنانيين وسوريين . وكان 
البنك خاضعا للقانون الفرشي ومركزه الرئيسي 
باريس . 

وكان من المفروض أن تتألف التغطية من 
اث - عل الفزيتة. 'الفرنسية ف -باريس وين 
نقود أجنبية ومن أوراق تجارية مسحوية على 
بلدان أجنبية لكن البنك لم ينفذ الشرط الأخير 
من شروط التغطية أي النقود والأوراق التجارية 


تاريخ العرب والعالم - ٠١9‏ 


الأجنبية وأبدله بسندات الدفاع الوطني 
الفرنسي التي لم تكن سوى سندات حكومية 

أما الأرياح العائدة من فوائّد التغطية 
فكانت تعود بأكملها إلى « بنك سوريا » وكذلك 
فقد كانت الخزينة الفرنسية تطلب من البنك 
سحب النقود الورقية الأجنبية من التداول في 
الأسواق واصدار نقود ورقية سورية لبنائية 
مكانها . وكان الهدف من ذلك تمكين فرنسا من 
دفع نفقات جيوشها بالنقود السورية من جهة 
وسحب النقود الأجنبية لزيادة الودائع في 
الخارج من جهة ثانية . 


بنك سوريا ولينان الكبير : 

وفي "5 كاتون الثاني 4 وقعت اتفاقية 
بين الينك الذي أصبح أسمه « يثك سوريا 
ولبنان الكبير » وبين الجمهوريتين اللتين أسستا 
حديثا ووضعتا تحت الانتداب الفرنسي ودخلتا 
لي وحدة اقتصادية وجمركية . وتنص الاتفاقية 
على منح البنك امتياز أصدار النقود لمدة ١١‏ 
سنة 


واعترفت الاتفاقية بالحالة النقدية الراهنة 
التي وضعها المفوهض السامي بقراره الأول 
بتاريخ "١‏ آذار ١950‏ بالنسبة للبنان وقراره 
الثاني بتاريخ 4 أب ١١5١‏ بالتسبة لسوريا 
ويقيت الليرة السورية - اللبنانية مرتبطة 
بالفرنك بذات الشروط . 

ولقاء هذا الامتياز تعهد البنك بأن يدفع 
كل سنة إلى الحكومتين اللبنانية والسورية قسما 
من أرياح التغطية تتراوح وفقا لكمية النقود 
الورقية المتداولة . وتعهد البنك أيضا بأن يقبل 
بين أعضاء مجلس ادارته ولجنته الاستشارية 
ممثلين عن مختلف المصالح الحكومية الوطنية . 
وتعهد البنك من جهة ثالثة بأن يفصل قسم 
الاصدار فيه عن القسم التجاري . وحدد الحد 
الأعلى لكمية الاصدان بمبلغ 55 مليون ليرة 
سورية لبنانية .أما التغطية فقد فرض أن تكون 
مؤلفة من العناصر التالية : 

١‏ - ذهب «١‏ تقود وسيائك » وسنشدات 
حكومية أجنبية قابلة للتعويض بالذهب . ولم 
تحدد في الاتفاقية نسبة لهذا العنصر من 
التغطية . 

؟ - أوراق تجارية ذات مستوى معين لا 
تتعدى قيمتها الاسمية أكثر من " بالمائة من 


تاريخ العرب والعالم - ٠76‏ 


كمية التداول أو همليون ليرة لبنانية - سورية . 

4# وواكتع .من "الفرمكاك” القزست» 
اجبارية في المركز الرئيسي للخزانة العامة في 
باريس . تبلغ قيمتها ثلث قيمة الثقود الورقية 
المتداولة :وتوضيع هذه الود اكع. .تمت :+« حساب 
أ» وتعطي فائدة بالمائّة سئويا . 

2 ودائع من الفرنكات الفرنسية 
الاختيارية توضع في الخزانة العامة في باريس 
وقابلة للسحب عند الطلب وتوضع تحت 
« حساب ب ب » على أن لا تتعدى نسبتها ؟”5 
بالمائة من مجموع التغطية . 

- أوراق مسحوية على الدولة الفرنسية 
وككمتها ‏ الدولة” الفركسية - ومؤوسية :3ق يسك 
فرنسا .: 

والملاحظ أن هذه الاتفاقية لم تفرض على 
« بنك سوريأ ولبنان الكبير » أن يحتفظ في 
التغطية بنسبة معيئة من الذهب أق الأوراق 
الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب ولقد استغل 
البنك هذه الثغرة لكي لا يدخل أوراقا أجنبية 
قابلة للتحويل إلى ذهب في التغطية أما النقود 
الذهبية والسبائك الذهبية فلم تكن تشكل من 
التغطية شيئًا يذكر بل كانت نسبتها في التغطية 
لا تزيد بأي حال من الأحوال عن ؟ بالمئة . 

ولقد بقيت هذه الاتفاقية سارية المفعول من 
"٠‏ كانون الثاني سنة 4؟9١‏ حتى أيار 4" 
آدان 155697 ه بالضية: للبتان © بوردييي امنا 
ذكرنا أنها كانت تريط الليرة اللبنانيئة - 
السورية بالفرنك الفرنسي . ولقد مر هذا الفرنك 
الفرقى خلال هذه الد ‏ دابيلة من التقليات 
التي أدت إلى تدهور قيمته ولم تكن أسباب هذا 
التدهور متصلة لا من قريب ولا من بعيد بلبنان 
ولا بسوريا لكن الليرة اللبنانية - السورية 
كانت مضطرة أن تتأثر في قيمتها في كل مرة 
تتأثر فيها قيمة الفرنك . وهكذا مني الشعب 
اللبناني والشعب السوري الذي يحمل النقود 
اللبنانية - السورية بخسائر فادحة من جراء 
تدهور قيمة نقودهما » مما حدا بالناس إلى 
المحافظة على استعمال النقود المعدنية لا سيما 
الليرة الذهبية التركية وتحويل كافة الادخارات 
- السورية الورقية اليها. ولقد أدى هذا 
الانففاض في قيمة النقود اللبنانية - السورية 
إلى حاجة البلاد إلى أصدار كميات جديدة منها 
مما سبب تضخما نقديا وارتفاعا في الأسعار . 


تجديد الاتفاقية "0 سلنة : 

وفي أيار ١9571‏ تجددت اتفاقية 4؟5١‏ لمدة 
5سنة مالسية اسان آنا عفد التسديك 
بالنسبة لسوريا الذي وقع في ١١‏ شباط ١558‏ 
فلم يوافق عليه مجلس النواب السوري . ولقد 
قضى التجديد بالمحافظة على « نظام قاعدة 
التعديلات التالية ... 


١‏ - إجبار البنك على ايجاد نسبة معينة 
في التغطية من الذهب على شكل نقود أو 
سداكلة > 

؟ - رفع النسبة المئوية للأوراق التجارية 
3 «التقطية” من 7 يالمكة ٠‏ إل-:؟1 مالكة والغاء 
الخ للضي . 

؟ - نص ١‏ الحساب أ» إلى ريع قيمة 
الود الف اولة 2 تسسات ١‏ إل يالماثة 
من التغطية الاجمالية . 

ادع ١‏ اتكسان: فوفييا ننه 5 وكين 
جيوش الحلفاء إلى لبنان وسوريا إلى تغييرات 
كبيرة 3: النظام النقدي للبلادا :قفي 6 بعزيران 
159١‏ وقبل احتلال جيوش الحلفاء « وفرنسا 
الدروة الملاف! اغامف ١‏ الحتصوال كاقرف ل 
اللبنانيين والسوريين قائلا ه سوف تدخلون حالا 
ف هلاقات :مع كتلةا الاستزليني: هما ينتم لكد 
مجالاف- واسية بالقيينة اتحارة التعديس 
والاسكيراد : 
ارتباط الليرة اللبنانية -- السورية بالفرئك : 

وهكذا ارتبطت النقود اللبنائية - السورية 
بفرنك « فرنسا الحرة » وعادت اليها المعادلة 


التي كانت سائدة قيل: الحزب آي عشرين فرتكا 
لكل ليرة لبنانية - سورية وكان هذا الريط 
بمثابة ملحق للاتفاق المالي الفسرنسي - 
البريطاني المسمى باتقاق 2 ديغول - ايدن 3 

وقد قضى هذا الاتفاق بتحديد قيمة فرنك 
فرنسا الحرة بالنسبة للجنيه الاسترليني كما 
كانت هذه القيمة قبل الحرب أى ١95,156‏ 
فرنكا لكل جنيه استرليني . وعندما امتد هذا 
الاتفاق إلى لبنان وسوريا تحددت قيمة الليرة 
اللبنانية - السورية بالنسبة لليرة الاسترلينية 
بمعدل 87,158 قرشا لبثانيا - سوريا لليرة 
الأبستزليتية الواجدة : 

ويذلك أصبحت النقود اللبنانية - 
السورية مرتبطة بمنطقة الاسترليني ولكن 
الاسترايني: يقي تخاضها" التنظيم. العام القظع 
الأجنبي ولم يكن مكتب القطع يسمح به إلا من 
أجل المدفوعات الخارجية التي تقتضيها حاجات 
أساسية جوهرية . ففي ١١‏ تشرين الثاني 
41 لفن المفوض السام النرضي" قؤارا 
أنش بموحبه « مكتب القطع ٠»‏ وهو مكتب 
ومنتل من لتاقم العامية ‏ فقيل لمان 
القويسنة الحاجة ‏ لقرفيا . الحدرة ركممن 
شوو يا« ولقه:: انتخل هذا القران انسيدا 
تعديلات على عناصر التغطية إذ سمح للبنك بأن 
يدخل عليها السلفات التي يمنحها إلى مكتب 
القطع :. 
اتفاق نقدي جديد : 

وعندما انتهى نظام الانتداب الفرنسي عام 
*55 طرأ على النظام النقدي اللبناني ‏ - 
السوري تعديل جديد . فلقد عقدت حكومتا 
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بريطانيا وفرنسا الحرة فيما بينهما اتفاقا نقديا 
وماليا قي كانون الثاتي سنة ١955‏ ثم دعتا 
حكومتي سوريا ولبنان إلى الانضمام إليه . ولقد 
وضع بروتوكول ملحق به ووقعه ممثلون عن 
حكومات فرنسا وبريطانيا وسوريا ولبنان ٠.‏ تم 
بموجبه ادخال النقود اللبنانية - السورية في 
كتلة الفرتك . 
« مكتب القطع » مستقلا تديره لجنة مؤلفة من 
كلاثة أعضاء وممثل عن الحكومة السورية 
وكانت مهمة هذه اللجنة اعداد النصوص 
الرامية 03 تنظيم مراقبة القطع الأجنبي في 
السارية ضمن كتلة الفرنك التي وضعت لمراقبة 
القطع الأجنبي ومع مصالح التجارة اللبنانية 
الشتورية: 
مكتب القطع مكتبا سوريا - لبنانيا ولقد 
وفعت أنفاقية لاحقة في ١5‏ نيسان سنة 
4 ., وقعها ممظون عن الحكومتين اللبنانية 
- والسورية وعن ينك سوريا ولبثان وعن 
الحكومة الفرنسية وهي تقضي بتقل النقود 
الأجنبية الموجودة في مكتب القطع إلى بنك 
سوريا ولبنان لكي يستعملها هذا البنك كتغطية 
للنقود الورقية المتداولة . 

ونجم عن الاتفاق من ناحية ثالشة أن 
أصبحت قيمة الليرة اللبنانية - السورية 
بالنسبة للفرنك الفرنسي ١,16‏ فرنكا لليرة 
الواحدة مما أدى إلى أن تحدد قيمة الليرة 
بالنسبة للاسترليني بواقع 8487 قرشا لبنانيا 
- سوريا للجنيه الاسترليني وأن تكون قيمة 
الاسترليني بالنسبة للفرتك الفرنسي ٠٠١‏ فرنك . 


الارتباط بتلاث عملات : 

وقي سنة ١557‏ وقع كل من لبنان وبسوريا 
اتفاق بريثون وودز وأصبحتا بذلك عضوين في 
صنتدوق الثقد الدولي وف البنك الدولي وفي البنك 
الفاوال للتعمي:والانماء. . 

ويدخول لبنان وسوريا في صندوق النقد 
الدولي يكونان قد حددا تقدهما بالنسية للذهب 
أو الدولار ويكونان قد تعهدا بالمحافظة على هذه 
النسبة التي اتفق عليها في قيمة الليرة اللبنانية 
الشيورية اتسال الذهي. أن الدولل زذلك 
بالمحافظة على التوازن في ميزان مدفوعاتها 
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انود 
ويلاحظ مما تقدم أن لبنان وسوريا أصبحا 
خاضعين لثلاث اتفاقات نقدية ومرتبطين بثلاث 
عملات ... الفرتك الفرنسي فيما يتعلق بالتغطية 
والاسترليني فيما يتعلق بشأن قيمة هذه 
التغطية والذهب أى الدولار فيما يتعلق بقيمة 
الليرة اللبنائية - السورية الرسمية الخارجية . 
اعتبرت سوريا ولبنان أن اتفاق عام ١5144‏ 
يحترم مصالحهما . النقدية . ذلك لأن الفرنك 
الفرنسي لم يعد عملة تتمتع بالقوة الكافية لكي 
يسند وحده نقوداأ أخرى . ولقد طرأ على قيمة 
الفرنك تدهورات كثيرة وخرج يعد الحرب 
ولكن الأمر لم يدم طويلا على هذا المنوال . 
فعلى أثر تخفيض قيمة الفرنك في كانون الأول 
65 اضطرت فرئنسا حسب اتفاق ١5485‏ أن 
تنقذ تعهدها القاضي برفع قيمة التغطية للنقود 
اللبنانية - السورية والقاضي بزيادة موجودات 
بنك سوريا ولبنان ومكتب القطع من الفرنكات 
الفرنسية كل هذا بنفس نسبة خفض قيمة 
الفرتك. وفع حشناب: هذه الفروقاتك وفقا لميعز 
الضرف ‏ الصدف مشيقا ‏ بالسية للحتيه 
الاسترليني . ومن جهة أخرى نشطت في تلك 
الأثناء حركة متواصلة في تحويل رؤوس الأموال 
السورية اللبنانية إلى عملات منطقة 
الاسترليني . ولقد كان هذا طبيعياً لأن 
الاسترليني كان عملة أقوى نسبيا من الفرنك 
وكان يعتبر ملجأ وملاذا من القرنك المتدهور . 
ولقد أدت هذه العملياث إلى تشكيل رصيد كبير 
من القطع الأجنبي الأقوى من الفرنك . وكان- 
سوريا ولبنان يجدان حقهما في ذلك لأن تزايد 
كمية النقود المتداولة عندهما قد تأتي من 
اتفاقات الجيوش البريطانية في سورية ولبنان 
لكي يكون بمثابة تغطية للنقود الورقية السورية 
اللبنانية المصدرة حديثا لسد حاجة اتفاقات 
الجيوش البريطانية . 
لكن فرنسا لم تحتمل أن تجد احتياطياتها 
من العملة الأجنبية تنسلخ عنها شيئًا فشيئا 
لتضاف إلى حساب الليرة السورية السورية 
اللبنانية في بنوك الاسترليني . ولذلك فقد عمدت 
إلى توجيه مذكرة إلى الحكومتين اللبنانية 
والسورية تعلمها فيها نقضها لجزء من اتفاق 
4 فقد أعلنت: في هذه المذكرة ايقاف حرية 
شراء الاسترليني متذرعة بأن هناك تغسيرات 


وأن هذا التطور سوف يزداد في المستقبل إذا 
بقيت الحالة على ما هي عليه . 

وإن شراء اللبنانيين والسوريين لنقود منطقة 
الاسترليني إنما هدفه الرئيسي أمسا تسديسد 
مدفوعات استيراد بضاعة غير ضرورية لحاحات 
البلاد وأما هجرة روؤوس الأموال ونزوحها . 
وعلى أثر هذا القرار أصبح الاسترليني عملة 
صعبة أو نادرة بالنسبة لسوريا ولبنان وأصبح 
خاضعا لقوانين مراقبة القطع الأجنبي وعادت 
الليرة اللبنائية السورية غير مرتبطة إلا بالفرئك 
الفرنسي لوحده في الأسواق العالمية . ولم تعد 
مقبولة إلا في الأمكنة التي تقبل الفرنك الفرشسي 
وكلما كان الفرنك الفرنسي يضعف لاسباب لا 
علاقة لسوريا ولبنان بها كانت الليرة اللبنانية 
السورية يلحتها الشعف: أنضنا . 

ولقد حارت السلطة الفرنسية كيف تتصرقف 
ازاء تعهداتها المنصوص عنها في اتفاق ١5554‏ 
لا سيما بعد أن خفضت قيمة القرنك سنة 
65 إذا ان هذا الخفض اضطر فرئسا أن 
تدفع إلى بنك سوريا ولبنان مبلغ ١7,1‏ مليار 
فرنك بموجب اتفاق ١955‏ . فثارت ثائرة 
الأوساط المالية الفرنسية وطلبيت من الحكومة 
الفرنسية ايجاد مخرج لهذا المأزق . وفي ٠١‏ 
آب 141 وكيت. الحكرمةة التريسية إلى 
الحكومتين اللبنانية والسورية مذكرة أعلنت فيها 
نقضها التام لاتفاقية ١545‏ . وذلك دون أن 
تأخذ رأي الحكومتين او تدخل في مفاوضة 


مهما . 


لبذان وكتلة الفرنك : 

وعلى أثر هذا النقض احتجت الحكومتان 
اللبنانية والسورية ونشطت الدعوة إلى الخروج 
من كتلة الفرنك فاضطرت الحكومة الفرنسية أن 
تدخل مع الحكومتين في مفاوضات انتهت يعقد 
اتفاق نقدي بين فرنسا ولبنان في 1١‏ شباط 
مغ 5ل . أما بال لنسبة لسوريا فقد رفذ قفصت أن 
تعقد اتفاقا مماثلا مع فرنسا وأعلنت انسحابها 
من كتلة الفرنك ويدأت تنظيم مراقبة القطع فيها 
على أسس سورية بحتة . 
الموجودات بالفرنكات الفرنسية في بنك سوريا 
ولبنان بوصفه مؤّسسة الاصدار اللبنانية ويعالج 
أيضا ضعط بحركة “انتقان. الاموال. بين 'منطقة 


الفرنك ويين لبنان . ويعالج الاتفاق أيضا ضمانة 
الصرف بالنسبة لسعر الاسترليني المحدد والذي 
وافقت عليه في اتفاق ١544‏ فيما يتعلق 
بالموجودات من الفرنك الفرنسي في ينك سوريا 
ولينان . 

ولقد أدى هذا الاتقاق بين لينان وفرنسا 
وانفراد لبنان بعقد الاتفاق مع فرنسا من دون 
سوريا إلى نتائج عميقة في العلاقات الاقتصادية 
بين الدول الثلاث . 

وأهم هذه النتائج التمييز الذي ظهر لأول 
مرة بين الليرة اللبنانية والليرة السورية . فقبل 
هذا التاريخ كانت الليرتان سائدتين في الدولتين 
بدون تمييز . ولكن منذ أن وقع الاتفاق اللبثاني 
الفرنسي ومنذ أن خرجت سوريا من كتلة الفرنك 
قامت عملتا شراء للعملة السورية في لبنان 
وللعملة اللبنانية في سوريا ثم جرت مقاصة 
تركت لبنان دائنا لسوريا بمبلغ 54 مليون 

٠. إه‎ 

أما النتيجة الثانية التي تمخضت عن 
الاتفاق اللبناني القرنشسي فهو انقسام مكتب 
القطع إلى مكتب لبناني ومكتب سوري وتوقفت 
حرية عملية التحويل بين البلدين . 

والنتيجة الثالثة أن سوريا جمدت التغطية 
من الفرنكات بالنسبة للعملة السورية واتخذت 
اجراءات شديدة تضبط فيها عمليات تحويل 
النقود إلى الخارج . 

ولقد كان الانفصال النقدي بين لبنان 
وسوريا أولى مراحل الانفصال الاقتصادي 
والجمركي الذي تم في آذار ١95٠‏ . 


زيادة التغطية الذزهدية : 

ولقد حرص لبنان بعد ذلك على تخفيض 
ارتباطه بالفرنك الفرنسي إذ أخذ يشتري كميات 
من الذهب لتفطية الليرة اللبنانية ويسذلك 
تناقضيتك: ومنة ‏ الخريكات- الفركسرة من" القفلة 
وآخذت نسبة الذهب تتراوح بين 65لا ق9590لما وى 
4 اكه :مما كمزه اليذان قن قويا كانتا 
مضمونا بالذهب من جهة وينشاطه للالي 
والاقتصادي من جهة ثانية وبوجوده عضوأ في 
صندوق النقد الدولي من حيث جهة مركز الليرة 
اللبنانية على الصعيد الدولي . 

ويواجه لبنان اليوم مستقبلا نقديا أكثر 
استقلالا من الماضي لا سيما بعد أن انتهي أجل 
العقد مع بنك سوريا ولبتان سكة ١114‏ ويعد 
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أن صدر في المراسيم الاشتراعية لسنة ١909‏ 
مرسوم بانشاء مجلس للنقد والتسليف كان 
الجهاز الذى تمخضت عنه سلطة نقدية وطنية 
عليا في لبنان هي البتك المركزي اللبناني . 
الليرة اللبنانية والذهب : 

منذ استقلال الليرة اللبنانية عن الفرتك 
الفرنسي وصدور قانون النقد اللبناني في 51 
أيار 15544 كاتت الرغبة في تعزيز تغطية الليرة 
اللبنانية . فلقد دفعت التخفيضات المستمرة 
للفرنك الفرنسي الحكومة اللبتانية إلى القيمام 
بعملية تحويل العملات الأجنبية في التفطية إلى 
ذهب وشراء كمية اضافية منه قيما بعد . 
ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة التغطية الذهبية من 
7 مجموع الأوراق النقدية المصدرة عام 
4 إلى 055/ عام *150 كم إلى 55/ عام 
65 كما تراوحت فيما بعد عند حدود 46/ . 

ولقد أدى هذا الارتفاع في نسبة التغطية 
إلى زيادة الثقة بالتقد اللبناني بالاضافة إلى توقر 
عوامل آخرى مساعدة كان منها مصيرفيا حرية 
القطع الأجنبي وسرية المصارف وتشجيع دخول 
الرساميل العربية والأجنبية . ثم نمو وتوسع 
الاقتصاد اللبناني بالاضافة إلى الاستقرار 
السياسي في لبنان في الوقت الذي كانت دول 
المنطقة تعاني من تغيرات سياسية واقتصادية 
حادة في أنظمتها . 

لهذه الأسباب ارتفعت قيمة الليرة اللبنانية 
وتثبتت دعائمها في الوقت الذي حافظ فيه سعر 
الذهب على استقراره 58 دولارا للأونصة حتى 
عام ١١7١‏ ويعدها عرفت معظم العملات 
والذهب تغيرات شديدة في أسعارها . 


تطور أسعار الذهبي : 

عندما قررت الولايات المتحدة فك ارتباط قيمة 
الدولان بالذهب. 'الذي: كان" يت :قداوله .نان 
المصارف المركزية في ذلك الوقت بقيمة م 
ذولانا..للإوتضة ٠‏ الواهدة + ولقيه .اخطرة 
الحكومات الأعضاء في صندوق النقد الدولي عام 
دولارأ للأونصة في الوقت الذي كان سعره يرتفع 
عام ١ا4١‏ إلى 7٠١‏ دولارا عام ”157 ثم إلى 
1١7‏ دولارأ عام 53 مما أجير صندوق النقد 
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لديها من ذهب على أساس أسعار السوق الحرة 
ومنعها من شرائه كي لا تساهم في ازدياد الطلب 
ورقع الأسعار . 

تم كان عام 19174 عندما أعلنت الولايات 
المتحدة الغاء القانون الذي يمنم مواطنيها من 
شراء الذهب مما أدى إلى التهافت الكبير على 
شرائه فارتفع سعره من جديد في أواخر عام 
4لاكا إلى 65 دولار للأونصة الواحدة ثم 
قامت الحكومة الأميركية عام ١١79‏ ببيع ١,5‏ 
مليون أونصة لحمل أسعار الذهب على الهبوط 
ورافق ذلك الغاء الشعر الرسمي للذهب وبيع 
جزء من مخزون صندوق النقد الدولي مما 
ساهم في هيوط سعر الذهب خلال عام 191/6 و 
١/ا6١ا‏ ثم عادت أسعاره إلى الارتفاع عام 
/لا/اة ١‏ مع تقلبات أسعار صرف الدولار ونظرآ 
لتقاقم وضيع الدولار فررت الادارة الاميركية قِ 
تيضان” 5157/7 بيغ 0150 ملبوخ ' اوقسنة خلال 
الأشهر الستة التالية على أساس ٠٠١‏ آلف 
أونصة كل شهر . وفي شهر تشرين الثاني من 
نفس العام تم رفع كمية المبيعات الشهرية إلى 
0 ألف أونصة ثم تم فيما بعد مضاعفتهما 
أيضا ألى ١,5‏ مليون أونصة ضمن برنامج 
كارتر لدعم الدولان . وبيعد أن أستعاد الدولار 
قوته الذاتية عادت الخزينة الأميركية وخفضت 
كميات مبيعاتها الشهرية إلى 75١‏ ألف أونصة 
وقد قابل ذلك ارتفاع في أسعاره حيث تعدى 
سس الأونصة الحاجز النفسي ٠٠١‏ دولار ثم 
حاجز +٠٠‏ دولار كما عرف بعد ذلك تغيرات 
حادة وتقليات سريعة . بدرجة أنه بلغ حوالي 
6٠‏ دولارا بعد التدخل السوفياتي 
لافغانستان . 


قيمة الليرة اللبنانية بالذهب : 
تخلى قانون النقد والتسليفات لعام ١531‏ 
عن المعادلة السابقة لليرة اللبنائية بالذهب 
؟ اهمع ملفرام من الذهب الخالص لكل 
ليرة حسب قانون النقد اللبناني لعام ١485‏ 
ونص على تحديد قيمة الليرة بالذهب يموجب 
قانون لاحق . وذلك سيب اختلاف قيمة الليرة 
اللبنانية في السوق الحرة بالنسبة للدولار 
وبالتالي إلى القيمة المساوية له ذهبا في ذلك 
الحين عن القيمة الاسمية لدى صندوق النقد 
الدولي . 


ولقد أدى ذلك إلى وجود سوق صرف لليرة 
الأول سعر السوق الحر الذي يستعمل في جميع 
العمليات الخاصة والثاني السعر الرسمي أو 
السعر القانوني الانتقائلي بموجب المادة 559 من 
قانون النقد والتسليف التي حددت السعسسر 
الانتقالي على أساس أنه سعر الصرف الحقية 
المقرر لليرة اللبنانية قياس إلى الدولار محددآا 
بوزئه من الذهب . 

ولقد أعيد بحث السعر الانتقالي القانوني 
من جديد بعد التراجع الذي لحق بالدولار عام 
١‏ وتخفيضه نظرأ لأن المادة 9؟؟ من 
قافون الثقة, ' والقسليف- كانت تصددن ' السعر 
الانتقالي لليرة بالنسبة للدولار - المساوى 
1+ غرام من الذهب الخالص . لذلك 
فان تخفيض سعر الدولار بنسبة 71,8 فرض 
اعادة تحديد السعر القانوني . ولهذه الغاية 
وضع مجلس الوزراء في أيار ١91/5‏ مشروع 
نانون يكول #الحكوية.. خلال نه لكدون عن 
تاريخ اقراره ونشره تحديد سعر انتقالي جديد 
لليرة بعد استشارة مصرف لبنان وصندوق النقد 
الدولي . ولكن لم يتم التصويت على مشروع 
القانون واستمر الوضع على ما هو عليه إلى أن 
أصدر وزير المالية في 75/7/94 القرار رقم 
8 باعتماد السعر الوسطي الشهري سعرأ 
للقطع على أساس متوسط الأسعار الفعلية في 
سوق بيروت . ولقد تم تصديق الاجراءات 
المتخذة بشأن اعتماد سيعر الذهب الجديد 
بالنسبة للدولار الأميركي واعتماد المعدلات 
الواقعية للعملات الأجنبية بالنسبة لليرة اللبنانية 
في المرسوم رقم 7٠١4‏ وكذلك اعطيت الحكومة 
صلاحية تحديد سعر انتقالي جديد لليرة اللبنانية 
الرسسيع وقسيع 552 المتسادن ‏ 3ق 
/ 0 : 


ماذا كانت النتائج ؟ 

لع بنجتي الآن لتتدايع سكل اوشم اليا 
اللبنانية رغم أن القانون الذي أعطى استقلالها 
نص في مادته الأولى على تحديد قيمتها بالنسبة 
ألى الذهب . كما أعطيت الحكومة اللبنانية 
مجددأ في المرسوم رقم 7١١5‏ الصادر في 
٠0‏ صلاحية تحديد سعر انتقالي 
قانوني جديد لليرة اللبنانية . ونتيجة ذلك بقي 
نظام القطع المتبع في لبنان النظام العائم الذي 
يترك فيه للسوق تحديد القيمة الخارجية لليرة 


اللبنانية . ولقد دافع عن هذا الموقف خاصة 
مصرف لبنان نظر! لقناعته بعدم جدوى التدخل 
في سوق بيروت المقترحة على كافة الأسواق 
والتأثيرات التي تلحق بقيمة العملات الأجنبية . 
الرئيس الياس سركيس قائلا « إن الدعوة إلى 
تحديد سعر رسمي لليرة وتثبيته وهي دعوة إلى 
مغامرة أقل ما يقال فيها أنها مجهولة 
النتائج » . 

ارتفاع قيمة التغطية الذهبية للبرة 
فلقد: يلخ :وزن ' الذهت. “ق: التغطية" 5.5 هليون 
أونصة كانت مسعرة 58 دولاراً حتى عام 
وفي عام 157 تم اعتماد سعر الذهب 
الجديد بالنسبة للدولار الأمييكي وهو 5,؟؛ 
دولارأ للأونصة ويلغت قيمة التغطية الذهبية 
بالدولارات ؟ ,ؤم" مليون دولار 57 

وما زالت قيمة التغطية الذهبية تقوم على 
هذا السعر في حين أن سعر الأونصة ارتفع إلى 
ما يقارب العشرة أضعاف ولو حاولنا نظرياً 
اعادة تقويم مخزون الذهب بسعر متحفظ 
يدور حول 56 دولارا للأونصة لوجدنا 
أن قيمة التغطية الذهبية تبلغ 55٠١‏ مليون 
دولار بدلا من 589 مليون دولار أى ما يزيد 
عن سبعة أضعاف السعر المسجل في بيانات 
البنك المركزي وإذا ما قارنا قيمة التغطية بالنقد 
في التداول بتاريخغ 74/٠١/١١‏ على أساس 
6" دولارا للأونصة ويسعر وسطي للدولار 
571” قرشا لشهر تشرين أول ١975‏ لوجدنا أن 
قيمة التغطية الذهبية ترتفع إلى ٠١815‏ مليون 
ليرة لبنانية مقايل 5155 مليون 8 3 التداول 
أي بنسية / أى ثلاثة أضعا تقريباً وإذا 
ها أشنفنا إل التقطية الذفتنية العملات الأجنبية 
التي تشكل من الغطاء في ذلك التاريخ 
804/6 والبالغ مجموعها ١١44‏ مليون 
لبيرة لينائية فان نسية الديطية ذهب وعملات 
أكدنية إلى نقد في التداول ترتفع إلى 7/757 أو 
ثلائة أضعاف ونصف ولا 3 أن هذا الأمن 
يدل على مقدار ارتفاع تغطية الليرة وقوتها . 
لكن أحداث السنوات الأخيرة غيرت من سلوك 


الليرة . 
تأثرت أسعار صرف الليرة خلال الفترة 
ؤألاة١‏ 5 ١‏ بأشعار الدولار خاصة 
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ويظروف الحوادث في العام ١5175‏ ولقد عرف 
سعر الليرة خلال هذه المدة مرحلتين أساسيتين . 

أولا من عام ١97١‏ حتى بداية الأحداث 
حيث انعكست أسباب أزمة النقد الدولية ووفرة 
دخول الرساميل على وضع الليرة اللبنانية 
فاتخفضت قوتها الشرائية داخليأ بينما ارتفعت 
قيمتها الخارجية حيث أدى إلى زيادة حجم 
الانقاق النقدىي ينسبة أكبر من الزيادة في عرض 
السلع والخدمات إلى التأثير على مستوى 
الأسعار . بالاضاقة إلى ارتفاع أسعار السلع 
والمواد المستوردة من الخارج وتعرضها في 
الداخل لعملية تضخيم نتيجة الاحتكار وتعدد 
الوسطاء .. 

لكن سعر الليرة ارتفع بالتسبة لقيمة 
العملات 26,37 على الدولار عام ١51/9‏ ى 
0 عام 1478 . كذلك بالنسبة للاسترليني 
7 ,و 2٠7,0‏ على التوالي عام ١91‏ وى 
4 . وتعود أسباب هذا الارتفاع خاصة إلى 
زيادة المعروض من العملات الأجنبية في سوق 
بيروت وإلى قلب الليرة والتخلي عن العملات 
الأجنبية في ذلك الحين . ولم يكن في وسسع 
مصرف لينان مواجهة هذه الهجمة إلا في أواخر 
قيمة الدولار في سوق مِيروت . 

ثانيا - وعلى عكس ذلك تغير سلوك الليرة 
اللبنانية خلال الأحداث وفقدت من قيمتها 
الداخلية والخارجية معا. فلقد أدت حرب 
السنتين والوضع غير المستقر الذي مرت به 
البلاآد إلى اتخفاض حقيقي في قيمة اللسيرة 
داخليا نتيجة التسلل الذى أصاب الاقتصاد 
اللبناني بقطاعاته المختلفة خاصة الصناعة 
والسياحة بالاضافة إلى انقسام وانغلاق الأسواق 
الداخلية وعدم انتظام الاستيراد من الخارج 
نتيجة الأحداث الأمنية خاصة في مرفاً بيروت 
والخوف من تخزين كميات كبيرة من السلع مما 
جعل السوق المحلى غير مشبع بالمواد والسلع 
كما كان الأمر في السابق هذا بالاضافة إلى 
غياب المنافسة وظهور أشكال جديدة من 
الاحتكار والتحكم بالأسواق تظهر بشكل واضبح 
في الظروف الأمنية غير المستقرة . 

هذ! على الصعيد الداخلى أما بالنسية 
للقيمة الخارجية لليرة فلقد عرفت أيضا تراجعا 
محسوساً بالنسية للدولار وغيره من العملات 
الأجنبية نتيجة تراجع الصادرات وزيادة 
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ولاك" تإنى (الكشارم ٠‏ حاهعة اخلزل: يدون 
السنتين ويالمقارنة مع عام ١418‏ يلغ المعدل 
الوسطي لتراجع صرف الليرة اللبنائيية عام 
١51//‏ ما يلى ... 

0 للدولار و 58,7/ للمارك الألماني ى 
5 للفرنك السويسري و 75١٠‏ للين 
الياباني 

وخلال النصف الأول من عام ١151/8‏ حصل 
بعض. التحسن في وضع الليرة اللبنانية إلا أن 
عودة الاتتكاسة الأمنية أثر من جديد على وضع 
الليرة ثم جاء عام ١9174‏ مع ارتفاع أسعار 
الفوائد على العملات الأجنبية وارتفاع أسعار 
الذهب ليضعف من جديد من وضميع الليرة 
ويغرى حامليها بالتحول نحو العملات الأجنبية 
الأكثر عائدة . 
الموقف من الليرة اللبنانية : 

قد يختلط الأمر على غير المختص ويجد أن 
هناك تناقضاً بين ارتفاع التغطية على الليرة 
اللبنانية وانخفاض قيمتها الداخلية والخارجية . 
ل كين أن افيذة. النقدم تال بعرامسل عدة 
بالاحتفاظ بالعملة وعدم التخلي عنها لعملة 
أخرى قد تبدى أكثر ضمانا أى عائدأ . إن قيمة 
النقد تساوي مقلوب مستوى الأسعار فاذا ارتفع 
مستوى الأسعار إلى النصف فهذا يعني 
اتحفائن :ا قيمة النقن إل النصيف . 

لقد عرف لبئان خلال السنوات الأخيرة 
ارتفاعا كبيرا في الأسعار نتيجة شلل القطاعات 
الأسواق وازدياد حدة الاحتكار . هذا بالاضافة 
إلى ارتفاع معدلات الأسعار والتضخم في 
الخارج . ولا شك أن هذه الأمور قد عكست 
أثارها على قيمة النقد اللبناني رغم تغطيته 
العالية وما تشكله من ثقة في العملة الوطنية لكن 
توفر عنصر التغطية لا يكفي وحده للاطمثنان 
على صحة النقد فيلزم تحريك عجلة الانتاج 
وتنفيذ مخططات الائماء والأعمار لتجاوز ماسي 
الحرب ونتائجها . 

والجدير بالذكر أن موضوع قيمة النقد من 
صلب اهتمام الحكومات والسلطات النقدية فمن 
الواجب ٠‏ والحالة هذه الحد من تأثيرات تقلبات 
السلبية على الفرد والمجتمع . 

اعداد مركز النشر اللبناني 
في وزآرة الاعلام 
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ليود 


جوريب بروز ( تيتو ) 
ولد جوزيب بروز من أب 
كرواتي وام سولفانية يوم 
6 أيان من سفة ١55‏ 
في قرية كسروفاك وعاش حياة فقر » تلقى 
فيها بعض العلوم وعمل في بلدة سيساك 
عاملا للأقفال فعاملا في مصاتع الحديد 
والصلب فميكانيكيا . 

انيع :اق" نقاكنة: سمال ,العليق 
والحديد والحزب الاشتراكي الديمقراطي 
في كروانيا ثم حارب في الحرب الأولى سنة 
الرعم فن مويقة العادى لبخووي 
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فيما بعد . 

اقرف خنةة سد 3537 لق سينا 
الى كرواتيا مع زوجة روسية 
( طلقها سنة ١4*80‏ ) عاملا ميكانيكيا 


بسببه سنة 1977 و1970 . سئة 7و١‏ 
اصبح عضوا في اللجنة المحلية في زغرب 
فمكاد لمكت السياسن” وسكرضيا عام 
للجنتي كرواتيا وسولفانيا . 


سجهن للمدة خمس ستنوات 
(4؟5١‏ - 5؟) ويعد الافراج عنه 
اصبيم غضوا .في الاجدة المركزية وانشمل 
اسماء عدة منها اسم « تيتو » الذي 
ما زال يلازمه . 


سنة 5486 'اشترك في المؤتسر السابع + 


للكوفترن في موسكى وانتدب من قيله 
سكرتيرأ عاماً للحصزب الشيوعي 
اليوغوسلافي بعد حلهم للقيادة السابقة . 

دعم تيتى الجمهوريين في الحعرب 
الأهلية الاسبانية ورفض دخول الحرب 
العالمية الثانية حتى كان الهجوم الالماني 
على يوغوسلافيا في 1 نيسان ١55١‏ 
والاتحاد السوفياتي في "؟ حزيران . 

دعا تيتو جميع القوميات الى 
الانتفاض ضد النازيين فكانت قيبادة 
جديدة الى جانب قيادة درازا ميهاجلوفيك 
الذي يؤيد الملكية وحكومة المنفى . 

انتشرت حركة الأنصار ( بقيادة 
في ): سرعة. في. كل :انضاء. يوغوسلافيا 
واصطدمت مع الملكيين فكانت الحرب الأهلية 
خريف ١95١‏ . وقامت القوات التازية 
بأكثر من محاولة لسحق قيادة حركة 
الانصار ولكن تيتى تمكن في كل المرات ان 
ينجو باعجوية بالرغم من تكبده الخسائر 
الخسيقة . 

مع انهيار قوات المحور انشأ تيتو 
متحلس متاهضنة الفاقية لحركة التحرين 
الوطني اليوغوسلافقي » واقام حكومات 
موقتة في كل اتخاء بوغوسلافيا “فاضطر 
الحلفاء في مؤتمر طهران الى الاعتراف به 
ويحركة الانصار محولين دعمهم المادي 
من درازا ميهاجلوفيك الى تيتى . 


دخل السوفيات يوعوسلافيا ستة 5 


9 كان :عافاخ. مساعيط ١|‏ سيف 
الحرب الأهلية لصالحه وهزيمة الجيوش 
الألمانية التي تراجع آخرها في ١١‏ ايار 
56 . 

بعد مؤّتمر يالطا سنة ١545‏ قبل 
تينو ادخال بعض ممثلي الملكية والمنفيين 
الى حكومته ولكن سيطرة تيتو الكاملة 
دقعت ولاه ' إلى "الاستمالبة رموالقية 
الاتتخابات في ١١‏ تشرين الثاني ١446‏ 


8 وكانت رحلات تيتو العديدة عاملا على 
1 تحسين العلاقات بالرنمم من تقدمه بالسن 
#4 ومرضهةه الشديد ٠.‏ 


> 3 تنقل اخبارأ عن حالة صحية متدهورة 


التي انتهت باعلان جمهورية فيدرالية 


شعبية في 59 تقترين الثاني , 

ظل تيتىو على رأس الحكومة حتى 
سه 15:05 عتدما اشتحددث نمست 
رئاسة الجمهورية فتيوأه واصيح رئيسا 
لدئ الحياة سنة +555 . 

انتهج تيتو سياسة مستقلة عن 
الشرق والغرب فاصطدم مع العرب اولا 
ثم الاتحاد السوفياتى الذى كانت نتيجته 
حصارأ اقتصاديا حول يوغوسلافيا دفع 
بها نحو تحسين علاقاتها مع الغرب 
قلملا . 


مع مجيء خروشوف وتأييده قكرة 
تيتو سنة ١155‏ , القائلة بحق الشعوب 
في اختيار طريقها نحو الاشتراكية , 
تداك علاقنة. :يوغوسيلافيا ‏ بالاتهماد 
السوفياتي تحو الأقفضل . 

سئة ١9097”‏ اصبحت يوغوسلاقيا 
ه الجمهورية الفدرالية الاشتراكية 
اليوغوسلافية » والتزم رئيسها تيتس 
بالحياد الايجابي وترأس الى جانب عبد 
الناصر ولال نهرى زعامة المؤتمر الاول 
لدول عدم الانجياز , 

تنقل نيتو كثيرا بين دول العالم 
الثالث داعما فكرة عدم الانحياز وعارض 
الدخول السوفياتي الى تشيكوسلوفاكيا 
سنة 1478, لكنه لم ينس الوضع 
الداخلي المميز ليوغوسلافيا المكونة من 
عدة قوميات فأنشاً قيادة جماعية سنة 
لتعاونه في تسيير دفة البلاد وتحل 
مكائه هنا بعد خاضة بهد ان كبر لمن 
وداهمه المرض ‏ 

حملت السبعينات انفتاحاً نسبيسا 
ليوغوسلافيا على الغرب والشرق الاقصى 


وتحل الثمانينات بأول سنينها وهي 


لزعيم يوغوسلافيا وتحمل تساوؤّلات كتثيرة 
عن مستقبل يوغوسلافيا بعد وفاة نقطة 
تلاحم ابنائها . 
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بعد اتثنتسى عشرة سنة 
ما ازال. العالم يدع .قدي 
الأثنام الساحينة: هن آيان 
6 في فرنسا ويتذكر فترة محدودة 
لعف دور ا انوبا .ق. تفيصي :الوضسم 
ال الخل. الفركتي .وإمواز ما :عرف باليسار 
الجديد (الشماب الرافقن وموجة التتبير. 
أياى 1١9377‏ - حركة طالبية شعبية 
قامت ضد نظام ديغول فهزت أركانه 
وكانت عاملا اساسا في سقوطه لاحقا. 
أيار ١974‏ - حركة دامت حوالي 
الشهرين. اتطلقت من كلية الآداب في 
جامعة ثاكين امار هالسوريوق لتيل 
فرنسا :من آدتاها إلى أقصاها:. 
"انقداث يدرك - آنان. .لاوط كناك 
67 بتحركات طالبية مجدودة من 
إضراب وتظاهر لم يعرها أحد اثتباهه 
حتى. كان ران ورين القريية "قرسي 
باغلاق كلية الآداب في جامعة تانتير. 
أوافل , آيتار 1514 أغلن :طلبة 
المتورنون ,3ه بارسء الاشرات كابي| 
لزملاكهم و لجايعة كانتير: اتجرلا عميد 
السئؤريوخ : . نشل #بالقوطة التي «ديخلت 
السوربون وكانت صدامات بين الشرطة 
والطلاب اصيب فيها حوالي أريعين 
شخصا واعتقل 577 .. كانت الشرارة . 
وجه الاتحاد الوطني الطالبي في 
قينا الدكوة إل كافة الطلان. للاهرانب 
العاغ ' اختجاه] . 3 كيه" ااتحاد فرنها 
وحتى الافراج عن الطلبة المعتقلين . قامت 
التظافرات في باريس واشتبك لوف 


حول طلانيع. داعمين الوافقيع. رايهم 
ومعارضين لتقليدية الجامعة والتعليم 
وقمع الشرطة . 

عند ذلك وافق رئيس الجمهورية 
شارل ديغول ووزير التربية الان بييرفيت 
على تحديث الجامعة ولكن ليس تحت 
ضغط العنف.. وكانت اشتياكات جديدة 
ذلك اليوم (/ أيار )١1434‏ في الحي 
اللاتيني من باريس الذي تحول إلى ساحة 
خرب. وانتقلت. العدوى منه '[ى اكافتة 
جامعات فرنسا . 

في ٠١‏ أيار أعيد فتح جامعة تانتير 
ولكن وزير التربية أصدر قرار باستمرار 
إغلاق السوريون فتحولت المعركة بين 
الطلان والسلطة. القرئسية من" مسركة 
تابي إلى كرب اسداس حصت عن 
مستسوى الشسارع حرب عصابات 
واشتياكات مستمرة مصحوية بدعوات 
تبريحة . وهكافات» «عالية تطالين مسقتوظ 
شارل ديغول . 

الطلاب يحرقون السيارات » يحطمون 
واجهات المحلات والشرطة لا تتوانى عن 
استعمال: أحذث وسائل تفريق: المظاهرات 
والوضع العام دفع كافة القئات 
الاحتفاعية إلى حالة: استتفان فوضفينا 
أمام اختيار صعب . 

اجتماع طارى" للحكومة الفرنسية في 
١‏ أيارء والنقايتان العماليتان ( الاتحاد 
العام للعمال واتحاد العمال الفرنسيين ) 
تدعوان إلى إضراب لمدة 4؟ ساغة تاييدأ 
للطلاب . الأحزاب 
اليسارية الشيوعية 
والاشتراكية والمتطرفة 
تقف إلى جانسب الحركة 
الطلابية . 


تاريخ العرب والعالم - /الم 


بالرغم من اعلان جورج بومبيدو, 
رئيس الحكومة القرتسية 0 عن اعادة فك 
كومن: ينديت -زعيم .الطركة: الطلابية إن 
لن يتوقف 

2 يوم ١‏ ا وم دنوة قف 
الشركة بل سان اك من مثة آلف عامل 
وطالب وآستاذ ف أكبر مظاهرة شهدتها 
باريس منذ العام لمهؤو١ا‏ تطالب بحقوو 
كافة الفئات الاجتماعية » وواكب المظاهرة 
إقرات عا "شسل» خركة. 'اللرافجلات 
والصحف .. 

يو" 57 آيان. ناد الطلاك. .ياقالة 
وزير الداخلية ومدير شرطة باريس 

الرتسيق شتارل 'دبخول الم يوقي 
سافر إلى رومانيا في ١4‏ أيار ضمن زيارة 
رسمية مقررة سابقا. وفي ١١‏ أيار وسع 
الطلات اك اكدوة سيط رتوو مق حافية 
السوريون ( التي أعادوا السيطرة عليها 
قبل أيام ) إلى مسيرح الاوديون وشددت 


الل ال ل 


الشرطة الفرنسية حمايتها لبرج ايفل؛ كما 
طالب اليسان الفرنسي بلسان فرتسوا 
ميتران باقالة الحكومة . 

يوج 2117 أآيار 58 آلف عافل 
يضريون والطلاب يدعون إلى مظاهرة 
شعبية تنطاق تف عاتم “سيازات" الزيتى 
للتلاحم مع العمال بالرغم من معارضة 
الحزب الشيوعي الذي رفض تدخل 
الطلاب في شوّون العمال . 

ف اليوم التالي قطع ديغول زيارته 
لرومانيا وعاد إلى باريس ليواجه اضرابأ 
شاملا يعم فرنسا ووضعا اقتصاديا شبه 
منهار. توسعت الاضرابات خلال أيام 
فشملت الاذاعة والمصارف والجمارك 
والمناجم من ناحية الخرى الوزارة 
كثفت اجتماعاتها وواجهت «١‏ مشروع لوم » 
تقدم به ممظو اليسار الفرني في الجمعية 
الوطنية لكنه فشل فى 0 على 
الأكثرية . 

نصف عمال فرنسا مضريون والجيش 
حل مكان عمال التنظيقات في شوارع 


المثاريس ترتفع في شوارع بأريس ليلة ٠١‏ أيار : ش 
ب اا ل م ب .ني ى سس سس 


تاريخ العرب والفلام 


السيت ١١‏ آيار ١134‏ .. ظهرأا في شارع غي لوساك في باريس . 


تارسي بوالاتهاذات الجيالية “كنس كانه 
العمال إلى الاضضراب العام . 
في 58 آيار وجه ديغول رسالة إلى 
الأمة أعلن فيها عن تيته ياقامة استفتاء 
شعبي حول « إعطاء الدولة فرصة أخرى 
للتجديد ٠‏ . رفض اليسار والمتطرفون قكرة 
الاستفتاء معديرين أنها محاولة للتمييع . 
وف الوقت نفسه وافقت الاتحادات 
العمالية على بدء التفاوض مع حكومة 
١ ْ‏ -20 يومبيدو حول مطالب العمال. 
زعماء الحركة الطلابية الفرنسية (كوهن بنديت يظهر إلى اليمين ١)‏ يوم 5١‏ أيار ابتدآت المفاوضات بين ؛ 
الحكومة وممثلي العمال للبحث في زيادة 
الأآجور وتخفيض ساعات العمل وتوصل 
هؤلاء إلى اتفاق مبدني رفضته القاعدة 
العمالية ففشل قبل أن ييصر النور . 
استقال وزير التربية الان بييرفيت 
يوم 548 أيار ولكن التظاهرات استمرت 
بعنف بارز وترافقت يتساؤل أجهزة 
الأفلدم تعن سر كفاع ال رمن فتفواد 
وغيابه عن اجتماع مجلس الوزراء . وعاد 
ديغول بعد ذهابه إلى جهة مجهولة ليعلن 


الست كا ل ب ا ا | 


وقبل حله الجمعية 


الوطية : 


ف الثلاثين من أيار عن حل الجمعية 
الوطنية والدعوة إلى انتخابات عامة 
جديدة في نهاية شهر حزيران . 

اختلطت الأوراق وقامت تظاهرات 
حاشدة في فرنسا لدعم قرار ديفول 
والهتاف ضد اليسار والشيوعيين . 

وافق اليسار على الانتخابات بينما 
اعتبرها زعماء الطلبة المتطرفون مؤامرة 
ضدهم ومحاولة من السلطة لحماية نفسها 
ويعد ذلك أخذت وطأة التحركات تخف 
مع استمرار المفاوضات بين الحكومة 
وممثلى العمال فوافقت الأولى على زيادة 
الحد الأدنى للأجور وتخفيض ساعات 


العمل.. رفض كوهن بنديست الزعيم 
الطلابي “المتطرقف. هذا الاتفاق. واعتبره 
تراجعاً مطالبا باحتلال المصائع واسقاط 


صدرت الانتخابيات في ٠١‏ حزيران 
وأعلن اليسار عن تحالف مشترك وتكاثر 
عدد المرشحين على المقاعد البرلمانية . 

أخذت الحياة تعود إلى فرنسا 
تدريجياً يعودة النشطط إلى حركة 
المواصلات والبريد بالرغم من استمرار 
الاشرات. في المصائع. الكبرع أخاضة 
مصائع ريئو. ومع اقتراب موعد 
الانتخابات أخذت المصانع الصضيرة 
وبعض من الكييرة تعود إلى العمل وأعلنت 
«لجنة احتلال السوريبون والاوديون » عن 
اخلاء الجامعة والمسرح . 

في ٠١‏ حزيران أفرج ديفول عن 
معارضي. نشياسته بي 'الجزائن. عاد الغلم 
الفرنسي المثلث يخفق فوق جامعة 
السوريون يوم ١١‏ حزيران . 

وفي 1١٠7‏ حزيران حل عمال الرينو 
اضرابهم بعد أخذ ورد فكانت بداية نهاية 
هذه الحركة الطلابية العمالية بالرغم من 
استمرار بعض التحركات الضيقة هنا 
وهتاك . 

وجرت الانتخابات .. وكانت المفاحأة 
خلافا لكل التوقعات حيث حصل 
الديغوليون على الأكثرية وحققوا انتصارا 
كبيرا . 


كان انتصار ديغول في الاتنتخايات. 


كافيا لعودة الهدوء إلى فرئسا لكنه لم 
يكن كافيأ لمحو أثار هذه الأحداث التى 
امتدت حوالي الشهرين وحملت في داخلها 
بذور التغيير التي عادت وواجهت ديفول 
مجددأ بعد سنة واحدة تقريباً اضطرته 
بعدها نتيجة استفتاء شعبى طرحه هو 
على الشعب ان يترك سدة الرئاسة ويمهد 
الطريق نحو القضاء على الجمهورية 
الرابعة . 

وتبقى حوادث أيار ١174‏ في فرنسا 
والانتفاضات: الطلايية في كافة أتحباء 
العالم في السنة زاتها نقطة تحول مهمة 
في عالم الغرب طرح فيها هذا الأخير 
تسياؤلات :ابنناسية «طالت. , انق وحسوده 
وحدود مستقيله وكادت 
القوى في العالم أسره . 


أن تغير موازين 


جا 


اوتا 

ومعام الى 
والأحماء فك 

١‏ . القطن الت 


إلى القراء الأعزاء : 
ترغب مجلة ٠‏ تاريخ العرب والعالم ٠‏ أن تفتح باب خاصا للقراء. لا سيما 
للطلاب في الثانويات والجامعات . تدعو فيه الى الكتابة المختصرة في موضوع : 
نكا ١‏ تاريخ وأسسماء ومعالم القرى والأحياء في الوطن العربي ٠‏ . والمجلة إذ تفتح 
1 4ذ]" الوضوع تخخض مكافاة قدرها. ٠١١‏ ليزه ثينانية ٠‏ أن جا بيقادلها. للفاكز . الأول 
شتراكا سنويا في المجلة للفائز الثاني . على أن تتضمن المساهمة المقدمة معلومات جديدة 
وشيقة عن القرية أو الحي أو المعلم وعن تاريخه واسمه وظروفه ٠‏ أو ما يحتوي من 0 
عمرانية قديمة أو 0 حضارية . وإذا أمكن صورة فوتوغرافية مأخوذة للحي او القرية أو 
لأي مظهر عمراني أ أثري فيها , كذلك على أن لا تتجاوز المساهمة ال ٠٠١‏ كلمة . 
هذا. وإذ تشدد المجلة على جدة المعلومات الواردة ؛ تطلب من الكتاب الأعزاء ان يتقيدوا 
ياقينو] «الكتانة. العلسة وان .عير ل مسيدن الاقتباسن +“ونترك لييكة" الدحزيو حفها فى داحتيان 
الساهمات الصالحة للددر . وكذللة. لخكاز ١‏ الساهمات: الفائزة ]3 من جحصيلة :ما يضيل: الينا 
ستختار هيئة التحرير ثلاث مساهمات للنشر في كل عدد بينها المساهمتان الأولى والثانية 
الفائزتان بالمكافأة . 
نرجو من المشترك ان يكتب اسمه وعنوانه بخط واضح في نهاية مقاله وأن يرسله الينا 
بالبريد على العنوان التالي : 


مجلة » تاريخ + العرب والعالم» ا 5 0 


تاريح العرب والعالم - 


جوأ 


الفائز الأول هذا الشهر هي الآنسة رقية صالح طه - جامعة دمشق - كلية الآداب - 
سورية التي كتبت عن , بصرى , الشام . والجائزة عبارة عن مائة ليرة لبنائية . 
الفائز الثاني هو السيد محمود زعروره - نهر البارد - طرابلس - لبنان الذي كتب عن 


0 صفوربةه 0 وفي قردة قُْ قضاء الخاصرة 


في و فلسطين المحتلة . 


والجائزة عبارة عن اشتراك 


سنوي في مجلة « تاريخ العرب والعالم » . نرجو الأخ محمود الاتصال بادارة المجلة . 
ونود ان فنوه بصورة خاصة بالرسائل التالية ومواضيعها : 
0 رآس الشمرة - اوغاريت - محمد الفاكياني - دمشق - سورية . 
0 افاميه - وليد ابراهيم الاسود - دمشق - سورية 
0 « بيت شباب ٠,‏ - شهاب مهنا - بيت شياب - لبنان 


مالاحظات عامة : 


0 لا تزال تردنا رسائل لا تمت بصلة الى ما هو مطلوب . 
عض القرى او بعض الأحدياء الشهيرة . 


المعالم الأثرية أو د 


المطلوب كتابة عن تاريخ بعض 


© من تكسن ارسال .صورة _مرفقة عن الحي او الأثر او القرية . 
0 نرجو طباعة الرسالة على الآلة الكاتية ليسهل علينا قراءتها . 
0 يطلب من المشتركين الأعزاء التقيد باصول الكتابة العلمية وان يشيروا الى مصدر 


الاقنماس . 


لحائزة القاد ذنية - نيسسان 
م ١‏ 
قرية ., السلطان يعقوب الفوقا , 


تقع فرية ٠‏ السلطان يعقوب الفوقا . على 
قمة جبل في البقاع الغربي اذ تعلى ١٠4١م‏ 
عن سطح البحر وهي تشرف على سهل البقاع 
وعلى وادي القيم . سميت بهذا الاسم نسبة الى 
الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن المغريي 
الملقب بالمنصور الموحدي الذي كان احد امراء 
الدولة” المؤكدية والولود سئة 4م هد والتوق 
وسار متخفيا حتى وصل الى بلاد الشام ومن ثم 
الى منطقة البقاع الغريي وخلال عمله وتجواله 
كان نقضة قمة اليل أزاهه ا عاية 1 وإكياء' ذلك 
كان يحقر ضريحاً ضمن صخرة صلدة ضخمة 

مذكد الور انو لفان «أنهه وحدن 1ن 
المشرق وانهى حياته في العبادة والتأمل في البلدة 


المصادر : 8 مجلة الفكر الاسلامي 


الأمير - الوالي ل ع - الخليفة 
السلطان . كان محبا للعلم واهله فلقد استدعى 
اليه اين رشد وقريه واحترمه وذلك أثناء فثرة 
حكمه . من الذين زاروا ضريحه الشيخ توفيق 
الهبري علامة بيروت والشيخ عبد الله امرا شيخ 
المذكورة . وعلى ما اذكر قلقد زاره ايضا يعض 
الاخوة المغاربة . ولتعلق الناس بالسلطان يعقوب 
البلدة تضم 02-2 ما يزيد على 65٠٠‏ نسمة 
بالاهبافة إلى كلات «امكان هذا العزف فى اليج 
وهناك السلطان. يعقوب: التحتا ووضعها :ممائل 
للسلطان يعقوب الفوقا غير ان هذه الاخيرة هي 
القريتين بالزراعة ويعضهم بالتجارة والبعض 
الآخر يوظائف.عامة اواخرة : - 

خلديل محمد عبدوني 
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تاريخ العرب والعالم - 5و 


-احميل طلننا: 2 من 21 :. 


لحائزة الاولى - أبار ١958٠‏ 


نمصرى » 


0 
تقع مدينة بصرى في سهل النقرة الخصب 
على اطراف اللجا الجتويية بقرب وادي الزيدي 
شمالا ووادي البطم جنويا وهما من رواقد نهر 
اليرموك . وتبعد عن مدينة دمشق ١5١‏ كم عن 
طريق درعا و5؟١١‏ كم عن طريق السويداء , 
وترتفع 85٠‏ مترا عن سطح البحر . وتعني 
كلمة بصرى في الكتابات السامية القديمة 
"الحصة .» 
له تار 

نمت بصرى في العهد النبطي بصورة سريعة 
واتجهت اليها طرق القوافل . ويعد ان الحقت 
بلاد الانباط بالامبراطورية الرومانية شكلوا من 
حوران والجولان وشرقي الاردن ولاية اطلقوا 
عليها اسم الولاية العربية . واختاروا بصرى 
عاص للولاية الحويدة, 

وف العهد البيزنطي ظهرت دولة الفساسنة 
ان اسقير هنا الحازت بن جيلة بون يغام 206 
ساف اشكانهاء رين" لفرت 3٠‏ الفقتال' كد 
البيزنطيين وتحرير سورية وفي سائر مراحل 
التاريخ كانت تدهش زوارها بابنيتها الاثرية 
وحرويها المدنية والعسكرية . 
آثار يصرى : 

5 حايان #الدونة #“الذى..ستفيل” الزائر 
القادم عن طريق درعا ويعود تاريخ عمارته الى 
القرن الثاني الميلادي . ويتآلف من عقدين يعلى 
احدهما الآخر ويستندان الى ركاكز مزينة 
بمحاريب على سائر واجهاته الخارجية 
والداخلية . 

" - السوق الأرضية : وحتى الآن لم يتم 
كشف سائر اجزاء هذا البناء الذى يعتير اطول 
بناء من نوعه اكتشف حتى الآن 0 

؟ - القوس المركزي : يطلق عليه [ باب 
القنديل ] ويعود الى القرن الثالث الميلادي . 
ويتألف من ثلاثة اقواس 

: - معبد حوريات الماء (منهل الماء ) 
- الكليبة ( سرير بنت الملك ) 
- السوق الرئيسية . 
- جامع الخضير ونبع الجهير . 


0 4 سح 


9 - جامع مبرك الناقة 
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صغوريسة 


قريتي صفورية اولى قرى قضاء الناصرة في 
فلسطين في عدد سكانها (5520) نسمة ومساحة 
اراضيها البالغة (5077/4) دونما١"©‏ . 

يرجع أسمها في الأصل الى كلمة ( صفره ) 
الارامية التي هي يمعنى الطائر : د عليها 
الرومان اسم ٠ 6 «٠‏ وذكرها البلاذري في 
٠‏ معجم البلدان » يلفط ٠«‏ صفوري ء ودخلها 
المسلمون بقيادة شرحبيل بن حسن سنة 
1ه20) واسترجعها صلاح الدين من 
الفوتحة قبيل مفركة حطين 11210 + 

تق عل صهوة متخصية 10 كرتف 006 عن 


سطح البحر في الطرف الجنوبي الغربي من 
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سهل البطوف وعلى مدى 7 كلم باتجاه الشمال 
فزي ع عه النامرة ل لشي 
ل المليصي ؛ ٠‏ وتررع ا والسمسم وحفسي 
الماشية . كانت المنطقة السهلية المحيطة بالقرية 
مركز تجمع الجيوش المتنقلة بين مصر والشام 
وقد تمركزت فيها قوات الفرنجة بقيادة 
٠‏ بلدوين ٠‏ ومن يعده ١‏ غي »!4 قبيل معركة 
وقلعة الشيخ ظاهر العمر . وقبيل الحرب الأولى 
كان يوجد فيها مدرسة ابتدائية للبنين واخرى 


٠‏ إبداويه ٠‏ وخربة «١‏ الخلادية » وخرية 
٠‏ المشيرفة » و« عين القسطل »(*2 . ينسب اليها 
عد من ١‏ العلمام بر الفنهاء > كفا اقررت"” القدت 
من المجاهدين الذين قاوموا الغزو الصهيوني 
حت يبقطت. بك الأعزاء .ني 8 تمون 1121 + 
فدمروا القرية وينوا على أنقاضهسا حصن 
« تسيفوري »0 . 

وى مكناظة الفح تجرد الكل مره 
السلب- تخهرم - من ابنائيها ينات الثميان 
الجانعي :في محظلفا معدالات ‏ العلوم د اضنافة: .الل 
قوافل الشهداء على طريق التحرير . 


للبنات ٠‏ ومن الاثار التاريخية فيها : خربة 
المر اسع 
١‏ - يلادنا فلسطين . الجزء ا القسم ؟ . الطبعة الأولى 19106 . 
* -- مجلة فلسطين الثورة . السنة الثامنة , العدد 545 . 
٠"‏ - صائعو التارييخ ٠‏ فيليب حتي . 
- مجلة قلسطين المحتلة , العدر ٠‏ 
ك 


- مجلة الطلائع والجماهير 7 00 5055 العدد 6 . 


يك لفطلل لاوس اررض ني ملف اشرق 
العربي القديم من أكثر غفى بالآثار والأوابد 
التاريخية . فكل حجر من حجار هذا القطر 
ترجمان يفصح عن تاريخه الحضاري الغاين , 
وكل,تلومن كاذل القديعة يكمن فق أحنائه قصة 
من ححياة الماضي تلقى نورأ وهاجاً على حضارات 
تليدة كانت تعمر هذا القطر . 

سورية كانت همزة الوصل بين أجزاء العالم 
القديم ولدت فيها مدنيات وترعرعت ثم امتدت 
منها إلى البلاد الأخرى المجاورة البعيدة . 
أخذت من المدنيات التى نشأت في البلاد 
المجاورة وأعطتها من تراثها بسخاء ومن هنا 
ندرك أن سورية تتمتع بميزة كبرى ,؛ لأنها تدل 
بوضوح على تاريخ الشرق الأدنى كله . 

وليكن بحثنا هذا عن رأس الشمرة - 
أوغاريت » في تل راس الشمرة على المديئنة 
ا مسماة (أوغاريت) والتي كانت عاصمة مملكة 
كنعانية شهيرة » ومركزا من أغنى مراكز 
الحفناية ن. -الشترق لديم ٠‏ وود ومن 


تاريخ العرب والعالم - 46 


ازدفارها إلى القرن الخامس عشر والرابيع 

إن بقايا تلك المدينة معالم أربع مدن أخرى 
عن طريق الاسبار التي تم حفرها . 

ويقول الدكتور كلود شيفر : قدم 
الكتعانيون إلى الشاطى” السوري إلى راس 
الشمرة - أوغاريت خاصة فق أواخر الألف 
الثالث ق . م ويبدى أن مجيئهم كان اعتباراً من 
القسم الأكين من 'سكان' المديكة : : 

وقد وجد رقم فخاري في ماري - تل 
الحريري - على الفرات أنه في القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد كانت المدينة قائمة في موقع 
رأس الشمرة تحمل اسم (أوغاريت) وريما كان 
هذا الاسم مشتقا من كلمة (أوغارو) التي تعني 
الحقل ف اللغة البابلية . لقد خربت المدينة في 
بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد على غغزو 
شعوب البحر للشواطي“ الشرقية للبحر الأبيض 
المتوسط . وقد أتى هؤلاء الفزاة من الشمال 
وقضوا على جميع مدن الساحل الشرقي للبحر 
التوسطء 


ويعد ذلك لم تقم لهذه المدينة أية قائمة : 
واندثرت تحت أنقاضص أبنيتها وأمست مدينة 
ماك + وقد لج الها جعضي. الاغريق :من التجاز 
بمراكيهم في القرن السادس ق . م يسبب وجود 
خليج ( مينة البيضاء ) وهى الاسم الباقي 
مشهورأ حتى اليوم . وقد أقاموا بعض المنشآت 
البسيطة فوق أنقاض المدينة . 


إن أهم الأوايد التي أظهرتها التنقيبات 

- القلعسة . القصر الملكى . القصر 

الصغير » الحي الشمالي حي المساكن الفخمة , 

الحي الجنويبي الاكريول. الحي الجنويبي 
الشرقي ٠‏ الحي الشمالي الشرقي . 

محمد الفاكياني 


كس حرا بويد القراء 


0 وليد ابراهيم الاسود - دمشق - 
الجمهورية العربية السورية 

ا لقد سررت كثيرا بمسابقتكم في 
العددين السابقين ( مسابقة القرى 
والاحياء في الوطن العربي ) لأنها تحرك 
اقلام الاخوة القراء . ومهما كان نوع 
الكتابة فالمهم أن نهتم بتاريخ ارضنا 
العربية لأنها قطعة منا . نشكر لكم كل 
الشكن عل هده البتادرة الطييية في 
8 ونحن بدورنا نش كركم على 
عواطفكم الطيبة ومساهمتكم ونأمل ان 
يحالفكم الحظ في المرة القادمة . 


0 سيلطان الأسبود - ييروت - ليئان 
أحبيكم تحية أكبار واعجاب على ما 
انجزتموه في ميدان الثقافة في خلال فترة 
الصسرة جد | تمن الومن ١ن‏ ماريخ الغرب 
والعالم » أتت لتسد فراعاً ثقافيا ولتأخذ 
مكانا خاصاً بين المجلات الثقافيا 
واستطاعت بكل ثقة وعناد ان تتفوق عل 
قريناتها بجدة ايمانها .وجودة اخراجها 
وامتناعها ان تكون سلعة تجارية كغيرها . 
ا نشكر لكم عواطفكم الطيبة راجين 
ان نوفق في خدمة امتنا العربية . بالنسبة 
للمسابقة راجع صفحة المسابقة . 


0 شهاب مهنا - بيت شباب - لبنان 


ا استلمنا رسالتكم ونأسف لعسدم 
تمكننا من نشرها هذه المرة . وتأمل ان 
تطبع على الآلة الكاتبة في المرة القادمة . 

© عيد الحكيم محمد كشياد - طرابلس - 
تحية حارة الى مجلة ٠‏ تاريخ العرب 
والعالم » التي نجحت في اولى خطواتها في 
ان تصبح دليل القارى” العربي والطالب 
لتاريخه ولتراثه . واستطاعت ان تجمع 
شمل الأصدقاء وان تسلط عليهم نور 
التاريخ والمعرفة الضرورية لكل انسان . 
8ااخ عبد الحكيم : نشكر لكم 
تحياتكم النبيلة التي لا نستحقها كلها 
ونعاهدكم ان نبقى معكم الى النهاية . 
استلهنا: -رسالتكم " الطويلة عن" :تاريخ 
كفاح ليبيا للاحتلال الايطالي » وقررنا 
نشرها في باب ٠‏ القراء يكتبون » . 
0 محمد زعتروره - نهر اليبارد - 
طرايلس - لينان 

أخ محمود لقذ فزت بالجائرزة 
الثانية في « مسابقة القرى والاحياء في 
الوطن العريبي .٠‏ نرجو الاتصال بادارة 
المجلة هاتفيا أى بواسطة البريد لاعطاء 


عنوانكم . 
حا 


تاريخ العرب والعالم - 10 


د . سهسبيل زحخكار 


أذ 7اغدالفعياء و “لكا جسم الماش 
العرينى . :رابحاتقا "فيه كعري: - 
جاع .فق . 'الدايتة ونا زالت 
كبير مقلدة للأبحاث التي قامت في 
الاستشراق2. تسير على نهجها, 


مد ارس 
لم تتخلص بعد من شراكها . 
وفي هذا الواقع المرفوض 
جريئة في الوقت الحالي . لاعادة النظر فيما كتب 


0 هناك محاولات 


بالتاريخ العريبي ٠‏ وللعمل على كتابة هذا التاريخ 
بشكل مستقل أصيل علمي وحيادي 2 يريد 
الوصول الى الحقيقة . وتعليلها تبعا لمقاييس 
نابعة من الفكر العربي ؛ وقائمة على تجارب هذا 
الفكر الذاتية لا المستوردة 
فلعرب كان لوم متذ قاد الأسلام تررتيم 
انخاضة إل الحاريح ٠‏ ومناد ثهد ‏ الذاتية: اتعليل 
حوادثه . ونحن عندما نقراً القرآن الكريم , 
| يمكن أن نتلاحظ فيه وجود « فلسفة تاريخية 
خامة: .كما يكن أن سككوع نما شاء فى 
القزان ' الكريم: والحديق 'الشريف معام 
عدرسة عربية إسلانية لتكليل: التادية : 
إن هذا الموضوع من الخطورة بمكان , 
تكفي الآن إثارته . على أمل العودة إليه 
والوقوف عنده بشكل مفصل مستقل ؛ وحين يثار 
هذا الموضوع ويفتح ملفه . يفتح معه ملف 
التراث العربي والعمل به والنظرة إليه » وعندي 
أن العمل بالتراث ينبغي أن يكون حديثا وتراثيا 
وفي نقس الوقت إسلاميا عرييا » حديثا على 
اببانى تعالفة <مواضيي "القرات. زوع «علمية 
نقدية تحليلية غير متعصبة وشمولية حيادية 
عميقة » ترى أن تراث العرب يشمل جميع 
ما أنتجه العرب في ماضيهم العريق على أرض 
الوطن العربي منذ فجر التاريخ . وإسلاميا 
عربيا على أساس أن الاسلام والعروية صنوان , 
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فالعرب رغم ماضيهم العريق القديم » قد دخلوا 
الباب العريض للتاريخ الانساني مع قيام 
الاسلام ويوساطته 0 والاسلام هى دين العروية 8 
والعرب بالنسبة للاسلام كالقلب بالنسبة 
الجسد . قلا الحسد. يغيش بلا قلب. : ولا القلب 

وتراثياً : على أساس أن الاهتمام بالتراث » 
ليس جريا على قاعدة جمع العاديات القديمة ) 
والتحف لتودع في المتاحف 2, ولكن من ياب 
اتصال الماضي بالحاضر . وان المستقبل لا يمكن 
قيامه يشكل أصيل فعال معطاء إذا لم يقم على 
قاعدة التراث الغنية ء فنحن أمة أبدعنا 
الحضارة الاولى ٠‏ وظللتا تحمل لواءهاء 
ولا نريد » بل لا يمكن لنا أن ندخل الحضارة 
الحديتة عن طريق طفرة مستعارة . فنحن نتاج 
من نتاج الماضي العرييٍ . ولسنا نتاجاً غريباً , 
نعم تحن نتفاعل مع حضارات الامم ٠»‏ ونستفيد 
من تجارب سوانا ‏ لكن دون التخلي عن ذاتنا » 
فالعربي. مخلوق أصيل: : ولا يمكن. آن يكن 
هجينا 


إن البحث في الماضي العربي ينبغي أن 
يكون علميأ ء قائما على مصادر شاملة ٠‏ ووثائق 
معتمدة . فالعمل بالتاريخ إذا لم يكن وثائقيا , 
قائما على المصادر . هى اختراع وإبداع, 
والاختراع والابداع مقبولان في كل الميادين » إلا 
في التاريخ ؛: لأنه يقود نحو الزيف . 

وهنا ينبخي إعادة النخثر 8 تصنيف 
المصادر الداريفية + على أساس أن التاريخ 
هو سجل للأحداث التي كان بطلها إنسان »2 
وحيث أن الانسان هى حاى لمجموعة من الغرائز 
والقوى والميول 2 فكل ما حوى مادة تتعلق 
بماضي الانسان فهى مصدر أساسي ومهم, 
أى بكلمة اخرى ليست مصادر التاريخ كتب 
مدونات الأحداث . أو ما يطلق عليه عادة اسم 
0 التواريخ » لأن هذه المدونات أهئمت بالحديث 
عن أخبار الوقائع السياسية والعسكرية بالدرجة 
الاولى ٠:‏ ولما كانت هذه الوقائع هي نتائج 
لأسباب . والمسبب دائماً أهم من النتيجة , 
وحيث انه غالبا ما كانت الأسباب إقتصادية 
أى اجتماعية أو دينية أى فكرية . فالمصدر 
بالنسية ‏ المؤزع: هر ما 'أعطاة وهفا اللاسيات.» 
وبالتالي خبر النتائج ... 5 


2 
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34 
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ويبدى غورنغ باللباس 


العسكري وغويلز 
باللياس المدنى وراءة 


يلاست مرج مصَورة حش في التارخ العَمَّلٍ 


السنة الثاية ‏ العدد العشرون ‏ حزيران ١‏ يوشو ) 158٠6‏ الموافق رحب 0٠.2اه‏ . 


تند رعَ نكا رالنشرالعيبية إل منتض كل شمهت, 


كر 2-0 


رئيس التحرير : فتاروقت البربكير 


التغتار : ذء تسن تام 


ل السصسمم ع 08 يخ كاله 7 
اللدِبرّالسؤول : محمد مشموثي 
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الشرق والغرب المتوسطي في العصر الوسيط 
( الحلقة الاولى مقدمة : نموذج صقلية....: 
8 معارك إسلامية خالدة : نهاوتد ( ١لاه‏ - 5147م ) 
العالم العربي في العام ٠٠٠١‏ 
8 الموتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام يكشف مواقف الدول في 


وثائق من التاريخ : الانتفاضة الفلاحية في كسروان 
185١ -‏ . ثلاث وثائق من كتاب ٠‏ فتئة وشورة 0 
ها النراع بين الصين وتايوان في الثلاتين سنة الاخيرة 
8 اثر المراة في حياة الشيخ محمد عبده 
8 كتب وردتنا : يلاد السام : 
ا ل ابو ل اق اي 
8 محاضرة : المراة بين الشريعة والتقاليد 
© ملف الوطن العربي : المملكة العربية السعودية 
لا سورج : القصة الحقيقية لاشهر جاسوس في الحرب العالمية الثانية 
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*# من محاضرة القيت في المعهد الثقافئى في بيروت تاريخ ,4/٠١/9‏ 

# 4# دكتور آداب من السوربون » مؤسس ومدير الدراسات الشرقية في القاهرة ٠‏ استان في كلية اللفات في 
جامعة عين شمس . أستان زائر في جامعات فرانكفورت وجندف » والجامعة الأميركية في بيروت » وليون ؛ والجامعة 
اللبئانية » الخ ... عضو ف الجمعية الدولية للدراسات القبطية » عضو في الجمعية الدولية للدراسات الشرقية ‏ 


اسطمبول وفي غيرها » من الجمعيات العلمية المرموقة في المائيا وفرئسا . 
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اللوحة العامة : في المنهج 
قبجل أن أيند 1 اعاويقحتي الدورية 
حول صقلية الاسلامية لا أراني 
: خارجا عن الموضوع إذا قمت 
برسم لوحة عامة للحالة الراهنة للدراسات 
النقدية في حقل التأثيرات الثقافية بين بلدان 
الشرق والقرب على ساحل. المتوسطء وإنني 
سأتحاشى المسائل المطروقة وسأعير خاصة بلفة 
نقدية ٠‏ حتى لو أدتبعض النتائج إلى مخالفة 
عادات فكرية اكتسبت بالتكرار المتواصل لنتائع 
تشكل جزءا من المجاملات الظرفية . 

لقد سمحت لنفسي مرة بأن ألاحظ ( على 
حدة ) أمام صديق هو مستشرق مشهور 
ومتروك -حيد] ! ف لبان ياتا لم شف تملك 
الحق العلمي باذاعة بعض الأشياء حتى على 
جمهور غير متخصص ولكتنهة سارع إلى رد 

جتى قائلا : « ألا تلاحظ يا صديقي العزيز 

هذه الطريقة في التعامل مع الجمهور خداعاً 
صرفا وساذجا ! حتى ولى كان من الصحيح 
دائما ها يقوله الشاعر انيوس ( السرديني 
الأصل ) من أن المجاملة تخلق لنا الأضدقاء , 
بينما تخلق الحقيقة الأعداء ؟ 

ثمة مؤشرات كثيرة تسمح لنا بالتفكير بأن 
الاستوريوغرافيا<(» الحديثة قد عادت إلى 
الأوضاع التي كانت عليها في نهاية القرن 
الثامن عشر ومطالع القرن التاسع عشر , بعد 
أن اغتنت بتحارب جديدة وتجددت مقدماتها 
النظرية . فخلال هذه الحقبة سمح النمى 
المتصل والمتدرج للمعارف الفيلولوجية والتاريخية 
إلى أبعد من الاطار الضيق للتقليد الكلاسيكي 
اليونانئي - الروماني » سمح باستشفاف الغنى 
والاتساع والتعقد في العناصر المكونة للحضارة 
المتوسطية . لقد بذلت محاولات في البناء 
التاريخي ٠‏ وعلى العموم نشأت في هذه الحالات 
مؤسسات صحيحة إجمالا 2. أفسدتها مفاهيم 
تاريخية ساذجة وتبسيطية . وقد بدأ العمل 
النقدى لتقويض محاولات البناء وإعادة البناء 
هذه . خلال النصف الثاني من القرن الماضي » 
في اللحظة التي انقلبت فيها رأسا على عقب 
الفيلولوجيا والأركيولوجيا والدبلوماسية والمنهجية 
التاريخية بواسطة فكر نقدي اتخذ طابع الغلى 
في بعض الأحيان . ان انطلاقة النزعة الوضعية 
وما رافقها من مبالغات وسوء استخدام ساهمت 
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على تحو هائل باتتشار معارف أكثر فأكثر 
موضوعية . ومن بين هذه المبالفغات يجب أن 
نعيد إلى الأذهان الغلبة التي عرفتها نظرية 
النمو الذاتي والمستقل لحياة الجماعات على 
غرار النظريات البيولوجية الوضعية التي سادت 
يومئذ . إن اتخاذ موقف كهذا قاد إلى رفض 
أطروحة التأثير الشرقي عامة والعربي خاصة 
فيما يتعلق بحوض المتوسط واعتبارها أطروحة 
سطحية صادرة عن الهوى . وهكذا فياسسم 
نظرية القوى الداخلية لكل حضارة ٠‏ انطلاقا 
من منتصف القرن الماضي يتنا نرفض ؛. فيما 
يختص بالحضارة اليونانية الرومانية آية صحة 


وآسيوية , ب صغرى 0 امسول الحفدار 


واليوم تميل الكفة من جديد نحو الشرق » 
ولكن مع وعي نقدي متنام جدأ . إن طبيعة 
عمليات التأثير الشرقية لم تعد تعقل يوصفها 
نقد ميكائيكيا لأفكار ومؤسسات ؛. بل على 
العكس . فهي تُعقل بوصفها دينامية اندفاعات 
ومحرضات تفعل فعلها في 0 حاضره على 
الدواء. ولا تمكن تخد فيا .+ دن لقدر رض سكيد إل 
نظرية العزلة الساطعة للحضارة الهلينية برؤيا 
تعاكنية :“لم تل يموميها يوشيان الحنية 
الكلاسيكية تعتبر نقطة انطلاق ؛ بل بالاحرى 
نقطة التقاء وتتويج أعظم لسيرورة طويلة بالغة 
التفقيدات. امتدت آلاف -السنين. ٠‏ ظهر خلاليا 
المتوسط مركزآ تقاطعت عيره طاقات مادية 
وروحية متعد له وهائلة لا يمكن تحديد منشأها 
إلا بنوع من اليقين النسبي . 
التوافيل الحشاري كير اللخدسها 

وهذا المفهوم الجديد للاستوريوغرافيا لم 
يعد يقف حصرأ عند العصر القديم الكلاسيكي »2 
ولكذه نتن اندها الاختسل ١‏ العصيى الويسيط : 
ويعبارة أخرى . فقد ألغيت الفكرة التقليدية عن 
العصر الوسيط ويرزت مكانها فكرة المد والجزر 
المتواصلين للعلاقات بين الشرق والغرب : وهما 
( المد والجزر ) كلمتان ليس لهما أي معنى 


ثقافي . سواء كان جغرافياً أو انترويولوجيا . 
إن المد والجزر هذين على غرار الموجات البحرية » 
لم ينطعا زبدا تصورة كاملة كني نيك انقصام 
الامبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية . 
وكذلك فان هذا التواصل لم ينقطع بفعل ظهور 
الأسلام الفاح عن شواطى”المتومط :في العرن 
السابع . إن النقص في الوثائق ( وكذلك بعض 
الافكار المسيقية ) كانت قد دفعت يعض 
الويفن إلى "الاعسقك” يان العالف. 'التسيطيي 
الشطر اطرين 'مواشطة” الاضلاة وذلك: ‏ يكلق 
مركزين حضاريين متعاكسين بصورة نهائية 
ومغلقين “على بعضهما البعض بصورة محكمة . 
والواقع .أن شنيتا من ذلك الم وعدت لأنه :لا 
يوجد سوى البحر الذي يشكل شرط حدوث 
الانقطاع والاتصال . ويالفعل لم يعد من الجائز 
أن نتحدث عن عزلة أورويا الغربية بالنسبة إلى 
العالم البيزنطي ( بلاد الروم ) بعد أن أثبتت 


العلاقات بين الغرب الروماني - الجرماني 
والشرق اليوناني - السلاقي عبر كل العصر 
الوسيط . وهكذا فان الهوة التي أقيمت بين 


الشرق وأورويا عند بدايات ظهور الاسلام 
الفاتح وخلال سنوات توسعه على كل الساحل 
الأفريقي الشمالي . إن هذه الهوة ليست ذات 
انفصال مؤقت في وحدة العالم المتوسطي إلا أنه 
لم يكن طويلا بما فيه الكفاية لكي يخلق وضعا 
جديدأ . إن موضوعة هنري بيران الشهيرة 
«مكنسد :ركوتان دي ( الطيفة: الكامسمة : 
باريس ١717‏ ) قد خضعت لنقد بناء ومكثف 
مكموعة دؤاساف: كول دلالة ونون الاملاخ 
الانتقال من العصر القديم الكلاسيكي إلى العصر 
الوسيط ونشرت يواسطلة بول ايغفون 
هوينجر("2 . وقد أثبتت الأبحاث التي أثيرت 
بواسطة هنري بيران بأنه انطلاق من القرن 
السابع وحتى القرن الحادي عشر كان التبادل 
التجاري بالغ الضآلة فعليا بين آسيا وأفريقيا 
المؤسلمتين وأورويا بوصقها مركزاً مسيحيا 
غربيا . وكاد التبادل الثقاقي بينها يهوي إلى 
الصفر ‏ 

وخلال هذه الحقبة التي كانت فيها 
الحضارة العربية الاسلامية في طور البحث عن 
هويتها اكتسبت الجهود من أجل التمثل 
والتشكل أهمية قصوى لأنه كان من المهم 


ف 
قٍِ 


1 


الاتصال الحضاري .٠‏ بعضه بتاثير الحروب 


بالنسبة للاسلام أن يتكيف مع كل شكل 
حضاري جديد يجده في طريق توسعه من دون 
أن يسمح للاشكال المتفوقة احتواءه . 

ويعد ثلاتة أرياع القرن من الاتجاهات 
المثمرة والنقدية في حقل الاسلاميات فائنا نعلم 
اليوم علم اليقين الذي تؤّكده الوثائق أن 
الحضارة العربية الاسلامية هي تركيب أصيل 
لحضارات مختلفة سايقة لها ومعاصرة ولاحقة 
( على قدر توسعها ) وأن كل واحدة منها هي 


تاريخ العرب والعالم - 0 


بدورها نتاج مركب من عدة عناصر ,. بعضها 
مشترك لأكثن من ؤواحدة دينها + وهكذا فان 
تحليل التوليقف العربي الاسلامي يبدو لنا معقدأ 
على وجه الخصوص . ومن بين هذه العتاصر 
الكوثة للحكبارة الأشلافيية : فان- الغنضر 
الوليكن. ٠ب‏ 'البيرتظي .هي 'أحن. اكش بالعتاضر 
أهمية والذي سبق أن تغلغل بالرغم من اندفاعه 
البطيء إلى حضارة العرب قيل الاسلام أى عرب 
الجاهلية . وهذا التأثير البيزنطي تغلغل فيما 
بعد حوره أككن ‏ نياع و يهنا إل" الخدم 
الحديد :- الذي ولد: من “الاتدماج: .بين الخزب 
الذين»' انتقلوا” إلى الأسلام والدييق ٠‏ تحضوا 
تدريجيا باحتكاكهم بالشعوب الخاضعة التي 


تعريث وتاسلمت بشكل تدريجي . إنها عملية 


والتمدين في الاستوريوةرافيا الاسلامية . 

وقد عرف الاسلام بواسطة هذه الظاهرة 
السريعة من التثاقف العربي الاسلامي على 
ساحل المتوسط ( والتي لا يزال يحمل لينان 
آثارها المرئية حتى اليوم في عنجر ) عرف درجة 
عالية من النمو تجاوز - باندفاعه الديناميكي 
- الدرجة التي بلغتها أورويا أثناء تعرضها 
للغزى البريريئ والانخطاط الذي تلاة : 

لحد تفولة الحقتانة الفريئة الانزلانية إلى 
مستودع حفظ ونقل فيما بعد إلى أورويا ذخائر 
الكضارة المسيشقاد8. من الروم 3 إن ٠‏ التو 
وإقليدس وابقراط ويطليموس رواد الطب والفلك 
والرياضيات والهندسة والجغرافيا . كل هؤلاء 
سيصار إلى تجديدهم في أورويا بواسطسة 
العرب ! وما يجدر ملاحظته أن المسألة ليست 
متيالة :تجديد : حرقة. ‏ فيط نقط - فلاتلا 
سيجدد للغرب علومه . ولكن بعد اغتائها - 
بدافع الفائدة تقريباً - بمواهب ثقافية متباينة 
ذاك إعزل» انراضة لتقاصة + .يموت حكن لذن 
مجهولة في أورويا . 

إن الالتسدام نرق الحمكازة «الفريية 
الأسلاسة :والحضارة القركية فق ملق | رالفز 
القون» العاكين حو اند اإقاسة " عون هذا “احفر 
الثقاقي الذي رمته الطبيعة بين أورويا وأفريقيا » 
أي اسبيانيا الت سفاهفا العرب جزيرة 
الأندلس . ففي أسبانيا أتاح بقاء جماعة محلية 
كافك “رفنت التهريب ‏ الكابل. ويكون: ' الترحمان 
الأجدر لنقل الثقافة العريية بواسطة الترجمات 
التي انتشرت من جراء ذلك في أورويا كلها . ولى 


تاريخ العرب والعالى - 5 


أن اشاكا ريك يشقق عامل إلا حصلنا اند 
على هذه الترجمات . وإذن لبقيت النصوص 
بالعربية » كما .حصل في البلدان الأخرى التي 
تعريت . 


قها قو درج تقل الح كلذك قينا 
بأسبانيا صلة وثيقة في هذا التبادل بين الشرق 
والقرب ؟ إننا نعرف القليل عن هذا الدور . 
هيغتال . ماري :( النسف :الثاني هن القن 
الماضي ) حتى أمبرتو ريزيتانى » نجد أن وظيفة 
نقل الثقافة العريية الاسلامية تقهقرت في صقلية 
وكانت على ما يبدى ثانوية جدأا2 ولكن 
(لأنه بالنسبة للوضعالبشري؛ يوجد دائما: ولكن»). 
ولكن وضع جردة يبقى أمرأ ممكتا . 

أن نحدد أو نحصر بيقين مطلق كم من 
العرب المسلمين بقوا محتفظين بأعرافهم 
وعاداتهم كما باعتقاداتهم الشعبية الصقلية , 
تبقى مهمة يصب الكشف عنها غاية الصعوية 
وذلك تقعن: فق الدؤاسات: الموتوقراقية .الفيقة :, 
ومع ذلك فانه عندما يترامى إلى أسماعنا خلال 
السهرات الصقلية بعض الخوتا2؟» ذات 
العلامات الممددة والفواصل الزمنية الغريبة عن 
مووسيقانا الأوروبية » أى إبان الترئتلا(؛» على 
على قرع الطيول 2 أو عندما نشاهد خيولا 
وعريات وطناير ذات زخارف وآلوان فاقعة , 
فاننا نفكر تلقائياً بالغناء والرقص والأعراف 
الشرقية . 

إن وضع الأندلس يذكر على نحو غريب 
بوضع صقلية في العصر الذي كان فيه أمراء 
السلالة الكلبية ينافسون في الخالصة2©7 الأبهات 
الغي؛ غرفتها خواهر أفريقيا كالقيوان. وفاس ‏ 
فقد كانت يلرمو وجوارها تضم في بعض الأوقات 
عانة يخسسن اسيك :وك لل كانت 0 
فوظنا لعذد كر من الشعراء والأدناء العرب 
لقد ذكر اين القطاع7؛ الصقلي في منتخباته مائة 
وسبعين منهم. وأيضا فان صقلية 
أنجبت أو استضافت عدد|ا من البحاثة المسلمين 
ق ساكو حقول: المفرقة ‏ إن مدينة عؤارا وكدها 
بامكانها أن تفخر بأنها كانت مهدأ لثلائثة قضاة 
مالكيين متعاصرين : الأول كان فقيها في فارس 
والثاني 3 الاشكتدرية والثالك ف تونس هيت لآ 


أن 


قة الاسلام .. تى 


جه حضا 


ري 


يزال ضريحه موضعا للتكريم حتى اليوم في 

ومن بين الأمم العديدة التي احتلست 
الجزيرة عير العصور ء لم تحظ أبة واحدة منها 
بذكرى شعبية إلى حد كبير كما هو شأن 
المسلمين أو « ساراسسدين , 29 . فالرجل الشعبي 
يُوغب فق أن يثمسب. اليهم 'كل بتاة .عل شيء. هن 
القدم ٠.‏ وكل طلل سواء كان المقصود الحقبة 
الهلينية أى الفينيقية أى حتى ما قبل التاريخية : 
١‏ لمععممهة نا مرعمه21 وأوعنا© » وكذلك يعزى 
إلى العرب أبراج مراقية أو ديادب كان شارل 
الخامس (اصذتد© ) قد نشرها في النصف الأول 
من القرن السادس عشر على السواعل 


الصقلية . ولعل الدورة الأسطورية - والحية 
ناكما 3 شمقلية - ' للتالادين 241 الفرشليير 
رينالد أو أورلائد أو رولائد . قد أثرت على 
الخيال الصقلي الشعبي أكش مما آثر عليه 
التقليد المباشر . 
أذ الاماشاة كد كشك 0 

واللغة العربية هل تركت أثرا في اللغة 
الصقلية ؟ أجل إن حيوكاتي باتيستا 


بلفريني للف ا لائحةٍ غنية من لكاي الغربية 
« المصطلحات الجغرافية ا في صقلية » 
ونورد هنا بعضا من تماذجها : 


باللفة العربية باللغة الصقلية 
البراءة الاك 
البيث اناو ءا 
الكردان (قافلة ) 9201 
الدفتر ارقاع]عل 
الفندق 0 
الجزية ماق 
السكة ( ضرب العملة ) مم2 
قائد © 
حمال مم0 
حران ) ناسج الحرير ( 0111 
0 جحا 0 كنيو 
رئيس أقلك28 
سقاء الع ع 26 
تسمساق المعصنة 
وال العا 
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خنجر 0 
حراقة ( آلة حريية ) م00 
قصر 005511 
قطران 0 
جراب 2 
هدأة لماعتت 
معصرة 112 
رصاص 2115051 
شيكة معنطط م8 
شلوق ) هواء حار ) ا 
قفيز ١‏ مكيال ( 05 
برج ا أو لاط 
غراف ( غزير ) ع 
جمام (راحة ) 0000 
ياقر ) جماعة اليقر ( لاأتعطقةم 
بلاطة حنت اط 
يئر 21 

ل 0001 
كفو اورف © 
حابية | حوض الماء ) واططة 0 
جزيرة 011 
مكرن احم 1/1 
معمارى اع مهجم 
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الخ الخ 


وإذا كان الفولكلور الصقبى لا يزال يعرف 
بعض التقاليد الاسلامية . فان الزراعة الصقلية 
مدينة أيضا للعرب إلى حد كبير. ويالفعل 
فالمسلمون هم الذين أدخلوا إلى الجزيرة زراعة 
القطن والحامض والبرتقال المن والسكر 
والزعفسران . وفضلا عن ذلك فان العرب 
والصقليين ساهموا في البحث عن متابع المياه 
والمجاري الجوفية بهدف تحسين القنوات . 
وهكذا تم تصريف المياه عقليا بواسطة نواعير 


ماقتس الاشلؤسة قور دول إل هين 
القرن السادس م ٠.‏ 


مما سمح بتحويل مناطق كانت قاحلة حتى حينه 
إلى مساحات مخضوضرة فعلياً . وما ينيغي 
ملاحظته أن معظم الينابيع الرئيسية تقريباً 3 
بلرمو تحمل أسماء ذات أصل عربي : 
عع 7طهق, تممتقتطوط ملأههة باططعووله5 ) كذلك 
أيضاً فان كثيرأ من الألفاظ التقنية الصقلية 
فيما يختص بموضوع الرىي وجر المياه هي من 
مصدر عربي 8 

إن المستوى الرفيع لحضارة ما وتأثيرها 
يتجليان أيضا عبر الآثار المعمارية فماذا يمكن 
القول بشأن صروح العهد الاسلامي في صقليا ؟ 
مما يؤْسف له أن بقايا الأبنية المرئية هي قليلة 
جدأ . ما تبقى هو بعض العمد ذات النقوش 
العربية الني أحخذت من المساجد الخرية والتي 
أعيد استخدامها قٍ بناء الكنائس وأحواض 
سفالو(١‏ © , التي تشهد على تقليد بقي شرقيا 
فنقلوه بدورهم إلى أورويا » ويعض المنقوشات 
الأشاوى الحدينية . التي عثر. ليها ١‏ مقاين 
المسلمين . هذا ما بقي من الفن العريسي 
الاسلامي ف صقلية . أما مصلى البالاتينا فانه 
أثر على حدة له تاريخه الخاص . ] 


المراجع : 


- الاستوريوغرافيا ( منطاصت: 1115102109 ) هي التأريخ الوصفي الدقيق - المعرب‎ - ١ 


؟ ‏ لللارعالت صملا وصونءوطنا ناقط ناكا 5ع 80116 لضن وصم1مه0ياء8 ,توونااطناك صموظ أنوط 
.8 100 معدم (لان0 مصمحظ .وسصتطععسبظ عمل مونخ11) ممأله 1م181 ند 


الخوتا نوع من الرقص الشعبي الاسباني - المعرب - 
الترتتلا رقص شعبي ايطالي جنوبي يتميز بصخبه ومرحه - المعرب - 
- الخالصة هي أحد أحياء بلرمو عاصمة صقليا لجهة المرفاً 
5 - ولد ابن القطاع الصقلي في الجزيرة عام ٠١4١‏ م من أسرة عرفت بالعلم والأدب . هاجر إلى مصر بعد انهيار الحكم 
الاسلامي , وقد أقام مدة في الاندلس قبل أن يصل إلى القاهرة . اهتم باللغة والتاريخ والمجاميع الأدبية كما كان شاعرا 
ايضا , من مؤلفاته التي وصلتنا : « كتاب الدرة الخطيرة من شعراء الجزيرة » - المعرب - 
- وهي تعني المسلم أو المغريي أى العربي . 
4 - البلادين هم فرسان مغامرون - المعرب ه 
؟ - أنظر كتايه : مصتاص1[-معم فوصلا ولامط تددقتطهءه 11 
237-32 ,22 عق 129-136 .22 ,1972 مامورو8 1[ ناأهب طللظ!]'لأه جهنو ولماعومة صم 
٠‏ - سفالى ( ناات061 ) مرق صقلي على البحر التيراني - المعرب - 


ا 
ضما كنا 


تاريخ العرب والعالم - ١‏ 


٠‏ وو به عانعنب مدهت 


موعمص دقام 
2 


تاريخ الهرب والعالم - ٠١‏ 


ما قبل نهاوشش ؛ 

اكتسح المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص ٠‏ بطل القادسية . وقائد جيوش المسلمين في 
العراق وفارس ٠‏ بلاد الفرس ٠‏ قاهرين جيوشهم في معارك عديدة متتالية ؛ مطاردين فلول تلك 
الجيوش ٠‏ دون أن يتركوا لها فرصة لالتقاط أنفاسها ولم شتاتها , فمن انتصارهم الساحق عليها 
في القادسية عام 4١1ه‏ - 50كم»2 حتى المعركة الحاسمة في نهاوند » مرت ست سنئوات كان 
المسلمون ينتقلون في خلالها من نصر إلى نصرء ومن بابل إلى بهرسير فالمدائن (5١ه),‏ 
فجلولا فتكريت فماسبذان فقرقيسيا (1١ه)‏ »فالاهوازفطاووس فتستر فالسوس باقليم خورزستان 
اه) »وكانت معاقل الفرس تتساقط أمام الجيوش الفاتحة بسهولة ويسر وكان على ثلك الجيوش أن 
تتابع تقدمها لتقضي على ما تبقى من فلول جيوش الامبراطورية الهرمة . لولا أن أوامر الخليفة 
عمر بن الخطاب كانت تقضي بالتوقف أمام جبال زاغروس وعدم تجاوزها ؛ وذلك بغية إعادة 
تنظيم الجيوش المنهكة من القتال المستمر ‏ وتنظيم إدارة الأقاليم المفتوحة , وربما كانت لدى 
الخليفة رغبة في عدم التوغل بعيدا في بلاد فارس كما يرى بعض المؤرخين , فقامت بين المسلمين 
والفرس هدنة غير معلنة استمرت نحو ثلاث سئوات . 


تشكيل الجيش الاسلامي : 


ولكن الهزائم المتكررة التي مني 
الففرس بها لم تكن كافية 
على مقاومتهم » فأخذ مليكهم الفتي ٠‏ يزدجرد 
2 المدائن » ففر مثها إلى حلوان فالسري فنهاوند ( 
يعد العدة للعودة إلى قتال المسلمين فيما تبقى 
له ف بلاده من معاقل ومعتصمات ووقع اختياره 
على « نهاوند » مركزا للمقاومة الأساسية 
وللمعركة الحاسمة , وهي مدينة تقع بين حلوان 
وهمذان على السفح الجتوبي الغربي لجبال 
زاغروس ٠‏ تحيط بها الجبال من كل جانب » ولا 
يمكن الوصول إليها إلا عبر مسالك وعسرة 
وصعبة ؛ وعلم سعد باستعداد يزد جرد للقتال » 
فكتب إلى الخليفة عمر يستامره 2 شارحا له 
الوضع من جميع جوانبه » ويعد أن عقد عمر 
مجلسا من أهل الرأي والشورى من المسلمين , 
قرر منازلة الفرس في معقلهم الأخير 
« نهاوتد 2,٠»‏ فأمر سسبعدأ بأن يتحرك جيش 
المسلمين للقتال على الشكل التالي : 
- النعمان بن مقرن المزني » وكان عاملا 
على كسكر في فارس . قائدا عاما للجيش . 
- حذيفة بن اليمان ٠‏ قائدا لفرقة تعبا 
من أهل الكوفة . 
- أبى موسى الأشعري ( والي البصرة ) 
, قائدأ لفرقة تعب من أهل البصرة . 
- عبد الله بن عمر ء قائدا لفرقة تعبأ من 
ب اتيم ا ا المهاجرين والأنصار من أهل المدينة 5 


تاربخ العرب والعالم - ١١‏ 


- سلمى, بن القين » وحرملة بن ريطة 
والأسود بن رييعة » وسواهم من قادته في فارس 
والأهواز اختياط ومشاغلة , 
ثم اصدى: الأوامن القالية"': 
سا1 
و 


ا 


لكم بمدينة نهاوند . فاذا أتاك كتابي هذا ا 
بأمر الله ويعون ال وي د م مله 
المسلمين » . إلى أن يقول : «فسر في وجهك 
هذا حد حتى تأتي ( ماه ) فاني قد. كتيت إلى آهل 
الكوفة أن يوافوك بها. فاذا اجتمع اليك 
جنودك فسسر إلى الفيروزان ومن معه من الأعاجم 
من أهل قارس وغيرهم » . 

"١‏ - أمر حذيفة بن اليمان وأبا موسى 
الأشعري وعبد الله بن عمر بالانضمام إلى 
النعمان ومؤازرته . 

" - أمر سلمى بن القين وحرملة بن 
ريطة والأسود بن ربيعة وسواهم من أمراء 
الجند على أقاليم فارس والأهوان بما يلي : 
« أشغلوا فارس عن أخوانكم 2 وحوطوا بذلك 
أمتكم وأرضكم وأقيموا على الحدود ما بين 
فارس والأهواز حتى يأتيكم أمري , 

- أمر النعمان بتعيين خلفاته على 
الوجه التالي : 0 إذا حدث بك حدث فشعلى 
الناس حذيفة بن اليمان ٠‏ فان حدث بحذيفة 

وكانت قوة المسلمين التي اجتمعت بامرة 
النعمان لقتال الفرس في نهاوند قد بلغت نحو 
ثلائين ألف مقاتل . بينما يلغت قوة الفرس التي 
جمعها يزدجرد من البساب إلى سجسثتان 
نخراسان. فظوان ,حكى ماية “وخبسسن” آلفا : 
ثلاثين ألفا من الباب إلى حلوان ٠‏ وبستين ألفا 
من خراسان إلى حلوان . ومثلها من سجستان 
إلى حلوان وأمر على هذه الجيوش مجتمعة قائده 
ويدعى فيروزان الذي سبق وهزم أمام المسلمين في 
0 القادسية 4 وفر من المعركة ملتجِنًا إلى الأهواز 
ثم التحق بمليكه في نهاوند . 


السير للقتال : 

كان النعمان متمركزا بالأهواز عندما تلقى 
أوامر الخليفة بالتقدم نحو نهاوند فانطلق فور 
تلقي هذه الأوامر باتجاه نهاوتد » وعند وصوله 
إلى د همان » انضم اليه حذيفة وآأبو موببى . 
يفرقتيهما ومعهما نخبة من أبطال المسلمين 


تاريخ العرب والعالم - ؟١‏ 


وقادتهم مثل القعقاع بن عمرو وعمر بن معد 
يكرب الزييدي 2 وطليحة بن خويلد الأسدي 
وجرير بن عبد الله البجيي م 
وستواهه افق" أشيراف الكوقة والبضرة :كم 
انضم اليه عبد الله بن عمر يفرقة من المهاجرين 

وبلخ الثعمان. حلواق فاقاع فيها قثرة تفي 
أعاد تنفليم قواته وأرسل طلائعه باتجساه 
نهاوند . لتستكشف العدو , وكانت بامرة طليحة 
ابن خويلد الأسدي وعمرى بن أبي سلمسى 
المزني » وعمرو بن معد يكرب الزبيدي ؛ وكانت 
حلوان على عشرين فرسخاً من نهاوند . فعاد 
طليحة إلى النعمان يهنئه « إن ليس بينه وبين 
نهاوند شيء يكرهه ولا أحد » وعندما أمر 
النعمان قواته بالتحرك نحى نهاوند » وهي في 
تعبئة على الشكل التالي : 

- في المقدمة : نعيم بن مقرن . 

- في المجنبتين : حذيفة بن اليمان وسويد 
ابن مقرن . 

- في القلب : القعقاع بن عمرى . 

- وفي المؤخرة : مجاشع بن مسعود . 

وما إن اقترب النعمان من حدود نهاوند 


التنظيم الدفاعي للفرس في نهاوئد : 

منيع ٠‏ وحول السور خندق عريض يمنع وصول 
المهاجرين إلى السور . وزرع الفرس أمام 
الكتدق. :وبانهاة: المسلمين :. وها من -السيلك 
تقد م المهاجمين 6 أو تؤذي 5 00 
تقوب في حوافر جيادهم مما يمنعها من متابعة 
الجري ٠‏ أما جيش الفرس داخل سور المدينة 
قكان على « تعيئة » بحيث ركن رماته بياتجاه 
محاون. النقدم ‏ المحتفلة المسلمين كن «يطالسرا 
حنه فع:بتزالهم 13 ها حاولوا: التقدع.. 

الاستعداد للقتال وبدء المناوشات : 


صرب النعمان حصارةآً حول المدينة 
المحصنئة مانهاً وصول أي مدد اليها 2 واخذ 


من أقدم صور الأسلحه العرييه . 


يهاجم السور ؛ من أماكن مختلفة بفرق جيشه 
في خلال يومين متتاليين , إلا أن خيله كانت 
تصطدم بالحسك الشائك ثم بالخندق , فلا 
تقو على اجتيازها بينما تولى رماة الفرس صد 
جند المسلمين الذين تمكنوا من الاقتراب من 
المشؤق : 
إلا أن النعمان رأى : بعد يومين من القتال 
المكلف دون جدوى . أن لا أمل له في اختراق 
دفاع الفرس إلا بوسيلة لا بد من ابتكارها » إذ 
أن استمرار الحصار مرهق للمسلمين ومريح 
للفرس المتحصنين في أماكن منيعة تكثر فيها 
الارزاقوالمؤن + مما يسهل لهم المكوث قيها 
طويلا دون أية حاجة للمعونة من الخارج » ودون 
أن يغنتطيع: المسلمون اخراجهم ولا إحراحهم . 
فقرر جمع أركان حرية للتشاور واتخاذ القرار 
التالستكن .. 


الخطة الاسلامية : 

وي أثناء الاجتماع وتبادل الآراء حول 
الول المفتيطةم: كان اكرام طاسحة ادو وان 
الأسدي أكثر الاقتراحات براعة وذكاء ٠‏ إن 


تخرجهم من أسوارهم . فاذا خرجوا تقهقرت 
الخيل أمامهم , فيعتقدون أن تراجعها ضعفاً 
المشركرين + «والمسعدين. لتتاليم يفيس] عن 
حصونهم وخنادقهم 1 
بتنفيذها فورأ . فوزع قواته على الشكل التالي : 

الفرقة الاولى : خيالة ؛ بقيادة القعقاع بن 
عمرى ,. ومهمتها تنفيذ عملية التضليل وفقاً 
الخطة المرسؤمة انفنا . واقتعام العو والاقشاك 
معة . 
مواقع ثابتة ومموهة بانتظار وصول الفرس اليها 

الفرقة الثالثة : خيالة . وهي القرة 
الققارية في الكش + وميمها التمركد ف مواقم 
مخفية ومموهة 2 ثم الهجوم على قوات العدق 
سيير القتال : 

اتيرى- القعقاع “مم افرققه الفكان:-“فافقسه 
التنوان الدينة .مخرفا جراجز الكسك: الشائك 


تاريخ العرب والعالم - ١١‏ 


ورمى الفرس الذين على الاسوار بالتبل. 
فاستفزهم ذلك وانبروا لقتاله » فانهزم أمامهم , 
وما إن راوه منهزما حتى خرجوا من وراء 
أسوارهم وتحصيناتهم ليطاردوه ٠‏ وظل هق 
ينهزم وهم يتبعونه طامعين بانتصار سهل على 
المسلمين لم يتذوقوا طعمه أبدا . وخرج كل من 
كان داخل السور من الفرس يتبعون المسلمين 
المنهزمين حتى «٠‏ لم يبق منهم |أحد إلا من يقوم 
لهم على الأبواب » وانقطع الفرس عن حصونهم 
وهم جادون في أثر القعقاع 0 المنهؤوم “2 
وجنوده . 

وكانت مفاجأة الفرس مذهلة عندما وجدوا 
ومن الجانبين » من قبل المسلمين الذين عرفوا 
كيفا يتقنون استعمال عنصري الأرض 
والمفاجأة . فأسقط في أيدي الفرس واكتشفوا , 
ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ المناورة البارعة التي 
قام بها المسلمون , وعملية التضليل التي جرتهم 
خارج أسوارهم ‏ إلا أنه لم يعد لديهم أي خيار 
سوىر الارتداد ٠‏ قتالا أي هربا 0 إلى حصونلهم 3 
لقد ريح المسلمون الجولة الأولى هن المعركة بأن 


تاريخ العرب والعالم - ١4‏ 


عليه مكان القتال وزمانه ٠‏ ولم يبق أمامهم لبدء 

إلا أن الفرس قرروا استئناف القتال من 
موضعهم الحرج 0 فيد أوا يسيفرون يستفزون المسلمين , 
بدورهم ؛ بادئين القتال معهم . إلا أن الأوامر 
لم تصيدن من القائد العام بالرد 2٠‏ وأقبل الفرس 
على المسلمين . يرمونهم بالنبل غزيراً حتى 
على موقفهم دون رد فعال ء ولم يكن ذلك إلا 
لخطة من القائد الذي قرر بدء الهجوم عند 
الزوال أي بعد أن تكون الشمس 3 قد مالت نحو 
المغيب . 

وطاق التعيان: عل مؤاهم عنف السليية 
يعطيهم تعليمات القتال قائلا : « إني هاز لوائي 
فتيسروا السلاح . ثم هاز الثانية فكونوا 
متأهبين لقتال عدوكم . قاذا هززت الثالثة 
فليحمل كل قوم على من يليهم من عدوهم » 
وقيل أنه قال : « إذ ني مكبر كلاثا .. » وأعطى 
النعمان اشارة البدء ل في الوقت المحدد . 
السامعون بقتال أشد مته قط » فاقتتلوا 
بالسيوف ٠‏ وقتل المسلمون من الفرس ما بين 
الزوال والاعتام دما طيق أرض المعركة دمأ 
ممتطيا جواده 2 وحاثاً المسلمين على القتال , 
وقد هفل ران (التسكن :كنا د بجو انه لت وها 
فقتله . وما إن رأي نعيم بن مقرن ( وقيل 
سويد بن مقرن ) أخاه النعمان يسقط شهيدا , 
حتى أسرع فأخذ الراية منه ودقم بها إلى 
حذيقة ابن اليعان: ( الذئى سيق وعينة عمل خليفة 
للقائد العام ). ثم أخبره باستشهاد التعمان » 
وقرر القائدان ا خبر استشهاد القائك العام 
عن باقي الجند والقادة كي لا يذعروا واقترب 
حذيفة :من جل النعمان :فزرع . الراية- قريها ثم 
تابع 'القفال, 

واستمر القتال من غروب الشمس إلى حلول 
بدأت مقاومة الفرس تنهار وتتلاشى فأخزذوا 
بتفهفرون نحىق حصوتهم 0 والمسلمون 
يطاردونهم ؛ ولا يتركون لهم فرصة لالتقاط 
أنفاسهم . أو إعادة تنظيم صفوفهم أو أخذ 


المراجع ؛ 
- الكامل في التاريخ لابن الأثير . 
- تاريخ الرسل والملوك للطبري . 
- فتوح البلدان للبلاذري . 


- قادة فتح بلاد فارس للواء الركن محمود شيت خطاب . 


المبادرة في هجوم 2 ردي ماء: ووصل الفرس 
إلى حيث كانوا قد زرعوا الحسك الشائك 
ليسقطوا به عدوهم ٠‏ فأخذوا يتساقطون هم به 
عن خيولهم , قبل أن يتسنى لهم رفع هذه 
الحواجز تسهيلا لمرورهم ٠‏ وكان جند المسلمين 
يرهقونهم من خلقهم دون أن يدعوا لهم فرصة 
انتزاع هذه الحواجز2. فصار الفربس ؛ إذا 
حاولوا الانحراف عنها سقطوا جماعا , في 
الخندق المحفور خلفها 2 وذلك لأته كان من 
عادة الفرس أن يقيدوا جندهم بالسلاسل ٠.‏ كل 
سبعة بسلسلة ؛ كي لا يتسنى لأي منهم الهرب 
من المعركة . فكان إذا سقط واحد من السبعة 
في الخندق تبعه الستة الباقون فسقطوا أثره , 
واستمر القتال هكذا ؛ واستمرت هزيمة الفرس 
وتساقطهم بين جرحى وقتلى » والمسلمون يقتفون 
آثارهم » حتى سقط من الفرس نحى ماية ألف 
أى يزيد « ولم يفلت منهم إلا الشريد 2٠‏ وهرب 
قائدهم الفيروزان نحو همذان , فتبعه القعقاع 
ابن عمرى فقتله في الطريق عند ثنية همذان , 
ويقال أن الفيروزان قد حشرته ٠‏ وهي هارب عند 
الثتية » بفال وحمير محملة عسلا. فما 
وقال المسلمون بعدها: « إن لله جنودا من 
عسل » وسميت ثنية همذان هذه مثتذ ذلك 
الحين « بثنية العسل » . 

ودنشيل المسلفوة” في تهاينة" الممتركة : 
منتصرين ٠‏ ثم انطلقوا بعدها يستكملون فتح ما 
تبقى من بلاد فارس دون مقاومة تذكر , 
ولهذا سميت نهاوند هذه « بفتح الفتوح 20 | 


- الفتوحات العربية الكبرى لجون باجوت غلوب تعريب 
خيري حماد . 

- القادسية الأحمد عادل كمال . 

- الطريق إلى المدائن لأحمد عادل كمال . 

- فن الحرب ليسام العسلي ٠‏ 

- الفاروق عمر لمحمد حسين هيكل . 


تاريخ العرب والعالم - ١6‏ 


العاامر الكعربي 


* نل 


. مروان بحيري أستاذ التاريخ الحديث في الجامعة الأميركية في بيروت ومساهم في مؤلف البروفسور أنطوان 


زحلان حول : 0 العالم العريي قِ السنة 5٠٠٠‏ » وقد ننشر هذا المقال قٍِ مجلة « تجارة الشوق + وعلع صصطده0 ها ) 
180311 1011 عدن 1755 ,2 تشرين الثاني و5 . 


تاريخ العرب والعالم - ١١‏ 


يمكن القول من وجهة نظر ما أن العام ٠‏ 


00 قد أتى ء وكما يقول بل ( 801 ) أحد‎ "٠٠ 


علماء المستقيل : « للزمن قٍِ نظر القديس أوغسطيئوس . ثلاثة أنواع من الحضور : 
الحاضر الذي نعيشه ء وهو الماضي ذاكرتنئا الحاضرة » وهو المستقيل أملنا الحاضر » 2 
بل : « حسب هذا المقياس فان العام ٠٠٠١‏ قد أتى لأن المستقبل ينضوي في القرارات التي 
نتخذها الآن وي الطريقة التي بها ننظم وسطنا كد بالتالي خطوط عملنا » . وهذا العالم 
العربي » ٠»‏ عالم ال ٠٠٠١‏ المقلث الحضور كيف سيكون ؟ 


01 الواقع أصيحت تحديات العام 

٠‏ تستأثر ياهتمام العالم العربي 

وححكة حاسن :. “تل أن “«العرب 

كرو مجدرين! خلد نهاية” القرن. "تامعن 

الغذاء والتعليم والسكن والاستخدام والعات 

آخر ينبغي عليهم في مدى العشرين سنة المقبلة 

أن بسيطروا على هذه المشكلات إذا ما أرادوا 

أن .لا ينزلقوا. تدريجيا إلى غالم: النسيان: .. إن 

من انبراع. كهذ! سيكون كن الخلونة بهية 
لبقي علجهه مرا جهئة وبعالجتة: 


مدخل إلى علم المستقبل 


في عام ١110‏ كانت أكاديمية الفنون 
والعلوم الأميركية قد شكلت «لجنة العام 
60٠٠‏ » برئاسة عالم الاجتماع د . بل (861 ) 
وفد أشار يوهها العديد من المراقبين إلى القيمة 
الرمزية لعام ٠٠٠١‏ وتساءلوا عن المخاوف 
والآمال التي قد يحملها معه الألف الجديد أنه 
الألف الأول الذى فسر بطرق مختلفة ومتناقضة 
فقد اعتبره البعض عصراً جديدا . واعتبره 
البعض الآخر نهاية العالم . وعندما نشرت 
الدراسات الأولى لعلماء المستقبل الأميركيسين 
( نحو العام ٠٠٠١‏ لد . بل ) اتخذ الاهتمام 
بعلم المستقبلية مظهرا حماسيا . فقد أثار هذا 
العلم ليس اهتمام الجامعيين والعلماء ورجال 
العلم والتخطيط وحسب ٠‏ ولكن استأثر أيضا 
باهتمام الرأي العام . لقد كانت الرغبة تدفعنا 
إلى معرفة أي عالم ينتظر الأجيال الآتية في 
يستقيل لع يعد تعدا ' 

وف أورويا الغربية التي تهزها المشكلة 
أيضا , يثير علم المستقبل خيال الجمهور 
الواسع ؛ خيال الخبراء ورجل الشارع على حد 
سواء . ففي فرنسا سمح الجهد الطليعي 
لبرتراند دي جوفنيل . باطلاق مشروع 
« مستقبليات » ( وواططضنانم ) والمجلة الهامة 


الاجتماعية 0 لجنة الثلاثين سنة المقبلة 5 وق 


الطاقة النووية للخير .. والشى 


تاريخ العرب والعالم - ١١‏ 


عام ثشر ماككوئال دراسته : « بريطائية 
العام 50 وكذلك أظهرت جمهورية ألمانيا 
الفدرالية واليابان والبلدان المنخفضة والدانمارك 
,اهتمامها بعلم المستقبل . 
ش :'ففي برلين صدرت نشرة ‏ + تحليلات 
وفتيذات + وق انطاليا اقفى: كاذئ. روها] 
ااشهين. الذي أسفيه المتاعن. اورويلين .يات 
والذي والذي نظم عدة محاضرات حول المستقيل 
كانت مثارا للجدل وهي محاضرات ساهم فيها 
خبراء من مختلف أنحاء المعمورة 

إن علم المستقبل أخذ بالاتساع إذا . فهى 
حركة في أوج ثموها في الولايات المتحدة وف 
أزرونا القرسية وق 'الثانان ». غير أن الحال ليست 
كذلك في بلدان العالم الثالث حيث يعتبر علم 
المستقبل بمثابة كماليات أو كشكل جديد للسيطرة 
علي ل العالم الثالث واستغلاله من قبل البلدان 


ثمة واقعة لا يمكن إنكارها ينبغي أن تؤخذ 
في الحسبان : وهي أن بلدان العالم الثالث 
تخضع لمزيد من الاحتكار إن بواسطة 
الصعوبات الراهنة وإن بواسطة التحدىي الذى 
يمثله المستقبل . إضافة إلى ذلك ؛ بينما يشدد 
العالم الثالث على النموى. نجد أن علماء 
المستقبل يميلون إجمالا إلى تقديم سيناريوهات 


تكنولوجيا للمستقبل 


تاريخ العرب والعالم - ١8‏ 


تتزاوج مع النظريات القائلة بتحديد الثمى التي 
يدافع عنها تادي روما وعلماء البيئة مثلا . 

ومن جهة أخرى ٠‏ يبدو أن الاتصاد 
الفنز نابي <قن تمن علسيي المسدق 
« كأيديولوجية بورجوازية 4 . ومع ذلك ,. فمن 
البديفي: أنه وطن حدر عدا إلى الالتزام 
بما يلي : 

١‏ - تحسين تكنولوجيته الآخذة في الهرم 
باستمرار . 

51 > .مسخاولة الوصول إلى الاكتفاء في 


؟' - التفكير في تعقيدات ديموغرافية 
؛ - والواقع أن الاتحاد السوفياتي يلجأ 
إلى تخطيط المستقيل على أساس تقدير استقرائي 
للبيانات الحالية . فعلم المستقيل يبقى هى نفسه 


متفائلون ومتشائمون 


المستقيل ٠‏ وعوده » منافقة , أفاقه ( نشرت عام 
لالا5ا في ام ع دا المتفائلين في 


خانة « أتباع قرن الحصب 2 الما ند في 
الوفرة تتوقعون ثموا ا متصاة متم 0 
مشجعة 'وموارد طبيعية غير محدودة وتطبيقاً 
للتكنولوجيا يلائم حلول المشكلات . وهم يشيرون 
إلى أهمية الذكاء البشري ويدعون بأنهم 
مقتنعون بأن الانسان سيعمل على تحسين رفاه 
يقاس بأرقام دقيقة مثل ,لوقات الفراغ . مستوى 


المعيشة متوسط العائد الوطني لمؤسسات الديموقراطية. 


وبالمقابل فان المدافعين عن نظرية الكارثة 
يحذرون من أخطار اكتظاظ سكان يتضاعف مع 
كل جيل . وهم يخشون الإغرار بالتوازن القائع 
في الطبيعة . والكوارث البيئية التي يسببها 
التلوث الصناعي خاصة ٠‏ ونتائج سباق التسلح 
ونمو الطاقة النووية ٠‏ والمجاعات المتولدة عن 
تزايد سكاني من دون انتاج غذائي كاف , 
وأخيرا النضوب المحتم للموارد غير القابكة 
تجدد . وياختصار فان أنصار هذه النظرية 
5 يتنباون بنهاية مشؤومة إذا لم يصر مباشرة إلى 
ا 0 أي 0 تحديد النعق : . ومع ذلك ما 
تسجيله أن أفكاراً في منتهى التشاوم 

كتلك التي عرشينا يول ارييش... قا مؤلفيه 
2 الانفجار السكاني » قل رفصت من قيل العديد 
من المؤلفين . وهكذا فقد أثيت بعض الخبراء 
الاين أن النمى الاقتصادي وارتفاع 
مستوى المعيشة يؤديان إلى خفض كبير في معدل 


النمو الديموغرافي . 
العالم العربي والعام ٠‏ 
إن العالم ٠0٠‏ هى أقرب مما نتصوره 


عموما . والعالم العربي يمتلك موارد هائلة لم 
يسبق لها أن استخدمت . بل يمكن القول أن 
إحصاء مقاديرها وتحليلها يقوم بهما ويؤمنهما 
دائما على الأرجح غير العرب ٠‏ ويخاصة القوى 
الصناعية العظمى في الفرب وفي الشرق التي 
ا ا ا 
هذه المنطقة الهامة في المديين القصير والطويل 

إن العالم العربي بدلا من أن يستخدم 
ويحتفظ بمئات الاختصاصيين في الصناعة 
والجامعات ومعاهد البحث والمجالس 
الاستشارية . فهو يشهد هجرتها المتواصلة . 
وإذا عدنا إلى أحد المؤلفات المنشور حديثسا 
( العالم العربي في العام ٠٠٠١‏ ) وهى مشروع 


جماعي باشراف الأستاذ انطوان زحلان نجد 
« أن نسبة تتراوح بين ©" فى 5٠‏ / من 
الاختصاصيين العرب الممتازين قد غادروا 
بلداتهم » , وال اد الضخمة هاجرت هي 
الفريرية التي يتطلبها استقرار النظام النقدي 
العالمي . ويامكاننا أن نقدر أن العالم العربي 
يصدر بعض العوامل الحاسمة التي يحتاجها 
الانتاجح - رأس الال , المواد الأولية - 
الطاقة , الاختصاصيين - ويستورد المنتجات 
النهائية للصناعة الخارجية من دون أن يكون 
بالامكان تحديد اكتساب تكنولوجي متزايد ٠.‏ أن 
هذه الحالة المقلقة بذاتها يخشى أن تتفاقم ف 
العقود المقبلة إلا إذا لجأنا إلى تعبكة دقيقة 
ومنسقة لقلب الوجهة الحاضرة . 
١‏ - وصف الحاضر 

- السسكان : 

قدر سكان العالم العربي لعام ١4108‏ 
بحوالي ١٠١7‏ مليون نسمة . وهى يتزايد بمعدل 
مرتفع جدا يتراوح بين 5,8 و 7,5/ في العام . 
إنه أحد المعدلات الأكثر ارتفاعا في العالم . 
وهذا يعني أن سكان العالم العربي سيتضاعف 
في مدى ٠٠١‏ أو 55 سنة ( أنظر لوحة١او؟‏ ) . 
وهي سكان فتي بحيث أن نصفه تقريبا تقل 
أعمارهم عن ١8‏ سنة . 
- الصحة : 

إن الحالة الراهنة للصحة محزنة 2 مع 
نسبة مرضية غير مقبولة . فمعدل الوفيات بين 
الأطفال يرتفع إلى ١١٠١‏ لكل ٠٠٠١‏ ولادةء 
بينما لا يتعدى ١٠١‏ على ٠٠٠١‏ في المجتمعات 
الصناعية . أما النفقات الحكومية في ميدان 
الصحة فانها تقدر بحوالي ٠١‏ دولارات للشخص 
الواحد . بينما تتراوح هذه النسبة في البلدان 
المتقدمه بين 1٠١‏ ىق 0 دولارا : وبالنسية لدة 
الحياة فانها قصيرة : حوالي 055 سنة مقايل 7١‏ 
في المجتمعات الصناعية . ويالنسبة لمعدل الأطباء 


ثمة طبيب واحد لكل ٠٠٠٠١‏ شخص ؛ بينما 
يوجد طبيب واحد لكل ٠١6!ا‏ شخصا في 


المجتمعات الصناعية . 
- التعليم الابتدائي والثانوي : 
إن حالة التعليم محزنة هي أيضا شأن 
الصحة . « ذلك أن أكثر من 50/ من التلامذة 
لا يجدون سبيلا إلى ارتياد مكتبات الاطفال , 


تاريخ العرب والعالم - ١4‏ 


لوحة رقم ١‏ 


العالم العربي : البنية الديموغرافية الحالية 


العالم العربي عام 7٠٠١‏ لانطوان زحلان ) 


وادي. النيل" ( السودان 0 


ولا يقومون أبدأ باجراء التجارب العلمية , 
ويقيمون 3 قاعات مدرسية نحت الوسط 4 
أنظر 20 العالم العربي عام ل 50 
- التعليم الجاممعي : 

تضم الجامعات العربية أعدادا وفيرة من 
الطلاب » ولكنها تفتقر إلى المكتبات والمختبرات 
وإلى ملاك كفقٌ ينصرف إلى البحث . إن عدد 


تاريخ العرب والعالم - 


: السعودية 0 الخليج اليمئان 
٠‏ الصومال , 
المغرب ( جزائر مراكش » تونس ٠‏ ليبيا » موريتائيا ) 


معدل النمو السنوي التقديري : من 5,8 إلى 735,6 
الوقت التقديري لمضاعفة السكان : من ٠١‏ إلى 0" سنة 
المصدر : أرقام تقديرية مينيسة على اء5216 مأمك مناه[ نتصمط 


م7 ) لاوا 


الجامعيين الفعليين يتراوح بين 1١‏ على 
٠‏ في لبنان وى 50٠‏ على 00٠‏ في 
مصر و ٠5١‏ على ٠‏ في تونس . ويتوزع 


الطلاب كالآتي : ٠١‏ / في الآداب . 25٠‏ في 
العلوم . أما في أورويا فان النسبة معكوسة . 
- الزراعة : 

لا تحظى الزراعة ( بما فيها تربية 


لوحة رقم ٠‏ 
مقارنة بين الزراعات العربية والأميركية 
الاوظا - الاو١ا‏ 


النسبة المئوية لمساهمة الزراعة في النتاج الوطني الخام 


النسبة المئوية للسكان العاملين في الزراعة 
الانتاجية الزراعية لكل عامل 


الحيوان ) بتقدير كبير قُِ العالم العربي . فهناك 
نقص قْ استخدام المياه , والتصريف غير الكافي 
يستمر 5 هدر مساحات واسعة من الأراضي 
الزراعية هي مرتفعة خاصة في العراق والسودان 
وسوريا .( أنظر. لوحة © -بالنسبة للمقارنة مين 
الزراعة العربية والزراعة الأميركية ) . 
0 أسه آفاق العام ٠‏ .0.* 
رقما مدهشا : 5٠١‏ مليون تسمة إلا إذا هبط 


معدل التمق«الديدهغزاى ٠‏ بصتورة: د واعاضكية . 
فهو سيتضاعف وسيكون هتاك إذ1 على الأقل 


ازدياد السكان مشكلة 
تتضاعف سريعا 


أميركا 


م 
0 
يقرا لوي 


٠‏ مليون طفل في سن الدراسة يحتاجون إلى 
ملايين معلم مؤهل . في العام ١97١‏ كان 
السكان العرب القاطنون في المدن يعدون أقل 
من ١‏ مليونا . أما في العام ٠٠٠١‏ فان هذا 
الرقم مرشح لأن يبلغ ٠٠١‏ مليون .لقد عرفت 
المدن العربية نموأ سريعا سئوياً بنسبة 5/ . 
وستبلغ القاهرة إذن عدد] ‏ مفزعها: ٠١‏ 
مليونا » ويصل سكان بغد اد إلى ٠١‏ ملايين 0 
وسكان كل من بيروت ودمشق والجزائر 
وتونس إلى ٠‏ ملايين . وهذا النمى السريع يمنع 
بالتأكيد كل نمو .طبيعي في المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية . فضلا عن أنه قد يسيب 
خضات اجتماعية ونقصا حادا في مجال السلع 
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القذاقة الشترورية, 
إن الاختصاصيين يتوقعون بصورة جدية 


نقصا غذائيا في العقد المقبل . وإذا المستقبل 
سيكون شبيها بالحاضر فان العالم العريبي 
سيتعرض. إلى معن قاسية : .سيكون. الاغنياء 
وحدهم قادرين على الاحتفاظ بالاحتياطي من 
النتاج الغذائي الآخذ في الندرة. إن 
وكات المستفيلية ليست نافية وينيغى عمل 
عاجل نار ع نمق الززاعة والجبقاعة 
والبنىالتحتية والتعليم . وفي الميدان الاقتصادي 
يجب أن نتجه جديا نحو التكامل القطاعي . وفي 
هذا الصدد تبدو دراسة الاستاد انطوان زحلان 
ذات دلالة : م لى كان بمقدور الدول العربية أن 
7 مواردها البشرية والمالية والطبيعية ف 
0 7 القطاعي ى 0 الذي 

ه يصبح من الممكن خلق مركبات صناعية 
والاقتصادي والاجتماعي قْ مجمل العالم 
العربي ا 

إن بعض المؤسسات الضرورية لانشاء سوق 
عريي مشترك موجودة أصلا . فمجلس الوحدة 
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عاذا خبأنا لأطفالنا في العام 7.5٠١‏ ؟ 


الاقتصادية العربية المنشاً عام ١534‏ مكلف 
بتحريك الوح دة الاقتصادية : تخقيض 
التعريفات الجمركية » تنشيط الاستثمارات 
المتبادلة بين العرب » تشجيع حرية حركة اليد 
العاملة » توزيع عقلاني للصناعات وإنشاء 
مناطق حرة للتبادل . وهناك مؤّسسات أخرى 

مشتركة وجدت لتشجيع الشاريع العا عيذ + 
الاقتمبادية والامساهية , اشع الغربية 
للتوظيفات البترولية والشركة العريية للملاحة , 
والشركة العربية للخدمات 'البحرية ؛. وصندوق 
المدفوفات: العربية" 'والنظمة: الغربية" للصناعات 
الحربية + واقل .عا يمكن انتظاره: منها .هو حمل 
جريء لكي نبلغ في أقل من خمس سنوات درجة 
من التكامل شبيهة بما هى موجود في السوق 
الأوروبية المشتركة . وسيكون لهذا 0 يا 
قُِ الحوار بين الشمال والجنوب ٠‏ وهو 0 ذى 
أهمية مركزية . 

لا كك ان الرهان. غير لهذا ]13 لم 
نتوصل إلى حل مختلف هذه المعضلات ٠»‏ يخثى 
أن يكون انصان:نطرية الكارتة علل . صرات. 


و 


عقد المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام بين ١9(‏ - : نيسيان 198٠‏ ) في عمان 
بدعوة من الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك وجامعة دمشق . وكان المؤتمر الأول قد عقد في 
عمان أيضا سنة 1974 والمؤتمر الثاني في عام ١908‏ في جامعة دمشق وتناول المرحلة التاريخية 
الممتدة من دخول العثمانيين إلى بلاد الشام حتى بدء الحرب العلمية الثانية 

الغاية من عقد هذه المؤتمرات هي توضيح بعض الثغرات التاريخية الفامضة من تاريخ 
بلاد الشام وتأكيدا للوحدة التاريخية لهذه المنطقة عبر العصور ثم إتاحة المجال لاقامة حوار 
تاريخي بين المختصين بتاريخ بلاد الشام من عرب ومستشرقين 


تاريخ العرب والعالم 


امتشل لهذه الدعوة ١١٠١‏ باحثا 

من مختلف الجامعات والمؤسسات 
العلمية ( العربية والأجنبية وقد 

تثاوات أبحاثهم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
لفلسطين وعلاقاتها مع بقية الأقطار العربية ويلدان 
ولا يسعنا أمام هذا العمل العظيم إلا أن نوجه 
شكرنا لجميع الذين أشرفوا على نجاح هذا المؤتمر 
ونخص منهم أمين سر اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
الدكتور محمد عدتان البخيث . وتتدرج الأبحاث 
المقدمة إلى المؤتمر في تسعة موضوعات عامة وهي : 


مت دراسات فلسطينية في الوثائق 


1 
ل بيج يد اعم الى عام هه جا صر 


وانطلاقا من أن الأبحاث التي تناولت 
الفلسطينية » قد تميزت يمواقف حادة تراوحت 
بين التبرير والادانة 2 فآثارت نقاشات عاصفة 
داخل قاعات المؤتمر نظرا لآن المواقف الحالية 
لهذه الدول من القضية الفلسطينية ( بعد مرور 
أكثر من ثلاثة أرياع القرن ) تعتبير مع بعض 
الاستثئاءات امتدادآ حقيقياً لمواقفها السابقة 
من تحقيق المشروع الصهيوني في فلسطين , 
فائنا سوف نستعرض أهم ما تعرضت له هذه 
الأبحاث مع بعض الملاحظات الضرورية 
استكمالا للسياق العام وتوضيحاً لبعض 
الغموض . 
المشاريع الصليبية الذ 
استهدفت فلسطين١)‏ 

لم تستطع القوة الصليبية التي قامت في 
أحشاء الاميراطورية الاسلامية الثيات على 
الدوام على الرغم مما توفر لها من فرص النجاح 
العسكري ‏ والغنى المادي والتماسك الأيديواوجي 
الذي افتقر له الشرق الاسلامسي : فكانت 
مراكزها الأساسية مهددة دائمأ بالسقوط بأيدي 
القوى الاسلامية . 
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- مكانة القدس عند المسلمين والمسيحيين عبر عصور التاريخ وعددها ١3‏ بحثا . 

- التعليم والثقافة والحياة الفكرية وعددها ١5‏ بحثا . 

- موقف الدول من القضية الفلسطينية وعددها ؟١‏ بحثا . 

- الهجرة الصهيونية إلى فلسطين وعددها ١١‏ بحثأ . 

- جوانب من تاريخ فلسطين وعددها ١6‏ بحثا . 

فلسطين فى أدب الرحلة والرحالة والجغرافيين العرب والأجائب وعددها ١١‏ بحثا . 
- الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لسكان فلسطين وعددها ١7‏ بحثا . 
وعددها ه أبحاث . 

- العمارة الاسلامية في فلسطين وعددها 5 أبحاث . 


وعلى الرغم من أن أواخر القرن 

عش قد شيدد إفلاسا ‏ حقيقيا لفلسفة “المع 
الصليبية إلا أن القوى الأوروبية منفردة 
أحيانا . ومتضامنة أحيانا أخرى , على مدى 
عدة قرون بعد اختفاء الروح الصليبية الأولى , 
استطاعت أن تطل على الشرق الاسلامي بوجه 
آخر . آخذة بعين الاعتبار تبدل الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية في العالمين الأوروبي 
والاسلامي , فحققث نجاحا يزيد في أهميته عما 
أصابته صليبية القرن الحادي عشر . لقد تأكد 
هذا النجاح بعد مرور حوالي القرنين على 
تأسيس الامبراطورية العثمانية ٠‏ عبر وسائل 
التبشير في الشرق وعبر الامتيازات التي حصلت 
عليها هذه الدول ثم عبر تغلغلها بين الأقليات 
الأثنية والملل المتنوعة . فساهمت بارادتها بعد 
إقلاس فلسفة أنظمتها الاستعمارية والانتدابية 
0 الالحاقية في خلق الدولة الصهيونية 
التي حققت أكشر مما حققته الصليبية 
( الدينية 1 ْ 


موقف الدولة العثمانية» 


ويتفق معه معظم الباحثين أن اولى مظاهر 


الهجرة الكثيفة إلى الدولة العثمانية قد بدأت في 


عام ؟1848 على أثر الاشاعة التي ظهرت في 
الروسيا بأن اليهود وراء مقتل القيصر اسكندر 


الثاني في عام 1848١‏ . فأعلنيت السلطات 
العثانية. كتداها آنها: .حيط كن (١‏ اليهود ) 
الذين يريدون الهجرة إلى ( داخل أراضيها ) 
علما بأنه: لن يسفح لهم بالاسنطرار. في فلسطين 
خامفة القدين. -- الخليل: -- سند 
طبرية ) بل عليهم أن يهاجروا إلى داخل ولاية 
١‏ عتفانية ) الخرى 'وآن يستقروا .فيها كفا يحلوا 
لهم بشرط أن يصبحوا رعايا عثمانيين وأن 
يقبلوا سيان قوانين الاميزاطورية علنهم : 

ولكن الدول الاوروبية تمسكت بالامتيازات 
الخنيدة لها .ق. الذولة: المكمانية واستطاعت في 
سنة ١888‏ أن تحصل على تنازل من الباب 
الغاي << يسمح: لليهوة “بالاستقرار في فلسطيخ 
بشرط أن يصلوا فرادى لا جماعات . ومع أن 
الدولة العثمانية أصدرت أمرأ بمنع اليهود من 
شراء الأراضى 3 فلسطسين إلا أن هؤلاء 
استطاعوا انشاء تسع مستوطنات زراعية خلال 
الثمانينات وتسع أخرى خلال التسعينات حتى 
تاريخ قيام الحركة الصهيونية عام /1851 . 


وما لبث اليهود أن توصلوا ( بمساعدة دول 
أورويا التي ادعت وجوب وضع حد للفوضى 
السائدة في فلسطين ) إلى أن عدوا منذ 
١‏ 3 بنفسٍ الحقوق افيه يتمتع بها الوغادا 
ا والبناء عليها طبقا لقانون لارام ٠‏ هذه 
الخطوة أدت إلى تنظيم وضع اليهوبد الذين 
أقاموا 3 فلسطين عدة سئوات بطرق غير 
4 إلى ثمانين ألفا أي ثلاثة أضعاف ما 


كانوا عليه عام 1847 فأصبحوا يشكلون /١١‏ 


حوالي 7٠٠٠٠١‏ نسمة كمسا بلفت 
مستوطناتهم 71 مستوطنة يقيم فيها ٠١,٠٠١‏ 
ساكن . 


رحب الصهيونيون بحكم الاتحاديين الذين 
أبدوا بدورهم اإستعدادهم للاستجابة لمطالب 
الأقليات: 3 الزولة-العكمانية. . وق ضرع ورين 
الداخلية طلعت أثناء زيارته إلى لندن ١15095‏ 
بأنه « يرحب بالهجرة اليهودية في جميع أنحاء 
الدولة ولكنه حذر من أية ذوايا اتفصالية أو 
نزعات شريرة مغرضة » وقد مدأ . التفاؤل إلى 
أقصى حد عند ولفسون خليفة هرتزل عندما 
أعلن في المؤتمر الصهيونني التاسع )15١05(‏ 
بأن الدولة العثمانية « التي أصبحت دولة 
دستورية هي محط أمل جديد»... ويتوقع منها 
أن تطور الهجرة اليهودية إلى فلسطين من أجل 
تصالحها . إلا أن الزعماء الاتحاديين “ما لبثوا 
أن أبدوا عداء متزايد! للروح القومية للأقليات 
ومن بينهم اليهود الذين فشلوا إلى حد ما في 
الهجرة وامتلاك الأراضي بالاضافة إلى تشدد 
المعارضة العريية في مجلس المبعوثان خاصة 
بشخص شكري العسلي ( نائب دمشق ) وروحي 
الخالدي ( نائب القدس ( . قخففت الصهيونية 
عندها من مطالبها بانشاء وطن قومي وقد جاء 
ذلك على لسان ولفسون نفسه سنة ١5١١‏ عندما 
أعلن « إن ما يريده الصهيونيون ليس دولة 
يهودية بل وطنأ » . 

وعندما قامت الحرب العلمية الأولى التي 
اتضح فيها وقوف الصهيونية إلى جانب الحلفاء 
صادر جمال باشا الاعلام اليهودية والشعارات 
العبرية في فلسطين وحرم استعمال اللغة العبرية في 
المراسلة وأغلق البنك الانجليزي الفلسطيني وحر. 
حمل السلاح في المستوطنات . ومع ذلك فان هذه 
الاجراءات لم تمنع اليهود من تنظيم قوات الدفاع 
الذاتية ( هاشومير ) في المستعمرات والمدن من 
القيام بعمليات تدريب وأسعة على مدى واسع . 
وهكذا جاء وعد يلفور ردأ لجميل الصهيونية 
لوقوفها إلى جانب انكلترا في هذه الحرب ضد الدولة 
العثمانية . 

ولا بد لنا آخيرا من الاقرار يأن الدولة 
العثمانية عجزت عن -انقاف. الوجرة كما عجزت 
عن منع اليهود لشراء الأراضي في فلسطين مع 
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أن معظم الأراضي فيها كانت أراض صيرية ل« 
يجون بناء المساكن عليها إلا يعد تقديم طلب إلى 
الآستانة مؤشر عليه يموافقة المتصرف . إذ أن 
جممع المراسيم والقرارات العثمانية لم تكن 
حازمة بالشكل الذي كان يمنع معه تسرب 
البهوق' إى فلسطين. يهحة الاسيازات: الأجتى> 
التي كانت تسمح للأوروبيين بحرية الاتجار 
داخل الدولة العثمانية أو بحجة الهج إلى 
فلسطين + لهذأ 'فان كل التبريرات والثي. يطريسها 
الباحث وغيره عن عجز الدولة العثمانية أمام 
الضغط الأوروبي عليها لتسهيل الهجرة وشراء 
الأراضي هي تبريرات ساقطة تاريخيا . فعجز 
السلطة عن تنفيذ قراراتها لا يقل عن ادانة 
التساهل نفسهة . 


موقف المانيا0”" : 


شرع هتلر منذ وصوله إلى السلطة بسن 
التشريعات لمكافحة اليهود في المانيا وإكراههم 
على مقادرة البلاد . فأصدر في ل نيسان ١١177‏ 
قانون العودة إلى الوظيفة بهدف تطهير أجهزة 
الدولة من العناصصس غير المرغوب فيها من 
الآريين . وعندما طرحت النازية شعار : « المانيا 
للالمان وفلسطين لليهود 2“ جاء الرد اليهودي 
على هذه التدابير في الصحيفة الصهيونية 
الاللانية في ؛ نيسان «١ ١198“‏ احملوا باعتزان 
النجمة الصفراء » . 

أما في فلسطين فكانت ردة فعل الصهيونية 
مختلفة تماما . إن أن اللجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية أوفدت رئيس المكتب السياسي إلى 
المانيا لدراسة الوضع ء فاتصل بأقطاب 
الصهيونية الالمان وتم الاتفاق على أن الحل 
الوحيد لمشكلة اليهود الالمان هى تنظيم هجرتهم 
إلى فلسطين وفق برنامج محدد ومتفق عليه مع 
الحكومة الالمانية » بحيث تتشارك المانيا 
( بطريقة غير مياشرة ) في تمويل هذا المشروع . 
وفعلا حولت أموال يهود المانيا الذين يرغبون في 
الهجرة بواسطة شركة هعنوتيا ( مهاممه2 ) 
اليهم في فلسطين بطريقة خاصة . إلا أن ثورة 
7 في فلسطين وتعاطف العرب مع هذه 
الثورة دفع المانيا لأن تعيد النظر في سياستها 
تجاه القضية الة ننْد لفلسيطينية . فأصدر وزير 
الخارجية الالماني تعميما إلى السفارة الالمانية في 
لندن والقنصلية الالمانية في القدس والمفوضية 
الالمانية في بغداد في الأول من حزيران ١9710‏ 
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يحدد فيه معالم السياسة الالمانية الجديدة التي 
تتلخص في عدة نقاط : 

١‏ - إن قيام دولة يهودية أو كيان سياسي 
يودي . :يه فلسطين موف . يشية إلى ,حدا بعيد 
او فوسبكى بالفسيية إلى الكومنتسون 
( الايديولوجيتان المعاديتان للحركة النازية ) . 

" - إن مصلحة المانيا تقضي بجعل 
اليهود متعرقة وذلك للحؤول دون ازدياد سطوة 
بخداد « يندب التعبير يشكل أوضح من ذي 
قبل عن تفهم المائيا لأماني العرب القومية ولكن 
دون ادلاء يأية وعود محدودة». 

إلا أن هذا الاتجاه الجديد في السياسة 
الالمانية مع ما لازمه من اتصالات عربية 
بحكومة المانيا ( خاصة اتصالات المفتي الحاج 
أمين الحسيني ) لم يقدم للعرب أكثر من 
المواقف الأدبية إزاء ما كانت تقدمه بريطانيا 
لتحقيق المشروع الاستيطاني اليهودي . إذ أن 
المانيا كانت وما زالت حتى ١5١5٠‏ تعتقد أنه 
بالامكان التوصل إلى صلح مع بريطانيا لاقتسام 
مناطق النفوذ في أورويا والعالم وأن أكثر ما 
حصل عليه مندوب المفتي عثمان حداد إلى برلين 
هن ه أن المانيا وايطاليا تعترفان باستقلال البلاد 
العربية وتتابعان بعطف واهتمام ما يقوم به 
العرب من جهود في سبيل تحقيق قَبِو استقلالهم 6ه 

ويعد فشل الهجوم الايطالي على مصر 
واحتلال القوات البريطانية ليرقة أحذث 
المانيا تتنهجح سياسة جديدة إزاء العرب 


1 


ا 
0 ل 3 


0 
0 


0 
ا 


وافق وزير الخارجية الالماني خلال المباحثات 
الثانية مع مندوب المفتي « أن يدفع مئة ألف 
مارك الي ولرة واحدة للحاج أمين 
الحسيني » 

وهكذا ا السياسة الالمانيية ب 
الايطالية ازاء العرب عامة وفلسطين بشكل 
خاص بين التأييد أحيانا والاحجام عن اصدار 
أى اعلان أحيانا ألخرى تبعا لسير المعارك 
العسكرية التي كانت دائرة في ليبيا وعلى حدود 
مصر . فاقتصرت وعدد المانيا للعرب عن 
تجنب الاشارة يصراحة إلى سورية ولبتان 
والتاكيد على تحرير واستقلال الأقطار العربية 
الراقعة تحت الهيمنة البريطانية . 


جدول يبين ازدياد هجرة يهود المانيا إلى قلسطين 


القطن  ١9#“‏ ع«#ؤو 550وا ‏ اموا 
لودل 

الماثيا ‏ 9ه" كشك كان 

بولندا لخن ل لخن ٠٠.٠ولمم١‏ 
رومائيا 066 50٠6٠ ١5٠‏ 


موقف فرنسا(؛) : 


نع مركت فرقنا” العاركن 3 انه 
من حيث الشكل للمشروع الصهيوني فقد عالجه 
الدكتور وجيه كوثراني من خلال النصوص 
الديلوماسية ف محفوظات وزارة الخارجية 
الفرنسية ؛ «وركيق “مي هذه المجارشية في أن 
الفرنسية التي كانت تطلمح. إلى السيطرة على 
ورية بكائلها ريما فيها فاسطين ستيان 
أموالها في مشاريع زراعية واسعة كالتي أقامتها 
بريطائيا في مصر 

وفيٍ أثناء الحرب الأولى فقد تأرجح الموقف 
حرص منذ البداية على عدم وقوع الأماكن 
المقدشة نكت السيظنة. الماسوقسة انان 
زعناء اللمركة أكدوا للبانا أن اليهود لسن لدَيَهم 
ملعيال [الأماكق ‏ المقةمية < ومن أجل :دقع 
الحكومة الفرقسية لأن نتخذ موقفا اكش وضنوجا 
تشك فق“ فرنسا سكة 1503 ١‏ العضسبة' الفرنسية 
- الصهيونية » من شخصيات يهودية فرنسية 
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الوشديع ليجانف بدو قد 
الصهيونية . 

إلا أن التناقس البريطاني - الفرنسي 
الذي تراوح بين التأبيد والمعارضة(5) تيلور 
6 ونص على ضم الموصل وفلسطين إلى 
منطقة التفوذ البريطاني . وفي عام ١4١‏ عقد 
مؤتمر سان ريمو الذي توزعت بموجب قراراته 
الانتد ابات على سورية والعراق وفلسطين كما هو 
ضروف ود تشنن, ضك«الاصدان عن فلسطن 
اشارة واخنهة إل «مسوياة الدولة انقح عن 
جعل البلاد في أحوال سياسية وادارية 
واقتضادية تكقل انشاء الرطن ‏ الأومي: اليهودي 
كما تضمن .«'الاعترافة بهيثة .يهودية صالحة 
كهيئة عمومية تشير وتعاون في إدارة فلسطين في 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك مما 
يؤثر في انشاء :الوطن القومي اليهودي ومصالح 
السكان. .الييرة في تاسطن وامعض لوقف 
الفرنسي الرسمي أخيرا على قبول وتأييد المشروع 
فن مخاطر التوسم المنهيوني .ف داغل :اراضي 
الانتداب الفرنسي في سورية ٠‏ وقد كان لذلك 
الحذن هل ديه :فلن او الصيافضة فق 
نفوذهم إلى منطقة الانتداب الفرنسية واشتروا 
بعض الأراضي في جنوب لبنان ٠‏ وطالبوا بقمة 
حرمون وجنوبي البقاع ... غير أن المفوضية 
الفرنسية في سورية من جهة أخرى كانت تغريها 
جرأة الرساميل الصهيونية ومشاريعها في 
فلسطي ‏ وامكانية ١الاستفنادة‏ .من الساليتات 
الصهيونية لكن ليس في جنوبي لبنان وليس في 
حوران حيث يمكن للمسلمين والدروز أن يتحدوا 
ضدهم فنهيء بذلك لخورة جديدة 6 أو 
«لخلق نزعة الحاقية يهودية » لذلك يقترح 
المفوض السامي الفرنسي اقامة جاليات صهيونية 
في المنطقة الفراتية أى في المنطقة الواقعة بين 
خط الخرات دوك حلست عهاة "+ حمطن حيث 
وخلوها من السكان , وعلى امكانية استيعاب 
المعارضة المخلية بالمنافع : التي: يمكن أن. تجلبها 
أموال ورجال الصهيونية . 


موقف انكلترا خلال فترة الانتداب(2© : 


لحك الميانية 'النريطانية: دروك بلقا ذ 
زيادة اعداد الهجرة اليهودية إلى قلسطين إذ 


بلفور في أقصى اليسار ويبدو 
حاييم وايزمن. 
في الجامعة العبرية ١4:56‏ 


تنصت المادة الرابعة من صك الانتداب 
البريطاني على فلسطين على امكانية اعطاء 
الأراضي المشاع وأراضي الدولة والأراضي غير 
املك للمهاجرين 0 0 وهكذا ارتقفع عدد 
اليهود في فلسطين عام 5١*‏ إلى ٠٠١‏ ألف 
كانت أغلبيتهم تتركز في القدس. ولولا 
الصعويات الكثيرة التي كانت تعرقل الهجرة 
وعلى رأسها المقاومة العربية الفلسطينية لزاد 
هذا العدد كثيرأ . ويينما كانت المستوطنات 
الأولى قبل الحرب تعتمد على المزارعين اليهود 
والعرب أصبحت بعد الحرب تعتمد تعتمد على اليد 
العاملة اليهودية فقط . 


وفي حين كانت أورويا الشرقية عهد 
الانتداب البريطاني تقدم اليد العاملة الفقيرة 

اليهود كانت أورويا الغريية والولايات 
المتهدة الأسبركية تقدم الوساميل الكقيلة ‏ بانثناء 
المستوطنات الصهيونية وتثبت المهاجرين عليها . 
وتوجت انكلترا عملها هذا بعدة اجراءات أدت 
إلى استيلاء اليهسود على كثير هن الأراضي 
ففرضت على الفلاح العربي الضرائب الباهظة 
وعمدت إلى طرد السكان العرب من أراضيهم 
وانتزعتها منهم تحت شعار « أرض بدون شعب 
لمهاجرين بدون أرضص )١(2‏ 


موقف الاتحاد السوفياتي:5) : 


أما عن موقف الاتحاد السوفياتي من 
انطلق من الام الوافع: لمن الحقاقق. القاريجية 


سكان عرب ويهود يقطئون فلسطين العربية 
الأمر الذي دفعه إلى الاقرار بوجود شعبين لا بد 
أن يتمتعا بحقوق متساوية وقد عبر عن ذلك 
ممثل الاتحاد السوفياتي' في الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة عام /اغ 1١5‏ بقوله 0 إن المصالح 
المشروعة لشعبي فلسطين العربي واليهودي على 
حد سواء لا يمكن الدفاع عنها على النحى 
المطلوب إلا بانشاء دولة يهودية - عريية 
ديموقراطية موحدة من الاثدين ومستقلة » أما 
عن الموقف السوفياتي من غدوان ١1531‏ فقد 
كان حازم إذ لازمه قطع العلاقات الدبلوماسية 
اسرائيل وتبرير المقاومة بل ومساندتها 
الفعلية كما لازمه شجب الصهيونية كشكل من 
أشكال العنصرية . 
السوفياتي من القضية الفلسطينية والعنصرية 
الصهيونية فلا بد لنا من أن نسجل أن الموقف 
الأدبي للاتحاد السوفياتي من قرار التقسيم 
والاعتراف بدولة اسرائيل مع ما لازمه من كفارة 
فعلية لموقفهم من القضية الفلسطينية طيلة 
العقدين الماضيين جاء مضرأ بمصلحة العرب 
ومناقضا لقرار المؤتمر الثالث للأممية الشيوعية 
الذي عقد في تموز ١97-‏ وأقر ما يلي : 
والدليل الواضح على خداع جنا في ستلة الامة 
المضطهدة بالجهود المشتركة لأمبريالية دول 
الوفاق ويرجوازية هذه الأمة يتجلى في عملية 
الصهاينة بشأن فلسطين كما يتجلى في 
الصهيونية عموما التي تقدم إلى الاستغلال 
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البريطاني بحجة تأسيس دولة يهودية في 
فلسطين قربانا هى السكان العرب الكادحون في 
فلسطين حيث يشكل الشغيلة اليهود مجرد 
أقلية حقيلة ب : 

أما الدكتور غازي ريابعة»2 , فقد حاول 
أن يوازي بين موقف السوفيات والولايات 
المتحدة في قيام دولة اسرائيل . ومع تأكيده إلى 
إن الولايات المتحدة قد دعمت الوجود 
الاسرائيلي قيل عام ١958‏ وأيدت قيام اسرائيل 
ثم تورطها القاضح في عدوان ١57171‏ إلا أنه 
جعل كل المواقف المشتركة بين السوفيات وأميركا 
تصب في قناة مصلحة السوفيات على حساب 
مصلحة العرب . فيذكر أن الاتحاد السوفياتي 
بعد حرب حزيران ١3717‏ أخذ يماطل في تزويد 
العرب بالأسلحة ( لم يوّكد ذلك من بين الحكام 
العرب سوى الرئيس أنور السادات ) عندما 
حنل. هذه المسالة تعن المساتن. القن ادس إل 
فتور العلاقات العربية السوفياتية وإلى القطيعة 
شبه التامة بين الاتحاد السوفياتي ومصر ؟ . 
حول توصيات المؤتمر : 

اشتملت توصيات المؤتمر على عدة نقاط 
ايجابية نذكر منها : 

هوجوب الستكمال الركاقة ‏ والخطوطات 
ذات الصلة الوثيقة بتاريخ بلاد الشام وبخاصة 

؟ - وضع قوائم بيبليوغرافية تتناول 


الاطروحات والكتب والبحوث التي وضعت حول 
فلسطين الغربية 'منها آى الأجنبية + ثم ترويجمة 
البحوث والكتب القيمة المؤلفة عن فلسطين من 
اللغات الأجنبية إلى العربية ومن اللغات العربية 
إلى اللغات الأجنبية . 
- استكمال الندوات في موضوعات جزئيسة 
محددة في تاريخ بلاد الشام : 

؛ - توثيق التعاون في ميدان تاريخ يلاد 
الشناء نع الجامعات العربية والؤسسات. العلمية 

6 السعي لدى السلطات لترميم الأماكن 
الأثرية في القدس . 

5 - أانشاء صندوق يقوم بتوفير المال اللازم 
لتمويل المشروعات والبحوث المتصلة بفلسطين . 

مع تقديرنا لأهمية هذه التوصيات إلا أنها 
لم تنوه بما أكدت عليه معظم البحوث حول 
تاريخية فلسطين العربية والروابط الدينية 
والقومية والعرقية والحضارية التي قامت بين 
عرب فلسطين وبقية المنطقة العربية منذ 
العصور القديمة حتى عهدنا الحاضر . ولعل 
الخوف من اغراق المؤتمر في القضايا السياسية 
جعلها أيضا لا تنوه بالتآمر التاريخي لدول 
أورويا وخاصة التحالف الاستعماري الانكليزي 
- الفرنسي ثم الانكليزي فيما بعد الذي مكن 
الصهيونية من تنفيذ مشروعها الاستيطاني في 
فلستطن . 


هوامش البحث 


١‏ -- بحث قدمه الدكتور محمد مخزوم ( الجامعة اللبنانية ) حول عكا في فترة الاحتلال ١‏ بد 
؟' - بحث قدمه الدكتور أحمد عيد الرحيم مصطفى ( جامعة الكويت ) حول موقف الدول العثمانيةمن القفضية 


الفلسطينية . 


" - بحث قدمه الدكتور علي المحافظة ( الجامعة الاردنية ) حول الحركة الوطنية الفلسطينية والرايخ الثالث . 


- بحث قدمه الدكتور وجيه كوثراني ( الجامعة اللبنانية ) 


: فرنسا , فلسطين والصهيونية في مطالع القرن العشرين 


ه - تأتت المعارضة الفرئسية للمشروع الصهيوني كما يذكر وايزمن في مذكراته « إن الفرنسيين كانوا يعتبرون فلسطين 
كما يعتيرها العربي . جزء! متمما لسورية . وحين نال الانكليز الانتداب عليها أسف الفرنسيون لذلك أسف العرب . كذ 
كان الفرئنسيون يعتبرون أنفسهم ممثي أورويا في شرق البحر الأبيض وحماة المسيحيين . وكانوا ينظرون إلى سياسة 
الوطن القومي من وجهة نظر الكاثوليكية أى يعتبرونها افتئاتا على حقوقهم التقليدية في الشرق . 

. بحث قدمه الدكتور مسعود ضاهر ( الجامعة اللبنانية ) حول : ملكية الأرض الفلسطينية ابان الانتداب البريطاني‎ - <١ 
تعتبر 00 زاهية قدورة ( الجامعة اللبنانية ) في بحثها ( مفكران لبنانيان وقضية فلسطين : نجيب عازوري‎ -- ' 


وميشال شيحا ) ١‏ 


أن الحركة الصهيونية في بدايتها كانت من صنذع بريطائيا ودعمها إلى أن تحولت زمن ميشال شيحا بين 
(:194 - 1508) إلى حركة أكثر تركيزا وفعالية في فلسطين بدعم 


من الولايات المتحدة الاميركية . وتعتبر هذه المقولة 


صحيحة إلى أبعد الحدوب وإن كان ميشال شيها يجعل موقف أميركا من الدعوة الصهيونية يعود إلى القلروف الانتخابية وقوة 
اليهون العددية متدأنتيا أهمية الرساميل الصهيونية ل اميركا وتأثيراتها الشزد اباد 3 


8 - الدكتور غازي ريايعة 0 الجامعة الاردنية ( : استراتيجية القوتين العظميين ف الشرق الأوسط . 
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نوالي في هذا العدد نشر القسم الثاني والأخير من هذه المقالة القيمة التي يوضح 
فيها صاحبها - في كثير من الواقع - بان الحضارة العربية كانت أقرب إلى التفتح وإلى 


العلم من غيرها من الحضارات المعاصرة لها . 


..ولم يفت كثيراً من المدافعين 
العرب ايداء هذه الملاحظات . إلا 
: انني أعتقد اننا إذا تجاوزنا 
' هذه المشاهدة وحاولنا تأويلها يمكننا الوصول 
' إلى ملاحظات مختلفة جدا ؛ فقد نصل إلى أن 
: الاغريق الذين اعتادوا فلسفة الجواهر حيث كانت 


توحيد الطبيعة في حقيقة لها قيمة مطلقة . لقد 
كان من السهل الابحار في مياه المضاريات 
العلمية لان الانتقال من المضاربات الى التطبيق 
لن ينقلب وسيظل في نفس الأفق العقلاني » 
بينما يختلف الوضع بالنسبة للعرب . 

فهناك فارق أساسي ومطلق بين ما هى أسمى 
زعا هق -اذتن. وها بل الدنيا فالقالق 
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الوجيد هى الله تعالى وما الدنيا إلا سراب وليس 
ينتسب إلى الطبيعة ولكنه قانون علوي ؛ قانون 
ميتافيزيقي أو أخلاقي ٠‏ فالعالم ليس وهما وهى 
ليس دون شك لعبة , ولكنه أيضا ليس بحقيقة 
لها ما للطبيعة عند الاغريق من معنى . إنه 
مجموعة من العلاقات. المتلاشية تدريهيا + إنه 
مسدوعة عن العا والذكرى: فاه ."قانان أن 
يرفض السببية من جديد » قالعالم يُخلق ويهدم 
في كل لحظة . فمذهب السببية في الفكر العربي 
يبرز كذلك في النحو ويقول بول فاليري : « ليس 
هناك شيء ذى معنى أكشر في التفكير الانساني 
مه ألقول بق “الشتام :نا هو اللسب: إن ككات 
سيب آخر » . 

فاللغة العربية لغة تتجنب قدر الامكان ترك 
نتائج . فقليل ها تكون فيها الجمل الوصلية » 
وتتركب ب ( وحين ف ... ؟ ) وتستعمل الجمل 
الرئيسية المتقابلة » والجملة هي شبيهة بجملة 
صافية قابلة لامكانيات التغيير2 وليس 
الاستنتاج مفروضا من ١اش‏ العلام » , فالذي 
يعلم الخير هو الله حتى في جزثئيات الحياة 
اليومية » ويجب تقدير الزمن مسبقا فنحن الآن 
له كديس «رمخيان. فلناذ ا نزافيي” النفينة 
الأبيض لتمييزه من الخيط الأسوب لان الشيء 
الذي يهم هى التجارب بالعيان التي يعيشها 
انسان من لحم ودم وليس انخفاض الرمل في 
الساعات الرملية . 

ولم يتم قبول انتهاء شهر رمضان - كما 
هى الحال في حلوله - إلا بعد شهادة شاهد 
يعترف فيها بصدقه كانسان ويفضائل أسلافه , 
وجيرانهوبشرفه , فهكذا نجد أنفسنا قريبين من 
عمليات العالم » فهو يسمح لنفسه بتأليه 
الطبيعة » ولا يقوم بالمضاريات . ولا يضصع 
الفرضيات » ولا ينشى' علما نظريا ٠‏ ويمكنني 
حتى القول احتراما للفيض انه يقتنع بملاحظة 
الحوادث تجريبيا تلك الحوادث التي تمر أمام 
عينيه » فهى لا يفكر في تركيب علمي جازم لكنه 
يقتصى على الملاحظة الفورية لتأثيراته على المادة 
حتى في الميدان الفني فانه لا يقدم لنا الوجه 
الانسائي لأنه شيء يخالف الطبيعة وكذلك لأن 
العرب لم ينشئوا منهجا كمنهج اقليدس أو 
فيتاغور . والجبر أى الكيمياء هي علوم عريية 
صرفة . إذا قورنت بالهندسة . علم الاغريق أو 
الهندسة المعمارية الاغريقية فائها بالضبط في 
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ميد ان العلم مقايل فن التصوير التجريدي قي 
الميدان الفني : إتها .رغبة في لخد الواقع داخل 
بوتقة ضيقة بينما ال « أما وأما 4ه والمشكل 
للتجرية الانسانية بل أكاد أقول الوجودية , 
ويمكن أن نقوم بتحليل عناصر الحضارة 
العربية . حيث قد نجد في تطون الحقيقة العلمية 
وتطور التجربة الفنية عن طريق الزخرف العربي 
ويخط النسق الموسيقي وفي نظرية 
التشريع وني النظرية الجدلية : هيكلا قد يكون 
مشابها . وهذا معناه ان هذا المفهوم للعلم هق 
فعلا مفهوم يعتمد على الملاحظة 2 وهى عملي 
وتجريبي » اي يمكن استهماله ,. وفي هذا 
الصدد اعترف 0 باكون » تقسيسه يأن هذة 
الطريقة التي تلهس 
عل عل هذه الذرعة 
الثورية يل أقول 
قانها تبقى مع ذلك 
مطبوعة بطابع هياكل 
التفكير الكلاسيكي 
للحضارة' العسربية ؛ 
وقد كان هذا هى 
الهدف من هذا 
العرض . 


العلوم والحضارة العربية : 

كما أنه كثيرا ما يفسر انحطاط العالم 
العربي بأسباب دينية وعوامل فلسفية 
ولكن لم يول الاهتمام الكافي إلى الأسباب 
المتعلقة بالتكنولوجيا وما نسميه الصناعة . إذ 
أليس من العجيب أن يكون هذا العالم العربي 
الذي كان قبل كل شيء عالم مدن ؛ عالم صناع 
وفثيين آن اتتانضة التكنولوجيا اليوم 7 

وقد كان عالم الشرق الأوسط ينقصه أحد 
المنتجات الأساسية في ذلك العصر. وهو 
الخشب فقد استئصل منه خشبه ؛: كما كانت 
تنقصه المواد الأولية . وإنه لم يكن له حضارة 
فلاحية ما عدا مصر . ريما . ولكن إذا كان 
هناك مجتمع هو عبارة عن المدنية بأتم معنى 
الكلمة إلى حد أن اسمها يختلط باسم اليلاد 
فهى المجتمع العريي , أليست مصر هي 


اسطرلاب 


القاهرة ؛ فالحضارة العريبية كانت قبل كل شيء 
حضارة مدنية » وحضارة تجارية وصناعية . 
وهي من الأشياء التي أقتى بها الشرق إلى 
الغرب ؛ والتي تمثل - في حجم ضئيل - 
أكيد راش هال ممكن: وكين تقتية ٠‏ مبتكذة وطن 
فنا حاء الذياج :والزرافي ..والرياشين. والوعود 
والحلود والأدوات والفولإذ . وأكثر من ذلك ,2 
فقد حاءت إلى الغرب الفلسفة الكلامية والتأثير 
على «البارء الكبير وعلى 
إنها تلك المصنوعات الآتية من الشرق الأوسط , 
مصنوعات الحضارة العريية التي ميزت نهاية 
العصور الوسطى في الفرب ؛ والآن نشهد 
انقلابا كلياً لما استطيع تسميته « بالتحول في 
العلامات » وحتى اقتبس عبارة عن جاك بيرك , 
أقول بأنه عالم كان في ذلك العهد في وضع 
أي أنه مجبر على نقل بضائع وتحف ذات قيمة 
كبيرة تحتوي على كتلة عظيمة من العلم والتقنية 
والعمل.عن طريق مؤاشبلات علويلة ندا قي أغلب 
الأحيان عبر الصحاري والمحيطات . 

فقد كان هذا العالم متوقفا على خطوط 


المواصلات التي كانت مهددة كما كان التحكم في 
البحار متوقفا على تجارة القوافل في الوقت الذي 
حطيك: 'فية غارات- المقول يخطوظ» 'الواهدلات 
البرية وحولت فيه طرق المواصلات البحرية من 
طرف البرتفاليين والهولنديين والانجليز ٠‏ في 
ذلك الوقت كانت هذه العضارة اللريكنذة ب .إلى 
حد بعيد - على تقنية الصناعة المحلية » وعلى 
التصوين #التورية : كانك” هذه النمصارة. .قد 
تافويت + والتوارية تناس مع هذه الفكرة ) 
خلال الانتقال من القرن الثالث عشر إلى القرن 
الرابع غشر . فدراسة التقنيات والعلوم يمكن 
لها إذن أن تجعلنا نستعيد مأساة هذا المجتمع 
العربي . وأود في ختام هذه الملاحظات حول 
العلوم أن أقوم ببعض التعليقات عن العلمين 
ذوي الطابع العربي. الصفيع « :وفما ::: الجر 
والكيمياء . 

فالجبر -- بخلاف الهندسة - يتثناول - 
لا الجسم والشكل - وإنما يتناول نسيبا 
وتجمعات غير ثابتة . وأنتم تعلمون أن العرب 
قد وجدوا الجبر , لأنهم لم يستطيعوا التعود 
على الرقم السلبي الذي تعود عليه الهنود ( وقد 
اكتشف العرب الرياضيات - في اغليها - 
لدى الهنود ) وحتى يحولوا الأرقام السلبية إلى 
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ازقام امضافة الخترطؤ عا التين الذي من 
« المطابقة الجيرية » . منها لفظ الجبر 
( هتطوولة ) . فأنتم ترون إذن أن هذه المرونة 
العملية ٠‏ وهذه الحركة التعويضية في الجبر هي 
أوضح مثال و كما" فلقه .ميد فيل 4 عن إن 
العرب لا يعتبرون الطبيعة على أنها جسم 
موخد 0 إنى إن 1347 هو اقطر نطلطهاه .عالاله 
الواحد أن نؤّله المادة . وحتى لا وله المادة 
نقسمها إلى آجزاء وذرات فتتحول الاشكال. إلى 
معاد لات جيرية ومن هنا جاء ميل الفلاسفة 
المعتزلة الأول إلى علم الذرات الاغريقي ؛ إذ 
يمكن بها تناول العلم دون مادية أى تأليه 
الطبيعة . فكان تحويل كنه الفيزياء إلى مرونة 
كيمياوية عملية . وقد قدم العرب الكيمياء خلافا 
لفيزياء الاغريق ويالمقابل لهندسة الاغريق قدم 
العرب الجبر . ولكن كان ذلك في نفس الأسلوب 
ولنفس الأسباب ولا شك , أما عن أسباب 
الاتخطاط:< فقد #ذكرث نلك «قليل المعقن مهنبا 
وأعتقد أنه يمكن لنا أن نعد من بينها يعض 
اكات التي -أكركها ل سويت عن 7 الفلون 
العزبية .آي اتطارها ين بلكذان. امتعددة 
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وعدم وحدة مفهومها . وهي أسباب توقف الفكر 
العلمي عند العرب . فما دامت هذه العلوم 
اقتصادي واجتماعي حي فان تعقدها 
وغموضها يسمحان بالتقدم . أما وقد انتهى 
وجود تبرير منطقي لها ء أما وقد كان البنيان 
الفكري لهذه العلوم مستعارأ من الافزيق » من 
جهة ويرجع إلى علم اللاهوت . من جهة 
اخرئ + فقد كان ذلك ضيبا فق ضعفة . كما أن 
كون الأشياء كانت عبارة عن علامات في تصور 
العرب ( وهى شيء ايجابي ,2 إذ قد قاد إلى 
اكتشات. ‏ الجين .والكيمياء ). كان أيطيبا يذرة 
خدف واتخطاط ٠‏ لانه إندى: إل علي النهفة + 
بحيرة "خطرع 'العلاقاف: ' الفير يفي . والكيماوية 
حسب. النوخ :. ولقل أكن «اكتتضاف: حقته 
الغرب . لم يكن هو الطريقة التجريبية بل تعداد 
الملاحظة النوعية وتحويل معطيات التجرية إلى 
وقائع ملموسة يمكن قياسها وتغييرها وذلك في 
رابي. كان. “هو متفت اليب . إلى. «الحخسارة 
العصرية كما كانت امكانيته- قاتشا نظام 


تفكيري يتجاوز الطريقة التجريبية أى البرجماتية 


الذي يرجع الفضل فيه إلى العرب بلا جدال . 


الأدب العربي وتاثيره على الأدب في أورويا : 

اود الآن "أن الكَثم :دراسكي' بلمحة تصميرة 
على الميدان الأدبي . سوف لن أحدثكم عن 
الفلسفة وتأقير المفكرين والفلاسفة العرب على 
الفلسفة وفلاسفة أورويا في القرون الوسطي 
فهذا موضوع لا يمكن طرقه في بضع كلمات 
وإنما سأحدثكم عن الأدب 

3 ييدان لادب هتاف عسالة قار 
مجادلات كثيرة وهي تأثير الشعر العربي على 
ميلاد الشعر الغنائي في الغرب وفي أوروبا وقد 
أجمع الباحثون في اسبانيا على هذا التأثير مع 
أعمال ريبيرا ويالانيوس ودسبيتال وكل المدرسة 
الاسبانية ولكنه وجد مقاومة واعتراضا كبيرين 
في فرنسا إلى حد جعل أحد المتخصصين الكبار 
في هذا الميدان يكرس دراسة مطولة للبحث عن 
أصل موضوع رقص المآتم ( مقابر 88قمعهل1 ) 
وحاول أن يجد شاعراً أوروبيا أسمه «١‏ مقابرى » 
مع أنكم تعلمون أن كلمة « قبر » عريية وكلمة 
مقابر معناها مأتم ونحن نعلم الطرق التي 
يسلكها هذا الشعر ليمر إلى الغرب ونعلم أنه 
رقع اخقلاط أكبير مين االشعوب يقي اعت معد 
اتنحطاط الممالك العريية . كما نعلم امتدادات 


... مما يؤكد البراعة والتميز العربيين في فن الزخرفة . 


الحضارة العريية في بلاطات الملوك النورمنديين 
وخاصة بلاط الملك فردريك الثاني ونعلم أيضا 
أن الملك غيوم التاسع تزوج من أرملة ملك مسلم 
وان هده الأخرة” انت ها بحاكنية كاطلة .من 
الموسيقيين والمغنين والبهلوانيين . فطسرق 
الاتصال إذْن كاتنت معروقة يبد على ذلك 
اللامركزية الكبيرة التي كانت تسوب الثقافة في 
اسناتنا. الاتملسة فق ذلك العو هما سمم بهذا 
التمازج الثقافي . 

اما بالسيية الموليل الأسراوك؟ فقن نكن 
يهنا استتتاع - أن “شك الاشدار. القتانية قي 
أورويا يمائل إلى حد بعيد ثتماذج من الشعر 
الشعبي الأندلسي كالازجال الموشحة . ولن نجد 
في الأدب اللاتيني مثل هذه الأشعار. أما 
بالنسبة لهذا الموضوع فاننا نجد تماثلا كاملا 
فقد ظهرت فجأة مواضيع كلاسيكية في الشعر 
الغنائي الأوروبي مثل العاشق المجنون أوى 
العاشق العله آى الحث الستميل تش مرضوع 
مجنون ليلى ومجئون بثينة ... وموضوع خدمة 
الحب التي تقارن بخدمة الاقطاع بل وحتى 
مواضيع جانبية مثل الغيرة والرقيب . فنحن 
نرى إذن هذا التسرب لمقهوم الشعر الغنائي في 
أوروبا وقد وصف رجل أدب أورويي الحب 
الذي دخل الغرب قائلا بأن مفهومه أتى من 
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البترول العربي بضدر ولا ل يصنع . لمانا ؟! 


ذلك الشعب الذى يقال عن نسائه بأنهن 
محجبات مسجونات ومعذيات ٠‏ هذه إذن بعض 
الملامح عن الأدب وأريد أن أختم بطرح هذا 
السؤال - كيف أصبحت هذه الحضارة التي 
كانت تصدر الحرائر والمنقوشات والعطور لا 
تصدر اليوم سوى المواد الأولية والزيوت 
والبترول والقطن والمواد الثقيلة . هناك تحول في 
العلاقات . حضارة كانت تنقل النفيس وأصيحت 
تنقل الثقيل . 

اعتقد أن السبب راجع إلى انقضاع 
الدوائر الاقتصادية وكذلك أعتقد أن السيب 
الأساسي هو قطع طرق الاتصال فهي ثقافة 
ذات شخصية قوية وفي نفس الوقت هي في 
حاجةإلى الانتشار أي أنها ثقافة تبادل إذا ماانقطعت 
صلتها بالواحات والمدن انعزلت ٠‏ وهذا ما حدث 
لها واعتقد أن امكانيات المستقبل تكمن في 
التجديد . تجديد طرق استعمال هذه الثقافة 
العربية في بلدان أفريقيا وفي جنوب شرق أسيا 
كأندونيسيا بحيث تظهر من جديد في شكل جديد 
يعم القارات على مستوى علاقاته مع الغرب , 
واني ,ايان الأشياء ستسمل فق تجديد فا عا 
دام الشرق لا ينتظر من الغرب والغرب لا يعطي 
إلى الشرق سوى المساعدة الفنية أى المساعدة 
المادية الخالصة وما دامت علاقاتهما تقوم على 
هذه المصلحة المالية فقط . 
مثال اليابان 

وقد كان العالم العربي والعالم 
والاسلامي يميلان إلى الاعتقاد بأنهما 
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تستطساق. امتعارة ههه الطرق. الكدسنة عد 
المغرب ويحافظان في نفس الوقت على روحه 
وقيمه الأخلاقية والعرفية ٠‏ ونحن نعلم بأن هذه 
الحجزئة بين العالم الروحي والعالم المادي التي 
تمتاز بها اليابان لم تكن ممكنة في الشرق 
الأوسط لأسباب تاريخية واجتماعية ونفسية 
عميقة . ومن ثم كانت الصعوبة التي لاقتها 
التي كانت أول بلد شرقي يتمدن على 
الطريقة الأوروبية ويجهز نفسه بآلات الغرب 
قبل اليابان وقبل تركيا بكثير ولكنها (أي 
مصر ) حاولت التمدن على المستوى الاداري 
والفسكرع. واليوع: قم قدي الكدان .و الخط 
العكسي وهى رفض كل ما هى أصيل مميز 
وأساسي أي رفض التقاليد والأصول للتمدن - 
ولكن أعتقد عتقد على العكس - بأن الحوار بين 
الشرق والغرب يمكن أن يقوم إذا ما طلب 
الغرب من الشرق لا أن يذوب فيه أى أن يقدم 
له المواد الأولية بل شيئًا ملموسا وهو طريقة في 
النظر إلى الأشياء ومعاملتها وإذا ما لم يطلب 
الشرق من الغرب أي أورويا أى أمريكا مجرد 
تقنيات بل أن يهتم بأيديولوجية ولا يعتبرها 
أدوات أو آثار الخلق وإئما أن يعتبرها 
ديناميكيته ومنبع الهامه . وهكذا فان الحوار 
سوق يتم قبل كل شيء في داخل الانسان العربي 
بينه ويين ماضيه . 
ومن المؤكد أن العربي وهو يملك كل هذا 
التراث وهذه الكلاسيكية وهذه اللغة التي تمثل 
نداء إلى عدة شعوب كعلامة للاعتراف بالتضامن 
ل والأخوة لا.يمكنه أن يتخل عن هذه الحالة , 
هذه الخصوصية التي ليست حاجزا أمام العالم 
الخارجي بل هي وسيلة في الحوار إذ سيكون 
لها هى ذاته , فمن الواضح أنه إذا تخلى عن 
كيانه فسوف لن يكون سوى عمل انساني في 
حرب البترول أو ظاهرة من ظواهر التعامل 
الاقتصادي الدولي . كما هى من الواضح أن 
هذا الصراع الحاد الذي يخوضه العالم العربي 
ليبقى على شخصيته لا يمثل مجرد غريزة لليقاء 
وإنما يمثل طريقة للتحول ومواجهة هذا التطور 
الفكري والاخلاقي الذي بدونه لا يتحقق تحول 
ولا تنمية اقتصادية أو اجتماعية ويهذا المفهوم 
نفسر معنى حدة القومية العربية التي كثيرا ما 
ماه مأويلها فى الكاوج .. 


منذ أن وطى' الصليبيون بأقدامهم بلاد الشام وبدأوا بالاستيلاء عليها ء وذلك منذ أواخر 
القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر المبلادي ٠‏ أخذوا يبنون القلاع والتحصينات لكي 
تحميهم من غزوات وهجمات المسلمين الذين هبوا لصد الاعتداءات الصليبية على مناطقهم . كما 
أخذوا في الوقت نفسه ينشئون الممالك والامارات والبارونيات ويعينون عليها ملوكا وامراء من 
كبار أبناء العاثلات الاقطاعية قِ الغرب الأوروبسي 9 


نت بحتية كلاد الباروتيساك التلى 
كانت على جانب كبسير من 
السية ناروش “زو اقارة + طردونن 

أو تبنين ( ضهنه! هنا عتتنامصوله5 هن[آ ١)‏ 
والذي بنى قلعة تبنين ( أو طورون كما 
سماها الفرنج ) هذه . هو أحد قواد الفرنج 
«ه هيوغ دوسانت أو مير» أو « هيوخ دوفا 
لكنيرغ » وذلك في عام 5١٠١م‏ . وكان الهدف 
الرئيسي من أنشائها تشديد الحصار على مدينة 
صو من ني ب الشرى والسودرة كر طرق 
المواضلات. بينها :ونين شق ( اعون لم تسقط 
في يد الفرنج إلا ثي عام )١64‏ من ناحية , 


ومن ناحية ثانية ليلجا اليها جنود الفرنج هربا 


من مطاردة المسلمين لهم حين يقومون بالفزوات 
ضد الصليبيين انطلاقأ من مدينة صور . 

كانت + اطورون :4 وتبالتى ' الا وا كن 
إارَة” الخليل + إلا" انها اشتفلت: . عقب .وقاة 
أميرها ٠‏ هيوغ , عام .١١١1‏ وتوالت على 
حكمها منذ ذلك الحين عائلة نبيلة لعبت دوراً 
مهنا في شوو مملكة ديت المقدس الصليبية ٠‏ 
واتخذ أمراء هذه العائلة لأنفسهم لقب 
«طورون » نفسها. وكان أول أمرائهها 
« أونفروا الأول » الذى توفي عام ١16‏ 
( مزه عه 1 0112801 ) . 

وقد ضمت بارونية تبنين إلى جانب إقطاعها 
الخاص . إقطاع هونين وإقطاع مارون وكذلك 


تاريخ العرب والعالم لمم 


قلعة الصبيبة وفي فترة من الفترات ضمت 
إقطاع بانياس . 


عهد اونقروا الثاني : ١١99-1١550(‏ ) 


خلف أونفروا الثاني والده عام ١١53‏ 
في حكم بارونية تبتين ٠‏ وكان من أشجع 
فرسان عصره . وقد عرف عنه أنه كان من أكثر 
البارونات تأييدأ للملك بودان الثالث ٠‏ ملك بيت 
المقدس . خلال صراع هذا الأخير مع والدته 
الملكة « ماليساند . عندما طالبها بالعرش بعد 
وفاة أبيه الملك قولك : وقد انتهى هذا الصراع 
بتقسيم المملكة بين بودان ووالدته . 
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وامتزف. اللك: مولد وق" الال اناهن 
تأذون :كيكين: له كمنه احم اكد الألقاتا ينا 
وأهمية في مملكة بيت المقدس وهو لقب كوثيتابل 
أي 0 وصي المملكة » ؛ وذلك 5 العام 1١١6‏ 
والداقق أن انقزوا .الثاني :قدا مازيشن “يات 
تشيطة في تتفيذ ميخطيلات: المملكة .+ فشارك في 
معظم الدملات الكيزى للقرئج فقي عام ١]810/‏ 
اشترك مع الملك « فولك » في الدفاع عن كونتية 
طرابلس حين هاجمها نور الدين زنكي سلطان 
دمشق... توق شام 530 اشترك "فى اختلذن 
عسقلان مع الملك بودوان الثالث ويمشاركة عدد 
من زعماء وأمراء المملكة منهم مطران صور بيار 
دى برسلون وسيمون أمير طبريا ٠»‏ وجيرار دو 


ساجيت أمير صيدا وغيرهم . 


هزيمة أونفروا في بائياس ١١61!‏ : 


إلا أن أونفروا الثاني مني بهزيمة قاسية له 
أمام المسلمين وذلك في معركة بانياس عام 
.5١١61/‏ 

ففي هذا العام . اجتاح نور الدين زنكي » 
تلان دمسق::. منطقة ررانياس :وكانت ,تابعة 
لأفارة تبان شيب 01 الله روات الثالك 
نقض الهدنة المعقودة مع سلطان دمشق 
واشترل على مواشي المسلمين التي جاءت ترغعى 
في أحراش 01 ١‏ 

وخوفا من رد فعل المسلمين . ويناء على 


نصيحة بودوان الثالث » قدم أوتفروا الثاني 
نصف إمارته لفرقة الاسدانة من أجل الدفاع 
عنها : فأرسل هؤلاء فارس مع قافلة 
من الجمال تحمل المؤن والمواد اللازمة للدفاع 
عن بانياس ٠‏ وقد جر أونفروا الثاني مسلمي 
خبل عامل معة ق هذه العركة “إلا إن التيحة 
كانت هزيمة قاسية له ولجنوده. واجتاح 
المسلمون بعدها بائياس . 

وكان أونفروا الثاني ٠‏ بارون تينين » من 
كبار الذي عملوا على تثبيت أقدام الاحتلال 
الصليبي. لبلادنا : لذلك ساهم في عملية 
التقارب بين بلاط القسطنطينية ويلاط بيت 
المقدس حين ترأس بعثة سياسية ناجحة إلى 
بيزنطية توجت بزواج بودوان الثالث من تيودورا 


أبنأ الافبراطون السرنطى مانويل كرمنت*, 
شاع حصن هونين 0 شاتونوف 3 


بعد أن استعاد المسلمون بقيادة ثور الدين 
زنك 4 بانياس بزؤلعة. الصيبية. نبائنا في العام 
2,56 فقد أونفروا الثاني بذلك مركزين 
يعتبران بالنسبة له مهمين جدأً في الدفاع عن 
بارونيته ضد غزوات المسلمين من جهة الشرق ٠‏ 
لذا ورغبة منه في سد هذا الفراغ أمر باعادة 
بناء هونين عام ١١178‏ , وأطلق عليها اسم 
شاتونوف » وهذه القلعة أخذت دور قلعة 
الصبيبة نفسه فهي تسيطر من جهة على طريق 
مرجعيون ومن جهة ثانية على الطريق المتجهة 

الشرق نحو صور ؛, أي انها تسيطر على 
جميع المسالك بين دمشق وصور ٠.‏ 


مقتل أونفروا الثاني ه١١‏ : 


انتهت حياة أونفروا الثاني في عام 
89 , فقد قتل بينما كان يغطي انسحاب: 
الملك بودوان الرابع خلال إحدى المعارك مع 
المسلمين: فى عاطقة بانياس » ذلك اق "المسلسين 
كانوا. فنا جائرا معدن المافبية ترعى . ف «دالناس 
في نيسان ابريل 1١75‏ , فقام بودوان الرابع 
بصحبة أونفروا الثاني على رأس جنودهما لطرد 
المسلمين . 
وكات اقوق. (االساضمين: الأكامت ة كيسادة 
فرخشاه ابن عم صلاح الدين » فاشتبك 
الفريقان في معركة شيرسة لاحت فيها بوادر 
الانتصار لفرخشاء + .ققاماونفروا الثاني 
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يحاول تخليص الملك بتغطية انسحابه من 
الشركة افيجم .فق فلك حش الصلني يكاول 
الهاءهم إلا أنه أصيب بعدة سهام في جسده ,2 
وبكن ابنتطاع اللك الخووة مق ساحة الفرعة 
بأمان . 
انكلم - هونن | كتاتونرف ) ,ميك أمفي 
عشرة أيام يتألم ويصرخ من جروحه » . ويعد 
أن كتب وصيته ووزع حسناته توفي في ؟؟ 
والواقم ان اونفيو1 الثاني اسخطاع» انتز ام 
وقد امتدحه ابن الأثير بقوله « من المستحيل أن 
, نعطي فكرة صحيحة تنما كانه أونفروا وقد 
أفنتى | امم يمراد قا للشتوافة: والجسدن .3 
كرت , 


أونفروا الثالث لم يحكم البارونية ؛ 


لم ديرد ذكر أوثفروا الثالث كثيرأ قْ المصادر 
التاريخية . لذلك فالمعلومات عنه قليلة . إلا أن 
ما رشح من هذه المصادر يؤّكد أنه لم يحكم 
إمارة تبنين بعد وفاة أبيه , ويعود ذلك إلى 
أنه ... توفي قبل أبيه وبالتحديد في سنة 
؟/ا١١‏ . 

وكان أونفروا الثالث قد تزوج من اتينيت 
دوميلي. وريثة إمارة مونتريال وما وراء الاردن في 
الفترة الممتدة بين /ا5١1١1‏ - ,1١975‏ لكن 
الثابيت أن هذه الامارة لم تتيع إمارة تبنين 
بالوراثة بعد وفاة أونفروا الثالث . ذلك أن 
أرملته عادت وتزوجت مرة ثانية . 
أونفروا الرابع الذي تزوج من ايزابيل ابنة الملك 
أموري الأول وايزابيل التي تزوجت من رويين 
الثالث أمير أرمينيا . 


أونفروا الرابع )١١9548-1119(‏ : 


خلف أونفروا الرابع جده أونفرو! الثاني 
مياشرة بعد موته ستة ١١,4‏ . وأوتفروا هذا 
كاد أن يصبح ملكا على بيت المقدس ( المملكة 
اللاتينية ) لولا أنه كان ضعيف الشخصية 
والبنية » وقد هاله هذا المنصب الكبير الذى 
سيسند اليه مما دفعه إلى الهرب إلى أورشليم .. 


تاريخ العرب والعالم - ٠١‏ 


وملخص ذلك أن الملك بودوان الرابع 
)١١80 - 1١7*(‏ ملك بيت المقدس 
والملقب «بالأيرص » عندما شعر بضعفه يزداد 
مع الأيام يسيب مرضه سعى إلى تزويج أخته 
الكبري ووريثته سيبيل من غي دى لوزينيان أحد 
كبار آمراء القرئع: ( سيصبيخ ملكا عل القرتج 
بعد فترة قصيرة وسيخوض معركة حطين ويهزم 
أمام صلاح الدين ( 8 وكذلك ثم زواج أونفروا 
الرابع من شقيقته الصغرى ايزابيل . 

توفي بودوان الرابع عام ١١85‏ ء وما لبث 
الوريث الذي كان عينه خلفا له , وهى الطفل 
بودوان الخامس أن توفي عام ١١47‏ فقام 
مراع على عرش القدس كان اونفروا الرابع 
أحد أيرز مرشحيه , فقد وقع اخثيار بارونات 
المملكة عليه ليكون منافسا لغي دى لوزينيان 
واتجهت الأنظار اليه على أمل إعادة أمجاد جده 
أونفروا الثاني , لكنه لم يكن على ما يبدو 
بمستوى الآمال التي علقت عليه لأنه ضعيف 
المعنويات سقيم البنية , فقام بالهرب من تبنين 
إلى أورشليم تاركا زوجته ٠‏ التي يحبها » ويذكر 
لنا غروسيه نقلا عن ايراكليس ما دار بينه ويين 
الملكة « سيبيل » ف أورشليم إذ قال لها وكأنه 
« طفل خجول » : «يا سيد تي لا أقدر على 
ذلك .2 انهم يريدونني أن أصيح ملكا بالقوة , 
واليوم يتوجونني » . 

ومنت “عام +118 + ومباشرة "عقب زؤاجه 
من ايزابيل قام أونفروا الرابع بالتخلي للملك 
بودوان الرابع عن أقسام/ إمارته الرئيسية . 
اقطاع مارون وإقطاع هونين , وقام الملك بدوره 
بتقديمهما في ١8‏ شباط فيراير ١١8”‏ إلى عمه 
تبئين قد تفككت عمليا قبل سقوطها النهائي في 
المنطقة في عام ١١8*‏ ما يدل على أن تبنين قد 
أصبحت تحت سيطرة الملك مباشرة , إن يقول 
واصفاً الملك وأمه بأبشع النعوت : « وانتهينا 
إلى حصن كبير من حصون الفرنج يعرف بتبنين 
وهو موضع تمكيس القوافل صاحبته خنزيرة 
عكا » . ويقول غروسيه بأن الملكة المقصودة قد ' 
تكون 0 أنييس “0 والدة بودوان الرابع 3 

في عام 2١١9٠‏ أي بعد حطين وكانت 


قلعة الصبيية 


الصليبيين يكتنفها الاضطراب ٠‏ وإشر وقاة الملكة 
سيبيلء اعتبر أشراف المملكة أن غي 
دولوزينيان ( الأسير لدى صلاح الدين ) قد 
سقط حقه في العرش لأنه وصل اليه بزواجه من 
الملكة المتوفاة » فانتقل حق الارث إلى أختها 
الصغرى ايزابيل زوجة اونفروا الرابع » لكن 
اليارونات قرروا أنه عاجز عن الدفاع عن 
المملكة أمام ضيريات صلاح الدين فأجبرت 
ايزابيل على الطلاق منه والزوج من كونراد 
الدين: في مدينة: ضون:سيتدئ” له “في ضِون 'امارة 
لها سسلالتها الحاكمة ) وقد دعاه مؤرخو 
المشلمن. ,عابم » المزكيش, 4 ببق التتحرسيف 
العربي لاسم ٠‏ المركين » 

وبالنسية لمصير أونفروا الرابع .فانه رغم 
ضعفه فقد كان مثقفاأ أتقن اللفة العربية وكان 
لعدة مرات مستشارا للملك ريكاردوس قلب الأسد 
ما بين ١١40‏ و ١١5”‏ . وقام بوظيفة المترجم 
له خلال مفاوضاته مع صلاح الدين ؛ وكان هذا 
الأخير قد أفرجح عند عام ١١484‏ عقب وقوعه 
أسيرأ في معركة حطين مع عدد كبير من بارونات 
وأمراء المملكة بمن فيهم الملك نقسه 

وأما وهاة أونفروا الرابع فقد حدثت عام 
1١548‏ 


كانت معركة حطين )١١410(‏ تصفية 
بشرية هائلة للفرنجح وهم الذين ما انقكوا 
يشكون من قلة أعدادهم في بلاد الشام . فقد 
قضى صلاح الدين على ٠٠٠١‏ فارس و ١‏ ألفأ 
من المشاة ما بين قتيل وجريح وأسير . كما أسر 
ملك بيت المقدس ومعظم أمراء ويارونات 
المملكة . ويهذا أصبحت معظم المدن والقلا ع 
السلنيبية ..خالية من الدافعينمنا فسع .فق 
المجال أمام صلاح الدين لتحرير البلاد وتصفية 
مملكة : الفرنج- بشكل: كاد أن 'يكون: “تاما “لول 
وقوف مدينة صور في وجهه . 

وأخذ صلاح الدين . يرسل القواد لاحتلال 
مدن الفرنج وقلاعهم وأما تبنين فقد أمر ابن 
أخيه المظفر تقي الدين عمر بالنزول عليها 
واحتلالها . ويقول المقريزي « ونازل المظفر تقي 
الدين عمر تبنين . وأدركه السلطان ( صلاح 
الدين ) وهو ما زال محاصرأ لها حتى تسلمها 
في ١6‏ جمادي أولى ( "5 تموز يونيو ) ثم رحل 
إلى صيدا ففر أهلها وتركوها وتسلمها السلطان 
في ”"١‏ منه. (51 تموز - يوليو - 
17) . وكذلك ذكرها ابن واصل . 

أها هونين التي كانت بيد جوسلين منذ عام 
١14‏ فقد تم احتلالها بعد تبنين مباشرة , 


وذلك إثر توجيه انذار لآهلها من يدر الدين 
دلدرم الياروقي الذي أرسلهة صلاح الدين 
لمحاصرتها »فاس كسامت ف 5 كانون الأول - 
ديسمين أب من عام /ام ا ١‏ (كممه) 8 


يصعب وضع جدول بأسماء جميع جميع القرى 
التي كانت تابعة لبارونية تبنسين قف عهد 
0 بسيب ار العاريكات حول هذا 
0 جميع حسم لقي التي كانت تابعة ليارونية 
صيدا ( شاحيت ) ويارونية صور . 

إلا أن معلوصات ثمينة أوردها « راي » 
القرى الثمانية التابعة لاقطاع مارون (أحد 
أجزاء بارونية تبنين ) . وقد وجدنا بأن ستأ من 


هذة القرى معروقة اليوم قِ حين أن الاثنتين ا 


الباقيتين لم يحدد موقعهما بعد وهذه القرى هي : 

١‏ - مارون وهي قرية مارون ذاتهًا 
الواقعة على الحدود اللبنانية الجنوبية » وقد 
أعطة اندها لافطا يكامله : 

7 كابريكويم أو كابريمكا وهي قرية 
قيريَكًا شمال شرق بلدة تبتين اليوم .. 

" - بيليد وهي قرية بليدا الواقعة إلى 
الشرق من بلدة بنت جبيل الحدودية . 

: - قدس : توجد قرية باسم قدس 
زاقة .نوب بليسدا (ق. الأزاضي القفة 


: وهي قرية ميس الجبل 
المعروفة . 

١‏ - لاهار :يقول ٠‏ رأي ٠‏ بأنها قد تكون 
بلدة حاريص غير البعيدة عن نينين . 


د 18+ قفا ترييتان- مصركنا تانيجم 
« ميغارا » إلا أن موقعهماغير معروف حتى 
النؤض» 
اخراهم 


- .568 ,667 ,569 ,318 ,2 (1935 ملعت©) .1آ ,أ 


الحكم الصليبي ” ورا 0 
وبعلحة | بيت لقني ٠‏ ولعل م ف ذلك 0 

"كد رن ميف بارونية تبنين كان على 
جائب كبير من الأهمية لذلك كانت الآسرة 
الحاكمة فيها مقرية جد من ملوك الفرنج وعلى 
صلة وثيقة بهم ذلك أن البارونية كانت تعتبر 
خط الدفاع الأول عن مملكة بيت المقدس يسبب 
وقوعها على الحدود الغربية لمملكة دمشق وغزو 
بيت المقدس من قبل مسلمي دمشق كان يفترض 
احتلال بارونية تبنين مع قلاعها وحصونها 
لتكون الطريق مفتوحة إلى قلب مملكة الفرنج . 

؟ - إن بارونية تبنين كانت ,2 بحكم 
فزقفيا اليد سيلس "عل شالك الفرافضل 
التجارية وخطوط مرور الجيوش وتحركها بين 
فملكة دمشق والساخل اللطل- عل البهق ‏ المتوسط 
إلى الغرب. متها © :وبالتالي كان بامكانها 'إندان 
جيوش الفرنج باحتمالات أي غزو اسلا 
للملكة وإعاقته 0 وذلك لأهمية القلاع والحصون 
التابعة 7 ومواقعها الاستراتيجية : قلعة 
الشقيف , تبنين ٠‏ هونين , الصبيبة وبانياس 

"' - وهناك عامل معنوى زاد أهمية 
البارونية ويتمثل بعائلة « دو طورون » النبيلة 
والمثقفة واللطلعة على العادات والتقاليد الاسلامية 
وخاصة على اللغة العربية لا سيما بالنسبة 
لانفروا الثاني فقد كان شخصية قوية نالت 
شهرة كبيرة لدى أوبساط الفرنج وعرفت 
بشجاعتها وإخلاصها . ولا شك أن اتقان أفراد 
الأسرة للغة العربية قد أدى بهم إلى إقامة 
علاقات وثيقة إلى حد ما مع جيرانهم من 
المسلمين . وقد رأينا كيف أن أونفروا الرابع هو 
الذي قاد المفاوضات التي قامت بين المسلمين 
والفرنج ( بين صلاح الدين ريكاردوس قلب 
الأسد ) والتي انتهت بواحدة من أهم 
المعاهدات بين الفريقين في عام 1١57‏ 8 


505 10988 ععتماق ل" .2 ,10115561 


3 .(1934 وننه©) مدع اوقبع[ 06 ع تلام يلك وقدعة]! 06اآ م1" أددى2 ,وم صتحطعوه2] 


- المقريزي « السلوك في معرفة دول الملوك » القاهرة ١554‏ (( ص ١7‏ ) . 


١ 
؟‎ 
مع .(1883 مترت2) مأعهزه 71119 أت 16لا حدلظ متجزة 08 و5مناوصترآ ومتدمامت 165" .ظ ,روم‎ 
3 
6 
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« تاريخ جبل عامل في العهد الصليبي » رسالة أعدت في كلية التربية 
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رسالة من بعض القرى إلى البطريرك بولس 
مسكد قدس الأب الأقدرس أدام الله تعالى 
رئاسته 


: مطالب الأشالي‎ - ١ 
مرفوعة إلى البطريرك‎ 
يا غب لثم مواطضي أقدامكم المقدسة‎ 
والتماس يركتكم الرسولية للدوام‎ 9 31 
المخروض إننه غنين خاف غبطتكم‎ 
لكان ادي تحير ف هذه المقاطعة ومن جراية‎ 
انسليت راحتنا نظراأ لوجود الجهلة وحيث أنه‎ 
بتاريخه حضي عندنا ولدكم أخونا الشيخ سجعان‎ 
نحبات الذوق ' ظاليا مناا الاتماد.. الذي بول‎ 
جميعنا للراحة فعلى ذلك نحن أولادكم أهالي‎ 
القرايا المدونة أسماءنا بذيل هذه العريضة وقد‎ 
اجتماعنا فق قرية دلبقا :ق. 13 الشارئ‎ ٠ عبار‎ 
وغب المداولة مع وكلاء كامل جمهورنا قد اتفق‎ 
رأيهم حيث غبطتكم أنوجدتم ريسا روحيا علينا‎ 
نقدم لغبطتكم بهذه العريضة التي بها نترجاكم‎ 
أن ترمقوها باانظر الكريم مع شرح البتودة‎ 
المرقومة أعلاه لكي بمقتضى حكمتكم الفايقة‎ 


تحقيق المؤرخ : يوسف ابراهيم يزبك 


إعداد”قسم التويشيق والأبماث" 


ملتزمون ذمة أن توصلنا إلى حقنا ليس بالحاضر 
بل تكون دائمة دواما وحيث أن أولاد مقدموه 
عاجزون علي الحصول لما تقدم وغبطتكم 
ملتزمون بالسؤّال عن ذلك فنكرر الرجاء قارعين 
باب عدلكم ورافتكم الأبوية قايلين انظروا حالتنا 
الضعيفة وانقذونا ممن يظلمنا وأما قضية 
المامورية هذه مسلمينها لأمر وإرادة غبطتكم 
فالذي ترونه موافقا لسياسة أحوالنا وتحصل به 
الراحة العمومية فنحن راضخون لأوامرةه وحيث 
أن كل شيء لا ينشرح بآعراضنا فالآن حاملون 
هزه العريضة الذين تعينوا لتقديمها لديكم 
يعرضون كفاءة وكل شيء راجع لما يصدر به 
أمركم وأدام الله تعالى رياستكم مكررين لثم 
مواطي أقدامكم في /ا١‏ ك " سنة 01 
أولاد غبطتكم 
أهالي 

الجديدة سننعير دلبتا عرمون غوسطا بطحا 

) نقله نجيب الدحداح‎ ( ١ 
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بيان البنودة المطلوية التي من احلها تحصل 
الراحة لنا ولجناب المشايخ 

أولا - إن الأموال الميرية يكون توزيعها 
بمقتضى الأصول مع مال الأعناق على كبير 
وصدر تيكب اللايمة الرقية مق سعادة شكين 
باشا حتى وجناب المشايخ ملزومون لدفع الذي 
يتوزع عليهم في مال الميري والأعناق من دون 
أن يحملوا الأهالي زوايد يارة الفرد . 

ثانا ه. «التعديات؟ والمظالم .راكد «الزواته 
فن: تسيافيز 'وكدم :والحوالات" التي كانت 'تؤْخد 
من الأهالي بواسطة تفرقات جناب المشايخ حيث 
أتها خارجة عن قواتين الدولة العلية 
والترتيبات الخيرية عند تحقيقها بالمحل الذي 
يتعين إن كان بالمجلس الحالي أى خلافه مع كل 
من بعد الاثبات فملتزم القفاعل أن يرد ويدفع ما 
أخذه ثتماماً . 

ثالثا - المعايدات ورسومات النكاح الذي 
كان جاريا من جناب المشايخ في بعض محلات 
ومعايدات المشايخ المرتية عند مبيعهم من 
أرزاقهم للاهالي فهذه يلزم بطالتها وإزالتها 
بالكلية . 

رابعا - قضية المأمورية التي هي من 
أعظم المهام كونها لأجل سياسة الأهالي ورقع 
المطالم والمغايزات: فالاسون. لجنل السياسشة 
وتمقتص. الغرالة ,#والذوانين تمت فيما. جمد الا 
يوجد بواعث فيما بيننا وبين جناب المشايخ 
والذي يكون مأمورا لمعاطاة أشغالنا نترجى أن 
يكون مستحقا بهذه المرتية وأاهلا لها وحاقظأاً 
جميع الشروط التي تليق بحق المأمورين 
كونه يصير ممتازأ عن الجميع ويصير الاجتهاد 
بحفظ أوامره ويجب أن يقام بكل قرية وكيل أو 
وكيلان على قدر كبر القرية وصفرها تحصيلا 
للراحة وتسهيلا لنقوذ أوامر المأمور وتسهيلا 
لأشغالة ومصالحه بدون اتؤعاج . 

كاسنا -- حيك: أن الدولة الكلية بادا 
رب البرية انعمت بالتسوية العمومية والحرية 
الكاملة حتى لا يكون تمييزات أو احتقارات 
بالكاظيات وان كتفي عالة الاصيول القديمة ينا 
يخص الكتابات وصارت رسومات جديدة للجميع 
فهذه تنترجى ملاحظتها من غبطتكم . 

سادساً - قضيية المأمورين يكسروان هذه 
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المأمور نافذأ على الجميع من دون استثناء 
بموجب الترتييات الخيرية حتى من الأن 
وصاعدأ لا يكون معروفاً ومميزا عن عن العموم إلا 
من يكون مأمورأ وما بقي من جناب المشايخ إذا 
وقع منهم تعديات على الأهالي تجري علييع 
التأديبات بموجحب القانون غب اثياتها مجلسيا 
كما يجري الأمر على المعتدي من الأهالي . 

) نقله شجبب الدحراة ( 


تم 
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أيها الأب الأقدس 

غب لثم مواطي الأقدام الطاهرة بأقصى 
الاحترام والتماس درر البركة الرسولية ويسط 
الأدعية الخيرية بحفظ شريف وجودكم للدوام 
أعرض أني تشرفت بالمرسومينٍ الأول قار 
والثاني خطابا 00 ما رسمتم بهما قارن 
إذعان ولدكم وحمد له تعالى ل خاطركم 
الكريم ورفاهة الطبع الفخيم لأصح الاقثوم 
الشريف متسماً ذرى الراحة والاعتدال مدى 
الاجيال: ويطي عريختني ما يتشرف. بالنلر 
الكريم واسترحم دوام إحاطتي بدائرة السعيد 
وأكدن كه مواطي. الأقدام. الطاهرة >نناية 
الاحترام 


وأما قول الخوري يوحنا حبيب في الرسالة 
السابقة : « وبطي عريضتي ما يتشرف بالنظر 
الكريم » فشقة ( رسالة سرية ) على ورقتين في 
أربع صفحات مملوءة 9 تكسا : 

ما رسمتم بالشقات الثلاث قارن الاذعان 
فأولا استميح غض الطرف عن احتدامي تقدم 
اعراضه سابقا والذي حملني اليه خوف الخراب 
سلامة ضميري والتسعة وعشرون قرش المدفوعة 
للمرسال فياقية مع المرسال فكان مراده يطمع 
بأخذ الكل مع أني مشارطه على ريال مجيدي 
والباقي أجرة مرسالي لبرمانا الذي ما عاد لزم 


ارساله يل تصدف متوجه فعرفت ع ( أتي عيد 
حاتم ) كلمتين كما أمرتم . 

الذي جد هى أنه حضر لي تحرير الاميكو 
( أي طانيوس شاهين ) وهو واصل فحضرت 
عند فما هدك تائيه الدولة (٠‏ آي فتهنا 
فرنسا ) فقال لي أن ذلك حيلة منه لكي أعتذر 
عن الحضور حيث تحقق زعلي من اعماله 
وأخبرني أن البادري فرنسيس لروا العازاري 
حضر من البلاد لعيتطورا وطليه فحضر لعنده 
واستعلم منه عما هو حاصل فأخيره وأن الأهالي 
ل يركمبون إل تعامون. من نفس الافاي وآن 
أبوته تعهد له بذلك بحيث يتفقوا على شخص 
ويتقدم معروض منهم لدولة المشير والجنرال 
لكن أبوته شار عليه أن لا يقبل المأمورية لأنها 
مكربة عليه وأنه هو يعمل له طريقة حماية محلة 
فجاوبه أتى أنا لا أطلبها لكن إذا اتفقوا علي 
فما هي حيلتيٍ اف . فأنا استفريت كلامه وقلت 
أني لا أصدق ما لم أحرر لبادري فقدمت له 
تحريرا مضمونة الاستعلام عن خلاصة اخبار 
الاميكو لي وإنه إذا كان صحيصا يلزم أن 
الاهالي يطلعوا على ذلك فجاويني الجواب 
الواصل فاذا لاق ابقوا أمروا بترجيعه . وأما 
عبارة البادري المتضمنة أنه قر رأيي ورأى 
حكرتة. الح فتزهم آتيمنكرن له رابي أن تيكون 
حضرته على الاستعلام منه وقبل وصول جواب 
البادري ويعده أرسل الأميكو طلب عمالته 
زبوناته من كل قرية واستهمهم بانتخابه مأمور 
على كسروان ببرهة ؟ يوم ” حيث البادري لازه 
فأجابوا سواله وجابوا القرى وتمموا مطلويه 
وبعد وصول جواب البادري لي الذي اشتهر هنا 
صار كثيرين يبعتوا يستعلموا مني وأجاويهم 
غيه م ”.بوأنا .اركتيت قدا الجميع أن .تضبير 
الاتفاق على انتحابه لأن الانقسام يصيره أن 
هذه المصلحة وإلا فيعود يعمل فكة ويرتضي 
بمأمور من قبل القايمقام بشرط أن يتعرف عنه 
قبل لينظر إذا كان موافق يقبله ويشترط عليه 
أن يكون خدامينه من كسروان وهذا الوعد 
صيرني أنى أوافقه وقرى الوادي اعتمدوا رأبي 
وأما وكلا الزوق فالجهلة قاموا ضدهم وصاحوا 
بصوت حتى أن مأمورهم الاميكو ( أي طانيوس 
شاهين ) وأنا بقيت عند الاميكى يوم ؟ ودايما 
أكرر عليه والظاهر أنه متمسك بالمأمورية وانه 


إذا ما صارت له من حيث أنه مجنوح يفتكر 
باحالتها لابن أخيه . ثم أن البادري يوعدني 
بجوابه بأنه بعده يحرر لي فلحد تاريخه ما 
جاني تعريف منه والاعتراضات للآن ما تقدمت 
ولا أعلم ماذا جد على الاميكو بعد رجوعي من 
عنده من يوم ” لأنه كان مهتم ومستعجل لجمع 
المعروضات وتقديمهم وهذا النهار يلغني خبر 
أنه ما عاد مستمجل وأنه قال معروضات 
المأمورية صارت عند ي فعلى مهل . فظنيت أنه 
حضر له تعريف هن البادري بأن مطلويه لا يتم 
والأرجح أنه لا يتم لأن القناصل لا تتفق على 
ذلك عدا أنه مغضوب الدولة . 

عندي أنه لا يصطلح حال كسروان إلا إما 
بقوة جيرية تكبح التمرد الحاصل والمتزايد لأنه 
على فرض ارتضوا بمأمور من طرفا الحكومة 
وطلبؤة لا يطيغوة وإما بأن الأميكو يفك ويحثل 
التعصب وإما أن تتم ماموريته وهذا هى الوجه 
الأقرب لسكون الحال وهى الأصلح للمشايخ لأنه 
إذا كان المأمور غيره فلا يطمأنوا على رجوعهم 
لمحلاتهم ولا على أرزاقهم وأما إذا كان هو 
المأمور فيمكنهم أن يرجعوا ويحصلوا مسلوياتهم 
وغلال أرزاقهم لأن الأميكو متى ما صار مأمورأً 
فيترسملويصير وينصف ويحصل التفكيك لأنه لا 
يعود يطبخ بالخلاقين ولا يعود يسمح للجهلة 
والعقلاء يحوطوه ويصير لهم هذا الوجه هو 
أيمن من غيره وكل الوجوه لها محذورات وأما 
هذا فما له محذور ولكن الجميع يعدون هذا 
الرأي ارتقه وكفر وحيث أنه سليم الغاية 
فأصحاب الغايات لا يدعونه يتم وأنا حررت 
جاهلا أو كافرا لير 

من جهة بيروت موجود الآن كنون وامر 
المعروضات بالانتخاب صايرة لهوة وفتية 


لم يزل حاصل الوهم من وقوع الفتنة بين 
النصارى والدرون . 

متسلم زحلة لم يزل على حاله . 

المدرسة لم تزل على الحالة المعروضة 

الأميكو حين طلبني كلفني لأقدم الأعراض 
لديكم عما أخبرني عنه عن لسان البادري 
بوجوب تآخير ذلك لرجوع الجواب من البادري 
ويعد أن رجع الجواب أفهمته وجوب انتظار 
الكتابة الواعدنا بها البادرى بجوايه لنا وحضرت 
من عنده على هذا الوجه وأظن أن البادري لا 
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بد أن يكون حرر له ولي ولم يرسل لي الكتابة 
لعدم اتمام مطلويه . 

سيادة المطران نقولا (مراد) أخبرني أنه 
مطلوب لبيروت وحضر لبزمار وطلب مواجهة 
الأميكو إذ كنت عنده فحضرت أنا وإياه سوية 
لبزمار وواجهه بحضوري ليستنور منه قراره 
واعماله فما وجد إلا الاضرار على المامورية من 
نفس الأهالي لخير الجمهور والذي لحظته أن 
سيادته يهمه مراعاة خاطر الدولة لكونه متداخل 
مع المشير وخدامينه ولا أظن أن مراعاته واصلة 
لحد الموافقة على المتسلمية وهى مختشى من 
مأمورية الأميكى وأراد تدقير الوادي فعارضته 
بأن الانقسام يورث الخراب وهيجان الجهلة . 


( نقله يوسف يزيك ) 
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- صك شروط رجوع مشايخ بيت الخازن 
إلى مقاطعة كسروان : 

إثة كيت كنا لانشدن فد حصل الاحتلاك 
قيما بيتنا نحن أهالي مقاطعة كسروان ويين 
شايع بيك الخازن "مؤيسين ذلك عن اسباف وكا 
طال.. الزمن: :عل هذ الاختلاف' اكد 'متخسم 
ويمتد بواسطة البعض من أرياب الفساد إلى 
أن المشايخ المومي إليهم تركوا أوطانهم 
وأملاكهم وتوجهوا إلى جهات أخرى وسبب ذلك 
صار انتسابنا من بعض ذوي الغايات إلى 
العصيان على أوامر الحكومة ولذلك فبتاريخه 
حمر عن الأمن. العالي. قدس. السيد- الجليل 
المطران عون مطران ببيروت الكلي الشرف 
والاحترام لأجل انذارنا ونصحنا على تقديم 
الطاعة والرضوخ لأوامر وقوانين حضرة ولي 
نعمتنا الدولة العلية صاتها وحفظ شريف 
وجودها رب البرية وأن نضع نهاية لهذا 
الاختلاف الحاصل بيننا وبين المشايخ المومي 
اليهم وأن يرجعوا إلى أوطانهم ويتصرفوا 
بأملاكهم وأرزاقهم وسائر حاصلاتهم دون 
محافظين كل المحافظة على الطاعة والخضوع 
لأوامر حكومتنا الشرعية محترمين قوآنين سلطتنا 
السنية دون أدنى اختلال كما هو مشهور هكذا 
الآن تعلن بأننا خاضعون وطائعون للأوامر 
وقوانين حضرة ولي نعمتنا الدولة العلية وقد 
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إفكلكا النضم والإتذاز السادى ذكوهما 'القدمون 
لنا عن الأمر العالي وأنه لا يوجد منا من يمانع 
أى يعارض رجوع المشايخ المومي إليهم إلى 
أوطانهم وتصرفهم بكامل أرزاقهم وأملاكهم 
وناك كاكادتي ومن تم كتير فتن اونا 
أن يرجعوا وينصرفوا كما ذكر إذ ليس لهم من 
قبلنا أدني ماتع يمنعهم عن ذلك وإذا كان لهم 
ديون أو موجودات عينية عند أحدنا أو كان 
لأحدنا ديون أو متأخرات حساب عند أحدهم 
فملزوم المديون من الطرفين أن يقيم بوفاء 
ما بذمته للآاخر ولدى التردد والائكان 
والاحتجاع حصي إمضاء المترول .والمدكر ,والحقع 
به بالوجه الشرعي أما بقية الدعاوى الناتجة عن 
المومئ . اليهم.. تضين. المضالحة: عليها والمسامعة 
عنها والابراء منها من الطرفين والآن بيانا 
لاعتفا ' -وانقترامنا: وفيولتنا «نتستاء الرهي 
كل ما تحرر بهذه العريضة وجب 
إمضاؤها وإمهارها منا وتقديمها لجانب الحكومة 
تموز سنة ١85٠‏ . 

كاتبه طانيوس شاهين وكيل عموم كسروان 
(الخاتم) . 

كاتبه أهالي غوسطا ومزارعها ( الاختام : 
الخوري بطرس مناسا والياس خليفة والياس 
فارس والخوري انطون اسطقان وسمعان 
اسطفان واسحق شهوان وثلاثة أختام أخرى 
غير مقروءة . 

كاتبه أهالي عرمون ومزارعها ( الأختام : 
الخوري جبرائيل سباط وعباس أصاف ومخايل 
جرمانوس وعبد الله فرنسيس ) . 

أهالي عشقوت ويقعاتا ١‏ : الخوري 
جناديوس وضاهر نجم وضوميط عيسى ونادي 
سعد ويوسف أنطون ويى حصن بى غالب وحنا 
بى حبيب وديب يوسف ديب ويطرس الخوري 
وضاهر شاهين وعيسى تابت ) . 

افال “العديدة ( الأختام فرسسسس اده 
وجبرائيل زيادة وجبرائيل فليفل وعبد الله فليفل 
ومنصور الترك والخوري فرنسيس فرحات ) . 

أهالي شننعير : الخوري فرنسيس نصر 
وانطون الياس والياس نصر . 

آهالي ذليثا كاتيه ( الاختام #موسف بكازة 
الخوري وجبرائيل الخوري وابراهيم بشارة 


وروفايل وكنعان رميا والخكوري يعقوب 


٠. ) جميل‎ 

أهالي حارة صر : عبد الله تعمان ويشارة 
غانم . 

أهالي ساحل علما : الخوري يوسف مارون 


وأيوب بوزيد وفرنسيس مطر . 

أهالي ديعون وتوابعها ( الأختام: :الخوري 
يعقوب جرجس وفارس اسبهان وعبدى حنا ديب 
ومنصور شهوان والخوري الياس سرور . 

أهالي القليعات : نقولا حنتوش وعائلته , 
كنعان كساب وعائلته . يعقوب نوهرا وعائلته , 
جرجس طنوس وعائلته ٠‏ سمعان بى صالح 
رعائلته 0 انطون ‏ حون "وتعاكتة ٠‏ انطون أبن 
فياض . 

أهالي ميرويا : طنوس راشد سعادة وانطون 
أرسانيوس وعائلتهما » يوسف الجد وعائلته , 
ناصيف الخوري خليل وعائلته . 

أهالي عجلتون ومزارعها : صالح جرجس 
( صفير ) ويعقوب لطف الله ويوسف الزغبي 
وجبور الخوري خليفة ومنصور القاموع وعبد 
الله طنوس تابت ومخلوف بريدة وناصيف سعد 
من داريا وفارس مرعي من داريا . 


أحب الناس إلى الرسول : 


أهالي ريفون : جرجس يرجيس وفارس 
الخواط ومارون برجيس . 

أهالي فيطرون 3 نصار القسيس وداود 
البريدي وموسى الخوري. 

أهالي مزرعة كفر دبيان ومزارعها : الياس 
زغيب وعائلته وحبيب يزيك وعائلته وهابيل 


ومزارعها : الياس زغيب وعائلته وحبيب يزبك 


وعائلته وهابيل الخوري وعقيقي وعائلته . 

أهالي حراجل : سمعان أبي عون وطئوس 
الافرنجي 

آهالي فاريا : شليطا أيي همام وغالب 
تفاع : 
أهالي صريا (الخاتم : أهالي صريا ) . 
أهالي غادير ( الخاتم : أهالي غادير ) 
أهالي قرية عينطورة الزوق ( الخاتم : 
حبيب الجاماتي ) 

أهالي بندر زوق مكايل ( الخاتم : أهالي 
ذىق مكايل ) . 


( تلطف بنقمل هذا الصك المرحوم 
عحعان: عايج سعاد ف 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قيل يا رسول الله : أي الناس أحب إليك ؟ قال : أنقع الناس 


المؤمن ؟ قال : 


إشباع جوعته , وتنفيس كربته » وقضاء دينه 


إدخال السرور على المؤمن . قيل : وما سرور 


ستر الله عورته ٠‏ وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل . 


اعتذا 
لل 
في العدد السابع عشر وفي الصفحة الثانية والأريعين . نزل خطأ اسم الأستان حسين سلمان 


سليمان تحت عنوان مقالة « ولاية صيدا في العصر العثمائي » و إذ تعلن المجلة عن هذا 
الخطأ غير 0 تتوجه أآسفة إلى الأستاذ حسين سلمان سليمان بالاعتذار الشديد وكذلك 
من القراء الكرام 
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شغل النزاع الصيني - التايواني العالم طيلة ربع قرن . فقد نشب بعيد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية واستمر شديداً حتى أوائل السبعينات . وقد شكل هذا النزاع في تلك الفترة من 
الزمن أزمة حادة بين الدول الكبرى ٠‏ وزعزع الأمن والسلام الدوليين » وهدد بنشوب الحرب 
ليس في شرقي آسيا فحسب مل وفي العالم أجمع . فما هي تايوان هذه ؟ وما سبب النزاع بينها 
وبين الصين ؟ وكيف تطور هذا النزاع خلال العقود الثلاثة الماضية ؟ وما آلت إليه حاله في 
الوقت الحاضر ؟ هذه الاسئلة هي ما سيحاول هذا البحث الاجابة عنها . 
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. تايوان هي جزيسرة كبيرة تقع 
:2 في القسم الغربي من المحيط 
© الهادي على بعد حوالي مائة 
تسن كنونترا. إلم الشزى من للد الصيني .< 
قلغ مسناحتها: منة «وكلاكن الغ كبلق مين 
لبنان + ويقطتها ها يريد عن شبعة عدن مليونا 


1 


1 9 
0 


ار 


وتؤلف هذه الجزيرة مع عدد من الجزر الصغيرة 
القريبة منها إحدى المقاطعات الصينية 5 وأشهر 
مدينة فيها عاصمتها تايبه الواقعة قي قسمها 
الشمالي : 

وضع تابوان السساسي حتى شهابية الحرب 
العالية الثائية : 

وصل المكتشفون البرتغاليون إلى جزيرة تايوان ؛ 
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وأطلقوا عليها اسم « قورموزا » أي ٠‏ الجزيرة 
الجميلة » . وفي أوائل القرن السابع عشر نزلها 
المكتشقون الهولنديون وأقاموا في شواطئها 
الغوبية" : وفقذ ارانيط القرت” السنامه عفر اخد 
الصينيون يهاجرون اليها بأعداد كييرة , 
مدفوعين اواسبات ايتصباد» وكداسيية ١‏ وف 
الصينيين اليها حوالي ثلاثة ملايين وأسسبحوا 
يشكلون الأكثرية الساحقة من السكان . وكان 
هِ!: العامل ىق جيلة” ‏ الأنبياب: “التبي. “يفتك 
الحكيمة الهبينية . [ل مهنا -زييكيا ل سد 
ل ام اعد مقا عات الاميراطورية 

لصينية . ولكن على أثر الحرب الصينية - 
ا في سنة 1١494‏ - 184808 التسي 
انتصرت فيها اليابان على الصين . اضطرت هذه 
الأخيرة إلى التنازل لليابان يموجب معاهدة 
شيمونويسكي عن جزيرة تايوان والجزر القريبة 
منها مثل جزر بسكادور وريوكو . وقد حكمت 
اليابان هذه الجزر طيلة نصف اقرن بعد ذلك : 

ولا نشبت الحرب العالمية الثانية كانت 
تايوان من الممتلكات اليابانية . وفي خريف سنة 
417 عند فرانكللن. روؤفلك» رتيس, الولايات 
المتحدة الأميركية وونستون تشرشل رئيس وزراء 
المملكة المتحدة وتشيائنغ كاي شيك رئيس 
الجمهورية الصينية مؤتمرأ في القاهرة بحتثوا 
المرت ٠‏ وي البلاغ المشترك الذي صدر عقب 
ذلك المؤتمر اعترف الزعماء الثلاثة بأن تايوان 
جزء من الصين ٠‏ ووعدوا باعادتها إلى الوطن الأم 
بعد انتهاء الحصرب وتحريرها من الاحتلال 
الياياني ١‏ 

وقد عاد زعماء الدول الكبرى وأكدوا هذا 
التعهد في مؤتمر بوتسدام الذي عقد من ١١‏ 
كمون / يولس إلى * انيد"( :اغسطس 1524 
وبعد أن استلمت اليابان في أيلول/سبتمبر من 
السنة ذاتها نفذ الحلفاء وعد هم فاسترجعت الصين 
تايوان والجزر القريبة منها وجعلتها واحدة من 
المقاطعات التي تشكل الجمهورية الصيفية . 


ما إن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى 
نشب النزاع من جديد بين الصيتيين الوطنيين 
( حزب الكيومنتانغ ) يزعامة المارشال تشيائغ 
كاي شيك والصينيين الشيوعيين بزعامة 
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ماوسي توتغ . وما ليث هذا النزاع أن تحول في 
سنة ١547‏ إلى حرب آهلية شاملة امتدت إلى 
جميع المناطق الصينية وتدخلت الدول الكبرى 
في النزاع » فأمدت الدول الغريية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأميركية الصينيين الوطتينن 
بالمال والسلاح والدعم السياسي . كما أمدت 
الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد 
السوفياتي الشيوعيين الصينيين بكل ما كانوا 
يحتاجون إليه من دعم . وقد فشلت جميع 
الحاولات الدولية التي بذلت لتحقيق الوفاق بين 
الفريقين المتخاصمين وانهاء الاقتتال . 

واستمرت الحرب الأهلية ثلاث سنوات 
وانتهت بانتصار ساحق للصينيين الشيوعيين 
وياستيلائهم على سائر أجزاء البر الصيني : مما 
أجبر الصينيين ٠‏ الوطنيين ٠‏ على القرار 
والالتجاء إلى جزيرة تايوان . وكان اللاجئون من 
٠‏ الوطنيين ٠‏ يتألفون من رجال الحكومة وزعماء 
حزب الكيومنتانغ ومن جيش قوامه مائة آلف 
جندي ومن أكثر من مليون لاجى* صيني ممن 
لم يطمئنوا إلى البقاء في البر الصيني تحت ظل 
الحكم الشيوعي 

وفي أول تشرين الأول 5 أكتوير سنة ١945‏ 
أعلن الشيوعيون النظام الجديد في الصين باسم 
جمهورية الصين الشعبية وعاصمتها بكين » في 
حين أعلن « الوطنيون » أن الجمهورية الصينية 
( الوطنية ) مستمرة في مقرها الجديد في جزيرة 
تايوان ٠‏ وقد اتخذت مدينة تايبه .» في شمال 
الجزيرة عاصمة جديدة لها. 

انتهت الحرب الأهلية في الصين في أواخر 
سنة ١955‏ ولكن النزاع بين الوطنيين 
والشيوعيين لم ينته بانتهائها » بل إنه استؤنف 
بشكل جديد » وكانت أهم القضايا التي يدور 
حولها النزاع بين الفريقين ثلاث : النزاع على 
الأرض » والنزاع على الشرعية . والنراع على 
تمثيل الصين في هيئة الأمم المتحدة . وسنعالج 
كلا من هذه القضايا على حدة . 


كان الصينيون الوطنيون يأملون » وبالرغم 
مما أصييوا به من هزائم في أن يستعيدوا البر 
الصيني من الشيوعيين في يوم من الأيام , 
وكانوا يعلنون هذا الشعار ويذيعونه ويعطونه 
اكير قدر من الدعاية: - ولعلهم :فعلوا ' ذلك إعا 
ايمانا منهم بأن الدول الغربية لن تتخلى عنهم , 


ويأنها قد تساعدهم بشكل ما على استرجاع 
سيطرتهم على الصين .وإما توسلا بذلك للحفاظ 
على معنويات أتباعهم قوية عالية » وقد يكون 
للأمرين معأ . 

أما الشيوعيون فكانوا يعتبرون أن مهمتهم 
لم تنته بتحرير البر الصيني فقط وأن الواجب 
القومي والعقائدي يفرضان عليهم الاستمرار في 
النضال ضد الوطنيين حتى يتحقق لهم تحرير 
تايوان وجميع الجزر الصينية الأخرى ؛ مثل 
جزر ريوكيو بسكادور وماتسى وكيموي وغيرها 
من الجزر الواقعة بين جزيرة تايوان والير 
الصسيني والتي كانت لا تزال تحت سيطرة 
الوطنيين . 

لقد وجه كل من الطرفين التهديد باستعمال 
القوة. ضد الفريق الآخر من أجل تحقيق 
افدانه : 'وقد.جري بالفعل «عده من الحاولات 
العسكرية المحدودة في بعض تلك الجزر ولكنها 
لم تسفر عن نتيجة حاسمة . 

وفي سنة ١15٠0‏ وقعت الحرب الكورية ثم 
ما ليثت: الصيخ ١‏ الشتعبية أن ا يي 
فارتفعت بذلك حدة الحرب الباردة التي كانت 
قائمة بيقن السكريتين الحالين الشيرعسن 
والرأسمالي . وخوفا هن أن تستغل الصسين 
الشعنية اتشفال. الذول «الغرييبة في الحسزب 
الكورية فتقدم على غزى تايوان واحتلالها » 
بادرت الولايات المتحدة الأميركية إلى اتحاذ 
إجراءات عملية فعالة لحماية الجزيرة من أي 
هجوم شيوعي محتمل . فقد كلفت الحكومة 
الأميركية الأسطول السابع بالتواجد في مضيق 
تايوان بين البر الصيني والجزيرة ومنم أي 
هجوم شيوعي عليها وحماية النظام الصيني 
الوطني فيها . 

وفي سنة 1555 ذهبت الولايات المتحدة إلى 
أبعد من ذلك في توطيد علاقتها بالحكومة 
الوطنية في تايوان . فقد توصل البلدان في نلك 
السنة إلى عقد معاهدة أمن متبادل . ويموجب 
' هذه المعاهدة أقامت الولايات المتحدة عددأ من 
قواعد إطلاق الصواريخ في تايوان ٠‏ وأسست 
حافية اسركرة,وائمة تكين هن خقرة: ألا 
خبير وفني عسكري . كما أنها قدمت إلى 
الحكومة الوطذية في تايوان مبلغ مليارين ونصف 
الليار من الدولارات الأميركية لتنفق على تسليح 
الجيش الوطني وتنظيم شؤون الدفاع وتحسين 
الأحوال الاقتصادية في البلاد . 


كان النزاع بين حكومة بكين الشيوعية 
وحكومة تايبه ( عاصمة تايوان ) الوطنية يهدد 
باندلاع نار الحرب بيتهما في كل لحظة . و 
الحال كذلله حي أواكو ! التمسينات. بيده أن 
بدأت حدة الحرب الباردة بين المعسكر الغريي 
والمعسكر الشرقي تخف بصورة تدريجية . ولما 
كان من شأن النزاع المسلح بين الصين وتايوان 
أن يجر اليه الدول الكبرى فقد عمدت هذه 
الدول أخيرا إلى محاولة ضبط الموقف هناك 
وعدم السماح للدولتين الصينيتين ١‏ 
باثارة الحرب وتعريض السلام العالمي للخطر 
وكجزء من هذا التخطيط السياسي الجديد اندي 
يهدف إلى مدع الشيوعية من الانتكبار + ولي 
الوقت نفسه , إلى المحافظة على السلام العالمي , 
أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها الأكيد على 
حماية تايوان . من أي غزو شيوعي . ولكنها 
عمدت في الوقت ذاته إلى تزويد حكومة تايوان 
وجيشها بالأسلحة الدفاعية فقط , حاجبة عنها 
جميع الأسلحة الهجومية التي يمكن استخدامها 
في غزو البر الشيوعي . واتبع الاتحاد 
السوفياتي سياسة مماظة ؛ فقد كان لا يزال في 
ذلك الحين الصديق الحميم والحليف المعتمد 

ين الشيوعية . ويهاتين الصفتين استخدم 
نفوذه لدى حكومة بكين لجعلها تسلك سياسة 
معتدلة ويعيدة عن كل تطرف خطر ضد حكومة 
بالمشكلة الصينية - التايواتية قد توصلت إلى 
قناعة ثابتة تقول بأن هذه المشكلة لا يمكن أن 
تحل ؛ بل لا يجون أن تحل ؛ عن طريق القوة . 
ويذلك تكون حدة النزاع الصيني - التايواني 
قد خفت كثيرا في مطلع الستينات وأصبحت 
مشكلة تايوان مشكلة سياسية أكثر مما هى 


اسشرف: الشكلة" الصينية: 2 القابوائية 


السبعينات حينما تحسنت العلاقات بين الولايات 
المتحدة الأميركية والصين الشعبية . فعلى أثر 
الزيارة التاريخية الأولى التي قام بها الرئيس 
الأميركي رتشارد نيكسون في سنة ١575‏ إلى 
بكين صدر بيان مشترك صيني - أميركي 
تناول بتقصيل مشكلة النزاع على الأرض بين 
بكين وتاييه . وقد ركزت حكومة بكين في ذلك 
البيان على النقاط التالية : 
أولا : إن جزيرة تايوان مقاطعة صينية . 
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فالتا عدوي كبوا فيه يه 
داخلية ٠‏ ولا يجوز للدول الأخرى التدخل 
فيها . 

ثالئا : إن .جميع القوات والاعتدة العسكرية 
الأميركية يجب أن تسحب من تايوان . 

رابعا : إن حكومة بكين ترفض بشدة جميع 
المزاعم والادعاءات القائلة بامكان قيام « صين 
واحدة وتايوان واحدة » أو «د صين واحدة ذات 
حكومتين 2٠‏ أو « صينين » أو «٠‏ تايوان 
مستقلة » أو أن يقال بأن « مصير تايوان لم 
يتقرن بعد »2 . 

ولم يكن الموقف الأميركي في البيان المشترك 
مختلفا في جوهره عن موقف بكين . ويمكن 
تلخيص هذا الموقف في ثلاث نقاط : 

أولا : إن الولايات المتحدة تعرف أن 
الشعب. الصيني في البر الصيني وفي تايوان 
يؤْمن بوجود صين واحدة فقط . إن الحكومة 
الأشركية لا تعاض هذا الانمان .: 

ثانيا : إن الولايات المتحدة الأميركية تعرب 
عن بالغ اهتمامها بايجاد حل لمشكلة تايوان 
بواسطة الصيتيين أنقسهم : 
قواتها وأعتدتها العسكرية من تايوان في أقرب 
فرهة امكل 

وفي السنوات الست التي اعقبت زيارة 
الرئيس نيكسون , تحسنت علاقات واشنطن 
ويكين بصورة تدريجية متصاعدة على حساب 
علاقاتها الطيبة القديمة مع تايبه . ففي سنة 
توصلت الحكومة الأميركية وحكومة 
الصين الشعبية إلى اتفاق جديد تقر فيه 
الولايات المتحدة يوجود « صين واحدة » ويأن 


تايوان جزء وعلى أثر ذلك الغى الرئيس 
كارك مها لأمن المتيادل المعقودة بين 
الولايات .ة وتايوان سنة ١554‏ وأعلن بأن 


القوات والاعتدة العسكرية ستسحب من تايوان 
في خلال أريعة أشهر ( راجع جريدة ٠‏ النهار » 
اللينانية بتاريخ ١١‏ كانون الأول / ديسمبر سنة 
0ا3 ).2 

ونتيجة لهذا التبدل الدراماتيكي في 
العلاقات بين واشنطن ويكين أصبح النزاع على 
الأرض بين بكين وتايبه يتلخص بما يلي : اقد 
فقد الوطنيون كل أمل في استرجاع البر الصيني 
معركة النزاع على الأرض..مع حكومة ‏ تاييه 
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ديبلوماسياً وسياسياً . أما عملية ضم تايوان إلى 
جمهورية الصين الشعبية يصورة سلمية فقد 
الي ا 12 

عندما أسس الشيوعيون نظامهم المعروف 
باسم جمهورية الصين الشعبية في البر الصصيني 
في أول تشرين الأول / أكتوير سنة ١985‏ , 
ونقل الوطنيون مقر حكومتهم إلى العاصمة تايبه 
في جزيرة تايوان ٠‏ أصيح للصين حكومتان . 
وادعت كل واحدة منهما أنها الحكومة الصينية 
الشرعية الوحيدة وأنها وحدها الممثل الحقيقي 
للشعب الصيني وطلبت من الدول الأخرى 
الاعتراف بها بهذه الصفة . فكان من الطبيعى 
أن تعترف دول الكتلة الاشتراكية فور بحكومة 
بكين الشيوعية الجديدة اعترافا سياسيا كاملا 
ما عدا يوغوسلافيا التي تآخر اعترافها حتى 
سنة ١950‏ . أما الدول الأخرى فقد استمرت 
في بادى* الأمر بالاعتراف بالحكومة الوطنية في 
تايبه دون سواها . ولكن تلك الدول ما لبثت أن 
وجدت نفسها في مأزق عسير بصدد تحديد 
الحكومة الصينية الشرعية ؛. ذلك لأنها أخذت 
تواجه المنطق السليم من جهة وتقع تحصت 
الضغط السياسى الشديد من جهة أخسرى . 
فالمنطق السليم كان يريها أن الحكومة الوطنية 
في تايبه تسيطر على سبعة عشر مليونا فقط من 
الصينيين بينما حكومة بكين تسيطر على ثماني 
مئة مليون منهم . وفي حين برهنت هذه الأخيرة 


عن قدرتها على حماية نفسها وضبط أمنها في 


الداخل والخارج » كانت الحكومة الأخرى 
ضعيفة تعتمد على الغير للدفاع عن كيانها 
الاعتراق بهذه وهي الأضعف والأقل » وتجاهل 
تلك وهي الأقوىي والأكثر عددأ ؟ 

ولكن الولايات المتحدة الأميركية التي كانت 
تدعم الحكومة الوطنية بكل قواها وتعارض 
حكومة بكين بمختلف الوسائل ٠‏ مارست ضغطا 
سياسيا شديدا على سائر الدول لمنعها من 
الاعتراف يحكومة يكبن الشعبية . وقد نجحت 
الولايات المتحدة في ممارستها هذه , ولكن إلى 
حين . إن ما لبثت الدول غير الشيوعية ان 
أخذت تتحرر من الضغط الأميركي وتعلن 
اعترافها بحكومة بكين دون سواها . 

فقي سنة ١190١‏ اعترفت بها سبع دول غير 
شيوعية منها : السويد والدانمارك وفنلئندة 
وسويسرا والهند . وفي سئة 155١‏ اعترقت بها 
دولتان هما النرويج وياكستان . ولا شك في أن 
نشوب الحرب الكورية في هذا الوقت وتدخل 
الصين الشعبية فيها قد أثرت سلبيا على 


ولكن ما إن هدأت الحرب الكورية حتى عادت 
الدول إلى الاعتراف بحكومة بكين والتخلي عن 
حكومة تايبه . فما بين سنة 1907 وسنة ١11605‏ 
اغترفت. نيا كلاق عقرة ولة لشو وها ينه 
و ١97-‏ اعترفت بها ثلاث وعشرون 
دولة جديدة . وكان عدد الدول المعترفة بالصين 
الشعبية قد ارتفع عندئذ إلى خمس وخمسين 
دولة . وكان كل اعتراف جديد بشرعية حكومة 
بكين يزيدها قوة ونفوذا في المجال الدولي 
ويضعف . فق الوقت- .نفسة” :مكانة “حكومة" . تابيه 
ونفوذها في الداخل والخارج . ولكن الضرية 
القاضية لم تكن قد نزلت يها بعد . 

وفي سنة ١97١‏ كانت عوامل كثيرة قد 
طرأت على الموقف الدولي وأحدثت فيه بعض 
التغييرات الجوهرية , مما حمل الولايات المتحدة 
الأميركية على تغيير سياستها نحو جمهورية 
الصين الشعبية ؛ من هذه العوامل مثلا التوتر 
الذي طرأ في الستينات على العلاقات الصينية 


- السوفياتية وارتفاع عدد الدول غسير 
الشيوعية التي اعترفت بحكومة بكين والتأثير 


الملموس الذي أصبح لهذه الحكومة ف المجالات 


مشهد فولكلوري لبدء مراسيم الزواج عند الطبقة النبيلة الصينية . 
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ماوتسي تونغ 


الدولية . هذه العوامل وغيرها جعلت الولايات 
المتحدة الأميركية ترغب يي طي صفحة الماضي 
وفتح صفحة جحديدة في العلاقات ممع حكومة 
الصين الشعبية . أما كيف جرى التمهيد لمثل 
هذا التغيير الجذري في السياسة الأميركية فقد 
روى تفاصيله هنري كيسنجر وزير الخارجية 
الأميركية السابق في مذكراته , ولا فائدة الآن 
من سردها في هذا المجال . 
التمهيد لتحسين العلاقات الذي جرى 

ما بين 1937٠١‏ وستة ١97١‏ قام الرئيس 
الأميركي رتشارد نيكسون بزيارة الصين في سنة 
63/1 . وقد كان لهذه الزيارة أثر كبير في تقرير 
نتيجة المعركة السياسية التي كانت محتدمة بين 
حكومتي بكين وتايبه من أجل الشرعية . فالزيارة 
85 00 كانت تشكل اعترافا ضمنيا وواقعيا 
من حكومة الولايات المتحدة الأميركية بحكومة 
بكين . ويلاحظ أن الجائب الأميركي تبنى في 
البيان المشترك الذي نشم في نهاية الزيارة , 
الموقف الصيني القائل يوجود « صين واحدة » 
وبالطيع لم تكن الصين ل هي الصين 
الوطنية على آي حال ٠‏ 

وهكذا يكون ذلك البيان المشترك قد اعترف 
بصورة غير مباشرة بأن حكومة بكين وليس 
حكومة تايبه هي الحكومة الصينية الشرعية 
الوحيدة + يكقاف إلى ذلك .ان .زيارة. تيكندون 
لبكين وما أظهرته من تقارب بين البلدين أنار 
الضوء الأخضر لتلك الدول التي كانت ما تزال 
مترددة في الاعتراف بحكومة يكين الشيوعية . 
ونتيجة لذلك اعترفت إحدى وستون دولة جديدة 
بحكومة بكين ما بين سنتي ١91740 1911١‏ 
وأشيرا قي مطلع كاتؤق الثاني / يناي ٠41/5‏ 
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اعترقت حكومة الولايات المتحدة الأميركية 
بحكرمة هوني : اللصين: السيعييدة - توضنهيا 
الحكوقة» العيينة (الشرعية : الوحيدة + ومحيت 
اعثرانها بيتجكرية ثابيسة الوط كةايد روجذا 
الاعتراف الذي سيقه اعتراف جميع دول العالم 
تقريباتكون يكين قد كسبت الجولة الأخيرة في 
معركتها مع تايوان من أجل الشرعية, 
وأصيحت في نظر العالم أجمع الدكومة الشرعية 
للصين الواحدة . 


اشتركت الجمهورية الصينية في تأسيس 
هيئة الأمم المتحدة في سبنة 1545 . ويوصفها 
إحدى الدول الخمس الكبرى الأعضاء ف هذه 
الهيئة تمتعت بالعضوية الدائمة ويحق النقض 
( الفيتو ) في مجلس الأمن الدولي . وقد مثلت 
الحكومة الوطنية بزعامة تشيانغ كاي شيك دولة 
الصين في هذه الهيئة الدولية وفي جميع فروعها 
والوكالات واللجان التابعة لها منذ تأسيسها . 
ويعد الهزيمة العسكرية التي حلت بالحكومة 
الوطنية على آيدي الشيوعيين الصينيين والتجاء 
تلك الحكومة إلى جزيرة تايوان فانها استمرت في 
تمشل الصين في هيئة الأمم المتحدة بتأييد ودعم 
كبيرين من الولايات المتحدة الأميركية . وقد 
اعترضت حكومة جمهورية الصين الشعبية على 
ذلك وطلبت بأن تمثل هي . وليس حكومة 
تايوان ٠‏ الدولة الصينية في هيئة الأصم 
المتحدة . وأيد طلب الصين الشعبية جميع 
أعضاء الكتلة الاشتراكية وعدد من الدول 
الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة . ولكن الأمم 
المتحدة لم تستجب. لطلب: الضين. الجديسدة » 
وخصوصا لأنها كانت يومئذ تخوض الحرب في 
كوريا ضد قوات الأمم المتحدة. وف سنة 
١‏ تقدم الاتحاد السوفياتي وعدد من الدول 
الأخرى بطلب يقضي بسحب مقعد الصين في 
هيئة الأمم المتحدة من حكومة تايوان وإعطائه 
إلى حكومة بكين . وكان اقرار هذا الطلب يحتاج 
إلى موافقة تلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم 
المتحدة . ولكن دول الكتلة الاشتراكية ومؤيدي 
حكومة بكين القليلين لم يتمكنوا من تأمين تلثي 
عدد الأعضاء للتصويت إلى جانسب المشروع 
بالنظر إلى معارضة الولايات المتحدة الشديدة . 
وكانت الولايات المتحدة تستخدم نفوذها 


وضغطها على الدول الأخرى لتحول دون قبول 
الضين «الشعنية عضو في الاقم التحموة .. 
فالصين الوطنية كانت تماشثي الولايات المتحدة 
وتصوت إلى جانبها وتؤيدها في جميع المجالات 
بمجلس الأمن وبالجمعية العمومية وغيرهما من 
فروع هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها . أما الصين 
الشعبية فكانت الخصم السياسي للولايات 
المتحدة الأميركية والحليف الطبيعى لتاقسيها 
وخريسها. الاتماد. السموفياتي +:وقيولها في الأمم 
المتحدة كان من شأنه أن يعزز مركز الكتلة 
الشيوعية في هيئة الأمم ويضعف دور الولايات 
المتحدة . وهذا ما كانت الولايات المتحدة تهدف 
إلى تلافيه من وراء معارضتها الشديدة لقيول 
الصين الشعبية عضوا في الأمم المتحدة .ودامت 
الخال .عل :هذا. المنوال. .حتواي عشرين: سنة ؛ 
بعض الدول تتقدم يشرو لقيول الصسين 
الشعبية في الأمم المتحدة ولكن معارضة الولايات 
المتحدة كانت تفشل كل مشروع من هذا النوع . 
ولكن الأمر, لم يقتصر على ذلك فحسب . 
فقد أخذ عدد الأعضاء المؤيدين قبول الصين 
الشعبية عضوأ في الأمم المتحدة يزداد سنة يعد 
سنة وذلك بسبب دخول عدد كبير من دول 
العالم الثالث في عضوية الهيئة الدولية . وكان 
بعض هذه الدول يقترع إلى جانب الصين 
لأسباب سياسية واقتصادية لا مجال للاستفاضة 
فيها الآن . ورأت بعض الدول أن رقض قبول 
الصين لم يعد أمرأ طبيعيا ؛ لذلك اقترحت هذه 


خارطة النزاع 
الثايواتي ‏ الصيني 


الدول أن تقبل الصين كأي عضى جديد في الأمم 
المتحدة على أن تبقى حكومة تايوان متمتعة 
بوضعها دون تغيير . ولكن حكومة بكين أعلنت 
أنها. ترفس: دخول هيثة الأهم “التحدة: إلا عل 
أساس أنها الممثل الشرعي الوحيد للبلاد 
الصينية وأنها تتمتع بجميع الحقوق 
والصلاحيات التي يعطيها ميثاق الأمم المتحدة 
وأنظمتها لممثل الصين فيها. ويسبب هذا 
الرفض القاطع تأخر قبول الصين الشعبية في 
هيئة الأمم المتحدة لبعض الوقت . 

في أوائل السبعينات ويعد أن استفمل 
الخلاف بين الاتحاد السوفيائي والصسين 
الشعبية . كانت الولايات المتحدة تجري 
اتصالاتك شرية مع .حكومة- يكين تيدف إلى 
تحسين العلاقات بين البلدين . وثفي أواسط سنة 
١‏ كانت هذه الاتصالات قد قطعت شوطا 
بعيدأ في طريق الوفاق والتفاهم حول عدد من 
المسائل التي كانت موضع نزاع بينهما . في 
جملة تلك المسائل التي تمت تسويتها كانت 
مسألة إعطاء الصين الشعبية المقعد المخصص 
للصين في هيئة الأمم المتحدة. وقد ظهرت 
نتيجة هذا الاتفاق في الدورة السنوية لهيئة 
الأمم المتحدة التي عقدت في خريف سنة 
١51/١‏ . ففي 5 تشرين الأول/ اكتوير عرض 
على الجمعية العمومية مشروع قرار يقضي بطرد 
الصين الوطنية من هيئّة “الام اللتحدة". 
ولكن الولايات المتحدة وعكددا كبيرأ 
من الدول عارض هذا المشروع 
فسقط . وعلى أثر ذلك تقدمت الولايات المتحدة 
بمشروع قرار ينص على قبول جمهورية الصين 
الشعبية عضواأ في هيئة الأمم المتحدة . ومعنى 
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ذلك أن بكين ستقبل عضوأ جديداً في الأمم 
المتحدة وتبقى الصين الوطنية عضو يتمتع 
بجميع حقوقه وامتيازاته . وكانت حكومة بكين 
قد سبق لها ورفضت مثل هذا الاقتراح , ولما 
عرض هذا المشروع على التتصويت سقط لعلم 
الأعضاء بيأئه حتى في حال إقراره فاته لن يحل 
المعضلة الصينية . وأخيرأا عرض مشروع قرار 
كان قد تقدم به مندوب البانيا وينص على أن 
هيئة الأمم المتحدة تقبل في عضويتها مندوب 
جمهورية الصين الشعبية بصفته الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الصيني . ولما لم تقف الولايات 
المتحدة الأميركية موقف المعارض من هذا 
المشروع فقد أقرته الجمعية العمومية بأغلبية 
لشاحقة ...:فاتحتل مندون» الضنن: الشعبية مقع 
الصين في الامم المتحدة وآصبح من تلك اللحظة 
يتمئع بجميع الحقوق والامتيازات التي لمندوب 
الصين . أما ممثل حكومة تايوان فقد عبر عن 
خيبة آمل بلاده بالمنظمة الدولية وانسحب من 
الجلسة - وكان. “ذلك آكن عهد. الصين ' الوظكية 
بهيئة الأمم المتحدة. وهكذا فازت الصين 
الشعبية على الصين الوطنية بعد مرور اثنين 
وعشرين سنة على بدء المعركة يينهما من أجل 
مقعد الصين في هيئة الأمم المتحدة . 
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لقد اتتصرت حكومة الصين الشعبية أخيرا 
على حكومة الصين الوطنية في جميع المعارك 
التي خاضتها ضدها باستثناء واحدة : إنها 
نجحت في السيطرة الكاملة على سائر البر 
الصيني ٠‏ وقازت باعتراف جميمع دول العالم 
تقريبا يها اعتراقا سياسيا كاملا . واحتلت 
مقعد الصين في هيئة الأمم المتحدة بعد أن 
أخرجت حكومة الصين الوطنية منها . ولكنها لم 
تتمكن بعد من تصفية حكومة تايوان نهائيا 
وضم الجزيرة إلى جمهورية الصين الشعبية . 
وهي تعتبر جزيرة تايوان مقاطعة صينية لم يتم 
تحريرها بعد . ولكن تحرير هذه الجزيرة ليس 
بالأمر السهل اليسير كما قد يتبادر إلى الذهن 
عند أول وهلة . فهناك ثلاثة عوامل تقف في 
طريق التحرير : هناك أولا الحكومة الوطنية 
التي ترفض الاتحاد مع الشيوعيين وتعرب عن 
استعد ادها لمقاومة كل محاولة من هذا التوع 
بالقوة . ولهذه الحكومة جيش مدرب كبير لا 
يستهان به . وهناك ثانيا اعتبارات سياسية 
دولية تحمل الصين الشعبية على التريث في 
مسألة تحرير تايوان في الوقت الحاضر . وليس 
بمستغرب أن يكون هناك اتفاق ضمني بين 
الولايات المتصدة والصين الشعبية بهذا 
أن قسما كبيرا من التايوانيين يطالبون 
بالاستقلال ويرفضون الخضوع للحكم الصيني 
سواء أكان الحاكمون الصينيين الوطنيين أم 
الصينيين الشيوعيين . 

وقد رفضت حكومة تايبه الوطنية هذه 
الدعوة الانفصالية وقاومتها واضطهدت أنصارها 
ورمت. :بالكثيرين نهم في السجون أ حملتهم 
على الهرب من الجزيرة واللجوء إلى بعض 
البلدان الأخرى حيث يحاول بعضهم انشاء 
حركة مقاومة لتحرير الجزيرة من الحكم 
الصيني واعلان استقلالها . فكيف ستواجسه 
جمهورية الصين الشعبية هذه المشاكل الجديدة 
التي تحول دون تحقيق وحدة البلاد ؟ 

إن هذاهى السؤال المطروح الآن ٠‏ والذي 
لن نستطيع أن نجد له الجواب إلابالانتظار لنرى 
ما ستتمخض عنه الأحداث في المستقبل . 


قْ / تموز/يوليه سنة 4 ١65١توف‏ الامام الشيخ محمد غبده . وقد كتبت عنه بحوث كثيرة . ولكن 
هذا البحث الطريف عثرنا عليه للشيخ مصطفى عيد الرازق . وهو يوضح أثر المرأة في حياة 
الامام من النواحي التريوية والانسانية والدينية والاجتماعية .. 


إن الاعتبارات التي تحيط بلمراة 

في الشرق تجعل التعهرض في 

جم الرجال للجائب المتصل بالنساء 

أمر) يكاد 00 مجانيا للحشمة لا يعالجه باحث 


جدي 

وقلما تجد في كتب. التراجم قديمها وحديثها 
نظرا إلى أثر المرأة في حياةالمترجم له؛ على أنهم 
يحاولون أن يستوعبوا ما يتعلق بالمولد والوطن 
والرحلة والأساتذة والأصدقاء والأولاد 
والتلامين . 

وكثيرا اما" يكورك ان تقرفت سينا عن 
الأمهات والزوجات وغير الأمهات والزوجات كأن 
كل هؤلاء ليس لهن في حياتنا أثر يذكر . 


ولا شيء من هذا بمغير للواقع . والواقع 
أننا لسنا بدعا من البشر حتى نحخرج عن 
سلطان المرأة الذى جعله الل نافذا شاملا منذ 
أم ليشن حواء . " 

والمشايخ أنفيسهم - وإن كانوا ل الغالب 
جامدين قساة في حديثهم عن المراة - لا 
يسلمون من خضوع حياتهم لتأثيرها . 

0 كانت شواهد التاريخ تدلنا على أن 

عظماء الرجال تزكى في منبت العطف والحب 
0 العبقرية فان الشيخ محمد عبده . كان 
رجلا عظيما لا يمكن أن تخلى حياته من تلكم 
النفحات . 

ولست أطمع أن أستوفي بحث هذا الجانب 
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من حياة الشيخ محمد عيده . قمن دون هذا 
الجاتب في حياكا الامنتان والححن . 

ولقد لقيت عناء في الالمام بالقليل من شأن 
والدة الأستاذ وفي تعرف اسمها + بيد أني أجعل 
0 المحاولة تمهيدا لمن يستطيع من الباحثين 
أن يصل إلى مراجع أكمل ودرس أشمل . وسيرة 
الشيخ جديرة بأن ن تكون موضوع دراسة مفصلة 
تكشف عن شمائل عظفتها » ومن الشمائل 
الناطقة بالعظمة هذا الجانب الذي سكت عنه 
من ترجموا للأستان الامام . 

والدة الشيخ محمد عبده هي السيدة 
نين هذ “بيت جين البيوت «الاوسطلة ف 
« حصة شير شير » بمركز طنطا خطبها والد 
الأستان , أرملة توفي عنها زوجها الأول تاركاً 
لها طفلة وطفلا تزوجها عبده محسن خير الله 
حين كان مهاجرا من بلده وقضى معها عامين في 
دار أهلها ثم عاد بها إلى وطنه « محلة نصر » 
بمركز شبراخيت مديرية البحيرة وهنالك رزقت 
السيدة «جنيتة » 3 سنة 16م مولودآ ذكرآ 

محمدأ 2. ثم تزوج والد الشيخ زوجة 

آخرى أولدها بذين وينات كان والد الشيخ صلب 
العزيمة قاسي الطبع يشير إليه الاستاذ الامام 
فيما كتبه من تاريخ حياته آما والدته فكانت 
ذات رحمة وعطف وير بالفقراء 1 

وإذا كان الشيخ محمد عيده قن أخذ من 
أبيه قوة العزيمة والثيات والتعالي عن سفاسف 
والرحمة والسماحة أم أورثها زقة القلب 
فقد زوجها الأول وقيامها على أيتامه و رضتها 
على الرحمة عواطف أمومة موزعة بين أولاد 
زوجين مختلفين » وصفي بعد ذلك نفسها ما 
كابدت من آلام في حياتها التي فرقت بينها وبين 
من في حضنها من الأيتام والتي أطارتها عن 
وكرها الهادى“ لتعيش في دار غربة ٠‏ رفيقة زنوج 
قاس يضم اليها في الحياة رفيقة أخرى . 

كانت السيدة « جنينة » تحب طفلها 
الصفير محمد عيده حبأ جما ولا تطيق الصير 
على فراقه طويلا حتى بعد أن صار يافعا 
وانتظم في طلاب العلم , ولا شك أن شمائل 
السيدة ٠‏ جنينة » كانت راجحة في أخلاق 
ابنها الذي يقول في وصفه قاسم أمين : « بل 
كان يسيعى لصاحب الحاجة وهى يعلم أنه أساءع 
إليه وقدح فيه وتحالف مع خصومه في ترويج 
عبارات القذف والتميمة التي لم تنقطع عنه 
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يوماً مدة جياته 5 كان الأستاذ يرى أن الشر لا 
فائدة هن مطلة) اوآن- التسامح والعفنى عن كل 
شيء وعن كل شخص هما أحسن ما يعالج به 
السوء ويفيد في إصلاح فاعله » . 

وزوج الأستاذن وهى صبي في بداية عهده 
بالدريس ريفية من قرابته على الأسلوب الذي 
كان مألوفا لذلك العهد في الزواج ورزق منها 
بئات ورزق: منها. .بولد. واحد. مات في ريعان 
العمر . ويقيت هذه السيدة شريكة حياته في 
السراء والضراء حتى توفيت فتزوج بعدها في 
متفاء: يدروك يعقيلة من .عقائك»البيرتات. القويية 
فيها وولدت له بنتا واحدة . 

نشأ الأستان في بيت فيه زوجات عديدات 
وأخوة متتلفي الأمهات وزوج في حداثة السن 
وكانت ذريته اناثا فاستعد منذ طفولته لملاحظة 
مأ و تظمنا العائلية من ' الحيوب » .وانبعدك 
للتفكير فيما يرقى شأن النساء . من أجل ذلك 
ظهرت نزعته إلى تحسين حال المرأة وتلائي ما في 
بعاتها ‏ البينية . من 'النقائض .قي ياكزرة ‏ كتابانه 
الاصلاحية . 

وإنك لتجد في الفصول التي كان ينشرها في 
جريدة الوقائع المصرية عندما كان رئيساً 
الزواج » يوحي بما ف نفسه من الم لغفلة 
الناس عندنا عن فهم معنى الزواج على ما 
ينبغي وينم عن رأيه في ايثار التزوج من 
الشريعة قٍِ تعدد الزوجات » وصف فيه أنواع 
التعاسات والمظالم التي تضطرم بها البيوت من 
أثر تعدد الزوجات وأوصى بالعدل والمحافظة على 
حرمات النساء وحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروفف 
وعدم تطليقهن إلا لداع ومقتضى شرعي ٠‏ ويقول 
الالزام الدقيق الحتمي الذي لا يحتمل تأويلا 
ولا تحويلا يجونر الجمع بين الزوجات عند عدم 
القدرة على العدل بين النسوة فضلا عن تحققه , 
فكيف يسوغ لنا الجمع بين نسوة لا يحملنا على 
جمعهن إلا قضاء شهوة فانية واستحصال لذة 
قتية غير مبالين بما ينشا عن ذلك من المفاسد 
ومخالفة الشرع الشريف ', 

وقد ظل الشيخ عبده كل عمره يدافع عن 
حق المرأة في العلم والحرية والكرامة ويلهج بذلك 
في دروسه في تفسير القرآن الكريم التي كان 
يلقيها في الجامع الأزهر . 


رسو لاو 
الخديوي عباس حلمي 


ويقول الأستان في تفسير آية « ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة » 
ما نصه «١‏ إذا كان الله قد حجعل للنساء على 
الرجال مثل ما لهم عليهن إلا ما ميزهم به من 
الرياسة فالواجب على الرجال بمقتضى كفالة 
الرياسة أن يعلمونهن ما يمكنهن من القيام بما 
يجب عليهن ويجعل لهن في التفوس احتراماً 
بع غل القدام «يحقوقيق. .كلتب اله :تماق 
النساة بالايمان والمعرفة والاعمال. الضالحة: في 
العبانات.واللعاملات كما كتف الرجال وجعل لين 
عليهم مثل ما جعله لهم عليهم . 
على المراة أن تهلمه من عقائد دينها وآدابه 
وميادئه محدود ولكن ما يطلب متها لنظام بيتها 
وتربية أولادها ونحى ذلك من أمور الدنيا 
كاحكام المعاملات إن كانت في بيت غنى وثئعمة ,2 
يختلف ياختلاف الزمان والمكان والأحوال كما 
يختلف بحسب ذلك الواجب على الرجال » . 


. إن ما يجب 


أليس في هذا الذي أسلفنا ما يدل دلالة 
يالغة على آثر المرأة في تكوين الشيخ محمد عبده 
وفي توجيه منازعه الاصلاحية . 
الأستان الامام فان في حياة الأستاذ الامام أثرأ 
باهزا لسيدة لم كن روجة ولا (ما + 

الأميرة نازليى فاضل من أميرات الييت المالك 
في مصر تميزت منذ نشأتها بذكاء ودهاء وربيت 
على النمط الأوروبي وثقفت تتقيضاً أوروبياً » 
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السلطان عبد الحميد 


وكان أبوها من دعاة الحرية والثائرين في وجه 
الاستبداد في تركيا 2 ثم كانت زوجة للسفير 
العشان. فل "لشدرة ‏ ناتصلت “بعالم الشيانية 
والذبلوماشة وحمت إلى ذلله كله جمالا زاكيا 
وينانا حلوا .ونظف] حكويا هقان كاتقة ساهرة 
النظرات + 'عذية املاح + رشيقة القوام : ناصيعة 
الحنين اذات تكن رقيق يقتر عن انتسامة دائية 
فيها معنى الألم العميق والسخرية بالألم ومعنى 
العزيمة الماضية ومعنى الرجاء لا يصل إليه 
تاس ب 

ولقد ضاق السلطان عبد الحميد ذرعاً 
تنقون الأفيرة فق عاسيبة الخلافة فاضطرت إلى 
يضيق بها ذرعا أيضا . 

كان قحر-الانيرة كلقن العا +وفمانة 
الرأي وصفوة أهل العلم والأدب والفن بين 
أجانب ومصريين في قصرها كانت تحل عظائم 
الأمور وتعقد ٠‏ وقي قصرها كانت تمحص مسائل 
الاضلاح. الاجتماعي" وتتداازين: 'قلزائف. الآدات 
والعلوم والفنون الجميلة » وقي قصرها كان 
يشجع أهل المواهب الممتازة ٠‏ وكان يمهد لنشر 
الجديد والدعوة إلى الرقي والمدنية . وكان 
للخلصاء في قصر الأميرة فرص أيضا للتمتع 
نكيم <الكياة وطييو]!:: 
خيرة عناصرنا الراقية فهما وذوقا واستقلالا فلا 
جرم كان كثير من قضاتها من المترددين على ذلك 


القصر : وكان منهم معظم الخلصاء المصطفين 
للأميرة . 

وكذلك عرفت الأميرة الشيخ محمد غيدة , 
مستشاراً في محكمة الاستئتاف وداما صديقين 
حتى فرق الموت بينهما . 

أدركت تلك الأميرة النقادة . التي تعرف 
كيف تسوس مواهب الرجال » ما للاستاذ من 
تفوق عقلي وخلقي ومن جمال في نفسه وحسه 
فخمتكه بمكانة. تجمم أبن ' الحن> والاجلال:: 
وكان الشيخ يجد في كنف الأميرة ما يغذي 
روحه الحساسة وذوقه اللطيف ويجدد نشاطه 
للعمل ويرفه عنه من أحمال الوقار ما لا يستطيع 

وهل كان للشيخ عبده لولا مدد يغذي قلبه 
الكبير أن يكون من النشاط في شيخوخته على ما 
وصفه قاسم أمين في قوله : « نفس خلقت على 
أحسن شكل زينها صاحبها بالفضائل حتى 
صارت مثلا في الجمال يجب أن نضعه دائمأ 
أمامنا لنعلم مقدار ما يصل الجهد في العمل عند 
رجل اقترب من سن الستين 2 وكان يطالع 
ويتعلم ويعلم ويفتي ويجلس في جلسات مجلس 
شورى القوانين ومجلس الأوقاف الأعلى ويتراس 

الجمعية الخيرية الاسلامية ويمتحن طلبة 
العلم وتلامذة المدارس ويؤلف الرسائل الدينية 
وينشر المقالات الفلسفية ويدافع عن الدين إذا 
طعن عدو عليه ويراسل علماء المسلمين في جميع 
الأقطار التي يسكنونها ويتخابر مع رجال 
الحكومة لتنفيذ مقاصده . وكان مع كل ذلك 
يجد وقتأ ليزور أصحابه ويشاركهم في جميع 
أقراحهم وأحزاتهم » . 

ونستطيع بعد هذا أن نتعرف إلى الأميرة في 
حياة الشيخ من ثلاثة وجوه : 

الأول : أسلويه الكتابي . فاننا نلمح في 
أسلوب الأستاذ في العهد الأخير ميلا إلى الدعابة 
والخفة كما في الفصول التي كتبها في مجلة 
المنار عن سياحاته . وليس من المعقول أن يكون 
الذي هيأ الشيخ للمزاح هى تعيينه عضوأ 
مجلس إدارة الأزهر وتقلده منصب الافتاء . 

الثاني : المامه في كتاباته بموضوعات لم 
يكن من قيل ليعرض لها مثل كلامه عن الرسوم 
والتماثيل محبذا بنحو قوله : 

« إن هذه الرسوم والتماتيل قد حفظت من 
أحوال الأشخاص في الشؤون المختلفة وأحوال 
الجماعات في المواقع المتنوعة والأحوال 


يا 


اللورد كرومر 


البشرية ٠‏ وقوله : « فان الرسم ضرب من الشعر 
الذي يرى ولا يسمع والشعر ضعرب من الرسم 
الذي يسمع ولا يرى » . وقوله : « أما إذا 
نظرت إلى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت فانك 
تجد. الحقيقة "يارؤة” لك *تتمتع . بها “نفسك: كما 
يدك بالقظل 'فيها. حساد .فى - هذى اقول من 
أريج الشعر والأدب والفن ما لا يسهل معه أن 
عرف الماع الديدي الذي ينم غنة كلها كان 
يكتية الأشتاذ-. 

الثالث : نشأ الأستاذ على عداوة انجلترا 
التي شهد تشريدها لأستاذه السيد جمال الدين 
الافغاني في البلاد واحباطها لمساعيه الاصلاحية 
كلها . 

وللشيخ محمد عبده وأستاذه فصول ضد 
بريطانيا العظمى تتاجج نارأ نشر أغلبها في 
جريدة العروة الوثقى التي اصدراها في باريز معأ 
أناه تفي الاستان. الأخلم من امسن كفب . الخررة 
الغرابزة + ولا تزال اتحلترا “كرف نا تشيد 3 
الناس هذه الفصول . 

آنا بعد اتصال الشيخ بالأميرة نازلي التي 
كاك مس يقة الفكن “الأتحلدن كفن لكت حملت 
عل اخكلترا :' وسمع تيحن اق الشخصية. للوون 
كرومر صديق الأميرة دون تفريط في حق بلاده ٠‏ 
أى عدول عن رأيه السياسي . ليس ذلك كله من 
عمل الأميرة وحدها ولكن للأميرة فيه عملا يؤيد 
ما قكبيةا 'المد من النشارة ال معمن اكز الزاء 
كاة اللمئاة الافاه . 2 
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ل ا كتب وردتنا 


من مقدمة كتاب : 


يلارا شام : السكالن | ضار 
والشبياسة الللسمم د . وميه كوثرانٍ 


-- الإتشتناد ؤاليّاسة لدزئلية 


التأريخ الاحتماعى لأوحط 


وحعان لصن 5 


السؤال الأساسي 
٠‏ سورية الطبيعية » ( بما فيها لبنان ) ؟ 


: يتردد أن هذه السيطصسرة ارتكزت 
| إلى تجزئة سياسية وإدارية تمثلت 
0 أجهسزة « دول حديكة 2,٠‏ 
( على النمط الغريي ) ركبت على أنماط انتاج 
وينى ومؤسسات « غير رأسمالية » . أو ذات 
صفات تكوينية تاريخية مختلفة » استخدمت 
للدلالة عليها صفات من مثل : « آسيوية » , 
شرقية . إسلامية ٠‏ أى ١‏ تقليدية .٠‏ ما قبل 
راسمالية » ما قبل « كولونيالية ٠‏ الخ .. فكيف 
تم التقاطع بين الطرفين . أو المستويين ؟ ما هي 
أشكال التوافق أو التعارض ؟ وكيف تمت 
أشكال ١‏ التيعية » للرأسمالية العالمية . 

إذا كان هذا السؤال هى الذي يشغل الآن 
الحيز الاكبر من تفكير الباحثين المهتمين 
بالوضوع - على اختلاف توجهاتهم 
واهتماماتهم « المعرفية » بالاقتصاد والتاريخ 0 
أى الأيديولوجيا ‏ - فان ما تتطليه معالجة 
هذا السؤال من تراكمات في المعارف الاقتصادية 
والتاريخية والاجتماعية والفكرية » يجعل من 
طرحه كهم أساسي من هموم الكتاب الذي 
أقدمه 2 هدفا طموحاً أو مشروعا مستقبلياً 
يتطلب تكاتف جهود جماعية , تنخرط في انتاج 
هذا المشروع وتحقيقه 

إذن لا يدعي العمل الراهن دراسة وافية 
لهذه المشكلة ؛ بل إنه محاولة تجمع بين التوثيق 
والتحليل » بين تقديم مواد وثائقية حول 
الموضوع وبين منهج يطمح أن يكون علميا في 
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الذي يشكل محور الاهتمام : 


كيف تمت سيطرة الاستعمار الفرنشدي على 


قراءة الوثائق وإعادة تركيبها . إنها إذن الوثائق 
التي نعتقد نعتقد أنها تقدم مواد وعناضصر لبناء دراسة 
هذه المشكلة .. وهو بناء لن يكتمل أبدأ . بل 


ينبغي أن يعاد بناوّه في كل مرة وينبفي أ 
تنراكم دائما الجهود في محاولة بنائه .. إنها 
ليديت باأطيع به الحريضة ٠‏ يشيفي > لا سكي 
للمتطلبات والحاجات النظرية والسياسية للفكر 
العرمي: ل فيمنة معاملن ٠,‏ السرية ودر 
0 التخلف » في «(7, التبعية »فى «» معوقات 42 
التوحيد القومي وأشكاله وما يطرحه هذا 
التوحيد من مركزية أي ديموقراطية » من طمس 
للتنوعات والخصائص أو من تجسيم وتضخيم 
لها .. ولا هي أيضا ٠‏ تنظير ٠‏ متسرع يسترشد 
بالقوالب والمقولات الجاهزة وبأواليات فكر يعتمد 
على المعادلات والمقاييس التي تصبح علمية 
بمجرد الاصرار اللفظي على ٠‏ علميتها » وذلك 
بمعزل عن الوقائع والتاريخ ٠‏ أى اعتمادا على 
حد هزيل من المعلومات التي لا تسمح مطلقا 
بادعاء انتاج « نظرية علمية » لتطور المجتمعات 
العربية: فق عضي الامبريالية. :كماد هى حال يعفن 
انتاج الأدبيات السياسية والايديولوجية التي 
تنطالعها 3 هذه الأيام والتي غالبا ما تدا عي 
إنجاز ذلك . 

لذلك استدرك فأقول أن هدف المساهمة 
التي أقدمها ؛ ويعيد| عن كل ادعاء « تنظيري » 
أي غرق ف « التجريبية .+ هى أن تكوينمقيدة 
في عملية التراكم المعرفي في وجهة تفسير الواقع 


وقهنه + وإن كاق- العمل التوديقي: الذي تجاه 
هذه المساهمة يتطلب من الباحث قراءة أكثر 
كفأذا إل داخل» النصن .. وإذا كنت فق يعقن 
الحالات قد اكتفيت بمجرد العرض , قان مرد 
ذلك يعود إلى ضرورة الاسراع في أن أضع في 
متناول الباحثين والقراء هذا العمل . ودون 
انتظار استكمال تحليله في وجهة الصياغة 
التاريخية الأكثر اكتمالا ونضجا .. فكما أشرت 
إلى شرورة الجهد المتواصل والمتجدد في عملية 
القراءة للتاريخ .. أشير إلى ضرورة اشتراك 
القراء والباحذين والمهتمين بالموضوع بنتائج ما 
توصلت اليه قراعتي لمجموعة من الوثائق ٠‏ حتى 
لو تم ذلك على حساب انضاج الفهم واستكمال 
التحليل_حتى الآن :. :ذلك أن هذا الاستكال 
يتطلب وقتأ وجهدا وحوارأ . إن لم نقل فرق 
عمل فتجائنية: الافتماء والمنهج: :لا يمكن. ان 
وإن ما أقدمه على كل حال لا يشكل إلا مدخلا 
للمشروع لا زلت منكبا على إعداده ... فليعذرني 
« المنظرون » إن لم يقراوا قِ الكتاب 
« نظريات » كبيرة » وليعذرني التقاد أيضا إن 
لم آأجب عن كل الأسئلة التي قد تخطر ببالهم 
فلا يجدون لها موقعا في الكتاب . 


ما هي تلك المجموعة الوثائقية وما هي طبيعة 
هذا الكتاب ؟ 

لقد استقيت معظم المواد الوثائقية في الكتاب 
من محفوظات وزارة الخارجية الفرئسية في 
باريس فما هي هذه الوثائق ؟ 

كانت التواريخ السياسية التي تناولت 
موضوغ ‏ تجزئة. بلان الشام قد .ركزت. على 
نصوص الاتفاقيات والمعاهدات وقرارات 
المؤتمرات الدولية الكبرى : كاتفاقية سايكس 
- بيكو ووعد بلفور وموّتمر سان ريمى الخ ... 
وذلك انطلاقا من اعتبار هذه الصيغ مشاريع 
حاسمة على طريق فرض السيطرة والتجزئة 
اللتين حملتهما الدول الكيرى آنذاك ... 

بيد أن نصوص هذه الصيغ والتي نشرت 
منذ زمن بعيد وتناولتها كتب تاريخية كثيرة 
بالتعليق والتحليل . تكتفي بابراز الجانب 
الجوانب الأخرى المكونة في الأساس لهذا 
الموقف , وهي جوانب ترتبط ؛ من جهة بمصالح 


القوى الاجتماعية والفعاليات الاجتماعية 
والفعاليات الاقتصادية داخل هذه الدول » ومن 
حبة اخرى بالتركيب. اليشري والاحتقاعي اليلد 
التي هي هدف لسياسة السيطرة والتجزئة , 
فان نصوصا وثائقية آخرى تبرزها ٠‏ نصوصا 
قد تبدو في الظاهر أقل أهمية من تلك التي 
تعمل . القرازات: الكيرى. . ولكتها في 'الواقم 
تشكل بعناصرها وموادها الجزئية والصفيرة 

المضمرة خلفية وقواعد ٠‏ القرار الكبير » . 
ومن خلال دراستنا لوثائق وزارة الخارجية 
الفرنسية في باريس (20767 إهن© ) 
(1914 - 1912) مذنانرن1” 


(1914-1918) عررعدة - مذباوسن؟ 
(1918-1929) ممطاا -5216 ,أضويامها 


لوققكا اقلا بعك ونان تيو غدء لجراي 
المتكررة ؟:ا و تساعد على إبراذها. : 

هده الوكائق عشرة ومتترهة 'الوضيومتات 
((أفتعنادية .(اجشاعية :وعسكرية/وسياسي ). 
دهي" أيضا -متظفة ١‏ الضللان .١‏ عتهاء عا “كننه 
خبراء وعلماء وأساتذة جامعات أرسلوا في بعثات 
لدراسة وضع البلاد » عيانياً . ( مكلا على ذلك 
مناءان]] لنو5 ) استان القانون في جامعة 
ليون ) ؛ ومنها ما كتبه عملاء ومخبرون وأجهزة 
خاصة بجمع المعلومات ( -هومه8 وو معادع5 
دادومرووى) ومنها ما هى عبارة عن مذكرات رجال 
أعمال وغرف تجارة » ومراسلات وبرقيات سرية 
( كتبت بالشيفرة ثم حلت رموزها ). قد 
حرالت كن كيان المنزولن الترسييين: إلى .: 

وفي رأينا أن هذا النوع من الوثائق يملك 
دلالة أثارت اهتمامنا » من زاويتين : 

أولا :مق زاذية عدي هدم التاق خطامر 
ومواد التاريخ الفعلي » وهي مواد تساعد على 
أهمية المناطق والمراى" والاسواق من وجهة نظر 
الاستعمار الفرنسي آنذاك ( كرأسمالية توسعية 
وكجهاز دولة كولونيالية عسكرية ) ٠‏ وتساعد 
بالتالي على فهم المخططات السياسية والبرامج 
التي أعدت أو طبق بعضها في بلاد الشام في 
مطلع القرن العشرين . 

ذانا من زامية رالدلالة ضر 1 ' انكسان 
الاستعمار الفرسي في مشاريع سيطرتة وتجزئته 
لبلاد الشام لم يكن مجرد انتصار « آلة عسكرية 
مخطرية ...أن نتسية ه جيل االو افده «وكلنا ع 
نمس + ابل "إن اكية! جلف تخطيطية للتحرك 
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الفرنسي الدبلوماسي والعسكري نكتشفها من 
خلال وثائق هي أشبه بتقارير ٠‏ علمية » ة 
قحول. معرنات؛ عيائية » باارشين. البداحل 
الو 
بالاريالية حجنه. لها وسائل" لحف - في" التازيع 
وعلم الاجتماع والاقتصاد والإنترويولويجيا , 

الوضوعات التي تحمليها ‏ الوتاتق' القدي 
اكترناها: . ووكزنا هل “وزامكنا: #تمحون: خيل 
المسائل. الثالنة :كيف تتعامل. عم ستؤرية مم 
اقتصادها ؟ مع واقعها الجغرافي والبشري ؟ مع 
تركيبها الاجتماعي ؟ ما دورها في إطار دواثر 
النقرد +3 إغبيا «اقريقيا. © فل اتحلق: سورية 
« موحدة » أم « مجز_أة » الخ . 

أسئلة كان الجانب الفرنسي قد طرحها في 
مرجلة- تقيشيم . الأفبراطورية ١‏ العثهائية ٠.‏ ودع 
التوزضن اللومو ل السو وجينا الستراء 
والدبلوماسيون والاقتصاديون الفرقسيون في 
الفاد الأجرنة عنيا دعن درشم عطلضية 
الراشفالية. الفافسة الفؤسسة إنذ اك بمصلسة 
الدولة « الكولونيالية 3 التي تحمل وتحمي هذا 
ل المشروع التوسعي 0 

إذن يذافع . هذا الاهتفام: المزدوة : بؤكائق 
وؤازة الخاريجية'. القرضدية '( الافتمام العلمي 
بيكشف معطيات واقع تاريختا من خلال مصدر 
أسنادي من 0 ومعرفة حسف 00 


بمتابعة دراسة هذه الوكائق 
ف لقد توافرت من خلال ذلك هادة 


وثائقية ئقية غنية كانت في أ/بساس ١‏ القراءة 0 
التاريخية المتمثلة في هذا الكتاب الذي نقدم له 
وفيٍ أساس المشتروع الذي لا زلنا منكبين على 
إعد اده والذدي يبعي استكمال التوثنيق حول 
الموضوع المطروح واستكمال تحليل الفرضيات 
التي يبذيها هذا المدخل ومتابعتها في المراحل 
التاريخية اللاحقة ( بعد العام ١955‏ ) . 


ماذا ف هذا الكتاب ؟ 


في القسم الأول : 
ثمة استعادة لما تضمنته الوثائق الفرنسية 
والكتب الوثائقية المحلية من إحصاءات للسكان 
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وجداول لتوزعهم حسب التقسيمات الادارية 
العثمانية ٠‏ وحسب « الدول ٠»‏ التي أنشأاها 
الانتداب الفرسي . وذلك وفق الانتماءات الدينية 
والاقوامية ( 21813110105 ) المختلفة . 

ويشمل هذا القسم أيضاً على نيذات من 
تواريخ الطوائ ف الجبلية (الدروز 
والعلويون ) . وعلى محاولة لتحديد مواقعها في 
السلطة والانتاج في أواخر العهد العثماني 

وف هذا القسم أيضا ؛ نبذة عن أشكال 
بالسلطة المحلية وتوزعها تمثلاتها في المراتب 
الاجتماعية في كل من الريف والمدينة » وعلاقة 
هذين الطرفين يبعضهما . 


في القسم الثاني : 

استعادة للتقارير والمذكرات الاقتصادية 
التي بدا الخيراء الفرنسيون يضعونها في خدمة 
الرأسمالية الفرنسية منذ العام ١91١7”‏ والتي 
ازدادت أهميتها ابتداء من العام ١917‏ وتوجت 
بالبعانة الفرسية إلى «سووينة»ببرئاستة 
( الا1علاناظ ) وى « المؤتمر الفرشسي من أجل 
سورية » الذي عقد في مرسيليا العام ١5١9‏ . 

في إطار هذا الاهتمام الفرسي » استعرضنا 
مناهج وبرامج الرأسمالية الفرنسية في فهمها 
للاقتصساد اوري ومشاريعها المختلفة 
لاستثماره : 

00 في مسألة زراعة التوت وانتاج الحرير : 
مصبائّع ‏ الشزائق والرساميل. الفرنسية :واثرها في 
الوضع الاقتصادي المحلي . 

0 الأهمية التجارية لسورية : المدن 2 
المرافى* .الأسواق المواصلات . 

- في المسألة الزراعية واقتراحات الخبراء 
الفرنسيين « لتطوير » الاقتصاد الزراعي 
السوري ( الأناط/ان11 21 للق عم ( 9 

والذي نلاحظله من خلال تقارير 
« الاقتصاديين الفرنسيين » أن المشروع 
الرأسمالي المقترح لسورية يعد الاحتلال ؛ 
يصطدم بالمشاريع التنظيمية الادارية المقترحة 
واشكال التعامل الديلوماسي للسلطة الفرنسية 
المتمة بالمقوضية العليا وإدارتها . 

« فالمشروع الرأسمالي » هذا كان يتطلب 
قزارات تتغرط .ق-مشروع .سئاي هي « انشاء 
دولة حديثة 2 برجوازية على النمط الغريبي » 


وهذا بدوره كان يتطلب وجود قوى منتجة قادرة 
على التصدي للقوى الاجتماعية المعيقة للمشروع 
الزراعي الانمائي ( مصادرة الأراضي ٠‏ توزيع 
الملكيات على الفلاحين .. ) بيد أن المشروع 
السياسي الفعلي للمفوضية العليا كان يتطلب أولا 
وقبل كل شيء ضبط الأوضاع في سورية وقمع أو 
استيعاب القوى المعارضة والرافضة للدخول 
الأجنبي . وهذا يعني أن ثمة تناقضا كان لا بد 
أن يقوم بين متطلبات الهيمنة «٠‏ للمشروع 
السياسي ٠‏ الكولونيالي الفرنسي ويين متطلبات 
« التحديث البرجوازي » للمشروع الاقتصادي . 

فالمشروع السياسي كان يعطي الأولوية لمهمة 
اميشيعات الفثات الاجتماعية.: ( الطزائف «اغيان 
المدى + القناكل ') .وتاطيرها' لق أشكال. من 
الادارات والاستقلالات المحلية » مما يعني أن 
التحول في أشكال الملكية الزراعية ( انشاء 
ملكيات فلاحية ) والتحول في العلاقات 
الاجتماعية ( تحرير الفلاحين - المرابعين ) 
اضطلدما: بفاحة الادارة: الفرنشتنة "إلى التدالف 
مو "القزق - الدن تكن أن قمبدهنا “قرارات. 
« التحديث » الاقتصادي . 

والدعوة التي يطلقها ( 51101/انال! ) لتحويل 
0 الحرف ( إلى صناعات متطورة تصطدم 
بالسياسة الاقتصادية الفعلية التي سارت عليها 
إدارة الانتداب الفرنسي والتي أملتها . كما تبين 
الوثائق الفرنسية , مصالح الراسمالية الفرنسية 
في تحويل سورية إلى سوق استهلاك للبضائع 
المصنعة الفرنسية . بل أكش من ذلك في محاولة 
احتكار هذا السوق للتجارة كما يبين ذلك في 
تنظيم معرض بيروت التجاري عام ١55١‏ . 

وي الواقع ٠‏ بين الدعوة لانماء زراعي يزيد 
من انتاجية الريف ويرفع من قوته الشرائية 
خدمة لمصلحة التجارة الفرنسية , وبين الدعوة 
للتركيز على السكك الحديدية وشق الطرقات بين 
المراق* والمدن الداخلية توسيعا أيضا لسوق 
هذه التجارة . كانت السياسة الاقتصادية 
الفرنسية تذهب عمليا باتجاه تغليب التطلب 
الثاني 35 
أما القسم الثالث من الكتاب 

فيتضمن مواد تاريخية مقتبسة من 
مراسلات القنصليات ونياباتها في المدن السورية 


[ سروت #تامشق بطر بلس ) وبراشلات الشفارة 
الفرنسية في اسطنبول ولندن والقاهرة . إلى 


وزراء الخارجية الفرنسية . ومراسلات المفوضية 
العلا :إل بزتاسة معلين الوزراء + فده المواد 
صيغت 5 محاولة إعادة بناء م مشاريع فرنسا 
ق السسطؤة بوااتهرتة 4 بعل “قافن التخطييا 
لختاريم 3 الول السووية :4 + .وان الموان» المعاذ 
بناؤها فتتوزع على الموضوعات التالية : 


3 الصبراع الانكليزي - الفرئسي (؟1١‏ 
١147 -‏ ) وكيفية انعكاسسه على التعامل 
الأوروبي مع المسيحيين وعلى العلاقة المحلية 
بين الطوائف . 


وفي هذا الاطار يطرح موضوع مشروع 
اتحاد مصر وسوريا « مشروع الخلافة » قْ 
السياسة الانكليزية » والرد الفرنسي على ذلك 
الذي معتل ل. كاريهم: الاللرهانييت . (الفرشمية 
بسن الاستمرار ف سياسة 0 الحماية 04 
ليحن (الكاتوليك. والموارنة ) وتن. منطاولة 
انتمالة المسلفين”. 


- مشروع « سوربية الطبيعية » في السياسة 
الفرنسية ( 191 - 1١91١8‏ ) 


وترتكز دراسة هذا الجزء على مذكرات 
رجال الأعمال وغرف التجارة ( مرسيليا وليون ) 
التي اعترضت على مضمون' اتفاقية سايكس - 
بيكى وطالبت بتعديلها بعد الحرب . معتبرة أن 
الحق التاريخي لفرنسا يشمل كل ٠‏ سورية 
الطبيعية “نغ م كيليكية وفلسطين ٠.‏ 
- الدبلوماسية الفرنسية في فهمها للتركيب 
الطائففي والاقوامي وتعاملها مع 
خصوصياته 0 


فقد بدآأت الدبلوماسية الفرنسية في تصديها 
للمشروع الانكليزي المرتكز إلى « توحيد » 
المنطقة إسلاميا 3 إطار 0 خلافة 2 أو ١‏ دولة 
عريية » تبحث عن مرتكزات لها أخرى غير 
بخصوصيات الطوائف الاسلامية غير السنية 
( الشيعة , الدروز العلويون والدروز ) اهتمام 
بخصوصياتها الدينية , عباداتها , تنظيمها 
الاجتماعي . زعاماتهاء مع البحث عن أشكال 
« تحالفات , تلتقي فيها مصالح الطرفين : 
فقرتسا من جهة . والزعامات المحلية لهسذه 
الطوائف من جهة ثانية . 
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7 هذه النقطة توقفنا عند تقارير 

ها في محفوظات وزارة الخارجية 0 تشمل 
على نوع من الدراسات الاجتماعية للطوائف 
والقبائل وبعض الأقوام : منها دراسة عن 
الشيعة الامامية وزعيمها كامل بك الأسعد , 
دراسة عن الدروز أرسلها الجنرال غورق ,2 
دراسة عن العلويين ؛ دراسة عن القبائل العربية 
عن التحزكين:+ الخ 

وفي هذه الك سات تطرح كيفيةالاستفادة 
من ٠‏ خصوصيات » الطوائف لتنظيم سورية 
تنظيماً بسمح بضبط الوضع ويمنع برو أي 
تحركقومي معاد لفرنسا . وموحد لمختلف الفئّات 
والطوائف . 

وارتكازا إلى هذه الدراسات بيدأ سجال 
سياسي ودبلوماسي بين المسؤولين الفرنسيين حول 
أشكال تنظيم ود وأكمل شكل من 
أشكال هذا السجال تقدمه مراسلات ميلران 
وغورو قبيل « ميسلون » ويعدها, وقد 
استخرجنا في هذا الفصل من البرقيات المتبادلة 
بين الطرفين في شهري آب وأيلول ١55١‏ 2 
لمسألة الطوائف والأقليات في المشرق العربي » 
وللصيغ الادارية المختلفة التي اقتر 
الفرئسيون يومذاك لتركيز خصائص الطوائف 
وتعميقها في أطر سياسية ادارية ( دول ) أى في 
أطى مزيسية- - آدارية عنعن ' الدولنة 
الواحدة ( دولة لبنان الكبير مثلا ) . 

ولقد تم بناء المادة التاريخية المستقاة 
الأرشيف الفرنسي في صياغة تاريخية ارتكزت إلى 
الفرهسية التاليسة :” .وخلاستها: آن: التركيب 
الاجتماعي والسكاني لسورية كان يقدم في 
مطالع القرن العشرين معطيات واحتمالات من 


الواقع تتقاطع مع مشاريع السيطرة 
الامبريالية*2 وفق صيعغ الالتحاق المؤسسة على 
نموذج « الدولة الغريية » ووفق شكل جديد من 
الاستعمار يجهد في أن يهيء لنفسه مرتكزات 
اجتماعية وسياسية وادارية محلية . 
بيد أن هذا التقاطع لا يعني التوافق 
الكامل بين المشروع الفرتسي « واحتسالات 
يحمل يدوره أيضاً احتمالات ومشاريع أخرى 
تتعارض مع المشاريع الفرنسية ؛ أي أن الواقع 
كان يقدم أشكالا من « المقاومة » للمشروع 
الفرنسي . والسؤال الذي يتبغي أن يؤكد البحث 
عليههو ماهية حجم هذه المقاومة ؟ وما كان افقها 
التاريخي ؟ 
وعلى هذا الأساس قدمنا في هذا القسم 
مشاريع فرنسا في التجزئة على لسان مقترحيها 
ومنفذيها وطرحنا في الخاتمة بعض الملاحظات 
حول التجزئة والعمل السياسي الوحدوي ٠‏ في 
سورية "مازفة :لا -عملية «التويسيد القومي ‏ 'نظر] 
لتفكك أسسه الاجتماعية والاقتصادية تلك , 
ونظرا لتعمق هذا التقكك بفعل التفاوتات التي 
حصلت في ظل السيطرة الاستعمارية أنذاك . 
وتوخيا للاستفادة القصوى من بعض الوثائق 
أفردنا ملحقا يتضمن رسائل اقتصادية 
واجتماعية وسياسية 2 ونصوصا مقتيسة من 
تقارير وكتب وثائقية رأينا أنه من المفيد ايرادها 
تدعيما للكتاب وتقديماً لمادة تاريخية جديدة لا 
زالت بحاجة للبحث والتحليل ٠‏ آملين متابعة 
هذا المشروع وسسد ثفغراته في مساهمصسة 
لإحقة. 
كانون الثاني ١510/9‏ 
وجيه كوثراني 


(*) لم نتحدث في هذا الكناب عن « المشروع الصهيوني » في فلسطين ٠‏ بالرغم من أهمية الموضوع وخطورته في تجزئة بلاد 
الشام ٠‏ وقد تركن البحث على أطماع الرأسمالية الفرئسية قي سورية الطبيعية بما فيها فلسطين قبل 3 , وعلى تنظيم 
سورية وضيطها بعد ٠ 1١5٠‏ أي بعد إقرار الانتداب الانكليزي على فلسطين وقبول فرئسا بذلك » ولنا على كل حال عودة 
إلى الموضوع في المساهمة اللاحقة من المشروع التي لا تزال قيد الاعداد وألتي نفرد فيها فصلا عن السياسة الفرنسية 


تجاه الصهيونية . 


0” 


نشاط 7 قْ فلسطين ف 0 القرن العشرين من خلال وثائق الخارجية ا »ء وقدمه ف المؤتمر 


الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام - الجامعة الأردنية . عمان 
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- ئيسان 158 . 


> التخري !+ 


محاضرات 


ا امان بشعران 


الممإدد 


بان | لشمرعة والنقاليد 


المركز الثقافي الاسلامي , الجمعة 40/0/16 ٠‏ خاتمة الموسم الثقائي لهذا العام . وما 
المحاضرة من كفاءة وخيرة تربوية أتاح لها شرح وضع المرأة في التشريع الاسلامي وتحليله ذ 


. أمان كبارة شعراني التي ألقتها و 
ما الصيد 


3 


3-3 


الخلوص إلى تحديد المبادى'الني يجب اعتمادها في تربية المرأة وتعليمها في أيامنا هذه . 


وهذا نص المحاضرة 


يتركز تضخيم معضلات المرآة اليوم 
على الخلط بين الغثث و الثمين ٠»‏ وبين 
النظرية والتطبيق ٠‏ ما دام جوصر 
الديين يختفي في مجتمعنا وراءالتقاليد . 
في موضوع المرأة ؛ وفي مجتمعاتنا العربية 
بالذات » يشعر الباحث أنه يسير في أرض مليئة 
بالألغام » وأنه في كل خطوة من خطواته يصطدم 
بالأسلاك الكهريائية العارية وتقوم في وجهه 
المقدسات الحساسة في 4 ٠‏ ولا يمكن لأي 
باحث يجري بحثا علميا أو طبيا أو نفسيا بأي 
أمر يتعلق بالمرأة إلا برزت أمامه الأفكار 
والتقاليد الدينية التي في أغلبها ليست من 
صصليم الدين ولا في جوهره - 
إن التقاليد مسؤولة إلى حد ما عما ترمى 
به المرأة المسلمة اليوم من التخلف والعجز عن 
مواكبة الحياة سواء كان على صعيد اختيار 
الزوج لها . أو النظرة اليها كأداة للاستمتاع أو 


أداة لانجاب الأطقال » وجل عقد الزواج . 
والخروج لطلب العلم يجميع مراجلة وللعمل 
المنتج في الميدان الاقتصادي وللنشاط الثقافي في 
المجال الاجتماعي ١‏ 

توصل التشريع الاسلامي إلى وضع إطار 
لحقوقها المدئية والمالية والانسانية إلا أن اختفاء 
جوهر الدين وراء التقاليد والممارسات أدى إلى 
استصغار شأنها وعدم تبوئها المكان المناسب لها 
سواه فق الأشرة او في الحتمم : أو بق الدولة- 

إن أول ما صنعه الاسلام لتعزيز كرامتها 
الانسانية . اعتبارها مساوية للرجل 2 ما دامت 
نشأتهما واحدة كما ورد ذلك في عدة آيات 
كرائية , 

ويالرغم من نظرة الكثيرين في القرن 
العشرين إلى أنها جنس تابع للرجل ؛ فقد نظر 
الاسلام لها جسديا ونفسيا على أنها كائن 
بشري . كامل ٠‏ والفوارق بين الجنسين فوارق 


تاريخ العرب والعالم الى 


وظيفية أحدثها تنوع الأعباء وتنوع طبيعتها . 

أما علم البيولوجيا فقد بين أن تفوق 
الجنس الآخر في القوة العضلية يرتبط بوظيفة 
الرجل في الحياة أكثر من ارتباطه بتكوين الرجل 
البيولوجي . بدليل أن الرجل المثقف في المدينة 
أضعفمن ناحية القوة العضلية .من العامسل 
الزراعي في الريف . 

ويينما كان البعض يرى أنه لا يصح للمرأة 
أن يكون لها دين . جاء الاسلام مقرراأ للنساء 
ثواب أعمالهن الصالحة كالرجال . 

ولا يزال يعتقد البعض بأن قدرة المرأة 
الفكرية أقل من الرجل ٠‏ مع انه ليس هناك دليل 
علمي على ذلك , وأن العالم في هذا المجال يؤكد 
أن الفارق الوحيد الذي يمكن الاعتراف به هو 

وفي علم النفس حقيقة تثبت وجود علاقة 
ييخ الكبت: واإتخفاهن. القدرة الفكسرية .عت 
الانسان ؛: ويما أن نصيب المرأة من الكبت منذ 
علذواتها' هن مباكيا- مهاف تصيب : اليكل + 
فلا بد أن تنخفض قدرتها الفكرية بسبب ذلك . 
كما أن انهزال المرأة عن الحياة داخل الييت 
وانشغالها بالأعمال المنزلية وتربية الأولاد 
يحولان بينها ويين التفرغ للأعمال والتدريبات 
لتنمية قدرتها الفكرية . 

إن الاسلام له وجهة نظر معينة يبديها في 
النظام الاقتصادي الذي تقدم به . لقد سوى 
بين الرجل والمرأة في التصرف المالي ٠‏ ولم يسو 
بينهما في الميراث : وذلك لأنه خص الرجل 
بالمسؤولية الاقتصادية 2 إذ حتم عليه القيام 
بأعباء الأسرة , بخلاف المرأة التي لم يكلفها 
الاسلام بشيء من قبيل ذلك . 

ولئن أعفى النظام الشرعي عائتق المرأة من 
المعونات المار ذكرها فقد جاءت عوامل الظروف 
الحاضرة بالزامها مشاركة الرجل بأعباء الأسرة 
وتأمين عيشها ولوازمهمسا وهذا ما تقوم به 
الكثيرات في عصرنا الحاضر متنازلات عن 
حقوقهن مضاعفات لواجياتهن . 

أما من ناحية الزواج فقد أراد الاسلام 
للفتاة قبول الزواج برضاها كالرجل ولكن بعض 
أولياء الفتاة استغلوا الولاية وطبقوا الصفات 
التجارية في الزواج . فالزواج في نظر الاسلام 
واجب اجتماعي للمحافظة على النوع الانساني », 
وسكن نفسي من وجهة الفرد وسبيل مودة بين 
الرجال والنساء . 
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يريد الاسلام للحياة الزوجية أن تظل 
مستقرة ولا سيمأ بعد انتجاب الأطفال ليعمل 
اللزوجان على تربية أولادهما تربية تحقق 
التوازن النفسي في مجتمع صالح . إن الاسلام 
أجاز الطلاق » ولكن أراد أن يبعد شبحه عن 
كل بيت ٠‏ وليس الدين مسؤولا عمن يستغلون 
الطلاق استغلالا يتناف مع كل القيم التي تادى 
بها . ولكن تقع المسؤولية على تربية هؤّلاء 
الأفراد غير الموجهة والمضيوطة تجاه قيم ومبادى”* 
يعتمدها الدين والمجتمع معا . 

إن الدين الاسلامي لع يحفل الجثين'عائقا 
يحول دون لفن لزاه الغلم . مخ إن خط المراء 
ف الشرق اول الغوب كان عمكيلا كلذل (العصون 
الوسطى ٠‏ وكثرا. ما ومنت المراة المسلية عل 
انها لسسيت متزودة بالثقافة. الاسلامية فحسي مل 
بالأخلاق السامية والنبل ٠‏ وفي هذا المجال تحفل 
كتب التاريخ والأدب بصورة لها زاهية . وقد 
تصدرت المرأة لموضوعيات ثقافية متعددة فبوّزت 
في جميعها . وكانت في كل منها تدل على مقدرة 
ممتازة وكفاءة معينة . 

أما العلوم التي تلقتها المرأة في الحقب 
الأولى من الاسلام , فكان منها العلوم الدينية 
والأدب والموسيقى . والغناء . والطب, إلى 
جانب بعض العلوم الأخرى المتفرقة . وقد 
اكتسبت كل أنواع هذه العلوم عن طريق التعليم 
الخاص ٠‏ ولم يعمم على جميع النساء لأسياب 
اجتماعية واقتصادية وليس لأسباب تتعلو 
بجوهر الدين . 

بالرغم من تأكيد الاسلام على وظيفة المرأة 
في الأمومة وتدبير المنزل : لم يمنعها من العمل 
المنتج في الميدان الاقتصادي . ولا أراد ذلك , 
كما منحها تلك الشخصية الاقتصادية منذ أريعة 
عشر قرنا. مع العلم أن جميع المجتمعات الغربية 
استفكلت: للرجسل ل#اسناب: عقائدية . #اقتصنادية 
واجتماعية بالوظائف الخارجية في حياة الأسرة , 
واختفكلت: المراة. بالوظائف ‏ النااخلية ني -ضة 
الهياة”, 

فاذا كان صحيحاً أن للمرأة في المجتمع 
البشري وظائف تختلف عن وظائف الرجل بحكم 
أنوثتها وأمومتها وزوجيتها ء فان التنظيم 
الاجتماغي التقليدي هى الذي فرضه عليها . 
فالعميل؟ شرو . انشاتية ااصعيسل, االخسية 


وتنميتها وإشعار الانسان بانسانيته . إن العمل 
البيتي لا يستهلك كل وقت النساء . والتنظيم 


الاقتصادي الحديث لا يمكن الرجل من توفير: 


الحياة المناسبة للعائلة . ولذلك أصبحت مشاركة 
الوق العدل شروية اتساقية أيفا بولك لا 
تزال التقاليد تشكل عائقا في وجه المرأة لنزولها 
إلى ميدان الحياة العامة . 

إن ان أسبات الشقاء :إن كرون أشؤوننا 3 
حياتنا قائمة على اعتبارات وممارسات ؛ لا نفهم 
أسبابها ٠‏ ولا ندرك أثارها في أحوالنا ورثناها 
عمن تقدمنا ؛ وهذا لا يكفي لأن تكون سببا في 
الاح بهات». ولا" ل الثباك غليها .يل نجب أن 
لفهم بحاحتنا وتعيزها :عن حاجاتهم ف بعصرهع .. 
فعلينا أن نأخذ العادات والأخلاق والقيم 
والمثل » بما يتلاعم مع حاجاتنا وما يطلب منها 
العقل والشرع ؛ لا أن نكون عبيدأ لتلك العادات 
السائدة بما يتعلق بالرأة ٠‏ وأكرر القول أن 
الكثير من العادات السائدة التي ترتبط بها 
المرأة أو تريطها بها لا أساس لها في الشريعة 
ولا تنسجم مع مقاصدها . 

والمهم الآن أن نهيء للمرأة التعليم والعمل 
ولكن ما هى نوع التريية والتعليم الذي نريده 
للمرأة في عصرنا الحالي ؟ وما هي المبادى * التي 
يب الأعتماد. ليها اي كربيتها:وتعليمها”. 

١‏ - المساواة بين الجنسين : إن المساواة 
بين الجنسين تتطلب الاستغناء عن العادات 
والتقاليد واستبدالها بتشريعات قانونية 
واجتماعية تنبع من حفظ كرامة المرأة كأنسان . 

" - تأمين التعليم الالزامي دون تمييز 
على المستويات كافة للجنسين عن طريق : 


يعض الناس يصدقون أي شيء » يقال لهم 


() إقرار التعليم الالزامي المجاني 
رسيي 

(ب) توفير الشروط الضرورية لانتساب 
الفتيات إلى مؤسسات التعليم يما فيها المؤسسات 
المهتية والتقفة"؛ 

(ج) تزويد المناهج بالمعلومات عن 
طبيعة المرأة والرجل وعن الزواج وفنون الحياة 
الزوجية الناجحة وعن انجاب الأولاد وتربيتهم 
ودر المتذل: : 

فكاخ بفق اللززة: ف اخكاد ريك 
حياتها دونما أي ضغط مادى أى معنوى : 

ع - مكافحة الأمية بين النساء وتطوير 
قدراتهن الفكرية للتعبير عنها بالانتاج والخلق 
والابداع . 

ف + اقوان الساواءق النخاة الامتسنادية 
- الاجتماعية وتأمين العمل في المؤسسات 
العامة وانخاضة وق" المهن" الهزة :. 

١‏ - تعليم الدين بقيمه وجوهره لا 
بتقاليده وتوفير الفرص لاعتناقه أى للتمسك به 
وممارسة تفاليمية .عن “فتاعات: داخلية: واشان 
نابع من عقل الفتاة وروحها . 

إن المجتمع الذي يسعى لتكامل الثماء 
الشامل الجسدي والعقلي ٠‏ والأخلاقي , 
والروحي الفردي والاجتماعي للمرأة » يدعم 
كيان العائلة ويقوي ركائز بنيانه في سبيل 
التطوير والتقدم . 


١6 ؟'ك/ره/‎ 


ها داح فسها. 


لا يوجد أكش اثارة من الشخص الذي يملك قدرأ أقل من الذكاء وحسا أكثر مما لدينا . 


دون هيراك 


قيل يومئذ أن أحد كبار أركان السفارة الانكليزية زار الشيخ بشارة ؛ في ذلك النهار . غاسلا يديه 
ويدي دولته من كل ما حدث . متسائلا عمن يمكن أن يكون وراء تلك الأحداث . فأجاب الشيخ بشارة 
بكل هدوء 00 هذي رزالة الطليان » وصارت عبارته هذه قولا مأثورا : 


بقلم : سلام الراسي 
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٠‏ جزيرة العرب هي ام لجميع 

من نبت فيها بغض النظر عن 

لهجتهم التي تكلموا بها 
سواء علينا ادعوا عريا ام لم يدعوا 
وقد رايت انها لم تسم بهذا 
« عرب » « والعرب » فأصبحت علما يراد 
به سكان الجزيرة » فصارت الجزيرة جزيرة 
العرب د ويداء على "ذلك فالشهون الى 
ظهرت في هذه الجزيرة هي في نظري شعوب 
عربية » لان جزيرتهم هي جزيرة العرب . 
وإذا اخذنا بنظر الاعتبار نظرية من يقول بأن 
جزيرة ة العرب هي موطن 0 
وإذا اردنا ان يكون كلامنا علميا , 
علينا إهمال كلمة الشعوب العريية وعرب , 
انبتها في جزيرة العرب » ولان هذه التسمية 
تسدية 3 تينها«الساصية ‏ امبطلاج 
مبهم . تم أن العرب اليوم هم اعز من بقي 
من الساميق © ولههاتهم لا وال تحاف غر 
طابعها السامي القديم )١(,‏ . 


والعرب يسمون شبه جزيرتهم 
٠‏ جزيرة العرب » وقد اعتمد جغرافيوهم 
هذه التسمية لاحاطة البحار والأنهار 
بجميع جهاتها ؛ فالبحر الأحمر من جهة 
الغرب , والمحيط الهندي من جهة الجنوب 
والخليج العربي من جهة الشرق ونهر 
0 في جهة الشمال(") , 

عيارة عن ارض مترامية 

الأظراف تقع في الجنوب الغربي من قارة 
أسيا . وتسمى جزيرة العرب لشيوع 
اللسان العربي في جميع انحائها” . 

وقد قسم جغرافيو العرب ٠.‏ شيه 
الجزيرة العربية الى خمسة اقسام : 
تهامة ؛ الحجان . تجد الععدة 
والعروض١(؛)‏ + ونكب بان الأمسام القادك 0 
الأولى منها تؤلف اراضى المملكة العربية 
السعودية في الوقت الحاضر . 8 

وهكذا نتبين بان المملكة العريية وال # 
السعودية تشمل اليوم معظم جزيرة لآ 
العرب . وقد كانت من قيل عبارة عن مه | 
مجموعة امارات ومشيخات وحكومسات 
عديدة تتبع بصورة غير مباشرة للادارة |* 


النيوي الشريف 


8 ؟؟ ايلول 1975 م. 


المركزية للدولة العثمانية التي ضعفت 


«سلطتها اناك ( أوائل» القشرن. الثاسن 


عشر ) في الولايات اليعيدة . فحلت مهلها 
العناصر المحلية كال خالد وآل الرشيد 
وآل سعود الذين كان لهم الدور الأكبر في 
رسم الخطوط العريضة لتاريخ المملكة 
الحديث . وقد سميت المملكة العريية 
السعودية تيمنا باسمهم لاعتيارهم مؤسسي 
تلك المملكة . 

فعندما انطلق الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب يدعو المسلمين الى العودة الى 
اصول الدين الاسلامي وتخليصه من 
الشوائب والبدع التي دخلت عليه » وجد 
من الأمير محمد بن سعود امير الدرعية 
خير سند ومعين له , وهى الذي اعتبر 
فنما يعد مؤسئن- الدولة “السعودية .وقد 
تحالف الاثنان: الشيخ والأمير على نشر 
الشركة «الاصلاجية .في الجؤيرة ١‏ العربية 
غلن. ان تكون. الرياسة <والإفافة "في آل 
سعود والمشيخة والخلافة في آل عبد 
الوانن : 

ويهذا الاتفاق , ابتدآت عملية نشر 
الدعوة الؤهابية في الدرعية في نجد التي 
استغرقت عملية توحيدها زهاء اريعين 
عاما(5!) , 

ابتدات تتضح منذ ذلك الحين معالم 
الدولة السعودية التي مرت عبر مراحل 
ثلاث قبل ان تتخذ الاطار النهائي 
لوضعها الحالي . والمرحلة الثالثة تعتبر 
المرحلة الأكثر اهمية بالنسية لتوطيد حكم 
آل سعود في تلك اليلاد . 

ولقد ابتدأت تلك المرحلة عندما 
استطاع الملك عبد العزيزبن عبد 
الرحمن بن فيصل ان يسترد الرياض من 
ايدي أل الرشيد في ؟ شوال سنة 
5ه الموافق ١5‏ كانون الثاني سنة 
10م 

وقد استطاع الملك عبد العزيز في ”١‏ 
الموافق 
دمج مجع اقطار 
البلاد واعلان توحيدها باسم « المملكة 
العربية البسعودية » . وفي عام 65١١اه‏ 
الموافق ١5154‏ م الحقت نجران بالمملكة 


؟ المذكورة(") , 
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لحة عن وضع المملكة الجغراقي 

كلت مساك الخلكة القريت: 
السعودية مليون ونصف مليون كلم 
مريع . وبيلغ عدد سكانها حوالي سبعة 
ملايين نسمة . وهي تنقسم الى خمسة 
مناطق ادارية رئيسية هي : - 

إ| - المنطقة الوسطى : المعروفة 
تارلكيا اسم « نخد + :وفيها: الريساض 
العاضمة السياسة .والاذارينة للمادد : 
وه الى جاتب ذلك . غن. لكين الراكز 
التجارية والصناعية في المملكة . 

ب - المنطقة الغربية : المعروفة 
تاريخيا « بالحجاز » وهي تضم الأماكن 
القدسية :قي مقة' المكرمة. والمدينة التوزة 
ومقاصد الحجيج فيما بين عرفات ومنى 
المملكة » وهي مدينة الطائف كما تضم 
ايضا اكبر مواني المملكة وأشهرها ومقر 
البعثات الديبلوماسية وهي مدينة جدة . 

ج - المنطقة الشرقية : وهي 
معروفة بالاحساء وعاصمتها الدمام ثاني 
ميناء في المملكة ويقع على الخليج 
العربي . وفيها تقع مراكز انتاج النفط 
ومراكز تصنيع وتكرير البترول 
ومشتقاته . 

د - المنطقة الشمالية : تشتمل 
على أهم مناطق الحضارات القديمة في 
شبه الجزيرة العريية واهم مناطق الآثار 
فيه : اومن شين اهدو المناطق عد اتن 
صالح . وأهم مدنها تبوك . 

ه - المنطقة الجنوبية : معروفة 
تاريحيا « بعسير » وهي تشتمل على عدة 
مناطق تاريخية ويها اخصب البقساع 
الزراعية وقد شيد فيها واحد من أكبر 
السدود في الجزيرة العربية هو سد وادى 
جيزان . وعاصمتها مدينة أيها اجمل 
المصايف في الجزيرة 'الغربية 

وجدير بالذكر ان جميع هذه المناطق 
الخمس مرتيطة بعضها ببعض بشبسكة 
ضخمة من الطرق المرصوفة الممهدة تمتد 
من أقصاها الى اقصاها وتصلها بجاراتها 
من الدول والامارات العربية 

يحد المملكة العربية السعودية من 
الشمال الأردن والعراق والكويت ٠2‏ ومن 
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الشرق الخليج العربي ٠‏ ومن الغرب البحر 
الأحمر ومن الجنوب اليمن وسلطنة 
عمان . وليس في المملكة انهار جارية كما 
ان المناخ هى عموماً حار وجاف خاصة في 
المناطق الوسطى . اما المناطق الداخلية 
مل الرواض > قبي تتفرضن لصيف شديد 
الجرارة ولشتاء معتدل البرودة . أما 
المناطق الصحراوية فهي جرداء على وجه 
العموع :. 

واما ثروات البلاد البترولية فقد 
أحدثت تغييرا حا سما وتطوراً كيرا في 
مجرى الحداة الاقتصادية للمملكة . والى 
فترة زمنية غير طويلة . كانت ايرادات 
الحج تشكل يندا هامأ ان لم يكن الأهم 
من واردات ميزانية الدولة . اما الآن فان 
واردات النقط تشكل مصدر التغذية 
الرئيسي لخزينة الدولة . 


آثار المملكة 


تلاحقت الحضارات على ارض شيه 
الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ وتركت 
اثارها عميقة في الذاكرة الانسانية 
وتحتوي الكتب المقدسة وف طليعتها 
القران. الكريم © عل اشنازات. ‏ وأضتعة 
ومحددة عما حفل به تاريخ تلك البلاد 
وقد تم ايفاد عدة بعثات اثرية رسمية . 
كانت اهم ما قامت به هو اجراء مسح 
اثري ووضع مخططات اثرية لبعض 
المناطق وجمع عينات من الفخار 2 كما 
تمكنت احدى هذه البعثات من اكتشاف 
قرية انوي بالقري. عن جيل باطلساب :في 
مرطقة .حاكل : 

ومن الآثار القديمة التي اكتشفت في 
المملكة الآثار القديمة في الخرج والأفلاج 
التي كتب عنها المؤرخون وأشاد بروعة 
جمالها الباحثون الذين تحدثوا عن 

وهناك اثار قلعة الوير الأسطورية 
التي ليست سوى صخور نيزكية ضخمة 
ذات قيمة علمية كبيرة . وهناك ايضاء 
الآثار التاريخية الرائعة في وادى التظيث 
التي تضم مجموعة من الصور والأنصاب 
المنحوتة في الصخر الى جائنبي بعض 
الكتابات القديمة . 
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لاله 
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قله مال 


كانت مدافة الي سرخا لقو قرو نه ع 
الذي 'ارسل الل البقم شسية:صاته] دان امنانا: فك اليو ا ا 


أمجاد 0 غايرة : 
الحه 1 1 خميبس مشيط ذكرى ار 


وتمسكرا: : بالوفتية +««فتجلت. علييم اللعتة 
وأبيدوا عبرة للأجيال اللاحقة 0 وقد 
هجرت مدائن صالح بعد ذلك . الا ان 
اثارهم ما زالت ظاهرة للعيان وهي عبارة 
فن ديزت تحدم 3 السبكن ولد زينوها 
بالنقوش من الخارج (5) 

وتضم مدائن صالح ١74‏ جبلا 
وكييتا عد ١‏ الأفت 'التحقال الكانوية المتقطية 
يعضها عن بعض بشكل هندسي رائع 
وتتميز جبال المنطقة باللونين الأحمر 
والرمادي 

وتوجد اثار بالقرب من العقبة لقوم 
مدين وآثار لقوم موبسى ,. كما يوجد ايضا 
البئر الذي تعرف عنده موسى على زوجته 


هذا الى جانب اثار خيبر القيمة التي 
تجسد أحلى صور لانتشار الدعوة 
الاسلامية في الجزيرة العربية 

لا يسعنا ختم الحديث عن المملكة 
العريية السعودية . دون ذكر الاماكن 
المقدسة فيها التي تعتبر محط انظار 
المسلمين في العالم على مر الأجيال 
فالدين الاسلامي الذي هو خاتمة الأديان 
السماوية ودين عبادة ونظام حياة » يرتكز 
في احد أركانه الخمسة على فريضة هامة 


تاريخ العرب والعالم 


لع 


| 
0 
ا 
ا 
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وهي فريضة الحج التي تت شعائرها 
حول فك الاماكن ف. مكة الكرمة والمدينة 
المنورة . 


يعوب بنائها الى سيدنا ابراهيم وولده 
اسماعيل عليهما السلام بأمر من الله 
مببحاته: وتمال. + بوذلك . .فى القرن. ‏ الخاطن 
عقر قبل الملاد ومن الشاعن الاسلامية 
حبل عرفات . جبل الرحمة الذي يقع الى 
الشرق من مكة المكرمة , الذى وقف عنده 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حجة الوداع عام ٠١‏ هجرية . 

وهناك ايضا منى ومزدلفة حيث يقف 
عندهما الحجاج في مواقيت معينة اتماما 
لشعائر الحج التي تكتمل بالطواف حول 
الكعبة والسعي بين الصفا والمروة . 

اما المدينة المنورة . مدينة الرسول 
العظيم التي هاجر اليها فاستقبله أهلها 
بالترحاب الشديد ونصروه ٠.‏ فسسوا من 
أجل ذلك بالأتصان + 'قهي تجوي مشجد 
الرسول الذي يضم بين جنباته ضريحه 
الكريم 3 

والمدينة المنورة التي هي ثاني مدينة 
مقدسة في الاسلام . كانت عاصمة 
للمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ والخلفاء الراشدين . لذلك فان 
المدينة وضواحيها تشتمل على مواقع وآثار 
اخرى هامة , من بينها « مسجد قباء » 
الذي اشار اليه القرآن الكريم ى « جبل 
احد » الذي شهد واحدة من اهم معارك 
الاسلام . 2 


١1675 بغدان سمثّة‎ . 0١ - 58٠0 د . جواد علي . تاريخ العرب قبل الاسلام » ج " . ص‎ - ١ 


الكتاب في مضي . 


: - د. حسن ابراهيم حسن . تاريخ الاسلام السياسي . ج ١‏ , ص ؛ . الطبعة السابعة 15311 مكتبة النهضة 


المصرية . 


ه - د . صلاح العقاد . التيارات السياسية في الخليج العربي . ص 1١ - 7١‏ . مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 


1 


1 - مصطفى الدباغ , جزيرة العرب , ج ١‏ . ص 5؛ . الطبعة الأولى منشورات دار الطليعة بيروت ١977‏ 
2 فؤّاد حمزة : الدولة العربية السعودية ص :3 . مطبعة ام القرى 8 القاهرة 1١17‏ 
- المملكة العربية السعودية . وزارة الاعلام الرياض . المديرية العامة للصحافة 
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١ 6‏ امكيف ا وال متسر 
على مديئنة موسكىو في صباح 
ف 22 السحان-- 21136 عفدنا 
كنت متوجها سيرأ على الأقدام إلى الفندق الذي 
التكنة . .متوهيا هن المنادة التعمدراء هارا 
بشوارع ما زالت على أقدميتهاء بأبوابها 
وتوافذ ها الشحرية «وإتار ها القديمة: > 
وانتهيت مسرورا إلى فندق « أوكرانيا » 
وهو يشكل جسماً هندسياً ستالينيا يكامل 
أجزائه . 
في غرفة من هذا الفندق المواجه لنهر 
0 موسكوفا 3 اجتمع مننذ ثلاث سنوات رجل 
الأعمال البريطاني « غريفيل وين » مع 
الكولونيل السوفياتي « أولِيْم نيكوفس كي ,2 


تخشافة"الامستقتاراس البويطافة م ركان كلاق 
اليوم الثاني من شهر تموز ١557‏ . 

وفي مدخل فندق «١‏ أوكرانيا» تقدم 
لاستقبالي الجنرال « أوجين بولتين » من معهد 
« الدراسات الاشتراكية » متايطا أعداد 
الصحف السوفياتية الصادرة في أواخر عام 
4 وكلها تتكلم مطولا عن ريشارد سورج : 
منها البرافدا ٠‏ الازفستيا ‏ سوفيسكا . روسيا 
الخ 3 

ناف "الول 1338 تكرت السنك 
السوفياتية في إعلام الشعب عن الخدمات التي 
قدمها « المخبر » ريشارد سورج خلال الحرب 
العالمية الثانية 

... وفي © تشرين الثاني ١١135‏ صدر عن 


رئاأسة مجلس السوفيات الأعلى القرار التاريخي 
الذي يمنح « الرفيق » سورج لقب بطل الاتحاد 
السوفياتي .. لكن بعد الوقاة ! .. 

... وفي 8 أذار ١5312‏ أصدر الاتجان 
السوفياتي الطابع البريدي « الخاص » الذي 
يتضمن تلاميح وجه الرجل الذي كان يلقب في 
القارة الغربية بأنه أقوى جاسوس ظهر في 
النصف الأول من القرن العشرين !!. 

لقد استغرب هذه المقاجأة جميع هواة جمع 
الطوايع . لأنها كانت المرة الأولى في تاريمخ 
إصدار الطوايع البريدية ... كانت المرة الأولى 
التي تصدر حكومة ما أي طايع تذكاري لتكريم 
جاسوس .. 

وإذا كانت بلجيكا قد أقدمت على عمل 


ممائل عام 5 « تكليدا » لذكرى «١‏ ولتر 
ديوي » موؤسس أجهزة المخابرات البلجيكية 
خلال أعوام 51914 -- ١918‏ و1810 - 
6 ققد كانت مبادرتها هذه ... لتكريم 
المواطن .... وليس العميل . 

للمرة الأولى في تاريخه يوافق الاتحاد 
السوفياتي « بتكريم أحدهم « على ميدآ 
السلم والشؤال: الآن : 

ها دامت السلطات السوفياتية العليا قد 
اعترفت بضرورة تكريم « عميل » مخابرات 


«نظرا للخدمات الرائعة التي قدمها 
للوطن » ... لمانا إذآ انتظرت هذه السلطات 


أكثر من عشرين سنة بعد وفاته لتكريمه ؟ 
لماذا التاخر ؟ 

تنجد في أول بحث من جريدة ١‏ البرافدا » 
تاريخ غّ أيلول 111 وصفاأ دقيقا لأجواء 
مقيرة ثانا :في .ضتوانحي طوكيى .. 

وقد استقيلت هناك السيدة هاناكي اينشل 
صديقة « العميل 4 وشهي يابانية . وفد جريدة 
+ برافة1 + الوسكوفية وقادتهم إل ريح 
د سورج » الذي يحمل في اللغتين اليابانية 
واللاتينية عبارة : 

« ريشارد سورج هوهلما - ١5‏ » قائلة 
بتآثر بالغ : 
تاتون لزيارة هذا الشريع + . 

وتتابع « البرافد! » : 

« لأسيباب كثيرة .. لم يكن من السهل ايرازن 
الأعمال الخالدة التي قام بها العميل ريشارد 
سورج ورقاقه ... » 

هذه الأسياب .. ما هي 5 

وصلت معلومات هامة وخطيرة جدا إلى 
| الكرملنبين 5 أذار ى ١5‏ حزيران من ريشارد 
سورج المسؤول غير الرسمي عن دائرة الصحافة 
في سفارة الرايخ. في طوكيو. ٠:‏ ,وايضا عميييل 
المكقي الرابع: في الجيشن الأكس السوفياتي. :.. 

فد المعلوئات ١‏ اللتكوررة تتضممن كل 


... استعدادات المانيا النازية على الجبهة 
الشرقية . 


تاريخ العرب والعالم - ١م‏ 


طابع البريك من 
كوبيك صدر في 
4 آذار / مارس / 40" 


و وفع 


معو وجي 


اعلا العرب دمل الأتجلة السوفياتي: مده 
بين +117 ى 1640 فرقة: اكانية: .ف “الحبيدة 

... طبيعة المسؤولية الأساسية الهامة التي 
الأللاني . 

... تحديد المدن التي سوف تستهدف 
بادى“' ذي بدء بعد المباشرة فيالهجوم :موسكو , 
ليننغراد ومن ثم أوكرانيا . 

01 التاريخ المرجح للايتداء بالهجوم 5 
حزيران . 
ينوك بواسطلة الأذائة الحلمها بطضورة داقيقة 
عن موعد الغزو الألماني الذي تقرر أن يكون في 

وكان ستالين قد رفض قبلا تنبيه الرئيس 
روزفلت عن « مخطط بريروس » الذي تقلسه 
سمثل ولس "( إلى السفير السوفياتي قْ 
واشنطن خلال شهر آذار 5١5155١‏ . 
كامل التجهيزات والمعدات العسكرية الألمانية 
المركزة على الحدود السوفياتيسة ... هذه 
شير كسان" إلى السفيز 'الستوفياقي "انيعد 

وقد ازؤداد اقتناع ستالين بوجهة نظره 
المتحجرة عندما علم أن رودولف هيس نائب 
الفوهرر وصل بصورة « عجائبية » إلى انكلترا 
ف 1١1١‏ أيار 8 


واعتبر أن انذارات بريطانيا العظمى ليست 
سوىن استفزازات 0 رأسمالية ( تهدف إلى إبعاد 
نظر الاتحاد السوفياتي ... آما الحشود الألمانية 


على حدود الاتحاد السوفياتي فقد كانت حسب 
اقتناع ستالين محاولة هتلرية للحصول على 
تنازلات سياسية إضافية من قبل الاتحاد 
ونيا - 

هذا التسميم “3 العناك قن يجمل “ستعالين 
على إهمال المعلومات التي كان يزوده بها عميله 
ريشارد سورج ... رغم أن هذه المعلومات قد 
تأكدت من الجائب السوفياتي بواسطة جهاز 
النقيب « هارى بويسن » الذي أرسل إلى برلين 
منث شهر كانون الأول ١58٠‏ لتنفين الأوامر 
الرحطية النه ٠‏ بواضطة الجدعير وكارى توف 
وبواسطة الأنباء الخاصة التي كان يؤمنها من 
جنيقف جهاز الكسندر رادى التي كان يتلقاها 
من « رودولف رويسلر » وهو لاجى” الماني 


وإسافة. رق كلك امن اللدة لكر 
السوفياتي في فرنسا الجترال سوسلى باروف 
خلال شهر أيار أن المانيا تستعد لهجوم ساحق 
على الاتحاد السوفياتي 

وهنالك أيضا المؤرخ البلجيكي « ولوس 


طبارلا .را عار 


رسيم > الذي طلم واحميته أن :زكريس المكتن 
الثاني الفرنسي أبلغ الملحق العسكري السوفياتي 
ق'فيشي! هندذ نيسان. ١441‏ عن. ترك آول 
فصيلة هجوم المانية من الجبهة المواجهة 
لانكلترا وتوجيهها نحو الحدود الروسية . 
وتعمدت جريدة ١‏ اليرافدا » بتاريخ 3 
أيلول ١514‏ - خلال مرحلة تصفية الستالينية 
- في مجالات التنويه بخدمات ريشارد سورج 
بعد وفاته . أن تلاحظ أن « ستالين لم يعط أي 
انتباه إلى تقارير .صورج ولا إلى تقاريسر 
غثرة ... »0 . 
تحمل في أعلى صفحاتها عيارة « معلومات غير 
موثوق بها وضعت للتحذير » وأيضاً أن سثالين 
كان يفضل أن لا يتذكر ريشارد سورج 
وطالما رددت كل من جريدتي « البرافدا 

الأزفستيا » في حينه وخاصة خلال الفترة 
التي بوشر فيها بتوجيه الاتهامات في كل اتحاء 
الاتحاد السوفياتي إلى مذهب « عبادة 
الشخصية ٠‏ العبارات التالية :« كم كان من 
الممكن الحفاظ على حياة عشرات الآلاف من 


تاريخ العرب والعالم 


المواطنين لى لم توجه تقارير ريشارد سورج 
وغيرها من التقارير إلى أعماق الخزائن 
المصفحة » 
ستالين : رغياته أرادها حقائق 

وفي كتابه « "" حزيران ١55١‏ » الذي 
نشر في موسكى عام ١4356‏ يعرض المؤْرخ 
الكسندر تكريتش الوقائع نفسها . 

.. آما الكاتب السوفياتي روي ميدفيديف 
- وقد منعت اللجنة المركزية نشر كتابه الذي 
طبع ووزع في الخارج عام ١1917١‏ - فقد نقل 
أن « بعضهم » ذكر في الاتحاد السوقياتي أن 
ستالين والجنرال كوليتوف رئيس المكتب الرابع 
للجيش الأحمر كانا قد قررا استدعاء سورج 
ومعاقبته بصفته « زارع فوضى » ى « عميل 
جرت في ١‏ شباط 11773 في موسكو . 

وقد أكد الستالينسي « ديبورين » أن 
« الجنرال كولينوف ٠»‏ كان يحيط الحكومة 
بالمعلومات الصحيحة أقل بكثير مما كان يكذب 
عليها , وأن مختلف العملاء كانوا يصفون 
تقاريرهم انطلاقا من فكرة إرضاء اتجاهات 
ستالين دون الأخذ بالحقيقة والواقع . 

ويتبين بوضوح أن ستالين اعتباراً من أن 
رغباته هي الحقيقة تمادى في الثقة , بميثاق 
عدم الاعتداء الجرماني - السوفياتي الموقع 
بتاريخ وى آب 2000055 ويأدولف هتلر نفسه 
الذي كان ستالين يحترمه ويعتيره رجل دولة من 
الطراز الممتاز... ويجد فيه - شخصية 
وصفات - أكثر من شبه يتلاحم مع شخصية 
وصفاته وني الواقع أن ستالين كان يحقد 
بشراسة على رئيس وزراء بريطانيا وينستون 
تشرشل ( الرجل الذي لم يتراجع عن محارية 
الاتحاد السوفياتي خلال أكثر من عشرين عاما 
قبل الحرب الكونية الثانية ) وأنه كان يعتقد 
اعتقادأ كاملا أن رودولف هيس كان قد كلف 
بمهمة إعداد اتفاق بريطاني - الماني هدفه 
إعداد هجوم - ولكن بعد فترة طويلة - على 
الاتحاد السوفياتي تشنه الدول الغربية بما فيها 
المانيا النازية . 

... ولكن بعد أن أهملت تنبيهات 
الاشتخبارات البزيطائية والفرتسنية: - أكثر من 
مرة - لدى أجهزة الاستخبارات السوفياتية لم 
يعد من الممكن الاقادة منها .. سيما أنه لم 
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الجيش الأحمر في "" حزيران ١55١‏ صدمة 
الجيش الالماني الصاعقة . 

ولكو ريغم كل > الأقاويكل ١‏ التشرة تميقا 
تختويات الحقوظطات السوفيانية إن أركاق عرب 
ذات أهمية . وذلك تجاويا مع المعلومات وأجهزة 
الاستخبارات وكان بعض هذه المعلومات تفيد 
أن دلا تحرك الماني قبل صيف ١5155‏ » 

وهكذا ففي 5١‏ نيسان ١58١‏ نقلت تسم 
فرق وأكثر من فصيلة - بواسطة الجى - إلى 
الجبهة الدزيية , 

... في ؟١‏ أيار تلقت ثلاثة جيوش الأمر 
الأعلى للتمركز بين أول حزيران وي “ تموز 
ولوضع نفسها بتصرف القيادة العليا . . 

... في ١5‏ أيان بادر مفوضص. الدفاع إلى 
افكاة تدبير “بترقية فئة من .طلاب الكلية 
العسكرية - قبل الأوان القانوني - إلى رتبة 
طالب أركان وإلحاقهم حالا يالفرق العسكرية 
العاملة . 

في أواخن أيارن د و7 

احتياطي للمباشرة بالتمارين الاعدادية . 

... بين ١*١‏ و ١١‏ حزيران تحركت فرق 
الحدود باتجاه الغرب . 


في ١٠١‏ حزيران طلب إلى مختلف 

القيادات العامة أن تكون على أهبة الاستعداد . 

... ولكن حالة الطوارى” لم تعلن لدى 
الفثات السكرية 'القائدة :ريما “بعتن: ذنلوناسي 
وهيل كاملل لتوقوف «الأعتواء المريفن. . 

يقول الجنرال « أوجين بولستين » : « إن 
خطأ ارتكب نسبة لتاريخ إعلان الحرب .. وكان 
رئيس الدولة ستالين وأقرب معاونيه يعتقدون 
اله لنتكون: :قناك آي فوم الاذى قبل:صنيف 
اغؤقأا,». 
العلم الأحمر بعد الوفاة 


وعندما أرسل سورج في أوائل وأخر 
أيلول .. ومطلع تشرين الأول إلى محطته اللاقطة 
تأكيده السياسي والعسكري بأن اليابان قررت 
اليابائي الموقع عليه بتاريخ 15 نيسان 146١‏ في 
موسكق وعدم الاعتداء على سيبيريا ٠‏ ولكنها 
سوف تدخل الحرب ضد الولايات المتحدة 
الأميركية .. لم يتردد ستالين في إرسال تجدة إلى 
موسكوى وستاليتغراد قوامها القوات المجمدة على 
جبهة الشرق الأقصى ... ولعل هناك احتمالات 


خوج كن" إن اتسين هذا "التوضيو المفاعى: 
الذي صدر في الاتحاد السوفياتي في شأن الدور 
الذي لعبه ريشارد سورج وأعواتنه : 

في البدء حصب أن سحل أ هف شفالية 
رفض الاعتراف بأنه كان يستعين بأجهزة 
للجاسوسية » وحتى بعد وفاته بعشر سسنوات 
قريها الم .يكن يزن "الشؤزاي :من متها , عل 
مخالفة :هذا النديس:: 

ولكن بعد إصدار التقرير السري الذي 
قدمه ١‏ نيكيتا خروشوف » في 5" شباط 19505 
إلى المؤتمر العشرين للحزب الحاكم في الاتحاد 
التوفياتي...:. وما “تبعة..من : تفاضيل. مذفلة عن 
نشاطات «٠‏ بيريا » وعملاء « الفيبيو » خلال غهد 
ستالين قرر قادة العشب السوفياتي أنه من 
السريين . 

وانطلاقا من وجهة النظر هذه بودر إلى شرح 
خصائص ١‏ حياة الرقيق ريشارد سورج غير 
الطويكة ‏ زوفاتةدوقاة فطل .كدق المكريم 4 + 
وما تبع ذلك من مظاهر مضاعفة مكافأة الذي 
4 كانون الثاني ١1195‏ إلى معاونه اللاسلكي 
د ماكس كلوسن » ودعوة امرأة معاوته 
اليوغسلافي « برنكى فوكيلتش » المتوقي مع ولدها 
إلى هؤسكو لتسليمها براءة :الؤسام .من الدرجة 
الأولى للحرب الوطنية الذي منح إلى زوجها بعد 
الوفاة . 


انتقام ربتسو ايتو 


إضافة إلى ذلك يجب الملاحظة أن جهاز 
سورج لم 'يكشف إلا أثر خيانة ريتسى ايتى غير 
المقصودة , وقد ألقي القبض على هذا الأخير, 
كما سجل في المحفوظات خاصة الشرطة اليابانية 
خلال شهر حزيران ١55١‏ بتهمة القيام 
بنشاطات هدامة . 

وقد اعترف بالتهمة الموجهة اليه ... ولكنه 
انتقاما من رفيقة شيوعية يابانية في جهان سورج 
- أوزالي سبق لها واعترفت أنها تنئكرت 
للمبادى* الشيوعية ... بادر إلى فضحها 
وتسليمها إلى رجال التحقيق . 

ومن اعتقال إلى اعتقال ... ومن وشاية إلى 
وشاية تمكنت الشرطة اليابانية من اعتقال أفراد 
جهاز سورج ... 

وفي أيلول ١575‏ أرتأت ٠‏ البرافدا » خلال 
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حملة التمجيد التي خصصتها لجهاز سورج 
بكامل أقراده أن تعلن رسميا أن الغعميل 
السوفياتي ورفاقه سلموا إلى الشرطة اليابانية 
بواسطة جاسوس زعم أنه شيوعي ... والتلميح 
موجه هنا طبعا إلى « ريتسى أيتو» . 

... وكان السوفيات يهذه البادرة يودون لا 
شك .. تهديد ريتسى أو الطعن به أى السعي 
لاستمالته . 
من هو ريشارد سورج ؟ 

ولد بتاريخ 4 تشرين الأول ١855‏ في قرية 
« ادجكنت » قرب باكى ( جمهورية اد جكان ) 
من أب الماني أدولف سورج وأم روسية . وكان 
قن كماقة العاهرة .هة عير عندها ترظن , أهله 
عام ١5١5‏ في مدينة برلين . واستمرت نشأته في 
جو عائلة بورجوازية متواضعة . 
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ندل 'التحفيعات: التي دراه اككدر من 
مؤرخ أن فريديريك أدولف سورج لم يكن جد 
ريشارد بل قريب والده . 

وكان ‏ بيقناى قد" يلغ “الفاسعة عفر من 
فتطوع بالجيش والتحق بالجبهة .. حيث جرح 
ثلاث مرات وصرفح من الخدمة عام كزو١ا‏ 
الأضايته ف برحل . فتولدت ,عند تعفد كرافه 
الاشتراكي المستقل ؛ في الوقت الذي كان يتابع فيه 
دروسة ف الاقتصاد السياسي بمدينة 0 كييل ( 
بتفوق ملموس .. ثم اتنضم في ٠١‏ تشرين الأول 
بطاقته اكلم ) ويقال وفقاً لمعلومات جريدة 
« نيوز دوشلند » البرلينية أن ريشارد سورج 
نول رنادة تروش العركدة اللسرعيية ل 
« سولنجن » من تشرين الثاني 3 حتى 
نهاية ١1ؤأل‏ . 

... ويقال أيضا أن سورج عمل خلال 
هذه الفترة في 0 اسكندينافيا » فق «» انكلترا «( 
لحسساب أجهزة «١‏ الكوفترن » الخاصة .. 
ذلك أبدآ .. ربما لأنه كما قيل أيضا .. « أنه في 
حينه كان سورج على خلاف مع قيادة حزيه 2 . 
ولكن الصحيح المؤكد أن ريشارد سورج هاجر 
الحزب. وانضم. إلى الحزي البواشميكي ( يطاقته 
رقم 1غ تاريخ آذار 5 ) ومن م 
حصل:.عل' السسة السونيائية .اق هذه الفترة 
ابتدأت حياته الجديدة : 

... كانون الثاني 68 تسلمه الجترال 
«بأقيل برين .رئيس الكتب. الزايع 3 :الحيض 
الأحمر وبعد أسابيع انتقل إلى 0 شائقاي 0 
لمراسلة الصحف الالمانية ... حيث تعرف آلى 
»2 أوزومي أوزاكي 0 المراسيل الخاص لجريدة 
0 طوكيق اسأهي 0 الذي سيصيح بعد حبين 
اقرب الكربي: للابين ٠‏ وسار" كراري , 
الأكين سورج + 

... ومن ثم انتقل إلى الصين ليعمل خلال 
المراسلة الأميركية 0 ايتاس سمودلي 2« 
والأخصائي الألماني بتركيب الآلات اللاقطة 


الامير فومينارى كونوي مصدر المعلومات دون علمه . 


ومختلف أنواع الراديى « ماكس كلوسن ١‏ 

300 كانون الأول مس يعولد سورج 
إلى موسكيو .. ليتلقى أوامر رئيس المكتب الرابع 
لسار خالا بمهنة :إلى طوكيو + 

٠‏ ربيع الخ ٠‏ سورج ف المانيا بعد 
جريدتي « فرانكفورتر زيتونغ » و ع “لجرا 
الالمانية انتشارا وغيرها من الصحف النازية . 
تعاقده. نمع ميكة. اقتتصادية وحالية” هواتدية 
لحمكلها : ي 'المانات. يفاني و شتروع + للانيا إن 
« يوكوهاما » ف 1 أيلول ١79‏ ... عند وصوله 
إلى طوكيق :بادن تبتورج إلى الاتصال بالصنحاق 
اليوفوساا ل برائكر نوكيليتشن ١‏ عراس الميلة 
الأشروقية الفرنسية “و فو.ه, والدريدة:«النرمية 
البوغوسلافية ٠‏ بولينيكا > . 

ركاف صددا كوه لن وف لل ركو 
في ١١‏ شباط 1١13‏ يرفقة زوجته + أديت 
أولسن » الدانماركية التي تزوجها في باريس 
عام لاف" 

وعندما لم يعد لديه أي مبلغ من المال 
انتظر وصول رئيسه المباشر سورج الذي اتصل 
به خلال خريف 1951 .ويقة "إن زرده نال 
اللازم قدمه إلى مختلف أوساط الصحافة 
الأجنبية ودوائر السفارات . 


كانت وكالة 0 هافاس «( تدفع تعويض ناتك 
ضئيلة لمراسليها في البلدان البعيدة .. لذلك لم 


يكن يتقدم للعمل في فروعها إلا القليل جدا . 
من الصحفيين .. 

..كانت هذه البادرة موّاتية لحظ ٠‏ برانكو 
قوكيليتش » » الذي تقدم بطلب انضمام إلى 
الوكالة الصحفية .. فقيل طلبه حالا : وقد 
تضمنت موارد عيشه في البدء إلى جانب تعويضه 
من. 'الوكالة ٠‏ ها. تصلفة مق مساعدات: الكضي 
الرابع السوفياتي وما يعود إليه من مجلة 
« فى » القرنسية لقاء ها يؤمن لها هن صور 
فوتوغرافية ممأ ساعده على إنشاء مختيس 
للتصوير يستعين به عميده « سورج ٠‏ في 
مجالات نشاطه . 


وهكذا تمكن « سورج » أن يضم إلى 
جهازه جميع الأشخاص الذين وزعهم الجنرال 
« برزين » رئيس المكتب الرابع في الجيش 
جانب « فوكيليتش ٠»‏ اليوغوسلافي ٠‏ « يوكوتى » 
الياباني وغيرهما . 


.. وفي موسكو خلال رحلة قصيرة قام بها 
في تموز 1970 , مروراً بالولايات المتحدة , 
اجتمع « سورج » بالرئيس الجديد للمكتب 
الرابع الجنرال ٠‏ سيميون اورتسكي ٠‏ السذي 
عليه العميل الجديد 0 برتهارد فق الأخصائي ف 
الأيمن , 


وهكذا أتم « سورج » ممع معاونيه الأريعة 
انشاء أحدث جهاز تحجسس قوامه 15 امرأة 
ورجل. جهاز يعمل بدقة ونظام وبسرية تامة دون 
أن يتعرف العفيل: عق رقيقة الذي يعمل معه :2 
خطيرة مه 00 أن 0 فوكيليتش » تلقى عام 
« سورج » يحتم عليه الانفصال عن زوجته 
قاضطر الزاميا إلى التقيد بهذا الأفر.. 


بعد فترة أصبح « ريشارد سورج ٠‏ من 
أكثر المترددين على سفارة الريخ النازية . 
وبواسطة الملحق العسكري في السفارة الحجنرال 
0 أوجين أوت 1( الذي أصبح قُِ م54" نيسان 
64 سفير المانيا في طوكيو 2. سمي « سورج » 
ملحقا صحافياً في هذه السقارة 7 

.. بهذه الصفة أمدى بامكانه الاطلاع على 
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كل ما يخطط في برلين بينما كان عميله 
0 أوزاكي 4 يزوده بمختلقف المعلومات عن 
مشاريع زعماء اليابان العسكريين .. وينقل اليه 
مطل لخر واقوكلمتكل +يما يدون و سفارض 
قرنسا ويريطانيا العظمى : 


روس« قستور 


الجنرال اوت سفير المانيا في طوكيو. 


التي أحرزها لم تنظر موسكىو إلى جهانز 
« سورج » باهتمام كبير ورغم التحفظ تجاه 
الأجنبي ورقابة الشرطة ويقظتها الدقيقة لم 
تنتبه السلطة اليابائية إلى نشاطات سورج 
ورفاقه وبالرغم أيضاً من أن جميع اذاعات 
خلال اموا 351905 و 35147 1541-3 فد 
ضبطت من قبل الأجهزة اليابانية لم تتمكن هذه 
الأجهزة من حل رموزها أو معرفة مكان المحطة 
المرسلة . 
الذكرى ال "2” للثورة الروسية 
... يوم الاعدام 55 

كيف تمكن « سورج » رغم نشاطاته 
الواضحة بصفته أقوى العناصر العاملة في 
الحزب الشيوعي الالماني خلال السنوات 
المتراوحة بين 3 03 55”ؤ١ا‏ من « إبعاد 3 
عيون أجهزة « الغستابق » الساهرة عن مجالات 
عمله .. وأكثر من ذلك أن يصبح أقرب المقريين 
إلى الجنرال « أوجين أوت » ويواسطته يسم 
تعيينه ملحقا في السفارة ؟؟ 

يقول « ولتر شيلنبرغ » رئيس الاستخبارات 
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النازية في الخارج أنه يناء على طلب « فون 
ريتجن » هدير وكالة الآنباء الالمائية , تولى 
النازي شرط أن تتضمن تقارير معلومات قيمة 
ودشقة. عن «الاتسان 'السوفياتي ٠+‏ .عن “الضية 
والياباف» 
وقد تقيد « ريشارد سورج » بالأوامر 

المعطاة له . وذلك بشهادة مختلف الملحقين في 
طوكيو .. ونجح في إقناع أجهزة الاستخبارات 
النازية عن حسن نيته وجديته في العمل 

... وفجاة. القي ‏ القنفن. فق .طوكيو. .عل 
« ريشارد سورج » .. لكنه لم يحاكم إلا خلال 
أيلول ١547”‏ . 

وحكم عليه بالاعدام ... ثم استأنف الحكم 

لدى المحكمة العليا التي رفضت استئنافه في 
كانون الثاني ١5514‏ ... وأخيراً تم اعدامه في ا 
تشرين الثاني غ54 .. في الذكرى ال 07" 
للثورة الروسية . 

2 وأعدم ١‏ أوزاكي «( في اليوم ذاته . 
بالسجن المؤيد فقد مات في زنزانته بتاريخ ١‏ 
كانون الثاني 6 . 

... وضحك الحظ لرفيقهم 0 كلوسن 0 
الذي حكم أيضا بالسجن المؤيد ... فتدخل 
الجيش الأميركي بأمره وم العفو عنه وإخلاء 
شييله 43 5 تشرين: الأول 15.2 .: ومرعان ها 
التجا إلى سيبيريا بمساعهدة السفارة 
الشوقياق + 


ماك أرثور ووثائق محاكمة سورج 


تمكن ٠‏ سورج » خلال المدة الطويلة التي 
قضاها في السجن قبل إعدامه من كتابة 
مذكراته .. ويعد مدة وجدها الجنسرال 
« ويللوكبي » من مساعدي الجنرال ماك أرش .. 
فاستولى عليها ولخصها في تقرير رفعه إلى 
القيادة العليا ... وفي ٠١‏ شباط ١545‏ سلمت 
هذه المذكرات إلى الصحقيين . 

وهكذا انتهت حياة أغرب وأشهر جاسوس 
عرفته الحرب العالمية الثانية . !! 


- : ؛' بس فة 
العاصمة - كابول - ٠,44ل!ا‏ نسمة - تقدير ١91/56‏ 
عدد السكان - حوالي ٠‏ مليون نسمة - تقدسر ١9117‏ 
اللغات الرسمية - الفارسية الدارية والباشتو 

المساحة - 500,0٠٠‏ كلم'. 

طول الطرقات المعديدة - ١,509‏ كلم. 

عدد السيارات (خاصة وعمومية ) ال 

عدد التلفونات - 50٠٠٠‏ 


عدد أجهزة الرادميو دافم ه9١١,‏ 
عدد الطلاب الجامعيين ل ١١80"‏ طالياً . 


تقع اقغاتستان على مفترق يريط وسط 
ايمانت اسيا بغربها وكان لموقعها الجغرافي 

دور كبير في تحديد تاريخ هذا 
البلد العريق في تأخره والذي لا يملك اي منفذ 


و٠7‏ سكان مدن. وتتوزع هذه الملايين على 
عدد من القبائل اكبرها الباشتى (75-0) وهم 


التاجيك وهم من أصل ايراني (مسلمون سنة) 
ويقطنون منطقة كابول ومحافظة حيرات ثم تأتي 
قبائل الحذاره وهم من اصل منغولي (مسلمون 
شيعة ) واغلبهم يعمل في كابول, واخيرأ هناك 
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القبائل' التزكناشية” والدوسم مالسو «سقة 
يقطنون الجهة الشمالية من البلاد . 

تتميز افغانستان يطبيعة جبلية قاسية 
(معدل ارتفاعها عن سطح البحر - 9١5١ام).,‏ 
وتحيط بها دول عدة هي الاتحاد السوفياتي,» 
الفبين ‏ الباكستان. 'وايزان:.. وتقطمع: سلماتة 
الجبال البلاد نصفين: شمالي غريي وجنوبي 
شرقي واكبر سلسلة هي الهندوكوش وهي تكامل 

مع جبال الهملايا. واهم انهارها نهر أموداريا 
021 كلم) الذي ينبع من بامير ويفصل بينها 
وبين' الاتحاد السوفياتي ليكمل طريقه داخل 
الأخيرة ليصب في بحر الآرال. وهناك نهر كابول 
(015 كلم) الذي يمر بالعاصمة . 

كانت افغانستان المعروفة سابقا باسم 
«أريانا» ممرأ ومقرأ للفاتحين والغازين . وفيها 
أثار تهود إلى عاذين الست قبل ايلاد وقظنتها 
قبائل هندى - أريانية حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق.م. 
فنارسة حموالالقبرن. ٠‏ البسادين وبع د 
أقن: الاشكيدن اليؤناي ينه 20 وعد واقاغ 
مدينة الاسكندرية قرب حيرات ويعده اصبحت 
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البلاد سلجوقية وفي القرنين الاولين بعد الميلاد 
قامت مملكتان على جزء منها اعتنقت واحدة 
منها الديانة البوذية . 

ظلت افغانستان عرضة لغزى القبائل التركية 
والايرانية حتى كانت سئنة 05لا وال 
عندما فت العرب' اريانا: :وداثت:. البلاد 'بالديانة 
الجديدة . وتقلبت عدة دويلات اسلامية في اجزاء 
من اففانستان من أهمها الدولة الطاهرية ثم 
الصافرية فالاسماعيلية فالغورية وعاشت 
افغانستان ( غير الموحدة ) في ظل هذه الدول 
فترات ذهبية حتى كان الهجوم المغولي بزعامة 
جنكيز خان سنة ١5١9‏ الذي دمر البلاد ثم 
حكم تيمورلتك البلاد حثى وفاته سنة ١405‏ م 
فتوزعت البلاد بين اولاده حتى قام حفيده يابور 
الذئ .أغاد: “اتشاء. "امتراظوؤرنة 'مفولسة + نسة 
اام 

كارت" تناكل إفكانية و *متصف؟ لديو 
السابع عشر وهاجمت فارس ثم هزمت مجددأ 
ولكنها سنة ١١5897‏ م نادت بأحمد خان 
سادوزاي شاها عليها فكانت افغانستان الموحدة 
لأول مرة في التاريخ . 

بعد هذا اصبحت افغانستان محط انظار 
انكلترا وروسيا القيصرية فكانت حريسان 
بريطانية - افغانية: الاولى ١645 - ١/4199‏ 
والثانية 141/8 - ١880١‏ انتهت بتثبيت عبد 
الرحمن خان ملكا على اقغانستان برضى يريطاني 
ثم خلفه حبيب الله خان سنة ١1١١‏ فآمان الله 
خان سنة ١5١5‏ الذى اراد نقل المدنية الى 
بلاده فقامت ضده معركة دينية ابدلته بباشا 
السقا سنة ١559‏ ونادر شاه غازى في السنة 
نفسها الذى اغتيل فيها ١55“‏ يسبب محاولاته 
التمدينية فخلفه ابنه محمد زاهر شاه الذى 
حكم مع أاولاد عمه محمد داود ومحمد نعيم 
لفترة طويلة ادخلوا فيها بعض الاصلاحات في 
الستينات وقلصت صلاحيات الملك سنة ١19314‏ 
ثم اطيح بالملكية سنة ١91”‏ على بد محمد داود 
الذي جعلها جمهورية حتى سنة ١97/8‏ عند 
مجيء نور محمد طرقي الذي اعلنها جمهورية 
شعبية ثم حفيظ الله بن فبابداك كارمال 
والتدخل السوقياتى سنة .١94٠0‏ 5 


المصادر: 


9 - تك11[ل8 8511 فإلاع 20/0102 - 
7 - 51158210118 طالاط 5210570102 - 


1 ا 
أذ / 
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05 . 3 1 3 
ركد اللحخركر مدبيرالجرين 


الكتوقبالللشنر إلززا يمت 


صدر العدد الاول في كانون ثاني (يناير) ه/ا9ا 
تصل اعدادها الى ايدي نكو وووله ١‏ قاريء 
يحتوي كل عدد على حوالي ٠6؟‏ صفحة من القطع الكبير تشستول على : 
- مجموعة من الابحكاث تعالج الشؤون المختلنة للمنطقة بأقلام عدد من كبار 
الكتاب المتخصصين ف هذه الشؤون ٠.‏ 
د قود ون 'اكراعفاظ لطاتفة تين اهب العتب ”الى هف فقبالنساحي اللخطفبة 
للمنطقة . 
- ينخصات للانحاك باللفة الاتحليزية 
ثمن العدد : .2.0 فلسسا كويتيا أو ما يعادلها في الخارج . 
الاشتراكات ؛ للانراد سسنويا ديناران كويتيان في الكويت 6 1١‏ دولارا أمريكيا في الخارج « بالبريد 
الحوي » ٠.‏ 


للشركات وااؤسسات والدوائر الرسمية : ١!‏ دينارا كويتيا ني الكويت ؛ ٠.‏ دولارا أمريكيا في 
الخارج ( بالبريد الجوي ) ٠‏ 


العذوان : جامعة الكويت - كلية الاداب والتربية ‏ الشويخ دولة الكويت 
ص.ب ؛ ١97.78‏ ( الخالدية ) 
هاتف : .6/5614 الس لكام 


جميع ااراسلات توجه باسم رئيس التحرير 5 
9 حتعس مح يي ا و ا 0 


إلى القراء الأعزاء : 
يو+تجم ترغب مجلة « تاريخ العرب والعالم » أن تفتح بابا خاصا للقراء. لا سيما 
| للطلاب في الثانويات والجامعات . تدعو فيه الى الكتابة المختصرة في موضوع : 
شاشكة | تاريخ وأسماء ومعالم القرى والأحياء في الوطن العربي » . والمجلة إذ تفتح 
باب هذا الموضوع تخصص مكافأة قدرها ٠٠١‏ لبرة لبنانية » أو ما يعادلها للفائن الأول , 
واشتراكا .سئويا في المجلة للفائز .الثاتي .,. على . ان تتضمن المساهمة. المقدمة معلومات. جديدة 
وشيقة عن القرية أو الحي أو المعلم وعن تاريخه واسمه وظروفه » أو ما يحتوي من آثار 
عمرانية قديمة أى مظاهر حضارية ؛ وإذا أمكن صورة فوتوغرافية مأخوذة للحي او القرية أو 
لأي مظهر عمراني أو أثري فيها . كذلك على أن لا تتجاوز المساهمة ال ٠٠١‏ كلمة . 
هذا ,اذ تدده الحلة عل .جدة المطومات ' الزازدع , تطلي من الكتان "الاعواء اق فوا 
بأصول الكتابة العلمية وأن يشيروا الى مصدر الاقتباس ٠‏ وتترك لهيئة التحرير حقها في اختيار 
الشاففاة. الصبالكة الس وكذلل الحتان: السافمات الفائرة:. إن بق خصيلة ماءيسل 7الننا 
سحتتان اهيثة- الكدرين كلت .مياهعات “للنلن فى كل عد زتها المسياهمقان. :الازن : والكانية 
الفائزتان بالمكافأة . 
نرجى من المشترك ان يكتب اسمه وعنوانه بخط واضح في نهاية مقاله وأن يرسله الينا 
بالبيك: عن العنؤان القاق: < 


مجلة « تاريخ العرب والعالم » بيروت ص . ب . 0908 


ه مسابقة القرى والأحياء في الوطن العريي » . 


تعتير المواد المرسلة ملكا للمجلة ٠‏ إذا نشرت أو لم تنشر . 
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استجاب قراء كثيرون للمسابقة , لكنهم للاسف لم يتقيدوا بالشروط المطلوبة كلها » مما 
اضطرنا لحجب الجوائز عنهم , وهذا لم يمنع من التنويه بالمعض .2 تشحيعآً وحثا على 


الاستمرار وإعطاء الجديد الناجح » منهم الحو 3 


حسين عل .حسين عنقا عن كامد اللوز , 
عماد محمد خشان - د يعليك . 
حُسن صالحة غرز الدين عن راس المتن . 


كامد اللوز قرية بقاعية جائمة عند سفح 
سلسلة متواصلة من الجبال تمتد حتى سهول 
عكا في فلسطين . 

معوفا نمئنطة القدي والسادل النقاغي نا 
بمو متخي من اغتدال لي قصل العتاء إذ1ما 
قيس بالنسبة للقرى المجاورة لها . 

سكانها يزيد عددهم عن عشرة آلاف نسمة 
معظمهم مهاجر إلى بلاد أميركا اللاتينية حيث 
اسسوا هتاك. النوادي. والجمعيات اللبئاتية 
وأعطوا للعالم النمودج الحقيقي للبناني 
العام 

عام - تلوف عيوها عتمي “الافيه سحة 
واسمها يرجع إلى مؤّسسها الملك « كامدوس » 
الذي حكمها منذ ٠:‏ #اسنة قبل الميلاد. » وفي 
قرية آثرية غنية بآثارها القديمة حيث آثارها 
الملية الفقة «الكهوف -والكقوش"» الفديدة 
يعض 'الكتاراة” المريائية- تنوك إن العرت 
الحكرق أي ينذ الحياة 'البدائية للانبان انا 
آثارها المطمورة التى يجري التنقيب عنها فهي 
تعود إلى العهد الفينيقي . وهي من حيث الموقع 
تمثل المحطة الرئيسية الاستراتيجية للقوافل 
التحارية العابرة من" الشترق إلى. الهند خلال ذلك 
العهق” ؛ 

ومن آثار كامد اللىز توصيلت البعفة الآلاتية 
للتقيب. إلى“ اكتشافات -. آثرية . ٠‏ .هامة , 
أبرزها قصر ملكي ومقبرة من م5 معبدأ وأشياء 
أخرى من تماثيل وكتابات وحلي وكنوز من 
الذهب والفضة وأدوات برونزية وعاجية وخشبية 
وأوعية من الزجاج الثمين وأدوات حربية ويعض 
الادوات الأخرى التي تعود إلى عدة قرون قبل 
المسيح منها القرن البرونزي المتوسط كالقصر 
5 


وسيم قلعجية عن الجيزة . 
وهذه فقرات من رسائلهم : 


وأضافت البعثة : « إن الأشياء المكتشفة 
أذ قم عام ازا ريدن ازمادن ١‏ عكر + الح 
لآأن تشكل متحقا هاما » . 

وتجدر الاشارة أن البروفسور حاخمان قد 

فشن . تقريرا «مفصيلا. باللغة الافانية عن أكلن 

كاف الور وقن يدرس بحليا 3٠‏ جابعة االاثار 
الإلائية ساتروك تحت أت 

1011 15 0111 . 1968-0 

1 /لاطالف1 

!81 0158 تلطفقهع 

22م [1لاك1/51ل] !اط انالم. األاه 


مدينة بعلبك من أقدم المدن اللبنانية . فهي 
معروفة منذ أيام الفينيقيين واسمها خير دليل 
عل ذلك ( يفل بك ) وكلمة بعل معتاها 'الرت.: 
فقد كان لكل مدينة فينيقية بعل وكانوا يطلقون 
عن انساء الألهة كلبة مطل واسم_المكان الذي 
تجري عبادته فيه فكان هنالك بعل الجيل ويعل 
بيروت ويعلة حبيل ويعل يك ٠‏ وقد أنشأت مدينة 
يعليك كمحطة تجاريية . ولحماية الطريق 
التجارى الطويل الذي يمر عبر الصحراء ويريط 
بابل بصور وصيدون والخليج العربي بالبحر 
لوو 

ومن ثم احتك الرومان بالفينيقيين فتطورت 
نظرتهم الدينية وأصبح لهم آلهة أشهرها جوبيتر 
أبو الالهة وهيكله ما يزال موجوداً قُِ يعليك 2 
وينى الرومان قلعة بعلبك التي كلفهم بناؤها 
عشرات السنين وألوف العمال . وقد كان يومياً 
- أثناء عملية البناء - يموت عشرات العمال 
بعد أن يسقطوا عن الأعمدة الشاهقة والثي لا 
يزال منها حتى الآن أعمدة تعتبر رمز مدينة 
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الشمس كما سماها الرومان بعد أن بنوا فيها 
معيداً لاله الشمس . 
وكانت بعلبك معروفة وشهيرة في العصر الجاهلي 
وقد ذكرها الشاعر الجاهلي عمرى بن كلثوم في 
معلقته : ١‏ 
وألخرى 3 دمشق وقاصرينا 
وي عصر الفتوحات الاسلامية فتحها أبو 
عبيدة بن الجراح عام 59م . وأصبحت مدينة 
اسلامية ٠‏ وفي أيام الأمويين كانت بعلبك مدينة 
مزدهرة وقد بنى فيها الخليفة الأموي عبد الملك 
ابن مروان مسجدآأ قرب قلعة بعلبك لا تزال 
أثاره واضحة للعيان . 
وفي عهد الدولة العياسية استمرت في 
المحافظة على مكانتها واشتهرت في تلك الفترة 
بصناعة النسيج . وفي هذه الفترة أيضا ظهر في 
بعليل شكضان شبراة هنا الأمام الاوزاعي 
ولد في بعلبك وانتقل إلى بيروت وهى صاحب 
مذهب اسلامي شهير . اتنتشر مذهبه في شمال 
أفريقيا لمدة قرنين . وقد عاصر الخليفة المياسي 
أبى جعفر المنصور وتوف عام لالام وله مقام قِ 
بيروت . آما الشخصس الآخر فهو « قسطا بن 
لوقا 0 ٠‏ وكان يجيد العريية واليونانية . 
وكان من أشهر المترجمين في بلاط الخليفة 
هارون 0 ومن ثم ابنه المأمون . 
وفي أيام العتمانيين كان يسيطر على يعليك 
آل حرفوش . واشتهرت بعليك خلال حكم 
العثمانيين بزراعة القمح الذي كانت تستخله 
الدولة العثماتية من أجل سد حاجات الجيش 
العثماني 
ومدينةا بويك" الأ "قزلة االسواع “مين 
يأتون من جميع أتحاء العالم كل عام ليشاهدوا 
آثارها العظيمة الخالدة . 
جع« # 
عماد محمد خشان 


2 كمرية 
د 0 : تبي 
عماة | 1 لجسي دون ا 


قرية جميلهة من لبثان الجميل رأس 
المتن ... 
بنيت متازلها وقصورها على متن جبل رسى 
كالطود ليطن روات “فمبيج معد | خل. حييافة 
تزيد على خمسة عشر كيلومترأ ... ارتفع صعدأ 
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0 


عنى علو الف مثر ونيف فجعل من هذا الوادي 
وأديين . 

يبدو من معالمها الأثرية بأنها كانت زات 
شأن عمراني عظيم إذ قيها بقايا قصور 
وحصون تعود إلى العهود الفينيقية وفيها مكان 
يقال له قصر الوادي وجد فيه وعاء خزفي ميء 
بالعملة الذهبية تعود إلى العهد البيزئطي ... 2 


حسن صالحة غرز الدين 


35 0 وده 


من الأرجح أن أصل أسم ١‏ بعقلين » من 
السريانية ( عنادوه:56 ) أي المكان ذو المنعطفات 
والأزقة واللفتات أو المكان المستدير وريما كان 
معنى الاسم : منابت الشوك (عاقول ). 
زنذهيت" التمضن إل القول ذأ الأمواء المعنين 
اتخذوها مقرأ لهم في عهد الصليبيين سنة 
٠‏ للأن فيها رابيتين مشرفتين على البحر 
وكانتا مرقيين « أي عقلين » لرصد سفن 
الغزاة . 
اشتهرت بعقلين في التاريخ بأنها المقر الأول 
للأسير فخر الدين المعني الكبير مسقط رأسه , 
وما تزال. في البلدة إلى اليوم بثر تعرفت بيش فهر 
الدين . كما كانت بعقلين مركزأ لقائمقامية 
« الشوف » و «١‏ غاليه » والغرب . ومن المعروف 
أنه كان يتعاقب على هذه القائمقامية رجلان 
مشهوران في تاريخ لبنان هما الأمير + مصطفى 
أرسلان » وى « نسيب بك جنبلاط ٠‏ حتى أن 
الأمير « شكيب ارسيلان » الشهير شغل منصب 
القائمقامية لفترة من الزمن ٠‏ والأمير ٠‏ مصطفى 
ارسلان » هو الذي بنى سراي بعقلين المعروفة 
بك جنبلاط ٠‏ بج المياه المعروضة ٠‏ بمياه 
السمقانية » إلى بعقلين ووزعها على البلدة في 
عيون ماء تنتشر في أحيائها . ويبدأ تاريسخ 
بعقلين بمجيء الأمير معن على رأس قييلته : 
وهي عزبية الأصل من ربيعة انتقلت أصلا فن 
نجد في شيه جزيرة العرب كما يرجع المؤرخون 
وكان هدفهم الأساسي شن الغارات على الافرنج 
في الثغور البحرية . ولا يعني هذا أن بعقلين لم 
تكن معروفة قبل قدوم المعنيين إليها ولكنها لم 


تشتهر في التاريخ إلا بعد نزولهم قيها . و 


توي الأمير معن خلفه ابنه يوئس الذي استقدم 
اليه الأمراء الشهابيين من «١‏ وادي التيم » 
وصاهرهم . وفي سنة ١١١5‏ نقل الأمير يونس 
دار الولاية من يعقلين إلى دير القمر . 

ومن الآثار القديمة فى اليلدة + غين اكاء 
التي تحمل صورتها ورقة النقد اللبناني فئة 
وحم عقون لبروا والقصت القدت ‏ المعروق 
بقصر آل حجماد يعودٍ تاريخه إلى ما يقارب 
الأربعمئة سنة . وتوجد أيضاً بعض الأحواض 
واليرك والآبار القديمة ومحلة تدعى بييادر 
العشائر كان يجتمع فيها الأمراء المعنيون مع 
عشائر البلاد لعقد مجلس الشورى . وتقوم في 
النلدة. :اراي ويعضن- المباكئ القديعة بالاضافة 
إلى كنيسة أثرية . ْ 

شهاب مهنا 


ظ حصا ره 


شهرة الجيزة في القاهرة طبقت الآفاق واي 
واتويياتي إل 'القاهوة لا يعتير نشي قد زارها 
حقأ إذا لم يقم بجولة طويلة في مدينة الجيزة » 
وإذا كان 0 الدقي » من الأحياء الشهيرة جدأ 
فيها فان هناك أماكن أخرى قد لا تحظى 
بشهرة هذا الحي ولكنها ذات تاريخ طويل وأهم 
هذه الأحياء : 

0 بولاق الدكرور م 

بلدة آهلة بالسكان كانت تعرف بمبئية 
قديمة أسفها 0 بيلاق ( ومعنا هفسا الموردة أو 
المرساة وقيل انشاء مدينة الجيزة . كانت هذه 
أنشنا. الخلك. التاصر قلاوون سيتة #الافت. موينة 
جدِيدة عل النرل: تطاء "القاهرة أسهاها "برلاق 
أيضا . أما مبنية بولاق فقد ظلت تحمل اسمها 
الل التكروري. اق .عيد العزين ماشه ألقا 
م من 5-58 


أهلها 7 6 إلى مكانها الحالي يجوار محطة 
الدكرور هذه ٠‏ لبيك 3 0 الأصلي القديم 
ل ل 
الشيخ يوسف الدتكروري الميحود الآن مع 
اخترحة ٠‏ أخيي: قزب: مبندو وؤارة «الدراعة 
المصرية : 

وسيم قلعجية 


تقع ابامية - أى افامية -- لدى معظم 
الجغرافيين العرب . وفامية عند البعض 
الآخر - على بعد 0١‏ كيلومترا الى الشمال 
الغريي من مدينة حماه ( ابيفانية ) ويمر 
بالقرب منها والى الغرب تهر العاصي على بعد 
حوالي ثلاثة كيلومترات وتعرف خرائبها التي 
دمرت بغعل الزلازل والغزوات باسم قلعة 
المضيق . 

ويذكر بعض المؤرخين ان الموقع كانت 
تشغله من قبل بلدة أو قرية محلية قديمة تدعى 
قارناك ( عله20ه”7 ) وان الاسكندر الاكبر أى 
انتيجونوس أقام على موقع البلدة العتيقة 
مستعمرة عسكرية لقدامى المحاريين 261125 
على اسم العاصمة المقدونية , وي وقفت شير 
معروك. افا لوقن شرينة قتاك دعاها. انافية 
تخليدا لزوجته أياما . وقد عرفت هذه المديئة في 
العصر الهليني بأنها كانث حصنا منيعا 
وترسانة للجيش السلوقي . ويذكر استرابون انه 
كان لسلوقس فيها ثلاثمائة جواد كريم وثلاثون 
الف فرس وكخمسمائة فيل هندي . ويبدو أن 
السيي الرتييي لشفل هذه لين مركو | لاقافة 
هذه الحيوانات هو وجود كثير من السهول 
والمراعي بالقرب من المديتة مما كان ييسير اطعام 
ذلك 'الحقيه ٠‏ اكير من اللسنوا اكت واهقه 
المكتشفات في هذه الماطقة تعود الى العصر 
الروماني » وأهم هذه المخلفات هي مسرح 
حجري روماني يعتقد بأنه قد بني على مسرح 
اغريقي اصغر منه . ويعض الساحات العامة 
والشوارع ذات الأروقة الرومانية الطران ٠‏ ولكن 
أهم الكشوف المثيرة حقا هناك تلك الدقة 
المتتاهية التي 'اقسمت يها كنبكة توزيع الحياه في 
المدينة ٠‏ وليد ابراهيم الأسود 
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إن مجلتكم هي المجلة الوحيدة التي 
تبحث في التاريخ العربي والعالمي . إنني 
بالفعل معجب بهذه المجلة الفريدة من 
نوعها في العالم العربي . 

ا شكرأ للأخ عدنان نتمنى دائما 
أن نكون عند حسن ظن القراء بمجلتنا 


© اصمدر محذ تأتسم يقدادت - 
العراق 
باستمرار كصديق دائم لهذه المجلة 
الرائعة . 

ا نشكر للاخ حيدر عواطفه الطيبة 
ونؤكد له سعادتنا البالغة بصد اقته التي 
تمدزيها: 
ال تدكا جح عبد الرجمن 5 حبوااء 55 

العراة 


8 اسستلمنا رسالتك ونحن نشكرك 
التي نوهت بها . وأحلنا الرسالة إلى 
اليكدون كاي : اللقال الليقه علهها: 2" إننا 
نؤّمن كما تومن , بأن النقد الذاتي كفيل 
بدفع المجلة إلى الأمام . 

مرة أخرى شكرآا لملاحظاتك القيمة . 
0 تسان سشحسضلك تدتما 7 قلانك لبناك 
|[ | استلمنا ماتكم, ونأمل قِ 
ا أن 0 ( تدم لد على 
اف لمدان, 


1 


التواضحة” الدن 'تقدمها للقراء العرب :فى 


مجال الثقافة التاريخية كما نقدر تقديرا 
كبيرا مبادرتكم في إرسال مقال خاص 
بنا » وتأمل منكم إرسال عنواتكم الكامل 
مرة أآخرى لادارة المجلة لنستطيع 
الاتصال بكم مباشرة لبحث بعض النقاط 
الواردة في دراستكم . لكم شكرنا مرة 
أخرى / ونحن باتتظار ردكم . 
إن مدال 5 تا سان هنيوأ عد 
0 اللو -. ليما 

ا شكرا لساك تقل منكم طبع 
الرسالة في المستقبل على الآلة الكاتية 
لنستطيع الاستفادة منها بشكل كامل . 
0 لع اك 90000 مشا سق ان 0 10 


الو 


الدق سام 


الغربى 


قسم التوزيع في المجلة يدعوك 
للاتصال به لتأمين طليك كما نرجى منك 
الاإتصال بادارة التحرير بخصسوص 
0 0 رأس 0 6 
© ف فاه ان 7 5 شا 
المجلة ل فيها 0 0 في 0 
نفسه صراحتك ولكنني أود أن أؤكد , 
مرة أخرى . بأن مجلة « تاريخ العرب 
متى كانت الأحلام واقعية ؟ 

ولا بد من الاعتراف يا اخ بسام بأن 
الصعوية بمكان أن تصدر مجلة 2 من 
هذا النوع الجدي والرصين » بدون دعم 
كلدي مسي وأن لستمين : الصدور على 

ولكني أؤكل. لك بأن هده المجلت 
مواطنون متلك يوّمنون بأنهم ير 
أن يكتبوا تاريخ الغد . وشكرا مرة أخرى 
على ثقتك بالمجلة وعلى الدعم الذي 


قدمتهة . 
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مواعيد رَحلات طييران اللشترق الاوسط الى ' 


الكوّبت : يَوَميًْا ماعّدااستبت الإقاعاللكاعة 


الظيهدإت: يوسيًا مَاعداالشلاماء الإقلاع الكاكة . 


البتحرين : يَوَمستيهًا الفاح الكاعة 
الوحة : يومتيًا الإقلاع الاعَة 
دلبت : يوميًا الإقلوهالكاعة 
ابوظي : يومتهً الإقاج المداعة 


٠5 34‏ 53 00 7 د م 
مقط 5 أيتام الاين الاريفاء والممهة الإقلاع السّاعة . 


داس لحية 5 يوت الشالاشاء والمتببت الإقلوع الكّامة 


لمرستعرزمابت وا شي : رإمعوا وَليزام للسف_العت_لركت «ايامًا" أوى عاشي الدر حت . 


عن جنفينور تك واايلدحم صكّهد١‏ بح : .ا وأاعبعب 
مكتب المبيعات ف الادارة العامة ث١‏ 810 هرم لترا سجس حت ‏ /5501 
أوتيل الكسّتدر رت . ب عووسب ختمدورلت الث : 0.ه6ل.د*هة 


متكاب الحتجن تضشتشح لكا نهحازا نت :ا لطع باكر ؟؟؟4» 


شك الات عع 


١مل‎ 0 


ريما لم يكن دقيقا من الناحية 
العامية الذهاب إلى أن 
التشرذم الاجتماعي في المشرق العربي هو 
نتاج محض لعصر الامبريالية الغربية في ديارنا . 
ققد لأحط. ابن كيمية ( -- + الاهيم:) مخ قل 
أمرا كهذا في بلاد الشام ٠‏ واقترح له حلولا 
تعتمد العنف وسيلة وحيدة . وقد يكون هنا 
مفيدأ أن نلاحظ أن التشرذم الاجتماعي 
الطائفي في القرنين السادس والسابع الهجريين 
جاء بعد اقتحام جحاقل الصليبيين والمفول 
نتائج ذلك على المستوى الاجتماعي لجوء بعض 
العصبيات في الداخل الاسلامي إلى الاستعانة 
بالواردين أو استغلال الانشغال بهم لتحقيق 
مطامع داخلية لم يكن التوازن العصبوي داخل 
الجماعة الاسلامية يسمح بتحقيقها في الأحوال 
العادية . وهكذا فان هذا التشردم الظاهر آنذاك 
كان تعبيراً عن طموح بعض العصّب إلى تحقيق هدق 
مكاسب داخلية جزئية عن طريق الضغط على 
العصبة الرئيسية في الجماعة في وقت كانت فيه 
هذه العصبه على استعداد للقيام يتنازلات 
للعصب الصغرى حفاظا على وحدة الداخل في 
وجه الخارج الغازي . وإذا كانت هذه الظاهرة 
في هذه الحدود ليست جديدة . فان الجديد 
إقيها . منذ القرن التاسع عشر الميلادي أنها لم 
تعد ضغطا لتعديل الميزان الاجتماعي الداخلي 
فقطا 2 بل صارت تعبيرً عن مشروع بديل 
ومضاد للتوازن القائم للعصبيات . إن الحضور 


الغريي المستمر على أرضنا منذ أكثر من قرن 
العارضة إلى 


ونصف حول الشرذمة العصبية 
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واقع قائم ومتجذر وتقسيمي على المستويات 
كافة < .وإذ: كان اللشروع القرني التقسد 
( مشروع الشرادم ) قد حقق بعض أغراضه » 
فانه لم يستطع تحقيق البعض الآخر يسيب 
المقاومة للجماعة , ونزوعها الدائب إلى استعادة 
ما فقدته إبان الهجمة الغربية الأولى . لذ! فان 
النهضة الأخيرة للأمة في ممانعتها شهدت في 
تساوق هلحوظ معها جهداً نظريا متصاعد|] 
لضرب وعي الجماعة بتاريخها وصورتها عنه , 
ووعيها بذاتها ومصالحها حاضراً ومستقيلا » 

فظمرت موضوعة «الأكثريية اق 
« الأقليات ٠»‏ ء وموضوعة الأكثرية الساكنة 
التقليدية 2 والأقليات المتحركة المتقدمة ١‏ التائقة 
للتغيير والمستقيل . 

وجسرى ال كيد على أن 0 0 "( 
العاشيرة اتغلف الأكثزية ورجعيتها: تتسحب: عل 


الماضي البعيد لهذه الأكثرية . فقد كان اهل 
الجماعة دائما من أعوان السلطة والتقليد 


والسكون في حين توثبت الأقليات الأثنية 
والدينية وعارضت وأبد عت وصنعت الحضارة 
العرضة «الحقيقية : 

ويما أن الأكثرية هذه قد تخلفت في 
ماقي + وتتلقى وسكنك لق الجاطن ل فان بقل 
الآخرين الذين يريسدون التقدم والتحدييث 
والعصرنة أن يرغموها على التخلي عن عناصر 
محافظتها وتعاليها وتجاهلها المتملة في تاريخها 
ودينها ومصالحها في حاضرها ومستقبلها . أ 
يسحقوها بالتعاون مع الخارج خوفا على تقدمهم 
« وحريتهم وكرامتهم » من كثرتها العددية 
الساحثة . وإعوارهما: الكانيت: هن التقبيف 
77 ش12 
للغريب الطارى” . 

فلمن تكون الغلبة في العقود الأخيرة من 
هذا القرن ؟ 

أينتصر المشروع التقسيمي الطائفي على 
المستويات الاجتماعية والسياسية والفكرية ؟ 

أم ينتصر مشروع الجماعة التاريخي : 
مشروع الوحدة والاستقلال ؟ 

لا شك أن شركية" الجماعة فق العقجود 
القادمة هي التي ستقول الكلمة النهائية في كل 
هذه الأفور 4 فأما الزمة فوذهن "جفاء واما ينا 
ينفع الناس فيمكث في الأرض » . 8 
3 


1 


وو 


8 
 .‏ © 
عل اس صَوْرة بحث ف التإرخ العم والخالم 


السنة الثانية ‏ العدد الواحد والعشرون ‏ تموز ( يوليى) 148١‏ الموافق شعبان ٠ذاه.‏ 


تصتدرعن كارالنشرالعرَسة ل نتّص كل شهمر 


ئس التحترير : فتاروقت البربجير 


م هه 
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راجع المقال ص 58 ) ( راجع المقال ص 44 ) 


الاستراتيجية الصهيونية ١‏ كمال الدين رفعت " 
8 المدنيّات القديمة د . تقولا زيادة ١5‏ 
ا الشرق الغرب المتوسطي في العصر الوسيط ظ 
( الحلقة الثانية ) صقلية 
1 المؤتمر الدولي لتاريخ م الشام ٠‏ فلسطين » : ١‏ 
مصر وفلسطين في العصر العثماني ...... د . عبدالرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
الرئيس الراحل جمال عيد الناصر 
ا مدن عربية : « صد ٠‏ شذا عدرة 
|[ | ملف الوطن العربي: « لبنان ٠»‏ فردوس العرب ٠٠.اعدال‏ ,5 قسم التوشيق والابحاث» 
ا وحدة البحر المتوسط في التقاليد الفرنسية . هالة ضياء الدين الكاشف 
ا علم التنجيم: سلاح رهيب ساهم في هزيمة هتلر :2 نرجمة: محمد امين فرشو 
#ا سيرة السلطان عبد الحميد 
#ا كتب وردثنا : حرية الصحافة في لبنان 
و : مجلة البحوث التاريخية 
#ا ميدان الامير فوارس التنوخي في عبيه 
مسابقة : تاريخ واسماء ومعالم القرى والاحياء في الوطن العربي 


8 ألس مه كوميدي فرنسديزر « 


© المقالات الواردة. تورّع حسب التبويب الفني التحرير على عنوان امجلة : ص . ب 8408 في بيروت. 
للمجلة . ولا علاقة لذلك عكانة الكاتب . مع حفظ 
المكانة الاجتاعية للكتاب . تراعى في الالقاب الصفات 
العلمية فقط . | 

© المقالات والدراسات ترسّل باسم رئيس | © المواد الواردة إلى الملة لا ترد إذا لم تنشر 


© المقالات والدراسات التي تنشر لو تعبر 
بالضرورة عن آراء اامحلة . 
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في تموز/ يوليو/ من كل سنة نستعيد ذكرى ثورة جمال عبد الناصرء والمواضيع التي 
تحدتها او اثارتها . وفي طليعتها قضية فلسطين التي وقف لها عبد الناصر , كأهم قضية عربية ' 
جل جهاده, وقد رافقه في هذه المواقف وزامله في المعارك الكبرى. كثير من الابطال القياديين 
ومنهم كمال الدين رفعت . وف هذه الدراسة يحلل رفعت . تلك القضية العربية الكبرى في كل 
ابعادها. بعد هزيمة حزيران/ يونيو/ 21417 مستعرضا حيثيات تاريخية ونقاطاً جدية 
بالبحث والنظر. يهم كل عربي وكل قارئ ان بطلع عليها . 


© كمال الدين رفعت ١؟15١-لا/ا19.‏ عسكري وسياسي مصري بارز. خريج الاكاديمية الحربية يمصر؛ احد 
الضباط الاحرار شارك مشاركة فعالة في ثورة 1907.نائب وزير دولة 145/8. وزير العمل ١45١‏ و 11317 . نائب 
رئيس الوزراء وغضو الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي 4., سفير مصر بلندن 1!-4/, , كان بعد وفاة الرئيس 
عبد الناصر. من ابرز قادة الاتجاه العربي الاشتراكي بيمصر. واسس في آخر ايامه دارا إنشر الفكر الناصري 0 
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العدو 


إن هزيمة يونيو 19570 العسكرية 
كانت من اعنف الضريات التي وجهت الى 
أمننا العربية في تاريخها المعاصر. ولم يكن 
انتصار اسرائيل في هذه المعركة مفاجاة 
للعرب واصدقائهم بل كان مقاجأة لاسرائيل 
دفسها الثي لم تكن لتتوقع ان تحصل على 
هذا النصر العسكري السريع في معركة 
غادرة خاطفة دامت ستة ايام وعرفت فيما 
بعد بحرب الايام الستة . 

ولقد جاءت هذه الهزيمة فى لحظة 
بالغة الحرج وفي وقت كانت الامة العربية 
والجمهورية العربية المتحدة بالذات. قد 
بدأت تخطو خطوات فعالة ف إرساء دعائم 
حياة جديدة على الارض العربية . الامر الذي 
هو اعماق الوطن العربي ودفع به في مسار 
المراجعة الذاتية ليقوم بدراسة شاملة 
لعناصر القوة والضعف . ولما يواجهه من 


5 : سس ست مشاكل على المستوى المحلي والدولي. ومن هو 
الذي فواجهه والمطلوب تسوية حساينا معه تسوية نهائية حاسمة . 


ولدراسة العدو اهميتها البالغة بالنسية لمعركة المصير التي نخوضها في مواجهته 
ومواجهة القوى الامبريالية التي تسانده وتدعمه . وانه لمن المسلم به ان هذه الدراسة اذا ما 
القت الضوء الكاشف على وسائل العدو وعناصر قوته وضعفه. كانت من اهم العوامل المحققة 


للنصر . وقديما قيل ان فهم العدو نصف المعركة . 


|الأنفسن أقنسنية الصدهيق لمقيأة 


ان البحث عن جذور القكر الصهيوني 
والاطار الفكري والتخطيطي للاعمال 
العدوانية الاسرائيلية يردنا الى اصول 
هذه الفكرة وركائزها ومفاهيمها واهدافها. وهنا 
لا بد من التفريق بين مرحلتين : مرحلة ما قبل 
سنة ١4857‏ حيث كانت الصهيونية في طور 
التكوين الفكرى ومرحلة ما بعد سنة ١8410‏ 
عندما .اتكك. «الحرفة ١‏ السهيونية” «شطيا 
التنظيمي . واصبح للفكرة اداة تعمل بشكل 
دائب لتحقيق غايات هذه الحركة كما رسمها 
المؤتمر الصهيوني الاول الذي عقد في مدينة 
«بال» السويسرية في ذلك العام . والذي انبثقت 
عنه «المنظمة الصهيونية العالمية». كما صدر 
عنه برنامج عمل يعتبر التخطيط الاستراتيجي 
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( كمال الدين رفعت ) 


للحركة الصهيونية فحدد اهدافها الثابتة 
وخطوطها الاستراتيجية والتكتيكية وادواتها 
ووسائل تحقيقها البشرية والمادية . 
التخطيط ان «هرتزل» موّسس الحركة 
الصهيونية حدد لكمسين عاما لقيام «دولة 
اليهود » وقد تحقق هذا بالقعل في الفترة ما بين 
انعقاد المؤتمر الصهيوني الاول عام ١8417‏ 
١55 1/‏ . 

وهذا يتطلب متا دراسة النهج الذي 
سارت به استراتيجية الحركة الصهيونية 
والاساليب التي اتبعتها. لانه من الواضح ان 
التغيير الذى اصاب الحركة وسياستها في اعقاب 
تطورات عام ١548‏ الحاسمة لم يستتبع تبدلا 
جوهريا في النهج الصهيوني ولم يأت بأي 


شوارع القدس سنة 19417 .. إلى متى 


تجديد في طريقة العمل . فقد نتج عن تطورات 
عام ١948‏ انقلابان جذريان في الصهيونية دون 
ان يكون هناك تغيير مواز في نهجها . 

اما الانقلاب الاول: فهو تحول الحركة 
الصهيونية العالمية الى دولة قائمة تتبعها وتدين 
لها بالولاء جماهير من رعايا دول اخرى 

اما الانقلاب الثانى : فقد تناول جوهر 
وظيفتها وسياستها . فقد كانت الوظيفة الرئيسية 
للحركة الصهيونية قبل عام ١1544‏ هي السعي 
لقلب الاوضاع الراهنة في فلسطين . اما يعد عام 
4 وقيام اسرائيل فقد اصبحت وظيفة 
الحركة الصهيونية هي المحافظة على الوضع 
الجديد والتشيث بيه والدفاع عنه . 


الهو امل المحددة “إمددان رقي 


ويتضح من قراءة محاضر المؤتمرات 
الصهيونية ومقرراتها وخططها ومن نشاط قادة 
الحركة الصهيونية وافكارهم ومذكراتهم 
واعمالهم « هرتزل » « وأيزمان » و «بن 
جددريون » واخيرا «ليفي اشكول » و « وموشى 
ديان» أن العوامل الاتية كانت تتحكم في 


تفكيرهم فيما يتعلق بمساحة الارض الموعودة , 
وفيما يتعلق بحدود اسرائيل وامتدادها 
الجغرافي : 

١‏ - أن اقامة دولة اسرائيل هى الحل 
المنشود للمشككة اليهودية في العالم. ‏ 0 

؟ <: إن الدولة اليهودية: في 'اسراشل هئ 
تعبير عن القومية اليهودية وتجسيد لهاء. و 1 
كان كل يهودي ينتمي اليها بحكم يهوديته فلا 
بد لها ان تكون بالقدر الذي يحوي جميع ابناء 
الامة اليهودية. 

ان فلسطين هي ارض دولة 
اسرائيل التاريخية الدينية . وان فلسطين هى 
ملك لليهود بحكم النشأة التاريخية للامة 
اليهودية هناك ويحكم ارتباط الدين اليهودي 
بالارض المقدسة . 

3 0 ان فلسطين هي ارض اليهود 
الموعودة في الكتب المقدسة لدى اليهود 
والمسيحيين ويجب ان تشمل جميع الاماكن التي 
تحرك قيها اليهود والاماكن التى اقامت فيها 
القبائل العبرية في الماضي. 00 

ه - ان دولة اسرائيل في فلسطين يجب 
ان تتمتع بمقومات الدولة القادرة على ت 
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الاكتفاء الذاتى الاقتصادي والقوة العسكرية . 
ويجب أن تمتد بحيث تشمل مصادر القوة, 
والارض الواسعة , والمياه الضرورية للزراعة 
والصناعة , والمراكز الاستراتيجية التي تضمن 
النيطرة” الدقاعنة والههومية ‏ عن الآراضتي 
اللجاورة.. 


155 كول امتراقل سيد إن كرون 
قادرة على إسداء خدمات للدولة الامبريالية التي 
ترعى قيامها كنوع من المكافأة مقايل الخدمات 
المبذولة لتمكين اليهود من اقامة دولتهم . وقد تم 
ذلك بالنسبة لبريطانيا في اعقاب الحرب العالمية 
الاولى حتى اشتراكها في العدوان الثلاثي على 
مصر عام ١1557‏ . ثم تبدل الوضع بعد ذلك 
للصلحة الولايات المتحدة الاميركية خدمة 
للمصالح الاميركية في منطقة الشرق الاوسط. 

- كما إن هناك عاملا هاما . وهى تأثر 
قادة الصهيونية العالمية بالنروم تحو الاراء 
والمخططات الاستعمارية . ذلك النزوع الذي كان 
يسيطر على تفكير السياسيين وبناة 
الامبراطوريات في اورويا وقت قيام الحركة 
الصهيونية . 


دوافع المطامج الصهيونية الاوديو 


ويمكن رد 7 المطامع الصهيونية 
التوسعية الى عاملين رئيسيين هما : 
١‏ - ضغط الفكرة اي العامل العقائدي : 

ن الدوافع العقائدية للتوسع الصهيوني 
0 العقيدة الصهيونية » ومن صلب 
الكل" الطتييوتي «للمشكلة الووودية» وترشظ 
ارتباطا وثيقا بأسباب اختيار فلسطين ومطالبتهم 
بها على اساس انها « الوطن القومي التاريخي 
للشعب اليهودي »2 وقد ربط ذلك كله الحركة 
الصهيونية بمطلبين اساسيين لم تتخل عنهما 
هذه الحركة في يوم من الايام ولن تتخلى عنهما 
بأي حال من الاحوال : 

(!|) الحصول على ما يسمى «بأرض 
(ب) اعادة « الشعب اليهودي» الى ارضه 
التاريخية لان الحياة في «المنفى» اي خارج 
فلسطين مخالفة للدين اليهودي وإلحياة القومية 
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الطبيعية للشعب اليهودي . 

ان الدافع العقائدي للتوسع والعدوان 
عامل محرك وهام في تاريخ الصهيونية . ولا 
يجب الاستهانة بأهمية هذا العامل وخطورة 
دوره. فالاعمال الصهيونية من اساسيها قائمة 
على عامل الفكرة وارادة تحقيقها . ولا يمكن فهم 
اعمال الصهيونية واسرائيل فهما صحيحا كاملا 
ولا يمكن ادراك نواياها وخططها السياسية 
والعسكرية والنفسية خارج الاطار العقائدى 
فالفكرة المحركة التى اوجدت اسرائيل ويررت 
جهود الصهيونية العالمية التي بذلتها من اجل 
ايجادها والمحافظة عليها هى نفس الفكرة 
المحركة دوماء والمحرضة ابدا على التوسع 
والعدوان . 


2 الجاع الواقع اني الهعرورات الاقتصسادية 
و المسكرية 


: الماحية الاقتصادية‎ )١( 

من يمعن النظر في جفرافية الارض 
الفظة قاحات اتبرائيل الزراعية” ومشاريقا 
لجلب اعداد اضافية من اليهود, واثر تكثيف 
السكان في بقعة صغيرة من الارض على 
الأعشازاك. المسكوية بو لاست افيجية يدول انه 
لا يوجد اهام اسرائيل سوى طريقين لا ثالث 
لهما لحل هذه المشكلة : 

١‏ - التوسع المباشر عن طريق احتلال 
اراضي عريية خصبة بعد طرد سكانها منها . 

؟ - تعمير النقب بواسطة جر مياه 
الانهار العربية التي تنبع وتجري وريما حتى 
التي تصب في الاراضي العربية المجاورة؛ على 
ان يترك موضوع التوسع الكيير عن طريق 
الاخقلال: والضيم” ال «ظروف: اكدن ملاعمة .قي 
المنقيل“القريتث: اى لوست 

ولكن المياه ليست العامل الاقتصادي 
المتناغط -الوهيد. الغدوات. والتوسية هالتهارة 
الأسرافقلية. 'وكسن اطوق. الحضان. الاقتسبادئ 
العربي عامل آخر لا يقل اهمية عن عامل 
الشيطزة عل “مادق الياه وق ذلك يقول: ين 
جوريون عام 199١‏ ... سوف نبني ميناء ايلات 
وسوف نومن حرية ل الى المحيط الهندي 


بلفور عام 151177 . 


لك بقوة البحرية الاسرائيلية وسلاح الطيران 

(ب) الذاحية العسكرية : 

ليس غريبا ان تولى الصهيونية الناحية 
مشكرية- افتماما' كتير! “ورئيسيا “كلرا لان 
مرائيل دولة غاصبة معتدية » ونظرا لتصميم 
شعب الفلسطيني والامة العربية بأسرها على 
حق العدوان الصهيونى واستعادة الحق 
هربى السليب في الارض المحتلة» تصميم 
صيري لا يحتمل المساومة اى التجاهل.. 
سوف نولي هذه الناحية مجالا اوسع في مكان 
ثخر من هذا البحث . 


المرحلية 4 الاسثراتيهية الصهيونية . 
ان من اهم الاساليب التي ت تستخدمها 
استراتيجية في تحقيق أهدافها الاسلوب 
.رحلي الذي يعتبر اللون الغالب قْ لوحة 


الصهيونية . والاسلوب المرحلي يعني ان 
الصهيوني ايت اليصيل ! الاخرهها افاي 
عدة أهداف مرحلية , تحقيق كل هدف 
منها بامكاتيات د الصهيونية في 
كل مرحلة . 


وباستعراض هذه المراحل دادح الاتي : 

عام 18417: عقد المؤتمر الاول والذي 
تحدد فيه برنامج العمل 

عام 1101: ظهور فكرة «الصهيونية 
التوفيقية » التي ربطت بين العمل الدبلوماسي 
والاستعمار الاستيطاني وهي الفكرة التي تبناها 
«وايزمان ». كما انه تم في هذا العام الالتقاء 

بين الحركة الصهيونية العالمية وحركة الاستعمار 
العالمى « تقرير كامبل بترمان » . 
عام 1911 : صدور وعد بلفور. 

عام 19717 : اعتراف سلطات الانتداب 
المويظافى ٠‏ بمتتروعية المتلمات. والانديزة 
اليهودية في فلسطين . : 

عام 1557: صدور الكتاب الابيض 
البريطاني الذي اقترح تقسيم فلسطين الى دولة 
عربية واخرى يهودية . 

عام 1947: صدون قران التقسيم من 
الامم المتحدة؛ وقيام اسرائيل في مايى سسنة 
54 . 

عام 19077 : المكاسب التي حصلت عليها 
اسرائيل نتيجة للعدوان الثلاثي يمرور السفن 
الاسرائيلية في خليج العقبة. - 

عام 19517: العدوان الاستعماري 
الصهيوني على البلاد العربية . 


مبادئ فكرة المرحلية 

تقوم فكرة المرحلية في نظرية العمل 
الصهيونى على تفاعل أاريعة مبادئىّ هى : 

اولا : « الواقعية » التى تمق الحد 
الاقصى لما تطالب به الحركة الصهيونية في كل 
ظرف ء طبقا لاوضاعه وامكانياته . فالتقدير 
الواقعي للموقف الموضوعي لا الاهداف 
والرغبات او الصهيونية - هو الذي يقرر نوع 
الطلب ومداه وهو الذي يقيم العرض فيحكم 
بقبوله او بالسعي لتعديله او رفضه . 


تاريخ العرب والعالم - ٠‏ 


العوامل القطفة .وتقدين الطافة الصسويوتية 
الذاتية دون تجاهل نواحي القصور فيها ثم 
اعطاء اهمية العامل الزمنى في هذا كله 
وبالموازنة بين القليل الذي يمكن الحصول عليه 
والاكثر منه الذي يمكن الحصول عليه يعد 
ذلك . 


ثانيا : « المرونة» ومعناها تقديم الجوهر 
على الشكل وتقديم الغاية على الوسيلة وتقديم 
المعنى على اللفظ . وهي بالتالي تكييف الشكل او 
الوسيلة او اللفظ : وفق ضغط الواقع وامكانياته 
وقيوده في سبيل الحصول على الجوهر المنشود . 

ثالثا : « اللا تراجع» الذي يعين الحد 
الادنى للمطالب الصهيونية في كل ظرف. وكثيرا 
ما خاض ميدأ « اللاتراجع » معارك مع مبداي 
« الواقعية » و «المرونة» وكانت الغلبة دائما 
لمبدأ « اللاتراجع » في تاريخ الصهيونية ؛ الا في 
حالات قليلة حينما تمكنت القوى المضادة من 
ارام الصهيونية على التراجع . 

رابعا : « التصاعد » عندما تستنفد الحركة 
الصهيونية كل ما رمت الى استئفاده في مرحلة 
ما من مراحل عملها من الاتفاقات التى عقدتها 
اى الوعود التي اصدرتها في مطلع تلك المرحلة , 
تشرع في التطلع بجدية نحى المرحلة التالية . 

والمتتبع لمسار الحركة الصهيونية يمكنه 
ملاحظة تطبيق هذه المبادئ وتفاعلها فيما بينها . 
وان تبدل السياسة الصهيونية بين بداية كل 
فترة ونهايتها. وأنتقال الحركة الصهيونية من 
موقف القبول بالهدف الجزئي والرضاء بالقيود 
والشروط والالتزامات التى ترافقه, الى موقف 
التمرد عليها والمطالبة بهدف اوسع. ليس من 
باب التطور غير المتوقع في البدء واتما هو من 
باب التنفيذ الدقيق لخطة مرسومة ومحسوب 
حسابها سابقا . فالمرحلية الصهيونية لها صفات 
مميزة اهمها الثبات في روية الهدف وضرورة 
الوصول اليه2. والتشبث به هى الذي يفرض 
المرحلية طريقا اليه . وهي تعنى اما العمل على 
بلوقه قورا اى الرضوخ للواقع المحدود 
الامكانيات واستبدال الهدف الاكبر الذي لا 
يمكن بلوغه حاليا بهدف جزئي بديل عنه أو 
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التدرج نكوه 3 مرحلية منتظمة تسمح بالتقدم 
دوما ولكن لا تسمصح بالتراجع اق التوقف . 


علاقة الديلوماسية بالمرحلية 


وغل..نذ1 الاسناس" -تتكد. “الدباوماشة 
الصهيونية بعض الاساليب تمهيدا للانتقال من 
مرحلة الى أخرى هي 

اولا: تزييف المعنى الاصلى للاتفاقات 
السايقة. ' امراف بانسوالها .. بعيف “تمن أن 
الاتفاقات الجديدة المطلوية لا تتخطى ما 
تضمنته الاتفاقات السابقة . 

ثانياً: الانتقال المستمر بين المطالبة 
باستعمال النص الحرفي للاتفاقات السابقة 
كأساس لتفسيرها2. ويين الدعوة الى اعتماد 
النية التي تزعم الصهيونية انها كانت وراء ذلك 
الدْصل وذلك. حست:مقتضياتمصلحتها”الارخؤة 
اى المتوقعة . 

ثالثا : الذبذبة بين اسسناد الصفة الالزامية 
القاطعة الى بعض الاتفاقات او القرارات عندما 
يناسبها ذلك. وانكار تلك الصفة عن بعض 
الاتفاقات او القرارات الاخرى الشبيهة بها من 
جميع الوجوه , وفقا لما تتطلبه مصلحتها في كل 
حال 

رابعا : تحوير معانى الالفاظ والعبارات 
السياسية الحاسمة في الاتفاقات القائمة, 
تحويرا يغير من معتنى هذه الاتفاقات ومداها 
تغيرا جذريا . 

خامسا : اختلاق اتفاقات لم تعقد اصلاء 
والادعاء بانها اتقاقات قائمة وملزمة. ويأنها 
تعطى الحركة الصهيونية حقوقا مشروعة وتلقي 
على الاطراف الاخرى واجبات قانونية معيئة . 

سادسا: ان الدبلوماسية الصهيونية لا 
تتوزع عن قطع تعهدات اسمية بعيدة 
المدى: على الرغقم من انها تعتزم النكث بها 
عندما تسمح الظروف بذلك . 

واذا كانت الحركة الصهيونية قد تمسكت 
بمنهجها الرئيسي رغم الظروف التي مرت بهاء 
فليس من المحتمل ان تشهد في المستقبل اي 
تحول عن هذا الطريق . وما دام الامر كذلك فان 
تعرفنا على منهاج واساليب الحركة الصهيونية 


يتكون برنامج العمل الصهيوني من عدة 
عناصر متكاملة تشكل فيما بينها الاستراتيجية 
الصهيونية العامة التى تحرك البرنامج بأكمله . 
وتحرك كلا من عناصره تحريكا منتظما في 
دوقينه واتجاهه ومداهء والتي انحصرت مهمتها 
الاولى في قيام «دولة اليهود » وهي اسرائيل ؛ ثم 
تحقيق المهمة الثانية بنفس الطريقة والاسلوب 
لضمان استمرارها وازدهارها كما قال «هرتزل » 
في كتابه «لتعط لنا السسيادة على رقعة من 
الارض تفي بحاجاتنا الحقة » ونحن تتكفل بما 


العمل الدبلوماسي - عمليات الاستيطان 
اى الاستعمار الاستيطاني - التنظيم - 
الاموال اللازمة للحركة - الدعاية - الادارة 
العشسكرية” ت رهده. هي العناسسن التييقة :التي 
قايف ليها الاستراقيجة ‏ المدييونة قط قيام 
الشركة الصهيونية . إلا أثه :من الممكن. أضافة 
عنصر جديد آخر هو ١‏ العلم والتكنولوجيا » . 


١‏ - العمل الدبلوماسي 
لعبثت الديلوماسية دورا هاما 
الاستراتيجية الصهيونية منذ قيام الحركة و 
مطلع تاريخها بالاتصالات التي حدثت للاعتراف 
بالحركة والحصول على تأييد الدول الكبرى لها 
حتى صدلن « وعد يلقور » عام /اأكأا. كم بدات 
بعد ذلك لتتطلق من هذا الواقع الذي تم,» حتى 


عييةة مرياة 
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امكنها ان تستخلص توصية الجمعية العامة 
للامم المتحدة بتقسيم فلسطين عام .١5851!‏ 
وبعد قيام الدولة الصهيونية في العام التالي 
قامت الدبلوماسية باداء وظائف جديدة ناشئة 
عن الاوضاع الجديدة . فكان عليها ان تخوض 
معركة الاعتراف الدولي الثنائي. ومعركة 
الاعتتراف الدولي الجماعيء. المتجسد في 
الانتساب الى عضوية الامم المتحدة يعد انتهاء 
الانتداب البريطاني على فلسطين في مايى سنة 
. ثم لمواجهة المسائل المعلقة بعد قيام 
دولة اليهود مثل قضية القدس واللاجئين 
وقضية تثبيت الحدود والرقاية على خطوط 
الهدنة .. الخ من القضايا التي كانت مثارة قبل 
عدوان يونيى سنة 14717. ولم يقتصر عمل 
الدبلوماسية في هذا النطاق فقط بل تعداه الى 
الوضع الاقتصادي واهمية استمرار تدفق 
المساعدات من الخارج - لا من الصهيوتيين 
واليهود فقط - بل من الدول التي تناصر 
الحركة الصهيونية وتستفيد من بقائها ونموها 
ثم ايضا مسألة سلامة الدولة وامنها في وجه 
اعداء الدولة الصهيونية بالسلاح وتعهدات 
بالحماية العسكرية 2 كان اولها البيان الثلاثي 
الصادر عام ١56٠‏ وآخرها حتى الان البيان 
الاميركي الصادر عام 19737 . 

لهذا احتلت الدبلوماسية مكانا يارزا في 
برنامج العمل الصهيوني في جميع مراحل تطور 
الحركة الصهيونية . الا ان الملاحظ دائما ان 
الحركة الصهيونية منذ نشأتها حتى وقتنا 
الحاضر تطلبت شرطا اساسيا هو الحصول على 
العون من احدى الدول الكبرى والاتفاق معها 
على مساعدة الحركة وحمايتها. فقد حاولت 
الاستعانة «المانيا: الفيضترية' في الفترة قبل نعام 
17 ثم ببريطانيا حتى صدور قرار التقسيم 
عام ١1541‏ , ثم بالولايات المتحدة الامريكية متذ 
قيام اسرائيل حتى وقتنا الحالي. كما كانت 
الدبلوماسية الصهيونية تعتفد اساسا على 
الناحية السياسية في تحقيق اهدافها وذلك كما 
جاء في اقوال «هرتزل» من «ان المسألة 
اليهودية مسألة سياسية لا تتم معالجتها 
معالجة ناجحة الا بالوسائل السياسية وعلى 
نطاق دولي ». 
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؟- عمليبات الاستيطان او الاستعمار 
الاستيطاني : 

وهى تشمل عمليات تدريب اليهود 
الواكرين 'والتكسد امهم الى «فلسطين: زاقامة 
المتشآت لهم من اقتصادية على الختلاف 
انواعها ء وادارية وتربوية وصحية وعسكرية 
وغيرها ب .وررقيط هذ | "النوع “من الاسشطان 
بالعمل الدبلوماسي الصهيوني بحيث يمكن 
اعثيارها عمل واحدا هؤنوها + فق كان 'اسبلوك 
العمل عند نشأة الحركة الصهيونية هى انفصال 
العملين عن بعضهما البعض او تلاحقهما . فقد 
تصور « هرتزل » هذين العملين وكأنهما مرحلتان 
متعاقبتان تقوم الاولى وتكتمل ثم ينتهي دورها . 
ويعد ذلك فقط تبدآأ الثانية . ويمعنى آخر فان 
«هرتزل» اخطا حين تصور ان العمل 
الدبلوماسي يجري وينجح ويتم في معزل عن 
العمل الاستعماري الاستيطاني . وان هذا 
الاخير نينا ”بعد احتناء. لودل «الدالوماسة: 
ويمضي في طريقه وهى في غير حاجة مستمرة 
اليها . لكن الواقع يختلف عن هذه الصورة, 
فان العمل الدبلوماسي والعمل الاستعماري 
الاستيطاني عملان متفاعلان2, وان تفاعلهما 
المستمر هى الذي يدفع بالصهيونية في حركة 
متصاعدة. وقد تبنى هذا الاسلوب من العمل 
المزدوج «حاييم وايزمان» واقرته المنظمات 
الصهيونية في مؤتمر عام 16017 . وعلى الصعيد 
الحملي لهذه الطريقة تمكن تحقيق معظم 
انتصارات الحركة الصهيونية 5 هو 
الذي حصل على وعد بلقور عام 2١14١1‏ 
واستطاع ان يدرع” هذا الوغد في خلب صنك 
الانتداب البريطاني على فلسطين ؛ ويحبط الكتاب 
الابيض البريطانى الصادر سنة .١970‏ كما 
لعب الدور الرئيسي في اقناع اللجنة الملكية 
باقتراح مشروع التقسيم عام 1597 ؛ كما اقنع 
«تشرشل » عام ١544‏ بتشكيل الفيلق اليهودي 
كن المستزطنن «الميون :ل« فلسظن. كنا اقلم 
ايضا «ترومان» بابقاء النقب ضمن حدود 
اسرائيل ثم الاعتراف بدولة اسرائيل يعد ذلك . 

وعلى هذا يمكننا القول ان العمل 
الدبلوماسي في عرف الحركة الصهيونية توأم 
للعمل الاستعماري الاستيطاني . وان تفاعلهما 


الدائم يقوي كلا منهما في حد ذاته وينشطه 
ويزيد من نصيبه في النجاح2. وبلاحظ ان 
اسرائيل تستخدم حاليا هذا الاسلوب من العمل 
المزدوج في سيطرتها على مدينة « القدس » رغم 
معارضة اغلبية الدول لهذه السيطرة. وفي 
انشاء المستعمرات اليهودية في الاراضى العريية 
المحتلة بالضصفة الغريية للاردن والمرتفعات 
السورية وبعض اجزاء شبه جزيرة سيتاء . 
وتنطوي هذه الفكرة على خمسة مبادئ هي : 

اولا: ان المساعى الدبلوماسية لا يقدر 
لها النجاح في الحصول على الوعود والاتفاقات 
الدولية الا بقدر ما يسبقها من عمل انشائي 
صهيوني على ارض فلسطين . 

ثانيا: ان الديلوماسية . حتى حين تكلل 
جهودها بالنجاح تظل الاتفاقات الناجمة عنها 
مجرد اطارات خاوية ما لم يقم المحتوى المادي 
اللازم لها وهى الاستعمار الاستيطاني . 

ثالثا : العهود والاتفاقات السياسية التى 
تقمم: الدبلوطاسية" المدييوكية ١ق‏ الحشول 
عليها . تظل تحت رحمة المصادر الاجنبية ما لم 


ب ممم ا سا م مس 


تقترن فورا بالانجازات الفعلية التي تستطيع ان 
تثبتها وتصونها . 

رايعا : اذا استتبع العهود او الاتفاقات 
السياسية التى تحصل عليها الحركة الصهيونية 
عن طريق العمل الدبلوماسي نشاطا استيطانياً 
منظماء فان الحقوق المكتسبة بموجب تلك 
الاتفاقات تصبح قائمة لا يوش فيها النكث 
بالوعود او نقض الاتفاقات . 

خامسا : حينما تتم الانجازات العملية على 
اساس اتفاقات سياسية دولية . فائها ستخلق 
اوضاعا جديدة يمكن الانطلاق منها الى المطالبة 
باتفاقات جديدة تعطى للصهيونية شروطا 
افضل. وحرية اكبر. وحقوقا ابعد مدى. أو 
ترفع عنها بعض القيود التي نصت عليها 
الاتفاقات السابقة . 
* - التنظيم : 

لقد تناول برنامج «بال» قضصية التنظيم 
وذلك في المادة الثانية منه والتى نصت على 
اتنظوة. الديوينة متدداء وريظينا .كان بواسيظلة 
الموسسات الملائمة من محلية ودولية». كما نص 


قرار المؤتمر الاول على اقامة «المنظمة 
الصهيونية العالمية» وهيئاتها الرئيسية . 


؛ - الاموال اللازمة للحركة : 

وقد تولى المؤتمر الصهيوني الثاني عام 
4 انشاء أول جهاز من اجهزتها وهو 
« البنك اليهودي الاستعماري » والذي تيعته 
فيما يعد اجهزة الخرى كالصتدوق اليهودي 
«الكاون كابعت > وكستدوق' الاكتنان الدهودى + 
والضندية- الاليسادتى 'التاصيي :ركان فدف 
هذه الصتاديق والبنوك تمويل الحركة 
الصهيونية لشراء الارض في فلسطين وتشجيع 
الهجرة اليها والاستقرار فيها واقامة 
المستعمرات بها مثل « الكيبوتز» و « الموشاف» 
وقد ساعد ذلك على جحلب اعداد كبيرة من 
المهاجرين الجدد وخلق اماكن كافية لاستقرارهم 
ويذلك خلق لديهم اهمية الارتباط بالارض ثم 
الفائدة الاقتصادية التي تتحقق تتدحقق من ناتج هذه 
المستعمرات وهكذا تمكنت الحركة الصهيونية 
من تجسيد العقيدة الصهيونية تجسيدا 
اقتضاذيا . وذنك- بالاستيطان: :في الارش 
والاسنتفادة من العمل. 'الزراعى ,«ماديا' ومعتويا . 
وقد ساعدت فترة الانتداب البريطاني على 
فلسطين )١9484-1550(‏ الاقتصالد 
الاسرائيلي او 0 اليهودي » على التويسع وارساء 
قواعد التركيز فتمكن من اقامة الاجهزة الادارية 
والفنية والموسسات الملائمة للنشاط الاقتصادي . 
كما ان فترة الانتداب قد خدمت الحركة 
الصهيونية الى حد كبير فيما يتعلق بايجاد 
الوسائل المادية لتعبئة القوى البشرية وتدريبها 
استعدادا للاستيلاء على فلسطين وتحويلها الى 
« دولة » يهودية . 


دق اكب القوائن» ألذن: تاها الاقتصاد 
الاسرائيلي كانت تلك التي نتجت عن حرب 
١444‏ فقد اضشطر مثات الآلاف من العرب إلى 
الفرار من الارهاب الصهيوني والى حصول 
الاقتصاد الاسرائيلى على ما قيمته مئات الملايين 
من الجنيهات الاسترلينية من الاراضي والمباني 
والمسَاكت. وللضائع. :ووسائل. النقل: والتجهيزات 
الكمافة والجاحين: والكاقيا جالافيافة 
الى الامتلاك. العامة من اراضبي ومتاني 
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ومستشفيات وطرق مواصلات وقيرها ويذلك وفر 
الاقتصاد الاسرائيلي على نفسه عبئا ضخما كان 
من الموكد أن ينوع ابه لو تولاه بنفسه 2 هذا 
فضلا على ان ايرادات وعائدات هذه الاراضى 
والاملاك سنة بعد سنة , وارتفاع قيمتها ل 
عبر السنين يمثل رصيدا ضخما في حساب 
الاقتصاد الاسرائيلي وكما يقول الدكتور يوسف 
صايغ «ان ما غثمه اليهود يبلغ في مجموعه 
اكثر مما جاءهم من عون اقتصادي من العالم 
الخارجي من عام ١15/7‏ حتى عام 1977. 

إلا انه من المعروف ان تطور الاقتصاد 
الاسرائيلي بعد ذلك اعتمد على 00 
الاجنبية الضخمة والتي جاء ثلثاها تقريبا بد 
اي التزامات مقابلة . ويذلك لم تلق عبئا ثقيلا 
على اسرائيل ومن هنا فان السمة الرئيسية في 
اقتضمان اسراشل من انه اقتسانا يعد ىق 
بقائه ونموه على المعونات المالية الاجنبية من 
الدول الرأسمالية الاستعمارية وتنحصر هذه 
المصادر في : 

* المنح والهبات التي تحصل عليها 
اسرائيل من الجاليات اليهودية في العالم . 

* التعويضات الالمانية الغربية التي هي 

في حقيقتها ليست مجرد تعويضات يل 3 
9 اموال الى اسرائيل بطرق ملتوية . 

* القروض التي تحصل عليها اسرائيل 
من الخارج عن طريق طرح سندات على الخزينة 
وعقد قروض مع المصادر العلمية . 

* المعونات من الدول الاستعمارية . 

هذا ومن المعروف حاليا أن حوالي ستين 
في المائة من الاموال السائلة في بنوك العالم 
اموال يهودية . 

ه - الدعاية : 

من المعروف ان الدعاية تلعب دورا في 
الاستراتيجية الصهيونية العامة, فهي تقوم 
بدورها قٍ كافة المجالات والقطاعات وبالاساليب 
التي تتفق مع طبيعة وظروف هذه المجالات 
ولس 0 شك في ان زعماء الصهيونية بذلوا 
جهودا كبيرة من آحل تعبئة الرأي العام العالمي 
وراء برامجهم واهدافهم , ٠‏ واستخدموا قِ ذلك 
اساليب الدعاية المختلفة ووبسائلها. فالدعاية 
الصهيونية لم تترك اسلويا الا وتبعته بغض 


النظر عن مشروعيته أو عدم مشروعيته » فهي 
تتلون حسب الجمهور الذي تخاطبه وتتحرك بين 
المواقع الايديولوجية المتباينة » وتستغل عدم 
توافر وسائل الاعلام التي تدحض المزاعم 
الصهيونية في توجيه الرأي العام العالمي الوجهة 
التى تريدها لتحقيق اهدافها 

وقد احتلت الدعاية مهحور تفكير 
الصهيونيين الاوائل ء فنصت المادة الثالثة من 
برنامج عمل الحركة الصهيونية على «١‏ تقوية 
وتثئمية العاطفة والوعى اليهوديين القوميين » . 


كما اضندن اهرتزل » قيل. ١اتعقاف.‏ المؤتمر 


الصهيوني الاول مجلة «ذي فلت » - العالم 
- التي اصبحت فيما يعد المجلة الرسمية 
الناطقة بلسان الحركة الصهيونية وقد تطورت 
اهداف واساليب ووسائل الدعاية الصهيونية 
بتطور الحركة نفسها. ولعبت دورا ايجابيا في 
تحقيق اطماع الصهيونية. إن كانت سلاحا 
لطمس كل حق عربي , ولم تكتف بهذا ٠‏ بل اتها 


مقا زالت تقوم بدور فعال ع ند عيم الوجود 
الاسرائيلي. واضفاء الشرعية على العدوان 


5 شعب ف الدنيا تا دخه هد 
ل يا تاريخه . ولكل رقعة في الارض تاريخها. والتاريخ هو لخطو 
ندل الذي د 0 78 0 2 في الارذ تاريذ الت . 
5 سب السكان والمكان عدر اران واحكاية هذا القطن الح 2 
ر والتبدل هو التارد> 
رايت ١‏ 
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ل 

ا وقد كان المالوف عند الذين ا 
تاريخ شعب ما اى رقعة من الارض ان 
لشتضكا يعتمدوا على نص مدون » او نقش 0 
الحجر او الاجرء او رواية تواترت على الالسن 
وحلل المؤلفون عناصرها . لذلك لم تكن حكاية 
التاريخ هذه تعدو الالف الثالث ق. م . الا فيما 
ندر. لكن قبل قرن اى يزيد من الزمن انضم 
علماء الآثار الى الموؤرخين في اكتشاف مجاهل 
الماضي في القرون الخوالي . وصار المؤرخ يعتمد 
على معول الأثري ورفشه في تصور حياة القوم 
الغابرين . ومن ثم انتقل الزمن الذي يتحدث 
عنه المؤرخ 0 بضعة الاف من السنين . 
واصبحنا . مثلاء نتحدث عن تاريخ أريحا في 
الالف السابع او السادس ق . م. 

على اننا ونحن نعترف لعلماء الآثار 
بفضلهم على التأريخ والمؤرخين » فاتناء في هذا 
الحديث نود ان نقتصر على ذكر بعض المصادر 
التاريخية المدونة2 تاركين الحديث عن فضل 
الآثار الى مناسبة تالية . 

وحري بناء قبل كل شيءء ان نتذكر ان 
الكثير من اخبار الامم الخوالي امتزجت فيه 
الاسطورة بالتاريخ امتزاجا كبيرا . بحيث اصبح 
يصعب على الباحث ان يخلص الواحد من 
الاخر. وقد ظل الادب التاريخي فترة طويلة من 
الزمن محدودا في طبيعته وآفاته ؛ بحيث لا يعدو 
ان يكون ثبتا باسماء الملوك اى نقشا يروي 
انتصارا في الحرب . فاذا نحن اخذنا على سبيل 
المثال المصادر الرئيسية لتاريخ مصر وارض 
الرافدين وديار الشام في العصور المتوغلة في 
القدم . الفينا انه يمكن تلخيصها فيما يلي : 

فمصادر التاريخ المصري هي 

١‏ - حجر بلرمو وهو حجر من الديوريت 
ترجع الكتابة التي عليه الى اواخر القرن السابع 
والعشرين ق. م. وفيه بيان السنوات التي 
حكمها ملوك الاسر الخمس الاولىء, والاعمال 
العظيمة التي قام بها كل من اولئك الملوك . وهو 
محفوظ بمتحق بلرمو يصقلية . 


عر 2 


رهز (زاار 


؟ - بردية تورين التي يرجع تاريخها 
ال :انام وعمسيس الثاني (حكم من: -43 1 إلى 
- قم ) زقيها: لأئحة: باسماء خلرك 
مصر منذ البدء . بل أن البردية تتعدى ذلك الى 
ذكر الالهة الذين حكموا الارض قيل أن يحكمها 
اكلولنرة. والؤزدة مسفوفلة اق تمك تودين 7 

2-9 مطووعة -من: ٠‏ اللواكي: ٠‏ والجداول 
ترجع الى ايام الامبراطورية (خاصة ايام 
الاسركين الخامن عفيزة والتاسمة عشوة ) ذكرت 
فيها اسماء الملوك الذين يستحقون أن تقدم لهم 
القرابين . وهذه اللوائح اريع اهمها ما عثر عليه 
في ابيدوس ولائحة سقارة . 

؛ - نقوش تحتمس الثالث وغيره من 
زجال الأمبراطورية . الذين تركزا: لا 'احبارهم 
مفصلة فذكروا حرويهم والضرائب التي جمعوها 
والمتاجر التي تبادلوها مع جيرانهم “وهم هذه 
النقوش ما حفر على جدران الكرنك ومسلاته 
وجدران الدير البحري . 

ه - تاريخ متيتى الكاهن المصري 
اليوناني الذي عاش في الاسكندرية في القرن 
الثالث ق . م . وكتب باليونانية . ومع ان ما كتبه 
منيتى قد تلف أي ضاع اكثرهء فان يوسيفوس 
وغيره من الموؤرخين المتأخرين نقل عنه الكثير, 
ونذلك. وصضلت البنا' اخبان كشيرة مما “دون هذا 
المورخ القديم . 

ومصادر التاريخ البابلي المكتوية هي : 
النقوش والكتابات التي عثرنا عليها في حفريات 
ما بين النهرين . وبالاضافة الى ذلك فعندنا بقية 
من تاريخ بيروسّس وهو كاهن يابلي عاش في 
بابل في القرن الثالث ق . م. وما كتبه بيروسس 
فيه كثير من الاساطير 0 تاريخ البلاد 
الى (!) ما قبل الطوفان (ب) ما يعد الطوقان . 
وعتده ان ملوك ما قبل الطييات كانوا عشرة 
حكموا 555,0٠١‏ سنة . وملوك ما بعد الطوفان 
مقسومون الى اسر يبلغ عددها خمسا وعشرين 
أسرة حكمت 51١0595‏ سسنة. ويبدى من هذه 
الارقام الحد الذي يمكن معه الاعتماد على ما 
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كتيه » وخاصة قيما يتعلق بالأزمنة المتقدمة . 

تاريخها القديم « الوثائقي » موضح بتفاصيله في 
كقير مق ,الراضلات ١‏ الى متش عليها ق اماكن 
مخلفة .“وق عقدفقهك عا" عذن -هلنه اق اتن 
مرو بتويعود: إلى إوابشظ لالت الثالق و م .: 
وهناك «محفوظات ماري » التي اكتشفت فقي 
مدينة ماري ( وهي تل الحريري اليوم ) على ذهر 
من خمسة وعشرين الف وثيقة . ومحفوظات 
سورية بشكل خاص في العهد الاموي أى 


ذلك الوقت هي : كركميش ( او جرابلس ) وحلب 
و قطنا. ويبدو ان العلاقات بين ماري وقطنا 
كانت وشقة : ويتضح من هذه الوثائق ان ملوك 
اشور ما كانوا يمتنعون عن مصاهرة حكام 

واذا كانت محفوظات ماري قد صورت لنا 
الاحوال في مطلع الالف الثاني ق. م. فان 
ووتتائل: ذل الهعاركة 0 ولتي عدر علدا فى كلك 
المحلة بعمصسر سئنة ١14844‏ : توضح لنا المدورة 
التاريخية للبنان وبسورية وفلسطين في القرن 
الرابع عشر ق. م. 

وتل العمارنة هى الاسم الحالي للمدينة 
المصرية القديمة المسماة «اخت اتون» 
والرسائل, التي يبلغ عددها نحو 56١‏ رسالة , 
مكتوية كلها بالكتابة المسمارية وقد اررسلها 
الحكام والامراء في يلاد الشام الى مصر. 
والفئرة كانت فترة ازمة سسياسية واضطراب 
اقتصادي واجتماعى . ولذلك فان التفاصيل 
التى نحصل عليها ذات قيمة كبيرة . 

٠‏ آما الفترة الممتدة من القرن الرايع عشس 
الى القرن التالي فقد اوضحتها لنا المحفوظات 
السياسية التي عش غليها في اوغاريت2. اي 
راس الشمرا اليوم : والتى يدأ الكشف عنها 
سنة 1978. وعلى سبيل المثال فان المعاهدة 
التى اتعقدت بين شبلوليوما ملك الحثيين 
ونقمادو ملك اوغاريت كتبت باللسان الاكدّي 
الذي كان لغة الدبلوماسية في الشرق الادنى 
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| بالذهب يعود الى زمن مملكة اور.. 


يومئذ . لكن المحفوظات الاوغاريتية الاخرى 
الكثيرة جدا كتبت باللغة الاوغاريتية وبالكتابة 
الاوغاريتية ايضا . 

على ان الادب التاريخي ظهر لاول مرة في 
الشرق القديم وعلى نطاق واسع في اسفار العهد 
القديم من الكتاب المقدس . وكانت هذه الاسفار 
تقبل من قبل على انها تاريخ غ) ثابت: واضح ؛ ٠‏ حتى 
عمل الباحثون والدارسون فيها نقدا وتحليلا , 
ويخاصة منذ اواخر القرن الثامن عشر . والذي 
عليه الباخثون اليوم ان القسم التاريخي؛ وهو 
الذي يعنينا الان. يشمل الأسقار الاحد عشرة 
الاولى» هذا طبعا بعد ان نضع جانبا الجزء 
الاول من سفر التكوين الذي يوضح وجهة نظر 
القوم فق الخليقة :دوهذ | القسم التاريفي يعتهد 


اسمس با ا م د ع يا 


كان الموؤرخون: الى اوائل القرن 
عشرء اذا ارادوا الكتابة عن المدنيات القديمة 
عمدوا الى ما دون عنها في مصنفات القدامى 
باللغات المقروءة كالعريية واليونانية واللاتينية 
والارامية والعبرية. فقد كانوا يرجعون الى 
هيرودتس اليوناني ويليني واسترابون اللذين 
عاشا في اوائل عهد الامبراطورية الرومانية مثلا 


: 2 1 : : 
سطوا ني يعود ال زمن مخلكة ون ال الثانية لوقه ارقم لا أقائط مومعل المععمخ 1 © تحر مزلم 


اريع روابات تحدرت من الفترة الممتدة من 
القرن العاشر الى اواسط القرن الخامس ق . م. 
ويميز الباحثون هذه الروايات على اساس ما 
يغلب على كل منها من مادة او قكرة. وعلى كل 
فالتفاصيل حررت اكثر من مرة لتناسب الافكار 
الخاصة التي روج لها الكتاب . 


هذه المضادن المكتوية إنما هي امثلة على 
ما كان المؤرخون يعتمدون عليه في درس 
المدنيات القديمة. ولكن لما الخذ الرفش 
والمعول طريقهما الى الاماكن التي سكنها 
القدماء. وتم الحفر فيها والكشف والتنقيب 
والترتيب ء اتسعت الافاق واتخذت الازمنة 


أبعادا جديدة . 


لمعرفة اخبار مصر ويابل وايران والى الطبري 
وغيره من المولفين العرب الذين تقصوا بعض 
الاخبار القديمة . ولكن متدٌ العقد. الثالث لملقرن 
الخاسم عقت :كاذل الئة ينه 'القى نلك ذلك 
تفتحت افا المؤرحين.. آفاق واسعة “ا حلت 
رموز الكتابات القديمة - الهيروغليفية المصرية 
والمسمارية والفينيقية والحثية والاوغاريتية 
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وغيرها . ولما عثر المنقيون على آلاف من الوثائق 
بتلك اللغات القديمة. اصبح بامكان الموْرحَين 
ان يرجعوا مصادرهم المكتوية عقود! طويلة من 
السنين, وان ينقلوا من مصادر معاصرة 
للاحداث والمدنيات التى يتحدثون عنها . 

وقصئة: حل" زمى:.. هذه" الكتانات. القدينة 
قصة طريفة . لكن قبل ان نروي طرفا منها نريد 
ان نضع أمام القارئ' عرضا سريعا لبعض هذه 
الكتابات القديمة. وهذه الكتابات على ثلاثة 
انواع . اولها الكتابات الصورية اي التى تعتمد 
الصورة املق لكل كلنة إن كر ...اومن اقم قد 
تسمى .يكن .. هذ" الكتانات “ الكقانة” المرجيطلة 
بالافكار. وفي مقدمة هذه الكتابة الهيروغليفية 
المصرية والكتابة الحثية الهيروغليفية . وهاتان 
قد حلت رموزهما. وفي عداد هذه الكتابات ما 
نقشه اهل كريت وسكان حوض السند وكتابات 
اميركة الوسطى والجنوبية . وهذه بين الكتابات 
التي لم تحل رموزها بعد. والنوع الثاني هو 
الكتابات المقطعية ‏ وهي الكتابات التي تدل كل 
اشارة فيها على مقطع من مقاطع الكلمة 
الواحدة . 

والكتابة المسمارية التي ظهرت في سومر 
ونقلها فيما بعد البابليون والاشوريون والتي 
استعملها أمراء بلاد الشام في رسائلهم الى 
مصر في القرن الرابع عشر قيل الميلاد ومنها 
الكتابة الصينية . وثمة النوع الثالث وهو 
الكنابات: الثى ‏ تعتئن" | الالفباء. .ومتها؛ - بين 
الكتايات القديمة ء الفينيقية والاوغاريتية واللغة 
الفارسية القديمة. ومن الطريف أن يذكر 
الوابحن منا ان اللفة ‏ الفارسنة القديمة مقلة: 
وكتابتها تعتمد الحروف الهجائية . كانت تكتب 
بالخط المسماري. كما ان الكتابة الفينيقية 
الاولى التي عثر عليها في جبيل كانت فيها رموز 

كانت اولى الكتابات القديمة التى حلت 
رموزها الكتابة الهيروغليفية المضرية . وقد كان 
من حسن حظ المشتغلين بتاريخ المدنية المصرية 
انه في ايام حملة نابليون على مصرء. عش قرب 
مدينة رشيد ,» على حجر منقوش عليه نص ديني 
يعود تازيشة: الى .سنة 151 اق . م... والنص 
الذيتي» عى حجن.رشيد : كما اضتبح. اسمه في 
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عالم التاريخ والاثارء كان منقوشا باليونانية 
ويخطين من الكتابات المصرية القديمة, 
من اليسير قراءة النص اليوناني » كما أنه كان 
قد عثر على اسماء بطليموس وكليوياترة, 
باليونانية والهيروغليفية . على مسلة ترجع الى 
ايام كليوباترة . فكان من نتيجة ذلك العثور على 
نقطة انطلاق لبضعة حروف يونانية تقابلها صور 
صوتية هيروغليفية . وقد عمل اكثر من شخص 
واحد في سبيل حل رموز الكتابة الهيروغليفية , 
الى ان توج العمل بالنجاح على يد شمبليون 
سنة 1877 . ويذلك انقتح الباب خانم الباحثين 
على مصراعيه لمعرفة اسرار هذه النقوش 
المصرية على جدر المقابر والهياكل والمدونات على 
البردي . 

وكان من المعروف عند الباحثين ان الخط 
المسماري ظل استعماله شائعا منذ ان صنعه 
السومريون في الالف الرابع قبل الميلاد الى 
القرن الخامس قبل الميلاد » وذلك عبر البابليين 
والاشوريين والكاشيين والحثيين والميتانيين 
والفرس القدامى. والواقع قانه يوجد عندنا 
نقشس بالخط المسماري يرجع الى سنة هلا 
للميلاد . ولكن بعد ان زال استعمال اللغة 
البابلية بالذات: اي في القرن الخامس ق. م. 
تضاءل استعمال الخط المسماري جملة . 


وقصة حل رموز الكتابة المسمارية » وهي 
التي كانت تكتب على اللبن بقطعة من الخشب » 
ثم تشوى الآجرات فتظل الكتابة قائمة » ترجع 
إلى القرن التاسع 0 ايضا . وقد كان 
المهتمون بالاثار ووصفها قد نقلوا نقشا من 
برسييوليس ( على مقربة من شيراز بايران) ثم 
نشروا صورته سنة 17174 . والنقش كان مكتويا 
بالخط المسماري لكنه كان يمثل ثلاث لغات 

الفارسية القديمة ولغة سوسة (عيلام) 
والبابلية » الا ان النص كان قصيرا بحيث ان 
المحاولات التي قامت في سبيل حل رموزه لم 
كن ناجحة تمافا » ولق ان غرويفتك: الآثاني 
وصل الى الحل تقريبا 

لكن هنري رولنصون البريطاني نقل بجهد 
كبير نقشا آخرء باللقات الثلاث ايضاء ويالخط 
المسماري. الا انه كان اطول واوق. وهو 
النقش المعروف بنقش «بهستون» على مقرية 
من كرمتشاه. ذلك ان دارا الكبير امر يان 
تنقش اخبار فتوحه وتغلبه على الملوك على 
صخرة كبيرة في وجه جبل عال يرتفع نحى مئة 
وستين مترا عن الطريق . وكان ذلك سنة 0١1‏ 
ق . م . فجاء رولنصون ونسخ النص الذي كان 
مثل نقش برسيبوليس . بلغات ثلاث ؛ وذلك في 
سئوات ١858‏ و 1856 وى 1487. واللفة 
الفارسية القديمة كانت القبائية الاصل . لكن 
الخط كان مسماريا . اما اللغتان الاخريان فقد 
كانتا مقطعيتين. ويالمقابلة والمقارنة والصبر 
والجهد نجح رولنصون في حل رموز الخط 
المسماري وكان ذلك سنة .١86”5‏ اي ان ذلك 
جاء بعد ثلاثين سنة من حل رموز الكتابة 
الهيروغليفية . 

وفي القرن العشرين حلت رموز ثلاث 
كتابات هي الهيروغليفية الحثية (سنة )١559‏ 
والفينيقية والاوغاريتية . 

وقول «زسلنا. البككون. اننى قريحة بهن 
حل رموز الكتابة الاوغاريتية ما يلي : 

«كانت طريقة الاوغاريتيين في الكتابة 
ظريقة” ساكس “الشعوب» السامية: اي الاكتفاء 
بادراج الحروف الصامتة وترك الحركة للقارى , 
وف هذا ما فيه من عسر وابهام وحدس ولسنا 
ندري كيف كانوا بنطقون . لان أدبهم الذي 


ميشم الموابى اضند علوا لله شمال فلسطان : 


ا 00 00395شك 


وصل الينا مكتوب بحروف صامتة . ولا نعلم ان 
احدا تجرًا على قراءة هذه النصوص بالحركات ؛ 
ولكن يقدر ان النطق لم يكن يختلف كثيرا عن 
العبرية والارامية , 

ولما اكتشفت اللوحات في المكتبة المجاورة 
للبيكل : فق أرغاريت 2 ملت .قور الى جارس 

بالخط المسماري ٠‏ وقد لحط « فيرولق» 
هذه الكتابة ٠‏ بالرغم من كينها بابلية ب 
1 
لانها تتألف من 53 -7!؟ حرفا - والواقع انها 
تتألف من ٠١‏ رمزا . وهذه الملاحظة كان لها اثر 
بالغ في تسهيل حل الرمز 
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الارغاريتية الى ثلاثة علماء: شارل فيرولو 
(00م1101168؟1) العالم الثقة في الخط الباببي 
الاشورى والى الاستان اآدوار دورم 
(عصءهط) , والى الاستاذ هانس بور (821612) 
الالماني . 

«عمل هؤلاء العلماء الاقاضل مستقلين 
الواحد عن الاخرء وجاءت النتائج واحدة؛: مما 
لم نترك مجالا للحبك. في ضعة الحل وقد 'قدن 
الاستاذ بور ان النتائج ساميةء وذلك لوقوع 
المدينة في اطار اللغة الأرامية . وفي شهر حزيران 
اعلن انه استطاع التوصل الى معرفة 
١‏ حرفا. وفي كاتون الاول توصل الى قراءة 
تسع كلمات ؛ فاصبح لديه “> حرفا من اصل 
خروقية الوتعاءق! الؤقف 13قه تيفل دروم الى 
معرفة ١١‏ حرفا واستطاع ان يقرا ثلاث 
كلمات. وفي السنة ذاتها اعلن فيرولو انه 
استطاع ان .يتوضل الى. معرفة جميع ‏ الحروف 
الهجائية الاوغاريتية باستثناء حرف واحد نسب 
الفضل في اكتشافه لزميله بور. 

«اما الطريقة المتبعة في هذه الحال. حيث 
لا يوجد لغتان متقابلتان على الاش الكتابي 
الوخد “كمكر: ' رشندك النذى”: “استعات: "نه 
شامبليون . فهي طريقة التجرية والخطأ. فان 
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بور مثلاء الذي افترض ان اللغة سامية - 
وكان”- افتزاضا"حمصيها 2 . يخاول: :ان تعزل 
العناصر اللفوية السامية المشتركة . وهفى بعض 
سوابق (جمع سابقة 2:©13) ولواحق (جمع 
لاحقة 018ا51) ووسائط (واسطة «122) تلحق 
بالاسماء والاقعال . كذلك بعض حروف العطف 
التى تتصل بالكلمة بعدها مثل «ب» له سوعات 
الخ . وقد لحظ ان حرفين دائما يسبقان الاسم , 
او ما ظنه اسماء وقدر انهما اللام (ل) والباء 
(ب) . فاذا ما وجد كلمة تتألف من ثلاثة احرف 
اولها باء وثالثها ل فان تقدير الحرف الاوسط 
اصبح سسهلا :ع . فيصبح لديه « بعل» ولم يكن 
عسيرا تمييز كلمة «بن» «ملك » «ال» ( ع 
ايل) وهكذا حلت رموز الكتابة ٠‏ , 

وعندما اصبح العلماء يقرأون النصوص 
لم يعد من الصعب تفسير المعنى لان اللفات 
السامية متقارية في المفردات وفي قواعد 
الاشتقاق والتركيب ( النحى) ١‏ » 

ولنعد الان الى الكتابة الفينيقية . اي الى 
الالقباء العالمية . 

وكان ثمة خلاف بين المشتغلين بتاريخ 
الكتابة الهجائية عن اصل الالفياء ومكانها 
وتطنورها : -ولكة لادان وريس .دوان 
(10128840) وضع حدا لذلك لانه اكتشف في 


جبيل في سنوات ١979‏ و *147 وما تلا ذلك 
ذقوشا اعتبرها الام للكتابة الهجائية الفينيقية . 

والواقع اننا عندما نود ان نتعرف الى 
اصل الالفباء. يتوجب علينا أن نعود الى 
النقوش المكتوية بها وتاريخ تسلسلها . وها نحن 
نعرضها هنا من احدثها عهدا الى اقدمها زمناء 
وشي . 

١‏ - نقش قناة سلوان في القدس ويرجع 
الى اواخر القرن الثامن ق. م. نقشه ملك 
القدس لما اتم حفر القناة التي كانت تمكن اهل 
القدس من الحصول على الماء بواسطة هذا 
النفق الصخرى . واللفة عبرانية لكن الحروف 

؟ - نقش الرويسة قرب النبطية ٠‏ وهو 
فينيقي الكتابة يرجع تاريخه الى القرن الثامن 


ق.م. اكتشف سنة ١1153‏ . 

؟ - حجر مواب ويرجع الى ايام ميشع 
ملك موّاب في اواسط القرن التاسع ق . م . نقش 
هذا الملك أخبار انتصاره على المملكة الشمالية 
في فلسطين. والحجر الذي عثر عليه في ديبان 
سنة ١8548‏ موجود الان في متحف اللوفر 
بباريس لكن توجد منه نسخة في المتحف 
الفلسطيني بالقدس. ولغة النقش قريبة من 
العبرانية جدا وحروفه فينيقية . 

؛ - كتابة على قطع من الخزف ترجع 
الى القرن التاسع ق . م . عثر عليها في نابلس . 

ه - نقشان يرجعان الى اوائل القرن 
العاشر ق. م. واحد لابيبعل والثاني لالبيبعل 
عثر عليهما في جبيل (يبلوس) : الاول سنة 
٠‏ والثاني سنة ١151‏ وهما مكتويان 
بالحروف الفينيقية المعروفة . 

1 - نقش اعشر عليه في قير احيرام 
بجبيل يرجع الى اواسط القرن الثاني عشر 
اكتشف سنة 1577 ولغته وحروقه فينيقية . 

يتضح من هذا أن الالفباء الفينيقية 
نشأت في جبيل وما اليها. وانها هي التي 
فلم يكتب لها ان تصبح « حرف المدنية ٠.٠»‏ 
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بعد استعراض مقدمة عامة في التقاء الشرق والغرب في العصر الوسيط والامتزاج الثقافي 
بمثهما . عمد البروفسور روتكاليا 5 دراسة تموذج على هذا الالتقاء في جزيرة صقلية » وف تتمة 
مقاله . في هذا العدد . يتابع هذه الدراسة باحثا في آثار الفكر العربي بعامة في الحياة الصقلية 
مشيرا الى اهم العوامل المساعدة ف تأسيس ذلك والى النايغين من ابنائتها والحالين فيها مع 
تعريف بدتاجهم . والدراسة هي بحق ,. شهادة صادقة بالادلة : على دور البحر الابيض 0 
كصلة وصل حضارية كانت ولم تزل قائمة . 


الشقٍ والغرج للوطى الحم (لويط 


ده : عي ىرب 
(اخلمع الثانية ) 


د. د كاليا و 5 


5-6 


ن « صقليا 


ن ٠»‏ وتيدو عليهما الملامح العربية 


التاثير في الانتاج الفكري ترك ديوانا كاملا محفوظا في مكتبة الاسكوريال . 
انه ديوان ابن حمديس )١١(‏ السراقوسى الذي 


لقد سبق لي ان استشهدت بابن وعل الما اق.وسخ اذكلت اق أمشاتها ودمشق, 


القطاع الصقلي في مختاراته الادبية وهناك عدد من التواريخ 
حيث يذكر مائة وسبعين شاعرا 
صقليا . ولكن قلائل جدا من بينهم من نعرف له 
فض قصائدة ان اشعارة .:قين ان زاجنا :متهم 
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الخاصة الصقلية الفها 
او جمها علماء مسلمون غير انه لم يبق لنا من 
كل هذه الاشياء الان سوى اخيار كمبردج 
(سميت هكذا لان المخطوطة وجدت في مكتبة 


جامعة كمبردج). وهذه الاخبار المكتوية 
بالعريية تستند على نص يوناني اصلي. وهي 
تبقى دقيقة ولى ان فائدتها الثاريخية هزيلة 
هذ ١‏ ركب اعظع «الغربية .نضا ملتوان: ني 
الطب ومصنف في القائنون الاسلامي ومعجم 
لبعض اصتاف الفعل كتيه ابن القطا وثلاثة 
مؤّلفات صغيرة في الادب والاخلاق. وقد ترك 
الامير اوجين الصقلي ترجمة لاتينية عن الترجمة 
العربية لكتاب بطليموس في البصريات. وهذه 
الترجمة اللاتينية يعود تاريخها الى القرن الثالث 
عشر على الاكثر. ولكننا لم نعد نعلم شيئًا عن 
النص العريبي . أما عن الامير اوجين الصقلي , 
فاننا نعلم ان مولفا مجهولا حوالي عام ١١7٠١‏ 
اقام: له :ورنا! كتشرا “تنظرا المتافيشه 
كاختصاصى في الآثار العلمية اليونانية 
والعربية . فهو يقول بالنسبة لترجمة البصريات 
انه (الامير) استخدم مخطوطتين عرييتين 
ولكنه اتبع في تنقيحه المخطوطة التي كانت أكثر 
مطابقة للأصل لأن الجزء الاول من النص 
العربي قد فقد ف القرن الثاني عشر . 

هذا ما تبقى من 0 الانتاج الفكري 
العربي ا السناءة” ‏ الشورما دكين 
.)٠١591-701(‏ قمن بين بضع مخطوطات 
عربية محفوظة في المكتبات الحالية في بلرمو لا 
نجد اية واحدة منها من مصدر صقلي . 
اختفاء الآثار العربية في صقلية : 


ان هجرة الطبقة المثقفة المسلمة مع 
اقتراب اعادة فتح الجزيزة بواسطة النورمانديين 
الذي بدأ عام 3 ٠‏ وانتهى عام ٠١9١‏ على يد 
روجر الاولء والجهل وعدم الاهتمام لدى 
الاجيال اللاحقة وسوء نوعية الورق التي يسهل 
تفتيتها بسبب الرطوية والطبيعة الظرفية لمواد 
البناء . كانت من الاسباب التى لا يمكن إهمالها 
في اختفاء المخطوطات والعمارات. مما لا شك 
فيه ان الخسارة الهامة نجمت عن الغزى 
النورماندي . ففي وثيقة يعود تاريخها الى 
تشرين الاول ,٠١97‏ تسند ملكية اراض الى 
كنيسة مزارا, نجد الكونت روجر الاول يزهو 
بنفسه لكونه حطم كبرياء المسلمين وجسارتهم . 
ويمكن ان نقرا ايضا في هذه الوثيقة الاتي : 


«لى نظرنا الى الخرائب الضخمة والمتعددة في 
قلاع المسلمين ومدنهم , وإذا عرفنا مدى الدمار 
الهائل في القصور التي بنوها بفن مدهش , ولو 
فكرنا في الاستعمال الزائد . لكل هذه الاشياء: 
أفلا نلاحظ انه يوجد في كل هذا اضرار عديدة 
ومآس جسيمة وخسائر لا حصر لها ؟» . 


العودة الى تمثل الثقافة العربية الاسلامية 


ومن حسن حظ المدنية وصقلية أنه بعد 
الضراوة التي رافقت كل نزاع من اجل إعادة 
فتح الجزيرة ؛ استطاع النورمانديون ان يتمثلوا 
0 التي كانت موجودة قبلهم يسرعة كاقية , 
وهكذا فان البلاط النورماندي بدا لكثيرين كبلاط 


اثر النقوش العربية داشل كاتدواشة مونتريال : 
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إسلامي. مما لا ريب فيه انه خضع لعملية 
تعريب قؤية . إلى الح الثاى” اتتقيله ' الديت 
المسيحي » اي مع وجود هامش عريض جدا 
بالنسية لفاتحين اتوا من الشمال. فالعيادة 
المسيحية كانت تقتضي بالنسبة لصقلية 
استعمال اللغة اليونانية . ومن جهة اخرى , لم 
يكن بالامكان ايكال امر فسيفساء تمثل مشاهد 
وشتعائك مسيطة ال 'قثادة .مسلفين: + وفع ذلك 
فان النشيد البيزتطي المقدس في قبة مارا توراتا 
يناظر النقش العربي بالحروف الكوفية . ان 
اوغو مونارت دي فيلارت يوؤّكد في عمله الخالد 
« التصوير الاسلامي على سقف مصلي بلاط 
روجر الثاني النوماندي )١١(»‏ ان الفن الذي يتم 
عنه هذا باو التي 
الفاطمي خارج مصرء والذي يرجع بدوره الى 
روح التصوير العراقي7١"):‏ ومركزه سامراء9') 
وهكذا فان التصوير الاسلامي لصلي بالاتينا في 
بلرمي يسمح بأن تتعرف على نحو افضل الى 
الفن الفاطمي وان نقيم على نحى افضل الفن 
العراقي السامرائي . وهذا مثل ملموس على 
مدى التعقيد في مشكلات التأثر ير الثقافي . 

وف العصرن القديية" - عدا هو لان 3 
الشرق القديم - كانت طريقة اللباس دليلا 
خارجيا على المعتقد . الطائفة او المذهب الذي 
نعتنقه . وهكذا كان روجر الثاني يتزيا في 
فسيفساء ماراتورانا بالزي الامبريالي البيزنطي 
(يجب ان لا يغيب عن البال ان صقلية كانت 
بيزئطية قبل أن تكون اسلامية ) . ولكن حيث لم 
تكن «الكترورات. الدينية:السيهية ثلرضن حدوف 
كان الملوك النورمانديون يفضلون العادات 
الاسلامية , لقد لقب «روحجرس باغاتوس » 
وبروجر المسلم» على يد إخباري قديم لا شك 
بنزاهته . ويالفعل فان روجر الثاني ارسل خلال 
عق م «الزمق. ‏ آلاف السلفين. (الكخلق 3ق 
جيشه ) لاكتساح منطقة البوي(؟١)‏ . واوكل بناء 
اسوارن مدينة باري (23ه8) الى مهندسين 
متسلمين : كما اوكل اذارة: آلات: الكرب: ٠:‏ اراح 
تكالة. "كاذناف. متحفيق )' ال 'فنين» مسلميت 


يساعدون على تشييد وتجميل الابنية الجديدة 
التي تزين العاصمة يلرمى. كما هى الحال في 
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كناكس البلاط والقديس كاتالدو والقديس يوحنا 
الزاهد التي تولف قببها الحمراء ومناراتها 
تناقضا فريدا مع النمط الكلاسيكى 
للبازيليك77') المسيحي وذلك باتخاذها شكل 
المسجد . د 

وهناك فيلات فخمة تحيط بالعاصمة بناها 
الملوك النورمانديون لا تزال اسماؤها عريية : 
القبة (01158©) الفوارة (1898138), 
(82102) . وعلى مداخلها وعتباتها وكفاف 
ابوابها تقرأ نقوشا منظومة بالعريية » تماما كما 
هو الحال في القصور الملكية في بلرمو ومسينا . 
ولم تكن قراءة هذه النقوش تصعب على الملوك 
النورمانديين» لانهم كانوا محاطين يكتاب 
وشعراء عرب يمدحون سخاء متعهديهم 
ويمجدون الاعياد والاستقبالات الزاهية والقصور 
والحدائق بقصائد لا تنتهي لم يسجل منها 
جامعها العريي «عماد الدين» سوى بضعة 
اجزاء ققط. إذ يصرح بأنه عمل غير مجد 
« التوقف عند 5 الكفار الذين سيرميهم الله 
في سعير جهنم » 

ومع ذلك 05 هؤلاء الشعراء المسلمين 
الذين كانوا ينظمون المدائح في الملوك المسيحيين 
النورمانديين حماتهم لم كويوا : ييالفون ‏ البكة.. 
ذلك ان روجر الاول كان بستضديف العلماء 
الذين يأتون اليه من اي صقع كان ويمروءة 
وسحاء. زد على ذلك انه طلب الى مسلم ان 
يحرى له اعظم اثر جغرافي في العصر الوسيطء 
الا وهو الشريف الادريسى. وهذا الاثر هى 
عبارة عن خارطة لنصفى الكرة الارضية 
مصتوعة من الفضة تزن مائة وخمسين كلغ 
ويبلغ قطرها متران تقريبا . وهى يتوج خمسة 
عشر عاما من الابحاث الجغرافية وكان في اصل 
كتاب روجر المشهور الذي عنواته الكامل: 
« كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق » . وهناك 
دراسة نقدية له قائمة مندت ١57١‏ برعاية المعهد 
الشرقي في نابولي ومعهد الشرق الاوسط 
والاقصى في روما . 

وعندما بلغت السيطرة النورماندية على 
صقلية نهايتها عام .,١١805‏ فان التفيرات 
المفاجئة في رحلة ابن جبير اثناء عودته من مكة 
والمديئة دفعت هذا الحاج المتدين الى التوقف 


بعض الوقت في بلرمى. واليك اتطباعه عما رآه 
وكتبه في كتابه المشهور « رحلة أبن جبير». فهو 
يتحدث عن الملك التورماندي غليوم الثاني ويقية 
هذا الملك يلجأ الى خدمات المسلمين ويعتمد في 
بيته على خدم جلهم او معظمهم يحتفظ بديته 
سرا ويستمر على تمسكه بالاسلام . فهى يثق 
بالمسلمين غاية الثقة . فيتكل عليهم في تصريف 
شؤونه وفي الأمون الخطيرة .. وهو يختار من 
بينهم وزراءه وحجابه الذين يملك منهم العدد 
الكبير» . وقبل ذلك بكثير كان ابن جبير قد لاحظ 
في روايته بعُجّب ان الملك يقرا العربية ويكتب 
وكذلك هم مسلمو” أيضا ء « الخدم الذين هم 
اعيان ووزراء المملكة والذين يمارسون جميعهم 
ان النساء المسيحيات في بلرمى «يشبهن في 
مظهرهن النساء المسلمات وانهن كهؤلاء يحسن 
الكلام بالعريية ويتغطين: بالملاءة ويضعن 
الحجاب» . 

أن أحد امتيازات السيادة سواء 
القسطنطينية او في الشرق : كانت تمثله ضنا 
الحرير الموشى بالذهب (وهى عرف تخلد 
نجارى بالنسبة للهدايا التي كان يصنعها 
توفاريش "') الكرملين للشخصيات الممتازة ) . 
ولم يرد الملوك النورمانديون ان يكونوا اقل 
شأنا اسن 3 قياصرة بيزئطيا أو الخلفاء . 
0 من ا كانوا ل ويزينون 
هذه المعاطف والقمصان والاكف والساقيات 
الفخمة التي كانت تنتشر في اورويا والتي لا 
تزال بعض تماذجها تغني في ايامنا هذه الخزينة 
الامبراطورية في فيينا . 

اما الامتياز الاخر فقد مثلته المسكوكات 
ففي السنة نفسها التي استولى فيها النورماندي 
رويرت لوجيسكارد على بلرموء قام هذا الاخير 
بصك العملة بالعريبية مع «شهادة لا اله الا 
الله. فحقد رسول الله»ء أضافة الى الاية 


حي 6 1 
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القرآنية «محمد ربسول الله... ارسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره ه على الدين كله» وسيقتضي 
مرور ستين عاما قبل ان تستبدل هذه النماذج 
الاسلامية. وحتى بعد هذا بقيت الكتاية 
يالعريية واستمر التأرييخ حسب التقويم 
الهجري . وكان الملوك النورماتديون يضيفون الى 
اسمائهم على طريقة الخلفاء القابا تشريفية, 
مستخدمين اسلوب الوثائق الاسلامية . زد على 
ذلك ايضا أنه في اثناء السيطرة السآبية(4١),‏ 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشي كانت 
تصدر عن دار العملة في صقلية عملات ذهبية 
منقوشة بالعربية لان الدنانير والروييات 
الاسلامية كانت تشكل التقود الاكثر تداولا 
في متطقة المتوسط كلها . انها الحقبة حيث كانت 
حتى جمهوريتي سلرنو(*'2), واملفي( ") تنسغ 
الررييات:. الفاطبية: المصزية + ها عدا تزيادتها 
احيانا صليبا في وسط الشهادة الاسلامية . 

وفي المنمنمات المدهشة التي تزين 
القصيدة التي الفها بيار ايبولي عام ١١57‏ على 
شرف هنري الرابع الامبراطور الجرماني ثمة 
منمنمة صنعها فنان كان يعرف جيدا في صقلية 
التوومافية :. وقنهاتقتاهة “ليس :فقط. النبكان 
المسلمين في حين سيراكادي (شارع القاضي) 
في بلرموء بمن فيهم الطبيب والمنجم العربين 
يعتنيان بالمرض الاخير الذي اصيب به الملك 
غليوم الثاني . ولكننا نجد في مثمئمة اخرى 
تمشيلا لمستشارية الدولة حيث يتم التعرف الى 
الاشخاص من طريقة لباسهمء ما يسمح 
بالتمييز بين فئات «كاتبي العهود» اليونان 
واللاتين والمسلمين. ونحن نعلم فعلياء عن 
طريق ابن جبير ان المهام السياسية والادارية 
للدولة كان يضطلع بها مسلمون ومسيحيون. 
وكانت المهمة الاكثر خطورة إن ذاك القيام 
بأعباء « الديوان » الذي احتفظ بالاسم والقوانين 
التي كانت له في العهد الاسلامي . كما احتفظ 
يسحلات المبسح التي كانت تسمى دفتري 
(160364813) , او ديفيترى (1061618151) والتى 
نظمت بالعربية ايضا اثناء عهد غليوم الثاني . 
ثم ان احد اعلى المناصب في الدولة استمر في 
حفاظه على اللقب العربي «امير» الذي تحول في 
اللاتينية الى قتاكقمتسف وفي اليونانية الى 


ومدق '731127 بينما انتقل من بعد لقب 
القائد الذي ادخله المسلمون الى صقلية الى 
الصطلم. السيحي. لكي يدل: عق الوكين > ب 
القاضت . والقواعة التى' كانت توكم : تموحف 
الفقة (القانون الاسلامي) على اليهود 
والمسيحيين ( بصفتهم اهل ذمة ), هذه الجزية 
او كابتاسيو ( 0022118110 ) في القانون 
الروماني احتفظ بها النورمانديون من خلال 
الشكل اللاتينى المتآخر: 06518 : فالمسيحيون 
ستفرهدن ‏ هذه الشرافة ”.قل يسود 
ومسلمي لويسر] فى كامنانا(151زاسعناكة1 الى 
الوثائق نجد انه طيلة العهد النورماندي كله 
كانت العقود الخاصة تنظم امام القاضي المسلم 
وفقا للنماذج والتواريخ الاسلامية عندما كان 
البائع او الدائن مسلماء حتى ولو كان الفريق 


العودة الى اللاتينية واستمرارية المظاهر 


وف القرن الثالث عشر وتحت الحكم 


تحرير الوثائق بالعربية واليونانية واختفت بذلك 
طبقة كاتبي العهود اليونان والمسملمين. ان 
لاتينية صقلية التى ضغطتها ثلاثة قرون من 
الاحتلال البيزنطي (4750-575) والاسلامي 
(/ا5م )٠١9١-‏ ومن مختلف الغزوات 
(الفاندل في 4*٠‏ والبرابرة في *45. الخ, 
الغ) التي وطأت ارضها اخذت تحتل شيئا 
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نشينا: (الواجية - "وضقلية "هي" ايْضاء مهد 
المدرسة الشعرية الابطالية التى ستتمى في بلاط 
فريدريك الثاني : ولكن هذا تاريخ آخر. وعلى 
أية حال بالرغم من هذه الظاهرة الطبيعية فان 
ما تميزت به الثقافة العريية من الروعة والحيوية 
استمر في البقاء . أن فريدريك الثاني الذي تريى 
ف بلاط يزخر بالعلماء والذكريات الاسلامية 
وكان همنذ طفولته يعبر بالعربية ويتمثل يعض 
علومها والذي كان متعطشا الى معرفة لم تكن 
توجد يومها الا في الكتب العربية: كان ايضا 
مفتونا بروعة وابهة البلاطات الشرقية . لقد كان 
باؤطه “ملتقن:' للثقاقات القرينة والبيتودءة 
واللاتينية والايطالية . والترجمات التي قام بها 
اليهود والايطاليون للكتب العربية كانت من 
جملة المصادرء لمعارف أتنتشرث عير اورويا 
كلها . وكان فريدريك الثاني يتراسل مباشرة مع 
فلاسفة مسلمين من اسبانيا مثل أبن سبعين . 
وقد حافظت الثقافة الاسلامية عل بقائها 
ايضا عبر الملك مائغرد ابن فريدريك الثاني . 
ففي معسكره الذي كان مقره لوسرا ( التي 
تسميها الاخبار لوسرا باغانوروم 1661513ا.آ) 
(22832011020 اسثمر جيشه المسلم بتأدية 
الطقوس الاسلامية . وفي زمن ماتغرد هذا انما 
قام عالم وقاض سوري من حماة هو جمال 
المنطق بالمريبية بعنوانه : «٠‏ الامبراطورية ,("') 


ا . وبالمناسبة فان هذا العالم هو 
اتضنا مؤلف كتاب «مفرج الكروب في اخبار بني 
ايوب » . وكتاب « لجريد الاغانى 4 

وبالرغم من ذلك2, قفان حيوية الثقافة 
الاسلامية في القن الثالث عشر قد اعتراها 
الانحطاط الشامل تقريبا في صقلية : ققد هاجر 
قسم من المسلمين 0 اقاليم اكثر تسامحاء 
ودخل قسم آخر في المسيحية . 

وفي نهاية القرن الثالث عشر لم يعد للغة 
العربية من حياة الا بين الطوائف .... اليهودية 
في صقلية وايطاليا الجنويية . 

إن الذي تتحدك ‏ اليكم سيتفر «قري) 
دراسة حول اللفات الشرقية في اورويا في القرن 
الثالث عشس. حيث يتبين من لخلالها أنه بواسطة 
العلاقات البالغة الوثوق التى كانت تريط 
التجمعات اليهودية في اسبانيا مع مثيلاتها في 
فرنسا وايطالياء كان من الممكن للثقافضة 
الاسلافية. والعزنية :اث ظفل . في سلرئو 
(مدرسة في الطب) وفي نايولي (مركز فلسفي 
وادبي) وفي بولونيا (مركز فلسفي 
رشدي )99") , وفيِ ماريس (مركز لاهوتي 
وفلسفي رشدي ) وفي اكسفورد (مركز علمي 
للرياضيات والميكانيك والكيمياء الغ) . 

الشرق والغرب في العصصر الوسيط, 
الشرق والغرب اليوم: صلة الوصل : البحر 
المتوسظ: 


)١١(‏ ولد في سراقوسة عام ٠١54‏ نشأ في الجزيرة وقضى شبابه فيها . ووصفها في شعره هاجر الى الاندلس بعد سسقوطها 


ف يد النورمانديين . يعتبر اكبر شعراء صقلية باللغة العربية . 


؟١١)‏ روما ٠وؤذ.‏ 
)١7(‏ بالاستناد الى بلع 5 لاقطع متطظ لتقطعل 
)١8(‏ بالاستناد الى : 0اع11272 أوعمرط 


)١5(‏ البوي 8601111185 منطقة في ايطاليا الجنويية - المعرب 


- كئيسة قديمة ايوائية الشكل - المعرب‎ )١1( 
- ومعناها في الروسية الرفاق - المعرب‎ )١( 


)١18(‏ نسبة الى (ع5010126) بالالمانية (مءطهططء5) . وهي منطقة في المانيا الجنويية على الدانوب الاعلى ( بافاريا ) ومعلوم 
ان اليه - ضعت «لسيارة دن ا الجرمانية ٠‏ يمن اشهر الملوك الجرمان فردرك الثاني وماتغرد 6 المعرب لحن 


5 اتمدينة بومرقة قم دغل كليم لوقي إنطنا ب العرب ب 


(١؟)‏ منطقة في ايطاليا الجنويية على البحر التيراني - المعرب - 
9 / عرف هذا الكتاب الذي الفه جمال الدين الى ملك صقلية اثناء إقامته الطويلة فيها . عرف في المشرق بعنوان « تخبة 
الفكر في المنطق » . راجع دائرة المعارف الاسلامية » جزء اول . ص ؟1١:‏ - المعرب - 


(؟؟) نسبة الى ابن رشد . 
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يألا ا: 
0 0 0 
الام 


م خلال واقفت الحكمي الشعية المصربيتة 


د . عبرا لعي عبرا لمن عبرا معم 
جامعة قَطر 


تقديرا من مجلة «تاريخ العرب والعالم» للمؤتمر الثالث لتاريخ الشام الذي عقد 
مؤخرا في عمان ما بين ١9‏ - 14 نيسان 11٠‏ الموافق 4 - 9 جمادي الثانية 154٠١‏ اه. 
اعد «مركز التوثيق والابحاث» في مجلة «تاريخ العرب والعالم, صورة ملخصة عن 
بعض البحوث التي قرئت في المؤتمر وكانت على جانب كبير من الاهمية والاثارة . على ان 
تنشر متتالية في المجلة ابتداء من هذا العدد. والاولوية حسب اسبقية موافقة الكاتب . 

وق هذا المجال تود أن تؤكد انها تقدر جميع البحوث المقدمة الى المؤتمر. كما انها 
تقدر الجهود الكبيرة التي بذلتها جامعة عمان وجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية 
الني عملت قِ سديل انجاح هذا المؤتمر ونتمنى ان تستمر الجهود قُِ جميع انحاء الوطن 
العربي لدرس تاريخ العرب دراسة متعمقة مكثفة تضمن للعرب رؤية اوضح لتاريخهم 
وثقة أكبر بأن هذا التاريخ يكون ركيزة أصيلة لانطلاقهم في مجال بناء تاريخهم الحديث 
بناء سليما ثابت البنيان . 

.كما نود أن نشكر جميع الباحثين والمؤرخين الذين أبدوا موافقتهم مشكورين على 
نشر أبحائهم او ملخصا عنها في مجلة ١‏ تاريخ العرب والعالم». 


الدون الذي يقومابه ابناء المدن والقرى: الواقية 


العثمانىي الاول (1١758-16ام)‏ 


ما تعتير امتداداً تاريخياً وطبيعياً للعلاقة 
التي كانت قائمة بينهما. منذ أقدم العصور 
والذي يعنينا في هذا البحث. وضع لمسات على 
هذه العلاقة . ويخاصة في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية » من خلال وثائق المحكمة 
الشرعية . والتي يتبين للباحث منها ضخامة 


ومن المعروف ان بلاد الشام باقاليمها 
المختلفة . كانت في العصر المملوكى دكرّن جزءا 
من الدولة المملوكية . وكان حكام اقاليمها نوابا 
للسلطان المملوكى بالقاهرة2 ولم تكن هناك 
حدود أو حواجز سياسية تفصل بين الاقليمين. 
ويانهيار النظام المملوكي . دخلت كل من مصر 
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وبلاد الشام في حوزة دولة واحدة هي الدولة 
العثمانية . وظلت الصلة بين الاقليمين قائمة, 
حيث لم يعرفا كذلك الحدود السياسية بالمعنى 
المعروف لنا اليوم. والباحث في مصادر تاريخ 
العصر. سواء منها الكتابات المعاصرة أو وثائق 
المحكمة الشرعية. التي تعتبر تسجيلا دقيقا 
للحياة .اليومية أنذاك 0 يد كما وافزا تمن 
هذه الوثائق يتعلق بابناء المدن والقرى والناطق 
الجنوبية من بلاد الشام (فلسطين ): وهذا ما 
يعنينا في هذا البحث وخاصة في المجالات 
الباق الأشتازة الها 

إما عن الارتباط السياسي بين مصر 
ونلشطن» فقد سيقت لكا شعالجة .هذا "الحانفء 
فق بحة لذن كيين غلاقاف لذن ) القداق تمصيز 
في العصر العثماني #)1١758-191١1/(‏ وتكفي 
الاشارة الى ان ارتباط أحداث البلدين 
السياسية خلال العصر العثماني ويخاصة في 
التصف الثاني قن القن الكاين ‏ شر هيت 
ازداد نفوذ القوى, المحلية, في كلا الاقليمين 
وحدث تنسيق قْ العمل بين هذه القوى المحلية 
ضد الحكم العثماني . ولذا أهملنا الجانب 
السياسي من هذه العلاقة.ء لانه سيق لنا 
معالجته , وركزنا على المجالات الاخرى من واقع 
سجلات المحكمة الشرعية . 


اولا : العلاقة الاقتصادية : 


لعب أبناء المدن والقرى الفلسطينية دورا 
بارزا في تاريخ مصر الاقتصادي خلال العصر 
الشرعية » التي تتعلق بتشاط الفلسطينيين 
الاقتصادي في مصر خلال العصر العثماني 
وترسم هذه الوثائق صورة تفصيلية وواضحة 
للعلاقة الاقتصادية التى كانت قائّمة بين المنطقة 
الجنوبية “من .بلانر' الشام. (فلسطين)” وبين 


0 


مصر. كما ان هذه الوثائق توضح دور أيناء 
فلسطين في تاريخ مصر الاقتصادي ونوعية هذا 
الدور وضدخامته ٠‏ فقد أتيح لابناء المدن والقرى 
القلسطينية كما هو واضح من نسبتهم الى هذه 
المدن والقرى أتيحت لهم في فرص الاشتغال 


بالنشاط التجاري في داخل مصرء وف شتى 
شمالها وجنويها , كما عمل بعضهم على ممارسة 
هذا النشاط ما بين مصر ويلاد الشام وقد شمل 
نشاطهم مختلف السلع التى كانت رائجة في 
مشر ويلان -الشام. في تلك القترة , فمن: بن 
السلع التي يرد ذكرها في هذه الوثائق 


الاقمشة القطنية والحريرية , البن ٠‏ التبة , 
الصابون » المشرويات ,2 الحلوى , وغير ذلك من 
السلع الاخرى 


وتمكن بعض الفلسطينين عن طريق 
ممارسة النشاط التجاري , من تكوين راس مال 
ضخم استثمره في تكوين شركات تجارية كبيرة , 
أى في تلك العقارات في المدن المصرية المختلفة أو 
في التزام الاراضي الزراعية. أى بعض 
الصناعات المحلية . ويكفى أن يقف الباحث من 
خلال هذه الوثائق على علو تسبة التجار من 
أبناء فلسطين الذين كانوا يمتلكون محلات 
تجارية في سوق الصاغة بالقاهرة. وكذلك في 
سوق الحمزاوي.ء وهي السوق التي كانت 
متخصصة في تكتارة الاقمشة المحلية 
والمستوردة. ويصورة خاصة الاقمشة الحريرية 
والقطنية ٠‏ وفي نفس الوقت فان هذه السلع 
كانت من بين السلع التي تستورد من بلاد 
الشام . كما ذكر ذلك شابرول أحد علماء الحملة 
الفرنسية ضمن قائمة البضائع المستوردة الى 
مصر عام 15١1م‏ + وقد كان اقبال الشعب 
المصري على السلع الشامية في ذلك العصر 
كبيرا . كذلك اشتغل بعض الفلسطينين بالمتاجرة 
في الحلوى وصناعتها وكذلك عمل اليقسماط , 
هذا الى جانب اثبتفالهم بالحرف المهنية 
الاخرىي مثلا الحلاقة والحياكة وصناعة 
الاسلحة ويخاصة في مدينتى القاهرة 
والاسكندرية . ولمتتبع لخريطة القأهرة 
العمرانية في العصر العثمانى . من خلال وثائق 
المحكمة الشرعية2. يجد كثيرا من الوكالات 
التجارية التي كانت قائمة آنذاك. وكثيرا من 
أحياء القاهرة . كانت عامرة بالشوام 0 
ينتمون الى القرى والمدن الفلسطينية » وامتد 


نشاط هؤلاء الفلسطينيين الى التجارة الخارجية . 


(*) ألقى هذا البحث في المؤتمر الثاني لتاريخ بلاد الشام في جامعة دمشق 1978 
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فَمَارسوًا::عمليات. الاسبديزاد. والتصنديق من فض 
واليها واصبح لهم وكلاء تجاريون. يعملون 
باسمهم في موانىء البحر الاحمر2ء مثل جدة 
ومخا والسويس. كنا :كان ليم كلاه يلاد 
الشام» ولم يقتصر نشاطهم على التجارة في 
السلع الشامية وانما امتد الى جميع السلع 
المستوردة من اورويا ويلان' الشترق. فشمل” البِن 
والاقمشة الهندية والاسلحة والحلى وغيرها 

زهن«واكود بوكائق . مسكيسة " القسية 
العسكرية بارشيف المحكمة الشرعية بالقاهرة, 
يستطيم 'الباحك: أن يقف عن ضخامة التركات 
والثروات التي خلفها أبناء فلسطين لورثتهم 
سواء الموجود منهم بمصر أو ببلاد الشام , 
حيث أن حجج أعلام الوراثة » وتحديد الورثة 
كانت في كثير من الاحيان تصدر من محاكم بلاد 
الشام ويقرها القضاء في مصر بعد ثبوت 
شيحكوة- وله كان ,الحي في ذلك لوقت 
يقوم على اساس التنظيم الطائفي, قابناء كل 
مهنة يكونون طائفة لها شيخها ووكيلها , وكذلك 
المشتغلون بالتجارة » فتجار كل سلعة يكونون 
فيما بينهم اتحاداً أى طائفة لها شيخها ووكيلها 
كذلك بهدف حماية السلعة والتحكم في 
أسعازها ٠‏ فاق: كرا من الشوام الذية: يمون 
ان المتاطلق: الفلسطيفة : انياتنا انه وهتلوا إلى 
منصب مشيخة الطائفة التي ينتسبون اليها فقد 
استطاع الخواجا محمد الشامي الفلسطية 
الأصفل أن ضيعم هه الشوي نز الخترت : 
ويصل الحاج احمد الفلسطيني الشامي الى 
منصب شيخ طائفة القطانين بوكالة القطن ببولاق 
وهناك عدد كبير تسجل الوثائق اسسماءهم 
كشيوخ لطوائف المهن التي يعملون بها 
ويوصفون بوصقف الفلسطيني الشامي 

وقد كان هؤلاء التجار والحرفيون كما 
يتض: من الوثائق -ينتمون الى بجميع المناطق 
الفلسطينية . فنجد من بينهم الغزي والعريشي 
والنابلسي والخليلي والصفدي والرملي والياقي 
وغير ذلك من البلدان الفلسطينية التى كانوا 
ينتسبون اليها 

آما عن استثمار هؤلاء الفلسطينين 
لرؤوس الاموال التي تكونت لديهم. فقد 
استغلوها كما يتضح من الوثائق في كل أوجه 


خان الخليلي في القاهرة . 


الاستثمار الممكنة » مثل شراء العقارات والدور 
في القاهرة وغيرها من المدن المصرية. وفي 
التزام الاراضي الزراعية في مختلف أنحاء 
مصرء وفي عمليات الاستيراد والتصدير ما بين 
مصر ويلاد الشام واليمن والهند » حتى يصبح 
من العسير على أي باحث في تاريخ مصر في 
العصر العثماني ان يغفل الدور الاقتصادي 
البارز الذي لعبه التجار الفلسطينيون في هذا 
التاريخ. ويذلك حافظ هؤلاء التجار على 
استمرار العلاقات الاقتصادية بين مصر 
وفلسطين في ذلك العصر 
ثانيا : العلاقات الثقافدة : 


يكفي للباحث كي يدرك ضضخامة العلاقات 
الثقافية بين مصر وفلسطين ان يرجع الى كتب 
التراجمء وسجلات المحاكم الشرعية ووثائق 
العصرء ويخاصة ما يتعلق منها بالازهر فانه 
ولا شلك سر يتك عل سلفلة كتيرة ومتفيلة 
الحلقات من المثقفين الفلسطينين الذين تلقوا 
تعليمهم بالازهر. كما أنه سوف يجد من بين 
علماء الازهر كثيرا من الفلسطينين حيث ان 
بعقمهم تصدى للتدريس' والاقناء فى كفس الوقت 
مثل الشيخ حسن المقدس الخلفي «فقد ذكرت 
الوثائق انه كان من اعيان اهل الافادة والافتى 
والتدريس بالجامع الازهر 
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الواجية الغربية لابه ادس تداق مئذنة فايتباي 
ومئذنة الغوري ذات الراسين . 


وقد كان للشوام رواقهم الخاص بهم في 
الجامع الازهرء. عرف باسم رواق السادة 
الشوامء وكانت مشيخة هذا الرواق ونظارة 
أوقافه توكلان الى أحد علماء الشوام 
باختيارهم . بشرط ان يكون ممن يشتغلون 
بالتدريس في الجامع الازهر ‏ . وتسسجل 
الوثائق ذلك فتذكر ان « الشيخ الامام العلامة 
الهمام شهاب الملة والدين مولانا الشيخ أحمد 
الفالوحي ء شيخ رواق السادة الشوام المحادرين 
بالجامع الازهر - الشافعي عين أعيان اهل 
الافادة والتدريس بالجامع الازهر ٠‏ والشيخ 
شهاب الدين أحمد بن المرحوم الشيخ عنبر 
الشامي شيخ رواق السادة الشوام بالجامع 
الازهر »2 وهكذا نربى ان الذي يتولى 
مشيخة رواق” السادة«الشواء» كان ولا يد .ان 
يكون شاميا2. ومشتغلا بالتدريس في الازهر, 
حتى يستطيع ان يشرف على المجاورين ( طلاب ) 
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الشوام اشرافا دقيقا وصادقا. وقد كان رواق 

الشواء عن لكين أروقة الازفار كشيعياك رق 
اوقف .علية يفف "الامزاة المالنك.» منت عصين 
السلطان قايتباي كثيرا هن الاوقاف وقد كان 

العلماء الشوام فريقين : أحدهما : ولد ونشأ 
وتعلم في في مصر ولكنه ظل يحتفظ بنسبه الى بلاد 
الشام ؛ مثل ابراهيم بن أبي بكر بن اسماعيل 
العوف كان من أعيان الافاضل له اليد الطولى 
المراتهن؟ والتساتام ,مع ١‏ القيون .3 النقة 
وغيره من العلوم الدينية » وهى حنبلي المذهب , 
نشبا حصن :وأحة. الفقه عن العلامة تود 
البهوتي . والحديث عن جمع من شيوخ الازهر, 
واجازة غالب شيوخه وألّف مولقات منها شرح 
على منتهى الارادات في فقه مذهبه في مجلدات, 
ومناسك الحج في مجلدين» ورسائل كتثيرة في 
الفرائتض: والحساب وكان لطيف الذاكرة حسن 
المحاضرة. قوي الفكرة. واسع العقل؛2 وكان 
فيه رياسة وحشمة موفورة ومروءة والفريق 
الثاني : من هؤلاء العلماء . كان يأتي ألى مصر 
للالتقاء يعلماء أزهرها : والاخذ عنهم في بعض 
العلوم واجازتهم » وكانت مدا اقامتهم فيها 
لفترات قد تطول وقد تقصر, حسب قدراتهم 
التي تمكنهم من الحصول على الاجازة المطلوية 
فل :حول الديق ماحيق. .دن" احين الازدي 
الخليلي المتوقي /اغ ١"‏ وبيس يبن محمد الخليي 
كذلك المتوفي ,١716‏ والعلامة شمس الدين 
حامد الصفدي الشاقفعي المتوفي ١508“‏ وغيرهم 
كثير. واحيانا كان نفر من هذا الفريق يشتغل 
الى جاتب طلبة العلم. بيغض: الامون التي 'تنكته 
من كسبي عيش امكل أبرا فنع ابن قلي ين: امعد 
بن على السعدي الذي كان يأكل من كسب 
يمينه » ويتردد الى القاهرة للتجارة ولقي بها في 
الحجلة من العلماء مثل النجم الفيطي صاحب 
المعراج والاستاذ محمد البكري والشمس الرمي 
والبنوفري واخد عنهم »29 » بل ان البعض من 
هذا الفريق اثر الاستقرار يمصر والاشتغال 
ببعض الامور التي تدر عليهم بعض الرزق الذي 
يكفي لمعاشهم, مثل كتاية الحجج في المحكمة 
الشرعية وغير ذلك حتى ان بعضهم استطاع 
التدرج في السلك القضائي حتى تولوا نياية 


قي 


فلسطين : شيخ يتلو القرآن في المسجد الابراهيمي . 


الله التمرتاشي الغزي الحنفي الذي ذكر عنه 
الجبرتي انه تولى نيابة ابيار بالمنوفية ؛ 
ومرسومات بنظارات اوقاف » فاقام بأبيار قاضيا 
نيفا وعشرين سنة ٠2‏ وهى يشتري نيابتها كل 
دورء وابتدع فيها الكشف على الاوقاف القديمة 
والمساجد الخربة التي بالولاية وحساب 
الواضعين ايديهم على ارزاقها. واطيانها حتى 
جمعمن ذلك اموالا,اما الفريق الذي عاد الى 
بلاده بعد اجازته في علوم الفقه والحديث 
والعربية . فقد حمل رسالته في نشر ما تعلمه 
نين - ابناء وطنه ٠‏ أ انول .مناضبب. 'الاقتاء 
والتدريس أو نيابة القضاء في احدى محاكم 
بلاد الشام واذا ما واصلنا تتبع هؤلاء العلماء 
في كتب وتراجم العصر ووثائقة منذ القرن 
السادس عشر.ء وحتى نهاية القرن الثامن 
عشر . لخرحنا بالملاحظات التالية : 

أولة- تجد ان معظم العلماء الذين برزوا 
على المسرح الثقافي في بلاد الشام عامة, 
وفلسطين بخاصة تلقوا علومهم اساسا في مصر 
قُِ أزفرها الشريف ,2 واخدزوا على بد علماء 
مصريين في مختلف علوم الدين واللفة. وظل 
شولاء العلماء كما تذكر المصادر على صلة 


باساتذتهم في الازهر, يرسلون اليهم طلايهم 
احيانا » ويناقشونهم وب يستفتونهم بالمراسلة في 
بعض المسائل الاخرى . 

ثانا - ان بعضص هؤلاء العلماء حسنت 
لهم المعيشة قٍ مص ؛: وتصدوا للتدريس ف 
الأزهر, وحازوا على مكانة عالية بين 1 
عصرهم مثل مرعى بن يوسف الحنبلي ٠‏ الذي 

دقر الورك 0 
ابن اخيه الشيخ احمد بن يحيى بن بوسف 
الحنبلي وقد استطاع بعض هؤلاء العلماء خلال 
القن انين أن سل لل متضوي ليد 
الازهر ورياسة القضاء في مصر. 20 

ثالثا - تذكر المصادر ووثائق المحكمة 
الشوعية ضكر تيجيتها تيزلا العلطاد كتير] 
من الالقاب التى تدل على النباهة والذكاء مثل 
القاب «الامام. الفقيه. العلامة. المحدث, 
الباحد» ' الادسق 4 الليد م . الحمين» القوهء 
الفهامة » شهاب الدين والملة » وغير ذلك من 
الالقاب التي تدل على مكانة هؤلاء العلماء 
العلمية كما تدل في نفس الوقت على اعجاب 
علماء عصرهم بهم ٠‏ وهكذا نجد أنه عن 
طريق هذا الوجود الثقاني الفلسطيني الشامي ف 


مصر؛: اصبحت علاقة مصر يبلاد الشام عامة 
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وفلسطين خاصة في هذا المجال علاقة تأثر 
وتأثيرء أخذ وعطاءء. اي وجود تكامل ثقافي بين 
الاقليمين . 

ثالثا - العلاقة الاجتماعية : 


كني دزي الالشطلكتن الوا ف البحياة 
الاجتماعية في مصر في العصر العثماتي بانه 
ذى شقين شق ايجابي وشق سلبي . 

أما عن الشق الايجابي : فيبرز واضحا 
حيث استقرت غالبية فلسطينية شاملة شامية في 
القاهرة واكدة” الخصيرية الالشرى ».تتضيخ. ايتجانية 
هذا الذن هما "حسكلة" كنا ب#يكاكق” الحكنة 
الشرعية . فان اشتفال الفلسطينين الشوام 
بالتجارة ويالحرف المهنية جعلهم على علاقة قوية 
بطوائق المجتمع المصري الاخرى والاندماج مع 
هذه الطوائف والتأثر بها والتأثير فيها, 
والانتواج منعها دما" ومتعاملة : 

وتذكو ١‏ الشاتي العاصيرةة: لمن الشبوام 
الذين طابت لهم المعيشة في مصر فاستقروا فيها 
وتخلقوا بأخلاق أهلها وتزيوا بزي أهلها ء وترك 
هذا الوجود الفلسطيني الشامي في مصر 
دصماته الواضحة على المجتمع المصسري وذوقه . 
حتى وصل اعجاب المجتمع المصري ببعض 
الاطعقة واللبوسات الشامية آل درحة تفوق 
مجرد الاعجاب العادي. فالشاشات الشامية 
والملابس الجريرية كانت لها شهرة واسعة في 
مختلف أوساط المجتمع المصري» ومن جانب 
آخر ان الفلسطينين الشوام الذين استقروا في 
مصر علماء وتجارء أعجيوا بالشخصية المصرية 
واندمجوا وتخلقوا بأخلاقها واصبحوا مصريين 
في سلوكهم شاميين في أصولهم . وحمل بعضهم 
صفة المصري الى نسبة الشامي «مصري 
الأقافة 4 شافي ٠‏ الأضق. ههذا كان دود 
الفلسطيتين الشوام الايجابي في حياة المجتمع 
المصري تأثير وتأثر أخذ وعطاء2 . أما عن 
الشق السلبي : من دور الفلسطينين الشوام في 
المجتمع المصري ٠‏ فيتمثل ف دون العريان اليدو,. 
الذين كثيرا ما أغاروا على ريف مصر وقراها 
إينهبون ويخاصة في ريف الوجه البحري ومصر 
الوسعلى.. واعقداديد: 'التكرى .هل «قافلة الح 
المصبرى. .وسلب ما تكله :متى. ‏ اضطرت 
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سلطات القاهرة الى تعيين قائد من الامراء 
المماليك لحماية قافلة الحج أصبح يحمل لقب 
«امير الحجاج » وصار هذا المنصب من كبار 
المناصب التي يتناقس عليها الامراء المماليك: 
ويصدر يه فرمان من السلطان العثماني » ومع 
ذلك استمرت عمليات هؤلاء العريان العدوانية 
حدى دخول '"الضلة” القترضية: الأراخى 
المصريةء وقد قام علماء هذه الحملة بتسجيل 
هؤلاء العريان والمناطق التي كانت تتعرض 
لعدواتهم والمناطق الجنوبية من بلاد الشام التى 
ينتمون اليها حتى كان عصر محمد علي » حيث 
عمل على اجتذاب هؤلاء العربان وترويضهم عن 
طريق منحهم الاراضي ومحاولة استقرارهم, 
ذلك هى الجانب السلبي المتمثل في عمليات 
العريان الفلسطينيين العدوانية ضصد المجتمع 
المصري , خلال فترة الحكم العثماني 


جك 


نقويم : 

هكذا نرى ان الفلسطينيين: قد قاموا 
بدور كبير في تاريخ مصر ف العصر العثماني , 
واذا كان الاقليمان يكونان في ظل الحكم 
المملوكي جناحين لجسم واحد هوالاميراطورية 
المملوكية. فلا توجد قيود تحد من العلاقة 
بينهماء ورغم انهيار هذه الامبراطورية » فان 
العلاقة بينهما في ظل الحكم العثماني بقيت 
قاتمة. ورغم الذي حدث في السلطة الادارية 
والسياصة. 30 حقيت. المدلة" رين لالس 
مستمرة ؛ وظلت احداث كل منهما واحواله تتأثر 
بأحداث الاقليم الاخر وتوثر به2 فالعلاقات 
الاقتصادية استمرت على حالها.ء وظلت السلع 
الشامية توزع في المدن والقرى المصرية على يد 

ء فلسطين وقد سسجل علماء الحملة الفرنسية 
0 كما سبقت الاشارة وكذلك فعلت وثائق 
المحكمة الشرعية مدللة حجم السلع التي كانت 
تستوردها مصر من بلاد الشام. من دمشق 
وحلب وطرابلس وبيروت وصفد والقدس وغزة 
على يد هؤلاء التجار الفلسطينين كما تسجل لنا 
هذه المصادر ان بعض التجار الفلسطينيين 
الستطاع أن يكون رأس. مال ضكم .هذا عن 
ناحية » ومن ناحية اخرى فان الروابط الثقافية 
بين الاقليمين رغم ما يقال عن التخلف الذي 


اصاب الحياة الثقافية في ظل الحكم العثماني 
0 التراجم التي سجلتها المصادر المعاصرة 

بق العصن لعداء الفلسطيتين الشوام: الذين 
2 الى مصر وتعلموا فيها وعلموا ودرسوا ؛ ثم 
ارتحلوا الى بلادهم وتصدوا للتدريس فيها 
لتثيت قوة هذه العلاقة ونشاطها بل وازدهارها 
فكثير من المصادرء والتراجم والمصتفات من 
مختلف فنون العلوم النقلية والعقلية وضعت على 
يد هؤلاء العلماء . 

اما" العلاقات الأجتمافية ‏ بين ' الاقلسين 


الفلسطيتين في مصر وارتحالهم منها واليها ادى 
الى امتزاجهم وتأثيرهم في المجتمع المصري. 
وتأثر عادات وتقاليد وذوق كل من الاقليمين 
بعادات وتقاليد وذوق مجتمع الاقليم الآخر. 
وظل هذا التأثير قائماً حتى يومنا هذا ولم يعد 
قصرأ على العصر العثمانىي كما سيقت 
الاشارة . 1 

خلاصة القول ان العلاقة بين الاقليمين 
كانت علاقات تأثر وتأثير احذ وعطاء بين اقليمين 
من امة واحدة مهما اختلفت صورة الحكم 


فكاندت ثتاجا طبيعيا للعلاقات الاقتصادية والهيئة والحاكمة . 5 
والثقافية » فلا شك ان اقامة بعض طوائف 
مصادر البحث 


اولا : وثائق المحكمة الشرعية المصرية ( غير منشورة ) : 


توجد هذه الوثائق بأرشيف المحكمة الشرعية , المحفوظ بمقر الشهر العقاري المصري بشارع رمسيس بالقاهرة , 


والسجلات التى استعملت في البحث هي : 
١‏ - سجلات محكمة القسمة العسكرية . 
# سعلات :محكمة الصالحية التجعية : 
+ --. سجلات :اسنقاط القرى .. 

ثانيا : المخطوطات غير المنشورة : 

-١‏ البكعري (محمد بن أبي السرور) 


اللطائف الربانية على المنح الرحمانية في الدولة العثمانية » محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (* 6) تاريخ , 


* - يوسف الملواتى 


تحفة الاحباب يمن ملك مصر من الملوك والنواب » نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 01 تاريخ , 
مصورة عن النسخة الاصلية المكتوية بخط المؤلف والمحفوظة بمكتبة رفاعة رافع الطهطاوي بسوهاج تحت رقم (80) 


تاريخ . 
ثالثا : المصادر المطبوعة : 


١‏ - البكري ( محمد بن أبي سرور) كشف الكرية في رفع الطلبة تحقيق دكتور عبد الرحيم عبد الرحمن المجلة التاريخية 


ل « مجلد 07؟ » سينة 000 


؛ - شابرول (ج 


. دي ) دراسة ف عادات وتقاليد سكان المحدثين وصف مصيرء 52 الكاملة » ترجمة زهير الشايب » 
الطبعة الثانية . مكتية الخانجى - القاهرة كلاقام. 


ه - رافق. عبد الكريم (دكتور) بلاد الشام ومصر. من الفتح العثماني الى حملة نابليون بونايرت 1515 -11748ام؛ 


الطبعة الثانية . دمشق سنة 153/8م. 


1 - عبد الرحمن عبد الرحيم (دكتور) الريف المصري في القرن الثامن عشرء طبع جامعة عين شمس القاهرة 


4/اك1ام. 


0٠‏ - عبد الفني ( أحمد 


شلبي ) أوضح الاشارات فيمن تولي مصر القاهرة من الوزراء والباشيات تحقيق وتقديم دكتور 


4 - عوض (عبد العزيز نمحمد ) , دكتور. الادارة العثمانية في ولاية سورية ١83185‏ - 1915١م؛‏ دار المعارف القاهرة 


م 


3-5- المحبي ٠‏ خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر ٠‏ طيبع بيروت تاريخ . 
٠‏ - المرادي ( محمد خليل ) سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشرء طبع بغداد , مكتبة المتنبي . 
١١‏ - .1973 .كقطة2 .دعمره1 11 عاععز5 7/1116 باخ عننهن) للث كألوع2ء تسدره 1 وموولامم ‏ بعتلصث .لممسة ]1 
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اأموسم؟ ”الف 


ليه 5 


يع 


على ارض المعركة في سيناء ١5148‏ 


كانت مجلة المصور. قد عثرت على مقال كتبه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام ١549‏ 
عن معركة عراق المنشية بعد عودته من فلسطين في مايو (ايار) 1444. وكانت قد نشرته مجلة 
سلاح المشاة الذي كان يضم حمال عيد التاصر ضابطا مقاتلا حتي قيام ثورة 39 يوليو ١19687‏ , 
وفي باب «وثائق من التاريخ » ترى مجلة تاريخ العرب والعالم» ان تعيد نشر هذه الوثيقة 
التاريخية في هذا الباب ولآانها تملك اكثر من اهمية ودلالة, فمعركة عبد الناصر بدات في 


الفالوجا . 


عدج تقع عراق المنشية على مسافة ١18٠١‏ 
3 ياردة من 'مسعسرة. جات الواقفة فى 
نعطقا الشمال؛ ويفصل عراق المنشية عن 
هزه المستعمرة وادى التل وهو يعدير مانها 
لمكا تفي الدنانات. عا 1 عودا معفير ا امنه 
عنك! "طرق السكة” -الحديد ‏ القديع ‏ وكين 
الارض بين عراق المنشية ومستعمرة جات كثيرة 
التعاريج» وهي تحتوي على عدد كبير من 
الوديانق الفرهية:ح اها عراق المنشية لمتخففة 
ميا عن كلم الازمن' المشطة نرها ,ويه عدد 
كبير من سياجات التين الشوكي حولها 
وداخلها . ويوجد بها تل عال يسمى تل الشيخ 
علي وهى يشرف على كل المنطقة المحيطة بها . 


: الدفاع عن عراق المنشية‎ - ١ 


كان العامل الاساسي في وضع خطط 
الدفاع عن عراق المنشية ملاحظة سهول المراقبة 
ليلا نظرا لتعود العدى على القيام بالهجوم دائما 
في الليل واختياره الليالي الشديدة الظلام . وهو 
يتقن عمليات الهجوم الليلية .. ماهر في التسلل 
ويساعده على ذلك كثرة الاوديه . 

وضعت خطة الدقاع عن عراق المنشية 
على اساس عمل خط دفاعى حولها والاحتفاظ 
باحتياطى داخل البلدة .2 


؟ - طريقة الدفاع : 


قسم الخط الدفاعي عن عراق المنشية الى 
قطاعين : 
قطاع : شمال عراق المنشية . 
قطاع : جنوب عراق المنشية . 
عين الحدود بين القطاعين الطريق 
الاسفلت من الفالوجا الى بيت جبرين.. 
(أ) القطاع الشمالي : يواجه هذا القطاع 


مستعمرة جات ويفوم بالدفاع عنه السرية 
الرابعة من الكتيية السادسة مشاة . 

فصيلة من الكتيبة التاسعة احتياطى . 

جماعتان مدافع ماكينة متوسطة (كان 
تتظيم التمئيلة في" اليد ان الات جماعاق ) 

جماعة ” رطل . 

جماعة هاون ” . 

كان الخط الدفاعي يمتد في هذا القطاع 
من المدرسة الى تل الشيخ علي ثم يتجه من تل 


سس 7 35 


0 © لس ميتس 0 


“كزيط لير 

0 ين سيمت 
الشيخ علي الى الطريق الاسفلت المتجه الى بيت 
جبرين وعند مرور القائد العام طلب ان تتخذ 
الفصيلة الموجودة بجوار المدرسة مواقع دفاعية 
في التين الشوكي على ان تبقى المواقع الاصلية 
كمواقع هيكلية لتضليل العدو وقد نفذ ذلك 
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ووزعت الفصيلة الملحقة من الكتيية التاسعة 
احتياط على قصائل السرية الرابعة واتخذت 
السرية الرابعة مواقع دفاعية كالاتي : 

الفصيلة العاشرة : جماعة تحتل المدرسة 
على ان يقوم جزء منها ياحتلال الدشم الموجودة 
بجوار المدرسة لايهام العدو ان هذا الخط هو 
الخط" الاسائمن ٠.‏ جماعتان: في التين": الشوكي 
غرب تل الشنيخ عل 

الفصيلة الحادية عشرة : جماعة شمال 
غربي الشيخ علي. جماعة فوق ثل الشيخ علي 
ومعها نقطة مراقبة من جماعة المخابرات 
جماعة في التين الشوكي شرق تل الشيخ علي . 

الفصيلة الثانية عشرة: جماعتان في 
سياجات التين الشوكي شرق عراق المنشية 
جماعة في التين الشوكي الى الطريق الاسفلت 
المتجه الى بيت جبرين . . 

مدافع الماكينة: جماعة على سفح تل 
الشيخ علي من جهة الغرب. جماعة على سفح 
تل الشديق على من بجهة الشوق: 

ويذلك يمكن للجماعتين غمر كل القطاع 
بالتيران. فن المدرسة الى الطريق: الاشقلت المتجهه 
الى بيت جبرين . 

المدفعية ضر/ د : وضع مدقع 1١‏ رطل 
شرق القطاع ووضع المدفع الاخر غرب القطاع . 

الهاون " وضعت جماعة الهاون ؟ جنوب 
تل الشيخ علي . 

الاسلاك والالغام : 
الدبايات وضيد الاشخاص حول هذا القطاع , 
كما اقيم مانع سلك مزدوج . 

إت) القطاع اتحدوبي: يكوه بالدفا عن 
القطاع الجنوبي : السرية الثانية سودانية. 
فصيلة من الكتيبة التاسعة احتياط. جماعة 
مدافع ماكينة متوسطة . 

(ج) الهاون ؟ و ؛ : كان يوجد بعراق 
المنشية فصيلة هاون “" و 4 وقد عين لها 
واجبات نيران دفاعية ونيران نجدة حول عراق 


وفسعت الغام ضد 


(د) المدفعية: تروب مدفعية ©,5 
موجودة في الفالوجا في المعاونة وله واجبات 
نيران دفاعية ونيران نجدة . 

(ه) الاحتباط: فصيلة من السيرية 
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الاولى. قصيلة الحمالات (عدا جماعة). وقد 
كانت - الحمالات تورع وقت الغروب لاعطاء عمق 
انحط الدهام. 


* - عمليات العدو ليلا ١١6‏ و ١5‏ اكتوير: 


في الساعة "٠٠١‏ يوم ٠١‏ اكتوير قام 
العدى باحتلال خربة عطا الله شمال شرق خرية 
الأمير, ويذا ق«مهارلة. الحرغل ل كاذ الحزوى 
بين خرية الراعي وخربة حمدي وكانت تحتل 
خرية الراعي فصيلة من السرية الثانية ويقوم 
بالدفاع عن خرية حمدي المتطوعون العرب 
اشتبكت الفصيلة الموجودة في خرية الراعي مع 
العدق :وحفكة "مق القدع” في 'اتكاة :المت 
وارسلت دورية استطلاع فأفادت ان العدى يقوم 
بالحفر في خرية عطا الله . 


يقود سيارة عسكرية على ارض المعركة في سيناء 15148 . 


اعتقدنا ان خطة العدو هي فتح طريق من 
الشمال للجنوب من خرية عطا الله عن طريق 
خربة الراعي وخرية الامير ولذلك تقرر ارسال 
الفصيلة الاحتياطية الموجودة بعراق المنشية 
لتعزيز السرية الموجودة بخرية الامير وخرية 
الراعي . وتم ذلك حوالي الساعة 5١7١‏ يوم ١٠١‏ 
اكتوير . 


؛ - الهجوم على عراق المنشية : 


يوم ١1‏ اكتوير بينما كانت الكتيبة تقوم 
بالتجهيز لطرد العدو من خرية عطا الله قامت 
مدفعية العدو ومدافع الهاون بيضرب عراق 
المنشية ضريا شديدا وكانت تجمعات المدفعية 


(أ) مدفعية العدو: في الساعة 0٠0.ه‏ 


1 9 اا ا مدت قن ١‏ ل 


حامل علم الكتيبة في طابور احتفال عام 


تسقط على المواقع الدفاعية وعلى مواقع الهاون 
" والهاون ",4 ومنطقة الشؤون الادارية للكتيبة 
ولاقت منطقة المدرسة والمواقع الدفاعية الهيكلية 
اعنف هذه التجمعات: كان ضرب المدفعية 
مفاجئاً فسبب خسائر في الافراد. تقطعت كل 
المواصلات التليفونية بين الكتيبة والسرايا وبين 
السرايا والفصائل وبين الكتيبة ونقطة المراقبة 
الموجودة فوق تل الشيخ علي.. وقام افراد 
فصلية الاشارة لاصلاح الخطوط تحت نيران 
المدفعية الشديدة. اصبحت جماعة الحاون ” غير 
قادرة على العمل لكثرة الخسائر في الافراد. ولم 


(ب) الهجوم الاول: في الساعة ٠0‏ 
ظهرت سمت دبابات متقدمة في اتجاه الفصيلة 
العاهتزة .:ويسهيا' المشاة وقد 'السطاعه 
الديابات اقتحام حقل الالغام وتعطلت منها دبابة 
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لاما أركال الحرب 
صمال عسي التاصر 


اميه سو سوهت اموس اموه جد اها سويد وهم اي الو يا هيجي لوي جه لويم متي له 9 
١‏ [ ير الهلة أن تقدم صورة عن هلله المسركة التى كان لها أ كبر 
الأثر فى تحطيم الحمجوم المدرع الذىقام يه المدر ب أركان حرب 
4 حاهية عراق المنعية التي كانت الجناح الأعن لمنطقة الفالوا » وقد 
أ استخلس منها الدروس المسثفادة التي ميزت بالإقيقة الواقمية واليمد 

عن الأطناب ] 


في --رؤيا. سي موي سسجت الوا وي ري اد اموا لوم سويت الوا لوو موي موود سوس موت مووي ملو 


سج سج و سج سو له الو 9 


تشع عراق المنشية على مسافة ٠6م1‏ ياردة من مستءمرة جات الواقعة فى 
الشمال: ويفصل عراق المنشية عن هذه المستعمرة وادى التل وهو يعتبر مانعاً 
طبيعياً ضد الدبابات ماعدا جزءاً صغيراً منه عند طريق السكة الحديد القديم . 
وتعتير الأرض بين عراق المنشية ومستعمرة جات كثيرة التعاريج , وهى تحتوى 
على عدد كبير من الوديان الفرعية . أما عراق المنشية فنخفضة نسبياً عن سطح 
الارض امحيطة بها . ويها عدد كبير من سياجات التين الشوكى حولها وداخلها. 
ويوجد بها تل عال يسمى :الشيخ على وهو يشرف على كل المنطقة الحيطة بها . 
١‏ - الرفاع عى عراى الْْسَيْ : 

كان العامل الاسامى فى وضع خطط الدفاع عن عراق المنشية ملاحظة 
سهول المراقبة ليلا نظرأً لتعود العدو عل القيام بالهجوم دائماً فى الليل واختياره 
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دبابات لمواقع الجماعة الثانية بالتين الشوكي 
واخترقتها الى رياسة الفصيلة العاشرة ثم التفت 
وسارت في اتجاه الطريق الاسفلت واتجهيت 
الديابة الخامسة الى موقع المدرسة وتمكنت من 
تعطيل المدفع 1 رطل الموجود في هذا القطاع . 
وقد انسحبت الجماعة الاولى الموجودة بالمدرسة 
الى مواقم سرية المعاونة المجاورة لها. اما 
الجماعة الثائية الموجودة في التين الشوكي فقد 
انسحبت. الى 'ثل. الشيخ. علي الموجود. خلفها 
وثبتت الجماعة الثانية ومدافع الماكينة والفصيلة 
الحادية "عشرة الاء مواقعها والستمرت .ل افتح 
نيرانها على مشاة العدى المتقدمة. ويذلك لم 
تتمكن المشاة عدا عدد قليل من عبور الاسلاك 
الشائكة. وقام قائّد سرية المعاونة بحماية 
الجنب الايمن للقطاع الجنوبي وثبتت قواته في 
مواقعها. وتمكنت القصيلة العاشرة بعد ان 
استفاقت من المفاجأة من تعطيل دبابتين 
بالبيات . 


ه - التصرفات وقت المهركة : 


عندما 'حلغ “قاقد البسرية "الزامعة برياضة 
الكتيبة ان العدي متقدم بالدبابات في اتجاه 
النضيلة” الجاشزة اعرث يتقل- الدفع 5 .رطل 
الموجود في الشرق الى المكان المهدد ونفذ ذلك في 
الحال وامرت فصيلة الهاون ",4 مغمر المنطقة 
بين جات وعراق المنشية بالنيران . وطلبت من 
تروب المدفعية 1.5 الموجودة بالفالوجة بضرب 
مستعمرة جات وطلبت من رئّاسة اللواء ضرب 
تجمعات العدو في مستعمرة جات بالطيران 
وإرسال مدفعية ١‏ رطل . 

بلغ قائد السرية الرابعة رئاسة الكتيبة ان 
القدو. اخترق مواقم السزية"“الزابعة ‏ مالديايات 
والمشاة واحتل المدرسة ثم انقطع الاتصال 


فئّة واحدة والا كانت تصادما مع الاغلبية . 


دان الثورة لدبسست عمل فرد والا كانت انفعالا شخصيا يائسا ضد مجتمع باكمله . والثورة لست عمل 


وائما قيمة الثورة الحقيقية بعدى شعبيتها, وبمدى ما تعبر به عن الجماهير الواسعة. وبمدى ما 
تعبئه من قوى هذه الجماهير لاعادة صنع المستقبل . وبمدى ما يمكن ان توفره لهذه الجماهير من قدرة على 


كاسة الك تكزولةة .بعد > انتطاع من 
الواصلات الللفوتة قفر القائد أن تتفل الى 
مركز رئاسة السرية الرابعة للاتصال بالمعركة 
وان يقوم اركان الحرب يتنظيم هجوم مضاد 
لاستعادة المدرسة وسد الثفرة . 


مه الفحوم المضياد : 


ع 


بين قادة فرقته ته عام ١53‏ 


تاريخ العرب والعالم - 


بالعدو وهو غير منظم . ونظرا لارسال الفصيلة 
الاحتياط الى خرية الامير ليا فقد تقرر سحب 
فصيلة من القطاع الجنوبي لاستعادة المدرسة . 
ونظر! لعدم وجود مدافع مضادة للدبايات 
للاشتراك في الهجوم المضاد فقد تقرر ان مقوم 
اطقم البيات الموجودة في فصيلة الحمالات 


باصطياد الديابات. وتقوم فصيلة الحمالات 
بسد التغرة التي فتحت في الخط الدفاعي . 
(ب) سير المعركة: ارسلت رسالة مع 


ضابط الى قائد السرية السودانية الثانية يطلب 
منه فيها سحب قصيلة من الخط واستعادة 
المدرسة .وقد قد هذا الامن في الحال: وكام 


المدوسة وقد اتستشيهك اقاكة التعررة وجرة ستيعة 
من افرادها. 

تمكن قائد الفصيلة العاشرة من إصابة 
دبابة ثالثة بنفسه بأن تسلل خلال التين 
الشوكي حتى اصبح على مسافة عشرة امتار 
منها واطلق عليها البيات . 


تقدمت فصيلة على الحمالات الى أرض 
المعركة وقام اطقم البيات بضرب الدبابات 
الباقية من سياجات التين الشوكي الموجود على 
الطريق الاسفلت فاضطرت الديابتان الياقيتان 
الى ا وتم استعادة الموقع بأكمله 
الساعة ٠.٠‏ 

وجدت ١7‏ جثة يأرض المعركة منها ثلاث 

ء يعملن على الاجهزة اللاسلكية الموجودة 
بالدبابات . وتسلم العدى "1٠‏ جثة كانت على 
مقرية من الاسلاك الشائكة . 


4 الهجوم الثاني : 
كان الطروق .بين راق لمتشي والعازيية 


مغمورا بنيران الاسلحة الصغيرة ونيران 
الدفحنة وكان :هن الهالاستعماله .وق الساعة 


ولقد اثيتت التجرية , 10 ما نا زالت تؤكد 0 يوم. ان الخورة. 5 الطريق/ الوحيد الذي سوقطو 
التضال العربي ان يعبر عليه من الماضي الى المستقيل . 
الوسيلة الوحيدة التي تستطيع بها الامة العريية ان تخلص نفسها من الاغلال التي 


فالثورة هي 


٠لا‏ وصل الى عراق المنشية باقى السرية 
الاولى الذي كان بالمجدل وقوته فصيلتان وقد 
استعملت طريقا خلقيا بين الفالوجة وعراق 
المتشنية. فاحففظ ها" كاستاظ ... وق الساءة 
/,٠٠‏ وصل : مدافع ١‏ رطل من أسندود وضع 
ثلاثة منها في القطاع الذي هوجم ووضع الرابع 


جهة الشرق ووصلت ذخيرة للهاون ",4 
واصيبت احدى عريات الذخيرة بطلقة من 


مدقعية الكدو لتسفه .:واسكفر العدى ون كد 
هجومه في ضرب عراق المنشية بلمدفعية 
والهاون . 

وق الشاعة 
معادية لمهاجمة القطاع نفسه الذي هوجم ولكن 
قوبلت بنيران شديدة من مداقع 1 رطل 
واصيبت منها دبابتان وغمرت فصيلة الهاون 
5 المنطقة المتقدع متها العدى وضيريت الدفعية 
الوهوة 5 «الالويكة ' مستعدزة .جات - والتجنها: 


٠٠‏ تقدمت سست دبابات 


الموجودة حولها. وقد اتسحب العدو تاركا 
الديابتين العاطلتين . 
- الهجوم الثالث : 

في الساعة ١٠١٠١٠١‏ ارسلت رياسة القوات 


تروب 9" رطل من اسسيدود الى الفالوجة وقد 
ساعد مع التروب 5,5 على ضرب تجمعات 
العدو في مستعمرة جات وفي الساعة ١5٠٠‏ بدأ 
العدو محاولته الاخيرة في الاستيلاء على عراق 
المنشية ولكن أنسحبت دياباته بسرعة عندما 
قويلت نيران المدافع + رطل وثيران المدفعية . 
4- الدروس المستفادة : 


الشناة .ورياطة ‏ حاشها وقوه 
مراكتها «ينكتها. من . التقلن ‏ عل دوم 
الدبانات. فقن “ساعد. كبات “الجنود في 


حم 


كبلتها ومن الرواسب التي اثقلت كاهلها. فان عوامل القهر والاستغلال التي تحكمك فيها طودلة وحييت ". 


ثرواتها لن تستسلم بالرضا . 
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جمال عبد الناصن ١‏ 


العدى: وكتشاعة ترف إحداى “الفصبائن 
على السيطرة على الموقف, والعمل على 
عدم اتساع الثغرة. واصطياد دبابات 
العدو من مسافة قريية . 


(ب) إن نجاح الدبابات في الهجوم بدون المشاة 


يجعل الامل في نجاح المعركة ضعيفاً. فان 
نجاح المشاة في الدفاع ضد هجوم 
الدبابات والمشاة يتوقف على فصل 
الدبابات عن المشاة فقد كانت الدبابات 
داخل عراق المنشية ولكن لم تتمكن من 


ساسم ا سمس م. ممس مب سسسمة 


دان معركة السويس التي كانت احد الادوار البارزة في التجرية الثورية المصرية لم تكن لحظة 
اكتشف فيها الشعب المصري نفسه, او اكتشفت فيها الامة العربية امكانياتها فقط, وانما كانت هذه 
اللحظة علمية الاثر رأت فيها كل الشعوب المفلوبة على امرها ان في نفسها طاقات كامنة لا حدود لها , وانها 


تقدر على الثورة , بل ان الثورة هي طريقها الوحيد » . 


5 نيسان ١1518‏ في رحلة , 
ميدانية لكلية اركان الحرب في سيناء 


| مسسيتب-. 


استغلال النجاح نظرأ 
لعدم تمكن المشاة من 
الوصول الى غرضها . 
(ج) كلما جاء الهجوم المضاد 
سريعا ضيد العدى اينما 
نجح كلما سهل الامساك 
به غير منظم وغير مستعد 
فقد كان الهجوم المضاد 
السريع عاملاً حاسماً في 
التأثير على المعركة فقد 
كأبت. السوية الشووافة 
باستعادة اللمدرسة «-بسرعة 
المعئوية واشصس القوات 


ذلك إلا للثبات والعزيمة فقد تمكنت 
الفصيلة العاشرة رغم المفاجأة من تعطيل 
ثلاث دبابات بالبيات . 


(ه) من السهل نسبيا الاستيلاء على اي موقع 


متى كانت هناك معاونة جدية للقوات لكن 
الصعوية هي في الاحتفاظ بهذا الموقع فقد 
تمكن الفدو من عيور الالقام والاسبلاك 
والاستيلاء على مواقع الفصيلة العاشرة 
ولكن لم يستطع الاحتفاظ بهذه المواقع 8 
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مر مع يل 
ب عب بات ملي مر يي يا 
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لولوّة العرب . هكذا قالوا عن مدينة من اكثر مدن العرب اصالة . مدينة سكن التاريخ فيها 
منذ الازل؛ مديئة شيد في اقصى طرفها الشرقي طود شامحخ . أحد عجائب العالم القديم ف 
الهندسة المعمارية. سد مارب الذي تم بناؤه وبلغ ذروته في القرن الثامن قبل الميلاد. وهو ا 
يزال قائما حتى دومنا هذا شاهدا على حضارة عريقة . مدينة وصفها البعض كالفتاة الاسطورية , 
من سرّتها الخضراء ابتدأ التاريخ الاخضر لليشرية . ومن فمها الرّمِان انيثقت انهار الحكمة, هذه 
هي صنعاء اليمن . لؤْلوّة العرب والتي يعودون اليها مهما طال السفر . 


واثنا عشر يوما في المشقات 
والوهلات . وهذه صنعاء تنسيك 
امنعافها : الى ا.صنحاء "مكلة “كنا 
التاريخ فكنت مليكة الزمان ومثّلك لنا العلم 
فكنت يوما رية العرفان . ومثلتك لنا الاساطير 
فكنت سيدة الجن والجان . اجل ؛ فكم من ليلة » 
وفي اليد الكتاب والى جانب الكتاب نور شمعة 
ضدئيل. تغلغلنا في سراديبك. ووقفنا عند 
كنوزك ؛ وطفنا حول قصورك ؛ وسمعنا الشعراء 
دنشدون الشعر في دورك . واليوم لوطي قير 
الخيال . نشاهد ما يثبت المقال : ويحقق الامال . 
هذه بيوتك العالية وقصورك الشاهقة فما كذب 
التاريخ . وهذا جمالك الطبيعي وبهاؤك العربي 
فما كذب الشعر. وفي خزائنك الكتب المقدسة 
النفيسة والمخطوطات فما كذب العلم. وهذ 
كنوزك وسحر قصورك بل سحر الاسماء فيك 
فما كذبت الاساطير. كنا نظنها اسماء ابتدعها 


الشعر ام العراكقن ٠‏ النمن:, والحيال» . ولكنها' 3 
الحقيقة قِ اعلى مكان . 
هذا ما جاء على لسان امين الريحاني 


الرحالة اللبنانى . في وصف مديئة صنعاء اول 
مدينة عمرت بعد الطوفان:» ولذلك اول تسمية 
اطلقت عليها باسم بانيها «سام بن نوح» ثم 
سدميت فيما بعد باسسمها الحالي نظرا لكثرة 
وجودة الصناعات اليدوية فيها كصناعة 
الاحجار الكريمة والرخام الشفاف وصياغة 
الحلى؛ وعلى حد قول ٠ياقوت‏ الحموي ٠»‏ فهي 
منسوية الى جودة الصنعة في ذاتهاء كقولهم 
امراة حسناء وشهلاء وهلم جراء والنسبة اليها 
منتفاكن حرفل امس ان .سيت" تشكيتها مهدا 
الاسم هو ان الاحباش عندما استولوا علو اليمن 
عام امم ودخلوا صتماء ؛ بهرتهم ميانيها 
الحجرية الحصينة فصاحوا: صنعة2» صنعة , 


ومعتاها حصينة قسميت صنعاء . 

ومهما يكن من امرء فان صثعاء تحثل ذ 
التاريخ مكانة رفيعة تسثمد منها مقوما 
خضارتها لجال 

فهي تتمتع بموقع جغرائي مهتاز إذ ترتفع 
عن مستوى سطح البحر تحى 6٠٠١‏ قدم, 
ومناخها معتدل طوال ايام السنة » تقوم بين 
جب عيبان فن الغرب ونقم من الشترق :. وكانت 
حاطة دون حسقه .ل كن قن ادو الى كقاق كز 
اهل المدينة. إلا ان معظمه قد تهدم في 
السعكاك :اكناق ( امال التجد يد ,اوالترسي > لل 
المدينة , ولم يبق منه سوى بعض الاثار وواحد 
من ابوابه وهى: باب اليمن ! 
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صنعاء ومعالمها الحضارية : 


اهم ما يميز صنعاء اليمن بأن معلمها 
الحضارية لا تزال عربية صافية روها وشكلا . 
فميانيها العالية ذات الطوايبق 
بالاسلوب المعماري ا 00-0 الاصيل 
ولا يشويه شيم اجنبي اهندي 5 اددوبي . 
0 والبيضاء 0000 اما الطوابق العليا 
فتشيد بالاجر لانه اخف وزنا وتزخرف الجدران 
والنوافذ المقنطرة من الخارج بالحص الابيض . 
« المفرج » أو المنظرة, وهى غاليا تكون مطلقة 
من جهاتها الاربع وتشرف على المدينة. وهي 
تفرش بالسجاد والوسائد المزركشة ولها نافذة 
يطل منها الجالسون على المناظر الطبيعية 
الجميلة . 

ويبدى ان اليمنيين هم اول من شاد 


المتعددة تتميز 
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المبانى ذات الطوابق المتعددة في التاريخ القديم 
وقصر د غمدان » الاسطوري الذي كان يرتفع 
لاكثر من عشرين طابقا ولا تزال معظم رسومه 
باقية لشاهد حي على ما بلغه اليمتيون من 
تقدم في مجال الهندسة المعمارية وقد قيل في 
وصف ضخامته ,2 إنه كان مريعا: بني أحد 
اركانه بالرخام الابيض. والثاني بالرخام 
الاصفرء والثالث بالرخام الاحمر2. وفيه سبعة 
سقوف طباقا ما مين السقف والاخر خمسون 
ذراعاء وشيد في اعلاه مجلس من الرخام الملون 
سدقفه قطعة واحدة من الرخام . ونصب على كل 
ركن من اركان هذا المجلس تمثال اسد ضخم, 
فكان إذا هبت الريح دخلت دبره وخرجت من 
المصابيح تسرج في ذلك المجلس العلوي ليلا 
فيصبح سائر القصر يلمع لمعانا يخطف 
الايصار. 

ويبدى أن قصس غمدان قد تعرض لحريق » 
فها هى ابن الفقيه الهمذاني يذكر بأن غمدان 
قد أحرق في عهد النبي.. صلى الله علية وسلم , 

وقد اختلف الرواة في ذكر بأنيه » فمنهم 
من يزعم أن النبي سليمان بن داود عليه 
السلام. امر الشياطين قبنوا لبلقيس ملكة 
سياً, ثلاثة قصور بصنعاء شى غمدأآن »2 
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وسلحين وييتون . ومنهم من يرجع بناءه الى قائد 
عظيم يدعى «٠‏ اليشرح اليخصب» الثاني الملك 
الحميري السيئى الذي اسمتطاع اليمنيون 
بقيادته ان يسحقوا الجيش الروماني على جبال 
صعدة وعسير وسهل تجران . 

وهناك ايضا قصر «دار الحجر» القابع 
على مشارف صثعاء : حيث يرتفع ستة طوايق 
فوق صخرة كبيرة . ويذكر البعض ان تاريخ بناء 
هذا القصر يرجع الى العصر الحميدي الذي 
امتد من عام 1١١6‏ قام. الى عام 06م . وقد 
تعرض القصر للهدم والبناء حتى استقر على 
حالته النهائية. حيث اجري عليه بعض 
التصليحات والتجديدات وحول الى فندق من 
الدرجة الاولى . 

إلى جاتب ميائىي صتعاء السامقة 
وقصبورها" الاسطورية :. ' فتناك: .مساحصوقا 
وجوامعها العامرة بمآذنها الرشيقة2 وهي من 
الكثرة بحيث تستأهل اقراد كتاب خاص يها 
يتناول تاريبخ عمارتها وهندستها . 

واقدم هذه الجوامع2 هو جامع صنعاء 
الكبين الذي يعود تاريخه الى السنة السادسة 
للهجرة : ويقال بأنه اول مسجد عمر باليمن في 
صدر الاسلام. وقد بناه «وير بن يحنس 
الانصاري » صاحب رسول الله ( صلعم ) . 

وقال الرازي بن احمد بن عبد الله ؛ بأن 
رسول الله (صلعم) أمر وير بن يحنس 
الانصاري حين ارسله الى صنعاء واليا عليها 
دقوله : «ادعهم الى الايمان . فان اطاعوا لك 
فاشرع لهم الصلاة, فان اطاعوا لك بها؛ فمر 
ببناء المسجد في يستان بآذان ما بين الصخرة 
الململمة الى مدان » وقيل «ان الصخرة المشار 
اليها هى الموجودة الان في الصرح الغربى في 
اصول اساس الجدار الغريي من الجامع » .. 

وقد تمت توسعة هذا المسجد في عهود 
منختلفة قال أن اعمة واسحان فعس عمة ان 
قد استعملت في بنائه . وللجامع اثنا عشر بابا 
على احدها نقش قديم بالخط المسند الحميري. 

وهناك ايضاء جامع «البكيرية» الذي 
بني عام ٠٠١١5‏ ه ويمتانز بزخارفه ونقوشه 
الجميلة . وجامع «المهدي» وجامع «المتوكل» 
ومسجد «١‏ الروضة « وغيرها الكثير من بيوت الله 


المأ لاه ل عدرسي 4 


ال 
لا ا 


واجهة منزل تقليدية . 


التي لا بد من ان تستوقف الزائر امام هيبة 
بنائها وجلال مأذنها . 

والاستغراق في الحديث. عن معالم صنعاء 
الحضارية من صروح ومساجد. لا يجعلنا 
ننسى الاسواق القديمة التى تطل من حناياها 
عراقة اليمن وماضيها المجيد. تلك الاسواق 


الكلاضيفة التسناة الدن تددم جاتحناة الجر 
الدائية من الشروق حتى الغروب .... وتزخر 
بالسلع المتنوعة التي تشتهريها صنعاء. فأنت 
تعبر سوق الحبوب والتوابل.. لتدخل سوق 
الصناع المهرة الذين يشكلون قطعا 
فنية ‏ من الاحزمة ‏ الذهبية المرصعة 
بالفصوص البديعة . او يتفننون ‏ في صنع 
الحلي التقليدية الذهبية منها والفضية » ومن ثم 
تعبر باب اليمن ألى سوق الملح الذي ما ان 
تدخله حتى تشعر وكأنك لم تغادر بداية عصر 
التجارة في تاريخ اليمن الاسلامي . حيث العقود 
الكهرمائية والاحجار الكريمة وكأنها قد 
احضرها لكرها التفان ‏ البنيوة. الحاد توه ين 
تلان الوق والشيرق" لالص وسدري 
الحزفين. "الهرة “ل مت العتدات. 2 ني 
الكاحن يت .زراك التايمن الخوضةة بالاأكهار 
الكريمة .وستجد في نفس السوق البنادق الاثرية 
الطويلة . وهناك ايضا سوق الفاكهة التي تتوافد 
اليها مع خيوط الفجر الاولى قوافل المزارعين من 
سكان القرى الجبلية وهم يحملون مختلف 
انواع الفواكه من تمر ويرتقال وتفاح وعنب 
مشهون .يلزة طعنه: واختلاف انواعة كد إن 
قبلغ: احتافة: حؤال: الاريعية -عينتها تنافيين :ف 
علذينها اشيج كري «الغالم: 

إلى جانب ما ذكرنا من معالم صنعاء 
الهفتازية القزرمة لأ نيد لنا من -الاضبارة الل 
يعض اللامع. من حضازتها” الحديثة. التي 
الكمديت فق اسيمها عل بحضانتيا الام 

فهناك سمات التطور العمراني الذي يظهر 
في احيائها من شوارع منسقة طويلة » وميادين 
فسيحة خضراء ومستشفيات ومدارس عصرية ٠‏ 
وكات -«عايفة سحماء وكياتية الكنسى > الشزية 
والقانون والعلوم والاداب والتربية لتؤكد' على 
هذا التطور . 

ولان تتتفاة فى تقامدية! «المدواة فقنها 
تتركز الحركة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية وهى محور بلاد اليمن وقلبها 
النايض . ولا يسعنا في ختام حديثنا عن ١‏ لوْلِوة 
العرب 42 إلا ان ترددل مع الاجداد قولهم : دلا بد 
4 ماقا .يها جنال (المتقون 
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يي 
كام ل 


السنين ‏ .”وهاهو -المؤد اللبناني 


لبنان ذلك البلد الصغير الكبير, الصغير 


' بمساحته الكبير - بحضارته . فمساحتة. 2 تشغل 


رقعة صغيرة خضراء على بساط الكون يبلغ 
قياسها ٠١*٠٠‏ كلم" وتتوسط مجموعة البلاد 
العربية بما.فيها الجزء السليب (.فلسطين ).. 

وأما حضارته فطويلة تعودب بجذورها إلى آلاف 
الأستاذ 
بقع .إن هية. يزبك يقول ‏ 0 هله .الارض 


عتمي 2 


5 عع 44 
حي 


نسبة إلى كتعان بن حام بن توح ٠‏ وقد ورد 
ذكرها في التوراة مرارا على كونها أرض الميعاد 
المقدسة + وكذلك ذكر اسم لبنان. عل . آته يميل في 
كنعان »00 . 

نزحت اليه في الألف الثالث قبل الميلاد 
جماعات مهاجرة ترتبط بالهجرة السامية الثانية 
التي. خرجت من شبه الجزيرة العربية متجهة 
إلى. سوريا وسواحل البحر الأبيض الشرقية . 
0 بي تاك الجتماعات ٠‏ الآموريون, : .والكنعانيون. .. 


أو فنقو على سكان هذا الساحل كما جاء في ظ 


رسائل تل العمارنة . ومن هذه التسمية جاء 
الاسم اليوناتني لسكان الساحل 
« فينيقيين )(9) 

انتشر الفينيقيون على أثر هجرتهم على طول 
الساحل السوري مكونين مدنا عرقت بممالك 
الفينيقيين شمالا إلى أرواد 


وطرابلس وجبيل وييروت وصيدا وصور وفي 
نحص . الأحيات كا حنوها < وززية! «روصد] 
اتجهت نشاطاتهم نحو البحر ٠‏ ولم يعد نفوذهم 
يقتصر على تلك الممالك فقط , بل أمتد ليشمل 
مستعمرات أنشأوها في كل من فلسطين ومصر 
والجزيرة العربية وفي الحبشة وقيرص والجزر 
اليونانية وشواطى“ ايطالية وفرئسة وارلندة 
واسبانية وشواطى تركية. وقد اجتازوا 
البوسفور الى حدود روسياء وتجاوزوا العالم 
القديم الى البرازيلء وحيثما حلواء كانوا 
ينشرون نتاج حضارتهم وحضارات الشرق 
حمتما :هت أن خطنة اصمالهم الطريئة 
اجتيازهم البحار وإنشاء المستعمرات 3 
تكريات لا تمحى في مخيلة السكان في كل مكان 
تزلوه!4» . 

وقد ازدهرت تلك المدن الفينيقية وصارت 
كل منها دولة مستقلة لها سياستها 
يها . إلا أنها جميعا اشتركت في خلق حضارة 
واحدة تعتير من أقدم الحضارات الانسانية 
واهمه) < فالفيتيعيون هم اضتفان اهم اختراع 
عرفته البشرية ألا وهى الأبجدية حملوها 
ونشروها فى كافة- ارجاء: اللعمورة والتئ الولاها 
لريما كانت الأرض غير الأرض التي نعيش 
عليها الآن والحضارة غير الحضارة التي 
نشهدها اليوم . كما أن الفئون الفينيقية 
كصناعة الزجاج والأرجوان والأقمشة وغيرها 
كان لها أثن كدق الحضارة العربية :+ 

ول الشرفان ايفام" ٠الستاحل"‏ المتراطلة 
تاوخاصة اذا وسو رمه ف نيكفلا عو أن 
يجمعوا بين شعوب الشرق الاوسط وشعوب 
الخري ويجعلوفق و اتعمال انفد 

وتتسارع أحداث التاريخ على هذا البلد , 
فيشهد اجتباح جيوش الحثيين فالأشوريين 
فالبابليين فالفرس لأراضيه إلى أن كان القرن 
لأف مقارية عفيفة فك انكام مرؤد الخ مخامويها 


. امتدت من أوغاريت 
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نيحا : على مدخل معبد روماتني 


مداه طويلة ٠‏ ولولا كثرة جيوشه وأساطيله ما 
استطاع احتلال المدينة التي خريها وجعلها آثرأ 
بعد عين 2 وحكمها خلفاؤه من بعده حتى سنة 
ام . حيث الحقها القائد الروماني يومبيوس 
الكبير بالامبراطورية الرومانية 

عني العهد الروماتي بهذه البلاد .» فشق 
ا ويدى الجسور ددا الاحراع د 3 
مدرسة الحقوق في بيروت التي لقبها الملك 
يوستنيانوس الأول « بأم العلوم وظئر 
الشرائع » ٠‏ وتشييد هيكل بعلبك الذي لم تعرف 
البشرية له مثيلا . وعندما قسمت الامبراطورية 
الرومانية بين بيزنطية - الشرق - وروها - 
الغربي - كان لبنان من نصيب بيزنطية ٠‏ وظل 


هكذا حتى حجاء الفتح العربي الذي أستقن 
بمجيئه وجه لبنان الحضاري وهى ما زال يحتقظط 
بوجهه العريي حتى اليوم . 
الفح العربي : 

دخل لبنان مريعلة جديدة من مراحل 
تاريخه الطويل . متعاقية عليه موجات حكم 
منطبعة بتقلبات السياسة العربية . ونال ما نال 
المنطقة العربية من أزدهار حينا وضعف حينا 
آخر.ولي الامر فيه الأمويون فالعباسيون الذين 
شهد لينان ابان حكمهم ظهور إمارة عريية على 
يد التنوخيين . وقد اتسعت تلك الامارة شمالا 
وجنوياآً حتى أن أميرها التعجان. عرف بلقب أمير 
أقامت لها 3 مطلع القرن الحادي. عشر إمارة 
كبيرة في لبنان وسوريا . ثم ظهر حكم بني عمار 
العربي في طرابلس . هذا إلى جانب نزوح عدد 
كبير من القبائل العربية إلى لبنان”*2 . وف وقتنا 
الحاضر كثير من العائلات اللبنانية التي ترجع 
في أصلها إلى عروق وقبائل عريية خالصة 
كالمعنيين والتنوخيين وعلم الدين والشهابيين وأبي 
اللمع وارسلان وغيرهم(22 . 

وما إن شارف القون الحادي: عفن عل 
نهايته » حتى تعرض لبنان للفزى الصليبي الذي 
اختل. شتاحلة: وقد اليك أفنكا. قزانة تسعين: عام 
احتل بعدها صلاح الدين الأيويبي مدينة 
بيروت . أما هزيمتهم الأخيرة فقد تمت على يد 
مماليك مصر ويهذه الهزيمة انتقل الأمر في لبنان 
إلى المنتصر الجديد الذي اتسم حكمه بالفوضى 
والبلبلة . ولكن بالرغم من ذلك فقد ظل الأمراء 
التنوخيون محافظين على كيانهم في حكم جبل 
لبنان تحت زعامة المماليك . 

ثم كان العهد العثماني الذي انتصر على 
الوجود المملوكي يعد معركة مرج دأبق سنة 
1أهلام. ودام حكمه طوال أريبعة قرون أصبح 
لبنان خلالها ولاية من ولايات الامبراطورية التي 
لم تكن الشمس لتغيب عن حدودها . وقد ظل 
ينعم في قلب هذه الاميراطورية بشبه استقلال 
ذاتي يحكمه أمراء ومشايخ محليون كانوا أتباعا 
لولاة دمشق أو عكا قي فلسطين . ومن هؤلاء 
أمراء وطنيون أمثال فخر الدين والأمير بشير 
الثاني الشهابي . 

كانت سياسة الأول قائمة على التسامح 
الديني في الداخل . وهذا أن دل على شيء فانما 
يدل على مدى بعد نظره في سياسة الأمور 


وإدراكها وقائمة على الانفتاح على العالم 
الخارجي قِ محاولته لالتماس الحضارة من 
منابعها ابان ذلك العهد . وليس من شك أن 
اتصاله بالغرب الأورويبي قد فتح له نافذة على 
أورويا التي كانت آخذة ببناء نهضتها الحديثة . 

اما الثاني فيعتين .وريث: الامير فض الذي 
المعني الثاني من حيث الذكاء والطموح 
الوطني 2 وقد استطاع أن يصمد مدة نصف 
قرن وأكثر أمام أحداث قلقة اجتاحت لبنان . 
وقد سجل عصره حركة عمرانية كبيرة تمثلت في 
شق الطرق ويناء الجسور وجر مياه نبع الصقا 
إلى العاصمة الجديدة بيت الدين ؛ كما سجل 
يقظة فكرية نشيطة , إذ أنشى* عدد كبير من 
المدارس والمعاهد العلمية . كمدرسة ععين ورقة 
التي تحولت فيما بعد إلى معهد ثقافي عال اعتمد 

ويزوال الأمير بشير عن مسرح الحكم في 
لبنان. ي«العاكن من تكرين الأول سبنة +1215 
راح التاريخ الحديث للبنان يسجل يدء محاولات 
الدول الأجنبية للتغلغل في الشرق والسيطرة 
عليه , وبدء عهد القائمقامية . واخطر ظاهرة 
لتلك المحاولات في لبنان ظهرت في فتنة سنة 
م . التي كانت من أخطر ثلاث فتن 
6م. أدت هذه الفتنة التي نفخ في نارها 
القئافس: “الدوي إلى دل الدول: الأررويحة 
ووضع نظام أساسي للبلاد بالاشتراك مع 
السلطنة العثمانية . أبقى ذلك النظام على بعض 
امتيازات لبنان وسيادته ولكن بعد أن اقتطع 


1 


الي درش سكم 


ولي صولجانٌ ‏ 

: وصضواكم على الهوى سلطان | 
0 كاد 

سألوا. - تسأل الليالي عن الفجر' 

-- لمانا يحيها لفان . ؟5» : 

كع ْ 

ا زنئيي اذا ١‏ حبتنىي الناس | 


بيروت 157١‏ : الزيتونة . 


منه سهولة وكثيراً أرضه ولم يبق له إلا 

الذي قسمه أيضا إلى قائمقاميتين شمالية 
مسيحية وجنويية درزية وجعل طريق الشام - 
بيروت حدا فاصلا بينهما؟» . 

وعاش لبنان في ظل هذا النظام ويحماية 
الدول الأورويية حتى عام ١1١5‏ حيث نشبت 
الحرب العالمية الأولى التي دامت أريع سنوات 
تجرع خلالها الشعب اللبناني مختلف كؤوس 
العذاب . وما إن اتتهت تلك الحرب عام 19518 
حتى انتهى معها عهد آل عثمان الذى أآخذت 
دول الحلفاء المنتصرة تقتطع إيالاته وتقتسم 
ميراثه فيما بينها . فكان لبنان - وكان قد 
استعاد حدوده الأولى - من تصيب قرنسا 
التي دام اتتدابها عليه مدة خمسة وعشرين 
سنة ؛ ناضل خلالها الشعب اللبتاني نضال 
الأبطال ويذل الغالي والرخيص من أجل تحفيق 
استقلاله 

وفي سنة 15956 , استطاع أن ينتزع من 
المستعمر الأجنبي دستورا ونظاما ديموقراطيا 
وصار يعرف ياسم الجمهورية اللبنانية فكان 
بذلك أول جمهورية تعلن في العالم العريبي كله 
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ون ك0 اسكمن اهن نط تن طرية اتدل 
عام 0 عن طريق ثورة عارمة التف فيها 
الشعب اللبناني بجميع فئاته حول زعمائّه الذين 
كانت قد اعتقلتهم السلطات الفرنسية التي لم 
تحد بذا في التقاية .من الرشبوع للطلب. الحما شير 
الغاضبة فأفرجت عن الزعماء اللبنانيسين 
وإعادتهم إلى مراكزهم في الحكم في "" تشرين 
الاستقلال في لبنان 


جغرافية ليمان : 

« أما كلمة لبنان فاختلف العلماعء في 
تفسيرها 2 ولكنهم في أكثرهم قالوا بأنها ف 
اللغات السامية القديمة معناها الأبيض وأن 
هزه البلاد سميت بذلك الاسم لأن قمم جبالها 
منطاة بالكو ايها يفيل التضاسان كمه لينان 
مقنتقة” هن-. لبان > .وهنه' العلمة * في اللغسات 
السامية الأولى معناها البخور . وهي الصنوير 
والكنوز واللبن التي نعرفها في لبنان ٠‏ وذهب 
المفسرون هذا التفسير لأن الأحراج التي ملات 


أراضينا كانت تفوح منها روائح ذكية تحاكي البقاع الجنوبي وعلى شمالي فلسطين . وهي على 
البخور(9) » . مسافة ستين كيلو مترا تقريبا في البحر. 
إنه في الشوق الأوسط مثل الجيل الأبيض 2 
ف جبال الألب ٠‏ يقع في وسط الساحل الشرقي 0 0 
كدو اللو و ال ار اتيم تجار فد لين بك ا لوول 
كبلومتن! تمك . شورنا شملا وطرق) + 'فلسطين وهب لي الا يقر الجنان 
| 
| 


جنويا والبحر المتوسط غريا ٠‏ يمتد في الشمال إن اضل التي تعلقك القلب 
إلى الجنوب ٠‏ فيبلغ منّة وتسعين كيلومترا بينما باضلاعها. ‏ وهام البيان 
عرضه لا يتجاوز خمسة وسبعين . كل يوم يطرز الارض من لبنان 


في هذه البقعة الضيقة . استطاع اليلد نحم مدارّه الاكوان 
الصغير» بمميزاته الطبيعية» أن يتحلى بمتناقضات دأبت بعلبك تستدرج التاريخ 
جمة : فهناك سلسلة يليه توازي شاطى”* البحر تبذ 38 5 . البند ان 
وترتفع من ألف إلى ثلاثة آلاف متر وهي تعرف ثم تهديه للدئا كلففا بالمجد 
اسع واجبل: لبنان ٠»‏ أو حا جبال الدتان هذا الولوع والايمسان 
الغربية . وفناك يلهلة لدرى دقع الماك حدضنت طفلة شياب الحضارات 
وواحدو عن لوي سول الجا .بودي بكرف فسن) " ففرههنا الله عنوان 
بلبنان الشرقي أو سلسلة لبنان الشرقية . ويعتبر ! ْ 


ههنا كل صخرة اينع المجد عليها 


ول النقاء أهم كنقفة زراهنة تق ليتاد 00 
اك الو ل ااه 558 5 0 


نهر الليطاني في جتويهاونهر العاصي شمالا . 
وتشمخ خلف السهول سلسلة جبلية اخرى 
تدعى حرمون أو جبل الشيخ الذي يشرف على 


لمبعة عباس عمارة 
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مدي ن وآتار ات 


خلقه الخاوسة .'الطريل» نهذ ”١‏ اللة. ‏ الشعن 
ترائا تاريخيا كييرا . ما برح يقص علينا حكاية 
البشرية كلها بشتى مراحلها . فهناك آثار يعلبك 
وجبيل وصيدا وصور وييت الدين وغيرها. 
تنطق حجارتها جميعا باسطورة الأزمنة . 

ونحن هنا أن جمعنا مدن لبتان وآثاره معا , 
فلقصد أردناه » وهى بأآن جميع مدن لبنان 
قديمة قدم الزمن . ولا يمكننا قصلها عن 
التاريخ والحضارة وهي كل منها تنطق يما 
لديها من حشواهق كاويجة عن مرق" اهم القاود 
الذي لعبته عبر العصور. وهي كمجموع تشكل 
آثارا واحدة تدل على ما لليتان الأثري من 
افعية بالفة في قطزر الحقتازة البشوية . 


بعليك : 

كاك الم رد الشرق في العهد 
الروماني ٠‏ واسمها منسوب إلى الاله الفينيقي 
« بعل ٠‏ وقيها شيد الفينيقيون معبدأ لاله 
الدينة :اما 'الوومان فاطلقوا خلننا اسم 
هيليوبوليس (مدينة الشمس ) غير أن الاسم 
الفينيقي القديم غلب على المدينة » وابتنى 
الرومان فيها معابد وقلاعا . ففى ساحة 
الاضاخي يستطيع الزائر رؤية المذيح - اليزج 
- الضخم » ويقايا مذيح آخر. ثم يرى 
الفوهات الكبيرة والمقاعد الحجرية المنقوشة 
بدقة . والمتة والثمانية والعشرين عمودأ من 
الرخام الزهري اللون المجلوبي من مصر . وكتل 
الحجارة الثي تؤلف المدرج الكبير الذي يوصل 
إلى السطيحة الاصطناعية المبني عليها هيكل 
جوبيتر الذي انتهى بنائه في السنة الستين 
للسيلاة :: كم - موك ١‏ الؤاشن «الأعقك و السسكي 
الستة . وحناياها , التي ما تزال واقفة في هذا 
الهيكل . وقريياً منها هيكل باخوس . وهذا لم 
يفقد سوى مذبحه وسقفه وقسم من أعمدته 
الاخلية ...أينا متدسةه فراكعة الوق إواقيرة 
الفتى اوقة. تى: الى .شيتة ‏ +216 وعتدنا 
احتل العرب بعلبك أيام الخليفة عمر بن 
الخطاب ٠»‏ شيدوا داخل أسوار الهيكل 
الروماني » مسجداً واألحقوا به مدرسة وحولوا 

الهيكل إلى قلعة . 
وعل لتساك اللبقاني تقوم ل حمسن + 
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صور وصيدا! وييروت وجبيل وطرابلس . 


قي هه 


مدينة فرنيقية عدت النور منذ وال 

خمسة آلاف سنة . كانت في ذلك الزمان مركزأ 
تجاريا هاما وعاصمة لامبراطورية فينيقية 
مترامية الأطراف . ومنها كانت تبحر سفن 
الفينيقيين المحملة بالسلع إلى أثحاء العالم . 

في القرن العاشر ق . م . طمر الملك أحيرام 
الفوهات البحرية وكير مساحة المدينة وأنشاً 
فيها مرفأين صغيرين ومعبدأ ضخما . 

وقد كشفت الحفريات الأثرية عن الطريق 
الروماني الذي كان يوصل إلى صور , وقد 
رصفت أرضه بقطع كبيرة جدأ من الحجارة على 
أكثر من كيلومتر . تتبعه قناة على أعمدة لجر 
المياه » وإلى قريبه قوس تصير كسير . وعلى جانبيه 
أكثر من مائتي ناووس تقص نقوشها أساطير 
هوميروس . 

ونمشي قليلا لنجد طريقا مرصوفة رخاما 
وفسيفساء وعلى جانبيها ارتفعهت أعمدة 
منقوشة . تليها حلبة للمصارعة وحمامات 
وساحة للألعاب الرياضية ٠‏ وعلى مقرية من هذا 
كله ارتفعت أعمدة لكاتدرائية قطعت من الرخام 
الجميل وطليت بالذهب . 


: ١ هميد‎ 

جاء في سفر التكوين أن صيدون ( صيدا ) 
هي أقدم المدن الفينيقية الكنعانية ٠‏ وتقول 
الالياذة انها مكان تصدير أجمل التحف 
الفشفينة . وقكد “سال الاسحان .لفح 
وصيدوني مترادفين . وقد طوى التاريخ على 
هذه المديئة صفحات كثيرة قفي سنة 898١م‏ . 
اكتشف ناووس اشمون الشهير وفي سنة 
41م . اكتشف ناووس تبنيت ثم النواويس 
الأربعة الجميلة المعزوفة ننؤاويس الاسكتدون . 

وفي المدينة نفسها هناك آثار باقية تلفت 
الأنظار تعود للقرون الوسطى ٠‏ منها 2 قصر 
البحن. الذي يتاه السلبييوخ. ق. القرن -الثالث 
عنس + .واستتحدهة: #.فرسان ‏ الويكل " حتصكها] 
طوال ثلاثين سنة . ومنها الجامع الكبير وخان 
الفرنج الذي ارتفع بناوّه في العصر العثماني 
وهو نموذجا من المراكز التجارية المحصنة التي 
نشرها تجار مرسيلية في القرن السادس عشر في 


المراى' الشرقية , 
ديروت : 
وشي العاصمة الحالية للبنان . اسمها 
ساي الأصل « بيريت » معناها الآبار . كانت 
مدينة صغيرة في العهد الفينيقي 
وازدهرت في العهد الروماني حيث اشتهرت 
بمعهد الحقوق الذي استقطب الطلية من كل 
قطر , ولكنها دمرت بالزلازال التي أصابتها في 
أواسط القرن السادس الميلادي ٠‏ فعادت مدينة 


» ثم نمت 


٠‏ وقد أصبحت مركزاً تجاريا 
يي عهد المماليك الذين قاموا بتوسيع 
مرفأها بسبب توسيع تجارتهم مع الأوروييين 
وقد سمهوا لكل جالية من التجار بقنصل أو 
وكيل . وكان يحيط ببيروت سور مرتفع له أريعة 
أبواب : باب يعقوب , باب ادريس ؛ باب الدركة 
وباب السرايا . وكانت هذه الأبواب تفتح في 
الصياح وتغلق قُْ المساء وقد ظلت مستعملة 
حش أؤاهس القن التاسي عكر آما في وفنا 
الحاضر فلم ييق منها إلا الاسم فقط . 


هناك افتراض يقول بأن ٠‏ جبال » القديمة 
أو« جبل ايل » التي صارت بيبلوس في النصوص 
اليونانية واللاتينية - تعد أقدم مدينة في 
العالم ٠‏ وهي قي الواقع ما برحت مأهولة طوال 


سبعة الاف سنة بلا انقطاع . ويفضل التنقيبات 
أصبح هناك وثائق عديدة عن كل عصر مرت 
فيه . وقد دلت الحفريات الأخيرة على وجود 
مدان تود إى نما "قبل العهد” الشينيقي ...ولي 
جزيل أخان قود إلى غيون -الععورين .,الفشين 


والمصريين والفينيقيين والاغريق والرومان 
والعهسود الوسطلى . وفيها قلعة شيدها 
الصليبيون في القرنين الثاني عشر والثالسث 
عشر. وتقوم جنوب القلعة المدافن اللملكية 
وأهمها قبر احيرام الذي عليه أقدم نقوش 
أبجدية مكتشفة . وإلى الشمال الغربي من 
القلعة تقوم كنيسة مار يوحنا المعمدان التي 
شيدها السلينية نين 0 ١‏ 


طراطس : 


تعتبر العاصمة الثائية في لبنان » وهي 
مدينة تاريخية هامة لعبت دورا كبيرا في التاريخ 
وآثارها لا تزال قائمة . وجدت طرابلس منذ 
العصر القديم كمرفأ بسيط على الساحل ولم 
تزدهر إلا منذ القرنين الثامن والسابع قيل 
المسيح خلال الفتح الأشوري حيث اتحدت المدن 
الفينيقية المتنافسة - صور وصيدا وجزيرة 
أرواد - واتخذت طرابلس عاصمة لها. 
وجعلت لكل منها حيا خاصا فيها وأطلق عليها 
اسيم « تريبوليس » باليونانية ثم تحول إلى 
« طرابلس » في الفتح العربي وهي ما زالت 
تحمل هذا الاسم , 
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وازدهرت زراعتها وتجارتها وصناعتها ٠‏ كما 
أصيحت المرفا البحري أيام الأمويين 0 ثم 
أصبحت في عهد آل عمار في القرن الحادي عشر 


عظمتها ٠.‏ فهناك القلعة الذني تعود إلى رمن 
الصليبيين حيث بناها ريمون دي سان جيل 
وهي تضم في الجهة الشرقية منها القصير الذي 
ما زال يحتفظ ببعض بنائه الذي كان قد بدأه 


ذلك القائد الصليبي بمعونة البيزنطيين . وقد 
يكون أقدم نموذج باق من الهندسة المعمارية 
الفرنجية في لبنان وتشامخت على الشاطئ يروج 
عديدة لا دزال أحدها قائما وهوق «برج السباع « 
الذي بني في القرن الخامس عشر ولعله اجمل 
مخلفات المماليك على اكشاطيء. وصروح ذلك 
العهد كثيرة. فبعضها ديني والبعض الاخر 
مدني ء تؤلف جميعها مجموعة متكاملة جميلة 
منها المساجد. كمسجد الامير سيف الدين 
طينال الاشرفي والكتاتيب وا مخازن والخانات 
والحمامات المتميزة بقبيها الجميلة . 

وليس في لبنان مكان آخر تظهر فيه وجوه 
هذه الحضارة بغنى أكثر . إلى جانب هذه المدن 
الساحلية التي يكاد تاريخ لبنان القديم والوسيط 
مرتكز: عليها .. هناك: الكثير :من الدن الداخلية 
التي لعبت دورا لا يقل أهمية في بعض الأحيان 
عن غيرها من مدن الساحل ٠‏ كبيت الدين التي 
تعرف بالقصر الفخم الذي بناه الأمير بشير 
الشهابي على قمة ضخرية تحيط به وديان 
سحيقة . والقصر نموذج جميل للفن المعماري 
العريي ذي الطابع اللبناني وقد بني في مستهل 
القرن التاسع عشر وداخله محلى بالنقفوش 
والكتابة المزخرفة . 

وهناك عنجر في سهل البقاع التي لا 
عاصمة الأ يطوريين الشجعان الذين وقفوا في 
وجه الرومان , وهي الريف الذي استهوى طيب 
مناخه وجمال موقعه الخليفة الأموي الوليد بن 


من أهم المدن الاسلامية . صروحها تدل على 


بيروت الحديئة : الروشة 


- الرصائ . شاعر العراق : 


د لله ليثنان الذي هضياته ضحكت مغازلة ‏ مع الوديان» 
- حافظ ابراهيم : شاعر الثيل : 
إذا تاملت في صنع الاله يها لم تلق في وشيه صنعا لانسان”» 


ليس شوقي والرصاقي وحافظ. سوى شعراء ثلاثة اطلوا من موكب شعراء طويل. يبتدئ في المشرق 
العربي الادنى وينتهي في المغرب الاقصى . التقى جميعهم على حب لبنان والتغني بطبيعته الفنية بالروائع 
الالهية التي هياته لان يكون فردوسا يطلق السنة واقلام الشعراء العرب بأجمل القصائد والخواطر التي 
تصور لبنان كقطعة من جنة الخلد . لذا بحق لهذا البلد الصغير ان نطلق عليه لقب ١‏ فردوس العرب ٠‏ . 
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عبد الملك . أجد أكثر ملوك المرب ذكاء هذا غيضص من فيض مما اسبغت 
وتعميراً » فبنى بين سنتي 707 وى 37١5‏ | الطبيعة على لبنان من آيات جمالية وموقع 
« مدينة » لاستجمامه وراحته على مقرية من جغرافي ممتاز جعلته محط انظار الشعوب 
أطلالها الرومائية والبيزنطية مستعملا بعض غلى مدار الازمان . 


عا ل د لتزبين رؤوس الأعمدة التي وإن نحن تعرضنا لذكر المدن الآنفة, 
رفعها في عماراته . فهذا لا يعني بأننا ننفي صفة الاهمية عن 


واخيطت مديتة". اللتتليفة لحمائتها باسوان: 


شبه مريعة يبلغ جانب كل جدار منها أريعماية 
2 .6 0 3 0 - 1 هذ! أل يهاه وام 1 5 
متر. وتسلحت على طولها ببروج مستديرة لفردوس تنطق يما لديها من شواهد 


وفتحت فيها أريعة أبواب ضخمة من الجهات جبالية وتازيضة على عادكان لها من اهدية 
الأريع(9) . حدضارية . كه 


بقية المناطق اللبنانية؛ لان كل بقعة من بقاع 


الهوامش 


, 38-5١ محى الدين الخضري : البحرين ؛ الاصدار الثالث 0 الوعد . ص‎ )١( 
ا الرجوع 3 صدد صلات العرب بالساميين وهجراتهم الى : د . جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام , بقداد‎ 0 
ص‎ 2١505 والى محمود كامل: العرب 0 بين الوحدة والتفرقة - القاهرة‎ .115-1١448 ص‎ ,١ سج‎ 1555 
ص‎ 2١505 والى رينيه ديسى: العرب في سوريا قبل الاسلام (ترجمة عبد الحميد الدواخلي ) القاهرة‎ . 76-527 
ل‎ 
في محاضرة القاها في اليوم الاخير من المؤتمر العالمي الثاني للجامعة‎ ٠ , يذكر الاستاذ ابراهيم يربك المؤرخ اللبناني‎ )1( 
عن الفينيقيين اللبنانيين واصولهم‎ ١175 اللبنانية في العالم الذي عقد في بيروت في العشر .الاخير من شهر آب عام‎ 
وفروعهم بأن اسم بلاد كنعان بقي مشهورا بين الناس حتى اتصل اليونانيون والكنعانيون بعضهم ببعض ؛ واليونانيون‎ 
مشهورون بتحريف الاسماء الاجنبية ؛ فحرفوا كلمة كنعان وشوهوها حتى جعلوها فينيقية ؛ وغلب هذا الاسم على الاصل‎ 
. وصار مستعملا في اللغات الاخرى‎ 
. 58٠ ماسبيرى: تاريخ شعوب الشرق القديم. ص‎ )4( 
كانت الهجرات السامية تحمل الى لبنان: من الجزيرة العربية الكثير الكثير من القبائل العربية التي استقرت وتفاعلت‎ )5( 
ويقول‎ ٠ 9 مع سكانه . كما قامت على اطراف هذه المنطقة قبل الفتح دويلات عريية كتدمر والغساسنة والايطوريون‎ 
بأن‎ ,١51١5 الاب هنري لامنس في هذا الصدد «في كتاب تسريح الابصار فيما يحتوي لبنان من آثار»: ج ” ؛ بيروت‎ 
بل نجد قبائل غيرها توطنت ذلك الجبل لا سيما‎ ٠ الايطوريين ليسوا القبيلة العربية الوحيدة التي دخلت في عداد اهل لبنان‎ 
. التنوخيين وهذا الامر مهم لمعرفة عناصر اهل لينان‎ 
. 55-5 الشيخ انطونيوس ابي خطار : مختصر تاريخ جبل لبنان , بيروت 15957 ص 7غ‎ )1( 
ابو شقرا : الحركات في لبنان الى عهد المتصرفية ( الراوي ) حسين غضبان , المؤلف يوسف خطار ابو شقرا » تحرى‎ )1( 
. 15١ ص‎ ١15” نصها وعلق حواشيها وملاحقها ووضع مقدمتها وقهارسها . عارف ابو شقرا , بيروت‎ 
. من محاضرة الاستاذ ابراهيم يزبك المذكورة انفا‎ )6( 
. » مدن لبنان والاثارء , كتاب : لبنان كما يراه العرب‎ ٠ انظر في صدد‎ )9( 
211531226آ رعالالنآ نالآ ع10نات مآ‎ 7 
انالك أت ! عابياءك إنمةا‎ 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر.‎ . 157١ وكتاب د . زاهية قدورة : « تاريخ العرب الحديث »ء الطبعة الثالثة‎ 
.5١8- 517 بيروت - اص‎ 
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رغم ان النظرة الاساسية للمتوسط هو انه دائرة واحدة للحركة؛ ورغم ان الوحدة _ 


شالة ياو الريك الهابشف 


المتكامئة هي الطابع المميز لتقاليد التعامل السياسي في المنطقة منذ اقدم العصور, الا ان الواقع 
المعاصر لحوض البحر المتوسط يتميز بعدة خصائص لم يعرفها من قبل 

فالبحر المتوسط اليوم لا تحكمه قوة واحدة كما كان من قبل. بل ومن العجب إن القوى 
الكبرى المتحكمة فيه لا تنتمي جغرافيا للحوضء» فمن جانب الاتحاد السوفييتي حيث الانتماء 
غير واضح ومن جائب آخر الولايات المتحدة حيث الانفصال الصارخ , ولما كان الطابع المميز 
لسياسة القطبين هو الشمولية في التخطيط فقد اصبح المتوسط جزءا من استراتيجية عالمبة 
وليس محورا لها كما كان , واصبح في حد ذاته يعبر عن انشطار وعدم تجانس بين جانبيه بعد 
ان عرف الوحدة المتكاملة هيكليا ووظيفيا في عهد الامبراطورية الرومانية . انشطار خلقه التسلل 
الشيوعي بمعتقداته الايديولوجية في الشمال والتسلل الصهيوني بوحدته البنائية والوظيفية في 


الجنوب . 


غير ان هذا لا يعني الانفصال التام 
5 عن الماضي ؛ فخيرة الماضي هي دائما 

نشكا حقيقة الحاضر ولا يمكن فهم 
خصائص الحاضر الا من خلال المتابعة 
التاريخية مع مراعاة ان استقراء الدلائل 
التاريخية لا بد وان يتم بنسبية معينة وفي اطار 
ظروف وملابسات لا تتعداها لما في ذلك من 
تخط لحواجز الزمن . 


اشرف على الدراسة :د حامد عبد الله ربيع 
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فك ؛كاق ا الحَاضى فين عن. استمرارية 
الماضي . فاتنا نجد ان التقاليد الرومانية في 
التعامل السياسي مع المنطقة والتي استمرت 
قواية خمسة -فرون ٠‏ “تؤكد الوهدة 'وتدعمها .ما 
زالت قائمة حتى الان تمثلها قرنسا والتي لم 
تختلف تقاليدها في التعامل مع المنطقة منذ عهد 
شارئان وحتى ديجول ومن بعده. ولكن إذا 
كانت الامبراطورية الرومانية قد استندت في 


تحقيق الوحدة الى فكرة الجنسية والتكامل 
البنائي والوظيفي فان فرتسا استطاعت ان تفهم 
قانون التطور الذي يحكم الظاهرة المتوسطية 
وتستوعبه فانتقلت الى مرحلة الدولة الكوزمق 
بوليتانية دون ان تهمل المرتكز الاقليمي » وعتدما 
اقتضى الامر التخلص من المستعمر بدأت تطوراً 
جديداً في شكل دولة عصرية رائدة للسياسة 
الاستقلالية في اطار جديد يضمن تحقيق 
الوحدة, وقد ادركت فرنسا ضرورة تطويع 
ادوات التعامل السياسي وتغيير الاولويات لكي 
تجعل من الدبلوماسية الاداة الفعالة لتحقيق 
الوحدة المتوسطية تحت شعار جديد هو شعار 
الحوار العربي الاودوبي . 

وعلى طول تاريخ المتوسط منذ اقدم 
العصور حتى الوقت الحاضرء تستعرض 
خصائص التعامل السياسي مع المنطقة 
المتوسطية وتطوراته بصفة عامة وتقاليد التعامل 
السياسي الفرنسي يصفة خاصسة أنطلاقا من 
منهج التحليل العلمي بعيدا عن اسلوب السرد 


التاريخي : 


: تطور مفهوم الوحدة المتوسطية‎ - ١ 


عرف المتوسط دائما وحدة جيوبوليتيكيا 
عنذ عهد اللوك الفراعنة ومرورا بالتقالبن 
الفينيقية ثم الاغريقية فالرومانية ثم الاسلامية 
حتى في العصور الاوروبية عرفت المنطقة وحدة 
جيويوليتيكية وان اختلقت التصورات لهذه 


الوحدة بين فكر الماتي تطلع الى ريط افريقيا 
باورويا عير المتوسط وفكر فرنسي يتطلع الى 
تحقيق الوحدة الوظيفية والبنائية للمنطقة . وفكر 
بريطاني ينظر للوحدة كجزء من استراتيجية 
عالمية هي الكوزموبوليتانية . 

غير ان هذه الوحدة التى تميز المنطقة 
المتوسطية لا تعني ثبات المفهوم وجموده» فقد 
خضعت هذه الوحدة لقانون التطور وهو منطق 
وطبيعة الاشياءء الا ان التطور السياسي الذي 
شهدته المنطقة انما هو تطور ذو طبيعة جدلية » 
بعبارة اخرى فان تاريخ التعامل السياسي مع 
المنطقة هى تحاور دائم بين فكرتي الوحدة 
والتعدد الذي لا يلبث ان ينتهي بتأكيد الوحدة 
ليبدأ من جديد مرحلة اتقسام اخرى . 

ان متابعة تاريخية بسيطة توضح لنا هذه 
الحقيقة : ثنائية في العلاقة بين قرطاجة 
واسبرطة تنتهى بالوحدة تحت سيادة الدولة 
الرومانية ليبدا الانقسام بعد ذلك نتيجة 
للصراع السياسي بين القوى الاوروبية ثم يبدأ 
وحدة اسلامية لا تلبث أن تتحول الى تعددية 
بظهور المفاهيم الشعوبية وما ان تظهر الوحدة 
العثمانية حتى تقفز من جديد فكرة التعددية مع 
ظهور فكرة التنافس الاستدماري لينتهي 
بالثنائية بين القطبين -- ترى هل يسير قانون 
التطور الى منتهاه الطبيعي نحى الوحدة 
المتوسطية من جديد ؟ وهل يكون الحوار العربي 
الايروبي هو جسر الوصول الى هذه الوحدة ؟ . 


وتقدم لنا الوحدة المتوسطية تصنيفين من 
نماذج التعامل الوحدوي(١):‏ الوحدة البنائية 
اولا ثم الوحدة الوظيفية ثانيا واذا كانت الوحدة 
البنائية تعني الادارة الهيكلية الواحدة فان 
الوحدة الوظيفية تعني الربط والاتصال للتعدد 
الحضاري . وما من حضارة قامت في المنطقة الا 
وكان امتدادها وتوسعها يشمل البحر فيتحول 
الى بحيرة داخلية فتتحقق بذلك الوحدة البنائية 
؟و يتحول البحر إلى مركز الاتصال الحضاري 
فتقوم وحدة وظيفية لا تلبث أن تتبعها وحدة 
نتيجة لقيام حضارة واحدة من تآلف 


دن 
النقائض . وفي ضوء هذه الحقيقة عرف المتوسط 
ثلاث صور للوحدة . 


تاريخ العرب والعالم - 4 


(|) طفيان البعد الوظيفي على الجوائب 
البنائية : 

وقد عرفه المتوسط في الدور اليهودي في 
المنطقة والذي قام بوظيفة الريط والاتصال بين 
الحضارة العريية والاورويية في ضوء نموذج 
فريد لخلق التعامل لصالحهم والقيام باتصالات 
غير مباشرة مثلثة . اساسها التشويه الفكري 
والحضاري . 
(ب) طغيان البعد البنائي على الوظيفي : 

وتمثله تقاليد الدولة الاسلامية التي 
نظرت الى البحر على انه بحر الروم وليس 
امتدادآً لكيانها العضوي . 
(ج) التوازن بين البعدين في الحركة 
المتوسطية : 

ويعبن عنةه ينجاح تقاليد الاميراطورية 
الرومانية التي استطاعت ان تفرض السلام 
الروماني (8مقصسمر 28) على المتوسط لمدى 
اريغة” ترون مثو صلة» _ فترات الوحدة 
تكاملا . 

وغتدمال يلتقي+ الجانان الوظيقي والبكاتي 
تكون الوحدة المتوسطية قد تحققت في ارقى 
صورها . اما الجانب البنائي وحده فلا يكفي دون 
تحليل الوظيفة الحضارية المتطورة واما الجانب 
الوظيفن فون لا بيمكن. ان يتفقق :ول لا يسدنه 
الاستمرار دون الحماية البنائية دبة القوية . 

واذا كان التحدي يهدد الوحدة المتوسطية 
اليوم متمثلا في انتقال دائرة التحرك بشكل اكثر 
اتساعا الى القوى الاطلنطية واذا كانت القوى 
المسيطرة على المتوسط اليوم هي قوى غريبة عن 
جسده. فانه لا سبيل لمواجهة هذا التحدي 
الذي يهدد بمحى الشخصية المتوسطية الا 
بتحقيق ١‏ الوحدة المتونطية . بهانبيها: .البتاتي 
والوظيفي وذلك. عن .ظريق: تؤسيع الدون الوكليفي 
للعلاقات العريية الاورويية واداته الحوار المباشر 
دون وسيط وتوسيع ألكيان البنائي الاقليمي 
واداته في ذلك قيام الجماعة العربية الادروبية . 


؟19- تاريخ التصور الاستراتيجي 
قي التعامل مع المدطقة : 


اذا كانت خبرة الماضي هي حقيقة 
الحاضر واساسى المستقبل فان هدفئا من 
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المتابعة التاريخية يصبح الرغبة في اكتشاف 
تقاليد التعامل السياسي مع المنطقة بالاهتمام 
اد عدمة وابعد وعمق هذا العام حك ل 
وادراك امكانية تحقيق تحقيق الوحدة المتكاملة في ظل 
ظروف دولية واقليمية' تتحكم فيها قوى غريبة 
عن الجسر المتوسطي - واذا ما حاولت القوى 
الى الخيرة والمتابعة التاريخية فسوف تجد 
امامها عدة نماذج للتعامل السياسي مبع 
المنطقة . 

اولا: الخبرة اليونضانئيسة والتصور 
الاستراتيجي للتعامل مع المنطقة : 


ان تاريخ المتوسط هو صراع دائم بين 
قوة بحرية واخرى قارية تنتهى بسيادة الاولى 
وتطويع الثانية("), وقد تمثل ذلك الصراع في 
التقاليد الهيلينية بين اسبرطة القارية واثينا 
البحرية ونجحت النخبة الاثينية الديمقراطية من 
التوسع والانتشار واصطيفت الشخصيسة 
المتوسطية بالطابع اليوناني ؛ الا ان هذا لم يكن 
يعني الوحدة ١‏ المتوسطية الحقيقية بمعناها 
المتكامل . فقد اتسم الكيان البنائي والوظيفي 
بالطابع الكونقدرالي وكان كل ما عرفته الشعوب 
الخاضعة للسيطرة اليونانية هى نوع من انواع 
التوحد الثقاني, «“بل تحني هذا كان يكتنفه كثير 
من الغموض حيث انتشرت اللغة الاغريقية على 
نطاق واسع في الشرق وان كانت اساسا لخة 
المدن والطبقات المثقفة في حين احتفظ الريف 
«العامة بلفاتهم الخاصة . 


ثاميا : الوحدة المتوسطية قُ التقاليد 
الرومائية : 


ازهى قفترات الوحدة المتوسطية هى تلك 
الوحدة الرومانية التي نجحت بحق في ان تجعل 
من المتوسط بحيرة رومانية وان تجعل من 
المتوهسط بحرنا (5]105]51012 51352 ) طوال اريعة 
قرون متواصلة . وحدة لم يعرفها المتوسط الا 
من العهد الروماني وان ظل دائما متشوقا 
النهاة: 


في المتوسط ساهم في وحدته 


التوسع الروماني في 


وقد نتج اهتمام روما بالبحر عن طبيعة 
توسعاتها القارية('), الامر الذي تطلب قيام 
تحالفات واتصالات مع المستعمرات اليونانية في 
الجنوب الايطالي » وسرعان ما تحولت روما الى 
قوة بحرية دخلت 3 صراعات دإمية مع 
قرطاجنة على مدى اكثر من ثلاثة وعشرين عاما 
انتهت بالتوسع الروماني في المتوسط وقيام وحدة 
اقتصادية اتصلت بالوحدة الثقافية الهيلينية 
القائمة لتعلن عن ميلاد ووحدة سسياسية تحثت 
ننكادة الأميراطورية الروماتية 1 

إلا أن الشبعف. التوظيفى. ‏ 'اجقام 
الأمنواطورية .وات" الحووب “المستمرة: الى 
أاضعاف الزراعة وسادت العقلية الاقطاعية التي 


كان هدفها نهب الامصار المفتوحة اكثر من 
التعامل معهاء وظهر الخلل في البناء الهيكلي 
والوظيفي بشكل واضح مع انقسام 
الامبراطورية بين شرقية «الاميراطورية 
البيزتطية » وغربية « اميراطورية شارلمان» وكان 
للوحدة المتوسطية الرومانية . 


ثالثا : مفهوم الوحدة ف الخبرة الاسلامية : 


لقد ظل المتوسط في الوعىي الجماعي 
حقيقة واحدة حتى جاء الاسلام فأحدث الفرقة 
والفرقة مردها ان الاسلام نظر للمتوسط على 
انه محر الرومان وكان المحدد الحقيقي لهذه 


'الفرقة يعود الى اختلاف في اطار القيم بين كل 


من 'التظامين الروماني والاسلامي 

وتوؤكد الخيرة التاريخية انه عندما تفاعل 
الديق تالكاة :والفكن الأسلاس بالفكن اوريس 
كانت فرخلة التقرت من خقافات: التوسط وكانت 
محاولة ناجحة لتدعيم الكيان البنائي الاسلامي 
بالوظيفة الاتصالية المباشرة لكن سسرعان ما 
انهارت الناحية الوظيفية لعدة اسباب تمثل 
اهمها فيما يلي : 

)١(‏ كثرة الجماعات الانشطارية التي 
كان تخضي؟ المركزية الاسلاهية:. 

(ب) التسامح الاسلامي ازاء العناصر 
اليهودية التي برعت في اداء الوظيفة الاتصالية 

قدايت .عل تمزنق يزوائط الاتسال. ,الحتضارئ 
بين العرب واورويا وادت الى خلق الروح 
العداخية (الى؛ لازمت ‏ اززويا :حكن يعد النكسة 
الصليبية: 

(ج) تعرض الدولة للاستيعاب من قبل 
دول بنائية اقوى وان كانت اضعف وظيفيا مثل 
المملوكية في شرق وجنوب المتوسط والبريرية في 
جنوب المتوسط وغريهء - وغرقت الابنية 
الاسلاضة .وراء الغببية ولد لبك ان تهولت هده 
الابنية الى مجرد بتاء هلامي ضعيف تقلص 
بعد حين فعبر عن نقسه ‏ في شكل 
البنائية الوظيفية المتخلفة للدولة العثمانية والتي 
اهملت تماما الجانب الاتصالي والقيم الوظيفية 
الحقيقية في الاسلام . 
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رابعا : الدولة وتطور مفهوم الوحدة : 


يعد الشعور القومي اقوى عامل في 
السياسة الحديثة واكثرها غموضاء إذ اثبت 
هذا الشعور انه اقوى من اي مذهب سياسي 
آخر. فقد تحطمت تحت وطأة هفجماته 
أمبراطوريات كيرى وقامت باسمه حروب وثورات 
غيرت معالم العالم فاذا به يفتت منطقة المتوسط 
الشمالية تماما يجزئه الى عدة دويلات لكل 
متها اطارها القومى الكامن يها 

ويتألف الوعي القومي من امتزاج السعي 
للوحدة والتهؤة والاستقلالية والهيية 0 إل 
يحمل كل هذا بذور الانغلاق الذاتي وعدم 
الاهتمام بالمتوسط الا بالقدر الذي يحافظ على 
الوحدة القومية ؟ الا يعنى هذا التجزئّة النظامية 
والحركية للوحدة المتوسطية؟ وهل في 
الاستقلالية والتميز ما يودي الى تفتيت التظرة 

نحو الحركة الوحدوية؛ ام ان السعي الى 
التفوق قد يؤدي الى 
السيطرة ويسط النفود على المنطقة كلها فيكون 
الكيان الاداري والبناء الوظيفي المتطور - 
وتحبا التقاليد الرومانية من جديد»! - 
تساولات عديدة اثارها الشعور القومي السائد 
في اوروياء غير ان النظرة المتعمقة للوقائع 
التاريخية تثيت ان الدولة القومية ساهمت في 
تدعيم مفهوم الوحدة وظلت تنظر للمتوسط من 
خلال التقليد الثابت الذبىي عبرت عنه 
الاستراتيجيات الكبرى السابقة ومن ثم تحولت 
المنطقة الى دائرة واحدة من دوائر الممارسة 
السياسية للدول القومية الاوروبية - إن تقسير 
هذا الاعتصام بالوحدة رغم التفتت البنائي 
يتطلب التعرض لبعض الفاهيم المتعلقة 
بالسياسة الامنية 
(1)- مفيوع الآمن القومي: 

إن هذا المفهوم من حيث طبيعته ليس الا 
عقلية تقنين لمجموعة من المبادئ“ التي تتضمن 
قواعد. للسلوك. ‏ تمتل الحد الادتى 'للحماية 
الذاتية . وف ضوء هذا المفهوم نجد ان الاهتمام 
أو عدمه بالوحدة المتوسطية انما يتحدد في ضوء 
القرب او البعد عن الموقع الجفرافي. فكلما 
كانت الدائرة القومية مطلة على المتوسط شكل 
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البحر دائرة هامة في نطاق سياستها الخارجية 
ظهور علاقة طردية بين البعد عن المتوسط 
السياسة البريطانية نظرا لابتعادها عن المتوسط 
واقترابها من الاطلنطي وكنتيجة طبيعية لعدم 
تأثر امنها القومي بالوضع في المتوسط كانت 
ترى في المنطقة مجرد جسر بحري لمناطق ما 
الفرنسية حيث ارتباط الامن القومي الفردسي 
بالتحرك الينائق” الاميراطوري في اطار وحدة 
المتوسط البنائية وكرست التحرك الوظيفى لهذا 
الغرض . 
(ب) - مفهوم الامن الاقليمي : 

وينصرف هذا المفهوم الى تلك الحالة من 
لاستقراء التى يجب ان تشمل المنطقة الاقليمية 
خارهن :5 وهذا المفهوم 500 على ضرورة 
الارتياط بالاوسيطد وتدعيم وحدته يهدف تحقيق 
في كيانها المتوسطي المستقل . الامر الذي يسمح 
بالوقوف في مواجهة القوى الاطلنطية التي 
تسعى لاحتواء الدائرة المتوسطية . 


الخلاصة : 

هكذا ظلت النظرة الوحدوية هى محور 
السياسة والتصور الاوروبى للمنطقة دائما 
ارتباط ووحدة بين شمال المتوسط وجنوبه وهو 
ما دفعها الى التحكم في البلاد العربية المسيطرة 
على جنوب المتوسط بل ان السياسة الامريكية 
الشمولية بدأت تدرك حقيقة هذه الوحدة 
واخذت تعرف الخطى الاولى على سبيل القناعة 
بمثل هذه الفلسفة كأساس للتعامل مع الحوض 
المتوسطي. في حين فشلت المحاولة العريية 
الوحيدة في غزو المتوسط - وهي الفتوحات 
الاسلامية؛ فشلت في ادراك اهمية ريط شمال 
المتوسط بجنوبه ولم تلق بالا الى اهمية 
السيطرة على شماله يرغم اتاحة الفرصة لذلك 
الامر الذي أدى الى انهيار حتى ذلك الجزء من 
الوحدة البنائية الذي تحقق في جنويه . 


سنا 


" - فرنسا واحياء التقاليد الرومانية : 


لعل فرنسا هي من اكثر دول المنطقة قدرة 
على التأثير في الاوضاع القائمة . بل وفيما يمكن 
ان تؤول اليه هذه الاوضاع مستقيلاء فقد 
اكتملت لفرنسا يعض المقومات الرئيسية التى 
تساعدها على اداء الدور الذي يمكن ان يجعل 
منها قوة دولية فاعلة ومؤثرة في منطقة المتوسطء 
فهي اولا احدى دول المنطقة وليست غريبة عنها 
وتلك في ذاتها حقيقة سيكولوجية هامة. إذ 
تجعل حساسية الدول الاخرى في المنطقة ازاءها 
اقل بالمقارنة بالنسبة للدولتين القطبين حيث ان 
التخطيط السياسي والاستراتيجي الامريكي 
والسوفييتي محكوم بدواقع ترتبط بمصالحها 
الامنية ويمتطلبات الزعامة العالمية اولا حتى 
وان كان في ذلك تصادم مع مصالح وسياسات 
اعضاء الاسرة الاقليمية مما يدفعهم الى نظرة 
متشككة . وهي نظرة لا يمكن ان تكون بالنسبة 
لفرنسا حيث ان الشعور بوحدة الانتماء 


والارتباط بحوض المتوسط من رابطة جغرافية 
ومن تاريخ طويل مشترك من مصالح ومعاملات 
ليست غريبة عن دول المنطقة . 


0 ديعول 0 و « يومبيدذق » اكدت انتماءها 


و المتؤسيططة: 


وتعتبر فرنسا من اكثر الدول تدعيما 
لمفهوم الوحدة وتعبيرا عن استمرارية الوحدة 
المتوسطية » حيث ان السياسة في فرنسا 
البونابرتية لا تختلف عن فرنسا الديجولية الا 
من حيث الفترة الزمنية وطبيعة الاطار الذي 
تتحرك داخله والذي فرضته الظروف الدولية 
ويظل خطها الاساسي هو احياء التقاليد 
الرومانية في التعامل مع المنطقة المتوسطية . 

ورقم الطابع الوظيفي الذي صاحب بداية 
التحرك الفرنسى في المتوسط ممثلا في الاتفاقيات 
على الامتيازات التجارية» فائنا نجد النزوع 
البنائى كان دائما قائما وان تجسد بصورة 
واضحة في العهد النابليوني . حيث نجح تابليون 
في فرض حكمه مباشرة او غير مباشرة على 
القسم الاكبر من القارة الاوروبية واهتم كثيرا 
بان يظهر كوريث حقيقي لشارلمان'2؛: واتخذ 
من روما التي صبغت المتوسط بالصبغة الرومانية 
مثلا يحتذى به واراد جعل غرب اورويا كله 
فرنسيا - وكانت بداية النهاية للامبراطورية 
النابليونية في المتوسط عندما اهمل نابليون الطابع 
الوظيفي المتطور واصبح شغله الشاغل هى 
الأهتمام بالادارة الهيكلية الواحدة2 بل حتى 
هذا الطابع البنائي عرف تدهوره باعتماده على 
قوة بنائية متوسطية مريضة ضد القوى غير 
المتوسطية وهي الدولة العثمانية وانثهى الامر 
بانتصار القوى الكوزمويوليتانية وخضوع فرنسا 
لمقررات المجلس الاقطاعى الاورويى2 ولعل 
الخطأ الاساسي في السياسة النابليونية هو عدم 
ربطها بين اهمية الوحدة الاوروبية واهمية 
التحرك في المتوسط, وهو خطأ ترتب عليه 
سلسلة متتابعة من الاخطاء السياسية التى 
ادت الى تفسخ اركان الامبراطورية النابليونية , 
حيث كان توجهها للمتوسط كسياسة تعويضية 
لخسائرها في اوروبا وكان توجها ضعيفاً هزيلا 
لم يسعه الوقوف في مواجهة الكيانات 
الكوزمويوليتانية التي عرفت طريقها للمتوسط. 

وقد استؤعت ١اسزة ‏ الوزيوة. الدرسن 
الذئ: طقاء ؛ تابليون. في. المتوسط. وفي - اورويا 
استيعايا تاما فاعتمدت على الخيرة التابليوتية 
الوظيفية في مصر والجزائر واضفت على 
امتدادها القاري الاوروبي بعدا وظيفيا متوسطيا 
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باعتمادها على التواجد الفرنسى المتميز في 
الساحل الجنوبى للمتوسط . غير ان هذه المرحلة 
لم تدم طويلا إذ سرعان ما تولت مملكة اورليان 
الحكم وعاد الطابع البنائي يأخذ الاولوية من 
جديد مما اأدى الى استحادة التفون الاطلنطى 
لقوته وتحديه للتحرك القرنسي المتوسطي . 0 

إلا ان اهم ما يعنينا من التحرك 
الفرنسي السياسي هو ذلك الطابع الذي تؤكد 
به التقاليد الفرنسية استيعاب حركة التاريخ في 
المتوسط. فتجاوب الاباطرة والملوك الفرنسيين 
تستلهم تقاليد التجرية النابليونية الاولى وهذه 
الاخيرة تتفاعل مع التقاليد الرومانية وتأتي 
تجربة التوسع الاستعماري والتي ظهرت 
بوضوح في نهاية القرن الثامن عشر ويداية 
التاسع عشر فتسير على نفس الخط موكدة 
الرغبة في تحقيق الوحدة المتوسطية على غرار 
الخيرة السياسية الرومانية . ووطدت فرنسا من 
وجودها المتوسطىي مع المد الاستعماري 
الفرنسي في الجزائر ومع الحضون الفكري 
والثقافي في مصر منذ حملة نابليون الاولى فكائت 
الجزائر حجر الزاوية في البناء الامبراطوري 


هل تتفطهم فزسيا: التجالةقببارت القايوليونية “الاول )قي 
التوسيع 5 
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.. عندما بجحت فرنسا في بناء مركز لها مهم في المغرب 


ومصسر ف الدعم الوظيفي والاتصالي وكتبت 
جريدة «فرنسا الجديدية» علاء7ناه1]0 12) 


(ع11326 في سنة ١8948‏ «سوف نرى سريعا 
اليوع. :الذي نجه قدد ٠‏ ببؤاطدينا: في التهرائن 
يزحفون نحو تونس والمغرب ليكونوا امبراطورية 
الظروف الدولية الراهنة المنيع الاساسي لعظمة 
وتحققت النبوءة الفرنسية واصبح لفرنسا 
مركز استراتيجي وسياسي واقتصادي لا يقارن 
لا سيما بوجودها في ميناء بيزرت التونسي 
كما يقدم امكانية ايحجاد قناة اتصال هامة بين 
شاطيء المتوسط الشمالي والجنويى . 
تغيرات استراتيجية دولية خطيرة ويروز الولايات 
للتدخل والتحكم في المنطقة في اطار من 
استراتيجية شمولية تحتوي العالم بأسره . وعلى 
الرغم من تقلص النفوذ السياسي الفرنسي 
والبريطاني وعودتهما الى الحدود الطبيعية إلا 
ان المتوسط ظل دائما دائرة للحركة الفرنسية 
وبديلا عن الاطلنطيةء ويعيدا عن الذيلية 
للولايات المتحدة. وان كان هذا الاتجاه قد خبا 
فترة ما بعد الحرب العللمية الثانية الا انه عاد 


ال داثرة النور ويقوة قُِ اواخر الستينات فكانت 


السياسة الديجولية المزدوجة . حصار قاري في 
شكل الوحدة الاوروبية من الاورال الى الاطلنطى 
يكمله. .حصان يحرى. في .شكل. الدعؤة: لتحنيد 
المتوسط ووحدتهء دعوة ذات طابع بتائي 
تضعف من تغلغل القوى العظمى في المنطقة . 
وإذا كانت الوحدة الرومانية قد تحققت 
بقوة السيف فان السيادة الفرنسية لا بد وان 
تتحقق بقوة الايحاء والاقناع الفكري بمعنى 
نقل الانطباع الى دول المنطقة بانها هي التي 
تتبن مصالحها وتدافع عنها, اوضع اساسا 
جديدأ لعلاقاتها بدول المنطقة. يقوم على بث 
الثقة والاحترام المتبادلين في اطار من المصالح 
السياسية والاقتصادية المشتركة ولسنا في حاجة 
الى ان نسرف في تقديم الامثلة العملية التي 
تبرهن على عمق هذا التغيير يكفي فقط أن نذكر 
كيف أن ديجول بما تميز به من واقعية هو 
الذي .هذل .من الالخلام- الامبراطورية” .وفتم 
صفحة 0 في علاقات بلاده مع المغرب بل 
هو اول مسؤول فرنسي يؤكد جزائرية الجزائر. 


؛ - الوحدة المتوسطية في الفكر الاستراتيجي 
الفرنسي : 

إذا تكلمنا عن الفكر الاستراتيجي 
الفرنسي فلا بد وان نتذكر الجنرال أندريه بوفر 
( 88101156 اوهو عسكري كبير لارائه السياسية 


وافكاره الاستراتيجية تأثير فعال على خطوات 
السياسة الفرنسية وقد تتناولت اراوّه هذه, 


الوضع .الفرنسي . ف المتوسط: وهدى ١‏ تافر 
السياسة الفرنسية بمجريات الامور في المنطقة . 

ويستعرض بوفر الاوضاع الدولية 
المعاصرة متخذا منها فرضية اساسية يبنى 
عليها نتائجه السياسية ويرسم على اساسها 
خططه الاستراتيجية وهذه الاوضاع الدولية 
تتسم بتضاقر عدة عوامل كبرى(") : 

)١(‏ - سقوط اورويا بعد حريين عالميتين 
سبب من جهة انهيار احلام الامبراظورية 
الاوروبية العالمية ومن جهة اخرى سبب فراغا 
في اورويا الوسطى احتله الاتحاد السوفييتي وما 
زالت اورويا ضعيفة بالنسبة لقارها القوي .. 

(ب) - نهوض الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي اللتين اصبحتا الدولتين العظميين 
العداء الدائم بينهما الى اتخاذ احتياطات امن 
متبادلة وصلت إلى حد اختراع الاسلحة النووية 
غير ان المنطق الداخلي للمشكلات النووية 
اضطرهما الى تحقيق توازن عسكري مستقر 
جدا الامر الذى دوجههما الى اقامة علاقات 
خاصة من نوع جديد فيما بينهما . 

(ج) - اشراف اورويا على الشاطيه 
الشمالي فقط من المتوسط, وقد تتوحد افريقيا 
الشمالية اى تكون معادية حِرْئْيا لاورويا واذا 
تحقق هذا الفرض فسوف ترى اورويا ولادة 
خطر عبر التاريخ . وفي مظاهر تختلقف عن 
قرطاجنة الى الامبراطورية العربية(4 . 

وفي ضوء تصور هذه الارضاع برسمم . 
بوفر استراتيجيته فيرى انه من الممكن القضاء 
على التجزئة الاورويية وتحقيق الوحدة ذلك انه 
من الممكن ان يلتقى الغرب المتجه الى الاقتصاد 
الاشتراكي والاتحاد السوفييتي المتبرجز على 
صيغ متقاربة انطلاقا من حلول متعارضة ويبقى 
فقط التنافر الدينى الاساس؛ وفي هذه الفرضية 
المتفائلة من الممكن ان تستعيد اورويا طريق 
الوجدة تدريجيا .غير ان هذا الامل في اورؤنا 
الموحدة قد يصطدم باختلاف المصالح القومية 
وهو لن دتحقة يتحقق إلا إذا تم ارساؤه على صيغ 
د تحفى: الكيانات القومية لفترة من الزمن ومن ثم 

0 ان تكون: الوحدة: الاوروبية على غراز 
الوحدة السويسرية ويالنسبة للوضع في المتوسط 
فالاستراتيجية الفرئسية لا بد وان تقوم على 
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التتادى مجاريية عمل .مسق لق مك القطقة 
اليوية فق 'العالو وذ كان الوضيع العاضى 
قد فرض تحرر المتوسط فان الوصاية الاوروبية 
لا بد وان تستمر بأي صورة من الصور حتى 
ولو كانت قِ شكل اقتصادي 5 ديلوماسي 
وليمن ١‏ اسنتعمازي» .اذ 1< كانت الاسستراتيجية 
القائمة بين القطبين هي استراتيجية الردع 
النووي او الشلل المتبادل بينهما فان هذا يعني 
وجود متسع لحرية العمل وهى ما أدى الى ظهور 
الشيتوية -والمافية “الضيكية "ان حاف لهو 
السياسة الفرنسية المستقلة التي تقوم بدور 
القائد في المنطقة فتدعو الى وحدة اورويا وتحييد 
المتوسط وهى كل ما يخدم الامل الفرنسي العالق 
قالاذهان.- ن2- الإمبراطورية' التريسية ‏ يقتادغ 
الشعب الفرقسي - امبراطورية حققها الرومان 
فهل يعجز عن تحقيقها الفرنسيون؟ 
ه- السياسة الفرنسية والوحدة المتوسطية 
بعد “191/9 : 
لازالك فرنسا تعيش تحت المظلة الديجولية » وقد 
اشان توسيوق ١3‏ اكقن :من متاسية إلى افمنة 
المتوسط في التقاليد الفرنسية السياسية 
بالمسالة: ١الفوئسرة»‏ مدوغة والعمؤو | الفريققي 
قائم منذ القدم وسلام المنطقة لا يتحقق الا 
بخروج الاساطيل الروسية والاميركية منه 
لضع اللأوسسط بعك ذلك بحطزة ا وروي 81 
ومع التدطيع . 3 امكاتيات. ويدوالك 
الشناعة: الفرنسية .ومع ما حفقته .من ارتقاد 
ضخم في مستواها التكنولوجي نستطيع ان نفهم 
تلك المصالع المتنوعة في المتوسط لا سيما مع 
الول الغربية غير إن هذه الممبالم' تهددة ولا 
شك: بالوجود الاسرائيلي في المنطقة ويالعداء 
القائم بينه وبين البلاد العريية وهو الذي دقع 
بالاخيرة ابان حرب اكتوير الى رفع ثمن البترول 
وخففن الكت النتفة من الاس الذي تيلوت 
في ضوئه السياسة الفرنسية بشكل واضح تجاه 
المنطقة . وقد ادركت فرنسا انه اذا كان هناك 
اعقرافة كام تاسر ككل 3 أدرينا قامة لفيا 
امريكي اي اعتراف اطلنطي . ومن الضروري 
تخبور . يعاطق تلك المبئاسة ابن افق نينا 
يتعلق بالاستقلال الاستراتيجي والطاقي 
( عدن تع عمط ) والذي يحكم الاستقلال 
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تائفو ذلك ا فقسا كر ان سبلا 
الاقتصادي ومستقبل اورويا كلها انما يعتمد 
على البترول العربي المتوسطي وليس على 
اليورانيوم الاطلنطى(١١)‏ . 

غير انه من قبيل السذاجة السياسية ان 
يظن اليعض ان فرنسا ترفض المسائدة 
الانتزائلية” 3 سبيل" عضالهها: الاقتصادية 
فكثير من المتحكمين في الاقتصاد والمال الفرنسي 
من اصل يهوديء ولكن كل ما هنالك ان فرنسا 
ترفض الضغط الاطلنطي للاعتراف باسرائيل, 
هي تدرك تماما حق اسرائيل في الوجود وتوؤمن 
بحقها في السلام ومطالبتها بالحماية الدولية 
الطنيشة لها «زلكديا ترفضن ‏ الحماية باتني 
التي قد تدقع باسبرائيل الى سبلوك هجومي 
استقزازي انتحاري يضر بالمصالح الاقتصادية 
الاورويية . 

وقد اعتمدت السياسة الفرنسية على اداة 
ناجحة لتحقيق مصالحها الامنية والاقتصادية في 
المنطقة وهي الدعوة للحوار العريي الادروبي , 
فقد تزعمت الفكرة داخل الجماعة ‏ الاقتصادية 
الاوروبية وبدأت منثك ١9/5‏ بيروكسل عملية 
التخرك. الكابتة فهو اتشقية فكرة الحوازل) 

وق لواقم هان - انعناف «العبياضة 
الاقتصادية الاوروبية للحوار مع العالم العربي 
جاء نتيجة لتضامن عدة عوامل منها الاتجاه 
المتوسطي للجماعة والذي تمثل في توافر 
مجموعة من الخبرات التاريخية في العلاقات 
الاقتصادية خاصة بين الجماعة وعدد من الدولة 
العربية . منها ايضا حرب اكتوير والتي كان من 
اهم آثارها التهديد لأمن الحدود الجنوبية 
لاورويا نتيجة لتشوب العمليات الدسكرية في 
الشرق الاوسط واستخدام سلاح البترول 
بوسائل مختلفة كالمقاطعة وخفض الانتاج ورفع 
الاسعار. تلك الآثار التى دفعت بأورويا وثتحت 
قيادة فرنسا للتحرك في عدة مستويات تتكامل 
فيما بينها بهدف تلاني هذه الاثار منها والتفاوض 
الجماعي مع العالم العربي من خلال الحوار . 

ولكن: إذا “كانت فرنسا قد تزعمت” فكرة 
الحوار بهدف تحقيق المصالح الاقتصادية 
الاوروبية والمحافظة على مصالحها الامنية بعيداً 
عن تدخل القوى العظمى . الا يدفع هذا بعض 
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البترول العربي كان من الدوافع التي ساهمت في الحوار العربي الاورويي ٠‏ 


المراقبين الدوليين الى التساؤل حول ما إذا كانت 
هذه التطلعات الفرنسية في المنطقة ستتصادم ام 
ستتوافق في المستقبل القريب مع الاهداف 
الامريكية ؟ واذا كان الاتجاه هى الصدام فالى 
اي حد من العنف يمكن ان يصل؟ 

إن الاجابة على مثل هذه التساؤلات 
تتطلب فهما دقيقا لطبيعة العلاقات الاورويية 
الامريكية تلك العلاقات التى تأرجحت بين 
عوامل التبعية والاستقلال فمن ناحية وجدت 
التبعية الاورويية جذورها الاولى من الاوضاع 
الاقتصادية المتدهورة وحاجاتها الى اعادة بناء 
اقتصادها برؤوس اموال امريكية . ومن ناحية 
اخرى قاد التطور قوى سياسية موثرة في اورويا 
ان تجد نفسها في موقع مقاومة السيطرة 
الامريكية مع عودة ديجول لفرنسا ورغبته في 
استقلال اورويا مع التحسين المتزايد من المركز 
الأسقراقيجى لذول اؤرويا . 

وف ضوء عوامل الاستقلال ظهرت الدعوة 
لايجاد اورويا الموحدة سياسيا والمستقلة وكان لا 
بل لاميركة أي تتحخذ موقفا متخدل ا تجاه تلك 


الدعوة فأخذت تسعى الى الفصل بين مفهوم 
الوحدة والاستقلال حيث ترى أن الوحدة 
الاوروبية عملا همشروعها من اطار السيطرة 
الامريكية والعلاقة الخاصة بين اورويا 
والولايات . وقد كان هناك قناعة فرنسية بان 
اورويا الموحدة سياسيا لا يمكن ان تتحقق دون 
وجود قوة نووية أوروبية مستقلة وفعالة . وانه 
طالما لا توجد مثل هذه القوة فان الارتباط 
الاوروبى يظل اكيداً وذا مصلحة فعالة والمظلة 
الامريكية للسياسة الاوروبية هي حماية ضرورية 
لامن اورويا(؟١)‏ . 

حتى على المستوى الاقتصادى فان فرنسا 
تورك هناما ومن خكلقيا' اززويا “الفرية: اتياد ان 
يمكن اتخان مواقف اقتصادية متعارضة مع 
الولايات المتحدة الاميركية لاعتبارات اهمها : 

- ازمة الدولار سنة ١917١‏ التى كانت 
بمثابة انذار لاورويا للتخلي عن عنادها 
والاعتراف بقوة الوضع الامريكي . 

- تغلغل الاستثمارات الامريكية في 
الاقتصاد الاورويى. 
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ولكن اذا كان هذا هو موقف فرنسا من 
الحماية الاطلنطية فما معنى الدعوة للحوار 
العربي الاوروبي بعيداأ ان تأثيرات القوى 
العظمى ؟ وما معنى الدعوة لتحييد المتوسط ؟ 
كيك نفسو هذ التناممن” قي "السياسشة 
الفرنسية ؟ 

ان تفسير هذا التناقض يبدى في غاية 
البساطة في ضوء فهم طبيعة السياسة الامريكية 
وهي سسياسة تقوم على مبدأ توزيع الادوار فقد 
ترحب أميركا بوجود الوحدة المتوسطية وقد 
ترحب يتزعم قفرنسا لمئل هذه الدعوة في حدود 
لا تسمح بالخروج التام عن التحالف الاطلنطي 
وهى قد توافق على الوحدة المتوسطية إذا كانت 
لا تضر بالمصالح الامريكية في المنطقة وقد 
تعْض النظر عن طبيعة الحوار العريي الاوروبي 
إذا كان لا يعني محارية المصالح الامريكية في 
المنطقة . وهي فوق كل ذلك ترى ان فرنسا لن تخرج 
عن ولائها للولايات ولن تتراجع عن مساندتها في 
حالة قيام حرب نووية فكلاهما بحاجة الى وضع 
حد للنفوذ الروسي في المنطقة وكلاهما بحاجة 
الى استمرار الحصول على البترول بثمن معقول 
الامر الذي يصبح مشكوكاً فيه اذا تحكم 
الاتحاد السوفييتي في المنطقة. ومن مصلحة 


الولايات ان تشجع بناء قوة بحرية غربية ثانية 
في المحيط الهندي, يتم الوصول اليه عن طريق 
قناة السويس - حتى يتمكن لهاتين 
القوتين ان تخففا على قدر الامكان من الاثار 
السلبية الناتجة عن التزايد السوفييتي في 
المنطقة . ١‏ 

حقا قد توجد بعض التناقضات المتعلقة 
بمصالحهما في المنطقة مثل التغلفل في الاسواق 
وامتصاص القدرة الشرائية الفائضة لكنها لا 
يمكن أن تتاف إلى ناض سعاسى بيتهما , 
الخلاصة : 

ان فرنسا تدرك تماما أن الدعوة للوحدة 
المتوسعلية لن ترى التور الا بضمانة امريكية, 
والولايات المتحدة تتبع دائماً مفهوم «المقعد 
الشاغر» في تعاملها مع اوروياء هذا المقعد 
الذي يسمح بلمحافظة على الهياكل القائمة 
يعطى الاحساس بوجود اورويا المستقلة دون 
الاضرار بالمصالح الامريكية . وفرنسا هي خير 
من بتريع على هذا المقعد في الوقت الحاضر 
بحكم طبيعة العلاقات العربية الفرنسية . 

ل 
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)1 
(١‏ 3 .2 ,1970 ,عقنامظ8ظ ععموععةللع11 بممصسرمالة؟ اعطعتك3 


(؟) مما يثير العجب حقاء هو ان الشعب الروماني لم يتطلع الى البحر ابدا ولم يسع اليه فهم فلاحون ورعاة لم تثرهم 


ابدا القوة البحرية على تقيض الشعب اليوناتى . 


ع 6 2 ,1960 ,عع مضوععئؤزلع4] ومظ عومسرظ :1 نآ ملاوع[ ع[ ,اماع85 عنؤووك 
(5) فريدريك هرتزل , القومية في التاريخ والسياسة ترجمة عبد الكريم احمد , ص58 . 


(1) كثيرا ما تكرر ذلك في اقواله العامة ومراسلاته السياسية وسعى الى ان يحصل على التاج والشعار اللازمين لتتويجه . 
0 يرى بوفر أن قلب العالم الثالث سوف ينبعث منه عمالقة كبار ما زالوا في مرحلة الطفولة مثل الصين والهند والوطن 


العرنى : 


لله 3 لا 1978 ) عرمع قمناط عدولزامم بلقل أمتدده2 ء(نا ممعع سموعؤنلع11 عسوتكغتامم مآ لجقام اعتمو[ 

)٠١(‏ هو انتصار لأصحاب البترول على اصحاب الذرة . حيث ان في خلال العشرين سنة القادمة اكثر من /٠١‏ من الطاقة 
سوف يكون عمادها الاساسي هو البترول وكل المنابع البترولية في يد العرب . 

)١١(‏ ذلك رغم معارضة بريطانيا الصامتة وتحفظها الذي يعكس السياسة الامريكية ؛ واتخذت المجموعة الاوروبية قراراً 
يتضمن كثيراً من العناصر الايجابية في عملية الحوار سرعان ما لقى تجاوبا على الجانب العربي في اجتماع عقد لوزراء 


الخارجية العرب ف تونس . 


)35 توضع اورويا في مصاق القوى الاقليمية وهى اتجاه وسط بين العالمية والمحلية وقصد يه في ابسط معاتيه ان يتجه 
التأثير السياسي لاوروبا الغربية الموحدة الى ثلاث مناطق خاصة بالنسبة لها : افريقيا جنوب الصحراء وساحل المتوسط 


والدول العربية ثم اورويا الشرقية . 
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مرخفانا أمسب العا ميت الشاش بسار 


هل تؤمن بالتنجيم؟ وهل تؤمن بأن البروج واوضاع النجوم والكواكب في السماء 
هي التي تحدد مصيرك ومستقبلك؟ قد نتفق في الرأي وقد نختلف, ولكن شيئاً واحدا كان 
ثابتا في بداية الحرب العالممة الثانية عام 1919, وهو ان هتلر كان دمن سروج الحظ 
وبانه كان يستشير ٠‏ نجومه » بواسطة خبراء علم التنجيم الالمان ليأخذ رأيهم في حملاته 
العسكرية الصاعقة التي سيطر فيها على اوروبا في السنوات الاولى للحرب سيطرة تامة . 
0 ولكن فطرن وقد [اتنهن سدح التنجيم ضد الحلفاء. لم يكن بدري بان ١‏ النجوم» 
لن تبقى الى جانيه حتى نهاية الحرب؛ بل انه لم يكن يدري - لان ذلك ريما اخفي عنه 


بان النجم «زودياك» سيكون سبب هزيمته وسقوطه. فهل حاريت السماء هتلر فعلآ؟ 
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جرت التجمم: 
سيم بينما كانت الحرب في اورويا تجري 
اا عر اشدها عام 2١55٠‏ وجيوش 
لشتشذا المانيا الهتلرية تكتسح اورويا الغربية 
وتمزق جيوشها شر ممزق كان يجري في لندن 
حديث من نوع غريب بين رجالات الدولة من 
عسكريين ومدئيين . 1 

م «هل هذا صحيح ‏ - بان قسما 
خاصا بالتنجيم قد انشئ في وزارة الدفاع؛ وان 
احد علماء التنجيم يدير شؤونه »؟. سال احد 
الجنرالات البارزين محدثه انورين بيفن الخصم 
اللدود لتشرشل فأجاب : 

- لا شك ان هذا الطفل الهرم 
اصبح مخبولا . (يقصد تشرشل) 

وهنا تدخل بينهما احد رجال السياسة 
المرموقين . 

- ا د«ائ استخدام احد علماء التنجيم ق 
مجلس الحرب قد يكون جنوناء ولكنني اعتبره 
خطزا حمققا : 

ل خالواتم + وخلان لحرن العافنة + الفائنة: 
ولاول مرة في التاريخ الحديث تنشب «حرب 


البساطة : هتلر مومن يعلم التنجيم ؛ ٠‏ ووكالة 
الاستخبارات البريطانية قد تأكدت أن الفورر 
كان محاطا بخمسة من علماء التنجيم على اقل 
تقديرء ونادرا ما كان يتخذ قراراته العسكرية 
دون استشارتهم. اذن معرفة ما يقولونه لهتلر 


سيكون مقديدا للحلفاء . اذن «لمانذ!ا لا نحاول ؟ » 
قال تشرشل . «سيكون ذلك طريقا » . 
بين متتصف ونهاية شهر ايار 2 مايق 


.,1594١ -‏ ضوعفت الحراسة على كل مراكز 

خفر السواحل في الجزر البريطانية ومصابيح 
بطاريات المدفعية المضادة للطائرات تجوب 
السماء يحثّا عن طائرات عدوة دون توقف, 
ومنع الفلاحون من العمل في اراضيهم القريبة 

من السواحل » خوفا من هجوم مفاجى . وجرى 
التدقيق في الهويات في المراقه الكبرى, 
مجموعات من رجال البوليس تبرز فجأة في مناطق 
الساحل : الهدقف من كل ذلك : البحث عن رجال 
المظلات او عملاء سريين المان . 
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برتبة كابتن في 0 البريطاني , ويحمل 
نظارات ذات اطار أسود اللون , نظرته حادة,ء 
ولكن وجهه المملوم يوحي بطيبة القلب . 

هذا الكابتن يقيم في شقة كبيرة 93 من اوتيل 


«كروسفيشر» تحمل الرقم (أ تان )٠‏ وكان مديرا 
لقسم خاص جدا في وزارة الدفاع هو القسم 
المتعلق بعلم النجوم . 

انها العابدن- لوهس لق ول لذن يدن 
اللغة الانكليزية ولكن بلكنة هنغارية . تلك كانت 
جنسيته الاصلية. وقد اختار العالم لويس 
معني التحلفاة. والقيداً الى لندن عارضا خدماته 
وياحثا في احد العلوم التي يوّمن بها هتلر اشد 
الايمان: علم التنجيم : 


من هو؟ 


ان حالة القلق والاضطراب التى عشتها 
بريطانيا في اواخر شهر ايار (مايو) تعود الى 
تحذير اطلقه وول في تقاريره اليومية ويقول 
«هتلر سيقوم بعملية انزال في جزيرة... هذا ما 
يقوله مرج ... يستحيل تحديد الجزيرة المقصودة 
بالغزق. 

ان له كل الحظوظ المتوفرة للتجاحء لان 
مجموعة نجومه في وضع مناسب تماماء 


لويس وول 


جوبيترء المريخ ونبتون تظهر في وضع جيد 
برجه2. هذا الانزال المنتنار سيحدث بين 
و١5‏ ايار (مايو) .»١9541١‏ 

والواقع ان هذا التعاون الغريب بين وزارة 
الدفاع البريطانية» والاسطول البريطاني وهذا 
5-2 المقيم في الغرفة أ55٠‏ يعود الى حوالي 

تقريبا (15140). 

فان بعض المقريين من وول يصفون اللقاء 
الذي تم بين اللاجى؟ الهنفاري (الذي هرب 
بسرعة من برلين عقب حكم الحزب النازي بينما 
كان غويلز يحاول اقناعه بوضع خدماته في 
تصرف الحزب) وبين احد الموظقين البريطانيين 
الكبار في الاستخبارات » وقد تم اللقاء في احدى 
الشقق في لندن . 

الضابط البريطانى كانت لديه تعليمات 
محددة. لذلك كان يتكلم بنيرة حادة2 ويعد 
سماعه لعرض العالم الهنغاري قال : 

- «السلطات البريطانية مهتمة 
بمعلوماتك التنجيمية. كم تطلب من اجل هذا 
العمل؟» 

- لاا شيءء اريد فقط ان ارتدي البزة 
العسكرية اخدم في صفوف الجيش البريطاني 
متك هتلق 

- هذا مستحيلء القوانين المعمول بها 
تمنعنا من ان نجعل من اجنبي ضابطاً بريطانيا , 
ان جنسيتك هنغارية2, ودولتك انضمت الى 


“حي يمس 


صفوف المحورء: حتى وان لم تكن في حالة حرب 

- اذنء. امنحنى الجنسية البريطانية , 
2200 

سكين كالسا اراد 

فخ إن عدن كمتن كال إرمات: اهرب 

- في هذه الحالة. اطلب مليونا من 
الجنيهات الاسترلينية» لدى جداول البروج 
الفلكية (اوروسكوب) الخاصة بهظرء واعلم 
جيدا كيف اقوم على تطيلها. 

وهنا ساد الصمت. ولكن اخيراء قرر 
رجلا الامتكبازاى التريطانة بالقبول: 

- «اذا كان الامر كذلك. فسوف 

اسعى لجعلك ضابطا بريطانيا . 

وهكذا كان.. 

ويقول العالم وول محددا دور النجوم 
السماوية: «ان كينتين رينولدز قد قال بشأن 
موضوع الحرب العالمية الثانية مشيرا الى 
شمول وول العالم كافة: «ان النجوم وحدها 
كانت على الحياد »2 ولكنه كان مخطنا فالنجوم 
كانت مشتركة كة في الحرب بصورة قعلية ويتابع 
قوله . منذ ع وانا مهتم بهذا |الاعتقاد 
الخريت الذي بعود الى سئة آلاف سنة بأن هناك 
علاقة وثيقة بشكل من الاشكال بين اوضاع 
الأجسام . الفصارية: :قيقة. .تسيزفات نشول 
الانسان على الارضء فكان هدفي هى البحث عما 
اذا كان هناك «شىء ما» من هذا القبيل: لذلك 
عكفت على دراسة مختلف انظمة الابراج في 
المأقياة :ل -.الهض دوق ابريظا نيا" تكد جد مسوات 


عديدة . 


مفتاح الحظ 


3 عام 56 , «عرض علي متدوب 
ارسلته الحكومة الالمانية استخدام معرفتي في 
الابراج الفلكية ووضعها تحت تصرف الفورر, 
فطلبت فرصة للتفكير... ثم غادرت برلين مسرعا 
في اليوم التالي». 

في المانيا. الجميع يعرفون ان هتلر كان 
يستخدم علم التنجيم , 0 المنجمين 
الهواة عام ١١57”‏ قد حذره من ١‏ لهأتي بأي 
«عمل» هام في ذلك الخريف. فلم يستمع اليه 
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هتلر المؤمن بعلم الفلك 


هتلر واشترك بالانقلاب الفاشل الذي حصل 
هبد المكوية الاكانة .فاعتفل وتسضن . 

يعتقد بأن الانسان في حياته يكون محظوظا او لا 
دكون في بعض الفترات: وان علم التنجيم هو 
الذي يقطية سين هذه الفتزات: فاذن يكب وضنع 
نخطط .بالاعمال. .والقنام .دها” 'فقط: بمين.. تذله 
بروجه الفلكية بان الحظ الى جانبه» وتجدر 
الاشارة هنا الى أن هتلر كان معجبا بشخصية 


نابليون التارخية خاصة وان نابليون كان يوّمن 
بيرجه الفلكي . 
بعد ستوات قليلة من وصول الفورر الى 


الحكم2, اخذ العالم تسريه يتحدث عن مخطط 
عمل لهتلر. ولكن دون معرفة المبداً الذي يقوم 
عليه هذا المخطط.ء لحظ التناس بأن اعماله 
الضخمة في اورويا (قبل الحرب) كانت في 
تواريخ منظمة ووفق منهجية. ظاهرة؛. بعض 
المراقيين لاحظوا ايضا ان تحركات هتلر 
تصادف بدء الشهنر القمري يصورة ثابتة . ولكن 
في الواقع. فان عمل هتلر المستند الى بروجه 
الفلكية كان يعتمد على اعتبارات فلكيهة لم يكن 
يلعب فيها ظهور القمر الا دورا ثانويا . 

وف الواقع فان قاعدته الاساسية كانت: 
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«عند ظروف الحظ المواتية فلكيا نتحرك الى 
الامام: وعند الظروف السيئة فلكياء تأخذ جانب 
الهدوء.» 

وطبق هتلر هذه القاعدة في معظم اعماله. 
باستثناء مرة واحدة: في اول ايلول (سبتمبر) 
9 عندما بدأ الحرب بغزى بولونيا وابراجه 
الفلكية لا تدل ان «الحظ» بجانيه. الا انه 
اعتمد على تأكيدات: روينتيروب من ان كل 


اجل يولونيا وان عامل الحظ قليل الاهمية في 
حرب ضد بلد واحد وضعيف مثلها . 


علم الفلك ضد هتلر 


وله" الفوقةة «العفظ عاذ ! مين" دز 
علماء القلك الالمان: ولكن ما اعرفه هو ان هتلر 
استدعى السويسري كارل كرافت. وهى اشهر 
علماء الفلك في اوروياء الى برلين (يقول لويس 
وول) وقد عرفت ذلك في حزيران (يونيى) عام 
خلال وجودي في لندن ويعد هربي من 
برلين . 

في لندن قابل وول الوزير الروماني ف. 
ف. تيلايا واخبره بأن كارل كرافت سبق 
وكشك له عن: بويخة " القلكيةب زان 0 أي 
النكتو 2 طفن "منه 43 الفتر » "اللكيوة كنال 
سياسية مطولة بواسطة الحقيبة الديلوماسية, 
وقر قرأها وول؛ وكان الاتفاق تاما بين الرجلين 
بآن هذه الرسالة ليست سوى اخدى كمائن 
الدعاية: النازية . ولكن. ها كهم. "من 'أما؛ كزاقت 
يكين فيه :ان الحكوية: الالانية. استتففه إن 
برلين . وذهب الى حد انه المح بمعرفته شيئاً عن 
انقطط الهريفة: الخلانية .. 

«وفجأة, لمعت الفكرة في رأسي» بكل 
وضوحها. فتمتمت.» يقول وول للوزير: «يجب 
ان تستخدم علم التنجيم ضد هتلر.ء يجب ان 


وهنا ضحك الوزير تيلايا قائلا: دهل 
من الجنرالات والاميرالات الانكليز ان 
5-0 بعلم التنجيم».؟ اجاب وول بثقة 

لاء هذا ما سسأقوله لهم: ا تظنون 


بروج ونجوم هتلر الفلكية 


انتم ان علم التنجيم هو هباء وعبارة عن 
اباطيل + .اى انه“ عل الاقل لنمن علما ؛ :ولكن هذ! 
لا اهمية له البتة لان المهم هو ان هتلر نفسه 
ديوؤمن بأنه علم فعلماوه حتما قد درسوا نجومه 
يروج “الفلكة تويخطة وه( فاتم .عل اسامن 
بحت من الرياضيات وصدف اننى اعرف 
الشخص الذي درس بروجه؛ واعرف الاسلوب 
الذي اعتمده في ذلك. فاذا قمت بالعمليات 
الحسابية نفسها التي قام بها هي فاننا سنعرف 
بالتاكيكرملا.. هن النسنائم ‏ الكن ستوسديها ان 
هتلر, وهذا ولا شك سيكون نقطة ايجابية في 
صالحنا» فهل تعتقد بأنهم سيقبلون؟ 

نأحاى الورين مزكما:: :انه" ينطق ساق 
اعتقد انهم سقيلي + 

وقد «قبلوا» بالفعل2. فقد قام تيلايا 
بتعريفي الى كبار المسؤولين البريطانيين الذين 
ناقشت واياهم هذه الفكرة , فتم تأسيس «مكتب 
الابحاث النفسية» الذي لم يكن يعمل فيه سوى 
شخص واحد , هو كابتن في الجيش الانكليزي 
ولم يكن من التابهية الاتكليزية وهى لويس دو 
دول . 

كا عمل المكدي الذكرن د كل “ينطاق 
«الحرن. ‏ النسبية 44 يقن أعطنى, وول 


الاستخبارات الانكليزية للعالم وول قوائم طويلة , 
بناء على طلبه, بأسماء وتواريخ ولادة جنرالات 
الجيش واميرالات البحرية الاتكليز والايطاليين 
والالمان » لان هتلر لم يكن يتبع بروجه الفلكية 
الخاضة :يه فحسي بل كانت لدي معلومات عق 
البروج الفلكية لكل الشخصيات التى يعتبرها 
مهمة. وكان لا يكلف احد الجنرالات بقيادة 
جيش من الجيوش الالمانية الا حين يتأكد بأن 
الستقيل . القريب:: 
وكان بالامكان بهذه الطريقة التنبقٌ اين ومتى 
سيجري الهجوم الالماني القادم. 

ولكن2 في نهاية عام 21١94٠‏ كانت 
المشكلةالكبرئ عزن مرمطانيا العظمي- فقد. رففت 
(يقول وول) الى رؤسائي تقارير في شهر ايلول 
(سبتمير) ١١5٠‏ بأن بروج خط هتلر تفيد 
امكانية «نصر ساحق خلال هجومه على جزيرة » 
ل اواك شهر انان (هايق) 1541 نوهنا: تكمن 
حدود علم البروج الفلكية: في صعوية تحديد 
الجزيرة المقصودة بالغزوء ولكن هتلر لم يحاول 
اجتياح بريطانيا العظمى التي هي جزيرة . 

في ايار (مايو) :١54١‏ وطبيعي , يضيف 
وول أن مستشار هتلر القلكي قد وصل الى 
النتائج نفسها التي توصلت اليها اناء وطبيصي 
انه اخبر هتلى ذلك ٠‏ ولكن في تلك الفترة كا 
الجزيرة التي اجتاحها هتلر بنجاح هي .. 0 
كريت . 

في تشرين الثاني (نوفمبر) ,١44٠‏ كنت 
اعد تقريري الشامل لعام :١154١‏ وكان علي ان 
اقوم بتحليل البروج الفلكية لحوالي “65٠‏ 
شخصية: ويعد ان القيت نظرة على الجداول 
وبالضبط ليوم 1" آذار (مارس) يضاف اليها 
ان هذا اليوم يصادف بداية الشهر القمري 
الجديد » وقد تيقنت بان مستشار القورر الفلكي 
لن يفلت منه هذا التاريخ كيوم ذي اهمية كبيرة 
بصفته واقعا تحت التأثير المزدوج للمريخ ونيتون 
(نيتون اله البحر لدى الرومان) فاستنتجت بأن 
مفركة. بحرية ضسكمة قد :يدون رجاها" في ذلك 
اليوم . 

تفحصت جيدا سجلات بروج الحظ لقواد 
الاساطيل في كل من المانيا ويريطانيا وايطالياء 
ايهم هو (الاوفر حظا) في يوم 7" اذار 


بروج الحظ «ستواكية» ق 
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(مارس)؟ ولم يكن من بينهم سوى واحد هو 
الاميرال سير اندرى كونينغهام؛ فعرفت ويعرف 
أيضا مستشار هتلر الفلكي بأن السير اندرو هو 
قائد الاسطول الاتكليزي في المتوسطء الموجود 
في الاسكندرية. في مصرء فاذا كان لا بد لمعركة 
بحرية ان تقع. فائها حتما هم الاسطول 
الايطالي وليس مع الاسطول الالماني الموجود 
مولن خار -. التوسط: 

روح “الفط /البشافية : بالسكين اكذرة. تمر 
سمات «ايجابية» في حين ان بروج حظ 
الاميرايين الايطاليين كاقا نياري وريكاردو تبرز 
سمات «سلبية», وتحليلي النهائى للموضوع 
اظهر وجود علامات «ملائمة» في جداول فلك 
ملك انكلترا جورج السادس وتشرشل؛ وعلامات 
«غير ملائمة». في جداول ملك ايطاليا فيكتور 
عمانوئيل وموسوليني . 

وفي ٠١‏ تشرين الثاني (نوقمبر) ١14٠‏ 
بعثت الى قيادة البحرية البريطانية بتقرير مفاده 
ان مستشار هتلر الفلكي سيقول لسيده بانه في 
"٠»‏ اذار (مارس) سيكون للسير اندرو الحظ 
الاكبر بتوجيه ضرية ساحقة للاسطول الايطالي 
في المتوسط. 


النيوءة... تتحقق. 


«الحظء كان عاملاةا اساسيا بالنسية 
للانكليز في صراعهم ضد الايطاليين فالاسطول 
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الحركة. ريما من اجل تفادي صدامات غير 
مضمونة احياناء وريما لانها تفتقر الى التسليح 
المناسب والكافي فكانت السرعة في الحالتين 
مفيدة للغاية. قطع الاسطول الايطالي كانت 
تحوي طرادات من نوع «فيتوريى فينيتو» التي 
تصل سرعتها الى "١‏ عقدةء فكان الاميرال 
الانكليزي كونينفهام بحاجة الى حظ كبير لكي 
«يجابههاء» بواسطة سفته البطيثة والقديمة. 
فكان عليه والحال كذلك ان يظل ف حالة تأهب 
دائمة وي وضع قتالي مستمسر . 

ماذا سيفعل هتلر؟ لا ادري تماما. يقول 
وول0 ففي يوم 7؟ اذار (مارس) الصقت اذني 
بجهاز الراديى؛ للا شيء ؛ يوم , لا شيء 
ايضاء. بدات احدث نقسي عن جدوىي ما اقوم 
به لدرجة انني ظننت نفسي طفلا امام عبقرية 
عالم البروج الفلكية مستشار هتلر. 

في يوم 4؟ اذار (مارس)ء بدأت ضجة 
فا'. فيرو" وق 8 , آذان (هارمن ) صبدوت 
الصحف بعناوينها العريضة «كونينغهام يسحق 
الاسطول الايطالي في معركة ماتابان» كانث 
المعركة البحرية الاولى التي تجري في الليل» وفي 
الواقع فان الاسطول الايطالي قد كشفت مواقعه 
منذ 77 اذار (مارس) بواسطة طائرات 
الاستكشاف .... ثلاث طرادات ايطالية تم 
اغراقها في حين لم يصب اي من سفينة 
كونينغهام ... وانتصر علم التنجيمءاوى قل علم 
التنجيم المشماد.. 


تنشر مجلة تاريخ العرب والعالم هذه القصة - الوششقة كصورة من صور التاريخ 
للسلاطين العثمانيين من زاوية الحياة الشخصية . هذه الزاوية التي غالبا ما تغفل 8 التحليل 
التاريخيء تبرز في هذا العرض بأشكال تبدو غير مهمة. وسطحية... وبالرغم من ذلك يبقى فيها 


#ً 


شيء من الطرافة وجزء من الحقيقة التاريخية التي قد تهم قطاعاًمن القراء . 


من هو السلطان عيد الحميد ؟ 


هو السلطان الرابع والثلاثون والخليفة 
السادس والعشرون من خلفاء بنى 
عثمان وثاني انجال ساكن الجنان 
السلطان عبد المجيد خان ولد في »١'‏ ايلول 
سنة 1845 وتوفي في مدينة مغنيسيا من اعمال 
الاناضول في اثناء الحرب الكبيرى في ٠١‏ شباط 


من نشرة وثائقية عربية 
صدرت ف عدة اجزاء وبعنوان 
« عصر السلطان عيد الحميد 
كلام وول 


سنة 1514 فكانك هده حضه ا سك وداه 
اشهر و "١6‏ يوما ومدة حياته هلا سنة و ع 

يعنى الغربيون في كتابة سير ملوكهم بقيد 
ملأكظاتهم . عن "تار ملكو ف ذفن طفرلتة 
شاي .واثها يلوي ذلك اند يقيد و اكقرقيه 
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القارئ إذا رافق الملك في طفولته وصياه ووقف 
على عاداته يستطيع ان يفهم فهما صحيحا 
حكمة تصرفاته في مقتيل الحياة كما يفهم 
الصديق صديقه والاخ الحاه وعلى هذه الخطة 
المثلى راينا أن نسير في بحثنا هذا فتدون فيه ما 
اطلعنا عليه من الاخبار الموثوقة عن نشأته 
وطفولته . ا 

وشخص عبد الحميد يكاد يكون تاريخا 
مستقلا قائما بذاته جامعا في قصوله لاهم 
الوقائع التي تعاقبت على الامبراطورية العثمانية 
في ايامه فائنا بدراستنا شخصيته منذ اول 
ذشأته والوقوف على حياته الخاصة نكون قد 
درسنا حياته السياسية ايضها واطلعنا في الوقت 
ذاته على احوال الدولة في عهده الذي استغرق 
ثلث قرن . 


هل كان عبد الحميد مولودا غير شرعي ؟ 


لقد ذاعت اخبار متناقضة عن صحة 
نسب عيد الحميد فادعى البعض مستندين الى 
علائم واسارير وجهه انه من ابناء السلطان عبد 
المجيد غير الشرعيين فهى ثمرة غرام احد 
مستخدمي القصر الارمن فمثهم من قال ان 
اباه ارمنى ي الجنس ومنهم من زعم أن أمه هي 
الارمنية والصحيح انه من ابناء عبد المجيد. غير 
الشرعيين من جارية معروفة تدعى (جاندير) 
توفيَت: عدا الس نضكة 12045 تاركة” ايتها في 
السابعة من عمره. 

وقد اتخن الاحرار الذين فروا الى اورويا 
وجاهدوا فيها في سبيل استرداد الدستون قبل 
اعلان الحرية بخمسة عشر عاما هذه الاخبار 
المتناقضة سلاحا بيدهم حاريوا به عبد الحميد 
فاذاعوها على صفحات الجرائد هناك وادعوا 
ان سلطانا مشبوه النسب لا تصع خلافته ولا 
شك في ان تلطيخ الاحرار سمعة سلطانهم بمثل 
هزه الشائعات في صحف الفغرب عمل لا 


بالمشدي 5 في حقيقة نسبه داخل البلاد . اما 
المشتبهون في خاريجها فلما كانت يده لا تصل 
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اليهم اكتفى بالرد عليهم بنشرة في تقويم الدولة 
الرسمي السنوي ( السالتامة) صورة فرمان 
ولادته الذي وجهةه والده جم ميلاده الى الصدر 
الاعظة :ذلك الزمان محمد زروت 520008 
التقاليد المرعية عند السلاطين حين يرزقون 
اولادا . واستمر في نشر صورة هذا الفرمان في 
صدر التقويم الرسمى للدولة لمدة اثنتى عشرة 
سنة وهاك صورته ١ " ٠:‏ 


صورة فرمان ولادة السلطان عبد الحميد : 


الى ؤتيرق سمير الصداقة محمد روو 
ياشا : 
د« بعد حمد الله خالق اليرايا على الطافه 


ا بادك 1 يجان اي باه 
7 وير در أ لوؤار 
رو ددر ووز 


ْ 0 سي ِْ 
3 ل 1 50 0 1 


وانعامة 'اتغالية:' .تقول 'لقد. «سطونا :خطتا 
الهمايوني هذا وسيرناه اليكم مع رئيس حرمنا 
الخاص حاملا لكم ولجميع عبيد سلطتنا السنية 
بشرى قدوم امير من صلبنا النقي الملكي وقد 
تشم لها تعن الوجود- امس يوم الخميس: الواقم 
في السادس عشر من شهر شعبان الحالي حوالي 
الساعة الحادية عشرة فدعوناه السلطان (عيد 
الحميد ) وانا نتضرع الى واجب الوجود أن يمد 
ل حياقة «لتحدل قدومه عن ذاتنا الشلحانة 
وعلى كافة عباده قدوم يمن وسعادة آمين. 
وعليكم بالايعاز الى من يلزم بشأن اطلاق 
المدافع في الاوقات الخمسة لمدة سيعة ايام 
لاذاعة هذه البشرى السعيدة على كافة الانام 


تر يدك دطدرا 0 
نورين رول زرفلا ١‏ 
ولب اوبره ١‏ 
كن سرر(انف ليا 1 


ل د 
0 0 
م ا ل 3 


“لذن يصدار دوماً بفرمان ولادة عبد الحميد . 


لكي ينالوا نصيبهم من هذه المسرة وعلى الوزراء 
الفخام وجميع رجالنا الصادقين وسائر الراغيين 
ايقاد القناديل والمصابيح في ليالي الايام المذكورة 
واقامة معالم الزينات ونسأل رب العالمين في 
الختام أن يديم سسلالتنا الطاهرة الى الابد ويمن 
على عباده بالامن والرفاه بحرمة سيد رسول 
الثقلين » 


كيف عامل عبد الحميد الام التي تبنته : 


تقدم القول ان والدة عبد الحميد توفيت 
في ريعان الصبا بداء السل فتبنته زوجة عبد 
المميد. «الكانية. (يرستى) “خائم التي الم ' تررق 
اولان] وانحيث ونينيا عدا تخالصا:كتتائات له عن 
كروتها. فاحياتها :وعاشت” إلى الأنام: الأخيرة رهن 
بملطنته .وشى. ..تلقب: بلقب '(زالدة: السلطان ) 
قير ان هذه السيدة التى- كان يكترمها حميم 
سكان القصر قابل عبد الحميد عطفها وحنانها 
بالجحود والنكران فاهانها مرارا واتهمها بوجود 
علائق غرامية غير مشروعه بينها وبين احد 
موظفي القصر واخبر السلطان عبد العريز بذلك 
وازاء هذه التهمة الشنيعة عز على (برستو 
خانم ) البقاء مع نجلها الذي تبنته فغادرته 
واتسنمفت :ال قصبرهاء الكائن فى اشنانطاض) 
إلا انها بعد مدة عادت وتصاقفت مع عبد 
الحميد وترددت الى قصره ولكنها بقيت ساكنة 
في قصرها بنشانطاش منذ جلوسه الى حين 
وفاتها . 

لم يكن عبد الحميد ميالا الى الدرس 
والظالعة فى صغره تكان. مزبيه- (كفان باكنا) 
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واساتذته عمر افندي وشريف افندي وادهم 
باشا والمسيو غاردي ونامق باشا يشكون دائما 
من تلميذهم ويقدر ما كان اخوه الاكبر مراد 
افندي مجتهدا منكيا على الدرس كان عيد 
00 متهاونا » متكاسلا لا يعنى بامر دروسه 

م 1 لقته تفسبها ويقيت املاوه 


عبد المجيد يتشساءم من ولادة ابنه عيد 
الحميد : 


كان عبد المجيد يكره ابئه عبد الحميد 
كرها شديدا ولم يعرف بالتأكيد سيب هذا الكره 
ويروى أن بشرى ولادة ابنه وصلته وهو في 
الحمام قلما اراد ان يكاق الرسول المبشر ولم 
يجد شيئًا معه لوجوده عاريا في تلك اللحظة 
تشاءم مهذا الولود وثنبا: ان ايئة هذا ستول في 
المستقبل العرش ولا يكون عهده سعيدا . 
السنارق : 

ومن اغرب ما يروى عن الفتى عبد 
الحميد ان شقيقية رشناد وكمال الدين كانا في 
احد الايام يلعبان مع اختهما السلطانة (سنية) 
3 الجنينة فركضوا حتى اعياهم التعب قدخلوا 
إحدى قاعات القصر واستلقوا على الارائك 
الموضوعة في زواياها لياخذوا نصييهم من 
الراحة وإذا بالتعاس يتغلب على حفونهم 
فيفرقون في نوم عميق وكان اخوهم عبد الحميد 
على مقربة منهم يلاحظهم ويراقبهم فلما تيقن 
من نومهم دخل القاعة وهى يمشي مشية 
اللصوص وجرد اخته وشقيقيه من حليهم 
واخفاها في محل لا تصل اليها يد وقد اتهم 
الخصيان والخدم بالسرقة ولاقوا جزاءا صارما 
دون أن يبوح عبد الحميد بجرمه ولكن يرستق 
خانم عثرت على الحلي المسروقة في إحدى خزائن 
ولدها الامير ولم تتجرآً على إعلام. السلطان 
بالامر خوفا على الامير من غضبه . وانما اكتفت 
بتعنيفه تعنيفا شديدا فحقد على مرييته الخانم 
لإكشتنافها حروئمتة وكاقت. يوسش تشاكم .تام "ان 
يزول حقد الامير عليها مع الزمن ولكن عبد 
الحميد بقي حاقدا مدة طويلة ولما ترعرع قليلا 
رأى من حسين السياسة أن يسثر شعوره 
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الحقيقي لان مرييته كانت تتمتع بنفوذ لدى 
السلطان لذلك تجنب الحرب المكشوفة وتظاهر 
تاللطفت:"والكياسة 'فاكتسين وذلك ترضتاء والده 
الذى ظن ان ابنه وطد العزم على اصلاح ما 
اعوج من اخلاقه فراح يحيطه بيضروب العناية 
غير أن. الشنغينة كانت .قد تمكنت:. جذورها من 
قلب الامير الفتى . 


اخلاقه وصفاته : 


روى عنه المسيو (دوريس ) في مولفه 
الذي وضعه عن حياة (عبد الحميد ) الخاضة 
اق كان غلاها يتنقها كينا يسل. الى العزلة 
والاتقراد يقرضن. رغائيه. على الذين خوله: كأنها 
قانون؛ بينه ويين اخوته واخواته فرق عظيم في 
الاخلاق والعادات فكان يتهرب دوما من أخوته 
ل يشا كه 3 التابهم بل ينحطي قاع .ناخد 
في مراقبتهم وملاحظة ضحكهم ولهوهم بنظرات 
حزينة يتخللها في بعض الاحيان بريق يدل على 
الخرفة القن 

وتألم عبد الحميد في طفولته كثيرا فكان 
مكروها منبوذا من والده واخوته وهذا الالم هو 
الذي جعل منه في المستقبل رجلا داهية ومع 
صغر سنة لم يخف عليه نفور والده منه فكان 
يقابل هذه البرودة من ابيه بقلب كالجليد 
محتفظا بكل شيء في قلبه. قالسلطان عبد 
المجيد والده كان يحيط بقية اولاده: مراد وهو 
البكر ورشاد وكمال الدين وجميلة وسنية 
ومديحة بالعناية الفائقة مقيما الدليل على 
اهتمامه الشديد بدروسهم وصحتهم وسعادتهم 
ما عدا عبد الحميد الذي كان يكرهه ويثفر منه 
لسوء طياعه . 1 

ويروى ان السلطان عبد المجيد كان في 
أحد الايام يتناول الطعام ممع اولاده فلاحظ ان 
ابنه عبد الحميد يعد قراغه من الاكل تناول 
قطعة اليطيخ الباقية في صحن الاثمار وانطلق 
ها الى الخارع فتائن السلطان مخ:سلوك: الأمين 
الصغير وقطع كل امل في اصلاح هذا الابن 
دون ان يويخه ولكنه خاطب (مهران 
دوزيك) الذي كان حاضرا في تلك الساعة في 
غرفة الطعام واقفا على قدميه وقال له: لست 


بخائف على اولادي هؤلاء ولكنني خائف على 
زاك - يريد عبد الحميد - لان احواله تدل 
على انه سينشا شريرا وقد نفضت يدي منه 
منن الان . 

وتحدث السلطان عبد المجيد مرة الى 
نديمه (دلىي بو غوص ) عم ( مهران بك) الانف 
الذكر فشكا ميل أبنه عبد الحميد الى المكر 
والخداع ولما انبرى النديم الى الدفاع عن الامير 
الفتى واراد ان يبين للسلطان من طرف خفي 
ان ما يشكى منه ناجم عن حصره كل محبته 
ببقية اولاده وإهمال عبد الحميد اجابه 
السلطان : لقد اعياني امر هذا الغلام ثقوا 
بكلامي انه محتال عظيم لا يستحق الملاطفة 
ابدا. 

وموؤقف: أأبيه ‏ الستلطان هذ1 شاط على 
اخماء :سيول الأتير المضوحة ‏ الث كان طفى 
تشجيعا آخر من حلم مرييته الثانية « ناويك 
مثال » فكان يقضي الساعات الطوال ممددا على 
العشب في جنائن القصر مصويا عيونه نحو 
الغيوم التائهة مستعيدا بمرارة ما يعتور حياته 
اليومية من شجون واكدار وكان يردد دائما هذه 
العبارة «سأجعلهم يدقعون الثمن غاليا» 
«ساريهم »! وفي هذه السن الثي لا يفكرفيها 
الطفل بغير لهوه وسروره كان عبد الحميد يفكر 
بالحقد والانتقام . 

كما ان نجاح احية مراد قْ دروسهة وثناء 
الاساتذة عليه كانا يثيران في نقسه حسدا 
شديدا ولم يكن ذكاء عبد الحميد بأقل من ذكاء 
اخيه مراد ولكنه كان يصرفه في غير الدرس 
والمطالعة . 

وقبل ان يتم الخامسة عشرة من عمره 
حدث له حادث كان له الاثر الحاسم في حياته 
وتفصيله : 

انه بينما كان راجعا من نزهة برفقة 
معلمه تقدمت منه في باب القصر عرافة غجرية 
عرضت عليه ان تكشف له عن مستقيله فدفعها 
عنه بيده وحاول الاستمرار في السير ولكن 
الغجرية تمسكت بتلك اليد وقبلتها قائلة : انني 
احيى فيك سلطان المستقيل ! 

سر عبد الحميد لكلامها ونفحها بدينار 

وطلب اليها ان تستمر في كلامها وهنا لمعت عينا 


تمد 'الحميد” افندق 5 العهد . 


العرافة الزاسعصن واحذت نين الامسر جين بديياً 
ثم تطلعت الى وجهه كمن يقرا شيئًا على جبينه 
وقالت : 

انني ارى العدد الكثير من الاموات» ثم 
جدارا عاليا تتسلقه فيخلو لك الميدان وسيكون 
الهد ‏ حليفك. إذ1 استظعث. :تحدى. .من يلك 
حولك . 

وهنا تدخل المعلم وطردها بقوله انك 
ين اننا مكيف فاتحزت- يخقسوم 


وتواضع وتمتمت : لا شيء يستطيع تحويل ما 
خطه القدى فنا عقن قد ادي 

سار عبد" الحصن: ورا سغلفه :ووه “أظرق 
مفكرا: يا لها من نبوءة سعيدة ايصيح هو 
السلطان ! اضاء الافق حوله فجأة وجعل يردد 
عبارته «سأريهم جميعا عندك 22 


مواقف الغير منه : 


قلنا ان الفتى عبد الحميد كان مكروفا 


من اخوته غير ان اخاه مراد افئدي المطبوع 
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على الشهامة وكرم الاخلاق لم يكن يحقد عليه 
ابدا بل كان يعامله ابرفق ويوصي بقية اخوته 
ايضا ان يعاملوه يلطف وعطف . 2 

ولم يكن هتالك من يحب عيد الحميد 
القسون او يعطي غلنة سوى أقراء طاعنة 
الشَن وهذة الأفؤاة: كانت والدة: السلطان ميد 
العزيز (برتونيال خانم ) التي عرفت بشدة 
تحصبييا: وميا 211 اللحراناك - الشكيلة 
والاعتقادات الباطلة وقد وجدت عمد الحميد 
قريبا الى عقليتها وطباعها فعطفت عليه وانقلب 
هذ القطف. إلى متي" شديدة “توكقت ,عرانا 
بيتهما مع الايام ومنذ تعرّف عبد الحميد القتى 
على صديقته العجوز انقليت حياته من طور الى 
طور وكأنه خلق من جديد فأخذ يتردد عليها 
وتقضنى: اللياق. :والساعات- الطوال ساهزا عندها 
وق خلال ,هذه الزجارات: التراضلة يتقف عل 
اسوان التحضن والطلمسات علد ”التتجين. 


عبد الحميد الشاب : 


ععنا! 'هي)ة 


كان عبد الحميد في التاسعة عشرة من 
عمره يوم توفي والده وارتقى العرش من بعده 
عمةة عبد 'العزيل رعقة. 581 واضيم تراد 
وليا للعهد فجعل السلطان الجديد يبعده عن 
المجتمع بقر الامكان ثم شدد الرقابة عليه 
خونا عن حظرة كما دكركا في حينة , 

اما عبد الحميد فكان على التنقيض من ذلك 
يتفقع بالشي + الككي. من الحرية ققد تمكن برها 
عرف عنه من الدهاء من اكتساب ثقة عمه عبد 
العزيز حتى عهد اليه بالتجسس على 
مراد . 

وكان مراد يعطف عطفا خاصا على عبد 
الحميد ويشعر نحوه بحب اكيد لم يخامره شك 
في نوايا اخيه لذلك كان يستقبله دوما ويباحثه 
في كثير من الشؤون دون ان يخفي عنه شيئا 
ف اميوله: -السرة .فكان عر الحسين “كلق فده 
الاخبار وينقلها الي عبد العزيز حرفيا فيفدق 
هذا عليه بالهدايا والصلات ويستزيده منها . 

لم ينفك عبد الحميد عن التفكير بمجده 
العتيد منذ ان اتيأته العرافة الغفجرية 
ابواب سراي طيلمة باغجة بأنه سيعتلي العرش 
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السلطان عبد الحميد الشاب بعد ارتقائه العرش 


يوما ما ويما انه استعذب كلام المنجمة كدق 
يستشير العرافين والمنجمين وجميع هولاء 
اجمعوا على انه سيصبح يوما ما السلطان 
القاهر المطاع ويدوم حكمه عهدا طويلا . 

اشتدت فيه رغّبة الحكم بعد هذه 
التنبوٌات التى وافقت مزاجه وارتاح اليها كثيرا 
فأخذ يكثر من التفتيش على مهرة المنجمين 
واستطلاع رأيهم في ايامه المقبلة وما زال كذلك 
حتى توفق الى التعرف على منجم مشهور يدعى 
الشيخ عبد الرحمن 


عيد الرحمن السين ! 


هو شيخ هرم كان في زمانه اشهر 
المنجمين على الاطلاق استقدمه عيد الحميد من 
جزيرة قبرص وكان ساكنا قيها لاستطلاع رأيه 
في مستقبله وقد توصل اليه بواسطة نجيب باشا 
احد وزراء الدولة في ايام السلطان عبد العزيز 
ولهذا الشيخ حكاية مع نجيب باشا لا بأس من 
ايرادها فقد حدث مرة ان السلطان غضب على 
الوزير نجيب باشا وامر بنفيه الى جزيرة 
قبرص وهناك التقى الباشا المغفضوب عليه 
بالشليخ'. عبد. 'الرحمن فظبة ل الخنيخ بالعفز 
العاجل ويالعودة الى بيته وقد صدقت نبوءته 
وعاد الباشا الى الاستانة واخذ يمدح الشيخ 


عبد الرحمن حتى اتصل خيره يعبد الحميد 
فاستقدمه كما تقدم القول . 

وفي احد الايام ذكر الشيخ عيد الرحمن 
هذا لعبد الحميد انه سيصيح سلطانا في القريب 
العاجل باذن الله فاعترض عليه عبد الحميد 
قائلا : ان هذه النبوءة بعيدة التصديق لان عمي 
عبد العزيز الجالس على العرش لا يزال في 
مقتبل حياته وولي عهده اخي مراد حي بعد 
يتمتع بعافية جيدة ولكن الشيخ اصر على قوله 
وصرح انه يشعر بقوة خفية تدفعه الى تأكيد 
هذه النبوءة ولا بد ان تتحقق . 

دار الزمان دورته واذا يعيد الحميد 
يعسن عل الغرش فتذكن :إن 3 اله شيفه المتجم 
عيد الرحمن السين واراد ان يكافئه فاستقدمه 
الى القصر وانعم عليه بالصلات السنية واخذ 
يستشيره في كل مر يقدم عليه . 


عبد الحميد يدس الطلاسم فقي معطف احيه : 


كان للمنجمين تأثير كبير على عبد الحميد 
يلا ننه "الفرن أل. أبحية السلطان. شرا 
اتسوف ال كفل "الطاوييم. «التسحريةتميد 
إسقاطه عن العرش وهناك من يؤكد ان عبد 
الحفين. اط تالا صتفيرا .من الشعم لكيه 
هراد -وفرن افيه الاب .ية»» رزاف على :هذا انيه 
دوريس انه اوصى الخياط الارمني جمبزيان 
بعمل معطف ولما انتهت خياطته الحذه الى 
المنجمين والسحرة ويعد ان دسوا فيه الطلاسم 
امام يديه" وقزاوا ٠‏ عليه ' انواع ١‏ القراءات 
السحرية قدمه هدية الى اخيه السلطان مراد ! 


وكلة و ضوابه: 


لين «اللشطلن شاف مي «الخال كتين 
فأحسن إدارة املاكه ومزارعه وعرف كيف 
يتصرف بمواردها ولهذا لم يضطر الى 
الاستنانة "من انك خلذفا لبقية“الانرا» الذين 
كانوا مدن لهذا "أل #الد, فقن" كان تناطر 
املاكه ويضبط حساباتها بنفسه ويلاحظ 
النفقات بدقة زائدة ويعتني ببيع غلال مزارعه 
ومنتوجات مواشيه في الاسواق بأسعار حسنة 
مراقيا مراقية دقيقة كل ها يتعلق بموارد 


مهما كان ضئيلا بل كان يحرص على ثروته 
قائعا بعيش بسيط لا يجود بلمال إلا لدقع خطر 
يهدد حياته وقد حدث مرة ان رئيس خدامه 
دوسن آغا اعطن من كن الدساع. مقد ارا هن 
الييض الى دائرة حرم الامير مراد فانتهره عبد 
الحميد انتهارا شديدا على فعلته هذه وطرد في 
بضع دجاجات من قن القصر وضرب مرة 
حلاب غنمه ضريا موجعا لارتكابه خطأ في 
من اسيل اعسات ! 


وكيل خرجه الالماني : 


وكان وكيل خرجه رجلا الماني الجنس 
يدعى كارل باتسن وقد دخل هذا الشخص الى 
قصر عبد الحميد في بادئ امره عاملا بسيطا في 
هفل التازة .ولك "الفط مناعدة اكد يوقرى 
من عبد الحميد ويتودد اليه حتى نال حظوة في 
عينيه واصبح من الاشخاص المقربين الذين لهم 
شأن يذكر في القصر ويقال ان كارل هذا هو 
الذي رغب سيده في صناعة النجارة حتى بات 
شغوفا بها يقضي الساعات الطويلة من نهاره في 
معملها . ولم يكتسب كارل ثقة سيده ويبلغ هذه 
المكزلة “ادن “تلقها “3 مده قصتيىة: إلا عفممن 
اقتصاده وس تدبيره وهما خلتان كان عبد 
الحميد يقدر صاحبهما. وقد رفع عبد الحميد 
ها الالماتي «التاخيل مق .عامل نسيط قي شعمل 
النجارة الى رئاسة المعمل وعينه فضلا عن هذا 
وكيلا لخرجه لشدة اعتماده عليه . وكان يعهد 
اليه من حين الى آخر ببعض المهام فيقوم بها 
خير قيام على منوال يوجب إرتياح سسيده وقد 
رغب قيه عبد الحميد أكثر ما يكون لابتياعه 
الحاجات من جنسها الفاخر ياسعار معتدلة 
للقانة توليذا فوهه- حختراء لواو القصسن: قائيت 
كارل في مواقف عديدة انه جدير بالثقة التى 
وضعها فيه معلمه عبد الحميد وما زال نقوذه في 
ازدياد يوما بعد يوم حتى توثقت الصلات بينه 
ويين سيده ويات من الاشخاص الذين لا يمكن 
لعبد الحميد ان يعيش بدوتهم وكان سيده 
مرقاها جد" الازضاء: لحصيولة هن هذ" الحامل 
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صورة نادرة للسلطان عبد الحميد يوم تقلّده السيف بعد اعلانه خليفة عثمانياً ويظهر موكبه يتقدم إلى ٠‏ ساحل ايوب , 


تعن مفضيهن لارانوة حاسة فق العسين وعين 
له مركية ولي احد الايام سر منه غاية السرور 
لشرائه حاجة نفيسة بثمن بخس للغاية ففتح 
خزانة كانت بجانيه واخرج منها حلة ثياب 
فاخرة انعم بها على كارل وكيل خرجه المحبوب . 


شغفه بجمع الاسلحة القديمة : 


اشتهر عبد الحميد في شبابه بمهارته في 
استعمال السيف والعاب الفروسية ويبراعته في 
الرياضة البدنية ولم يكن جميلا في شيابه حتى 
ان" أناشة كانوا -يلقنونة يسناحت الاق “الكبير 
وكان اشفوفا بالكيزانات" الاليقة نينا الظيور 
ذنها وكفرا .ها صدرف أساعات. 3 ملاع اعيد 
طيوره. وعني في اخريات ايام شبابه يأقتناء 
مجموعة نفيسة لانواع الفراش وندر ان يترك 
فرضية اتفوته دوق أن يكتنمها لاقتتاء الاسلعة 
القديفة زقلا انشا مر جسفوعة “34 الاسلحة 
مفكفا شستديا هاما 1 السك لمتورة 
اتنفماسه قُْ الملذات : 


امراء القصر وراء المسكرات والملدتات وقضى 
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حياة مليئة من انواع التهتك والفسق في اشهر 
احياء الاستانة على مرأى من الناس مع 
عشرائه اولاد الباشوات وكانت حالته إن ذاك 
اشبه بحالة المتشردين لا يفكر إلا في اشباع 
شهواته . ولكن طبيبه الخاص (ماوروياني 
باشا) لما لاحظ ما آلت اليه صحة الامير من 
التأخر والانحطاط من جراء انغماسه في حياة 
الفجور نهاه وحذره من الاستمرار على هذه 
الحجال مبينا له العاقبة الوخيمة التى تنتظره إذا 
هو لم يرتدع عن سلوكه قرجع عبد الحميد الى 
نفسه وعمل بنصيحة طبيبه وتاب توية حقيقية 
بتغييره فجأة طراز معيشته فقد انقطع عن 
المسكرات والملذات التى انهكت قواه واعتتق 
حياة جديدة شعارها القناعة والزهد والبساطة 
في العيش . وانقلب على اثر هذه التوية الى تقي 
ورع فأخذ يكثر من التردد على الشيوخ والعلماء 
ويباحثهم في مسائل العقائد والدين . 

وقد حدث هذا الانقلاب في حياته في اثناء 
خلع عمه وكان يقيم إن ذاك في مصيفه الكائن 
في (طرابيه ) مع زوجته واينه اليالغ من العمر 
ست سنوات وابنته الصغيرة التي لم يكن لها 


من العمر سوى ثلاث سنوات لا يعاشر من 


نساء القصر الكثيرات سوى جارية واحدة عدا 
زوجته وما اشتد المرض على اخيه السلطان 
مراد ويدأت المفاوضات تدور ميته ويين الوزراء 
حول :اسكاف العركن: انه اتتفل ال (قصيوة الكائق 
في (مصلق) ليتمكن من استقبال زواره بحفاوة 
اعظلم :. 

كلك 1 :عد الحمية كان -لقلة تخيلا 
سقيما لان والدته توفيت بمرض السل وكذلك 
والذه كان مصبابا ديذ! الذاء الكبيث وان :قالت 
النتدؤة الست بوه وفاتة ان دوت تخي من 
نزلة صدرية ويفضل عناية (برستى خانم ) 
المتستفرة وته اندرها كام احتوت” انعدك ذلك الذاء 
الخبيث عن الطفل النحيل المودع الى عطفها 
وحنائها ومن اجله رفضت الاقتران بالسلطان 
عبد العزيز بعد وفاة عبد المجيد مفضلة ان 
تضوف :اوكاقيا'ق الحتاية سه 


ميل غيد الحميد الى العلم وهو شاب : 


ذكرنا ان عبد الحميد لم يتعلم في صغره 
ولكنه بعد عودته من اورويا زادت رغبته في 
العلم فأحب من فروعه الجغرافيا وفن تخطيط 
اليلد ان والمشاعاك واحتفع لدية مجموعة جميلة 
من المصورات البديعة الوضع وكان يحب 
الرسوم الجميلة ويزين بها جدران غرفته 
الخاصة . 


اوصاف عيد الحميد الخلقية والجسدية : 


لم يكن عبد الحميد يشبه اباه في الملامح 
والهيئة فقد كانت هيئته غريبة عنه تختلف 
اختلافا كليا عن هيئّة الجنس التركي المعروف 
وفي وسعنا ان نحصير اوصافه الجسدية في 
العبارات الاتية : 

عبد الحميد رجل مزاجه عصبي صفراوي 
معتدل القامة نحيف البنية يكاد يكون كتلة من 
الكمضنات١‏ اسمن الوق اموه ١‏ العيون قانهم 
اللحية وكثيفها طويل الوجه والاذئين صغير 
القدمين انفه كبير منحنى من الوسط منحرف 
انحرافا قليلا الى الجهة اليسربى محدودب 
الظهر كبير الفم متفرق الاسنان شفته السفلى 
اقوى من العليا وفي وسطها شق ظاهر يختلف 
حاجبه الايسر عن الايمن بارتفاعه قليلا 


وباستدارته يداه تحيقتان جاقتان إذا تتاول 
ورقة بيده شوهدت مرتجفة صوته رنان جذاب 
لهحته شدئدة تظره تافد. كلمثقب : رخلاه 
سعترتان :أشية بزحل الساء: 

هذه هى اوصاف عبد الحميد الجسدية 
بقي علينا ان نعرف اوصافه الخلقية . جمع عبد 
الحميد في شخصه شيئا كشرا من التناقضات 
حتى اصبح لغزا من الالغانز قال احد ندمائه 
المقربين الذين عاشروه زمنا طويلا لم اتمكن 
حتى الان من فهم شخصية عبد الحميد فهو 
ذكي وجاهل وشجاع وجبان وعاقل ومجئون في 
وقت واحد على ان الاوصاف القالبة فيه هى : 

دهاء مقرط. ذكاء خارق . اعتقاد شديد 
بالقضاء والقدر. وقد كان لهذا الاعتقاد التأثير 
العظيغ “قي مقتاف نواه حياته: حذن: كنديد:: 
تبصر في عواقب الامور. والاعتزاز بكثرة الخدم 
وبهرجة الملك. حب البساطة في عيشته 
الشخصية , الميل الى التحرى عن الحقيقة 
التقلب قي «الافكتان: “الالتقال7 السسريع. في 
التضورات+ ‏ الهرّن ‏ العفيق:. تفطيغ: الامو 
التافهة الزهيدة. مقت الحروبي. كره اللون 
الاحمرء النكث بالمواعيد : العناد وحب الاتتقام : 
تنازع البخل والكرم ٠‏ الانقياد الى الهواجس 
الاهتمام بمعرفة كل ما يقال عنه.ء سرعة 
الكلام. حسن الاصفاء. قدرة فائقة على 
الاقناع. الحرص الشديد على الحياة.ء حب 
العمل واستيعاب الامور بلمحة سريعة . 

وبالجملة فان عبد الحميد كان ذا رهبة لا 
بمتتطيع الجالس: ل عضرت الا زان نتهيت 
ويخاف . 
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ل كتب وردتنا 


مي ا سام الم ا 
و ماف واننات 


سم العر الى ما > | من ز العسرالعسة_مال مة اليوم ‏ ناته م ات الهم 


مر أب و مرئى 


رئيس دائرة الصحافة في وزارة الاعلام 


قدم لهذا الكتاب القيم نقيب الصحافة 
الاستاذن رياض طه بقوله: «هذا 
الكتاب :عل ما اعلم: هو الأول من 
نوعهة. لا في موضوعه فحسب, بل كذلك في 
السبيل الذي سلكه الاستاذ محمد ابو مرعي 
نك معالجة ذلك الموخوع. افهق دراسة 
زقانوتية: “مقارتة ». تثاول ‏ فيها خرية. الأصوان 
وحرية النشر . في فصول متعددة ؛ وعرض في كل 
منها بالتفصيل شروط الاصدار وشروط النشر 
.وما يترتب عليها من حقوق وواجبات : معالجا 
حو ' "الصتحافة  ”‏ وعرية ‏ السعاف:: :3 اطان 
القوانين اللبنانية » منذ العهد العثمانى حتى 
اليوم »'اما الاستاذ محمد ابى مرعي فقد اهدى 
كتابه : 

الى كل صحاف يتقي الله في مهنته ؛ فلا 
يخط قلمه الا الكلمة التي يختار مما يترسخ في 
ذهنه وقناعته , ليبقي هذا العلم. كما اراده الله 


كل ناف وجفاع 1 لم الس نا لد 
بعلم 5 ع ءًِ 5 

وق القيمة يركف المزلفه اق دكانة 
السيحافة دق لتتان مع “الحرية” ليسة. .ادا 
بالحكاية المشتجدة . انها قديمة قدم نشأة هذه 
الصحافة بحيث لم تكن حقبة من حقبات 
تاريخها الحافل لتقدم رواية فصل من 
فصولها ... تارة يصوت حاقت يكاد لا يسمعه 
الا من يعاني ويكابد2. يوم كانت تغلب على 
امرها . فتخار قوتها ويهن منها العزم الى حين .. 
وطورا بصخب وجلبة يتردد صداهما على اكثر 
من صعيد2ء يوم تعاود بأسهاء ويتهافت 
الكثيرون على « خطب » ودها والتقرب اليها رغبة 
أو رهية .. 

كتاب الاستاذ محمد أبو مرعي كتاب قيم 
يقع في 41١‏ صفحة والسعر 4١‏ ل.ل.. 
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لط العوسه_الثئارضيت 


وصلنا العدد الاخير من «مجلة 
البحوثت التاريخية »ء (السنة الثانية 
- العدد الاول - يناير )١98٠‏ 
التى تصدر عن « مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية + . 


في الافتتاحية التي كتيها الدكتور محمد 
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الطاهر الجراري ٠‏ رئيس التحريرء تأكيد بأن 
المجلة لم تحقق بعد جميع أهدافها .. ولكن هناك 
أصرار وتصميم من ناحية اخرى على الاستمرار 
وعلى رفض التبعية الفكرية الخانقة. وفيصفحة 
محتويات العدد نجد الكثير من الدراسات 
التاريخية القيمة منها : 


© مجلس الادارة في ليبيا في العهد 
العثماني : عبد الله على ابراهيم . 

© ظروف وابعان امتدادن الادارة العثمانية 
الجديدة لغدامس سنة ١815”‏ كما ترويها رسالة 
غد أمسمية : حدبيب 
وداعة الحسناوي 
© ليبيا من خلال 
كتابي اليعقوبي 
التاريخ والبلدان 
في القرن الثالث 
الهجري: احمد 
الياس حسين . 
© إمارة عربية 
اندلسية في جزيرة اقريطش (كريت ): 
د . امين الطيبي . 


© الحياة الفكرية في العالم الاسلامي في 
القرن الثاني عشر هجري )18٠00-11900(‏ 
م : د . م . مثعم مزاوي . 

ها الصتلات" التاريخية واللعفتانية: الفون 
قبل الاسلام : د . عدنان يوسقف اسكيك . 

© وهناك بالاضافة الى هذه الدراسات 
باب مراجعات الكتب وياب اخبار المركز واخبار 
المؤتمرات العالمية. واخيرا المراجع او 
« البيبليوغرافيا » المغربية وقوائم الكتب ا 
باللغتين العربية والاجنبية خلال الاعوام 
٠ا1- ١9505‏ . 

نتمنى للزميلة « مجلة البحوث التاريخية » 
كل تقدم ونجاح لتستطيع تأدية رسالتها 
القومية . 
لقومي 5 


0 تالف مي شرق نيبائلي 


قضساء عاليه معدل ليننان حل 
تدعى 0 الممدان “0 أو » الميادين 5 
تمده ب الميادين هلاه من وس عنية أي من 
عامرة إلى يومنا هذا . ٠‏ إلى حدود بلدة عبيه 
الجنوبية حيث مدخل بلدة كفر متى الشمالي 
والتي يفصلها عن البلدتين ساقية ماء تدعى 
« ساقية الحد » . 

وكانت للميادين شهرة واسعة منذث عهد 
الأمراء التنوخيين الذين انشأوها إلى أيام 
الأسرة النكدية العريقة حيث كانت ملعباً 
لفرسائهم وحلبة لأبطالهم يمارسون فيها مختلف 
شروب الفروسية من. سباق للخيل ٠‏ إلى ضرب 
الجريد إلى غيرها من الألعاب الشائعة في تلك 
الايام الغايرة . 

وقد ورد ذكر هذا الميدان في كتاب : 
« أخبار الأعيان في جيل لبتان » لطنوس 
0م توفي الأمير فوارس بن عبد الملك بن مالك 


الحسايكيا 


0 
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( الارسلاني التنوخي ) في إعبيه وله أولاد منهم 
عبد المنعم وكان شهما عزوما كريما وقورا بنى 
حصنا عظيما قي إعبيه وجعل حذاءه ميادين 
وملاعب للخيل ورمي السهام الف 8 

كما ذكره ابراهيم الأسود في كتابه : 
« ذخائر لينان « بالحرف الواحد > « وينى 
الأميز فواريين تقول :فى عبية قصرا علدنا لم لزن 
قليل مقر ولاية الأمراء التنوخيين ثم انبثت روح 
والفرسان ورشق الجريد على ظهور الخيل حنانا 
ل لفوسهم إل ها ركتهره هم الاليان هنا 
العادات من ثدي البداوة فامتان بذلك الأمير 
فوارس تنوخ وينوه الأحد عشر فاتخذوا في عبيه 
الوا ا كوو د 
ل وكا . عند نيف وخمس وسبعين سنة 
خلت لم يكن في وسط هذا الميدان الفسيح بناء 
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وتان كن كان سول جسكونا دام ناهذا 
التاريخ فقد انشئت في وسطه البنايات والبيوت 
والجنائن والشوارع والطرق وأصبح أهلا 
بالسكان يحمل اسم ( حي الميدان ) الى اليوم . 
: أما العا الميدان أو"الفروسية التي كان 
يبرع بها الأمراء والأعيان فهي السباق على 
الخيل ؛ ولها فروع كثيرة منها « اللعب بالرمح » 
على ظهر الجواد فيتناول الفارس رمحين بيديه 
ويلعب يهما العابا غريبة فيرخي لفرسه التزكين 
( العتنان ) حتى يصير الرمحان بيديه دولابين لا 
يعرف أين طرفهما لشدة ادارتهما . وفي آخر 
الشوط يوقك: الجواة والعنان ق .كمه ثم يتك * 
على الرمحين ويدقهما في الأرض ويهمز الجواد 
فيقفز من تحته وييقى هى مستندا على الرمحين 
فيترجل عليهما إلى الأرض . ومنها التقاط تفاحة 
ونحوها بستان الرمح على الأرض والجواد 
يعدى . 0 « نيشان البارود » وهى أن يطلق 
بندقيته على نيشان ( غرض ) فيصيبه ثم يرميها 
في الجى ويدور على فرسه ويتلقفها وهي 
مضنا رة : 
ومنها ٠‏ الدقلمة » وهي أن يهمز جواده في 
لمان “كم «وعرب., الجريد2 عن الأرفن “كلذك 
عزات.. وسلكفيا , الهواك" سوق «باقتة ممرفقة + 
ومتها « ضرب الجريد » عن ظهر الجواد أو عن 
الأرض حتى يصيب الغرض ولو كان صغيرا 
مثل ريشة على رأس ولد ونحصوه. ومنها 
د« اصعاد الجواد واحداره 0 في سفح جبل شديد 
الانحدار وهى راكب عليه وقد يصعد على شبه 
درج من أدراء ج اليوم . ومنها « لعب السيف » 
عنقين ( طويلي العنق ) من زجاج مملوءين ماء 
وكرت العها تاليف وكدرفا بضرية” واحزة 
دون اراقة الماء أى صدع الكأس . وكذلك لف 
قضيب فولاذي في لبدة ( لباد ) وقطعه بضرية 
واحدة بسيف قاطع يسمى «شنتيان » 
باصطلاحهم . ووضع ورقة رقيقة على حشية 
( مخدة ونحوها ) مملوءة بنخالة الحنطة أو 
التبن وقطعها بضرية سيف أو رمي قطعة 
حريرية ونحوها رقيقة وضريها به فتقطع 


الهوامش 
(1) اخبار الاعيان ف جبل لبنان . طنوس الشدياق . 


شطرين . «١‏ ولعب الحكم » أو المثاقفة وهو 
اللعب بالسيف والترس . 

إلى غير ذلك مما لهم فيه فنون بديعة عرفوا 
ها تملذ. القدم ب 'واكل هذها!“اصيول :واداب 
يتعلمونها تلقنا وتمرنا 20٠‏ . 

وكان قد أخبرنا غير واحد من معمري أبناء 
نجه المسيوة يصضحة الرواتة وصيدق الليدة 
ما ورد ذكره آنفأ . واستطرد أحدهم وهو أبو 
أسبعد سعيد - حمزة في روايته سأن قال أنه 
شهد أيام طفولته سباقا للخيل قوق الميدان 
المذكور أيام المشايخ النكديين . وهذا السباق 
كان يجري أحيانا بشكل فردي أي كل خمسة 
فرسان على حدة . وأحياتاً بشكل جماعي ينتظم 
فيه الفرسان صفاً واحدآ ويتسابقون . وكان 
آأبناء عبيه والقرى المجاورة يأتون لحضور 
ومشاهدة حفلات السباق الرائعة والممتعة التي 
لم تكن تجري مها في غيرهافي ذلك الوقت سوى 
وكان يخصص للسباق يوم 
واحد ف كلل أسيوع 5 وقد ذكن من أسماء 
القرسات ل عصرم الشفع: حسين 6 الدين 
الذي كان يحسن ركوب الخيل واشتهر بضرب 
الجرد . كما كان رؤوف بك النكدي يحسن 


في « بيت الدين » . 


ركوب. انيل :.وكان. سعيد بك النكدي هن 
الفرمان ' للشهوريت. محيد ركوب الخيل “وكا 
يتبعه من أبواب الفروسية . 

وأخيرا اشتهر وم الميدان ا 0 نيدان 


0 
« ميادين الحلبي » قيل أن ثم انيه :(تلتترقة 
طريق العريات عبيه - كفرمتى . وأخيرا بيع 
الدكتور المذكور عدل عن رأيه وقسمه قطعاً 
برسم العمار وييعت كلها . وهكذا لم يبق من 
الميدان الذي شهد ضروياً وفنونا من الفروسية 
ميد عهد الحتوحتين مرورأ بالمعنيين فالشهابيين 
قالنكديين . فال أمين الدين ؛ إلى عهد قريب »2 
سوى اسمة فأصيح أسيمة « حي الميدان ») بعد 
أن امثلا بالبيوت والعمار . 2 


الجزء الثاني . صفحة/ 1451/طبعة 1591٠‏ . 


(؟) ذخائر لبنان . تأليف ابراهيم الأسود . صفحة//75١/طيعة‏ 19170 . 


. ١939 طبعة‎ . ١9# 
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علمية واجتماعية . تأليف لجنة من الأدباء بهمة اسماعيل حقي بك . الجزء الأول . صفحة ١7”‏ 


مواعيد رحلات طتيران السشترق الاوسط الى 


200 

مف 

الكوّيت : يَوَمسيًا مَاعّدااستبت الإقاح السّاعة .م١‏ 
الظيرات: يوَسيَنًا ماعداالشلاناء الإقلاع الّاعَة 18.١‏ 
'اليتحرين : يَوَمسيًا الاقكع الكاعة 5ه.١‏ 
'اللاوحة : يوميهًا الإقلا التّاعَة ١/600‏ 
'دطللت : وومتيهًا الإقاح الكاعة 18.٠0‏ 
“ابوظتي : يوميًا الإتلع المداقة ١/5.‏ 
'مسشفط : ايتام الاشيّن _الاربئاء والمحة الإقاعالتاعتة .1803 ) 
'دأسالخية : يوميت الشادثاء والمستبت الإقكع الكاعلة .183 


لمرستّع امات وام: راصعوا وكيلكم للسف_العتى_لركت «ايارًا» أو عهالتت الشروحتت : 


كز جتثينلور ات ااا اندم مصلمجتمهد١‏ نت : .أ ة١؟آلا‏ 
مكتب المبيعات ف الادارة العامة ت :817151 طترا بلس ات : ملكلا 11 
فقتل الكششون عع 1م دووف وك جوم ملام 


يتكاق الح جز تشخع لمك لة نهخازا ات مي 1 91112 


224 الالاج 'بالايشتراكمع طيئران الخلئج م 


التحامم 
تاه 

5 
والأحماء فك 


الوط ا 
-_ 

إلى القراء الأعزاء : 
ترغب مجلة « تاريخ العرب والعالم » أن تفتح باب خاصا للقراء,. لا سيما 
للطلاب في الثانويات والجامعات ٠‏ تدعى فيه الى الكتابة المختصرة قي موضوع : 
+ تاريخ ,واشماء ‏ ومعالم " القزي - والاشياء. ق. "الوطن. . العزيي: » + والمجلة. إذ تففخ 
ناب ها الوضوع تحمتضن مكافاة قدرهنا ‏ +01-1:7ز2: لينانية .. آى. ما تعادليا؛ لفاك الول + 
اشتراكها :ستويا فى الجلة للنائز الثاتي :. عق. أن تتضمن. الساهمة: المقدمة مغلومات بمديدة 
وشيقة عن القرية أو الحي أ المعلم وعن تاريخه واسمه وظروفه 2 أو ما يحتوي من آثار 
عمرانية قديمة أو مظاهر حضارية . وإذا أمكن صورة فوتوغرافية مأخوذة للحي او القرية 
لأي مظهر عمراني أو أثري فيها . كذلك على أن لا تتجاوز المساهمة ال ٠٠١‏ كلمة . 

هذا . وإذ تشدد المجلة على جدة المعلومات الواردة » تطلب من الكتاب الأعزاء ان يتقيدوا 
بأصول الكتاية العلمية وأن يشيروا الى مصدر الاقتباس ؛ وتترك لهيئّة التحرير حقها في اختيار 
المشافهات .. الصالعة للتشر :> وكذلل. اخمان المسافعات, القائزة ؛ إذ من خصيلة ما يصل: الينا 
استحتار هيتة "التكرين: قلات مساقفاة. للتقى ل كل عد ييئها. ' الساففقان» الأول :زالكانة 
الفائزتان بالمكافاة . 

نرجى من المشترك أن يكتب اسمه وعنواته بخط واضح في نهاية مقاله وأن يرسله الينا 
بالبريد عن المتواف الخال" 


مجلة « تاريخ م العرب والعالم » بيروت ص . ب . 55085 


0 مسايقة القرى والأحياء ف الوطن العربي ا 


تعتبر المواد المرسلة ملكا للمجلة ‏ إذا نشسرت او 
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من الرسائل الكثيرة التي وردتنا استجابة للمسابقة تختار رسالة الانسة نسرين فيصل 
محمد شقير عن تدمص للجائزة الاولى وذنوه برسالة محمد الفاكياني عن آثار بصرى ونشكر 
حيدر مجيد ياسين على صورته عن اطلال سامراء 


تجمع بشري عاش على حياة القنص والصيد 
فيا كان شيل اتسين لقا مهن نوا ,"ارك 
اشارة تاريخية لمدينة تدمر تعود لمطلع الآلف 
الثانى قبل الميلاد .. هذه هى بداية تدمر0) . 
ولقد ذكر ياقوت الحموي عن تدمر ما 
يلي ْ 
تونين والقق قر ١‏ الكو رصا 
مدينة قديمة مشهورة في برية الشام ٠‏ بينها ١‏ 
وبين حلب خمسة ايام ٠‏ قال بطليموس : مدينة 
تدمر طولها احدى وسبعون درجة وثلاثون ١‏ 
دقيقة , داخلة في الاقليم الرابع ٠‏ بيت حياتها | 
السماك الاعزل تسع درجات من الجدي بيت ١‏ 
ملكها متلهامن الحمل عاقبتها من الميزان وقد 
قال صاحب الزيج : طول تندمر ثلاث وستون )١‏ 
درجة وربع وعرضها اريع وثلاثون درجة 
وثلثان » قيل : سميت بتدمر بنت حسان بن 
اذينة بن السميدع بن عمليق بن لاود بن 
سام بن نوح . عليه السلام ٠‏ وهي من عجائب 
الابنية . موضوعية على العمد الرخام . زعم قوم 
اكوا بها ينه «الحن' لسلتهاق م +قلنة السجاكر: 
ونعم الشاهد على ذلك قول النابغة الذبياني : 
آلا لمان :1312 "قن الاله. ل 
قو بق البرقة. -فاعدوها عن . الفف ١‏ 
وخيس الجن . إني ق. أذنت لهم | 
ل إاضد 
وفتحت تدمر صلحاً . بعد ان حاصرها 
خالد ين الوليد حيث قال لاهلها : .يا اهل ١‏ 
كو والة: لو كتج فى “الجكاب. 9<سدياف 
ولاظهرنا الله عليكم 04 ا 


اضطراب احوال يلاد ما بين 


وتسبدب 
التفزين ل “القن الأرل. :ررد اشكتره 
على التجارة بين سورية وتلك وازدادت اهميتها 
بعد اسنيلاء الرومان عليها. ويحتمل ان 
جركاليكرسن فنتها للاميراضدرية: الرومانية دن 
سدنة /ا١‏ م. وكان اعظم حكام اسرة سبتميوس 
هزم الفرس 2» وجعل من تدمر دولة قوية 
مستقلة 0 وبعد وفاته بسطت ارملته زئوبيا رقعة 
الدولة يفكب مسين'. وأكزانن «الصغرى . لكل 
اطفاعها . اكارك. الأسبراطور 'اورلياتوسش الذى 
هزمها وخرب تدمر 5" مء ولم تقم قائمة لها 
بعد ذلك وشحقها هورلتك 11 

اما في العهد الاموي , فقد نالت اهمية 
كبيرة نظرا لتوسطها بين قصري الخليفة 
وهشدم اسوارقا حين ثار علمه اهلها : ولقد حل 
بتدمر زلزال كبير في اوائل القرن العاشر 
الميلادي . واخضعها سيف الدولة الحمداني 
غندما .ثارت علية + وقد ذكر التتبى ذلك : 
تذكرت ما بين العذيب ويارق 

مجر عوالينا ومجرى 
فليت ابا الهيجا يرى خلف تدمر 

ظوال الفوال" : ل بطدوان. ‏ السيطااق 


وبعد أن لف الاهمال تدمر بعد غزي' 


السسوايق 
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تيمورلنك» ضاعت أخبارها ٠‏ الى ان تطرقت 
للرحلات الاستكشافية ابتداء من رحلة داوكنز 


وول الا تكليزيين سنة ١‏ م 2 وفي عهد 
الاستقلال أولت الدولة هذه المديتة عناية 
خاصة2؟) . 


ومنذ عدة سنوات أفلح المسؤولون في نقل 
جميع المساكن الحديثة من المناطق الاثرية » 
فأصبحت مدينة تدمر اليوم تقوم إلى الشرق من 
أطلال تدمر الامس(*) , 


آثار تدمر باختصار : 


قوس النصر ,. الحمامات ؛ المسرح ٠.‏ مجلس 
الشيوخ . الميدان » صالة الموائد ٠‏ المصلبة » 
حرفن كرائس» الماء > سكل الوتن. +" ععسكر 
ديوقلسيان ٠.‏ سور زنوييا . القلمة العريية » 
عمود تذكاري : مدقن جامبليلا . مدفن ايلايل , 
نبع افقا , فندق زنوييا . مدفن مارونا ٠‏ مدفن 


تاريخ العرب والعالم - 5٠0‏ 


عيلمي بن زييلا ٠‏ المتحف , بيت » الباز يليكية » 
الشباحة 'البيضوية »ميكل ' اللات 01 .. 

ولقد هرب الكثير من آثار تدمر إبان 
الاحتلال العثمانى إلى العديد من المتاحف 


الأجنبية 
المصادر 


)١(‏ مجلة الفيصل السعودية , العدد 18 , ذي الحجة 
١|١58‏ شا الرياض « الغللاف الاخير ا 

كانت الضوى ١‏ عه البلوذاق «الجد. الذائي من 
/ا١1‏ - .1١59‏ 

(؟) الموسوعة العريية الميسرة. المجلة الأول. ص 
00 

(4) عدنان داعوق : تدمر , مجلة الفيصل , العدد ١5‏ , 
ص 4097 448 . 

(©) لؤؤي عجان : تعال معي إلى تدمر؛ مجلة الدوحة 
القطرية , العدد 41 , ص١٠‏ 

(7) عدنان داعوق . مصدر سايق 2 ص 195 . 


اشتهرت بصرى بأسوارها المحصنة 
واشجارها 1 5 لكشيفة ومحصولاتها الزراعية 


الوافرة.» وقد استوطتها :الأموزيون: والكنعانيؤن 
نتن مقف !كلت القالة كيل المبلاك.- 

وفي القرن الاول قبل الميلاد اصبحت 
بصرى من المدن الهامة التي تتجه اليها قوافل 
التجار الانباط القادمة من الجنوب . وفي أواخر 
القرن الاول بعد الميلاد أصبحت عاصمة للاتباط 
في ايام الملك رابل ( رائبال ) الثاني . وفي هذا 
العهد جددت اسوار المدينة . وشيد فيها عدد 
من المباني الدينية والمدنية . وعند تشكيل 
الولاية العريية عام ٠١‏ بعد الميلاد جعلوا 
بصرى عاصمة الولاية الجديدة التي تألفت من 
محافظة السويداء ؛ ودرعا , والقنيطرة » وقسم 


من فلسطين والاردن بكامله . فتحت المدينة 
وتطورت بصورة سريعة بعد ما ريطت بشبكة 
طرق جديدة تريطها بانطاكية في الشمال واليمن 
والحجاز في الجنوب . والعراق شرقا وميتاء 
حيفا ' خرن نوق العيق ' (الميؤنطى . يدت 
بصرى مقراً لرئيس اساقفة البلاد العريية . وؤ 
اواخر العهد زارها عثمان بن عفان وقد وحاصرها 
العرب في عام م حين قام سكانها بثورة على 
الحامية البيزنطية بالمساعدة مع ابناء امتهم في 


طرد البيزنطيين من اليبلاد . ولي اثناء الحرب 
١‏ لصليبية هاجم بصرى بودان الثاني عام 


8م وفشل في احتلال المدينة . 
اصبع الملك العادل شقيق صلاح الدين والياً 
عل تصرى “قاع بانشناء التاق العسكرية منها 
والمدقية : 

اما باب المدينة : فقد شيد في القرن 
الثاني بعد الميلاد وهو متصل ببعض اسوارها 
التي تعود الكنعاني والعهد النبطي , 
والعهود التي تليها . 

اما الكهوف فهي اسوار ارضية والذي 
شود تاريخها للعهذ: الروماتي ولم .يتم اكتشافها 
كاملة . هذا ويعود تاريخ بناء قوس النصر 
للقرن الثالث بعد الميلاد . أما الحمامات ققد 
شيدت في القرن الثاني يعد الميلاد . 

ان المسرح والمدرج والقلعة ومتحف 
للتقاليد الشعبية : يعود تاريخها إلى النصف 
الثاني هن القرن ' الثاني يعد الميلان . 
لحب مارح عار لقا حي 
الاكتشافات الاثرية . وأما المدرج فانه يتسع 
لاثنى عشسر الف متفرج ويبلغ 00 حوالي 
(؟١٠)‏ متراً وارتفاعه حوالي (51 ) مترأ , 
والمدرج بني على اسلوب الهلنسي وتتمثل فيه 
ذروة التطور هذا النوع من الابنية المدنية . 
ومغود: بخاء القلعة إل .رمن 'الخروب الضليبية » 
وقد تم انشاء ابراجها خلال قرن كامل في عهود 
الاتابكة والايوبية . 


وفي العهد الايويى تم انشاء بحيرة 
للماء . كما انشى على زاوية البحيرة من الجهة 
الشرقية الشمالية مدرسة للتعليم . وكانت هذه 
البحيرة تزود خندق القلعة بالماء كما تزود قوافل 
الحجاج الذاهيين والقادمين من الديار المقدسة . 


وعندما 


اهخ , المعادي 0 مدملقة درق 

يعتين كمشر الوالي من اهم الباني ف ذلك 
العصر ويعود تاريخ بنائه للقرن الثاني بعد 
الميلاد اما السقاية والسوق فهمامن مباني القرن 
الثاني والقالت بعد المدلاد: 

اما المسجد العمري - فيعد من اقدم 
المساجد وتعد مئذنته من اقدم المأذن في 
العالم . 

ودير بحيرا - يعد من كنائس القرن 
الرابع . اما الكاتدرائية - فبنيت فوقها اول قبة 
من الحجر على طراز هندسة بيزتطية . 

جامع المبرك - يعود بسبب تسميته 
لأنها: بركت .عل ارضه- اول ثاقة. حملت عل 
ظهرها القرآن الكريم . 

هذه لكة- تاريفية عن محاففلة” قدينة 
اثرية من محافظات اليوم 
ببصرى الشام ٠‏ به« محمد الفاكياني 


دمشق - سورية 


دمشق وتسمى 


المراجع 
دليل السياحة : صبحى الصواف 
مجلة الحوليات . 


اطلال سامرّاء - هدية من الصديق حيدر مجيد ياسين ٠‏ 
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تكونت عام ١١8١‏ وكانت اول ميزانية لها ١7‏ آلف جنيه 


21 ا - ليخيل 0 


لبير من أولى المسرحيات التي قدمتها الكوميدي فرانسيز 


0 


بعد وفاة موليير في فبراير ١177‏ انقسمت فرقته الى قسمين انضم قسم منهما الى فرقة اوتيل 


دي بورجودي 0 وضم القسم الاخر اليه ٠‏ من 


ممثلي وممثلات فرقة ماربه واطلق على نفسه اسم 


فرقة جينيجو . وف 4 اغسطس 178١‏ اظهر الملك لويس الرابع عشر رغبته في ضم فرقتي اوتيل 
دي بورجوني وجينيجو 2١‏ وتنفيذ! للرغية الملكية انضمت الفرقتان في ١‏ اغسطس من العام 
نفسه واصبحتا فرقة واحدة قدمت اولى حفلاتها بعرض مسرحيتي « فيدرا » و « غربات 


اورليان » في مسرح شارع مازارين . 


لويس الرايع غشن ,وثيقنة- تعمل 
: 15 أمضساءه وامضساء الوزيسسر كولبير 
بأن تكون هذه الفرقة تابعة للدولة والوحيدة 
التي تقوم بعرض الكوميديات في باريس , ثم 
اصدر قائمة تحمل أسيماء ل/ا؟ ممثلا وممظلة 
اختارهم بنفسه لتتكون منهم الفرقة الجديدة 
التي باصق لها ليها ينف اشم كردي 
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وخضيون . الك فيقة 'الفرقه ازانيا اسنويا 
قدره ٠‏ جنيه 4 

وفي 183 اكتوير ٠م11١‏ (قيبل صدون ى, 
مرسوم تكوين الفرقة بيومين ) مثلت الفرقة أمام 
الملك وحاشيته قف فرساي مسرحية 2 سليمان 4 
من تأليف دي لاتويلري ومسرحية « كونتس 
انسكازيانيا + لموليير : 


وف "١‏ اكتوير ١4٠‏ قدمت الفرقة 
مسرحية « البخيل » لموليير في مسرحها بشارع 
مازارين . 

واقذ لفك ل ا" الل ل 1 2 
ليسمير ٠‏ قدمت الفرفقة 11 مسرحية منها 
4 لكورني و8 لراسين و١"‏ لوليير . ومن أجل 
ذلك اطلق على الكوميدي فرانسيز لقب « بيت 
موليير » الذي لا يرال عالقا بها حتى الان . 

وف ١147‏ انتقلت الكوميدي فرانسيز الى 
شارع « فوسيه سان جرمان دي بريه, 
والمعروف الان باسم شارع «١‏ الكوميديا 
الققيعة 5 

وفي ١1١‏ اتتقلت الفرقة مرة اخرى الى 
قن التوراري تحينة أفالتدتعرهن, رزواباتها مده 
١١‏ سنة . 

وفي ١78”‏ انتقلت الى المكان الذى كان 
منشأ عليه « اوتيل دي كونديه » والذيسمى 
بمسرح ١‏ الاوديون ») وقد استيدل في السنوات 
الاخيزة ياسع" الاوايون: + ١‏ البجم قاف 
اللوكسمبورج . 

وفي خلال القرن ١‏ نشطت الكوميدي 
فرانسيز نشاطا كبيرا اسهم فيه من الممظين 
الرجال تالما » وازينكون ٠‏ قليري ٠‏ بريفيل: :سان 
قال © موق :"اميل كينها دمكن "السيصدات 
والانسات لاليرون ٠‏ ادرين ليكوفرير. روكر 
كونتا ». سوين تيثار : 

وقد عرضت الفرقة مسرحيات لاريفسو 
وفولتير وبومارشيه . 

وقبيل نشوب الثورة الفرنسية انقسمت 
الفرقة الى فرقتين متنافستين : 

الأرل كل -راسها :تالا “الذي كان عن 
انصار التجديد ؛ أما الثائية فكان يرأسها فليري 
الذي كان من اتهبار التفسك #القديء ‏ 

واثناء: الثورة الفرنسية “افتقل 'الكثير من 
هؤلاء الممثثين وحكم عليهم بالاعدام ٠‏ ولكن احد 
هواة التمثيل الذي كان يشغل منصبا كتابيا في 
حكومة التورة احقن اين فلم تستطع 
المحكمة تنفيذ الحكم فيهم 

وفي ١١949‏ اجتمع 06 الفرقة من جديد . 
وف ١8١7‏ استقرت في المكان المعروف الان 
بقاعة ريشيليىو. وقد احترق جزء كبير من هذا 
المسرح في 8 مارس ١١٠٠١‏ ولكن اعيد بتاوّه بعد 
ذلك . 

وفي عهد الامبراطور نابليون توطدت مكانة 


الفرقة وكانت تعرض التراجيديات التي كان 
يلعب فيها ادوار البطولة تالما ومدموازيل 
جورج ؛ ولكن بعد ١8١59‏ بدأ يتلألاً نجم 
مدموازيل باريس في ادوار البطولة . 

وحوالي 8٠‏ طفغت الرومانسية فلاقت 
مسرحية هرناني لقيكتور هيجو نجاحا منقطع 
النظير وتلتها مسرحيات كثيرة من اهمها 
شاترتون لالفريد دي فد 

ولي 6 تلالا تجم مدموازيل راشيل 
التي اعادت عهد التراجيديا الكلاسيكية ومن 
أشهر المملين والممثلات بفرقة الكوميدي 
فرانسيز في القرن ١4‏ مونى سيللي ,. سيلفان » 
البير لامب الاب . ساره برتار من ابطال 
المأساة » ورينيه ٠»‏ سامسون .2 بريسان , لي 
بروهان ؛ ماريا فاقفارت من ابطال الكوميديا . 
وكان معظم انتاج الفرقة من تأليف الفريد دي 
موبسيه , أي جييه ٠‏ ساردى : الكسندر ديماس 
الابن , 

وف اوثل القرن "١‏ ضضصمت الفرقة اليها 
الممثلين والممثلات : جوليا بارتيه ٠»‏ والاخوان 
مونيه » وكوكلان الكبير والصغير » وعرضت 
مسرحيات هنري بيك وادمون رووستان ٠‏ 

واثناء الحرب العالمية الاولى ١9١4(‏ - 
انكمش. 'نشاط الكوكيدي- “فرانسيز + 
ولكند بعد “انتهاء: الحرتن: سمت الفوقة منكاذت 
وممثلين جددأ ويدأ عهد المسرح المعاصر . 

وقد ادخل على الكوميدي فرانسيز كثير من 
التعديلات. في نظمها يواسطة مراسيم. ‏ وقراراث 
من الدولة من اهمها « مرسوم موسكى » الذي 
اصدره نابليون قُِ اثناء انشغاله بالحرب 
د روسيا ٠‏ والرسوء؟ الدذق “حيدن ل 401؟ 
ملغيا لجنة القراءة بالفرقة . ولم يستمر العمل 
به اكثر من 1 سنوات أل اعيدت لجنة القراءة 
بقرار جمهوري في .1١5٠١‏ 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اعيد 
تنظيم الكوميدي فرانسيز بقرأر صدر في ١517‏ 
ويناء عليه انقسمت العرقة الى شعيتين دائمتين 


تعمل الاولى منهما في قاعة ريشيليوى وتعمل 


سابقا ) ولا يزال هذا النظام معمولا به حدى 
5 
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07 مسلحكسك 


سورياة . 


الفاكسادى -قصييع ++ 


اتقدم بالشكر لكم ولاسرة مخلة 
« تاريخ العرب والعالم » وأشكر كل من 
ساهم في التحرير والاخراج في مجلتنا 
العويية > تازيم “العرت: والفالع 6 كنا 
ذشكر لكم مبادرتكم الرائدة بفتح باب 
جديد لنشر معلومات عن قرى ومدن 
وأماكن اثرية في الوطن العربي . 

الواقع ان هذه المبادرة الجميلة هي 
الاولى من نتوعها وتساعد المواطن العربي 
بعد فترة وجيزة للحصول على دائرة 
معارف عريية ا 
ومعجماً تاريذياً ثقافياً لكل مواطن وكل 
طالب وكل مطلع . 

8 نشكر للآخ محمد الفاكياني 
عواطفه الطبية وتعده يمزيد من الايواب 
الثقافية الرائدة في اعدادنا المقبلة . 
© طارق غندر منتك - اربيل - العراق 

1 نرجى من الاخ طارق ان ييرسل 
مواده في المرة القادمة مطبوعة على الالة 
الكاتبة . ونشكره في الوقت نفسه على 
مساهمته . 
«حمدر محمد ماين - مغداد - العراق 

ل شكرأ اها هيك وتنرجوكم 
مراجعة جواينا للآخ طارق . 
© محمود رجا زعرورة - مكيم شهر 

التارد طرايلس - لينان . 

اود ان انتهن هذه الفرصةٍ لامد 
يدي لاضغط على ايديكم جميعاً من 
اداريين ومحررين ومشرفين على هذه 
التحفة الفريدة الى اغنيتم مها المكتية 
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. وثانياً تصبع المجلة سفيراً 


العربية وأثريتم بها عقول قرائها وانني 
لفخور جدا ان اقول لكم اني من قراء 
هذه المجلة منذ صدور عددها الاول . 
فهتيئا لحيل العروية المعاصر لصدور هذه 
المجلة فييك لكم خسيفاً على حجهودكم 
المخلصة في سسبيل توعية وتنوير المواطن 
العربي . 

8 نشكر الاخ محمود على عواطقه 
الطيبة ونعده بأن مجلة «١‏ تاريخ العرب 
والعاللة» سشقى منيديزة مقادية رشالتها 


ما دام هناك اصدقاء يدعمونها 
ويشجعوتها . 
© | ليسيسمد حسن صسالحة شرز اسددن 
> :نمزوت: اليدان..: 


اسكلمنا نالف الذائية بونشس: لك 


الاتصال بادارة التحرير بخصوص 


ل الا 
لاعداد السنة الاولى فيمكنك الحصول 
عليها من قسم التوزيع في المجلة . 

© مصدق حسين ١7”‏ - 4ه - اكر وماعى 


الدشيرة - انزكان - المشرب . 

تحية حارة لجميع العاملين بالمجلة 
وتقديري لهذه المجلة الثقافية الرائد 
التى احتلت مكاناً بارزأٌ خلال فتر 
قصررة خد ا فق االزمن.: 

8 نشكر للاخ مصدق حسن 
عواطفه الطيية تجاه المجلة والعاملين 
فيها . ونطلب منه طبع رسائله على الآلة 
الكاتبة حتى نستطيع نشرها في المرة 
القادمة . ونشكرهعلى الصور التي ارسلها 
وسنتشرها في أول فرصة تسنح لنا ٠‏ ع 


و لك 


م 1 ش 1 0 0 ع ل 
ار 200 
جتامعحةالكويتتب 


صدر العدد الاول في كانون ثاني (يناير) ه/اةا 
تصل اعدادها الى ايدي نكو «ءورءو| قاريء 
يحتوي كل عدد على حوالي ٠5؟‏ صفحة من القطع الكبير قستول على ؛ 
الكتاب المتخصصين 2 هذه الشمؤون ٠‏ 
عدد من المراجعات لطائفة من اهم الكتب التي تبحث في المنساحي المختلفسة 
لامئطقة . 
أبواب ثابتة : تقارير ‏ وثائق - يوميات ‏ بيبليوجرافيا 
- ملخصات للابحاث باللغة الانجليزية 
ثمن العدد : ...1 فلسا كويتيا أو ما يعادلها بي الخارج ٠‏ 
الاشتراكات ؛ للانراد سنويا ديناران كويتيان في الكويت » ١5‏ دولارا أمريكيا في الخارج « بالبريد 
الحوي »© ٠.‏ 


للشركات وااؤسسات والدوائر الرسمية : ١١‏ دينارا كويتيا في الكويت »؛ 5.6 دولارا ابريكيا فنا 
الخارج ( بالبريد الجوي ) ٠.‏ 


العذوان : جايعة ألكويت - كلية الاداب والتربية سل القصويخ ل دولة الكويت 

ص.ب : 17.78 ( الخالدية ) 

هاتف : 1417 خس6ت/ا؟ الس؟ لكام 
9 جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير 5 


بقلم : 
محمد الصغير الأخضري 


لقد وجد العرب في مكان 
جغراني له أهميته الاستراتيجية 
قي "العاليم. “القديجع". والحدييف ؛ 
لذلك كانت هذه 
منذ بداية التوسع الامبريالي في القرن الثامن 
عشر 


ولهذه الأهمية كان التقاهم الأوروبي على 
كقسيم المنطلقة:' العوسة ين الذون الاشتعفارية 
خلال القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين 
وعندما جاءت الجيوش الأوروبية الغازية إلى 
كاددةا" للم تفيل الوووذ :والزغاريةا #وإثماء ان 
لأجداذنا مواقف بطولية 3ق رن المتدين الغذاة 
سجلها التاريخ بكل فخر واعتزاز » وشهد بها 
حتى ‏ الأغداء أنفسهم . .إلا. أن الغلبة كانت 
للتفوق الحريي ٠‏ ولم يستسلم أباوؤنا أيدأآً 
للمعتدين- وإنما كانت الكورات- طوال. قضرة 
الاحتلال إلى أن تحقق النصر وتحررت البلاد 
العربية سياسيا وعسكريا بعد الحرب العالمية 
الثانية . 

وقد حاولت الدول الأوروبية أن تجعل من 
بلادنا أماكن نزهة واستثمار لأبناتها وأن تقيد 
أهل البلاد بالقوائين الاستعمارية الجائرة وأن 
تكيل عقولهم بما يسمى بالثقافة الأورويية كما 
تريدها هي لا باعتيارها ثقافة انسائية ولكن 
الروح القومية هي التي كانت.دائما' تدفع. إلى 
التمرد والثورة فهي التي كانت دائمأ تذكر 
المواطكين ١‏ أنه مهما طال مكوته: الاستعمان لاديد 
مسؤوليتها التاريخية وأن تقوم بطرده . هذه 
شي الأساطير الشعبية التي كانت الحدات 
والأمهات يتنفسن بواسطتها وهن يرددنها على 
مسامع الأيناء ليغرسن في نفوسهم البطولة وحب 
الوطن حتى يهبوا لتحريره ٠‏ وقد كان لهن ما 
أردن وتحررت البلاد ولكن الأجنبي الذي خرج 
فعلا ويئس من البقاء العسكري وأصبح يعتقد 
أنه لا مجال لسيطرة جنوده على تراب البلاد , 
لم بياس من السيطر بوسيلة أخرى هي 
وسيلة العلم والثقافة التي تنيعث من هياكل 
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ولق فويس ل بيني | معان بق وري ا 
كان كل شيء بيده وهي اليوم تتحصسدث عن 
مصلحة الوطن ولكنها تعبر عن مصلحة 
المستعمر بحسن نية أو بسوء نيه لأنها لا 
تستطيع أن ترى الأشياء بغير المنظار الذي 


أى ليس في إمكان مصلحتها أن تسمح لها برؤية 
الحقيقة كما هي . 

وأنه بالرغم من تاريخنا قبل الاحتلال 
ويالرغم من تجريتنا في مقاومة المحتل ونجاحنا 
فيها ما يزال الكثير يرى الخير كل الخير في 
اتباع طرق أولئك الذين كانوا يستعبدوننا 
بالأمس », وأنه لا مجال للوصول إلى ما وصلت 
إلبة الانسائية: من الصضبارة والتقدم الأباتباع ذلك 
الطريق ٠2‏ ولكن هؤلاء الذين يدعون إلى هذا 
الاتجاه ينسون حتي بسائط الأمور المستمدة من 
التجرية العادية في حياتهم وحتى إذا جويهوا 
بالحقيقة يلجأون إلى المغالطة والتبرير لاثيات 
دعواهم في نجاح التجرية الاستعمارية ولو بعد 
الاستقلال . 

وإذا نحن حاولنا أن نعرف مدى صدق هذا 
الرأي فانه لا بد من الرجوع إلى تاريخنا لنرى 
ماذا قعل الاستعمار في بلادنا . وقد كانت كل 
الامكانيات المادية والبشرية يسيطر عليها 
المستعمر ويتصرف فيها كيفما يشاء . 

ومع ذلك إذا نحن حاولنا فتح الحساب 
نجده لم يقم بأقل الواجبات الانسانية في 
الاصلاح العمراني أو البشري لفائدة المواطنين » 
واذ3 كاك فد وحداتث نعكن- الظافر- الحضان» 
المادية فاخ ذلك كان لقائه 6 آبناء ‏ اللستميس 
ولخدمة مصالحة الاقتضتادية والعسكزية :. 

وإذا كانت هذه هي تجربتنا مع المستعمر 
طيلة بقائه في بلدنا وهي حقيقة ظاهرة للعيان في 
كل المجالات وأن أبسط المواطنين إدراكاً يشعر 
بهذا السلوك من المستعمر ويلمس آثاره اليوم 
وغدا في العمران وحتى في نفوس البشر وتربيتهم 
ولا كانت هذه هي الحقيقة المرة التي خلفها 
المستعمر في يلادنا فكيف يمكن أن نتبع أسلويه 
3 اتعل ني اركينا عد :إن تخوركامنه _بالدماء 
والأرواح ٠‏ وكيف نتحاول الريط وتندوس على 
أشلاء- ".تثلانا -الذين- كتهو بارواههه: ليتخور 
الوطن وينتهي التغرير . 3 
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بس ولدالنبي محمد (صلعم) عامالاة م. في 
)| مدينة مكة, التي هي أحدى كبريات 
حواضر شبه جزيرة العرب2» وجزيرة 
لعزب هق رقفة كماسعة ين الارض في اسية: 
تمتد جنويا الى شواطىء اليمن وشمالا الى بلاد 
الشام. وغريا الى خليج العقبة فسواحل اليحر 
الاحمر» وشرقا الى اطراف عمان والبحرين» 
فالبصرة وشط العرب: ورغم مكانة موقع شبه 
الجزيرة هذا واحاطة المياه بهاء فقد قست عليها 
الطبيعة» فالمياه بها قليلة. والامطار شحيحة. 
وقد انعكس هذا على سكانهاء من حيث الطباع 
ونمط الحياةء فقد اتسم هذا النمط بعدم 
الاستقرار. ويسيطرة الطبيعة البدوية عليه لهذا 
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كان سكان شبه الجزيرة اكثرهم بادية واقلهم 
حاضرة: وني التاريع القديم لشية الجزيرة قامت 
طوائهية” بن فلة ‏ الواوق :وبكاار الشكان: ؤادئ 
هذا الى جعل: فيه الكزيرة واحتنا من اعظم 
الخزانات البشرية عبر التاريخ2 تدفقت منه 
موجات من المهاجرين غطت بمدها الشام 
والعراق ومصر وشمال افريقية» وكان اهم هذه 
الموجات وابعدها تأثيرا تلك التى تمت في القرن 
السابع مع قيام الاسلام ويسيبه. 

وقطن اكثر الحاضرة في جنوب شبه 
الجزيرة واقلهم في الشماليء في مدن قامت اما في 
احدى الواحاتء او في احد من المواقع ذات 
المكائة اليحية والتجارية فق أن :واد وملد 
القون الخامس: كانت .مديثة مكة ابن مدن شه 
الجزيرة تجاريا ودينياء حيث تحكمت يقيادة 
العمل الدمقى: كما احتكزت. ضشافة ‏ امان) 
ومعلوم ان من ملك المال ملك السيادة, فكيف به 
أذا ملك زمام العقيدة مع المال... 

فن المبين كيم اثارب كل قفن 
وثائقي؛ انما هى على العموم ارتبط بالبداية بنبي 
جليل هو ابراهيم الخليل عليه السلام؛ قام بيئاء 
البيت العتيق فيها الذي عرف باسم الكعبة, ثم 
اكد بيمدارج. الشهرة والتاكي امع زعيه. عافن 
تاجر هو قصي بن كلابء واخيرا احتل مكان 
الصدارة ف تاريخ العالم مع نبي وقائد مشرع 
ورجل وله من الطراز الامتل هو النبي (صلعم). 

ففى: القرن الخامس للميلان. استوق هل 

مكة رجل نصف تاريخي عرف بقصي بن كلاب. 
فأشكها تجمعا" فيليا .من :قتائل كنانة .وسوافاء 
وذلك حسب نظام اجتماعي قام على اساس 
القزوة هد الدين: خلال نا قارب القرنق ين 
الزمن ارت مكة نحى تكوين وحدة قبلية 
عرفت باسم قريش:: وحواشيها باسم الاحابيش» 
وتطور الحال السياسي فيها من قاعدة القبلية 
البدوية نحو جمهورية التجارالسدنة.وادواتهم في 
جميع المجالات. 

وتبعا لقاغدة كل تطورء لقد من ذلك خلال 
كتزاقات كيز واه لما التكبارريون تدك 
عناوين حروب واحلاف وزيادة شروة؛ وفقر 
واستفلال وصراع مرير عبر طرق القوافل 
العالمية نوعا ومصدرا. 
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في هذا الجوء وفي هذه المدينة ولد النبي 
(صلعم )3 عام تعرضت فيه مكة لاول مرة لغزو 
خارجي مؤرخ؛ قام به جيش من الاحباش كان 
حليقا للامبراطورية البيزتطية. وقد اراد هذا 
الجيش الاستيلاء على شروات مكة, وتحويل 
كعيتها الى كنيسة, وفتح -جبهة .عسكرية اجديدة 
ضد الاميراطورية الفارسية التي كانت هي في 
صراع مع بيزنطية وأخفقت هذه الحملة, ودمر 
الله رجالهاء وجاء ذلك فرصة جديدة لمكة. أكرت 
فيها قوتها وجبروت زعاماتهاء وعلى مكانة كعبتها 
لون حمى ‏ كعيات. ومعانية. الوق فى د 
الجزيرة. 

وأثناء تعرض مكة للحنتها برز عبد المطلب 
ابن هاشم كزعيم اول لمكة وثيق الصلة بالكعبة, 
سلاحه الاول الشجاعة ولاق مع شيء من 
المالء ولم يسلم رجال مكة الاكثر ثراء! لعبد 
المطلبء وكان اهم هؤلاء بنى امية ومخزوم, 
وكيما لا يقف بنى هاشم وحدهم في وجه بني 
امية تحالفوا مع قبيلة تيم من قريش. وهي 
قبيلة كانت فيما سلف أدنى مكانة من الناحية 


المدينة المنورة 


الاجتماعية, لكنها حصلت موخرا ثروة كبيرة 
على يد واحد من رجالاتها عرق باسم عبد الله 
ابن جدعان» وفي دار عبد الله بن جدعان عقد 
الحلف الهاشمي التيمي, ورد بنى امية ومخزوم 
على هذا الحلف بحلف مضاد عقدوه مع قبيلة 
غدى .فج قري .الذي تناد يت شم ثم عدوا 
فروع هذا الحلف إلى ارستقراطية الطائف 
ررزساء القباكل: في نيه العتزيرة. وحتن :إلى 
خارج شبه الجزيرة. 

وضمن هذه المعطيات ولد محمد بن عبد 
الله بن عيد المطلبء يكيم الاب. قاحتضته جده 
عبد المطلب» وقام - على قاعدة ارستقراطية 
مكة - بدفعه الى مرضعة بدوية من بنى سعد: 
عرفت باسم حليمة ابنة ذؤيبء ولدى حليمة, 
وعبر خمس سنوات.رضع محمد (صلعم) الحليب» 
وثال تحقله .هق الهواء التظيفواللفة الشليعة: 
والعادات القويمة؛ ويعدها عاد الى أمه وجده. 

وبعد عودته بقرابة عام سافرت به امه الى 
نكرب -* امديئة >< لزيارة أخؤال جداهء وفي 
طريق العودة توفيتء. فأصبح يتيم الابوين يرعاه 


3 مسجيد الرسول بالمسديشة الملسوارة 


جدهء ويسهر على تربيته ويؤثر فيه, ولما بلغ 
الثامنة من عمره توي حده: فدخل مرحلة اليتم 
الحقيقية التي أشار الل تعالى اليها بقوله: «ألم 
يجدك يتيما فاوى», وكان المأوى هذه المرة بيت 
عمه ابي طالب وكان ابى طالب فقير الحال معيلا 
لإسرة كبيرة: وكان بين اخوانه من هو اغنى 
منه مثل العباس ومثل ابي لهب الذي «ما أغني 
عنه ماله وما كسب». لكن ما من واحد من 
هؤلاء مد اليه بد العون. 1 

وكان ابو طالب يكافح في سبيل لقمة 
العيش, ويسافر في رفقة القوافل» لهذا استعان 
بابن أخيهء واصطحيه معه اثناء عمله داخل 
مكة وخارجهاء وهكذازار محمد(صلعم)بقاع 
الجزيرة والشام وريما غيرها من البلدان» فنال 
نذلك مكترة .روتف عدر افينة وكقافنة عاك : 
وعرف كيف بكافح من اجل العيشء وعانى من 
الاستغلال وعاش مشاكل أمته وعصره. 8 
جشع الاثرياء ونهمهم؛ وأمضى وقتا طويلا مع 
الشقاء والحرمان: وابصر عن كدب الصراع بين 
الديانات وشهد عن قرب محاولات بعض من 
بني قومه في البحث عن المخرج عن طريق ما 

وهكذا جاء خريج مدرسة الحياةء غنده 
المقدرة والجلد مع الصير والعزيمة. فكان 
عصامي التفس؛ مرهف الاحاسيسء: جياش 
العاطفة. صلب المبنيء واضح الرؤىء كريم 
الخلق امينا يلا سلبيات: يتألم لشقاء الاخرين 
ويسعى بكل جهد لازالتها. 

وعندما بلغ سن الشياب؛ اخذ يشارك في 
نشاطات مكة التجارية والمدنية والحربية؛ فلفتت 
مواهبه انظار المكيين اليه. وكان بين هؤلاء 
خديجة بنت خويك التي كانت «امرأة تاجرة. 
ذات شرف ومال»وقد تشاركت مع محمد (صلعم) 
واد نجاح إعمالهما الى الزواج. وكان هو في 
الخامسة والعشرين من عمرهء وكانت هي ارملة 
ريما تقاريه في السن او تزيده قليلا. 0 

وكان لحادث زواجه من خديجة كبير الاثر 


. على حياته. فقد وضع هذا الزواج حدا لشقائه 


ذتيه ورنكة الى سوط الم ,اعضو 
والاذارية كما متحه الرقت للتنكس: 
وأحت محمد زوحته الهادئة المجرية 
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الرزينة. وتعلق بها تعلقا شديداء ويادلته هي 
نفس المشاعر.ء وكانت تفهمه وتثق به لذلك 
مئحته الفرصة للانقطاع طويلا للنظر في امور 
الكون, وللعمل في سبيل اعداد نفسه؛ والتهيق 
لتحمل اعباء رسالة اراد الله تعالى يها استعاد 
البشرية ورفع الظلم والحيف. ونفي الضلال 
عنهم. 

وتدعى فترة الانقطاع في حياة محصد 
باسم «التحنف او التحنث» اي العمل للخروج 
من الحنث الى جادة الصواب2 وقضى جل 
خلواته في غار خارج مكة عرف باسم «حراء». 
وفي الخلوات استطاع ان يقهر قوة السذات: 
ويزيل «الاناء من نفسه ويتحول الى الغيرية بلا 
حدود وعندما وصل الى هذه الحالة جاءهة الوحي 
برسالة السماءء فطوى بذلك الطور الاول من 
حياته. ويدأ الطور الثاني. وهى طون بالغ 
الخطورة لا بالنسبة له فقطء واتما بالنسبة 
للعرب والبشرية جميعا منذئذ وحتى يرث الله 
الارض ومن عليها. 

ولقد مر الطور الثاني من حياة النبي 
محمد (صلعم) يمرحلتين هما :المكية والمدنية. ففي 
المرحلة المكية وهي الاولى بداية وطولاء ثم تبليغ 
مبادىء الرسالة الالهية «الجديدة الخاتمة» التي 
عرقت ياسم الاسلام ووضعت قواعدها وينيت 
مقاصدها واهدافهاء وشهدت المرحلة الثانية 
تطوير ذلك كله مع التطبيق العملي. 

وبدأ تاريخ الاسلام بنزول الوحي على 
«النبي الجديد», «خاتم الانبياء» بقوله تعالى: 
«اقراً باسم ريك الذي خلق» ثم اخبره بانه 
رسول الله الواحد الاحد؛ الى ب والى البشر 
كافة, وان عليه تبليغ الرسالة وانارة السبلء 
وارشاد الناس قولا وعملا الى الطريق القويم 
الذي شرعه الله ولم يشرعه البشرء فالله خلق 
البشر. وهو سيرعى خلقه بشرعة كاملة توافقهم 
بلا استكناء. لوكا وومانا: وفكاناء والمقهت من 
نزول هذه الشريعة هو هداية البشر الى الطريق 
الاقوم عبادة وسلوكاء نظريا وتطبيقيا قولا 
وعملا. 

وكان نزول الوحي للمرة الاولى على النبي 
انثهانا قاسياء لكن بعد أن اعقان عليه 
وترسخت معالم الثبوة ي:تفسة» أخدذ ‏ يبشن بما 
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جاءه من عند الله فآمن به عدد من الرجال كان 
اولهم ابو بكرء ابرز رجال قبيلة تيم آنئذء ومع 
تصور العمل الدعوي لسدى النبي صلعم ‏ تطورت 
معارضة قريش لهء وخاصة عندما بدأ ينادي 
بالاصلاح الاجتماعي والمساواة ومنع الظلم 
والاستغلال: ويعدما اعلن الحرب على المرابين 
من اصحاب الاموال ثارت زعامة قريش واخذت 
تضطهده وتعذب كل من آمن به. 

وذرت "السشوات. الأرق هن “التدعيرة 
واستخدمت الارستقراطية المكية جميع الادوات 
0 ترغيب وترهيب ضدها فأخفقت واعتمدت 
الارستقراطية القرشية في عملياتها على دعم 
حلفائها لها وخاصة «بئقو غعدي» الذين آلت 
زعامتهم إلى عمر بن الخطاب. 

لكركانة متكة فى كلق الفشيول 
وخصومه؛ لذلك هدف النبي (صلعم) نحو تحطيم 
حلف الارستقراطية2: ويعد جهد طويل افلح في 
ذلك2. حين دخل عمر بن الخطاب في الاسلام, 
وفور اعتناق عمر الاسلام احتل المرتبة الثالثة 
بين جماعة المسلمين يعد النبي (صلعم) وابي بكر. 

واثر ذلك ازدادت شراسة الارستقراطية 
الكية: :وتحرج وظسع- النبي ‏ وأتباعه في. مكة 
حرجا شديداء واقتنع التبي وصحبه بأن فرص 
النجاح في مكة باتت ضئيلة» وأخذ النبي يبحث 
عن مخرج:ء وهنا اقترح عليه احد المسلمين 
الاستيلاء على مكة على حين غرة - او بعبارة 
اخرى - احداث انقلاب عسكري في مكة, ومع 
تقدس الثبى لتدق نوايسا : ضاعت "الاقشراح, 
وتأثره بشدة اندفاعه العاطفي» رفض الفكرة 
باصرارء ذلك انه كان نبيا ثورياء وليس وصولياء 
هذقه السلطة: 'فقد سيق له ان أعلتها غدوية 
«والل لى وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
شمالي على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى 
يظهره الله او اهلك دونه». 


وامام اشتداد المحنة؛ سمح النبي(صلعم) 
لاتباعه بالهجرة الى الحبشةء واخذ هى بدوره 
يتصل بالاعراب وسواهم ايام المواسم ويعرض 
عليهم دينه وعقيدتهء فانتششر ذكره في يلاد 
العرب وعم بين قبائلهاء وسعى النبي (صلعم) نحو 
التحالك :مع قادة بض" القبائل من نفيك 


زعامات القبائل وارستقراطية مكة حال دون 
نجاح مسعاهء وهنا توجه ببصره نحو يثرب» 
التي هي مدينة على بعد حوالي مائتي ميل من 
مكة؛ والى الشمال منهاء وقد قامت ضمن واحة 
زراعية. جل انتاجها من التمرء وسُكنت المدينة 
آنئذ من قبل يهود وعربء وكان هناك صراع 
ببن اليهود والعرب اساسه اقتصادي اجتماعي 
سياسيء ثم ان العرب تألفوا من قبيلتين 
رئيسيتين هما: الاوس والخزرج:؛ وكانتا في 
صراع دائم حول السيادة في يثربء ولم يكن 
بالمدينة كعبة ولا ارستقراطية تجارية. 

واتصل النبي(صلعم) بحجاج مزاهل المدينة 
واثمرت الاتصالات باسلام بعضهم, ثم بانتشار 
الاسلام في يثرب2. ويعد عمل دعوي منظم 
وضعت الترتيبات لهجرة التبي (صلعم) واصحابه من 
مكة .الى المدينة:- وحذث :هذا قي سنة 17م 
وكان “هذا الحدث "عن القطورة "ينكان ذلك 
اتخذه المسلمون فيما بعد منطلقا لتقويم خاص 


بهم 
ولي المدينة صنعت انجازات كبيرة للغاية 
منها ايجاد نواة امة عقائدية حل فيها رابط 


العلاقات الداخلية بين افرادها والعلاقات 


الخارجية مع غيرهامن الامم,وصار النبي (صلعم) 
سيد الامة الجديدة وذلك بالاضافة لكونه نبياء 
وغدا مقر سكناه ودار دعوته وادارته المسجدء 
وتطلبت منه مهمته الجديدة مجهودات كبرى في 
التنظيم والحكم والادارة مع متايعة نشر 
الدعوة, ويتولي النبي للسيادة الزمنية مع صفات 
الثبوة فيه جعل القهيم الديتي معزوسا بالفهوم 
الدنيوي, وهذه ناحية تفرد بها هذا الدين الذي 
لم ينرى تتبن القمنين را ليد 


زا :أن «السكونية؟ العال رب اتن 
اخذ النبى يخطط لاستخدام القوة المسلحة ضد 
ماسة التتلاعة .وفك اسطاع: تأمين: اول كمية 
كبيرة من الاسلحة بعد غزوة بنى النضير 
تاريخهم. حيث هزموا على ارض بدر قوات 
القرشيين؛ ويعد بدر خاض المسلمون عدة معارك 
شي الكزيزة. بووضستها شعت ادارة شركزية! 

ولم تكن الجزيرة وامر اخضاعها شغل 
الى البلدان المجاورة ويضع الخطط البعيدة 
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المدى لتشى الاسلام في بقاع العالم اجمع, 
ويهذا المنطلق تميز النبي محمد (صلعم) عن غيره من 
الريكل» فالانفاء: الذمن مدقو تها رو برسالات 
محلية قومية. فالنبي موسى عليه السلام اراد 
اخراج قومه من مصر وهدأيتهمء والمسيح رضي 
اله عنة ت أتبعا للعتصنادن الخضيزانية,' انما يعث 
لبداية الكباش الضالة من بني اسرائيل. 

هذا ولا تقاساهمية النبيمحمد (صلعم) 
وعظمته بالانجازات التى تمت في عصره فقطء 
ولكن بما نتج عن هذه الانجازات: وما تحقق 
بعده بقيام القتوحات الكبرى2 وتأسيس دولة 
الاسلام العقامى الممتدة :من داخل الصين وحت 
خليج عمان ومن شواطىء المتوسط في الشسام 
حتى جنوب فرنسة ومشارف روماء مع انشاء 
الامة العقائدية العالمية. 

ولقد كان اثر هذاء وما زال كبيرا للغاية 
على البشر وحضارتهم وثقافتهم واوضاعهم 
الاجتماعية والعقائدية والعرقية والسياسية 
والحربية ايضا. 

وتأتي اهمية التبي محمد (صلعم) في انه اول 
مشرع في التاريخ قديمه ووسيطه وحديثه جاء 
- من عند الله - بالنظرية» وقام بعد ذلك 
بالتطبيق, لهذا لم يتفير جوهر التشريع 
الاسلامي ولم يتبدل قطء وهكذا كان الاسلام 
واتحف | “وظل؟ اسه اع فلس قحا لاتتلاة . :كنافين > 
ذات ديانات متباينة بالعقائد والتشاريع كما هو 
العان.ى: "السيهية باز بق" الأضلاء-حكة اهنب 
يخفنة _الهووى : مختلفة .حول يعن لامكل 
والألران الشارحة: 

وبات من المقرر علميا ان الانسان بجوهره 
هو شيء واحد2. وان اختلقفت الوان واشكال 
البشرء فهذا الخلاف ظاهري سطحى مفيد. 

وتأتي عظمة النبي محمد (صلعم) وخلوده ف 
كونه قد نفذ جميع البرامج التي وضمعهاء وو 
بجميسمع وعوده. فعندما اصبح سيد الامة 
الجدرهة عقق عا دعا الحه رمن امسلاخ 
اجتماعي «اقتصادى» كنت اوكد: الأخاء: وال 
العدل القائم على الشريعة الواضحة ذات 
اللضنافين” الاكجلاقية :محل “الظلم. والاعصنامل: 
وحرر المرأة وصان كرامتهاء واحاطها بسياج من 
القدسية والاخلاق. واوجد النظام ورفع من 
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مكلفة 'الأرقاء: واوجد شيل عقرة التهرين الزق: 
ومحارية الشقاء والققر. وحض على العمل 
الدوؤوب المخلص. 

لقد أوجد النبي محمد (صلعم) امةجديدة ككل 
وكأفراد. فعظمة النبى تظهر جلية في براعته في 
صنع القادة العظام من رجال كانوا عاديين قبله 
لقد اوجد النبي محمد (صلعم)الانسان العربي 
الملتحضر يعقله وايمانه. وحسن اخلاقه ومثله 
وامانته. وسهر منذ بداية الدعوة على نشر 
الثقاقة والقراءة والكتابة بين صفوف اتباعه, 
فهنا :طيقة عن الثاين سكمكق من ادازة الدواة 
الكبرى التي ستقام بعد وفاته. 

وبفضل ما جاء به من نظم شملت جميع 
جوانب الحياة» وما شرعه من قوانين اقتصادية 
ومالية واجتماعية وسياسية وقضائية وادارية, 
كد يفشيل امجاده لفكرة «الجيك واكائل: الهرن 
القدفنة: الواد فر بحل امروب الداكانة بواصتالن 
الغزى. وبفضل ايجاده لشرعة الحرب التي 
استهدفت تحرير الانسان وصيانته سواء اكان 
صديقا ام خصما. بقضل ذلك كله استطاع 
العرب المسلمون بعد وفاته بفترة وجيزة فتم 
اعظم اجزاء يلاد العالم الوسيط؛ ولم يحدث 
لعرب القرن السابع ما حدث لاسلافهم من 
للواجرين الى خارع الخزيرة: الذين: امتمنتهم 
حضارات البلدان التي هاجروا اليهاء او مثلما 
حدث لمغول ما بعد القرن الثانى عشر, 
واستطاعوا الحفاظ على شخصيتهم المتميزة 
لانهم حملوا منطلقات حضارية جديدة تنيض 
بالحياة. فتمكنوا من صهر الحضارات القديمة 
في بوتقة عربيةء واخرجوها للناس حضارة 
جديدة؛ ثم قاموا تحت ظل الاسلام بتطوير هذه 
الخضازة وتتميتهاء واضيافة بجوائب مندعة ككيزة 
عليها. 

والان حين اخذ الناس يتعرفون بشكل 
علمي الى تاريخ الاسلام وحضارة المسلمين. 
لاحظوا باكبار ودهشة ان كل خلجة وحركة تمت 
في ماضي المسلمين جلى فيها الاثر الكبير للنبي 
(صلعم) وفي هذاريادة لا يعلوهاريادة وخلود ما 
بعده خلود. ولم لا فالته تعالى قال وقوله الحق: 
«اثا نحن ترلنا الذكر واتا له لحافظون». 


أكتب. ولعلني لا افعل شيئًا غير 

الكتابة ومع ذلك فقلما كتبت في قضية 

تخص قطرا عرييا واحدا بعينه. 
وغندما اكت في قخمية ظاهرها قطري» فلآن. ما 
اكتب عنه ذو طابع قومي. والان اريد ان اكتب 
عن 'الجزائر او الجزاتى: نولا اظن :اني ١اعبنعن‏ 
عاطفة شخصية ان قلت: إن ثورة المليون شهيد 
تحتل في قلب كل عريي اعلى منزلة. وتتسامى 
لتصبح فخرا عربيا بالجملة, لا فخرا جزائريا 
واتساءل احيانا: أليس في الثشورة 
الجزائرية ما يذكرنا ببطولات شعبناء ايام 


امجاده الاولى؛ لدى وبعد ظهور رربسالة الاسلام 
الكريمة؟ واقول: ان الفرق كبير. في تلك الايام 
كان قوادنا يهاجمون بلادا غريبةء ويحتلوتها, 
ويعربونها ويهبونها الدين كعقيدة. اما في الثورة 
الجزائرية؛ فائنا لا نزيد على ان نسترد ارضا 
فرطنا بها بعد اكثر من اثنىي عشر قرنا من 
احتلال اجدادنا لها. وفي الماضي كنا نهاجم ومع 
ثورة الجزائر كنا نقاوم. وليس الهجوم كالمقاومة. 
واعود فاقول: ماذا ابقي وليس الهجوم 
كالمقاومة. واعود فاقول: ماذا ابقي المستعمر من 
الجزائر وشعبها. ومؤسساتهاء ولنتهاء ونظمها؟ 
والى اي حد عدا حتى على الدين نفسه؛ فحاول 
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البيوت البعيدة. والزوايا المهجورة. والمساجد 
المقهورة؟ ومع ذلك فقد تمكن الشعب الجزائري 
من أسترداد ارضه. وطرد القاصبين وائشاء 
دولة» لعل ما انشأته وينته خلال السنوات 
القليلة التي عاشتها مستقلة: اكبر بما لا يقاس 
من كل منشآت الاستعمار خلال مئة وثلاثين 
عاما. ويكل بساطة؛ يمكن القول؛ ان العرب 
اعادوا فتح الجزائر من جديدء بوسائل اقل من 
تلك التى كان يملكها الفاتحون الاول2» وضد 
خصم يملك من وسائل الحرب والتدمير. ما لم 
يعرفه لا في قليل ولا في كثير. حكام الجزائر 
السابقون: عهد الهجوم العربي. 
وهكذا عادت الجزائر الى العروية 
والاسلام. وعادت اليها لغتها وتقاليدها ونظمهاء 
واصبحت نموذجا لعنف المقاومة التي يملكها 
العريي. متى حزم امره؛ ووحد كلمته؛ واسثهان 
بالتضحيات. وما اكثر الظروف التى يتكشف 
فيها' للشهن "آنه #ق- المقناومة: اشد مجه فق 
الهجوم؛ وانه بالاسلحة القليلة. قادر على اثبات 
وحجودة: ابن منه وجود الاسلحة الضخمة. 
كنبا نا نا 
غير ان الجزائر لما ععادت الى العروية 
عادت في الوقت نفسه الى المشاركة في همومها. 
ولست ادري كيف تتفق الظروف على جمل 
الهموم واحدة؛ على مسافة هي تلك التي تفصل 
جانبي الوطن العربي الشرقي والفربي. 
والشمالي والجنوييء ولو ان قادة العرب تبادلوا 
الادوار وحكم كل منهم مكان الآخر لو ٠١‏ أنه 
امام الهموم نفسهاء كأن لم يتغير عليه شيء 
حتى ولو انتقل من العراق إلى المغرب؛ او من 
سورية إلى السودإن او اليمن. وإذا كاتنت 
مساحة الوطن العربي ثلاثة عشر مليوناً ونصف 
المليون من الكيلومترات المربعة بعرض متوسط 
لا يقل عن ٠-90؟كم.‏ وطول لا يقل عن خمسة 
آلاف كم. فان من الغريب ان يكون واحدأ في 
كل شيءء ولا سيما في الهموم. 
ولكن ما هي هذه الهموم. او على الاصح 
ما هي اكبر هذه الهموم. بفض النظر عن 
الصغيرة منهاء او الصغيرة نسبياء والتي 
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يصعب احصاوؤها على الباحث؟ أما انا فأشعر 
ان للعرب حيثما كانوا همين كبيرين: اولهماء 
انهم هن العالم الثالث. أو من شعوب الارض 
المتخلفة ٠.‏ يتوقون. باشتموان ال كنت الحضارة 
المالمية. ويجهدونء. ويجاهدون: ويتعبون, 
ويشقون. وتظل هذه الحضارة بعيدة عنهم, لا 
يتقدمون اليها خطوة. الا لتبعد عنهم خطوات, 
وبالتالي فان. يحظيم من -لقاء الحرياة: قليدل: 
وشقاءهم فيها كثير. والثاني انهم مهددون حتى 
في وجودهم نفسه. وصحيح انه ما من شيء في 
الظاهر يهدد استقلال المغرب او الجزائر او 
تونس. ولكن هذه الاقطار ملتحمة عضويا, 
ووجدانيا بالمشرق العربي» فان سقطت دمشق» 
او جدة, او الكويت: او اية امارة من امارات 
الخليج بين يدي الاستعمارء فان النكبة لا تكون 
خاصة بالاقطار التي وقعت فيهاء بل تعم 
وتشمل الوطن العربي كله. وعندما نتحدث عن 
الصهاينة» وما احتلوه من الاراضي العربية, 
نتحدّث عن ثلاثين الف كم" من كل الاراضي 
العريية وهي مساحة صغيرة نسبيا من الارض 
الوطنية. ولكن اي عربي في اي قطر لا يشعر ان 
هذه النكبة نكبته. وان الكارثة اعظم بكثيرء ويما 
لا يقاس. هن مساحة الارض المحتلة: وانها قد 
تمتد في كل لحظة:؛ لتشمل مساحات اخرىء: ومن 
هنا لا تتحد الاقطار العربية في هم واحدء هر 
هم التخلف. بل تتحد في الهم الآخرء والاكبر, 
الذي هو هم اسرائيل. 

ترى هل من علاقة بين هذين الهمين؟ لا 
ريب عندى ان العلاقة سببية من ناحية؛ وجدلية 
.ن ناحية الخرى. فلولا التخلف العرييء لما 
وجدت اسرائيل. وف هذه البوّرة المرزغية, نبتت 
هذه الحشيشة السامة, وئمت2 وترعرعت. ولا 
تزالء وهي تسمم الحياة العربية كلها من 
اقصى الشرق الى اقصى الغرب. ومن جهة 
اخرى فان اسرائيل تمتص الكثير من الجهد 
العربى والاموال العريية. مما يعرقل امكانيات 
التقدم, ويعرقل عجلة التطور. فكأن هذه 
الاسرائيل اداة جديدة من أدوات التخلف. اى 
قل انها قتبلة موقوتة لأزمنة مختلفة. ما ان 
نبتي في حياتنا شيئا مهدماء الا انفجرت 
لتقوضه “من أساسه كما لى كنا لم نفعل شيئًا. 


وأتخيل الآن مطامح الوجدان العربي ايام 


الصليبيين. وأرى في الخيال وحدهء انه لم يكن. 


يطمح في اي شيء آخر غير اجلائهم عن البلاد, 
وان البطولة الوحيدة التي ينتظرها الشعب من 
تادكة ليست ها فنئ. .من الحمادل» اما منقنا 
من صناعاتء او ما يقام من سدودء أو ما يتوفر 
للقرى التعيسة من مياه الشرب النقيةء او 
الكهرياء. او شبكة الطرقء او ارتقاء مستوى 
الحياة في المأكل والمشرب والمسكنء. بل هي ما 
يمكن ان يفعله القادة من اجل القضاء على 
الخطر الاسرائيلى. اما ها عدا ذلك فبطولات 
مزورة بدرجة او باخرى. وماذا يجدي على 
المجروح في كرامته وكبريائه ان يكون لياسه 
انيقاء وبيته حسن الاثاث, وحديقته ملآى 
بالازفار؟ ان جهنم في العن تظل. ابهى المنازل: 
والجنة في الذل لا قيمة لهاء وكل بطولة الان» 
هي في هذا وحده: رد الكرامة الى الشعب 
العربي. 
7 كك 

وتشاء الاقدار ان تأتلف كل الظروف 

لتجعل هذا الامل صعب التحقيق» ان خطر 


اسرائيل يلزم العرب بالوحدة. اى بصورة من 
صور الوحدة: اقلها اجتماع الكلمة. وتوحيد 
الجهود. والذي نراهء هى ان الكلمة تتفرق بدلا 
من ان تجتمع, والجهود تتبدد بدلا من ان 
تتحد. ويصبح السؤال الذي يدور على لسان كل 
مواطن. في كل يوم: ماذا سيخترع العرب من 
وسائل جديدة لزيادة التفرقة. وتبديد الجهود. 
ولم تعد المشكلة ماذ! بين الحكومات العربية من 
خلافات. بل ماذا سيضاف اليها من خلاقات؟ 
وطبيعي ان كل خطوة الى الحضارة؛ هي 
في الوقت نفسه خطوة الى القضاء عسلى خطر 
أسرائيل. وبالمقايل لا ندرى حقاء لماذا ننشىء 
الجافعات: وتكثر من عدن الذاتن. والتعلمين: 
ونسخو كل السخاء على اعداد الخبراءء 
والمختصينء ونقوم كل يوم بمشروع او آخر من 
مشاريع التنمية. ثم لا نزداد عن الحضارة الا 
بعدا, وعن التخلف الا قربا. ودع الان ما تقدمه 
المشاريع والمصاتع من خدمات لا شك ف 
قيمتهاء ودع ايضا كونها خاسرة او رابحة 
(وهي خاسرة اغلب الاحيان). دع هذا كله 
وتساءل: هل يبدو السلوك العريبي في عيون 


تاريخ العرب والعالم - ١١‏ 


من المصنوعات الحرفية الجزائرية, 


العالم عقلانياء او غير عقلاني؟ ان هذا هو 
المحل الاول للتقدم الحضاري. ولكن نظرة 
بسيطة الى فوائض البترول وصورة تدويرهاء 
والعبث بهاء الى حد الجنونء تكفي لا لبيان 
حمق هذا السلوك, فحسبء بل لبيان الهبوط 
الكبير في مستواه الاخلاقي. ويعرف العالم كله 
ان الامن الغذائى في بلادنا مهددل الى أبعد 
الحدود. وان كل ما نستطيعه هو اضاة” ثلاثين 
مليونا من الهكتارات الى الاراضى الزراعية, 
الموجودة اليومء وزيادة مشاريع الري, وعائدية 
الدراعة» حجن آذ كاه كن القن وزديتا ثلذت 
مئة مليون عربي. استطعناء على الاقل؛ توفير 
الغذاء لهم. ويلاحظ العالم كله طبعا بحقء او 
بغير حق. (ويحق اغلب الاحيان) اننا نفعل كل 
شيء الا هذاء ولعلنا نمعن في الاذى؛ ونجعل 
اراضينا تزداد ملوحة:ء وتقل انتاجاء. كأن الله لم 
يهينا النفط الزائد الا لنضمن استيراد ما 
يكفينا من حاجات الغذاء. ولكن ماذا عسانا ان 
نفعل بعد ان يذهب النفط؟ وهل نأكل من 
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متقحات تافل الحديد» اى :متت + او الاواقق 
البلاستيكية؟ 

وكثيرا ما خطر ببالي أن النهضة العربية 
في المغرب العريي2 لا بد ان تكون الاسرع 
والاعقل لشدة الاتصال بينه ويين الغرب, ولعمق 
جذور الثقافة القريية فيهء مما يكسبه مستوى 
من العقلانية اكبر من المستوى السائد في 
الشرق. وبالتالي مستوى من حسن الاداء 
والانتاج أكير من الذي ثراة قُْ سسورية او 
العراق او اليمن. ومع ذلك فان ما اقرأه في 
لمعلا التخصهية: يكتدف إلى خن ان برتائن 
التكنوع واحدة. .قن الكسرق. والعزف هعياء وان 
تأصل الثقافة المغريية. بدرجة اكبر, في المغرب 
العربي, لم يزد النمو الحضاري هناك كبرا 
واساعاة تماما :كما اق كن مواد الفط ى 
العراق» لم تجعل سورية دونه مستوى حياة؛ او 
متوسط دخلء بفرق محسوس. 

ومع ذلك قانه يبقى لي امل كبير في المغفرب 
العربي. وفي الجزائر خاصة. فمن ينجع في 
ثورته كما نجحت الجزائر. يجب ان نتوقع منه 
تعاها متشتوسا فقي التقدم المضارى::والجانية 
مع استرائيل: وفد 1 ها نحن متتطرون. "الا أن 
ذلك لا ينفي طرح سوالين هامينء حول قيمة 
الحكم. اي حكمء لا في بلد معينء بل في كل بلد؛ 
وان ان الحكم لا مغنى له: ان لم يهدف: آل 
امرين معاء اى الى واحد متهما على الاقل اعني 
العزة القومية والسلام الاجتماعيء لا بصورة 
مطلقة طبعاء ولكن بالصورة الموازية لوزن 
الشعب الذي يحكم, وما لديه من موارد بشرية 
واقتصادية, هي نفسها تتزايد بالضرورة. او 
يجب ان «تكون كذلك .. وهثالك .طنها الف -تخطيط 
ممكن لتحقيق هذين الهدفين. اى واحد منهما 
فقطء كالسلام الاجتماعي وحدهء ان كانت موارد 
الدولة :9" تسمخ: لها بأن تكين.. ذاه شان" في 
العالم الدوليء لصغر المساحة:؛ أو صضالة 
السكان: او قلة خيرات الارض. وليس هنالك 
الك تتكطيظ : ميك سمي بان فالات فتاكت 
دن عمق * القادودة” عل الحخطئط: اذا “كان 
الناس مبدئيا على درجة واحدة من الحس 
الوطني. فلا ريب ان اجدر الفئات بعملية 
التخطيط هذه؛ هى فئة العلماء والخبراء. ورجال 


الفكر, والمثقفين» والاذكياء والنخبة النخبة من 
بين هؤلاء. وحتى الان لا اعرف ان هذه النخيبة 
تولت هي هذا التخطيط في اي بلد عربي. 
أفيكو: معقولا ان يستبعد هؤلاء في كل مكان' 
في الارض العريية. عن عملية التخطيط. ونحن 

اشد الناس حاجة الى ما لدينا من خيرات 
وكفاءات؟ وهل يظن أن هذه تعمل: بصورة حرة: 
تكون هذه قد استخدمت. ثم يقول احد القادة 
العرب قوله المأشور: دائه لا يمكن ان تكون 
الاوضاع العريية اكثر سوءا منها الان» واذن 
فيجب ان نبدا بالتحسن؟» وطبعا كان في وسعه 
القول: واذن فيجب إما ان نبدأ بالتحسنء واما 
اننا سننتهي الى الموت. ولا شك انه اخثار 
العبارة الاولى تفاولا منه, غير ان هذا لا يعنى 


وجود الكثيرين من المتشائمين. واذ! بقينا عند 
الجزء الاول من عبارته. وقلنا ان هذا انطباع 
شخصي لا يؤخذ على علاته. فاننا لا نجهل ان 
المواطن العربي في كل ارضء يأحذ بهذا الرأأي. 
ويملك هذا الانطباع, افلا يعني ذلك ان 
استخدامنا لاذكيائنا وخبرائنا متخلف جداء او 
ان هؤلاء لم يولدوا بعد عندنا. وفي الحالين من 
ذا عساه ان يكون المسؤول؟ 

واعود الى مشروع هرتزل الصهيوتي. 
واراه قد تحقق خلال الخمسين سنة التي قدرها 
هوء في ابعد تقديرء واعترف العالم بوجوب 
اسرائيل» كما تنيً تماماء انها ارادة انقلبت الى 
واقع. في دقة الساعة, ترى ماأذا أراد العرب 
منذ خلقت اسرائيل حتى الآن؟ أأرادوا توالي 
النكسات وتتايع التكبات, فحققوا ذلك يالدقة 
نفسها. ام أرادوا النصرء فلم يحققوا الا 
الهزيمة؟ واذن كيف استطاعت الارادة 
الجزائرية ان تحرر الجزائر من أعتى استعمار. 
فتحقق لها ما ارادث, يفترة اقل بكثير من تلك 
التي اقتضاها انشاء اسرائيل. فلماذا لا نحقق 
الارادة نفسها اعجوية بطولية بمستوى تحرير 
الجزائر العربي؟ واذا قصرت الجزائر عن هذاء 
بحكم جدة نشوئهاء وما خلفه الاستعمار من 
قضاياء ومصاعبء ومشكلات جمة. فلماذا لم 
يتوفر في اى قطر عريى آخرء. مثل هذه الارادة 
الخزافية امون من ابر ات 

اني لا اجهل ان اسرائيل ليست وحدهاء 
وان ما وراءها من قوى لهو الشيء الاهم ف 
استمرار وجودها. ولكن أفي بسع حلفائها ان 
يضعوا وراءها من القوى ما يستطيع ك 
الشعب العريى حشده الان. او في السنوات 
القادمة؟ إن هذا ما سأظل اشك فيه. لكن 
المشكلة هي ان الشعب العربي لا يتاج له. لا 
ادرى لاى سيبء ان يعبىء طاقاته. ويجند قواه 
كاملة, ترى من هو المسؤول الآن؟ القيادات: ام 
الشعب, آم الاثنان معا؟ اما الشعب فلا ريب 
١‏ ن له رأيه في هذا الموضوع. 5 


قمادة دادة الرادة 


# من مآسسي الاستبداد انه يلبس الحق بالباطل » فيظلم وهو يزعم انه يعدل؛ ويهدم 
وهو يزعم انه يبني . ويضعف شأن الامة ويزعم انه يعلىي مكانتها بين الامم . 
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المؤتمر الدولى الثالث لتاريخ يلاد الشام 
«فلسطين:ء ١5‏ - 54 فيسان ٠م9١‏ 


تقديرا من مجلة « تاريخ 


العربي لدرس تاريخ 


ا سليما ثابت البدنيان . 


+ العرب والعالم» للمؤتمر الثالث لتاريخ الشام الذي عقد 
مؤخرا في عمان ما بين ١9‏ - 55 نيسان 198٠١‏ الموافق ؛ - 9 جمادي الثانية ٠٠14١اه‏ 
ع « مركر التوثيق والابحاث » قٍِ مجلة « تاريخ . 
بعض البحوث التي قرئت في المؤتمر وكانت على جانب كبير من الاهمية والاثارة . على ان 
كنفس مكتالدة قِ المجلة ابتداء من هذا العدد. والاولوية حسب اسيقية موافقة الكاتب . 
وي هذا المجال تود أن توكد انها تقدر جميع المحوث المقدمة الى المؤتمر. كما انها 
تقدر الجهود الكبيرة التي بذلتها جامعة عمان وجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية 
الني: عملت ق ستيل انتجاح هذا المؤتمر ونتمنى ان تستمر الجهود في جميع أنحاء الوطن 
ثم العرب دراسة متعمقة مكثفة تضمن للعرب رؤية أوضح لتاريخهم 
وثقة اكبر بأن هذا التاريخ يكون ركيزة أصيلة لانطلاقهم في مجال بناء تاريخهم الحديث 


كما نود أن نشكر جميع الباحثين والمؤرخين الذين أبدوا موافقتهم مشكورين على 


نشر أبحاثهم او ملخصا عنها في مجلة « تاريخ العرب والعالم». 


العرب والعالم» صورة ملخصة عن 


لمدينة القدس في التاريخ الاسلامي مكانة لا تضاهيها إلا مكانة مكة المكرمة والمدينة 
المنورة. والمكانة المرموقة لمدينة ما في بلاد الاسلام تتمثل بأوجه عديدة تتناول مختلف نواحي 
الحياة في المدينة ولا تقتصر على الاهتمام بأماكن العبادة فيها. ولذلك نلاحظ ان العناية بمدينة 
القدس شملت جوامعها وأسواقها وتوفير الموارد المالية لرعاية مرافقها المختلفة. 


ولئن ذخرت كتب التاريخ باخبار 

القسنو :اجام الاتجع لامعلا 

باعتبار انها اولى القبلتين ومسرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم في ايام 
التكروك ا الصليبية: عنونا وق في يدي الفزنهه 
فان ما كتب عن القدس يعد استرجاعها من 
الصليبيين على يد صلاح الدين الايويبي, 
ونقاهة يكن انتيام” الهم ونم المدايزية لسن 
بالشيء الكثير. 
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كتب الموؤرخون عن تاريخ القدس 
وفضائلها وأحوالها وطبقات علمائهاء 000 
الشعراء ما طاب لهم الانشاد ذاكرين 
المدينة طالما كانت بأيدي الصليبيين» فإذا 00 
إلى أيدي المسلمين قل ذكرها اتسئكنا : واحسب 
ان ذلك راجع إلى حرص المؤرخين والكتاب 
رالشعراء “عل تذكين الامة “الأسلامنة. تخبرنر؛ 
اتقاة القوسن من ابدى الفرنية: فإذا ححقق ذلك 
اطماقوا: واستراحوا فلما مجاء العهن. العثماتي 


ندرت المعلومات عن اوضاع القدسء وقلت 
المراجع بشكل ملفت للنظر. فالتاريخ لمدارس 
القدس في القصر العثمانى عسيرء ويستدعى من 
الباحذين الرجوع إلى مصادر تتحدث عن القدس 
وفلسطين بصورة عامة مسدتتج منها استنتاجات 
تنقصها غالبا الدقة العلمية المطلوية. 

فالمراجع والمصادر التى بين ايدينا لا توقي 
القدس حقها من حيث ما كان يقوم فيها من 
نشاط علميء وانما نستدل على هذا النشاط من 
'شارات عابرة منثورة هنا وهناك في كتب الاخبار 
.الطبقات وتواريخ الرجال. 


والجدير بالذكر ان الحياة العلمية في 
المدن الاسلامية عامة لا ترتيط بالمد ارس وحسب 
وائما تتصل ايضاً بالجوامع والتكايا والربط 
والزوايا والخانقاهات وبيوت العلماء والكتاتيب. 
ذلك ان التريية الاسلاميية توسلت هذه 
المؤسسات جميعاً وغيرها لنشر المعرفة بين 
الناس. 
وقد عنىي أصحاب البلاد يعد ان 
استعادوا مدينة القدس من الصليبيين بتعزيز 
مؤسساتها التعليمية تأكيداً لطابعها الاسلامي 
الاصيل من جهة وتعبيراً عن تعلقهم بها من 
جهة اخرىء وهكذا بدأوا باصلاح المساجد التي 
كان ليون قة: هقد تعليها :ومقها التتحد 
الاقضى "الذي كان الصابييون نقد اتختذوه 
مساكن لجنودهم واماكن للذخيرة وغير ذلك. 
وكان في القدس قبيل الاحتلال الصليبي 
لها. تسعة وثلاثون مُتتَحندا: منها في المدينة 
القديمة, داخل السورء تسبعة وعشرون تدأ 
اهمها فضلاً عن المسجد الأقصى(): 
١‏ - مسجد الخاتقاه إلى الشمال 
الغربي من كنيسة القيامة. 
” - الجامع العمري: قبلي كنيسة 
القيامة. 
:؟ - مسبجد طريق النبي داود: على 
طريق النبى دأود. 
- مسجد اليراق: ملاصق لحائط 
البراق. 
5 - جامع قبة موسى: في ساحة الحرم. 
5 > جامع انيه العرائمة . 


كما أقام السلطان صلاح الدين الايوبى 
في القدس البيمارستان ويقال ان الذي اقامه 
اصلاً هم الفاطميون. كما انشاً مدرسة 
الخائقاه سنة 57١١؛‏ وعمّر ما تهدم من سور 
المدينة. واقام جامع الجبل على جبل صهيون. 
وينى مقبرة المجاهدين وقبة يوسف في فناء 
الصخرة. وينى ايضاً المدرسة الصلاحية سنة 
84 م.00). 

اما قي عهد ابناء صلاح الدين فقد انشاً 
الملك الافضل المدرسة الافضلية ورمم المسجد 
العمري. 

وانشأ الملك العادل المدرسة الجراحية 
حوالي سنة ١٠١٠١7‏ م. وانشأ الملك المعظم شرف 
الدين عيسى المدرسة المعظمية سنة ١5١7‏ مء 
والمدرسة النحوية وكان بناؤها سنة 
ا 

كما انشأ في بيت المقدس الامير الايوبي 
ميمون بن عبد الله المدرسة المبمونية؛ وانشاً 
الامير در الدين بن ابي القاسم المدرسة 


٠‏ البدرية!؟ 


اما ال الناصرية فلا بد انها 
نكت اصبلاً في العصن العياسن: فقد 'سميت 
الغزالية لفترة من تاريخها لاقامة الامام ابي 
حامد الغزالي (توفي سنة ه0٠ه‏ ه/١١١١م)‏ 
فيها وقد اعاد بناءها الملك المعظم عيسى 
الايوبي وجعلها زاوية لقراءة القرآن الكريم 
والاشتغال بالنحوء ووقف عليها كتباً من جملتها 
اصلاح المنطق لابن السكيت وذلك سنة 
ا )1111 م. وقال مجير الدين المقدسيء 
«وقد دثئرت الزاوية المذكورة قِ عصرنا ولم ببق 
لها نظام». وقد بقيت المدرسة قائمة2ء ناشطة 
حتى العهد العثماني لان مجبر الدين قد 
توفي سنة/115 ه/ 157١‏ م*) 
واقام الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
رباط قلاون سنة 38١‏ ه/؟8؟١‏ م ووقفه على 
الفقراء من زوار القدس وانشأً بعض المساجد. 
واما السلطان الناصر ابن الملك المنصور سيف 
الدين فقد انشاً في القدس عشرين مدرسة منها 
المدرسة الدوادارية عام 5560 ه/50؟١ام.‏ 
والمدرسة الارغونية نسبة إلى الامير ارغون 
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والمدرسة الاسعردية والمدرسة الخاتونية. 

ويذكر الاسستان عارف العارف(') بالاضافة 
إلى المدارس المذكورة آنفاً مدارس اخرى انشئت 
في القدس قبل الفتح العثماني هي: 

- دار الحديث بجوار الترية الجالقية 
من جهة" الغرب نان الساسلة  :‏ انشثت سينة 
ام 

ب الرياط” المتمطسورئ: انشناه. اللتك 
االفضيوى قاذووه اننيقة 5/1 د 31101 

- رياط الكرد امام المدرسة الارغونية 
بباب الحديد انشىء سنة 557 ه/؟55١‏ م. 

- المدرسة الاباصيرية يجوار باب 
الناظر وكانت رياطاً ثم اصبحت مدرسة سنة 
15 ه/771١‏ م. 

-- الديية 'السلامية ا زقفةة جرال ننه 


هم ١٠5ام.‏ 

- المدرسة الوجيهية اوقفت في اواخر 
القرن السايع الهجري / الثالث عشر الميلادي. 

- المدرسة الموصلية اوقفت سنة 
م/ا١١‏ ه/ ١/١‏ مُ في فترة الحكم العثمانى. 

- المدرسة الخاقونية اوقفت سنتة 
هوهلا ه/ غ6١١‏ م 

- المدرسة التشتمرية اوقفت سنئنة 
05> ه//ا0؟١‏ م 

- المدرسة الجهاركسية انشئت في 
اواخر القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي. 

- المدرسة الطولونية انشئت سنة 
م ه//51 ١١‏ م. 

- المدرسة النصييبية اوقفت سنة 
08م هما ١:١:‏ م 


الرئلة (1554) يناما الظيفة سليمان بن غبد املك عام 16الأم واتعدت عاصمة الجاقد فلسظين ملق عام 205 ولوه 44 قة: 
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- المدرسة الصميبية انشئت في اوائل 

- المدرسة الغزية كانت موجودة في 
اوائل الفتح العثماني وتاريخ انشائها غير 

- المدرسة الكاملية اوقفت بتاريسخ 
14 هم/ ١:١١‏ م. 

- المدرسة الباسطية تم انشاوها سنة 
4م ه/١15١ام.‏ 

- المدرسة القادرية انشئت سنة 
كلم ه/؟؟؛١‏ م 

- المدرسة العثمانية أنشئت سنة 
66 هف/ ١1117‏ م. 

- المدرسة الجوهرية اوقف لها سئنة 
غغم/ ه/ ١:5١‏ م 

- المدرسة المزهرية كان الفراغغ من 
بنائها في سنة 86 ه/ ١58٠‏ م. 

- المدرسة الزمدنية انشئت سنة 
ىم ه/١م:١‏ م. 

- المدرسة القرقشندية تاريخ انشائها 
غير معروف. 

- المدرسة الاشرفية كان بناوها سنة 
هلم ه/ ١87١‏ م. 

- المدرسة الجالقية انشئت سنة 
اللا ه/ا١5ام.‏ 

- المدرسة الجاولية اصيحت مدرسة 
سدنة هالا ه/ ١١١6‏ م 

- المدرسية الكريمية انشئت سينسة 
74 ه/١١؟١‏ م 

- المدرسة الامينية انشئّت سنة 
ك7 ه/5؟؟١‏ م 

- الخاتقاة الفخرية انشئت في مطلع 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. 

- المدرسة الحنفية تاريخ انشائها غير 
معروف. 

- دار السلام القرآنية انشئت سنة 
اكلا ه/ذهة؟١‏ م. 

د ١‏ اللشرسطة” نمكي امقسة ية 
971 ه/١٠١١‏ م. 

- المدرسة المحدثية انشئئّت سنة 
كا ه/ه1؟١‏ م. 


- المدرسة الحسنية انشئت في القرن 
الثامن الهجري/ الرايع عشر الميلادي. 

- المدرسة الطازجية اوققت سنة 
ركه ه/؟11؟١‏ م. 

- المدرسة البلشدية إوقفت في اواخر 
القرن الثامن الهجري/ الرايع عشر الميلادي. 

- المدرسة الطشتمرية انشئت سنة 
724, ه/؟ة"؟١‏ م. 

- المدرسة الملكية (مدرسة الجوكندار) 
انشئكت سنة ١5لا‏ ه/ ١١5٠١‏ م. 

- المدرسة الفارسية اوقفت سة 
0 ه/غ5؟١١‏ م 

- المدرسة البارودية اوقفت سنة 
7/4 ه/1ا ١51‏ م 

- المدرسة اللؤلوية كانت موجودة سنة 
املا ه/ ١/5‏ م. 


اما فيما يتعلق بالنشاط التعليمي في 
المسجد الاقصى وقبة الصخرة فنورد فيما 
يلي ما جاء في كتاب تاريخ الجامعات 
الاسلامية: 

«وقي العصسرين الأيوبي ثم المملوكي 
انشئت بداخله وحوله عدة مدارس اكدت 
صبغته العلمية وجعلت منه جامعة أسلامية 
كجرى اهمها المدرسة “الششريفة الشلطانية 
الاقترفية "داكلة بالقوت دمن بات السلسلسة. 
وسبب بنائها ان الامير حسن الظاهريء من 
امراء الممالنك» كان "قد نك الدرينة القديسة 
للملك الظاهر خشقدم ثم بعد وفاته سأل الملك 
الاشرف قايتباي قبولها فقبلها منه وتسبت إليه 
ورتب لها شيخاً وصوفية وفقهاء وصرف لها 
العاليغ, كه حضو _اللك. الاشرف: فايتباي: إلى 
القدس سنة ٠88ه/470١م‏ فلم تعجبه 
ومدمياتوانشي: اخرى: مكانهاد اسيم احيداسية 
وافخم بناء. 

«ومما انشىء حول المسجد من المدارس 
المدرسة الناصرية التي سميت قيما يعد 
بالغزالية... والمدرسة النحوية على طرف صحن 
الصخرة من جهة القبلة إلى الغرب. بانيها الملك 
المعظم عيسى... والمدرسة التنكزية واقفها الامير 
تذكن الناصري. تائب الشام: في العصر المماة” 


وهى مدرسة عظيمة ليس في المدارس اتقن من 
ا 
فاتك املس ١‏ ' 

دواكبريية ‏ الكريئية: نكاما ريم الدين 
عبد الكريم من رجال الدولة المملوكية بالقرب من 
باب يسمى باب حطة»("). 

وجاء في وصف المدرسة التنكزية الانفة 
الذكر, ان فيها بلغ الفن البنائى القمة ولا سيما 
تخرف الآبواب” الغالية والاشهنان اللونة 
رالفرتضات. القن طن التفدس بق الشكتن 
المربع إلى شكل القبة. وقد غشيت بطبقات رقيقة 
من التوكيام ‏ + يتاك إل ذلك ريدن 
يفتدا عل .طول الواجهة: وقد استعملت: الكتابات 
ايضأ كمظهر من مظاهر الزينة»!*). 

ان هذه المدرسة الرائعة قد هدمها اليهود 
يعد اتثلالهف القدشن الى حؤيران 15117 كما 
هدموا الزاوية الفخرية الملاصقة للمسجد 
الاقصى بالاضافة إلى عددمن الممتلكات الثقافية 
الاسلامية والمسيحية حسب ما جاء في تقارير 
الجوقكو() . 

2 0 0 

وهكذا عندما فتح العثمانيون بلاد الشام 
وفلسطين في عهد السلطان سليم الاول كانت 
لمديتة القدس قذخ راشخة في الغلم: غنية 
بمساجدها وعلمائها ومداررسها ومرافقها العامة. 
كما استمرت عناية المسلمين يمدينة القدس 
يؤرخون لها ولرجالاتها ويكتبون عن فضائلها 
ومزاياها ولعل خير من كتب في هذا المجال مجير 
الندنية الجشير» المتحدسن المتموق ستيه 
517 ه/ 157١‏ م. أي بعد ثلاث سنوات ونيف 
على فتح القدس من قبل العثمانيين. والشيخ 
عبد الغني الناباسي المتوفي سنسة 
17/1 م00). 

ولقد استمرت غالبية المدارس التي 
انشئت في القدس في عهد الايوبيين وممهد 
المساليق غافة ناشطة خخلال فقرة الحم 
العثماني يحكم ما كان لها من اوقاف. كما بقي 
العديد من الزوايا التي يِوْمها الحجاج من 
مختلف بلدان العالم الاسلامي كالزاوية 
النقشبندية وزاوية الهنود وزاوية القاددرية التي 
يكثر ذكرها في المراجع التي تؤّرخ للمعالم 


تاريخ العرب والعالم - ١8‏ 


الاثرية في القدس. ورغم ان هذه الزوايا كانت 
تستعمل كمضافات. غير انها كسائر الزوايا في 
العالم الاسلامي تقوم بدور تعليمي خاصة في 
مواسم الحج وشهر رمضان المبارك. 

وشهدت مدينة. القدس في عهد السلطان 
سليمان القانوني ١67٠”-(‏ م - ١0151‏ م) 
حركة عمرانية واسعة شثملت المدارس والجوامع 
والقلعة والاسوار واقنية المياة, ونقتصر هنا على 
ذكر ما اتصل من هذه الحركة العمرانية 
بالمدارس. 

ففي سنة ١977‏ م انشا السبيل الكائنة 
بباب السلسلة امام الوك التنكزية التي سبق 
ذكرها. وفي عهده انشئت التكية المعروفة بتكية 
خاصكي سلطان وذلك سنة ؟5١١‏ . وتعتبر 
من خيرة الاماكن الخيرية التي انشأها الاتراك 
العثمانيون بالقدس .)'١('‏ ويضيف الاستاذ 
عارف العارف: منذ تأسسيسها إلى الان يقدم 
المشرفون عليها الغذاء لعدد كبير من الفقراء 
مجاناً وفي كل يوم. نفقاتها تدفع من ريع 
الاملاك التي وقفتها السيدة المشار إليها (زوجة 
السلطان سليمان روكسلانة وهىي من اصل 
روسي) ولها منشآت خيرية كثيرة - مساجد 
وتكايا وحمامات 2 3 استانيول ومكة وادرنة 
وغيرها من الجهات7 '). 

وهناك ايضاً المدرسة الرصاصية التى ورد 

عنها في كتاب الاستاذن عارف العارف بما 
بلى(3١):‏ 
«بنيت في زمن السلطان سليمان الاول. 
والذي بناها هو بايرام جاويش بن مصطفي. 
7 ذلك بتاريخ "٠١‏ ربيع الاول 9517 ه/ه” 

5٠‏ م. بناها بعد ان اتم عمارة السور. 
إذ اك السلطان سليمان قد اقامه ناظراً على 
أعمال ' البناء فقام بأعمال عمرائية جمة. مات في 
القدس ودفن فيها. وهي كائنة عند ملتقى طريق 
الواد بطريق باب الناظر وعقية التكية». 

«كانت في بادئىء الامر رياطاً. وكانوا 
يسمونه (رياط بايرام). ثم صارت مدرسة. وقد 
اتخذها الاتراك, طيلة وجودهم في القدس, 
مدرسة لتعليم ابناء القدس. ولقد تعلم فيها 
مؤلف هذا الكتاب علومه الاولية». 


الكلمة الاتية بالنسخ العثماني بأحرف كبيرة: 
(هذا المكان المبارك رياط وقفه لسكن الفقير 
الامير بايرام جاويش بن مصطفى دام عزه 
بتاريخ عشرين ربيع الاول سنة سبع واربعين 
وتسع ماية) وفيها ضريحه». 

وول سكان انكر مف قلسن العمانة يلايل 
نقشت عليها هذه الكلمات: جدد عمارة هذا 
المكان المبارك بايرام جاويش وجعله مكتباً لقراءة 
الأولان ال “كفاق قى سنة 4217 هب ويظهر أن 
بايرام جاويش ترك اوقافاً. إن نقرأ في سجلات 
المحكمة الشرعية ان القاضي عين ناظرا على 
تلك الاوقاف». ١‏ 

ويقول اوليا جلبي الذي نزل القدس 
سنة١8١٠‏ ه/ 1770 م انه كان في القدس في 
ذلك الوقت أريعون مدرسة للينينء وتكايا لسبعين 
طريقة منها الكيلانية والنقشبندية والبدوية 
والسعدية :والرفاعة -والولونة :. فإن1 اخزتنا .ىق 
الاعتبار ان سكان القدس في ذلك الونت كانوا 
ستة :ذاريعين: الف 'تسعة- اكثويتيم: الساجفة 
المسلمين ادركنا كم كانت الحركة 0 : 
القدس نشيطة في ذلك الزمان!9"©. , 

وتذكر المصادر الاحدث عهداً ان المسلمين 
بنوا في القدس 01 مدرسةء وكان يأتي إليها 
الطلاب من انحاء العالم الاسلامي. . وقد اوقف 
علنيًا'"السلمون: :اهف والمخطرطات. التادرة 
وما زال الكثير من هذه المدارس قائماً حول 
الحرم بأبوابها الحديدية المزخرفة. وكان 
بالمسجد الاقصى مكتبة كبيرة كما كان الحال في 
جامع قرطبة والقيروان والازهر الشريف»(*9). 

غير ان اهتمام العثمانيين انصب بالدرجة 
الاولى على بناء الطرق والجوامع ذات المآذن 
المتعتديزة: والمتظن الانيق- وخصوا بالوعانة 
: الحرم فلا يأتي سلطان الحكم إلا ويجري فيه 
تحسين او تزيين اكتسايا لمرضاة الله. 

وأحر انا اتشك: المتماضون سن اتنا رسن 1ق 
القدس هي المدرسة الرشيدية الواقعة تجاه 
السور بباب الساهرة؛ وتنسب إلى احمد رشيد 
بك متصرف القدس في زمن السلطان عيد 
الحميد الثاني سنة 19-5م0'). 

ولا بد من الاشارة إلى مراكز التعليم التي 
نثاها. السيحيون في القدس. في العهد . الحثمانى: 


وهى غالباً داخل الاديرة ويجوار الكنائس داخل 
المدينة وخارجها, وتعتبر جميعها من المقدسات 
عند الطوائف المسيحية؛ منها للروم الارثوذكس, 
والروم الكاثوليكء والكاثوليك» واللاتين» والآرمن, 
والاقياظ: والاحياش» والسريان ١‏ والموازنة, 
اما اليهود فلم تكن لهم مدارس طيلة هذه 
الفترة,, او ان عددها كان من الضصالة يحيث 
لا تسترعي الانتباه. فقد جاء في م 
الاحصاءات للبعثات الارسالية في العام لسنة 
64 ان ليس لليهود سنة ١5١5‏ اية مدرسة 
ل "الاسراطويية. العكبافتة 19 وان الديؤود 
اللوحودين. ل فاسطدين: كانيوا يؤمكون جم ارين 
الارساليات المسيحية ويستعملون هذه المدارس 
لخدمة مآريهه!4"). 
ولم يكن عدد اليهود في بداية العهد 
العثماني يبرر وجود مدارس خاصة بهم «فمن 
احصاء اجرى عام 19177 م, في القدس تبين 
ان عدد اليهود لم يزد على ١6‏ شخصاً 
اسما رهم ل سول الحرم. الشريق جفة /00؟ 
سجل رقم/ هه,(؟١).‏ 
اما في القرن التاسع عشر الميلادي فقد 
بذل اليهود المحليون بمساعدة اليهود الاوروييين 
جهوداً كبيرة لتأسيس مدارس لهم وجاءت من 
مختلف الدول الاورويية بعثات يهودية للقيام 
بعدل ها بل هذا لقال . .عي نان بسحا رلاتهم' تلك 
تس اق ,نادف الام" لآن" ول التلامدة 3 
المدارس الصغيرة التي انشئت لم يتجاوز 
الاريعة او الحقية وق أحسن الحالات الفيسة 
والعشرين('" 
اما 1 اواكن القزن' التافيغ عش افقند 
نجح اليهود في تاسيس ثلاث مدارس هي الميتم 
اليهودي سنة ١88١‏ الذي ضمت إليه سنة 
1 مدرسة «ليمل» لقلة عدد تلامذتها. 
وفدوننة ابفلين روطي يه 17 دوس 
الاليانس اليهودية الفرنسية سنة 00184875), 
وفي مطلع القرن العشرين حرص اليهود على 
تأسيس مدارس لهم في مدن فلسطين دون 
القدس وكان للجمعية الالمانية لمساعدة اليهود 
(معل10ة معطعءئيع<1 ععل ‏ ماععع؟111]15) 
نشاطاً ملحوظأ في هذا المجال في حيفا ويافا 
خاصة9"'). وكان من نتائج هذا النشاط ان 
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س طيلة فتاة الحكم 
العثماني نشاطاً فردياً يقوم به حاكم او وزير 
او سلطان او امير أو يجل من رجال الثراء 
احتسابا لوحه الله. تماما كما كان الامر بالنسية 
لانشاء الجوامع والزوايا والتكايا والربط. وكانت 
تتفق الاموال على هذه المدارس من الاوقاف 
أي الحبوس المخصصة لها حملة أو لواحدة منها 
بوجه خاص. غير ان مدارس القدس كانت في 
العصر العثماني تستفيد لا من اوقافها الخاصة 
كا وحسن» “راتما تتحفية أنفا من اوداك 
العامة في مختلف الولايات الشامية وكان شيخ 
الحرم في مدينة القدس يجمع هذه الاوقاف اما 
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56 ا 
الفط سور 8 


بنفسه أو بواسطة احد ممثليه في الولاية(4؟). 

ولم يكن يستفيد من اوقاف الولايات بهذا 
الشكل إلا الجوامع والمدارس والتكايا في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة والقدس(5). 

وكان النظام التريوي في بلاد الشام 
وفلسطين خلال فترة الحكم العثماني نظاما 
لامركزياًء ففي كل ولاية مدارسها الخاصة يها. 
وكانت اهم بيوت العلم في بلاد الشام في حلب 
ودمشقء واهمها في فلسطين في القدس 
ونابلس0''). ويذكر المرادي ما يقيد بأن طالب 
العلم في مدينة القدس لم يكن يحتاج إلى 
الارتحال إلى مدينة اخرى لطلب اعلمء إذ كان 
فيها من المدارس والعلماء ما يغنيه عن 
الارتحال. وكانت القدس تضم علماء من جميع 


المذاهب وانما كثر فيها علماء الحنابلة بوجه 
خاص خلال القرن الثامن عشر الميلادي("). 1 

ومما يدل على المكانة المرموقة التي ظلّت 
مدينة القدس تتمتع بها خلال الحكم العثماني 
ان قاضي القدس كان من بين كبار قضاة 
السلطنة العثمانية المرشحين لمركز «شيخ 
الاسيلام» في استانيول20). كما كان «ثقيب 
الاشراف» في مدينة القدس ذا سلطة واسعة 
تميزه عن نقباء الاشراف في سائر المدن» إذ 
نراه سنة 7١17م‏ يطرد حاكم القدس ويحول 
ذوة ممسارشته" السلطنة, مما" اصسطتر يحل 
الحكومة المركزية في استانيول لوضع الامور في 
نصابها(؟"'). 

وظل الوضع التربوي في مدينة القدس 
على هذا النحو حتى منتصف القرن التاسع 
عشر عندما ادخلت تعديلات اساسية على 
النظام التربوي العثماني نتيجة ما يعرف 
«بالتنظيمات». وقد ادت هذه «التنظيمات» إلى 
اتباع النظام التريبوي الفرنسي في جميسع 
الولايات العثمانية ابتداء من سنة 1815 م. 
وقضى النظام التعليمي الجديد ان يتكوّن السلم 
التعليمى من ثلاث مراحل هى المرحلة الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية. ويموجب هذا النظام 
انشئت سئة ١507‏ المدرسة الرشدية في القدس 
وقد سبق ذكرها اعلاه. كما انشئت مدارس 
ممائلةحوالي هذا التاريخ في سائر المدن الكبرى 
في فلسطين ويلاد الشام. 

وعندما نشطت الارساليات الاجنبية في 
تأسيس المدارسء, خاصة في النصف الثانى من 
القرن: التاسع عشير:وتشنات: في القذين اللدارس 
الروسية والفرنسية والانكليزية والالمانية؛ انشاً 
الالمان في القدس معهداً لاعداد المعلمين. 

وقد ادى هذا النشاط التبشيري إلى 
شعور اهل البلاد بضرورة التصدي له بنشاط 


ملكو تحسته 


وطني ممائثل يحافظ على تنشئة الاجيال 
الصاعدة على مبادىء الدين الاسلامي والالتزام 
القومي. غير ان هذا النشاط الوطني لم يلق من 
الدولة العثمانية اي تأييدء بل على العكس من 
ذلك كانت ترئ: فيه مسدرا للافكان” الجديهة 
المطالبة بالاصلاح واللامركزية مما لم تكن تقره 
الدولة العثمانية. 

وفي سنة ١19١4‏ م عشية الحرب العالمية 
الآولقء كان في فلسطين كلها 15 مدرسة 
ابتدائية تضم 7,708 تلميزاً. وكان من اصل 
هذه المدارسء ١١‏ مدرسة للبنات تضيم ١,57١‏ 
تلميذة كما كانت في فلسطين مدرستان 
متوسطتان: ومدرسة ثأنوية «سلطانى» واحدة, 
تظم. جنيعها /41/٠١١/‏ تلميذاً وتاسست: اثناء 
الحرب العالمية الاولى الكلية الصالحية في 
القدس. وقد عنيت هذه المدرسة بالتوجيه 
الاسلامى واعداد المعلمين. وكاتت تدرس 
باللغتين العربية والتركية. وبالاضافة إلى هذه 
التدادين: الحديثة بفيك” العتاقيتن: "التلميدية 
والجوامع تضم العدد الاكبر من طلبة العلم في 
فلسطين. غابة 1( 5) 

هذه صورة مختّصرة عن مدارس القدس 
في العهد العثماني الحق بهاء ثبت باسماء 
العلماء المقدسيين الذين ذكرهم المحبي في 
خلاصة الاثر. والعهد العثمانى. كما هو 
معروفء لم يتميز بانتشار المدارس ولا كثرة 
العلماء. بل يعتبره المؤرخون عامة من عصور 
الانحطاط؛ ولكن القدس, رغم ذلك بقيت محافظة 
على مكانتها المرموقة طيلة هذا العهد. فضمت 
جوامعها ومدارسها وزواياها العديد من العلماء 
الاجلاء الذين عرفوا في البلاد العريية 
والاسلامية وكان لها الاسهام الوفير في الحفاظ 
على التراث العريى والاسلامى ف هذه المدينة, 
قبلة المسلمين الاولى وعاصمة ارضهم المقدسة ا 


علماء القدس في العهد العثماني الذين ذكرهم محمد المحبي في خلاصة الاثر في اعبان القرن الحادي عثيرا"). 


أجزاء طبع بيروت (دون تاريخ) . 


٠‏ عرفت القدس في العهد العثماني عدداً كبيراً من العلماء ذكر العديد منهم المرادى مؤرخ القرن العاشر الهجري 
وفيما يلي العلماء الذين ذكرهم المحبي مورخ القرن الحادي عشر وهم قلة من كثرة. 


محمدالمحبي. خلاصة الاثر 5 اعدان القرن الحادي عشر. ؛اجزاء. دار صادرء بيروت (دون تاريخ). 
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الاسم الصفحة الاسم الصفحة 
في الجزء الاول عمر بن محمد ابي اللطف المقدسي الشافعي ا 
ابو اللطف الحصكفي المقدسي 5-6 محمد بن احمد القدسي الخريشي 5 
ابى الهدى العلمي القدسي الولي 5 محمد بن احمد الدجاني 5ظ 
احمد القدسي العلمي الفقيه 15؟ محمد بن حافظ الدين يبن محمد المعروف 
اسحق بن ابي اللطف المقدسي 8 بالسروري المقدسي ع 
بشير الخليلي القدسي الاديب مع محمد بن صالح ابى الفتح, شمس الدين الدجاني ‏ دلا 
جمال الدين بن العجمي القدسي 0 محمد بن عبد الحق بن ابي اللطف الملقب كمال 
حافظ الدين السروري المقدسي ‏ 0 الدين القدسي 18 
في الجزء الثاني 
درويش الدجاني القدسي الشافعي ١5‏ في الجزء الرابع 
زكريا المصري المقدسي الحنفي 305 محمد الملقب شمس الدين العلمي 16 
سليمان الداودي المقدسي الشاقعي ذم محمد العلمي المقدسي 0 
شرف الدين العسيلي القدسي الاديب مم محمد بن خصيب المقدسي غ١‏ 
طه الديري المقدسي الحنقي المكني بأبي الرضا 3-6 محمد ابو اليسر القدسي العسيلي 10 
عبد الباقي المقدسي المصري امام الاشرفية 350 محمد ين مصلح الرومي نزيل القدس 5 
عيد الصمد العلمي. القدسي ١؟ع‏ محمد العسيلي القدسى 00 
عبد القفار القدسي الحنفي المعروفه بالعجمي ع محمد الناصري القدسي 1 
عبد القادر العلمي المقدسي اع محمد الديري القدسي 3 
محمود الغتياني القدسي 6 
قٍِ الجزء الثالث مرعي الكرمي المقدسي الاديب برهم 
عرفة بن احمد الدجاني المقدسي 1١0١‏ مصطقى العلمي القدسي 5-5 
علي بن غائم المقدسي 1 يحيى المعصراذ ني القدسي 4غ 
عمر بن عبد الصمد بن محمد العلمي يدف يوست الرضي القدسي آذه 
مصادر البحث 


8 احمد شلبي: تاريخ التربية الاسلامية, بيروت 554ام. 

8 المراديء محمد: خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشس, ؛ اجزاء. بيروت (دون تاريخ). 
ا مجير ألدين المقدسي: الائنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. القاهرة 85؟١ه.‏ 

8 المجلس الاعلى للشوون الاسلامية: حول بيت المقدس, القاهرة. 1559, 

8 عارف العارف:المفصل في تارمخ القدس, القدس ١٠58١1ه/١1551ام,‏ 

قا عبد الرحمن غنيمة: تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى: تطوان ١501‏ 

# الدكتور عبد الحميد زايد: القدس الخالدة, القاهرة 15194. 

ها محمود العابدي: قدسنناء القاهرة .١9175‏ 


طادءءأطواط عطا صا نونأعاء50 عتسوامة ,1 .701 أوع؟ عط 80ص جاعاعه5 عتسولو1 .11 ,معلاوظ لمة ,2 ام .8 رمطزنت 2ك 
7 201050 ,1111م ولاسناكصعء 
2 102105 ,8011841013 علتتتقاذ؟ ,..[آ ., ,اسقط 
15 بتع[ تتاقعل رمواعع8 سقصحده01 عط وسصيا عسلادعلة! سه 365لد5 ,.]85 بده ولا 


هوامش 


)١(‏ محمود كمال «تاريخ مدينة القدس» في كتاب حول بيت المقدس. المجلس الاعلى للشوؤون الاسسلاميسة, 
5ه 1515م ص لال -ل؟. 
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[فة عارف العارق. المفصّل في تاريخ القدس, القدس ٠158ه/١153م‏ ص155. 
() راجع احمد شلبيء تاريخ التربية الاسلامية, بيروت ,١55:4‏ ص ,1٠١5- 1١8‏ 
(4) مجير الدين المقدسيء, الانس الجليل بتاريخ القدس والخليلء المجلد الثاني: القاهرة ١541‏ ه. ص/07م7 
وما بعدها. 
) المرجع السابق. 
) عارف العارف؛, مقفصيل.... ص"؟-701, 
0') عبد الرحمن غنيمة, تاريخ الجامعات الاسلامية الكبري. تطوان 1507 اص /31 -8م7. 
) محمود العابدي, قدسناء المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلومء ؟/97١,‏ ص .١1١١‏ 
( عبد الحميد زإايد. القدس الخالدة,. القاهرة .١51/4‏ ص 5907؟.,. 
)٠‏ نذكر من الكتب الدالة على عناية المسلمين الموصولة بالقدس فضلاً عن تلك التي ذكر مؤلفوها في متن هذه الرسالة 
الكتب التالية: 
- فضائل القدسء لابن الجوزي المتوفي سنة /!5هه/ ١١5١م.‏ 
- الانس في فضائل القدسء لابن هبة الله الشافمي من القرن السابع الهجري. 
- مثير الغرام بفضائل القدس والشيام, لابين سرور المقدسي المتوفقٍ سنة 65/اه/771ام. 
- الجامع المستقصى في فضائل المسجد الاقصىء لابن عساكر المتوفي سنة /514ه/١4١10١م.‏ 
- باعث النفوس إلى زبادة القدس المحروس, لابن قاضي الصلت المتوقي سنة 9؟/اهف//171م. 
- فضائل القدس.ء لابن المعالي المشرف بن المرجى. 
)١١(‏ عارف العارفء؛ المفصيل... ص /ا١7.‏ 
)1١١(‏ المرجع السابق. 
)1١(‏ المرجع السابق ص 507 .5١8-‏ 
)١4(‏ عارف العارفء تاريخ قبة الصخرة والمسجد الاقصى المبارك ولمحة عن تاريخ القدس .١1606‏ ص ه". 
)١(‏ د. عيد الحميد زايد, القدس الخالدة: القاهرة 2١51/4‏ ص ؟5515؟, 
(1) عارف العارف: مفصّل؛ ص .7١8‏ 
عصلاوع221 هه 0165ن36 مل ,رعملاوعلد2 مقسه)01 هل هقاط مولعدمط ععلمنا فادمطء5 طكتوعل ,.؟ا ,فلوهمتم© (17) 
65 .5 ,1975 تمع[ة ولمع[ لع 02 813 عطومك8ة رقولعءط سقمروا0 عغطا ممأسسم 
(14) المرجع السابق ص 154 - .١!/4‏ 
(19) د. عبد الحميد زايد مذكور آنقاً؛ ص 501. 
1 .011.12 .08 ,ل1ق تسرد (20) 
(١؟)‏ المرجع السابق. 
طامععاع مزال ها لإأعاء50 أهمه1:2011 مه عتنألنان مععاوع/18 01 أعمميصس1 لقهم لمع لظ ع1 .351 .[ ,تمدقا (22) 
-499 .22 .الع .كن بء..عسلامة اهط ده 5800365 .عسملاقعلة2 لكوع 
.5 .م ,1972 008ممآ ,تامأتهعنل] عتسماكا ,اخ ,تسدطل (23) 
(14) راجع المرادي. محمد خليل. سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر. الجزء الثالث القاهرة 2١8817‏ ص 155. 
أطونظ عطا ضط لم50 عتدمهاكا .1 .املا راقع58 عط لصة نزأعأع50 عتتسقاتة , 11 رمعه8 لمه ,8 .له .8 رططات (25) 
4 .م ,1957 ,01500 ,11 و8 بلإالطصعن) طامععء ‏ + 
(11) المرجع السابق ص0١6١.‏ 
(50) راجع المرادي: مذكور آنقاً. الجزء الاول ص ؟4., 111-1519 والجزء الثالث صن 5١‏ والجزء الرايع 
ص 51 -؟؟, 
(54) راجع. 9 .م ,11 غ287 ,آ ,آهل رمأك .مه روحوظ8 لمع لطا 


(9؟) المرجع السابق ص ؟١٠.‏ 
4 ,.اأء .مه و11 (30) 
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اول من لفت النظر الى الاثار التي 
خلفها القدماء. فليس ثمة زائر مر 
عضيل ولع كمعن اعوامهاءرهذ1 ابن 'مطويلة 
وهذه العناية كانت مقصورة على الظاهر من 
الاثارالكلاسيكية. يونانية ورومانية. موضع 
بالناحية الفئية من تلك الاثارء لما فيها من روعة, 
ولارتباطها بعصر النهضة الاوروبية وما حملته 
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تلك النهضة من العناية بالناحية الجمالية من 
ابداع الاوائل. 

على ان الشرقء, بسبب ارتباطه بالكتاب 
المقدس بشكل خاصء لم يلبث ان جذب اليه 
السياح المعنيين بالاثار. ولما توقل هؤلاء 
الرحالون في نواح مختلفة من ديار الشام 
والعراق ومصر وتركية والسودان لفتت انظارهم 
اماكن وآثار لم تكن متصلة بالكتاب المقدس, 
ولكنها فرضت نفسها عليهم. فدونوا ما شاهدوه 
في تلك البقاع. 

وليس من الممكن ان نتحدث في هذه 
العجالة عن اولئك الرحالين الذين وصفوا الاثار 


جميعاً. ولكننا نود ان نضع بين يدي القراء 
نماذج من هؤّلاء الرحالين الاوروييين الوصافين 
للآثار في ديارنا. 

في اواسط القرن الثامن زار سوريسة 
ولبنان, كما زار غيرهما من البلاد المجاورة, 
اثنان هما رويرت وود وجيمس دوكنء وكان من 
نتيجة هذه الزيارة ان وضع اولهما كتابين 
الواحد عن آثار تدمر صدر سنة 7هلا١,‏ 
والثانى عن آثار بعليك صدر سنة .١761/‏ 

وكحن اذ اكذنا آياا من الكعايئ يننا 
المؤلف يعرض تاريخا مقتضبا للمدينة ويصف 
الاثار القائمة. وهى بطبيعة الحال كانت اقل 
بكثير مما نشاهده اليوم لان اكثر هذه الآثار 
كافت وميا دقوت كحت الزنال ولكن بالاضنافة 
الى الوصف نجد أن رويرت وود قد رسم تلك 
الاطلال وقاس ابعاد اجزائها مستعينا على ذلك 
بادوات كانت تعتبر يومها دقيقة. 

ومثل. :ذلك نقال .عن 'الرجالة بزكارت الذي 
زار جرش سنة ١16١١‏ ووصقها ورسم كثيرا من 


الموجود فيها. وقد كان الناس في جهات الاردن ‏ 


يتحدثون عن آثار وادي موسى. فلما زارها 
بركارت اعتبرها هي البتراء النبطية. فوصفها 
بشكل خاصء ولكنه تجنب قياس الاماكن فيها 
حتى لا يشك به انه يفتش عن كنوز. 

ولكن هناك نوع آخر من الرحالين 
الاورويدين الذين عاشوا في القرن التاسع عشر 
والذين انكنيواء :3 شال أوزوية بخقاضة” الى 
انتشار قطع من الصوان يبدو ان اليد صقلتها 
بشكل او بآخرء وذلك بقصد استعمالها للقطع 
او للكسر. واهتم هؤّلاء بوصفها ايضا. وكانت 
هذه هي المادة الاولىي لما عرف فيما يعد بالعصر 
الحجري من عصور ما قبل التاريخ 

واذا كان هؤلاء الرحالون, الذين تعدو 
بالمثات,» هم الذين وصفوا لنا الاثار الظاهرة 
بدقة, فان هناك جماعة. اكثرها من اهل القرن 
التاسع عشرء قامت بمسح اثري لبلاد معينة او 
مناطق: خاضة فنها: 

في سنة ١194‏ وصل تابليون الى مصر 
فاكما لبا وكاق:ق:حملة الركال الذيخ جاء بهم 
المصين مجدوعة من العلماء المخخصنين في كل 
ناحية من نواحى المعرفة. وعلى يد هؤلاء انشىء 


المعهد العلمي الذي استمر في العمل وتشر بين 
سنتي (1749 3 )١1817‏ كتاب وصف مصر. 
والذي يهمتا من هذا الكتاب هو ما القاه من 
الضوء على الاثار المصرية. فهناك وصف للآثار 
الظاهرة من الهياكل والاهرام والقبور الملكية 
والابنية, وحتى التلال التي قد تخفي تحتها 
شيئا ما. وقد رافق هذا المسح الاثريء في مصر 
كما قي غيرها من الأقطار الشرقية: جمع التحف 
الاثرية الصغيرة مما يمكن نقله الى متاحف 
البغرت: 

وفي سنة 58م١‏ ثم مسح اثري شان 
لمصر. قام به روزيليني بمساعدة شمبليون 
نفسه. وفي هذه المرة ادخلت المناطق الجنوبية 
من مصر الى الشلال الاول عند اسوان في اطار 
التناطق” السحيفة وق .سقة 182 شام 
لبسيوس بمسح لاثار النوية الى الخرطوم. 
وهكذا فانه لم يكد القرن التاسع عشر ينتصف 
حتى كانت المواقع الاثرية الهامة والاثار 
الرنسة. موشمفة عل خرطة ةقان 
نانتطان الرفش لعل : ! 

وكانت فلسطين ولبنان وسورية ايضا من 
الخناطق. الكى'أفادكة رمخ الحماسة الك انتكس 
في سبيل القيام بالمسح الاثري. فقد القت 
العدوى من اوروية ومن مصر اليها. وكانت 
لات بركازت في اوائل .القين .التاسيع: عتس قد 
لفتت الانظار الى البتراء وغيرهاء فجاء ادوارد 
روينسون وقضى في فلسطين اريعة عشر عاماء 
ونشسر سنة ١8659‏ كتابه المسمى «دراسبات 
توراتية في فلسطين». وكان كتاب رينان عن 
المسح الاثري للبنان. وهو نتيجة دراسة اثرية 
شاملة .لفينيقية قد نشر سنة ١47٠‏ كل ذلك 
هيا الجو لاعمال مسح اثرية شاملة. وفي سنة 
5 انشئت في لندن جمعية الكشف الاثري 
في فلسطين. وبعد قيامها بخمس سنوات بدات 
بالعمل ‏ 3ق البلان. تفسهاة. وكان: العمل صللا 
مش البلاك ,متها اكريا شاملا به سكن 
وضع الاسس الرئيسية للتنقيب عتدما يحين 
الوقت. وكان بين الذين عملوا في هذا المجال في 
فلسطلين كوندر ودراك :وضابط شتاب “هو الذئ 
العمل كتاب «مسح فلسطين» الذي عين كل 
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تل مرديغ: المخزن الذي وجدت في داخله 


مكان يمكن ان يعش فيه على آثار» بقدر ما وصل 
الى ذلك علم القائمين على المشروع. 

بدأ مسح فلسطين سنة ١ام١‏ وكان 
القائمون على الامر ممدريين على العمل 
الطويوغرافي واصحاب معرفة بالجيولوجية 
والتاريخ. ولذلك فان عملهم كانء بقدر ما يمكن 

وضع في ذلك الوقت ان يكونء تاما 

ولا شك ان التجارب التى كانت قد تمت في 
اماكن اخرى, افادت القائمين على العمل. 
اتبع العاملون في الحقل طرق المسح الصحيحة 
مع مقابلة بين مسحين هنا وهناك لضبط المواقع 
واهتموا بتدوين الملاحظات المتعلقة بالسطح 
والمرتفعات والنباتات والحيوانات والحرارة. 
وسجلوا اسماء جميع الامكنة التي مرت معهم. 
والكتاب الذي اشرنا اليه قبلاء اي «مسح 
فلسطين» يحتوي في اجزائه الثلاثة على نسعة 
الاف اسسم. وهذه الاسماء اخذها المساحون من 
اهل البلاد وقابلوهاء عن طريق آخرين على ما 
رواه الجغرافيون والرحالة العرب وغيرهم للتثيت 
من صحتها. كما ان الجماعة رسموا الخرط 


تاريخ العرب والعالم 


16 لوجة من ارشيف دولة ابلا والذي اكتشف عام ما و١‏ 


اللازمة للبلاد والمدن وصورا لبعض الاماكن 
الهامة. 


والذي يهمناء في هذه المناسبة. هى ان 
من الاماكن الاثرية في قلسطين فاتت هؤلاء. 
وخري بالذكر ان هؤلاء المساحين خصوا اماكن 
معينة بتفصيل خاص. فالقدس لها خرط خاصة» 
كما انهم اهتموا بالاماكن التالية وهي عتليت 
وقيسارية وأرصوف وييسان وكوكب الهوا 
ونابلس وعسقلان وغزة وتل جازر او خرية ابو 
شوشة وبيت جبرين. ومن الاماكن التي اهتم 
بها خارج فلسطين صور في لبنان وقلعة الشويك 
في الاردن. 


ولم يكن للعراق حظ الحصول على نوع 
من المسح الاثري العام قبل البدء بالحفر 
والتنقيب, ولكن لا بد من ذكر ما قام به لوفتوس 
وتشرشل سنة ١849‏ من وصف جنوب العراق 
وصفا شمل قسما كبيرا من التلال الصناعية 
القائمة فيه: والتي ثبت فيما بعد انهاكلها كانت 
بقايا عدن قديمة.. 


علم الآثار:المحتوس و الأسلوب 


يعنى علماء الاثار اليوم بدراسة ما خلفه 
الانسان على سطح هذه الارض منذ ان بدأ 
حداته عليها. وهئاك مجالات مختلفة يعنى بها 
الباحثون. فعلم الاثار الكلاسيكية يعنى اصلا 
يما خلفه اليونان والرومان من ابنية على 
اختلاف أنواعها وأشكالها وتخطيطها وزخرفها. 
وعلم الآثار الاسلامية مثلا يتناول ما خلفته 


أحجار ضخمة تعود الى زمن الكنعانيين ١9٠١‏ ق0٠م.‏ 


الحضارة العريبية الاسلامية من آثار البتاء 
والمعمار والفنون الصغرى الزخرفية والصناعية. 
وهناك من علماء الاثار من يقتصر في دراسته 
على ما شاده الفراعنة القدماء عبر الزمان. 
ولكن بالاضافة الى هذا كله فعلم الاثار يشمل 
مخلفات الانسان قبل ان كتب هذا الانسان 
تاريخه اي قبل التاريخ المدون2» سواء كانت 


المدونات نقوشا اي آجرات او اوراق البردي. 
ذلك بأن الانسان يدأ حياته على الارض قبل 
الاف السنسين. وقيل أن يتصرق الى البناء 
والكتابة مرت عليه ادوار كان فيها يعيش على 
جمع النباتات وصيد الحيوانات ثم انتقل إلى 
تدجين الحيوان واختراع الدولاب واكتشاف 
النار. هذه الفترة الطويلة من حياة الانسان كا 


الجلود وكشطها. ثم جاءه وقت عرف فيه مرج 
النحاس بالقصدير ليحصل من ذلك على البرونز 
او الشبه واخيرا اكتشف الحديد. وفثئرة 
استغمال الحجر طويلة. واذ! نحن اخذنا بعين 
الاعتبار تطور الوسيلة التي صقل بها الانسان 
الصوان وهيأه للاستعمال وجدنا أن الفقصر 
الحجري بالذات ب إلى القديم والمتوسط 
والحديث. وليس هنا مجال تفصيل الفروق بين 
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الادوات او الالاث, إذا جاز التعبير, التي 
صنعها الانسان في هذه الازمتة الحجرية 
الثلاثة. ولذلك نكتفي بالقول بأن الفرق 
الاساسي هو فرق في طريقة صنع هذه الادوات 
وتنوعها وتنويعها. 

فعلم الآثار اذن يتناول هذه الاثار المادية 
التي بقيت بعد أن زال صانعوها ومستعملوفاء 
فيعمد العلماء الى نبشها من مظانهاء ليدرسوها 
ويصنفوها ويفسروا ارتباطها بالحياة في فترة من 
فترات ازمنة ما قبل التاريخ. واذن فالعالم 
الاثري هو الذي يوجه همه الى الاشياء الموجودة 
ليحاول ان يفهم ما صنعه الانسان وكيف صنعه 
وكيف استعمله, ٠‏ وليسير غور اللحناة اليومية لهذا 
الانسان القديم جدا. 

وعلم الاثار حديث العهدء ويمكن القول 
ان عناية الباحثين بهذه المخلفات البشرية ترجع 


اصلا الى الفترة الممتدة من سنة ١84٠‏ الى 
سئة 2.187١‏ ولعل السبب الاصلي الذي حفز 
الباحثين على الاهتمام بهذه الاثار القديمة هو 
تطور علم الجيولوجية اي طبقات الارض وظهور 
نظرية "التطوى: “ذلك أن 'الدراسات «الكبولوهة 
ادت "ان :اكتشياف يقاينا بشزية 'متجمرة فى 
طبقات قديمة من الارض في كنت بانكلترا وفي 
نيندرتال بالمانية. وكان المعنى الأول لذلك هو أن 
الانسان قديم على سطح البسيطة, اي ان 
وجوده لم يكن يتفق مع نظرية اشر القائل بأن 
الانسان وجد على سطع البسيطة سئة 6٠٠١4‏ 
ق. م. كما ان ظهور كتاب داروين سنة /1801, 
الذي يقوم على اساس ان الحياة البشرية قديمة 
متطورة. حمل الباحثين على التنقيب عن آثار 
هذا الانسان للتمعن في توع الحياة التى كا 
يحياهاء والاسلوب الذي كان يحصل فيه على 
طعامة, والمكان الذي كان يأوي اليه؛ والاله 
الذي كان يعبده. ولم يليث الباحثون ان عثروا 
حتى على آثار فنية ترجع الى نحو اريعة عشر 
الفأ من السنين في شمال اسبانية في كهف 
التميرا. 

ومن هنا كثر الاهتمام بالرفش والمعول 
وسيلتين لازالة الاتربة التي كانت تغطي 
الادوات والمساكن والكهوف. 

وقد كانت اعمال الحفر والتنقيب الاولى 
تسير على غير نظام معين. ونحن اذا اخذنا 
العالم الفرنسي مارييت الذي بدا عمله في مصر 
سنة 1880 والذي استمر في التنقيب نحي 
ثلاثين سئة, حفن أثناءها قِ نحو ثلاثين موضعاً 
فقد كانت عنايته موجهة اصلا الى البراق من 
الموجودات. فلم تكن ثمة خطة معينة؛ ولم يكن 
هناك نظام يتبع. وكان يجمع ما يعثر عليه دون 
تقييد وترتيب. ومع ذلك فقد كان الرجل رائدا في 
الميدان. ويكيفيه انه حال دون نهب الاثار ونقلها 
الى الخارج في الفترة التي كان فيها مديرا 
لمصلحة الآثار المصرية. 

ومثل هذا يمكن ان يقال عن اعمال الحفر 
الاولى التي تمت في ارض الرافدين بين سنتي 
851 و لاا4١.‏ فقد كان في العمل سياق 
ومنافسة بين متقبين فرنسيين وانكليز. ومع ذلك 
فقد توصل هؤلاء المنقبون الرواد الاوائل الى 


التعرف الى نينوى وارك القديمة وهي تل ورقة 
اليوم ولارسا وهي سنكرا الحالية وأور 
الكلدانيين في تل المقير واريدى المسماة حاليا تل 
ابو شهرين. وكل هذه صدن قديمة اخرجت 
كنوزها فاوضحت لنا شيئًا عن حياة المدن الاولى 
واتساع تجارتها وانماط بنائها الرسمي والديني 
والشعبي. 

على ان علم الاثار في القرن العشرين 
تقدم كثيرا في اتجاهين. الاول ان المنقبين الان, 
على اختلاف نزعاتهم, اكشر تعاوناء ومن ثم 
فالتخطيط العام للقيام باعمال الحفر ممكن. 
والثاني ان الوسائل التي يلجأ اليها علماء الآثار 
تطورث كثيرا ولعل هذه تحتاج الى شيء من 
التوضيح. 

واول ما يجب ان يذكر هو ان العالم 
الأثشري الآن يهتم بعلم طبقات الارض 
والدراسات المناخية والنباتية والحيوانية وعلم 
الطبيعة والكيمياء. ذلك انه يحتاج الى هذه كلها 
للتعرف الى الطبقة المعينة من التربة التي يعثر 
فيها على آثار الانسان العادية والى نوع النباتات 
اى العظام التي قد تعترض تنقيبه والمناخ الذي 
سيطر على جماعة معينة في وقت ما. 

وقد كان العالم الأثري في حيرة من امر 
الزمن الذي تعود اليه موجوداته المستخرجة من 
التراب المتراكم. فكان يلجا الى المقارنات. ولكن 
امرين ساعداة على ضبط الامور بعض الشسىء. 
اولهما التقدم الذي اصاب علم الجيولوجيا او 
طبقات الارض من حيث ثخن الطبقات الصخرية 
والترابية وتتابعها وارتباط هذين يعمر هذه 
الطبقات. ومن ثم فقد اصبح بامكان العالم 
الاثري ان يستعين بهذه الامور ليقرر, من 
ترسبات التربة وطبقاتها. عمر ما عثر عليه من 
آثار الانسان - ادوات والات وآنية ومساكن 
وما الى ذلك. والامر الثاني هو اهتمام العلماء 
الاثريين بالفخار. ذلك ان الكثير من مخلفات 
الانسان يتعرض للفناء. كالخشب والجلد او 
للذويان مثل اللبن وقد يصدأ الحديد ويضيع 
شكله الاصلي. لكن الفخار لا يفنى. قد يتكسر 
ويتهشم وينتثرء ولكنه لا يذوب ولا يفثى ولا 
يضيع شكله. فاذا عثر البحاثة على قطع 
فخارية, فقد يمكنه ان يجمع المتكسر منها الى 
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بعضها البعضء ويخرج من ذلك بوعاء اى قدر. 
واذا كان هذا الفخار مزخرفا امكن للزخرفة ان 
تساعد في تعيين عمر الفخار. ومن ثم زمن 
الجماعة التي استعملته. والفضل في وضع 
الفخار في هذه المنزلة يرجع الى السير فلندرز 
بتري الذي صرف ستة عقود او يزيد في 
التنقيب الاثري في مصر وفلسطين. 

على ان اهم وسيلة علمية للتأكد من عمر 
المواد العضوية. مثل العظام والفحم العادي, 
هي التي توصل اليها ويلارد ف. ليبي ٠‏ وهو اول 
من نال جائؤة نويل في الاثار. فقد توصل الى 
الكشف عن حقيقة علمية هامة وهي انه عندما 
يموت جسم عضويء فان ما يحتويه الجسم من 
«كربون »٠25‏ يظل ثابتاء اما ما يحتوي عليه من 
«كريون »١4‏ يتحلل تدريجا وعلى اساس ثابت. 
ومن ثم قان مدى انحلال «كريون »١5‏ يعين 
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الصور من كتاب 
1 .8.0 
لزع 10امع2 0م 
1 01 


تناع 00ق.ا عاطلظ 
1 نايدا 


المدة التي مرت على الجسم العضوبي منذ ان 


فقد الحياة. 


هزه الكقيقة: اتكدت حقياتا: ا يطانه 
الخطا لتحدين الزمن في هذه الحالات: هذى هئ 
التجرية المعروفة باسم تجرية «كربون 0.2١4‏ 
تكن .131: القذا 'خظرة خلتطون ‏ البفة 
الاثري والتنقيب الاثري وترتيب ما يعثر عليه 
وتنظيمه وتصنيفه وتعيين مداه خلال مئة 
وخمسين من السنين. وجدنا ان ما كان 
مغامرات بالرفش والمعول لجمع الطريف من 
العاديات ونقلها خارج بلادها الاصلية. اصيح 
الان علما مادته ما خلفه الانسان. وغايته درس 
ما صنع الانسان وكيف صنع ذلك وكيف افاد 
منهء ووسائله وسائل علمية متفق على اكثر 

قواعدها. 
.1 


الاربعة الكبار من اليمين: ويلسون؛ كليمنصوء اوزلندو 


مؤتمر فرساي 1919: 

عقد موتمر الصلح في فرساي قرب 

باريس في ١8‏ كانون الثاني (يناير) 

84 لبحث نتائج المرب العالمية 
الاولىء وقد حضر المؤتمر عن الولايات المتحدة 
الاميركية الرئيس «ويلسون» (7/11508 .17ا) 
ورئيس الوزراء البريطاني «لويد جورج» (.آ 
8 2) ورئيس الوزراء الفرنسي «جورج 
كليمنصو» لاقع 0ع 01622 .0) كما حضره 
ممتلون عن اليابان وايطاليا. 

وفي هذه الفترة كان اللبنانيون في حالة 

غليان شديد تبعا لمواقفهم المتباينةمن مسستقبل 
لبنان. ومن هنا بدأ الصراع الشديد بين 
اللبنانيين في الميدانين الداخلي والخارجي. ولما 
كانت فرنسا تريد احكام قبضتها على لبنان فقد 
قامت بتشجيع مجلس آدارة جبل لبنان السفر 
الى باريس لتقديم مطالبه الهادفة الى استقلال , 
لبنان تحت الحماية الفرنسية. وأوعزت السلطة 
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'] اميل أده 


الفونسية فق النتان. ق. الأول من 'كانتون. الأول 
(ديسمبر) 1514 الى مجلس الادارة لاستصدار 
مضبطة فُوَض بموجبها داوود عمون ليكون 
رئيسا لوفد مجلس الادارة الذي تألف ايضا 
من: اميل ادهء تجيب عبد الملك. وعبد الحليم 
الحجان. -ويذكل بشارة الخيري .عن أن جنيب 
باشا السعد ايد على الفور سفر الوفد لا لشيء 
إل واملة يان متصيقئ' له «الشى يعيات ماروتين 
بارزين كان يبني آمالا كبارا على تناقسهما. ولم 
تلبث الاخبار ان جاءت من باريس تنقل تفاصيل 
اختلافهما. فكل من عمون واده حديدي الطبع 
عصبي المزاج ينزع الى الاستئثار ويطمع 
باحتلال المركز الاول في لبنان: فابتسم حبيب 
باشا في سره ورأى امله يتحقق». 

هذا وقد استقبل موتمر فرساي وفد ادارة 
جبل لبنان برئاسة داوود عمون وقدم مطالبه 
وهى المطالب نفسها التى سبق ان أصدرها 
خلس الادارة وهي : ١‏ 

١‏ - توسيع نطاق جبل لبتان الى ما كان 
معروفا به من التخوم تاريخيا وجغرافيا. 

؟" - تأييد اسستقلال لبنان يادارة شوؤونه 
الانازنة والقشداتية: براسطة رحال ع اهل 

"' - انشاء مجلس ذيابي بِؤلف على 
مبداً التمثيل النسبى حفظا لحقوق الاقلية, 
وينتخب من الشعب. ‏ 

غ - طلب مساعدة فرنسا لتحقيق ذلك, 
ومعاونتها الادارة المحلية في تسهيل نشر العلوم 
والمعارف. 
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ويلاحظ من دراسة هذه المطالب يعض 
الاتجاهات السياسية لفئة من اللبنانيين يمكن 

١‏ - اتجاه سياسي اتقصالي عن سوريا 
ورفض الوحدة السورية. ‏ 

به الاسيراى عن لوعو ةعمل 
ليناق كضت. التحزاه اللبكانية 'الساحلية والواخلية 
النة. ونين اكير 

7ج اق" الاستفراق مدل الميياهة 
والشافةة الفرمجنة امر يناتفى الاستقلال: 

2 اعكير الوق إن "الهفاية" التريهنة 
كاعد لينان عل الاستقلال كن :وري تشقان 
لمنع الامير فيصل من ضمه ضمن اطار 
الوحجدة السورية. 

والكينان تلاك أذ بيتكناك «الشباسنل 
والقاخل لغ مرسلنا؛ ,رويد أخافنا الام سج 
فرساي على غرار وقد مجلس الادارة؛. بل 
اعتيروا انفسهم انهم جزء من سوريا الكبرى 
وان فيصلا هى ممثلهم الى موتمر الصلح. 
وبالفعل فقد وصل الامير فيصل الى بيروت قادما 
من دمشق بصحبة «لورنس» ويقسول امين 
الريعاتي 3 هذا العسدي كد حلي يكنا ديل 
دمشق زعيما محبوياء وكان له فيها استقبال 
الدمشقيين رونقا ويهاء». ويعد ان مكث في 
بيروت ثلاثة ايام أبحر منها في ٠١‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) .١11١4‏ ولما وصل الى باريس 
واحيتة هناك كلاق وهر انك كبري تتمكل 
بمصلحة بريطانيا في العراق وقلسطين» ومصلحة 
فرنسا في سورياء والمصلحة الصهيونية القومية 
في فلسطين: على حد قول جورج انطونيوس. 

وفي الاول من كانون الثاني (يناير) 
6 قدم الامير فيصل مذكرة الى موتمر 
الصلم شار فبها الى:تطالب العرب: الاستقلالة 
ورفضهم للسيطرة الاجنبية» وان. اللفة العربية 
تجمع بين العرب في البلاد الواقعة ضمن خط 
يمتد من الاسكندرونة الى ايران وجنويا الى 
المحيط الهتدى دوان هدف الحركة القومية 
العريية::. هق تيضف - العرب لق اهة -واحدة» 
ونحن نؤمن ان سوريا... تستطيع ان تسدير 
شؤونها الداخلية بنفسهاء كما اننا نشعر ان اية 
نشوزة كقنية احتنية. تقوم الينا ششتكل منصرا 


ذا قيمة عظيمة للتنمية الوطنية. نحن على 
استعداد ان ندفع ثمن هذه المشورة نقداء ان 
انه لا يمكننا ان نضحي في سبيلها شيئًا من 
الحرية التي ظفرنا بها نحن انفسنا بقوة 
السلاح...». 

والجدير بالذكر ان رؤبساء المؤتمر لا سيما 
رئيس الوزراء الفرئسي لم يتجاوب مع هذه 
المذكرة للا فيها من تناقض مع اطماع فرنسا في 
البلاد السورية ولا فيها من تناقض مع مذكرة 
مجلس ادارة جبل لبنان. غير أن بريطانيا كان 
يهمها جدا تقليص النفوذ الفرنسي في المنطقة 
حتى تتفرد بها لوحدها. ومن اجل ذلك ظهرت 
الخلافات بين رؤساء المؤتمر حول العديد من 
المشكلات المطروحة لا سسيما المشكلة اللبنانية 
التي اظهرت انقسام اللبنانيين ساحلا وجبلا ما 
بين مؤيد للوحدة السورية وما بين رافض لها. 
ولذلك صرح «كليمتصى» انه لا بد من ايجاد 
تفاهم بين الدول الكبرى حول المشكلات 
المطروحة على المؤتمرء غير أن الرئيس «ويلسون» 
انتقده لان فرنسسا تحافظ على سياستها 
التقليدية القديمة الهادفة الى استمرار التوسع 
والاستعمار. 

والحقيقة ان مصالح بريطانيا وفرنسا في 
المناطق العربية كانت من الاسباب التى اعاقت 
مهمة الامير فيصلء, فقد استاء كليمنصو من 
اندواجية مواقف الحكومة البريطانية التى 
اظهرت حينا تأييدها للطموحات الفرنسية في 
الشرق وتأييدها حينا آخر لمطالب الامير فيصل. 


الامر الذي دعا كليمنصو لرفض مقابلة قيصل 
ف البو كانت فرنسا تعتبر ايضا أن مجيء 
فيصل الى باريس واشتراكه في المؤتمر ليس هو 
الا هناورة بريطانية هدقها تقليص النفوذ 
الفرنسي في سوريا ولبنان. ومما يجب ذكره في 
هذا المجال ان فرنسا استظاعت ان تستغل 
مذكرة مجلس ادارة جيل لبنان وتجعلها «ورقة 
رابحة» كي تواجه بها الامير فيصل ومطالبه؛ 
ويذلك يمكن القول ان هذه المذكرة شكلت عائقا 
في وجه الامير 


رئيس الوزراء الفرنسي كليمنصو 


ومن الاهمية بمكان القول انه نتيجة 
للمساومات السياسية الدولية والمحلية فقد امكن 
ترتيب لقاء ومباحثات جانبية بين فيصل 
وكليمنصو ادت الى اتفاق بينهماء ويمقتضى هذا 
الأثفاق ١فان:‏ فرتسا تعقرف: بوحدة الأراضى 
السورية وان يتحد السوريون «ليحكموا انفسهم 
باتنفسهم بصفتهم امة مستقلة», ومقابل ذلك 
فقد اعترف الامير فيصل بحاجة السوريين الى 
معاونة ومشاورة فرنسا لتنظيم جميع الادارات 
الملكية والسوريةء وان تمثل فرنسا ايضا البلاد 
السورية في الخارجء بالاضافة الى اعتراف 
فيصل باستقلال لبنان تحت الوصاية الفرنسية 
وبالحدود التي سيعلنها له مؤتمر السلم. 

ويذكر المؤرخ محمد جميل بيهم في هذا 
الصدد بان وفد مجلس الادارة كان يلاقي 
حفاوة كبرى في باريس لان مطالبه تعبر عن راي 
فرنساء ولكن ما ان تم اتفاق فيصل - 
كليمتصو حتى بادن المسؤولون الفرنسيون الى 
اتناع اعضاء الوفد بوجوب الانضمام الى 
دمشق والقبول بالامر الواقع «فشعروا بخيبة 
الأقل: .هادا سعملون. النقفة عدل فولاء 
المسؤولين في عاصمة الام الحنون» غير ان أمين 
الريحاني ذكر بان داوود عمون صرح في باريس 
بان بين لبنان وسوريا علاقات تجارية وصلات 
مثينة تستوجب الا يفصل الشقيق عن شقيقه 
«فاجتمعت كلمتنا - كلمة الوفد - على وجوب 
انضمام الاثنين تحت لواء مراقبة واحدة». 
واضاف بانه ازاء ذلك ظهرت احتجاجات 
المسيحيين في لبنان على تصريحات القائد 
الفرنسي «بيشون» (210508) حوا. هذا 
الموضوع ظنا متهم ان فرنسا باتت تفضل 
المسلمين عليهم2. وقد تضحي بهم في سبيل 
النئياسة والصلحة: 

وفي الوقت الذي ذكر بيهم والريحاني - 
وهما معاصران للاحداث - هذه الظروف حول 
اتفاق فيصل - كليمنصوء نرى أن الشيخ 
بشارة الخوري - وهق معاصر للاحداث ايضا 
- ذكر ان الفرنسيين عتدما قابلوا فيصل 
اخذتهم الحيرة ووقعوا بين نارين: مجاملة الامير 
من جهة؛ وابقاء لبنان خارج نطاق نقوذ الامير 
من جهة ثانية. ولهذا راحوا يراعون شعور 
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الشيخ يشارة الخوري. 


بعض اللبنانيين تحسبا للغد فيما اذا سيطروا 
على سوريا ولبنان. واضاف بشارة الخوري قائلا 
«وكانت نتيجة تلك الحيرة ان الحكام الفرنسيين 
اعدوا للامير فيصل عند عودته من فرنسئا 
ومروره في بيروت استقبالا رسميا عر نظيره. 
واوعزوا الى اللبنانيين [ يقصد المسيحيين] من 
طرف خفي بان يظهروا تمسكهم باستقلالهم 
فتنادي قسم كبير منهم الى تظاهرة حماسية في 
يعبدا نادت باستقلال لبنان في ربيع سنة 
5:» وأكد بشارة الخوري معارضته للوحدة 
الغرنية «الستورية عفد تلك الفتدرة" الميكرة من 
تاريخه السياسي, فقد اكد اشتراكه في تلك 
التظاهرة مع ميشال زكور وبسواه من المتظاهرين 
الرافضين اشتراك لبنان في وحدة مع سورياء 
وقد قرأ بشارة الخوري يومذاك قصيدة يوسف 


السودا ومطلعها: 


ابناء لبتان الكرام 
وحسبكم هذا اللقب 


والجدير بالذكر ان سبب فشل فيصل في 
تحقيق ما تم الاتفاق عليه ليس كما اورده 
بشارة الخوري,. وهي عدم اقتناع الفرنسيين 
بذاك الاثفاق ومتارلتيم سجاملقة. لذ ان فرسا 
لم يكن يهمها هوية الاشخاص بقدر ما كان 
ديعا كروتن الشسروها “ف المفظنة: اما” ومنت 
الوحدة السورية تحت قيادة فيصل فان ذلك لم 
يكن يضيرها طالما انه اعترف مقايل ذلك بالوجود 
الفرنسي في سوريا ولبنان» وكأنه اصبح عرييا 


بتاج فرنسي. والحقيقة ان سيب الاستقبالات 
التي جرت في بيروت في ٠١‏ نيسان (ابريل) 
5 للامير فيصل هي الاسباب نفسها التي 
دعتهم لاستقباله يوم جاء من دمشق الى بيروت 
للسفر متها الى باريس, وهي أن الوحدويين 
كانوا لا يزالون يثقون به كرائد للاستقلال التام 
وللوحذة السورية' الساملة ؛ ,كان مولا عد 
مطلعين يعد على مضمون اتفاق فيصل - 
كليمنصوء وما ان حل بدمشق وانتشر مضمون 
ذلك الاتفاق حتى تأكد فشله. لانه قويل 
بمعارضة شديدة من السوريين واللبنانيين 
والوحدويين: وبسبب الضغط الذي تعرض له من 
قبل الاوساط التى يسميها زين زين بانها 
متطرفة ..وكاة "السوريون أن انذورقا عن الايد 
فيصل يسيب ذلك الاتفاق حتى اضطروة الى 
التراجع عنه؛ بل اضطروه الى تأليف العصابات 
وأمدادها بالمال والاستلحة 'للتحرش. .بالفرضتيين 
وازعاجهم فانقطع الامل بابقائه على عرش 
سوريا على حد قول خالد العظم. 

هذا وكان صدى اتفاق فيصل - 
كليمنصى بين اللبنانيين موا ايضا كل حسب 
ميوله واتجاهه السياسىء كما انبرت الجمعيات 
اللبنانية في مصر وامريكا الى تقديم الاحتجاج 
عليه لمؤتمر الصلح. وما حاول ممثل الحكومة 
الفرئنسية في بيروت حمل البطريرك الماروني 
الحويك على التسليم بالحاق لبنان بحكومة 
دمشق العربية وشدد عليه اجابه البطريرك: «ان 
اموت فى :كل منكورنا كين لنا عن الإتضماء إلى 
دمشق». 

والحقيقة ان تراجع فيصل عن اتفاقه مع 
كليمنصى جعله يستعيد شعبيته بين الاوساط 
السورية المسيحية والاسلامية وبين الاوساط 
الوحدوية اللبنانية: وان كان قد خسر ثقة وتأييد 
فرنسا. وكان الامير فيصل قد القى خطابا في 
بهو دار الحكومة في دمشق في © ايار (مايو) 
8 عرض فيه الخال 7 الراهنة. ويعد القاء 
الخطاب بدأت المناقشة بين فيصل والوفود 
السورية: ولوحظ ان الجميع ايدوا نشاط 
ومواقف فيصلء بل ان البعض تطرق عاطفيا في 
هذا التأييد. ومما قاله بطريرك الروم الكاثوليك 
لفيصل: «كما تأمرون سموكم فمروا يما 


تشاؤون» اما بطريرك الروم الارثوذكس فقال: 
«بيننا وبين سموكم اتفاق 5 هذه القاعة على 
شرائط معدودة. لا تبرح ذاكرتكم الشفافة. 
فنحن عليه راسخون». اما مطران السريان 
الكاثونيك ومطران الروم الكاثوليك فقد ايدا ما 
جاء على لسان بطريرك الروم الارثودكسء غير 
ان مطران طائفة السريان القديم كان اشد 
تأييدا لفيصل قال: «اقول بلسان السريان في 
سوريا انها طوع امرك. تبايعك بقلوبها وتعتمد 

أما طلاب الوحدة فقد ايدوا مجدد! الامير 
فيصلء فقال له سعيد باشا سلمان - موفد 


البطريرك الياس الحويك 


يعليك 00 «عموم اهل قضاء يعليك نحت امرك, 
مئات والوف رهن اشارتك» بينما قال أبراهيم 
الخطيب 3 موفد الشوف 9 «فوضناك ان 
تكون سلطانا. جيل لبنان جزء متمم لسورية لا 
العرَونة ككس دك مينما تكله بوياكى الفيلم 
- موفد صيدا - فقد قال: «ان آمال الامة 
وانني اتطوع منذ الان بصفة جندي بسيطه اما 
م؟ 


تارسح البو ما ادع 


لبنان بشكل عام وقال: «نفوض سموكم 
التقويض التام للاستقلال التام» وعن دروز 
لينان قال مصطفى العماد: «نوكلك وكالة مطلقة 
فكل ما تراه حسن فهو حسن». 

والامر الملاحظ ان مثل هذه المبايعة للامير 
فيصل وان كانت تعبر عن تأييد الزمعامات 
السورية واللبنانية له, غير انها كانت مبايعة 
عاطفية وتتسم بروح المدح والمجاملة اكثر مما 
تقسم بروح الجد والعمل. 

ومما يجب ذكره ايضا ان الامير فيصل 
كان واعيا للمسألة اللبنانية وعيا تاما انه عندما 
جاءة ولد لبتاتي. التهنثته بالعودة من .جارس 
خط نوم خطية: اسار 'فيها: "ال انه يتحت .أن 
يضمم الى لبنان القسم اللازم الوافي لحياة اهاليه 
الزراعية. فيستفيدون من توسيع ارضهم. كما 
تستفيد هذه البلاد من ذكائهم ونشاطهم. 
واضاف قائلا: «اقول بكل حرية ان لبثان 
مستقل داخليا واداريا ويلزم ان يبقى ما يلحق 
به مستقلا وممتازا... مع المحافظة على الارتباط 
بالوحدة السورية. ولكن هذا الانضمام لا يكون 
اجبارا بل اختيارا... انى مستعد ان اعطىي 
الضمانة الخطية بكل ما اقول. وليعلم اللبنانيون 
وهم اخوائنا بل قلوينا التي بها نحس وعقولنا 
التي بها نفكر اننا نحن واياهم لا يفصلنا 
فاصل طبيعي او مأدي.. ما كان عندنا ولا يكون 
ادنى فرق بين لبناني ودمشقي او بين مسلم 
ومسيحي ودرزي». 

ويهذا المفهوم حاول فيصل ان يقهم 
اللبنائيين. لا سيما سكان جبل لبتان: الرافقضين 
للوحدة السورية الشاملة؛: بان ليس من أهدافه 
اقامة الوحدة بالقوة او رغم ارادة اللبنانيين» مع 
العلم انه في حال قيام الوحدة فان ليان 
سيتهتع باستقلاله الداخلي والاداريء ولكن 
يظهر ان مثل هذه الدعوات لم تلق آذانا صاغية 
لدى سكان جيل لبتان. 


لجنة كنغ - كراين ١91916128-05856‏ 
بعد اقتراح الامير فيصل ويلس (55نا8) 
رئيس الجامعة الاميركية في بيروت - على 


مؤتمر الصلح وعلى الرئيس الاميركي ويلسون 
ارتمال, لحنة ٠‏ بوني التقهيي - الدفائق ل البلان 
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الرئيس الاميركي ويلسون 


السورية. وافق الموتمر على هذه الاقتراحات. 
وكان من المقرر ان يشترك في اللجنة اعضاء 
ينثمون الى الدول الاريع, وقد وافقت قِ البدء 
كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا سرعان ما 
رفضت فيما بعد الاشتراك في اللجنة؛ كما كان 
من المقرر ان تتقصى الحقائق في كل من سوريا 
وفلسطين والعراق وارمينيا ايضا. ويعد تملص 
بريطانيا وفرنسا بالذات قرر الرئيس ويلسون 
تشكيل لجنة اميركية مؤلفة من شخصين هما: 
هنري كينغ وتشارلن كراين. 

هذا وقد زارت اللجنة فلسطين وسوريا ثم 
زارت بيروت وطرابلس وصيدا وصور ويكركي. 
وتبين أن اللبتانيين انقسموا الى عدة اتجاهات 
١‏ - فريق نادى بالاستقلال تحت 
الحماية الفرنسية. 

١‏ - فريق نادى بالاستقلال تحت 
الحماية الاميركية. 

” - فريق ثالث نادى بالاستقلال مع 
الارتباط مع الحكم الفيصلي في دمشق. 

ولا بد من الاشارة من ان الاتجاهات 
التشاسنة ٠‏ الكدنهة الك كك مكتاين فقات 
للسياسة الاميركية, انما هي من نتاج لجنة 


التحقيق الاميركية ومن نتائج سياسة الرئيس 
ويلسون. وكانت فئات لبنانية قد اسست في 
القاهرة حزيا جديدا مواليا لاميركا وهو «الحزب 
السورى المعتدل» وكان يحظى بعطف الوكالة 
الاميركية» وكان انطوان الجميل قد سبق له ان 
كتب في ” شباط (فبراير) ١414‏ الى يوسف 
السودا اشار الى «ان فكرة اميركا استهوت 
بعض اخواننا قاتسحبوا وانضموا الى الحزب 
الاميركى». 

والواقع ان الاتجاهات السياسية اللبنانية 
القسررة بنواء تكى افونا إق اممركا” اق كحو 
الوحدة العربية: انما شكلت خطا هاما في صلب 
السياسة اللبنانية المستقبلية. كما انها شكلت 
اتجاها لسياسيى عهد الانتداب والاستقلال 
معا. ١‏ 

هذا ولا بد لي من ان اؤكد خلافا لما ذكره 
الفرخ فيليب. حتي من انه جاء في تقرير لجنة 
كنغ - كراين ان اكثرية اللبنانيين اظهروا ميلا 
للانتداب الفرنسي وطالبوا بلينان الكبير من 
صور الى طرابلس ويلبنان مستقل استقلالا تاما 
عن سورياء اللهم الا اذا قصد باللبناتيين سكان 
جبل لبتان فحسب. لانه تبين من خلال دراسة 
تقرير اللجنة ان اللبنانيين انقسموا: طلاب 
وحدة وطلاب استقلال مع حماية فرنسية؛ كما 
برر اتجاه ثالث نادى بالاستقلال مع حماية 
اميركية. ونستطيع ان نؤكد ذلك من خلال تقرير 
اللجنة الذي قسم الاتجاهات اللبنانية تبعا 
للعرائض المقدمة له وهي: 

١‏ - لبنان كبير فرنسي مستقل. 

؟ - لبنان كبير مستقل. 

بش لميقان 'افاوض خسة اطان: الوحدة 
السورية: ١‏ 

وقد طلب أصحاب البرنامج الاول فصل 
لبنان الكبير عن سوريا واستقلاله التام مع 
سهول البقاع وطرابلس. وطلب اصحاب 
البرنامج الثاني الاستقلال بدون وصاية 
فركسية: اها اضبحان. الجرتامم: الثالثة فقك 
طالبوا بلبنان كبير مستقل ضمن الوحدة 
السورية. ولم يرد ذكر وصاية في هذا البرنامج 
على الاطلاق. 

والجدير بالذكر ان تقرير لجنة كنغ كراين 


اذ داق امتتابي البرماقة: الأول الطتالت 
بالوضاءة الفرقبية تقد غزائضن “مطدوعة في 
مختلف المناطق كانت صورة طبق الاصل 
ويصيغة واحدة. مما يشير الى ان مسألة 
العرائض لم تكن موضع ثقة, لا سيما اذا علمنا 
ان الفرضسيي قا لينان قتجعرا أصحات الاقداة 
الاول على تقديم تلك العرائض. بينما اكد تقر 
اللجنة بان اصحاب الاتجاه الثالث الوحدوي قد 
قدموا عرائض مكتوية بخط اليد من مختلف 
المناطق, ولم توجد عريضة واحدة ممائلة 
للأكوي: هنا يشو إلى..أن "اهنجمات الأتجاد 
الوحدوي في لبنان كانوا يطالبون بالوحدة مطالبة 
ذاتية وعن ايمان بها بينما كانت الفئة الاولى 
والثانية تحث الناس على التوقيع على عرائض 
مطبوعة سلفا ومعدة للتوقيع فحسب. هذ! مع 
العلم ان امين الريحاني يناقض ايضا رأي 
فيليب حتي ويقول «ان الاقلية اللبنائية فقط 
طلبت الانتداب الفرنسي ولم يشمل هذه الاقلية 
الطوائف المسيحية كلها». 
ومن الاهمية بمكان القول ان التقرير اكد 
ازدياد طلاب الوحدة السورية من المسلمين 
والشيفين. مل السسواعء فقس اعشان نينذا 
الحفبوطن وزاك ظلت: ا الوهدةالسوعة :طهوزا 
وتأكيدا في العرائض التى رفعت الى اللجنة 
احتجاجا على استقلال لبنان الكبير وعددها 
,)٠١(‏ بعضها مندمج في برنامج دمشق 
ويعضها من البروتستانت والمصادر المسيحية 
الاخرى في لبنان. واظهر ("؟) وفدا من 
اللبنانيين الممثظين للمسلمين والمسيحيين خوفهم 
من المستقبل الاقتصادي اذا فصل لبنان عن 
سوريا وطلبوا ان يكون مستقلا من الوحدة 
االسورية ب وقسيين 'يكفكين: الاستقلال . الأداري 
باستقلال في حكومة لامركزية». 
واخيرا ويعد ان طافت اللجنة البلاد 
السورية في (؟5) يوما عادت الى باريس في "١‏ 
تمون (يوليو) ١114‏ ومن ثم الى واشنطن لتقديم 
تقريرها الى الرئيس ويلسون ووزارة الخارجية 
الاميركية. غير ان عودة الولايات المتحدة الى 
سياسة العزلةء وعدم تأبيد الاميركيين لسياسة 
ويلسون وتبدل الاوضاع السياسية جعل تقرير 
اللجنة عديم الجدوى بل ان (1101820) يشك 
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في ان يكون الرئيس ويلسون قد اطلع على 
التقرير النهائي او قرأه قبل ابتعاده عن الرئاسة 
آذان (مارس) 551 

ويلاحظ ان القوى الموالية لفرنسا 
استغلت اثناء وجود لجنة التحقيق الاميركية 
بعض الناقمين على الامير فيصل. وكان في 
مقدمة هؤلاء الامير سعيد الجزائري - حفيد 
الامير عبد القادر الجزائري - الذي وصل 
0 من دمشق وسط الانقسامات اللبنانية 
حول مستقبل لبنان» وقد صرح للجنة التحقيق 
الاميريكية بأن مطالبه تكمن في: 

١‏ - عدم انفصال فلسطين عن سوريا. 

؟ - حماية الجمهورية الفرنسية 
لفلسطين وسوريا. 

٠‏ - استقلال لبنان الكبير الاداري 
والسياسي كما يطلب الشعب اللبناني والحكومة 
اللبنانية والبطريرك اللبناني. 

4 دان ايكون الأثين فيسل ادن 
علاقة بسوريا لانه غريب عنها. 

ه - جعل الحكومة السورية جمهورية 


يختار شعبها رئيسها. 

وفي هذه الفترة كانت القوى المارونية لا 
قزالة زانضنة جمدم : الي الستفانة تاسكتتاء 
الوصاية الفرنسية. ومن اجل ذلك سافر 
البطريرك الماروني الياس الحويك الى باريس على 
رأس وفد من الاحبار والكهنة في اواخر صيف 
65: وني 5" تششسرين الاول (اكتويسر) من 
العام نفسه قدم البطريرك مذكرة الى موؤتمر 
الضلح طالب فيها الاعتراف" باستقلال لنتنان 
تحت الانتداب الفرنسي. وعلق امين الريحاني 
على هذه الاتجاهات الماروئية يقوله: «فبيئما كان 
الامير فيصل يدعو الناس الى وحدة سسورية 
قومية لا تفرق بين الدمشقي واللبناني» اى بين 
المسلم والمسيحي والدرزي قام اللبناتيون 
والاكليروس يستحثهم ويغريهم يطالبون بوحدة 
لبنانية: فقلدوا بطريركهم الكبير زمام أمرهم, 
فجعلوا المسألة دينية مذهبية» وقد تحقق بالفعل 
ما طالب به الوفد وذلك في موتمر «سان ريمو» 
(0صع2 588) الذي عقد في ٠‏ ايار (مايو) 
0 3 


مصادر البحث 


- امين الريحاني: طلا العرب. ج ؟؛ بيروت .1561١‏ 
ثق لبنانية» جل ا درعون - حريصا 


نوب بشارة الخوري: 


الود 
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تاريخ العرب والعالم 


# جمال الدين الافغاني شخصية من 
ألمسع الشخصيات الاسلامية فهو علم من 
أعلام النهضة الفكرية الحديثة, وزَعيم 
روحي:. ومصلح اجتماعي عصري: وداعية 
سياسي ثوري. 


اجتمعت له مواهب عقلية نادرة 
وصفات تجذب النفوس. فهى باعتراف 
الجميع كاتب مبدع وخطيب بليغ 
ومجادل مقنع ومتحدث بارع. وهى ايضا كما 
وصفقه تلميذه الامام محمد عيذة: سليم القلب 
حديدي المزاج شديد العزم شجاع مقدام كثير 
البذل قوي الاعتماد على الله لا يبالي بصروف 
الزمان: قليل الحرص على الدنياء بعيد عن 
الشوون ممتاعونا: واحزديكا: “راغي عن النادة 
متعفف عن لذات الحس, مؤثر لمتع الروح, كلف 
بمباهج المعرفة. لم يتزوج وأبى أن يعلق قليه 
بالمال أو البنين او الرتب والمناصبء واتما أراد 
ان يقضي حياته حرا طليقا كالهواء او كالطير 
على الغصون او كالليث لا يعدم فريسة ايتما 
ذهب «كما وصف هق نفسه». 

ولد السيد جمال الدين الافغاني في قرية 
وليك3 أباد» من قري كنرء من أعمال كابول في 
أقغانستان, وأبوه «صفتر» من سادة الافغانيين 
ينتسب الى السيد الامام الحسن بن علي بن 
ابي طالب:. وقد كانت اسرة جمال الدين ذات 
بأس وقوة ومكانة في أفغانستان. 

وقد تنافس كتاب الشرقيين في نسبة جمال 
الدين الى بلادهم فذهب بعض الايرانيين الى انه 
أيراني» ولد في «أسعد أباد» بايران؛ وحاول 
بعض الاتراك ان يثيتوا انه من أصبل تركي 
وانه ولد في الريسجَان: كما ذهب بعض الهنود 
الى أنه نشا: في قرية مكتيرون» .في ملاد. الهتده 
فترجمت الى كفل أباد» لاسباب دبلوماسية. 

ويحلو لنا بصدد اختلاف الاقوال في نسبة 
جمال الدين الى الافغفان ان نقول ما قاله 
«دالامبير» بصدد نزاع من هذا القبيل: «ان 
الرجال الممتازين لا ينتسبون في الحقيقة الى 
المدينة ولا الى القرية ولا الى الامة التي تفاخر 
بهم: إنهم قليل عددهم؛ وقد ألقت بهم المقادير 
على سطح الارض. فليسوا زينة ولا قنية لاحد, 
بل هم أفن ان من النوع الانساني الذي لا سبيل 
الى تعريفه». 


والحق انه لم يكن لجمال الدين وطن 
شقن جد واتها: عاش مقنة ظزرولة 4 .انها 
جواباء فكان وطئه الشرق كله: أقام . بالافغان 
وفارس والهند والعراق: وزار مصر وتركياء 
وسافر الى كثير من عواصم اوروياء وقيل ايضا 
اثنه زان "افيركا بوكتي )3 العنحك الشردية 
والعربية وخطب في المحافل والمجامع العريية 
والاوروبية. وخالط رجال العلم والدين والادب 
والسياسة:؛ في الشرق والغرب. 

ولقد ترك الزعيم الافغاني في تفس المفكر 
الفرنسي «رنان» انطباعا قويا اشار اليه «رثان» 
في ايار (مايو) سنة 18487 بقوله: «كنت اتحدث 
اليه (اي الى الافغاني) فكان يخيل الى من حرية 
فكره ونبالة طبعه واخلاص قلبه أنني ارى وجها 
لوجه احد معارفي القدماء. وانى أشهد ابن 
سينا او ابن رشد او احدا 0 الإحرار 
العظام الذين مثلوا خلال خمسة قرون تقاليد 
الفكر الانساني». ذلك جمال الدين الافغاني في 
رأي «رنان». 

ولا يسع المقام لاستيفاء تاريخ ذلك 
النابغة الافغاني الذي اختلفت فيه الاقوال 
وحارت في فهمه القاتله . حتى قال فيه الكاتب 
الفرنسي «روشفور»: «السيد جمال الدين 
الافغاني من سلالة النبي, ومكا عق “تقفنة "إن 
كوك تبياء: ‏ فويتها يواه وتان فيلشوفا كيزا 
ومفكرا دينيا متحررا يراه روشفور من كبار 
دعاة الاديان وقريبا من طبقة الانبياء. 

كان هذا الرجل ذو العيقرية الفذة رائد 
الحرية الدينية والسياسية في نظر الشعوب 
الشرقية كما قال «ولفرد بلنت»: فقد جذبت اليه 
كوه خخضيتة عزفا بى القافرة وق تتامو 
قبلها جماعة من الشيان المتحمسين كان في 
وسعه ان يذيع بينهم في غير ما تحفظ ذخيرة 
معارفه المتنوعة. وزوليهم قبسا من روه الثافذة: 
ويبث فيهم شيئًا من شجاعته النادرة. والواقع 
انه كان لا بد للانسان في ذلك العصر من ان 
يكون ذا حظ عظيم من الشجاعة حتى يعبر عن 


تاريخ العرب والعالم - 4١‏ 


جمال الدين الافغالي. 


آرائه في حرية: فلم يكن الخديو اسماعيل يطيق 
اي معارضة. وكانت السلطات الدينية العليا 
التي لاذت بالصمت ازاء المظالم عهدا طويلا قد 
استكانت الى تلك الحال وأيدتها بالسمع 
والطاعة. 

في تلك الظلمة الحالكة التى أطبقت على 
الحياة الاخلاقية والعقلية في القاهرة في ذلك 


الحين انبثقت تعاليم جمال الدين الجريئة 
يأخذ بالايصار. 
الانشاني مده 4 عترم 


التف حول ان الدين صفوة القوم في 
القاهرة. ونشط الافغاني لبث تعاليمه الحرة 
التي لم يكن للناس عهد بها من قبل» واخذ يقرأ 
لثلاميذه طائفة من الكتب العربية القديمة 
والكتب الاورويية المعرية في الفلسفة والتاريخ 
والسياسة والاجتماعء فكان ذلك فتحا 
جديدا في موضوعات التعليم - ومن المحقق ان 
جمال الدين كان يفيض قوة ذاتية وسحرا 
فطريا. فاستطاع ان ينفخ من روحه في تلاميذه 
كما قال جرجي زيدان: «ففتحوا أعينهم واذا هم 
في ظلمة وقد جاءهم النور فاقتبسوا منه. فضلا 
عن العلم والفلسفة. روحانية» ري حالهم كما 
هي»2 إذ تمزقت عن عقولهم حجب الاوهام 
فنشطوا للعمل في الكتابة. واتشأوا الفصول 

الادبية والحكمية والدينية. 
قدم السيد الافغاتي الى القاهرة للمرة 
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الاولى سنة ١819‏ وكانت شهرته قد سبقته الى 
هذه البلاد. ولما ستضمع الشيخ محمل قيدهة بمقدم 
ذلك النابقة الكبير ذهب لزيارته في صحبة 
الشيخ حسن الطويل الذي كان استاذا للمنطق 
في الازهر وتحدث السيد جمال الدين الافغانى 
الى زائريه احاديث طليّة طريفة في تفسير القرآن 
وفي التصوف الاسلامي, فكانت شخصيته تخلب 
الباب سامعيه. ولما عاد جمال الدين الى القاهرة 
للمرة الثانية سنة ١410/١‏ بادر محمد عبده الى 
لقائه. وتتلمذ له. وأصبح يلازمه كظله. ووجد 
الشاب المصري عند السيد الاففاتي روحا 
جديدة غير مألوفة لدى شيخ الازهر آنذاك: وجد 
عنده مذهبا فلسفيا واحداء ونظرة الى الحياة 
عميقة. وصورة عن الكون منظمةء وبالاجمال 
وجد عنده تلك الفلسفة المنسقة الشاملة التى 
تتناول مجالي النظر والعمل وتشمل الله والعالم 
والانسان. وكان طبيعيا - وقد اتصل الشاب 
الازهري بتلك الشخصية الجذابة القوية - 

يفتن بها وان ينسباق الى الطريق التي رسمها 
له: فلا بدع اذن ان نرى محمد غيده الذى كان 
يناصر في كتاب «العقيدة المحمدية» آراء الستيين 
والاشاعرة - وهم يمثلون حزب المحافظين في 
الاسلام - لا يتردد الان في التحول عن تلك 


الطريق. واذا به في كتاب «الحاشية على شرح 
العقاك العضسدية» يتقلت منتاضرا المتزلة 
والعقليين وجميع النظار من الاحرار 
والمتسامحين. ولا بدع ايضا أن ينصرف الشاب 
الصوثي عن ممارسة الزهد وعن اعتزال النامن: 
وأ ماخذ في كدذوق الحاة الخباملة متحديا 
باسذادة جمال" الدينه نوا كقدل عن وراسة 
العلوم المختلفة التي خلت منها مناهج التدريس 
في الازهر كالفلسفة وعلم الكلام والرياضيات 
والاخلاق والسياسة. وقضى محمد عبده في 
صحبة جمال الدين شهورا يحيا حياة الفكر 
والروح وهى مبتهج متحمس نشوان متعطش الى 
ارتشافت" الغرقة دق حتاسسعها السافية) يتوق 
الى شهود العهد الميمون الذي تتحقق فيه مثل 
الحق والخير والجمال. ولم يفته ان يسجلء فٍ 


الشيخ محمد عبده 


نغمة صوفية حارة, اعجابه باستاذه وحماسته 
له: فمن ذلك ما كتبه في نسخة نقلها بخطة من 
كتاب قديم حيث قال في خاتمتها: «وكان الفراغ 
من قراءته وتقريره عند لسان الحق وقائد الخلق 
الى جائب الحق خلاصة من تحلى بالحكمة 
ومتقن الضالين في تيه الجهالة والغمة محي 
التحق والديق» أسعاذ ا« السنيد. حفال (الدين ثم 
هو لا بتردد في اعلان حماسته تلك لاستاذه في 
باكورة مصنفاته: نجده يتحدث عن الافغاني 
سنة 18174 في بداية «رسالة الواردات» فيصفه 


كان جمال الدين رائدا لحركة تحرير 
ديني وسياسي . وكان د ان اسان خسركة 
والنصوص الشرعية على غير وجهها ل 
مثل حملهم القضاء والقدر على معتى ما يوجب 
الا يتحركوا لطلب مجد ولا للتخلص من ذل» 
ومثل فهمهم لبعض الاحاديث الشريفة الدالة 
السعي وراء الاصلاح والنجاح. فلا بد من يث 
القفاكة البدشة: الحفة .بين ' افراد ‏ الجمهوق 
وشرحها لهم على وجهها الصحيح. لكي تقودهم 
الى ما'فية خيرهم قي الدننا والاشرة: 

ولذلك دعا جمال الدين المستنيرين من 
المشلمين ان" النظر “في احاليم لتحقيق مهضية 
ديئية تجديدية تلائم مقتضيات العصر الحديث 
الصحيح يستطيع ان يتمو نموا طبيعيا وان 
الغبلية :وبين المطالب العالنة للنفس:- الانسانية. 

ريا اهن اقطرمن اقطان الشرى. اث قنه 
مال الدين مثل قاتترة ل مطيوة قوق بين ايل 
العاملين على تطور الروح الوطنى في هذه البلاد. 
وقد نسب اليه - بحق 
«اين القومية». وقسد استطاع الرجل يبخطيه 
اللعبية :ان .ينظ فق“ التقرى نزوعا ال الكرية: 
ورغبة قِ العدالة. خطب مرة قيل خلع الخديق 
اسماعيل فال دأنت ٠‏ أيها الفلاح المسكين تشق 
ول العيال. فلماذا. لا نشو تشق قلب ظالمك؟ لماذا لا 
دشق قلب الذين 0 ثمرة اتعايك؟». بهذه 
الجرأة كان جمال الدين يخطب ويتكلم؛ وكان 
لكلاية :اقفن عسيق في . ايقناظ ‏ الناس. وختبية 
المحكومين الى حفوقهم قبل الحاكمين: فاتجه 


- الدور التاريخي ل 
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وأخذت تتضاءل عقيدة سيادة الحاكم وحقه 
المطلق في التصرف في شؤون الرعية؛ وكذلك بذل 
جمال الدين جهدا كبيرا في تنبيه المصريين الى 
مضار الاستكانة لتدخل الاجانب في شؤوتهم, 
وطفق يخاطيهم مستكدراً فيهم معاني العزة 
القومية. ومما قاله مرة في خطاب له: «لو كان في 
عروقكم دم ينبض وف روؤوسكم اعصاب تتأثر 
فتثير الشعور والحمية؛ لما رضيتم بهذا الذل 5 
قعدتم على الرمضاء وانتم تضحكون. تناويتكم 
أيدي الغزاة من كل جنسء وانتم كقطع الصخر 
الملقاة في الفلاة لا صوت لهم ولا حس»! 

وعلى اثر ذلك اخذت الحركة الفكرية 
الوطنية في الظهورء واخذ الوطنيون يطالبون 
الخديى بانشاء مجلس نيابي» ويدا الخديو وكأنه 
مرحب بهذه المطالب؛ فاتبرى جمال الدين 
محذرا الوطنيين من الاستنامة للوعود المعسولة 
وقال: «ايها الاخوان: ان القوة الوطنية لاي امة 
لا يمكن ان تحوز معناها الحقيقى إلا إذا كانت 
نابعة من نفس الامة. واي مجلس نيابي يأمر 
بتشكيله ملك او امير او قوة اجنبية محركة لهما 
فثقوا ان حياة تلك القوة النيابية الموهومة 
موقوفة على ارادة من أحدثها. فأي مجلس 
نيابيى يقوم على ارادة خارجة عن إرادة الامة 
- مثل هذا المجلس لا قيمة له ولن يعيش 
طويلا ولا ترجى منه للآمة فائدة». 

وما لبث الوطنيون ان تأثروا بأفكار جمال 
الدين وما فيها من التغير من السياسة 
البريطانية في مصر وقد ترجمت أقوال السيد 
وأرسلت الى جرائد انجلترا. ويلغ من اهتمامهم 
بها هناك ان تولي غلادستون رئيس الوزارة 
البريطانية أمر مناقشتها. وداخل الخوف مستر 
فافياني قصل انجلترا ان ذاك؛ فجمع عن 
طريق من يثه من الرقباء والجواسيس ما أرهب 
به الخديوي الذي كانت 3 تقفسية اشياء من جمال 
الدين» أذ لم ينس ما سمعه منه شخصيا في 
المقابلة التي أشرنا اليها فأصدر امره بإخراج 
السيد جمال الدين من مصرء. قغادرها سنة 
ؤ/ام١.‏ 
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معارضة جمال الدين والطعن فيه 


كان طبيعيا ان يتير موهف جمال ابدين 
معارضة له وسخطا عليه من كل صوب: من 
رجال الدين المحافظين الذين اخذوا يتقولون 
عليه ويرتابون في تعاليمه بدعوى انها خطر على 
العقيدة. وكذلك من الحكام المستبدين ومن 
الأحاتن ‏ الطاهكن.وكنانت اأحوال ممسده 
السياسية والمالية قد ساءت مما ادنى الى 
التدخل الاوروبي في شوونها بحجة «لمراقبة 
الثنائية» من انجلترا وفرنساء ثم الى عزل ' 
الخديوياسماعيل نتيجة بذخه وطفياته. وكان 
توفيق قبل ارتقائه الى العرش قد عاهد جمال 
الدين الاقغاني وأصحابه الاحرار على تأييدهم 
في مطالبهم الاصلاحية. ولكن سرعان ما تذكر 
لهم حين آل الحكم اليه وانتهى به الامر الى 
ابعاد السيد جمال الدين عن مصرء كما سبق 
ان بينَا - إرضاء لناصحيه من الانجليز 
والفرئسيين االذين :كاقوا 'يكشون اكامة “حك 
ذيابي في البلاد. 
كثرت الاقاويل والمفتريات التي روجها 
المغرضون بقصد ان يحجبوا انظار الجمهور عن 
المسحمبية ٠:‏ السقيوية ‏ الببيية يال لين 
شخصية المفكر المصلح الذي لم يكن يبغي من 
دعوتهإلا استنهاض العالم الاسلامي الذي قضى 
عليه بالعجز والعقم نتيجة تخبط المحترفين من 
رجال الدين والحكام السياسيين 
ومن قبيل المفتريات البذيئة ألتي وجهت 
للطعن في شخصية جمال الدين وريقات نشرت 
قي القاهرة يعنوان «تحذير الامم من كلب 
العجم» كلها تجريح وقح وتهجم رخيصء لا 
لشيء الا لانه اعتنق قضية الفكر الحر والثورة 


على الفساد تاكن ورحيتنا كان: حتى قيل فيه 
انه كان يتناول السعوط بيمناه ويوزع الثورة 
بيسراة! 

أشرنا فيما سبق الى أثر جمال الدين في 
الاصلاح السياسيء وليس هنالك شك في ان 
لجمال الدين يدا في الحركة العرابية. ومن 
المبدا الوطني الذي سيطر على تلك 


المحقق ان 


ا 0 


مسي عه 


0-000 به رسج مسح 


الحركة من غرسه كما قال شكيب ارسلان: 
«وان كان هب على ذلك الزرع من سموم الجهل 
ونقصان التربية السياسية ولقحة الدسائس 
السياسية ما ضيع نضرته. شأن تلك الدسائس 
على كل نهضة تحدث في الشرقء او حركة 
اصلاح تشفق من ورائها الدول ان تتمزق حجب 
الغباوة التي هي أصدق اعوان الاستعمار». 
الجامعة الشركة 


سبي ان جمال الي قد عرف الدع 1 
520 الاسلامية» التي ترمي الى اتحاد 
جميع الشعوب التي تعيش في كنف الاسلام 
لكي يتيسر لها التغلس. من سيطرة 1 
وقد كان. السسد .يقول .يهن الصندى: أن ' الدول 
الغريية تنتحل الاعذار في هجومها 0 على 
البلاد الاسلامية؛ واذلالها واكراهها بقولها: «ان 
الممالك الاسلامية هذه انما هي من الانحطاط 
والهوان بحيث لا تستطيع ان تكون قوامة على 
شؤون نفسها بنقسها في حين ان تلك الدول 
عينها لا تكف عن التذرع بألوف الذرائع» حتى 
بالحرب والحديد والنارء للقضاء على كل حركة 
من حركات النهضة والاصلاح في البلاد 
الاسلامية ,وذخ ثم يجب عل :العالم- الاسبلامي 
ان يتحد في حلف دفاعي كبير ليستطيع بذلك ان 
يصون نفسه من الفناء. 
غير ان جمال الدين لم يكن يعني 
بالجامعة الاسلامية احلال الدين محل القومية, 
وانما كان يرغب في ان تتحد جميع الاقطار 
الاسلامية مع استقلال كل منها عن الاخر 
رامية الى هدف واحد هو التحرير السياسي. 
ومن أجل النهوض بالوطن الافغاني اى المصري 
اى التركي او الفارسي كان يعمل على نهضة 
الاسلام الذي يتغلفل في الحياة السياسية 
والاجتماعية للاقطار الاسلامية المختلفة. على ان 
عبءالنهوض بمهمة الاصلاح الديني سيقع في 
صميمه على عاتق تلميذه الغيور محمد عبده 
الذي سيكون رائد الاصلاح في مصر. 
ولكننا نعتقد ان الجامعة الاسلامية التي 
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امقارج قان اندي “بالديه النها لم تع 701 
تمهيدا لتحقيق جامعة اوسع هي ما يمكن ان 
نسميه «بالجامعة الشرقية» فهو قد راى في 
الشنرق تكلنا :ناشنا عن ضعت الارادة واتعلال 
القومية وتفرق الكلمة والاستسلام والتخاذل؛ 
ورأى في الغرب تقدما ماديا عقليا وروح تعصب 
على الشرق وعدوانا على بلاده وسعيا الى اذلال 
شعويه. بحجة ضعف الشرق عن ان يكون 
قواما على شؤون نفسه. فسعى سعيا حثيثا 
لجمع شتات اهل الشرق وتوحيد كلمتهم وايقاظ 
شممهم للذود عن كيانهم والخلاص من الخطر 
المحدق كيم ورا أن اسيل ال :ذليك ان 
يسعى كل ملك أو آمير في الشرق الى ترقية 
شعبه وتحصينه بالحكم الدستوري ووقفه على 
اسرار التقدم الغربي وتقويته للتحالف على 
الاتحاد مع الامم الشرقية الاخرىء؛ لتلتقي 
جهود الجميع عند الغرض المشترك وهى التحرر 
السياسي. 

وقد كان الشرق هو الهم الاكبر لجمال 
الدين يهتف ياسمه ولا ينقطع عن ذكره ليله 
ونهاره. 

روى المخزومي باشا ان الافغاني كثيرا ما 
كان يقول: «الشرق! الشرق! لقد أعملت فكري 
لتشخيص دائه وتحري دوائه. فوجدت أقتل 
أدوائه وما يعترض سبيل توحيد الكلمة فيه: داء 
انقسام اهلية وتشتيت آرائهم واختلافهم على 
الاتحاد واتحادهم على الاختلاف . فقد اتفقوا 
على الا يتفقوا ولا تقوم على هذا لقوم قائمة!». 

والحق ان قدو السيل. .جمال. الدين: أل 
مصر كان ميدأ النهضة الفكرية والسياسية 
التى ظهرت آثارها منذ قرن من الزمان وامتدت 
ال وقتنا هذل .راسة إلى اكتناة اسزان. القرة 
القربية واعادة الشرق الى سيرته الاولى من 
العلم والمدنية. 

وما أحشت الجامعة الشرقية التي دعا 
اليها جمال الدين الا جامعة المستقبل» وما 
أحسب آلا اننا سائرون في طريقها لانها مناط 
امل الشرق في دفع مطامع الغرب 88 
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كثر الحديث عن شبه جزيرة سيناء في 
العقون ‏ الكلدكة الأكيرة من خراء كوتيا 
احد ميادين القتال الرئيسية بين الامة 
الوريية والصويوتة التمكلة بار اتيل'فلقه كانت 

المواقع الحريية الوقنة في حروت 414 
-14510 151909 روشية الحزيرة هده 
كائت على مدى العصور الحصن الطبيعي لحصر 
بسبب موقعها شرقي دلتا النيل مباشرة إذ هي 
الممر الوحيد لجميع جيوش التاريخ التي غزت 
مصر من الشرق كما وللجيوش المصرية المنطلقة 
من مصر لفتح بلاد الشام وما يليها ولذا تعتبر 
قنطوة! العيل "لق - الكون:- والقوات حظة الوم 
بين الجنوب الغربي لقارة آسيا والشمال 
الشرقي للقارة الافريقية. 
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القديم والحديث وجغرافيتها نعوم بك شقير. 


وهي على شكل مثلث قاعدته على البحر 
الابيض المتوسط ممتدة من رفح شرقاً الى بور 
سعيد غريا» أما رأسه فجنويا عند البح الاحمر 
ويعرف براس محمد وهذا عبارة عن ثل علوه 
نجو )١!0(‏ متراء وعلى بعد (50) ميلا الى 
ماله “رامن اخر يعرف يزاين التسبراني وبين 
الاثنين ميناء شرم الشيخء وتجاهه جزيرتا تيران 
وسنافر. ويضم الجزء الاوسط والجنوبي من 
شبه الجزيرة ذراعان أيمنهما خليج العقبة 
واسثرهها خليج السومين:يهدها: مالا البدز 
الابيض المتوسط وجنويا البحر الاحمرء وشرقا 
فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة 
العربية السعودية والواقع ان ليس فتاك حدود 
طبيعية بين سيناء وفلسطيين إن ليس ثمسة 
اختلاف طبيعي بيتها ويين المناطق الصحراوية 


المجاورة لها في النقب بل هي جزء متمم لها. أما 
حدودها العرفية: فهى: قتاة النتحوس: التى 
فتتحت عام ١819‏ ثم خليج السويس وكانت 
حصون الفراعنة الاقدمين تمتد على يرزخ 
السويس, فلا عجب ان عين المؤرخون القدامى 
أمثال هيرودتس وبلني حدود بلاد العرب بحيث 
تشمل الجزء الاكبر من سيناء والذي أطلقوا 
عليه اسم «بلاد العرب الحجرية» كما أن الكثير 
من الززخن والجفرافيين العرب أمثال القمذاني 

وياقوت يدخلون سيناء كلها في بلاد العرب. 

أقصى اطوالها )5١٠١(‏ ميلا وأقصى 
عرض لها يقدر بنصف ذلك أما محيطها فيقدر 
يتحو 1١١‏ ميلا: 


ا مغك شاه .فتن ا 
لككزة: حبالها "ا خسية إلى (سنين) إل القعين 
البابلي وكانت عبادته قد انتشرت حتى جنوب 
الجزيرة العربية وليس ثمة ما يمنع انتشارها الى 
سيناء ايضا. وقد تكون نسبت الى القمر ليهاء 
لياليها المقمرة وصفائها ورقة نسيمها. اما 
المصريون القدماء فدعوها (توشويت) اي ارض 
الجدب والعراء كما عرفت عند الاشوريين ياسم 
(مجان) وقد يكون هذا الاسم حرف فيما بعد 
الى (مدّين). وورد ذكرها في التوراة ياسم 
0 اي الخراب. وعرفت عند اليونان 
سم (العربية الصخرية). ولم يبق خالداً من 
جميع هذه الاسماء الا (سيناء) وكثيراً ما ورد 
ذكرها في القرآن والتوراة. فكانت يذلك في عرا 
اديان التوحيد الثلاشة اراض ذات قد 


0 


اقدم سبنكاتها :هن اول سافية وقد خلقوا 
من آثارهم نواويس ويقايا اكواخ من الحجر 
والطين مبنية على شكل حلزوني... ومنذث اقدم 
العصور كثرت غارات بدوها من مواطنهم 
الجرداء الى المقاطعات الشرقية من وادي النيل 
الدصني وكتان "اعظيها خررة الوكدوو ال 
القرن الثامن عشر ق. م. ويسبب تكرار هذه 


العزوات: ومتكامتبا كان الققم السدركي اهن 
(المقاطعة العربية). وقد دعا المصريون القدماء 
كنا اسمتهم التوراة (العمالقة).. وكانك .هذه 
الغارات تكثر 5 تقل: وتعنئف أو تضعف تبعا 
لقوة مصر وضعفها. وكثيرا ما كانت توم شبه 
الجزيرة هذه موجات سامية للسكن والرعى 
كيجرة الكتدانيية. ل جهن الوتكسونى. 

رف العهرن التضيضة” الأول احذ الزفسان 
والنساك يومونها ويستوطنون بها اما هريا من 
اضطهاد او لملاءمة طبيعتها للوحدة والعزلة ومن 
ثم التعبد حتى زاد عددهم على. الستة الاف 
واكثر سكتاهم كان في: الجزء ‏ الجنوبي. الجبلي. 
ولدى بدء امتداد الفتوحات الاسلامية نزل قسم 
كبير من نصارى العرب وغالبيتهم من غسان 
رفح والعريشن_والورادة واليقانة: :وكانوا عل ما 
ذكر يقن امؤرشي_ الفتوحات. الاسلامية يردون 
الجزية للمقوقس صاحب مصر حتى ان النجدة 
التي ارسلها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
لمساعدة عمرو بن الغعاص قايلت جمعأ من هؤلاء 
بلغ نحى ثلاثة آلاف نسمة من قبائل غسان 
احذت بحضن.. القناض.العرينة. ‏ ممتقر: لاسناء 
وتتخذها وطنا كانتا 

على ان بدى سيناء وهم على ما هم من 
الاملاق والحرمان في اراضيهم القاحلة كثيرا ما 
كانوا يغيرون عل القواقل التي تمز. في :ديارهم 
ويمعنون فيها قتلا وسلبا ونهياء ولذا كانت 
الدول المسيطرة 5 مختلف عصور التاريخ كثيرة 
الاهتمام بثامين القوافل فالرومان اقاموا 
المحطات الحريية على طول الطرق كما اوجدوا 
الحاميات في المراحل المختلفة من هذه الطرق. 
اما :فق -عيد. المماليك فاشنطن الحجتان الى طلب 
الجمانة من القبائل. الت كانت تفرض عل 
القبائل ما تشاء من رسوم, وذلك مقايل اتاوة 
سئوية يؤُدونها لشيوخ هذه القبائل وذلك لقاء 
حراسة هذه القوافل ولقاء تقل المسافرين من 
الحجاح ويقي الامر كذلك الى اوائل القرن التاسع 
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مانا هو المناكن سيد والففتهيا بوعناقك 
لصوصها ويذلك امن الطرق وجدد اجور نقل 
التجار والحجاج فاثرت بعض هذه القبائل 
البحرة: الل “قصل اغنام . اله اقها , اشتهرت في 
العودة أل مواطنيا 'الاصلية قتموائتم: الحصناد 
تاحصم التقويد 


مما قْ التارمم : 
شهدت سيناء منذ اقدم العصور مرور 
اكتف الحجوفن. القادفنة "من التهرق ٠.‏ بفيسة 
الاتتلاء عل مصر :ان فى طريقها الاوحة زد 
ضعق: خكامها: كما شهدت: عكس ذلك: “مرؤوز 
الجيوش المصرية عبرها ايام قوتهم مبتغية 
تومطة ارقعة” ملكهم .فق آسياء راطالا كان مداق 
سيناء يقومون بغزى ارض مصر الخصيبة 
فينهبون ثم يعودون من حيث اتوا. وأو “من 
اشتهر من القفراعنة بغزوهم في عقر دارهم كان 
(سنفرو) من ملوك السلالة الثالثة (160؟ ق.م) 
كما قام هى وخلفاؤه من بعده بتشييد سلسلة 
من القلاع على حدود سيناء القربية لصد 
غاراتهم. 
ااا ارال “مو ساد ع ال يال 
فكان. إنازام..سين) :وذلك تحوال عام 711/٠“‏ وم 
حاملا منها الى بلاده الديورايت الاخضر 
(المعروف بحجر الحية) وامر يان يصنع منه 
غدة تماثيل نقش على قاعدة احدها اخبار غزوته 
هذه. وفي مطلع القرن الثامن عشر ق. م غزاها 
الهكسوس ومعنى اسمهم (حكام البلاد 
الاجنبية) وفي قول آخر (ملوك الرعاة) واستولوا 
على السلطة في مصر نفسها (50١1١1-١98١ق.‏ 
م) كما غزاها الفرعون (أحموس) من السلالة 
الثامنة عشرة (المتوفي عام ١٠١45‏ ق. م) لدى 
طرده البكسوس نهائيا من مصر لاحقا بفلولهم 
عبر سيناء الى سلوريا التي منها اتوا ثم 
تحوتمس الاول من يعد حوالي ١٠١2١(‏ ق. م) 
الذي وصل الى القرات الاعلى ثم المحارب 
المشهور في مصر القديمة تحوتمس الثالث 
(45-0١575-1١ق.‏ م) الذي قام بست عشرة 
حملة حريية مجتازا سيناء الى سبوريا. وتلت ذلك 
فترة من الهدوء طوال القرن الرايع عشر ق. م 
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لم تتوغل جيوش الفراعنة في سيناء لاجتياح 
سورنا عض هاء + مسمس لكان لم كت 
4 قة. م) من السلالة التاسعة عشرة الذي 
اجتازها الى سوريا لتأديب الحثيين. 

أها'من: حدة “فرغل قدفاء السريي فى 
شبه الجزيرة تفسها فقد كان جل همهم منصبا 
على التنقيب عن الفيروز ويصورة خاصة في 
القتسم الجنويي الغربي منها وقد استمروا في 
دين ديق . فهد «السلالة الاوك نهدن" الساذلة 
الع يدق "سال المقارة وق صيمق باذ انارت 
ومن آثارهم هناك شعار الملك سنفرى (من 
السلالة الثالثة) وهو تمثال صقرء كما بنوا في 
جبل (سرابيت الخادم) هيكلا للالهة (هاتور) 
وكانة لقن بملكة ‏ الفتروة واقاموا كثيرا من 
الانصاب التي نقشوا عليها اخبار يي 
وحملاتهم وأحدفها تضيان. للفرعون وعسييين 
الشاتي ومعبد الملوك وهو من آثار الملكة 
حتشبسوت وعلى جدرانه نقوش ورسوم تمكثل 
الملكة وهي تقدم القرابين الى الالهة وقد دعي 
هذا الجبل (سرابيت الخادم) نسبة الى هذه 
الأنضان:” لأن. السريؤت فى الصتكرة الكبيرة 
والخادم شي الجسارية البوداء. كما عثر 
على اكثر من ثلاثين صخرة نقشت عليها كتابات 
هيروغليفية قٍِ وادي المغارة جاء ف احدها ان 
(778) رجلا اتوا الوادي من مصر كحملة 
واحدة لتعدين الفيروز مستخدمين الحمير لنقل 
المؤن والماء وفي حملات اخرى مستخدمين 
خمسمائة حمارا. الا ان بدو المنطقة عبثوا 
بمعظم هذه الصخرات وشوهوها ظنا منهم انه 
يمكن استخراج الفيرون بي ثناياها وأقدع هذه 
الصخور صخرة (سميرخت) واكثر الاشكال 
المنقوشة عليها تمثل الفرعون ممسكا بناصية 
بدوي جاث امامه وهو يهم بضريه بهراوة. 

وقد جاءت بعد ذلك فترات من الوهن 
والشعنه فق الذولة الصدي وا تحشوت كرح 
الفتوحات فلم تعبر سيناء اية 
جيوش حتى اجتاز الفرس سيناء بقيادة ملكهم 
(قمبيز) الذي تمكن من الاستيلاء على مصر 
لفترة من الزمن حتى زمن الاسكندر الكبير 
الذي بعد ان استولى على بلاد الشام وفتح غزة 
عام 516 ق. م عبر سيئاء واستولى على مصر 


صخرة سمرخت سابع ملوك الدولة الاولى. اقدم اثر في سيئناء 


مرّسسا الميناء الشهير الذي عرف باسمه 
(الاسكندرية) في اقصى الشمال الغربي لدلتا 
النيل. وفي عهد خلفائه البطالمة عادت مصر الى 
التوسع الخارجي عبر سيناء لاسترداد قسم من 
الاراضى الفلسطينية:. ويعدهم دخلت سيناء 
تحت حكم الرومان “كناتها شان .بقية اليلاد 
الشامية والمصرية حتى عهد الفتوحات 
الاسلامية فاجتازتها الجيوش العربية بقيادة 
عمرو بن العاص الذي أتم فتح مصر عام "14١‏ 
م. وهكذا نرى ايضا حركة مستمرة كرا وفرًا 
عبر سيناء من مصر واليها زمن الغزي الصليبي 
في القرنين الثاني والثالث عشر الميلاديين ثم 
اجتياز العثمانيين لها لفتح مصر بقيادة 
السلطان سليم عام 1١15١م:‏ حتى حملة نابليون 
على فلسطين عبرها بعد ان استتب الامر له في 
مصر عام 758١م‏ وبعده حملة ابراهيم باشا 
ابن محمد على باشا على سوريا الذي اجتازها 
عام ؟1855ام متوجها لاخضاع الولايات التابعة 
للسلطنة العثمانية ثم اتدحاره وعودته الى مصر 
عير الطريق نقفسه عام ٠185م.‏ أما بعد 
الامقلال: البويطتاتي لاعس عام اام 
تاشسنت شينام #جلفة الأتصال: نان امسر 
والولايات العثمانية في آسيا. وفي الحرب العالمية 
الاولى (1914 - 15918م) فقد ظهرت الحملة 
التركية في سيناء قاطعة شبه الجزيرة مرتين عام 


6 بغية مهاجمة قناة السويس ويعدها كرت 
الجيوش البريطانية قاطعة سيناء الى جنوبي 
فقلسطين وجاعلة منها خط الدفاع عن قناة 
السويس لابعاد اي غزى عنها. 

كل ما ذكر آنفا يظهر الاهمية الحربية 
لسيناء ومكانتها كمعبر للجيوش من أسيا 
وافريقيا: قعل -الوَغم. من: كونها. بيداء :فين 
بسبب هذا الموقع الجغرافي الفذ كحلقة اتصال 
بين القارتين الكبيرتين آسسميا وافريقيا 
كانت وستبقى ذات اهمية بالغة كميدان حربي 
شهد جيوشا غازية واخرى متقهقرة تمر عيرها 
على مدى العصور اكثر من اي موقع آخر وقد 
بلغت اهميتها الحريية الذروة بعد فتح فناة 
السويين .عام 5454 م أن ان سلامة القناة 
تقتضى ان تكون حدود سيناء الشرقية منطقة 
الدفاع عنها. 


لم تكن أهمية سيناء التجارية لتقل 
خطورة عن مركزها الحربي كثيراء فعلى الرغم 
من ان حظها من مرور منتوجات الشرق الادنى 
(المعروف حاليا بالشرق الاوسط)) وجنسوب 
الجزيرة العربية كان ضئيلا نوعا ما الا ان 
جانبها الغربي كان ذا أهمية بالغة خلال بعض 
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الفترات التاريخية كطريق لمروى التجارة عبره الى 
فعس فالوات الدى كانك عاك عن كله ا المحيظ 
الهندي وجئنوب الجزيرة العربية وتخزن في 
موانىيء البحر الاحمر كانت تتقل الى مينناء 
(الطور) الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي 
من سيناء والى الشرق من خليج السويسء ومن 
هذا الميناء القوافل الى وادي النيل. وقد المح 
الى الاهمية التجارية لهذه الميناء الكثيرون من 
جغرافيى العرب كأبي الفداء (9ا1١1‏ - 
١‏ 6 الذي دصفها يكونها (ميناء عظيمة 
تصلها البضائع الثقيلة بحر لتأخذها القوافل 
وتوزعها حيث تشاء) وكالقلقشندي ١00(‏ - 
م) والمقريزي ١885 - ١14(‏ م). 

ومن أشهر المواد التى كانت تأتيها 
البهارات فقد كانت تصل اليها مرتين في العام. 
واما في الجانب الشرقي من سيناء فقد كانت 
الطرق التجارية تصلها بالموانيء الفلسطينية, 
فمنذ اقدم الازمنة التاريخية كانت القوافل 
تحمل من سوريا عبر هذه الطرقء الجواري 
والثيران (الحثية) والخيل والملح والخشب 
والالات الموسيقية والمصنوعات الجلدية وزيت 
الزيتون والنبيذ2ء ومن البحر الميت الاسفلت 
الذي كان احد المواد التي كان قدماء المصريين 
يفيدون منها في عملية التحنيط, كما ينقل عبرها 
من بلاد ما بين النهرين المصنوعات الصوقية 
والجلود والحصير والزيوتء: اما من شيه 
الهزيرة ‏ العروية “ فالعطور “كنا 
القوافل كانت تحمل في عودتها من وادي النيل 
الحبوب وكفي بذلك شاهدا (قصة يوسف), 
والمنسوجات الدقيقة الصنع والادوات الذهبية 
والفخارية والزجاجية. 

وقد كانت الحركة التجارية تبلغ ذروتها 
وتنشط زمن السلم عندما تستتب الامور بين 
مصر وجاراتها الاسيويات الا انها تضعف لدرجة 
الأففاد حن مود اوضع مين الخعافين فتصيم 
سيناء ممرا لا للقوافل التجارية. وانما للجيويش 
الغازية وهكذا دواليك متأرجحة بين فترات 
الحرب واوقات السلم. 

وقد اششعف: -تحارة الشوافل دف .رقي 
الملاحة بين موانىء الشام والشواطيء المصرية, 
ان ان اكثر التجارة تحولت اليها فأصيحت اكثر 
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أن هذه . 


باب الديد. المعلق 


البضائع تنقل بحرا الا انه بعد انتشار 
الاسلام,. وفريضة الحج احد اركانه الخمسة, 
اصبح اهل الشمال الافريقي يِومون ومنها 
يتوجهون برفقة الحجاج المصريين عبر سيناء 
الى ميناء العقبة ومنها الى الاراضي المقدسة في 
الحجاز في طرق سلكتها فيما بعد قافلة الحج 
التى جهزتها اول ملكة في الاسلام المدعوة شجرة 
الدى (المتوفية عام 44؟١م)‏ ثم الظاهر بيبرس 
البندقداري (11777 - ١١17‏ م) مرسلا 
الكسوة الشريفة الى الكعبة ومن بعده الناصر 
قلاوون )١15١0 - ١١٠١(‏ وقد سلك درب 
الحج هذه ابن بطوطة ١١١5(‏ - 08؟١١)‏ في 
احدى حجاته. وكانت قوافل الحجاج هذه تسير 
بحماية الجند وقد قام سلاطين المماليك وولاة 
مصر من بعدهم بحفر الابار في طريق الحج 
هذه كما مهدوا كثيرا. من البقاع وخاصة الوعرة 
منها التي كان يعسر غلى الابل اجتيازهاء ويقيت 
هذه الطرق سائدة حتى اواخر القرن التاسع 
عشر حين تحول الحجاج الى طريق البحر. 

اما اهمية شبه جزيرة سيناء الزراعية 
فضئيلة فالثروة النباتية فيها محدودة وحتى 
المراعي تكاد تكون قليلة؛ وانما لها شهرة خاصة 


الجامع الصغير على قمة جبل موسى 


“اشرو العوية معدم افير ركد 
عهد قدماء المصريين كما فصلنا سابقاء وكذلك 
النحاس الذي كانت تعتمد على مناجمه فيها دول 
ما بين النهرين وقل ذلك في بعض صخورها 
الحميلة :كمجن الديورافة. الاخضير الدع كخين! 
ما استعمل لصنع تماثيل الالهة والملوك في بلاد 
ما بين النهرين وغيرها من المناطق المجاورة؛ ثم 
لفون وأجوب أنراعه شوعة عر يي 001 
الى )١١(‏ كيلو مترا في منطقة (أبو زنيمة) - 
في اواأسط الشاطىء الشرقي اخليج السويسء ثم 
الذهب والكبريت في هضية التية في اواسط شبه 
الجزيرة. والملح البحري في الشمال والملح 
الصخري في الوسط. كما اصبح لاكتشاف 
البترول بها في القرن الاخير اهمية تذكر ومعظم 
آبارة: ف الماطقية: العترنية “المجباوزة الخليتع 
السوينن: 

كما دنتشر على هذا الشاطىء الينابيع 
الحارة كالتيع المغروف: يحمام فرعون. الذي 
بنبثق من سفح جبل فرعون الواقع على الشاطىء 
الشرقي الشمالي لحليج السويس قرب راس 
ملعب وفم وأدي وسيط وهو نبع كبريتي حار 
تبلغ درجة حرارته )7١(‏ مئوية ويستحم به بدو 


سيناء استشفاء من الروماتيزم والامر"' ب 
الجلدية الا ان المستحمين ينزلون في مياه 
الخليج بعيدا عن فم النبع تجنبا لحرارته ثم 
الذي ينبثق من جبل همام راسك الواقع على 
بعد نحو 6 أميال الى الشبمال من _ميناء الظون 
قرب ان أبو صويرة وفيه سبع عيون كبريتيه 
حارة. 


تخنارينيها ال لات متاطق: 
١‏ - المنطقة الشمالية وهي قنسمان: 

أولهما النطفة الساحلية اللشدرفة عن 
البحر الابيض المتوسط والممتدة من رفح شرقا 
الى بور سعيد غربا وهي عبارة عن سهول رملية 
تتخلليا يكم «ضالحة اللزراعة كمي انها طبية 
الموفى»,عذية: كناف وافرنها .إلى الخدوق من مديثة 
العريكن كما يقل -عسيها: ومازفا: الذي : تزدان 
ملوحته كلما اتجهنا غربا حتى نبلغ (الفرما) 
القريبة من قناة السويس حيث لا عشب ولا 
ماء. وقد اطلق مورخو العرب وجغراقيوهم عليها 
اسم (الجفار) - جمع جفر - وهي البثر 
الواسعة القسريبة القعر. وتنتشر بها اشجار 
النخيل - ولتمر العريش شهرته الواسعة - 
كذلك الكروم والزمان: والقراعه الأخرف. كنا 
تكخر رزواعة التسخ والشغير والارة والبطيغ 
تاكن الحهنار: 

ويعمل الكثيرون من أهلها في صيد طائر 
(السمن) بأعداد وفيرة وهذا الطائر يهاجر 
ريا و افخقل: الخريت عق نيول روبنا :1ل 
اواسط افريقيا ثم يعود في شهري شباط واذار 
(فبراير ومارس) فيتصبون الشباك لاصطياده في 
ذهابه وإيابه. 

ويتوسط هذا القسم (سبخة البردويل) 
التي يبلغ طولها نحو من (28) ميلا كما يتراوح 
عرضها بين نصف ميل وعشرة أميال ولها فم 
ضيق تدخل فيه مياه البحرء وكانت تدعى قديما 
(سريونيوس) وهي قليلة العمق اذ قلما يتجاوز 
عمقيا بق اك الحالات: نتوين اق خلاكة اله انها 
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كثيرة الاسماك التي يصنع منها (الفسيخ). 
وثانيهما: يقع الى جنوب الاول 
وهو منطقة كثبان رملية غير متماسكة الا حيث 
ينمو العشب على سطحها وهذا محدود جداء 
ولذا فرمالها متفككة تغور فيها الاقدام. ويتراوح 
ما يسقط فيها من المطر سنويا ما بين 5/ الى 
م وتدتفل: الكثيان ' الرهلية هذا “المقداي 
الضئيل من ماء المطر. 
واهم مراكز ومدن المنطقة الشمالية 
(العريش) وقد بنيت على أنقاض مدينة 
للمصريين القدماء كانت تدعى (رينو كولوزا) 
وعنافا مجذوم "الائف. وتقول :الرواية اتها .كانت 
منفى لمن حكم عليهم بالاعدام ثم استبدل 
الحكم :يضزع . الأتقف. اما اميا الخال ائى 
العريش فهو الاسم الذي اطلقه عليها الغرب 
لان القوم كانوا يسكنون في مظال من القش 
الحاضي»: كنا يففلاثثاء. الناذئة "عافة “فصل 
الصيف اتقاء للحرء وتقع على بعد نحى ميلين 
من شاظىي» البحن. الابيض. المتوسط :وهل مقرية 
من مصب وادي العريش كما تبعد عن مدينة 
القنطرة الواقعة على قناة السويسء الى الشمال 
من الاسماعيلية. نحى (85) ميلا. ويها قلعة 
ضخمة مصفحة بالحديد والصلب تعلو خمسة 
ا وييلغ عرضها ثلاثة أمتار ونصف المترء 
وكان في صحنها حوض اثري من الفرانيت 
الاحمر نقش على جدرانه الاريعة كتابة 
هيروغليفية نقل اليها من مصر في عهد لا يعرف 
بالتحديد ثم تم نقله الى المتحف المصري عام 
51م وفوق البوابة ست لوحات رخامية نقش 
على ادناها انها من انشاء السلطان العثماني 
سليمان القانوني وكتب التاريخ شعرا وهى : 
د عدن ماك *“تتافهدز 
مرحبا بالعارفين 
وابشروا اكاريفه 
النبك. كن" “السياتينة 
وقد عثر في هذه المنطقة الشمالية على كثير 
من النقود التي ترجع الى العهد البيزنطي كما 
والكثير من آثار الاقدمين كيقايا هيكل من يناء 
الفرعون سيتي الاول ورعمسبيس الثاني للاله 
(هورس) وآثار معسكر روماني وجدت يه كتابة 
باللاتينية من عهد ديوفلتيان. وقد اتى على ذكر 
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محطات الطرق في هذه المنطقة قدامى 
الجغرافيين العرب ومن قبلهم استرابون وبلني 
الا ان هذه الطرق وتلك المحطات بلغت ذروة 
الاهمية زمن سيطرة الرومان والبيزنطيين ولذلك 
نجد ان آثارهم هى الغالبة. 
٠‏ - منطقة التيه: 

وتقع الى جنوب الاولى وهي عبارة عن 
قحس حامنة. القربة اجتمابيعة السطلم تنملي! 
طبقة رقيقة من فتات الصوان ويبلغ ارتفاعها 
عن سطح البحر نحوا من خمسمائة متر وتجري 
عل نط حها: عد سدان حاشة تعظمها فلل 
العمق وهي جافة خلا فترات سقوط الامطار 
وأهمها شأنا وادي العريش الذي يخترقها من 
الجذوب الى الشمال منتهيا بالبحر الابيض 
|التوسط عند متدينة: ‏ السروقن: وافدنة” فده 
الجاري: والوديان: في الراضلات كبيزة قلا :يد 
للطرق ان كتبغها؛ ومخطفة الذيه هذه قليلة لطر 
اأقفالا.نادرة ‏ العشت. تجساعنة الاننان .وكات 
تختريها! شرن اله :ون مكير' إل الحقدة” 
واشهر مدن التيه مدينة (نخل) ويها قلعة قديمة 
من يتاء السلطان قاتصوه الغقوري عام ١55‏ م 
ركان اننضها قدها تكن ها استعينا 'الهاك 
(نخل) فريما كان نسبة الى الرياح السافية التي 
تسفي على الناس ترابا دقيقا كأنما نخل بمنخل 
وقد كانت اهم محطات طريق الحج قديما بين 
السويس والعقبة. 
* - المنطقة الجنوبية: 

يس امتطفة: السبال ‏ الشارية رتفت 
المتراكمة والشديدة الوعورة. تعلو في الوسط 
وتنحدر شرقا الى خليج العقبة وغريا 
الى السويس وديانها عميقة ويصيبها من 
الأمطاق"اكثر ما بصدوب سابتشهاء ولا طعتحت 
فيها حياة نباتية قل ان توجد في الاقسام 
الاخرى. ويمتد في شرقها سهل رملىي على طول 
خليج العقبة, كما ان المنبسط الرملي يتسع في 
غريها ويعرف بسهل القاع ممتدا من راس 
محمد في اقصى الجنوب الى وادي فيران 
شمالا. 

واكثر جبال المتطقة ارتفاعا هى جبل 
(سانت كاترين) اذ يبلغ ارتفاعه 7١4١‏ مترا 
عن ينيظة: البح وتفود تسميتة إلى أسطورة 


يتناقلها الرهبان مفادها ان الملائكة حملت جتثة 
القديسة كاترينا بعد استشهادها في الاسكندرية 
عام 7٠م‏ ونزلت بها على رأس هذا الجبل, 
والى الجتوب من جبل (أم شومر) الذي يتلوه 
في الارتفاع اذ يعلو 5/81" مثرا عن سطح 
البحر. اما الى شماله الشرقي فجبل موسى 
الذي يرتفع 6 مترا عن سطح اليحر وي 
راس “فنك لكين كتنطنة وميه .تدان 

ويزوره البدو مرة كل عام صاعدين اليه ومعهم 
الذبيحة وفي اليوم الثاني يعيدون لهارون 
وف المنطقة الوسطى ‏ عدة قمم ايضا 
يزيد ارتفاعها عن )51٠0٠(‏ مترا كجبل الرمحان 
وجبل البتت. والى الشمال من جيل موسى قمة 
تدعى جيل المناجاة وفي تقاليد الرهبان ان جبل 
جرريت اكغررفه في الثوراة. الذي اخزل باش يه 
على موسى الشريعة. وفي المنقلب الفربي من 
قمة المناجاة هذهء وادي الدير وقد دعي بهذا 
الاسم لانه اقيم على جانبه دير طور سيناء 
الشهير والمعروف (بدير القديسة كاترينا) 
وهو للروم الارثوذكس وقد بناه الامبراطور 
جوستنيان عام 055 ويعلى عن سطح البحر من 
17 متراء وللدير سور مثين مبني يحجر 
الفرانيت المنحوت وضمته عدة كنائس ومسجد 
اهدي اليه المنبر سابع الخلفاء الفاطميين الامر 
بأحكام الله ابى علي المنصورء وكذلك مكتبة قيمة 
تحوي غدة آلاق. من الحلنات أكثرها باليوئاتة 
والعربية واشهرها (الانجيل السرياني) المكتوب 
على رق غزال وهذه اقدم نسخة للانجيل مترجمة 
عن اليونانيين في القرن الثاني للميلاد - 
وكذلك (العهدة النبوية) وهي العهد الذي, 
حسب تقاليد الرهبان المتواترة. ان الرسول 
الكريم محمد بن عبد الله امر بكتابته في 
الي : القاضة: للجضيرة ٠‏ لمانا ليه وللتضنارئ 
كاقة ,عر اص واليع؟" وتييميع: ١‏ إلا 
ان ار سليم العثماني بعد افتتاحه المنطقة 
بآسرها غام 1617م اخذها منهم وجغل لهم 
مكانها نسخة عنها مع ترجمتها بالتركية - 
الا ان بعد الباحثين المحققين ومنهم المرحوم 
احمد زكي باشا (شيخ العروية) انكر صحة 
هذه العهدة وصدورها عن النبى الكريم وهم على 
يقين ان الرهبان اختلقوها لدفع الاذى عنهم من 


الحكام والدهماء. ويستند هؤّلاء في انكارهم لها 
انها مؤرخة في السنة الثانية للهجرة مع العلم 
ان الهجرة لم يؤرخ لها الا في السنة الثامنة 
عشرة: كما إن بعضص الشهود من الصحاية 
كأبي .هريرة وأبي الدرداء - المذكورة اسماوهم 
ديل" العيدة له يكرفرا "قن" اسدلموا عق . فى 
السنة الثانية للهجرة وهم يستندون ايضا في 
اعتقادهم بزيفها ان جميع مؤرخي عصر النبوة 
احصوا كل قول او اثر او عهد للنبي الكريم 


ولم بأت اي منهم على ذكر هذه العهدة او اية 
اشارة تدل عليها. 
وليس في هذه المنطقة الا مدينة واحدة 


هي ميناء (الطور) الواقعة على الشاطىء الجنوبي 
من سيناء والشرقي من خليج السويس وقد 
المحنا فيما سيق الى اهميتها التجارية في 
العصور الفابرة, وكانت تدعى في العهود الغايرة 
(ريتى) ويقيت تعرف بهذا الاسم حتى القرن 
الخامس عشر الميلادي وهى ذات مرفاً حسن 
وجرف مرجاني يمتد عشرات الامتار تحت 
سطح البحر ويها من الآثار القديمة مسجد 
وكنيسة تدعى (كئيسة مار جرجس). 

وعفسلى. القسم الجنوبي. من الشاطئء 
الشرقي لسيناء والغربي لخليج العقبة وعند فم 
وادي (نصب) توجد واحة شهيرة تدعى (دهب) 
كانت مركزا لتجمع قبائل البدو الرّحل الباحثين 
عن العلا والعشيء -وبعد احتلا.' الاسيرائيلتين 
لشبه الجزيرة عام 1951م جعلوا منها منتجعا 
حظي بشهرة عالمية اذ ان هذا الموقع يجمع بين 
المناخ الشتوي الدافء والمياه الصافية النقية 
وبالاضافة الى ذلك مجموعة نادرة غنية من 
الحياة البحرية وفي مياهها واد يعرف (بالوادي 
الدامي) وهى ممر عبر سلسلة صخرية يبل 
عمقه ١١‏ مترا اما تسميته بهذا الاسم فتعود 
الى مصرع كثيرين من الفواصين فيه نتيجة 
لتغرضهم. لقرصنات. اشماك.سامة: .وما زال يؤمة 
الوف الغواصين من متتلف انحاء العالم 
سدنوياء اذ اصبح مركز الفوص الرئيسي في 
شبه الجزيرة. 
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لا بد وانكم فكرتم عند اطلاعكم على عنوان هذه المحاضرة) بقصص الف ليلة وليلة 
وتوجه تفكيركم الى الخلفاء الذين كانت موائدهم الدسمة يعقبها كل ما يطرب وينعش من 
الموسيقى والرقص والغناء والحفلات الصائبة والليالي الماجنة الحمراء بجواريها الحسان 
والخصيان والنييذ والندماء والشعراء والمطريين والحان العود . وحتما ستعود بكم الذاكرة الى 
هارون الرشيد . ذلك الخليفة العباسي الذي لعبت ذكراه دورا هاما في اساطير الف ليلة وليلة 
كما ان قصة كاملة دارت وقائعها حول مطربه المقرب ابراهيم الموصلي لم تهمل التطرق الى ابنه 
المطرب المعروف اسبحق الموصلي. 


انه نفس المجتمع الذي سسيدور الكلام 

هنا حوله واعني به بلاط هارون 

الرشيد وامسياته الموسيقية , غير اننا 
سوف لا نعتمد في ذلك على اساطير الف ليلة 
وليلة واقاصيصها2. بل على مصادر عاصرت 
عهد هارون الرشيد بالذات . وسينصب مغزى 
ما سيجري سرده فيما يلي على رسم ضصورة 
لاحداث ومجريات سهرة انس وطرب يقيمها هذا 
الخليفة . صورة مجردة من الميوعة والعطور 
التي تتحلى بها صور الف ليلة وليلة » صورة 
طابعها الاعلام الموضوعي المجرد. ولكي لا 
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ادخل في تيه من اسماء الموسيقيين. اخترت 
اربعا من مطريي البلاط تصاحيهم في هذه 
الامسية واود ان اقدمهم لكم فيما يلي بايجان: 

لقد ورد آنفا ذكر ابراهيم الموصلي . عميد 
موسيقيي البلاط وملكهم غير المتوج. ينحدر 
اصله من اسرة فارسية عريقة هاجر والده الى 
الكوفة هريا من الوالي الاموي ووضع نفسه ك 
«مولى» تحت حماية قبيلة بني تميم. ترك 
ابراهيم المدرسة مبكرا ويدا حياته العملية 
معتمدا على نفسه. جاب كافة انحاء العراق 
وحل اخيرا في «ري» في ايران حيث كرس 


وتعلم الموسيقى العربية 
وَالفَارسنَية «المعاضرزة بالزعم هن مغارهية أشرقة . 
وبعد أن تقلد عدة مناصب ك « نديم 2 رفعته 
باستمرار وشيئًا فشيئًا الى الاعلى في المجتمعات 
البغدادية . ازداد شهرة ووصل صيته اسماع 
الخليفة المهدي الذي احتضنه وضمه الى 
مطربي بلاطه(") ويقال انه تمكن من اقامة 
علاقات: صداقة شيخصية ريطتة يهارون الرشق 
ايدتها الزيارات المتعددة التي كان يقوم بها 
الرشيد الى داره؛: آخرها زيارته له قبيل وفاته 
عندما كان مريضا طريح الفراش للاستفسار عن 
صحته وتفقد احواله : « إن الرشيد هب ليلة من 
نومه, فدعا بحمار كان يركبه في القصر أسود 
قريب من الارض قركبه ... فلما خرج من باب 
القصر قال : اين يريد امير المومنين في هذه الساعة ؟ 
قال : أردت منزل ابراهيم الموصلي ... فخرج 
فتلقاه وقيل حافر حماره وقاله له: يا امير 
المؤُمنين . أفي هذه الساعة تظهر؟ قال: نعم 
شوق طرق لك بي ؛ ثم نتزل فجلس في طرف 
الايوان واجلس ابراهيم ...2(') . 


وبعكس ابراهيم الذي كان عليه كشاب 
ان يبدأ من العدم يعمل بجد ومشقة لبلوغ 
هدفه الماشود في تنمية علومه ومواهبه .2 نشاً 
ابنه اسسحاق الموصلي في بيت جاه ورفاه. 
فبفضل موارده المالية العالية بصفته كبير 
مطربي البلاط تمكن ابراهيم ان يهيء لابنه 
اسحق فرص التربية والتعليم التي كان يتمتع 
بها الامراء في بيت الخلافة . قشخصيات لامعة 
اسماوها كالاصمعي وابو عبيدة وغيرهم من 
ادباء وعلماء زمانهم كانوا خير ضمان لتربيته 
العالنة في العلوع الاسلافية والشعر والادن97): 
وقد نبغ كتلميذ في الفقه على يد استاذه مالك 
ابن انس وغيره(”). وخير دليل على ذلك ما 
شهد له به المامون عندما قال: «لولا ما سبق 
على السنة الناس وشهر به عندهم من الغتاء 
لوليته القضاء بحضرتي ؛ فانه اولى به واعف 
وافندق. واكثر إديثا ؤامانة” .من “فؤلاء 
القضساف [1) ,اما بوريتة " الرسيقية" فلن حكن 
شأنا من الاخرين إذ ان والده كان قد عهد 
بتربيته الموسيقية الى أشهر موسيقيي عصره. 
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عنارية من قصر الحير الغربي الذي يعود تاريخ بنائه الى عصر هشام حوالي لام 


واسحق , كابن مدلل ويتمتع باعجاب الجميع, 
بلغ الذروة مبكرا ولم يكن يطيق منافسيه وهذا 
دفسر لنا نزاعه الذي دأم سنين عديدة مع 
ابراهيم ابن الخليفة المهدي, المغني الثالث 
الذي سيتتاوله هذا المقال والذي يشير المؤريخون 
إلى انه لم يكن ذو قابلية للخلافة كالمأمون . 
وبالرغم من ان ترييتهما الموسيقية كانت في نفس 
المستوى(").ء فقد كان ابراهيم متفوقا على 
اسحق في الغناء لما كان يتمتع يه من صوت 
جميل رخيم!/) ؛ لذا كان اسحق دائما يحاول ؛ 
على حججه النظرية ٠.‏ جر ابراهيم إلى 
جدال طويل لا نهاية له كتسمية انواع الايقاع 
والاوزان مثل الثقيل والخفيف واهميتهال" . 
ورابع وآخر مغنينا. ابن جامع, ينحدر 
من اسرة مكية عريقة. تربيته_تربية دينية' 
اسلامية وكان متدينا يحفظ القرآن والحديث 
وعالما في الفقه يما يؤهله ارتداء ملابس رجال 
الدين . من اثقف مطربي عصره واكثرهم تدينا 
واعتاد ان يرتل القرآن كاملا كل يوم جمعة 
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زاغلمه. بما يحتاج: اليه .. كان يخرج” من. متزله 
قدميه حتى يطلع الشمس . ولا يصلي 
وله 0375 ولا بد من الاشارة هنا الى انه لم 
درد في القرآن نص صريح يمنع الموسيقى او 
الغناء وان بعض ملاحظات محمد النبي الموجهة 
فيد الرسيقى كافك تسفيدق العداء ‏ لاحن 
والحك" عن ١‏ الاستوقان يا للعو ذفان «المسلم 
الدرق "الى عي ادها كان مسترل لنب عن 
وقد تمكن ابن الجامع من تنمية ذوقه 
الموسيقى عندما تزوجت امه للمرة الثانية من 
أحد مشاهير ا الذي اصبيح استاذه الاول 
في هذا الفن(" ). وقد ريطته صداقة متينه 


يابراهيم الموصلي لم يعكرها سوى اتباعه اسلويا 


آخر في الموسيقى والغناء يغاير اسلوب 
الموصلى(١١),‏ غير ان خلافاتهما هذه لم تود 
مطلقا الى منازعات شخصية كتلك التى كانت 
تسود علاقات ابراهيم ابن المهدي واسبحق 
اهران 

بهذا عرفتكم على اهم العناصر في 
سهرتنا » اثنين من كبار السن, الموصلي الاب 
وابن جامع واثنين من الجيل الاصغر. اسحق 
ابن ابراهيم الموصلي وابراهيم ابن المهدي. 
والسبب في اختيار هذه الامسية في دار خلافة 
هارون الرشيد يعود الى ان تاريخ الموسيقى 
العباسية بلغ اوجه في عهد هذا الخليفة. غير 
ان هنالك سبب آخر لاختيارى الرشيد بالذات, 
إذ أقه بعك استلامة الخلافة ادكل تديلاك عل 
نظام مطربي البلاط مهدت لنا السبيل للحصول 
على معلومات ممتازة عن بعض التفاصيل الفنية 
لهذا التنظيم . 

ويعتبر التنظيم المالي نقطة مهمة في هذاء 
فان سلف هارون وشقيقه موسى الهادي كان 
اثناء حكمه الذى استمر سنة واحدةء: قد بذل 
المال بغير حساب للمغتين والشعراء والندماء 
واغدق عليهم بنفيس الهدايا(“'), فوضع هارون 
حدا لذلك بتقليصه الرواتب واختصاره الهدايا 
الى حد معقول. كما حدد للمغنين ايام عمل 
خاصة (نوبة) عليهم الحضور فيها الى 
البلاط('١)‏ ؛ واستثتى من هذه القاعدة المطربين 
المقربين اليه جدا الذين وجب عليهم ان يكونوا 
دائما على اهبة الاستعداد للاستجابة الى نداء 
الخليفة . وكان يصعب جدا على هولاء التمتع 
باجازة او استراحة لبضعة ايام؛ فابراهيم 
الموصلي مثلا كان يتمتع براحته يوم السبت 
فقط: ٠‏ ابراهيم قال: سألت الرشيد ان يهب لي 
دوما ز في الجمعة لا يبعث فيه الّ بوجه ولا بسبب 
الخلوا فيه بجواري واخواني » فاذن لي في يوم 
السبت ...»("'). ويالاضافة الى ذلك فقد عدل 
هارون بعض العادات والتقاليد التى سار عليها 
اسلافه وتوسع في التحرر من بعض القيود التي 
كانت مفروضة والتى كانت بطبيعتها - كغيرها 
من تقاليد البلاط - تعود الى العادات 
الفارسية . فجرت العادة ان تفصل بين الخليفة 
ومطربيه ستارة(*'): والامر يعود الى الخليفة 


عندما يحظي مطريوه بفائق استحسانه. ان 
يعبر عن هذا الاستحسان إما برقع الستارة أى 
السماح للمطرب بتقديم ما لديه من مقطوعات 
امامه مباشرة »: وكان الرشيد غاليا ما يفعل ذلك 
في سنوات حكمه الاخيرة. وعند مراجعة 
المصادر يرسخ الاعتقاد بان ما يقارب نصف 
الحفلات فقط كاتت فيها الستارة مسدلة بينما 
كانت مرفوعة في القسم الاعظم من حفلاته 
الموسيقية(؟'), وهكذا لم يكن من المستحب ان 
دقرن صالة الموسيقى بكلمة « الستارة». وفي 
هذا الصدد تجدر الاشارة الى الوضع الخاص 
لابراهيم ابن المهدي الذي كان إبن خليفة 
ومطريأ في نفس الوقت , إن احيانا كان يجلس 
مع المغنين خلف الستارة(' ') , واحيانا نجده مع 
المغنين المقريين الذين يسمح لهم بالغناء بدون 


سدتارة('"), لكنه غالبا ما قدم حا اكثر من 
غيره 2 اغان خاصة ف حضرة هارون 
الرشيد؟؟") . 


وكان وجل الارتباط بين الخلدقة وموسيقيد 
«خادم المطريبين»2, ويظهر بأن هذه الوظيفة 
استحدثت في عهد هارون الرشيد. ومع وجود 
خادم في البلاط في العهود السابقة مهمته 
الوقوف عند الستارة اثناء الحفلة لايصال 
رغبات الخليقة الى المفنين(”'2, غير انه لم يكن 
هتالكاى. ذلك الحين. خاواع عل متام مسرور 
احد الخدم المقربين جدا الى الرشيد9؛؟). 
وكانت صلاحياته وواجباته تتجاوز الى حد بعيد 
صلاحيات ومهام « الحاجب » ولم يقتصر عمله 
على ايصال هدايا ومكافات الخليفة للموسيقيين 
الى منازلهم فحسب ابي زيارتهم بتكليف من 
الخليفة او الطلب اليهم الحضور الى القصر 
بصورة مفاجئة عندما يحتاجهم الخليفة2» بل 
كان يقوم ايضا بايقاع ما يأمر به الخليقة من 
جلدات باحدهم أو يتابع تنفيذ العقويات التي 
يفرضها الخليفة عندما يفتاظ منهم(*"). ركان 
دتكرر وقوع هذا إذ لم يكن اي من الموسيقيين 
ضدامنا عدم حدوث ما قد يودي الى غضصب 
الخليفة او استيائه . 

جرت العادة ان يشترك في الامسيات 
الموسيقية حوالي سبعة موسيقيين7 "2 : يأخذون 
اماكنهم خلف الستارة حسب نظام خاص اثفرد 
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الرشيد بوضعه وكان - حسب علمي - اول 
من وضعه2 وهو نظام مقتبس من مراسيم 
البلاط الساسانية يوزع الموسيقيين الى ثلاث 
« طبقات » تبرز للعيان بالجلوس في ثلاثة صفوف 
كلت" وفيا ااعتسن * هوا التوتيع فل تسق 
واهمية المطرب9"). قابراهيم الموصلي وابن 
جامع مكائهم عادة في الصف الاول(*'), بيتما 
على الشباب امثالاسحق الموصلي ان يسعرا اليه . 
وعازفو الالات الموسيقية مكانهم عادة في الصف 
الكالت وتعضيع” ٠د‏ ى. كين الطووف تج ني 
الصف الثاني(" , وتبلغ المسافة بين الصف 
الايل والستارة عشرة اذرع('')2, ويجلس 
المقتون: 'حتنا' ال تحن + :وقد اكت :هذا النظاخ 
جدارته وخاصة في حالات معينة » فمثلا ان ابن 
جامع اخذه النعاس في احدى الامسيات لتعبه 
الشديد فاوقظه جاره ابراهيم الموصلي بمرفقه 
- «وهوم ابن جامع سكرا ونعاساء قلما دار 
القناء على اصحابه وصارت النوية اليه حركه 
من جنبه لنويته فانتبه )"١(:...‏ . 

تبدأ الامسية الموسيقية عادة بعد صلاة 
القضاء جلها كدرل د حوارة: المسرع, الم 
الموسيقيون في هذا الوقت عند بوابة 
القصر("'! ؛ ثم يسيرون مجتازين اقسام القصر 
المختسة' الأعمال. الرسهية: ( دان العامة ): :ومن 
ثم؛ حسب طبيعة بناء القصرء قناء داخليا او 
اككن " لنيلفوا: وان" الفاضة د .وعادة حقم 
الات الاعتقالات القاضة قرب كتاع 
النساء('") , لتتمكن الجوارى من الاشتراك في 
الحفلة فر نور ال ستنتا ره تكفدين عزن الانطاق حي 
دقوم الخليفة بزيارتهن اثناء الامسية(؛") . وامام 
هذه الصالات تقع الغرف الخاصة بالمطربين 
والندماء والشعراء التي يتمكنون قيها من التهيو 
لادوارهه(*") . ١‏ 

والصالة بحد ذاتها فيها كل ما يمكن 
تصوره من معالم الايهة والغنى التي قرانا عنها 
في الف ليلة وليلة . فالجدران والبلاط من انواع 
مختلفة من المرمر كما ان بعض الجدران 
تكمتوها''الاقنسة- الظونة ٠‏ بالذهب ,والارضية 
بلاطها إما الموزائيك احيانا اى التصاوير 
غالنا 0" بواتهانا "نهذ الشفائى “الممنورة 
المبدوعة ”من احوق «اخراع” الحوين والتروكات 
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«النوتة الموسيقية» من كتاب الادوار لصفى الدين. 


وتحمل اسم الخليفة محاكا قيها. وقد عثر على 
عدد كبير من هذه الستائر عند جرد مخلفات 
هارون الرشيد(""): وفي ووسط القاعة يقوم مقعد 
الخليفة الوثير مرتفعا مشرفا على الصالة(*) , 
على بعد عشرة اذرع من الستارة(؟) . 

وقبل الحفلة يرتدي الخليفة ملابس لا 
تقل جودة ورونقا عما في الصالة2ء اما 
الموسيقيون فليس هنالك ما يحدد ويعين 
ملايسهم وتعتمد عادة في شكلها والواتها على 
ذوق الفنان وخياله واناقته. وجماعة الظرفاء 
منهم سعت الى تطوير عاداتها الخاصة بها 
والتى تعطينا انطباعا عن ملابس الرجل المثقف 
النبيل . كالعطر الذى يستعمله واشياء اخرى 
عديدة( ؛) . ويصورة عامة نجد الملابس متنوعة 
الاشكال فضفاضة ذات الوان زاهية تسترعى 
الأنتباء حتى بالنسية للذوق في الوقت الحاضس» 
فنسمع مثلا ان اسحق الموصلي دخل مرة على 
الخليفة الامين مرتديا قباء احمر وخفا سيوره 
صفراء وحزاماً_احمر - «وقد لبست قباء وخفا 
احمر واعتصبت بعصاية صفراء وشددت 
وسطي بشقة حمراء من حرير»('*2. والتقيد 
الوحيد في اختيار الملابس ينحصر في عدم 
السماح في ارتداء الملابس الخاصة بمن يتمتع 
بمرتبة اعلى او قباء الخليفة9؟*) . 

ومن قواعد اللياقة لدى موسيقيي القصر 
التحنف. المطلق “لاتتعاث -الروائم «الكريهة5 © 


لذأ ١‏ ستعملوا العطورا؟ *), وكان ابراهيم المهدي 
اكثر من دهمهم هذه القواعد , إذ كان لقبه 
2 التنين 03 نظرا لضحكامة جسمة(* ؟) 6 فكان 
درتدي تحت ملايسه صيقا وشتاء تويا مجاكا 
من القطن يمنع تسرب رائّحة العرق من 
جسمة!(! ؟). 

قدا ]ب ”الحملة 1061 عن القنادة 
استعمال- الصيفة” "التالية لتفية: .الكليقة” 
«الشلام عليك .يا آمير" المؤمتين ورضية "الل 
وبركاته »("؟), اما السجدة فلم تكن متبعة ف 
ذلك الوقك: للفمية كا اصمسهة عليه ل عير 
الفرس بل كانت للتعيير عن الشكر والامتنان 
كتقبيل اليد او الرجل ولا علاقة لها ببداية 
الحفلة او نهايتها(2*). ويعد التحية يسمح 
الخليفة للموسيقيين بالجلوس . ان كل هذا وما 

3 35 5 

يعقبه يعتبر جزءا من المراسيم التي قد تودي 
مخالفتها ان عقويات أمرها الطرد من مجموعة 
بتصرفات غير لائقة(؟4) , 

ويعد ان يجلس الجميع يعطىي الحاجب 
اشارة لوزن الالات(' *)ويستصحب عادة كل 
موسيقى عوده او آلكه معة ,2 ويعدير العود الالة 


3 


هو امش 
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الموسيقية الرئيسية الى جانب الناي والقيثار. 
وتوزن الالات بموجب الوتر الاعلى الثاني 
العود('”) وقد انتقلت هذه العادة مع الآلة الى 
اورويا عبر اسبانيا واصبحت تطبق على الكمان » 
إذ ان الفرق الموسيقية الغربية تقوم حتى الان 
بوزن الاتها على نغمه (1) المنبعثة من الوتر 
العلوي الثاني لكمان العازف الاول . 55 


ع 


(1)امعاضرة القيث في شه ابار1م14 باللغة الفرسية 3 قرو تعهد. جزته ف القاهزة والأماعنازية 'وييروت< 
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واج لبان 


0 كان علماء الفلك في العالم الاسلامي من القرن الثاني الهجري الى القرن العاشر الهجري 
من ابرز علماء الفلك في عصرهم. ففي خلال هذه القرون الثمانية قام علماء الفلك من المسلمين 
. بارصاد جديدة ووضعوا الجداول وابتكروا الاجهزة الجديدة. وبوجه عام فقد حققوا تقدما في 
كل ناحية من نواحي ذلك العلم الذي كان محلا لاهتمامهم. 


نشرت هذه المحاضرة التى القاها دافيد كنج في صنعاء, ؛/ا5١‏ في مجلة الاكليل العدد الاول كات الثاني موك 
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ولقد انتقل جنء صغير جدا من 
اعمالهم وانجازاتهم الى اورويا في 
العصور الوسطى 00 ظل الجزء 
الباقي وهو الجزء الغالب دون ان ينتقل الى 
خارج العالم الاسلامي. وهذه 0 القليلة 
التي وضعها الفلكيون المسلمون والتي عرفتها 
اورويا في العصور الوسطى هي الان معروقة الى 
حد ما لدى موريخي العلوم: ولكنها لا تمثل بحال 
ما انجازات المسلمين في الفلك. 
أن العدد الضخم للاعمال الفلكية 
الاسلامية والتي لم تكن معروفة في اورويا خلال 
العصور الوسطىء انما تعكس في الحقيقة 
الانجازات القيمة التى حققها هؤلاء الفلكيون, 
وهي الان معروفة فقط عن طريق الدراسات 
لحديثة للمخطوطات. 
وتحتفظ المكتبات الكبرى في العالم العريى 
بمتجوعات “ختكعة من" الخطوطات: العرسية 
العلمية. ومعظمها لم تمتد اليه يد الدراسة في 
الازمنة الحديثة. واكبر هذه المجموعات2» وفي 
حاليا موجودة في اسطنبول وفي القاهرة» تحتوي 
على الالاف العديدة من المخطوطات العلمية. 
وهذه المصادر الثمينة لم يجر تبويبها تبويبا 
مناسيا يبعد. 
وكل ما وضع يشاتها لا يتعدى ان يكون 
قوائم باسماء المخطوطات واسماء مولفيهاء كما 
ان كثيرا من هذه المخطوطات جاء ذكر بيانها 
على انها مثلا «مقالة في علم الفلك» او «جداول 
فلكية» دون ذكر اية معلومات اخرى عنها. 
وعملي في القاهرة حاليا كمدير مشروع مؤسسة 
سيتسونيان الامريكية في تاريخ علم الفلك 
الاسلامي يتضمن اجراء حصر اولي للمجموعة 
الضخمة من المخطوطات العلمية المحفوظة في 
القاهرة. ولاسياب ساوضحها في سياق كلمتي 
هذه فاني مهتم بنوع خاص في المجموعات 
المحفوظة في مكتبات صنعاء وتعن ايضا. 
وتشتمل المكتبات الكبرى في اورويا ايضا 
على المئات من المخطوطات العربية في علم القلك. 
وقد نشر لكثير من هذه المكتبات فهارس دقيقة, 
ووضع مورخى العلوم دراساتهم واسسوها 
بصفة رئيسية على المخطوطات العريية الكائنة في 
المكتبات الاوروبية فيما يتعلق بتاريخ علم الفلك 
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3العصون الاتعلامية: ومن 7الوافح كنانا' اند 
اذاء آمكن :دراهفة: الحمنوعات ‏ الويهودة فى 
اسطنيول والقاهرة ومكة ومشهد وفي اليمن؛ فان 
الصتورة القن لننيفا عق اإتساز اك العامماء 
المسلمين مستي الى مدى بعيد. 

وافك أن اذكز هنا اسيين لعالية اهنافت 
بحوثهما الكثير من المعلومات التي لدينا عن علم 
الفلك الاسلامي. اول هذين العالمين هى موؤرخ 
العلوم السويسري هاينريخ سوتر. ففي عام 
15 قام سوتر بوضع قائمة لجميع علماء 
الفلك: والرياقنات هن المتنلمين: وكذلك ماهم 
كما انه اضساف الى هذا بيانات لجميع 
مقطوطاة» اعضالوم مما كان -حعروقا ديه 
وكشعتت توافكه هأ اكزنك عل كمطمماكة اس 
وقد سثل مرة عن السبب في انه لم يضع كتابا 
عن تاريخ علم الفلك الاسلامي ولكنه ادرك ان 
معظم الاعمال التي وضع قائّمة بها لم تجر 
دشانها اية دراسات في العصور الحديثة. 
والعالم الثاني هو المؤّرخ الامريكي ادوار 
كنيد ي» ففي عام 156 قام كنيدي بوضمع 
قائمة لجميع المؤلفات القلكية الاسلامية المعروفة 
باسم «الزيج» (جمعها ازياج). والزيج كتاب 
يتضمن جداول لتحديد مواقع الكواكب ولحساب 
الكسوفات والاقترانات ولحل مشاكل فلكية 
اخرى. ومعظم الازياج هي جداول كبيرة تشثمل 
احيانا على مئّات عديدة من الصفحات ولقد نشر 
منها ثلاثة ازياج فقط. وهي ازياج العلماء 
الشلاثة المشهورين: الخوارزمي؛ والبتاني, 
والبيروني. غير ان قائمة الازياج الاسلامية التي 
وضعها كنيدي تضمنت ١١١‏ زيجاء كما 
استطاع كنيدي ان يحدد مكان العشرات من 
هذه الازياج في مكتبات المخطوطات حول العالم, 
رغم ان العديد منها كان قد فقد بدون امل في 
العثور عليها. 

وقد فدات دراساتى في علم الفلنك 
الاسلامي ببحوث في مختلف الازياج. بيد انني 
متذ .خمدن. شنوات. مظنت اكتشفت. .متخطوطا 
عرييا في دبلن - أيرلاندة . يحتوي على 
متجموعة. من الشدارل. في علم اليقات وكانت 
هناك مائنا صفحة تقرييا من هذه الجداول 
تتضمن ما يريو على * 5 فيخ -- اعنى 


رقما - وجميم هذه الجداول كانت محتسية 
للقاهرة وكانت تهدف الى حساب الوقت من 
ارتفاع الشمس وتنظيم مواقيت الصلاة: ولم 
ذكن تعرف قيل ذلك ان الفلكيين المسلمين كانوا 
قد وضعوا جداول ممائلة محتسبة لكل من 
دمشق والقدس وتونس ويغفداد واسطنبول, 
واخيرا وليس باخر للدينة تعز. 

ويوجد فعلا الالاف من المخطوطات 
لدراسة علم الفلك الاسلامي وهي مخطوطات 
الازياج2. وجداول للميقاتء. وقوائم لمواضع 
الكواكب. ومقالات عن الاجهزة الفلكية وغيرها 
من موضوعات فلكية اخرىء مثل رؤية الهلال في 
غرة الشهر العربي. 

واعود الان الى الموضوع الرئيسي 
محاضرتي هذه ألا وهى تاريخ علم الفلك 
اليمن. واود اولا ان اذكر ائني لن اهتم 
حديثي هذا بالفولكلور الفلكي: ولكن بعلم الفلك 
الرياضي فقط. وكما تعلمون دون شكء فان 
اوائل الثقافات التى ظهرت في جنوب الجزيرة 
العربية اهتمت كثيرا بالفولكلور الفلكيء وكذلك 
بفصول السنة المتغيرة ويحركة الكواكب اثناء 
الليل. وقد استدر ويظ الدوو ات" الؤراعية والقلك 


ديا 


حم)ة احم" - 


حتى يومنا هذا كما ترون مثلا في تقويم الجيل 
الجديد المنشور سنويا في صنعاء. وما اود 
الحديث عنه انما ينصب على علم الفلك 
الرياضي في اليمن وهى الذي كان اكثر تعقيدا 
من مجرد الفولكلور الفلكي والذىي تم اكتشافه 
خلال السنوات القليلة الماضية فقط. هذا من 
بحوث جرت على مخطوطات يمنية محفوظة في 
اورويا. ومن الاسباب الرئيسية لزيارتي هنا هو 
اعتقنادي بافة سيمكن لنا الحصول من 
المخطوطات المحفوظة في اليمن على صورة اكثر 
وضوحا لاجتهادات وانشطة علماء الفلك في 
7 ل 
واول عالم فلكي يمني ينبغي ذكره هنا هو 
العالم الحسن ين احمد الهمداتئى صاحب 
كتابي الاكليل وصفة الجزيرة العريية والذي 
عاش في القرن الرابع الهجري وقام الهمداني 
بوضع زيج عم استخدامه في اليمن. على ان 
الزيج الذي وضعه لم يعد موجودا الان. كذلك 
فانتنا لا نعرف بوجود اي فلكي يمني آخر يكون 
قد ظهر فيما بين القرن الرابع الى القرن 
السادس الهجريء على انه فيما بين القرنين 
السابع والثامن الهجري اي خسلال ايام بني 
الرسول كانت هناك انشطة كييرة في علم الفلك 
في اليمن. 
ومن علماء الفلك اليمنيين الذين ظهروا في 
منتصف القرن السابع الهجري العالم محمد 
ابن ابي بكر الفارسي - ويناء على ما ذكره 
الخزرجيء فان الفارسي ولد في عدن» وكان من 
اهم اأعماله زيج كبير يشتمل على جدايل 
للكواكب وغيرها من الجداول الفلكية محسوية 
خصيصا لعرض مدينة صنعا - وقد اهدى 
الفارسي زيجة الى السلطان المظفر يوسف ابن 
عمرء واسماه بالزيج المظفري, وتحتفظ مكتبة 
جابعة كمبريدع يمخطوط لهذا الريع) وكما تشيد 
ملحوظة مدونة على غلاقه الخارجىء فان هذا 
المخطوط تم شراؤه في المخاء عام ١179‏ مقابل 
؟ ريال: وقد اجريت اول دراسة عليه عام 
عندما نشر البروفسير (صمويل لي) 
وصفا مختصرا له. وفي السنوات القليلة الماضية 
استطعت ان اعثر على نسخة اخرى من هذا 
الزيج في المكتبة الظاهرية في دمشق - وتوجد 
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اال فى كوس إنشد كحي ل سلولحى بج متسس لي ل لد زكر الو طح[ جر مرا الب لطم 
أدقا مه ١‏ رض ل جا الشولطظ 4 ةي محر الو للركروطريقسوه_مرا اند يزبهور زيل 


اإرامة رافق ٠‏ “ةل د لرا أذاط بد 0< مس شومر كد ايزا 


عطارد.. 
علم الفلك: نظرا لاحتوائه على الكثير مما جاء في 
زيج مصري يسمى بالزيج الحاكمي من وضع 
الفلكي الفاطمي ابن يونس المصري. وقد 8 
استخدام زيج المخثار لاستعادة المفقود 
النجع- الفاظمىي: «رقق) انكنا :دق افعية لان 7 
العقول قدم جداول جديدة محسوية لعروض عدن 
وتعز وزبيد وصنعاء. 

وماك اكه (مسككار ل مدا نل نيه 


نسخة ثالثة منه ايضا في مكتبة القاضى 
اسماعيل الاكوع ونسخة رابعة منه في مكتبة 
الجامع المقدس في صنعاء. واقوم حاليا بوضع 
تحليل مفصل لهذا الزيج. ويوجد في المخطوط 
الدمشقي جداول اخرى من وضع فلكي يمني 
يدعى - اسماعيل بن عطية النجراني -- 
ريدق ان هذا" الفلكي كام بارضاك, مستقلة كما 
اعد زيجا من وضعه هو. 


وهناك في المتحف البريطاني في لندن 
مخطوط عربي جميل يسمى بالزيج المختار من 
الازياج. وكما يذكر فهرس المتحف قان هذا 
العمل قد تم تجميعه في القاهرة؛ بيد ان في ذلك 
خطأ. ففى الواقع تم جمع هذا الزيج في مدينة 
تعز بمعرفة فلكي يمني يدعى محمد بن أحمد, 
الشهير بابي العقول. وكان هذا الفلكي يعمل 
عند السلطان الموؤيد داوود ين يوسف في اواخر 
القرن السابع الهجري, وزيج المختار اكبر بكثير 
من الزيج المظفريء وهو ذو اهمية خاصة لتاريخ 
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القاضي اسماعيل الاكوع في صنعاء يتضمن 
مجموعة من الرسائل عن موضوعات مختلفة من 
بينها موضوعات مختصة يعلم الفلك. وموؤلف 

الرسائل الفلكية هو السلطان الافضل 
العباس بن علي وهذا في حوالي عام 5/ا/ 
هجرية. ويبدو ان السلطان نفسه هو الذي جمع 
الكثير من الجداول الفلكية التى يحتويها هذا 
المخطوط النفيس. وهناك جداول فلكية منسوبة 
الى عالم فلكي مصري سابق يدعى ابن يونس» 
واخرى منسوية الى الفلكي المغربي الاسبق ابن 


علي المراكشي وغيرها كذلك منسوية الى ابي 
العقول. ومن الواضح ان السلطان الافضل كان 
مهتما للغاية في علم الفلك: وتعد كتاباته مصدرا 
هاما لبحوثنا. 

وهناك كذلك في المكتبة الاهلية في باريس 
مخطوط لزيج ذي اهمية كبرىء. وضعه فلكي 
يمني مجهولء في تعزء في اواخر القرن الثامن 
الهجري؛ كما توجد في عدة مكتبات يمنية نسخ 
من زيجين احدهما لاحمد بن عبد الله السرحى 
التذى عاش فق .اواخسن ‏ القوخ الضائى عش 
الهجري والثاني لاخيه عبد الله ين عبد الله 


اسطرلاب من كتاب 
عبد الرحمن الصوفي 
(الثالث عشر ميلادي). ‏ الس 


السرحي المعروف بالمثنى ولم اعرف شيئا عن 
وجود هذين الزيجين قبل وصولي الى صنعاء منذ 
السموغين: وآون هنا ان اشكن السين القافسسى 
علي محمد الشرفي الذي كان قد ساعدتي كثيرا 
في بحوثي عن المخطوطات المحفوظة في صنعاء 
والذي عرفني بهذين الزيجين. 

وهكذا يصبح لدينا الآن ستة ازياج يمنية 
مختلفة وهي : الزيج المفقود للهمد اني؛ والزيج 
المختار لابي العقول, والزيج المظفقري للقارسي, 
والزيج المجهول المؤلف. والمحفوظ في باريسء, 
وزيج السرحي وزيج اخيه المثنى السرحي. ولن 


3الت للخت ةاتف للقة 17 اها جوت طئاح لم10 
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يدهشنى اذا تسنى اكتشاف تسخ اخرى من 
هذه الازياج في مكتبات صنعاء وتعز - او 
حتى نسخ من ازياج يمنية اخرى لا تعلم شينا 
عئها بعد. 

وقد اشرت في مقدمة حديثي هذا الى علم 
الميقاتء. وهو علم تحديد الزمن من خلال 
ارتفاعات الشمس نهارا وحركة الكواكب ليلا 
كما انه يهتم بتوقيت الصلاة. وقد ذكرت انه 
امك لكا عند حدس نتكوات مقتت” اكنات 
مجموعة كبيرة من جداول علم الميقات محتسية 
لخطا.غرضس. القافنرة. وخلال دراستى كيده 
الجداول المصرية في مكتبة «امبروزياناء في 
ميلانو عثرت على مخطوط وثيق وجدت فيه ان 
الجداول لم تكن محسوية لعرض القاهرة بل 
كانت مدسوية لخط عرض مدينة تعز ويشتمل 
هذا المخطوط على قليل من الصفحات المتضمنة 
لجداول - ومن الواضح انه كان يمثل جزءا 
فقط من مرُلف اكبر بكثير مما عثرنا عليه. وقد 
تم اكتشاف نسخة كاملة من هذا الموؤلف في 
العام الماضي فقط في المكتبة الاهلية في برلين» 
واما حاسب هذه الجداول فهو الفلكي اليمني 
ابو العقول صاحب الزيج المختار الذي ذكرت 
من قبل. وجداول هذه النسخة اكثر شهولا من 
الجداول التي كانت كستخدم ف القاهمرة وفي 
دمشق وفي غيرها من مراكز علم الفلك 
الاسلامي. وهي في الواقع تتضمن ما يزيد على 
مائتي صفحة مليئة بالجداول وتحتوي على 


حوالي ٠ ٠‏ قيد. هذه الجداول الميقاتية تدل ‏ 


على قدر 0 من استقلال الفكر والمبادرة 
العلمية لدى ابي العقول. ويسرني ان اخبركم 
باننى بعد اكتشاف جداول ابي العقول قدمت 
اسم هذا العالم اليمني الى اللجنة التابعة 
للاتحاد الفلكي الدولي المختصة بساعطاء 
التسميات لتضاريس سطح القمر. 

وقد ضمن ابو العقول جداوله الميقاتية 
بعض المعلومات عن فصول السنة والفصول 
الزراعية: وقد استخرج هذه المعلومات ودونها في 
رسالة مستقنة اسماها باليواقيت في المواقيت, 
وهي حتى الان موجودة في عدة مخطوطات. 
وهناك مؤلف آخر يشتمل على مجموعة اخرى 
من الجداول لتوقيت الصلاة عند خط عرض 
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مَن من فلكيي العرب سيطلق اسمه على احد تضاريس 
القمر؟ 


اليمن. من وضع محمد بن عبد اللطيف الثابتي» 
وهو سوري الاصل. وكان من اهالي زبيد في 
3 القرن الحادي عشر الفجري. وقد 

قتيس علماء فلكيون آخرون بعضا من جداوله 
00 ند يوعد امال ححيرية ح :الان 
التقويم المسمى بالحساب الشاميء المقتبس من 
الثابتي. 

ان صورة تاريخ الفلك في اليمن كما 
حاولت وصفها هنا الان هي صورة غير كاملة 
فهناك الكثير من البحوث التي ينيغي 
اجراوها على المخطوطات اليمنية المحفوظة في 
اوروبا. وعلى الاخص المخطوطات الفلكية 
المحفوظة ف مكتبات الدمن. وبعد هذه 
البحوث سيمكن لنا وضع صورة اكثر 
وضوحا. ليس فقط عن الفولكلور الذي 
استمر في اليمن حتى الان. وكان قد ظهر في 
اسبق العصور. ولكن ايضا عن علم الفلك 
الرياضي الذي كان فلكيق بني الرسول 
دمارسونه هذا. وثبت لنا من المخطوطات 
التي امكن اكتشافها حتى الآن ان اليمن في 
ايام بني الرسول نافست ا اخرى مثل 
القاهرة ودمشق كمركز بارز لعلم الفلك في 
العالم الاسلامي. 5 


* في العدد القادم سننشر تعقيبا على المحاضرة هذه 
للدكتور عبد الله الحبشي. 


سيق رزوق التملان 


ناد الخوص على اللولو دوعيسو 


ف لحكوبت والخليج العرى 


ف لوقت والغلينه ا َ 
2 بيت والخليج لحرشي شارسيخ الغوصع افو اللؤلؤ 


سيف هرزيوق لشب (ان 


مطبيعة حكومة الكويت 3 #لاوام. 


يقع هذا الكتاب في اربعة اجزاء. 

الجزءان الاول والثانى يتناولان تاريخ 

الفوص على اللؤلق في الكويتء 
والجزءان الثالث والرابع عن تاريخ ف القوضن على 
اللؤلوٌ في بلدان الخليج العربي وسواحل 
فارس والجزر. 
وتحن في عرضنا لكتاب المؤرخ الاستان سيف 
مرزوق الشملان: نتعرض للجزءين الاولين منه, 
ولو توفرت لنا الاجزاء الباقية لما تأخرنا عن 
عرضها لما يحتويه هذا الكتاب في جميع اجزائه 
من فائدة علمية تاريخية واجتماعية يستفيد منها 
الدارسون العرب وكل من يهتم بدراسة المكونات 
الثقافية والحياتية للمجتمع الكويتي بشكل 
خاص والمجتمع الخليجي بشكل عام. 

يبدا الاستاذ الشملان كتايه بحكمة قديمة 
يستبق فيهاٍ الاحكام ليؤكد على أن الانسان 
ما كتب كتاباً يومه الا قال في غده لوغبس هذا 
لكان أحسن. ولو زيد هذا لكان يستحسن . ولو 
قدم هذا لكان اجمل ولو ترك هذا لكان أفضلء, 
وهذا في أعظم العبر. وهو دليل على إستيلاء 
النقص في جملة البشر. 
ولكن لوتسلح الكاتب بالصبى والاناة» 


ف الكوت 


لوجد أن الاحكام جاءت جميعها لتؤكد على اهمية 
هذا المؤلف ولتنوه بجهد واضحه الذي ما ترك 
حلقة مفقودة في تاريخ الفوص على اللولوٌ 
وسدهقا تسلويات وافية ا 00 وشة ّ 
وامداقاً. قديمة. 
مصدره اشبخضيات اوعد لها ع 
أوائل هؤلاء سحاد 0 سعد العبد الله 
الصباح وزدر الداخلية الكويتي الذي نوه 
بالمجهودات الضخمة التى يذلها المؤولف من 

والمرحوم الدكتور احمد زكي رئيس تحرير 
مجلة العربي الكويتية الذي أختصر كتاب 
الكاتب من حيث النشأة والمكان؛ فهو في المجهود 
الذي بذله عانى معاناة المؤلفين القدماء ويعانى 
فترك للعلم الحديث يقول في قديم المعرفة 
ماشاءع, ويصحح الاوضاع». 

وغيرهما الكثير في الادياء والمسؤرخين 
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والياحثينٍ والمهتمين بشؤون الخليج العربي, 
مجفيعهم أثتوا كل جهن الزلق وغل موفيتة ني 
تتبع تواريخ الاشياء وعلى صيره وجلده في 
البحث عن المصادر في أي مكان يعرف لها 
ويحتود | فية, فقد جاب منطقة الخليج وذهشب إلى 
كثير من البلدان العربية وغير العربية وطاف 
واتحاء كل يله ذازى متنا دويائطا"' عن ادر 
المواضيع التاريخية والعلمية والاجتماعية 
والادبية وعن تاريخ اصحابها وحركاتهم. 

بيدأ الكتاب بمقدمة المؤلف يتعرض فيها 
لتاريخ الكتاب كيف تألف, وكيف جمع المعلومات 
من اجل تأليفه ثم يأتي على ذكر البيئة التي 
نشأ فيهاء وهو نشأ في اسرة ذأت خبرة واسعة 
بشوون اللؤلوُ والغوض عليه. ومما يبدو أن 
نشأته تلك كانت الدافع الرئيسي على 
تأليقه ذلك الكتاب لما كان يحس به من مسؤولية 
تجاه إظهار حقيقة حياة الفوص المضنية التي 
كان يحياها الفواصون وما كانوا يتعرضون له 
من مخاطر وأهوال. يتعرض المؤلف بعد ذلك 
لوصف البيئة. فيذكر موجزاً لتاريخ وجغرافية 
الكويت. ثم يتناول موضوع اللولوٌ في القرآن 
الكريم وكيف أشار اليه؛ وكذلك في الحديث 
الشريف. وفي الطب العريي القديم وفي اللغة 
العربية: وفي الادب وكيف كان الادباء يصفون 
اللؤلو. وفي الشعر وكيف كان الشعراء يتغنون 
با كم بذكن الكت التي 'سميك بالسناء اللذلة 
ثم يتكلم عن البحر في اللغة العربية وعن 
الغوص على اللولوٌ عند العرب في الجاهلية 
والاسلام وكيف كانوا يتزينون به في ذلك الوقت. 
ثم يتطرق الى بحث علمي كتب عن العرب 
يتناول كيفية تكوين اللولق. 

ثم يتكلم عن اللوْلوُ الصناعي وتاريخه, 
وكيف استطاع أن يوؤثر على اللولوٌ الطبيعي 
وكيتة موفه ويفنازن عليه ني الاشسوان 
العا لمية.. كد مستشيردن الضيوك ‏ واللمدلات 
القديمة التي تحدتت عن اللولوٌ والفوص عليه 

بعد هذا العرض المستفيض عن الولو 
كيك بيذ الله بالكلام من الكريت والدجر 
وما يتعلق يهما من سواحل وموانىء وجزر 
«ونقع» اي احواض السفن 2- عددها 
واسمائها 2 ومهماسسو: حجمم عمارة. وهضي 
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اتهلات الى شاع فجها الذوات: السفق ولوازدا: 
ثم يتحدث عن البحر في حياة الكويت من حيث 
أنه الاساس وعمالد الحياة فيها ‏ وولولا 
البحر لما ازدهرت ونمت وذاع صيتها في 
اليلدان. 

يبدأ بعد ذلك؛ في الحديث عن الغوص 
على اللولؤ في الكويت. فيصف فيه الغوص مع 
ذكر مواسمه2ء الغوص فيه.ء وسفن القوص 
وانواعها والبحارة وعددهم في سفن القوص, 
وانواعه ومواسمه. ثم يأتي على ذكر 
الفتاوي التي تمنع الغوص في شهر رمضان 
والتي صدرت ايام الشيخ مبارك الصباح» ومن 
ثم يتحدث عن الطواشين أي تجار اللوُلوُ وكيفية 
عملهم. فهم كانوا يذهبون بسفتهم الى 
الغواصين في عرض البحر لشراء اللولوٌ منهم. 

شم يتعرض لاوزان اللؤلو وما كتب في ذلك 
3 “أن له أوكاناً .وأنواعاً «متفطفة : ويذكن اسماء 
هذه الاوزان. ثم يذكر امثلة عن مجازفات تجار 
اللؤلو. ثم يرد احصائيات عامة عن الغوص في 
الكويت والخليج العربي مع نماذج مما استطاع 
الحصول عليه من رسائل قديمة تتعلق بالفوص. 


ويتكلم بعد ذلك, عن عمل الغوص؛ وعن 
أدواته وكيفيته: وعن اشهر الغخاصة وتفننهم قُِ 
الغوص وكلامهم واشاراتهم ومزاحهم في قاع 
البحر.ء وفضل هولاء الغاصة على غيرهم من 
بقية بحارة سفن الغوص. 

واخيرا يتكلم عن مخاطر الغوص واهواله, 
ويذكر اسماء الاسماك الخطرة التى تهدد حياة 
الغاصة بالموت اوالشلل كما يأتى على ذكر 
علاجها. هذ ولم ينس ان يأتي على ذكر أنواع 
الطعام الذي يتناوله الفاصة اثناء مواسم 
عملهم , والماء وكيف يحصلون عليه . 

0 مزين وموضصح ب بعدد لختدير من 
الكتاب طابعاً مميزاً ومشوقاً يساعد القارىء على 

هذا بالإضافة الى خارطة توضيح 
مغاصات اللولوٌ (الهيرات) كما يسميها رجال 
الغفوص. 


أما الجزء الثانى من الكتاب. فيستكمل 
المؤلف فيه رحلته في متاهات الولو رالغفيص عليه 
تعرس الوئرة قصال الأوليز من الكريت! الى 
الاعسباء والبحرين على 551 ونا كان لتك 
الهجرة من مغزى سياسي ومدلول اقتصادي 
على الحياة في الكويت. ثم يخص الفوص على 
الولو يوم عيد الاضحى بشرح مفصلء كما 
يأتي على ذكر الغوص في جزيرة سيلان: وعلى 
ذكر قانون الغوص بشكل عام وقانون الغواصين 
في الكويت بشكل خاص والذي صدر عام 
4ام. 

ثم يتكلم المؤلف عن الاعلانات الحكومية 
فيما يتعلق بالفوص على اللولوٌ في الكويت في 
سنة 1957 الى 1559م. وعن نكبة الغوص على 
اللؤلوٌ واسبابهاء وعن الفوص على اللولوٌ في 
الوقت الحاضر وييع المحار كما هو؛ ويذكر ايضا 
اماك الشديو" الطواكنين؟ وتواخنة: الفوصن ل 
الكويت. مع. ذكن لعمليات القوص ف ستاخل العبناان 
عند حدود الكويت القديمة مع المملكة العربية 
السعودية. ثم يأتى على ذكر حوادث القتل 
والغرق في الغوصء وعلى وصف حبل مرساة 
السفينة وكيف يسحبه البحارةء والبادرة اي 


الؤساة: كن يتشوطل لذكى الطرب: انموي 
«النهمة» مع ذكر اشهر اسماء المطريين. ثم 
يتكلم عن تجار اللولو. وعن احتفالات «القفال» 
اي عودة الغواصين من رحلتهم الشاقة التي 
تكون قد دامت اريعة شهون'وايام. 

ولكي لايفوت المؤلف امراً من امسور 
الغوص واحواله جاء على ذكرالافلامالسينمائية 
الى انقت: واخرجت عل الخرسن كن الزن مد 


نقدها وشرح مقصل لها. 


واتماماً للفائدة اتى على ذكر الالفاظ 
قْ الكويت. . ويختم الاستاذ الشملان الجزء الثاني 
من مؤلفه, يذكر أهم المفاصات «التجيبة» التي 
يدعوتها «التباري» هع بعض الاضافاتث التى 
تتعلق بالفوص والبحر واعماله. 
مرزوق الشملان: هو كتاب فريد من نوعه من 
حدث موضوعه ومصادره وصوره ولوحاته. وهو 
حقاً قد سد فراغاً في المكتية العربية. 


©» إن أبا دجانة الانصاري رضي الله عنه كان يواظب على الصلاة فجرا خلف الرسول 


في المسجد. 


6 لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج 7 انتهائه من الصلاة ؛ فاستوقفه 
يوما وسأله : يا أبا دجانة النيضت لك عند الله حاحة ؟ قال 0 أنه ربي ولا أستفني 


عنه.طرفة لل الرسول : لماذا لا تنتظر حتى 
من اليهود ريك كلا امت ريعي ل منجن ار يناذا هيت الريح 


قال أبودجانة : إن لي جارا 


تختتم الصلاة معنا ... وتدعى الله بما تريد ! 


ليلا سقط 0 عندي ؛ ٠‏ ولذلك أخرج مسرعا لاجمع ذلك الرطب وأردة إلى صاحيهة قيل أن 
مكيف الال فيأكلون :منه وهم جياع” وا تبنت كلد ا سول 31 انني رايت دارع عي 


ن بيتلعها . ولا بكى ولدىي من ذلك قلت له : 


وعندما سمع ابوبكر الصديق هذا الكلام ذهب الى اليهودي واشترى منه النخلة » ووهبها 


لابي دجانة واولاده ... 
عليه وسلم وأعلن إسلامة 6 


فلما علم اليهودي بحقيقة الامر جمع اهله ٠‏ وذهب الى النبي صلى الله 
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سمة ؛ 
تاريخ العرب والعالم 


الحلقة الاولى 


#ا ان اخطر جاسوس في القرن العشرين هو بلا شك «راينهارد غيلين» الرجل الخفي الذي 
ظل يقفز, بدهائه. وسعة حيلته. وجلده الذي قل ان يكون له ضريب؛ من ضابط صغير ذكرة في 
الجيش الهتلري الى اكبر المناصب العسكرية. حتى انتهى به الامر الى ان اصبح مديرا عاما 
لمخابرات هتلر التي كانت تقف بالمرصاد للحلفاء ابان الحرب العالمية الثانية. 

بل لقد استطاع هذا الرجل العجيبء ببراعته. وذكائه, وقدرته الخارقة حقا في تجنيد اقدر 
الجواسيس واخطرهم. ان يبث عيونه في مجلس الحرب الذي كان يرئسه ستالين الرهيبء كما 
تمكن من تدريب عدد كبير من الجواسيس المهرة, واسقاطهم بالمظلات في عدة اماكن في الاتحاد 
السوفياتي واوروبا وظل طيلة ربع قرن يدبر اخطر عمليات التجسس. واستطاع بوسائله 
الشيطانية ان ينقذ المرشال تيتو من الاغتيال بايدي امهر الرماة الذين بعث بهم رجال الكرملين 
للقضاء على الزعيم اليوغوسلافي بعد ان ابى إلا ان بقف منهم موقف الند للند, ويعلن استقلاله 
عن زعامة موسكو ايثارا لسياسة عدم الانحياز. 
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ولقد ساهم هذا الرجلء في الحرب 

الباردة التي نشبت بين المعسكرين 

الكبيرين الغربي والشيوعي في اعقاب 
الحزت" العالية. الثانينة وكان دوره. فيهنا من 
الخطورة الى خند دعا كيان النناسة في 
الفسكرية ال اعتبارة ساحن الخزب الباردة: 
أن كان له دور ضخمء واسع النطاق في الحرب 
الباردة ضد المعسكر الشيوعي. 

وقد متشفل «غبلين ف لحفسة لق 14 لجاز 
انتصارات عظيمة خلال اصعب مراحل المواجهة 
بين الغرب والشرق في الخمسينات: وفي اثناء 
ذلك عين مديرا عاما لادارة المخابرات في المانيا 
الاتحادية الجديدة,. وسرعان ما اصيح اقرب 
المقريين الى المستشار «كوتراد اديناور» بعد ان 
ابدى براعة قل ان يكون لها نظير في امداد 
حلف الاطلنطى بمعلومات حيوية من داخل 
المعسكر الشرقي كانت ذات فوائد لا تقدر بثمن 
للمعسكر الغربي. 
ولقد نجحء ابان الحرب العلمية الثانية؛ في 

بث جواسيسه داخل اقرب الدوائر الى مجلس 
حرب ستالين كما ذكرناء واستطاع ان يتفاهم 
مع الاسرى من ضباط الجيش الروسيء» 
ويقنعهم بالتعاون معه. ويغريهم بشتى وسائل 
الاغراء. ثم يعيدهم الى روسيا لامداده 
بمعلومات من داخل مقر قيادة القائد السوفياتي 
الشهير المرشال زوكوف. وغيره من القواد 
السوفيات. واشترك في اتشاء ما عرف باسم 
«جيش التحرير الروسي الابيض» وتعاون 
باخلاص وحماس مع كبار الزعماء النازيين وفي 
مكدمعهم هيمر رتور 


تعاون مع اغداء الامس! 


وراى ببعد نظره ودرايته بفنون الحرب 
ان القوات الهتلرية اوشكت على ان تمنى 
بهزيمة ساحقة فاستسلم للقوات الامريكية 
الزاحفة ولم يلبث ان وجد وسيلة للتعاون مع 
رجال ادارة المخابرات المركزية الامريكية التي 
كانت تعرف عنه الشىء الكثير. وظفر بثقتها 
المطلقةء وقدم لها خدمات اعتبرتها جليلة, 
فأغدقت عليه المالء وخاصة بعد أن جند لها 


عدة مئات من الجواسيس من بين الاوروييين 
واعادهم الى ما وراء حدود الاتحاد السوفياتي 
بمظلات الهبوط او بالزوارق الصغيرة؛ مزودين 

وفي اثناء الحركة المعادية للشيوعيين التى 
داكت فى ,نرلين الشرقية خازل عاد +قا 
والاضطرابات المجرية التى انفجرت في حضون 
سدئة 1585 كان جواسيس «غيلين» يعملون 
لاسلكياء ساعة بعد اخرى؛ بمقر قيادة «غيلين». 

ونجح خلال تلك الفترة ل الظفر 
مختايزات :اكاتنا" الشترنية. واستطناع .يليك 
المعلومات ان يميط اللثام عن عدد من 
الجواسيس في الولايات المتحدة. وبريطانيا, 
والمانها الاتحادية. 


التص الكامل لخطاب خروشوف السري 


ومن اهم العمليات المثيرة التي قام بها 


هذ! الرجل تجاحه في الحصول على النص 
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الكامل للخطاب الذي القاه خروشوف في اجتماع 
مغلق عقد. بعوسكو خلال :كلك القترة: .والذي شن 
فيه حملة شعواء ضارية على ستالين. 

ومن تلك العمليات انقاذ المرشال ثيتو 
الاغتيال. كما ذكرناء ومساعدة الجنرال ديقول 
عش القوان الانعتان الجزائرين: وتتطيم الفمليات 
المناهضة للمخابرات الشيوعية في بلاد قصية 
مثل كوياء واندوئيسيا. 

ومن مغامرات «غيلين» نجاحه في تجنب 
الوقوع في اسر قوات الحلفاء الغربيين. فقد ظل 
طلقا هرا حعن. فوط" الرالض وينسا عدم 3 
«تورمبرنج» كثير من الرزعماء النازيين او سجنواء 
مع انه كان يتعاون معهم تعاونا وثيقا! 

وظل طوال حياته لغزا بكل ما في هذا 
اللفظ من معنى. اذ لم يكن احد يعرف عنه 
شيئاً حتى في وطنهء وكان نادر الظهور في اي 
مجتمع دون ان يخفى عيذيه بنظارته السوداءء 
ويغير معالم وجهه., بشاريه المستعارء بل لقد تعذر 
على اقرب المقريين اليه ان يعرففه اسسمه 
الحقيقى. فقد كان يتخذ لنفسه اسماء مختلفة. 

وقد سيب نشاطه الجبار ضيقاً شديداً 
لحكومة المانيا الشرقية فرصدت مكافأة قدرها 
نائة. القه. جني لمن يتمكن: من اغثيالية: .يعد 
التأكد من شخصيته الزئيقية بطبيعة الحال. 
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قال «الن دالاس» مدير ادارة المخايرات 
المركزية الاميركية في مذكرة قدمها للرئيس 
الاميركي الاسبق هاري ترومان في غضون عام 
17 ؛ واصيبحت اسلاً لانشاء تلك الادارة, 
وهى اول ادارة مركزية للمخابرات الاميركية منذ 
اعلان الاستقلال. 

قال ألن دالاس: «لكي ننشىء ادارة 
مخابرات مركزية فعالة يجب علينا ان تختار 
لشغل المناصب الرئيسية فيها رجالا على 
استعداد لان يمارسوا هذا العمل طوال حياتهم 
دون ان يفكروا في الاضطلاع باي عمل آخر الى 
جانبه. ويتعين على كل واحد من هؤلاء الرجال 
الا ينظر الى عمله في هذه الادارة باعتباره نقطة 
وكويد اق مقاست ارين ود هد الاشلهة 
الحربية؛ او في اية ادارة حكومية اخرى». 

واردف ألن دالاس قائلا: «ولا مفر لهذه 
الادارة من الاعتماد على نخبة مختارة من 
الرجال الذين يطيب لهم ان يعيشوا نكرات: وان 
يكونوا راغبين رغبة صادقة في البقاء في هذا 
العمل بلا اي ترددء وان يبتعدوا عن الاضواء 
طيلة حياتهم. ويجب على هؤلاء الرجال 
يجدوا متعة ذزهنية في العمل نفسسه: 0 
التجسس ومناهضة الجواسيس» وان يشعروا 
بالارتياح وهم يؤدون الخدمات التي تحتاج اليها 


ديغول 


الحكومة: لا ان يطلبوا علنا الاعتراف بقيمة 
هذه الخدمات واهميتها». 

ولم يكن في كلام «ألن د لاس » اي شيء 
جديد فيما يتعلق بمهمة المخابرات فقد سبقه في 
تسجيل مثل هذه المعاني اناس مثل والسيغهام 
وترلو من موؤسسي المخابرات البريطاتية, قبل 
ذلك بقرون. 

وقبل ان يضع أل 'الاس صنيفة كك 
المذكرة التي قدمها الى الرئيس الامييركي 
الاسيق هاري ترومان كان غيلين قد قدم الى 
المخابرات الحريية الامريكية كثمن لانقلابه 
الجديد كل ما لديه من معلومات عن العالم 
الشيوعي وكل ما اكتسبه من خبرة عن نشاط 
اللخابرات' السوفيياتية: 

ولم يكن غيلين يعرف في ذلك الوقت ما 
كان يدور في راس ألن دالاس عن الوسائل التى 
تكفل النجاح للمخابرات: ولكنه كان مع ذلك 
يطبق تلك الوسائل نفسهاء ذلك انه جبل منذ 
طفولته على الطاعة العمياء سواء لوالده الضابط 
البروسي السابقء او لمدرسيه او لرؤسائه 
العسكريين بعد ان انخرط في سلك الجندية. 


من زعامة هتلر الى زعامة العم سام! 


وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارهاء على ان 
يستيدل بزعيمه القديم هتلر زعيماً جديد!ا هن 
العم سام. وذلك ليتسنى له أن يمضي في 
مناهضة ستالين 

فكان .حتن 3 شباية: كضابط ضفي فقي 
ادارة العمليات التابعة لقيادة هتئر العليا قد 
اثيت بادلة قاطعة أنه استان في التخطيط يندر 
ان يكين !له .مثيل:. وعنقري: في تديي .المؤافرات 
الى ان يتخذ من الاشخاص ذوي النشاط 
السياسي المعلن ادوات لعملياته مؤثراً ان يظل 
شويوراء السستان كتهرك عراشو 


ولقد خدم غيلين هتلر يولاء واخلاص 
شديدين حتى النهاية المريرة. مع انه كان قد 
انوك بل ايقن خلال ققة .مقائقة طويلة- ينعد 
نظره وحسن تقديره للامورء ان المانيا الهتلرية 
بدات تخسر الحرب. ولم يضعف ولاؤّه لزعيمه 
حتى حين لاحظ أن هتلر بدا يتجاهل نصائح 
وآراء قواده العسكريين الذين عرفوا بالاتزان 
والتعقلء بل كان يضرب بتوصيات مدير 
مخابراته عرض الحائط. 

ولم يفير غيلين موقفه من هتلر على الرغم 
من علمه .بان زغيمة كان ميالا الى التشبث 
بآرائه الخيالية» ويرفض الاصغاء الى اهل 
الخبرة رفضا باتاء او يعتمد على التقارير التى 
كان وظقاها :فق الموحيدات. اللمسكرية 
الاستطلاعية. 

ويتضح من الكتاب الذي وضعه غيلين 
بعد الحربء انه كان يعرف ان عقل هتلر بدا 
يختل2ء وان زعامته ستؤدي الى خراب المانياء 
وفع ذلك كان غل امنتعداب للاستمرار فق خدمة 
زعيمه باخلاص وولاء ما دأم بمثل السلطة 
العلفا .زان "ذلك" انه كفي فى ولنكه الى عن 
اتبطالاعه نميمة انقاء قرف اتتمارية نه 
معاقي الحرب وكبار السن. ليبذلوا آخر مقاومة 
امام الجيش الاحمر في عام !١949‏ 

ويعد أنقضاء بضعة اسابيع على فشل 
تلك الفرق - بطبيعة الحال - في اداء المهام 
التي. اوكلت. البهاء 'استسلم غيلن للأميزكيين 
وعرض عليهم خدماته في مقابل مساعداتهم. 
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واستطاع بالاموال الطائلة التي اغدقت 
وواهلدة :إدارة- اللقايراكف االركزية: الأفريكية فيما 
بعد؛ ان يعمل على نحو افضل مما كان يفعل في 
عهد هتلر. 

وهنا ينيغي ان نلاحظ أنه حرص اشد 
الحرص على أن يكون رئيس نفسه في تعامله مع 
تلك الادارة. 

وكان نفونذه ضخما في المنظمة التى 
انشأها تحت رعاية المخابرات الحربية الامريكية 
في «اوبيرو رسيل» بالقرب من فرانكفورت؛ ثم في 
تلمة المقايؤات: الص' انشافا «وحعليا الشجه 
بمعسكر حربي في «بلاخ» بالقرب من ميونيخ 
حيث كان نفوذه اقوى بمراحل من نفوذه حين 
كان مديرا لمخايرات هتلر ابان الحربء اذ كان 
روضاء الخابرات؟ اللهريية” الأمريقية وال كلاننن 
ومعاوتوه من كيار رجال ادارة المخابرات 
المركزية, فيما بعدء يعلقون اهمية خاصة جداً 
على المعلومات التي كان يمدهم بها. 
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وحرص غيلين على اخفاء مقر قيادته في 
«بولاخ» في شكل شركة صناعية. واسدل ستارا 
كثيفا من السرية على حياته الخاصة والرسمية. 

وترددت»: أنئذء نكات عديدة ذات مغزى 
فق هذة “الكرية الك احاظ بها نفسية ريما 
دروع :فى هذا الشان أن :خنايطا اميركيا كديرا 
وصل ذات يوم الى مقر قيادته في «بولاخ» ويعد 
ان اطلع الحراس على بطاقته طلب مقابلة 
«الجنرال غيلين» فقيل له: ولا يوجد هنا شخص 


بهذا الاسم ». 
رجال قلعة «بولاخ» كانوا يجهلسون أاسمة 


الحقيقي كان يعضهم يعرفه باسم «دكتور 
شنايدر» بينما لم يكن الاخرون يعرفون عنه 
شيئا ولم يكن يعرف قسمات وجهبه الاعشرات 
فقط من اقرب المقريين اليه. 

ولم ينجج اي صحفي في التسلل الى مقر 
قيادته ولم يدل هى بأية تصريحات 
صحفية. وحين نشرت الصحف 
وللجلات الافتركية. والأثاتية فق 'الختسيتات: 
انباء عن وجود «منظمة سرية للتجسس في 
المانيا تحت رعاية الولايات المتحدة» لم تستطع 
الحصو ل عن انه اران ع كلك االنظدة: 

بل لقد عجز اقدر الصحفيين واكثرهم 

حرا وتسفينا عن مغرفة فقن افامعه. او ناذا 
كان متزوها ]وله لوذه والكى القادزة الف 
نشرت له انما تمثله وهو ضابط صغير بزيه 
العتبكزي: 

ركاف القسمتالتلاتيه خطلق نه اسناء 
مختلفة. فقد سمته دي فيلت «الرجل ذو الالف 
سر» و «رجل الظل » وسمته ذي تسايت 
«جنرال الظل» وسمته صحف ميونيخ «الرجل 
الذي لا وجه له. 

زخلان الاح غهن عام القن عمل اهيبا 
بمقر قيادته في «بولاخ» لم يسافر الى الخارج الا 
مرة واحدة:ء وذلك لتلبية دعوة وجهها اليه الن 
دالاس ولم يقبل الدعوة الا بعد الحاح شديد. 
ونين وضل» "إلى الولانات" الكتكيوة: حرس اول 
وقبل كل شيء على زيارة مدرسة الجواسيس 
التابعة لادارة المخابرات المركزية الاميركية في 
مدينة «مونتيري» بولاية كاليفورتيا. 


ولعل غيلين كان الشخصية اليارزة 
الوحيدة التي عجز الصحفيون الاميركيون 
اليارعون في تصيد د الانباء عن معرقة مكان 
اقامتها لللفر يحديث صحفي . 

بيد أنه أمنضة بصدمة عنيفة مزقت 
أعصابه وهدت كيائنه في عام ١55١‏ لم يكن 
بتصور ان تحدث له رغم شدة حرصه على أمنه 
وتكتم نشاطه. ولم يفق من تلك الصدمة على 
الاطلاق: فقد خانه شخص كان موضع ثقته الى 
حد أن عينه مسوولا عن ادارة مكافحة 
التجسسء واتضح له انه عميل سوفياتي. 

كان غيلين ان ذاك قد ناهز الستين, ٠‏ ومع 
ذلك أبى ان يتقاعد ويخلد الى الراحة وهدوء 
البال. على الرغم من ان تلك الصدمة اوشكت 


ان تقضي عليه. 
هل كان نائب هتلر عميلا للسوفيات ؟ 


ذنشرت مجلة «دير شبيغل» الالمانية 
الشهيرة: في عام 191/١‏ سلسلة مقالات كشفت 
النقاب عن عدد من العمليات الخطيرة التي 
نفذها غيلين خلال الاعوام الخمسة والعشرين 
التى سبقت ذلك العام2. وتضمنت تفاصيل 
مغامراته الناجحة ومناوراته الفاشلة. 

وكانت تلك المقالات اول كشف مفصل 
لنشاطات غيلين الذى كان يعيش. خلال تلك 
الفترة في ضيعته بولاية بافارياء وهي الضيعة 
التى اهدته اياها ادارة المخابرات الممركزية 
الاميركية اعترافا منها بما قدمه لها من خدمات 
دلا تقدر بثمن» كما قال كبار المسؤولين في تلك 
الادارة. 

وكان طبيعيا ان يستبد القضب يغيلين 
بسبب تعليق تلك المجلة الالمانية. وقد استقر 
رايه عندئذ ان ينشر جانيا من مذكراته في 
كتاب. وشرع على الفور في مفاوضة ناشر الماني, 
وراى ان يمنح ناشرين في بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة حق ترحمة مذكراته. 

بل لقد ذهب الى ابعد من ذلك, اذ دعا 
معظم اولئك الناشرين الى ضيعته في صيف عام 
١‏ واطلعهم على ثلاثة فصول من المخطوط 
المؤلف من اثني عشر فصلا. 


يما الل لسري نش الاك 3 
جانب من المذكرات ان غيلين قال فيها ان 
مارتن بورمان نائب هتثلرء وزعيم الحرّب النازي, 
كان عميلا للسوفيات: وائه أمدذ موسكو يكل 
تفاصيل خطة هتلر الحربية والخطوط الكبرى 
لاستراتيجيته. 

كذلك تملكت الدهشة التاشرين حين 
علموا من المذكرات ان بورمان فر في شهر ايار 
(مايو) من عام 1١946‏ - عقب انتحار هتلر 
- من 'مبنى استشارية الرايخ التى. شب فيها 
حريق كبير. الى الخطوط السوفياتية. وان الروس 
نقلوه على الفور الى موسكو حيث عاش عدة 
اعوام عمل خلالها مستشارا للحكومة 
السوفياتية ولجهاز المخابرات السوفياتي. 

لقد كانت تلك المعلومات التي ضمنها 
غيلين مذكراته شيئاً لافتا للنظر, بل مثيراء اذ 
ان البحث لم يكن قد توقف عن ذلك الزعيم 
النازع” الذى ف بعد ان حكنت عليه مسكمة 
ذورميرغ بالاعدام لانها اعتبرته من مجرمي 
الحرب. وكان قد اشيع منذ ذلك الوقت انه 
يعيش متخفيا في باراغواي او الارجنتين. بل لقد 
ذهب عدد من الاشخاص الى حد الادعاء انهم 
شاهدوه في اربعة عشر مكانا مختلفا في شتى 
انحاء العالم. واكد بعضهم انه كان يقيم متنكرا 
في غابات اميركا الجنوبية. 

وبعد ان علم كبار الناشرين في اورويا 
الغربية والولايات المتحدة بكل هذه الحقائق, 
اسرعوأ الى غيلين يعرضون عليه نشر مذكراته 
مقابل مبالغ طائلة. 

ويقال ان الناشرين الالمان الذين اصدروا 
المذكرات في كتاب ريحوا ما لا يقل عن مليون 
دولار بعد ان باعوا حقوق ترجمة الكقاب لعدد 
من الناشرين في اورويا والولايات المتحدة. 

لقد نشرت مذكرات غيلين في المانيا بعد 
منتصف صيف سنة ,١1917١‏ وخيبت آمال كل 
الذين كانوا يتوقعون ان تنطوي على اعتراضات 
خطيرة. فهو لم يتضمن كتابة آية معلومات مبنية 
على وثائق او مراجعء وانما تباهي بانه استعان 
برجال من فرق الصاعقة والفستابو السابقين. 

ولم يجد القراء في الكتاب الذى انتظروا 
عندوزه بليفة: اي وض العمليباك- امسن 
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الكبرى التي نفذها غيلين. اى اسماء كبار 
معاونيه وعملائه. اما اسماء بعض مساعديه 
التى اوردها في الكتاب. فقد اتضح انها 
مستعارة. وأما العمليات التى قام يها ولكنه 
فشل فيهاء فقد ذكر بعضا منها في الكتاب. 
ولكن اتضح فيما بعد انه تعمد أن يضلل القراء 
بما ذكره في الكتاب عن تلك العمليات من ترهات 

وقد ثبت باقوى الادلة والبراهين ان ما 
ذكره غيلين عن بورمان لا يعدو ان يكون كلاما 
فارغغا وهراء. قفى صفحة 48 من النسخة 
الالمانية من الكتاب قال ان الاميرال كاناريس 
قائد البحرية الالمانية ابان الحرب ذكر له ان 
بورمان كان خائناء وكان يستخدم جهاز ارسال 
من نوع خاص لبث رسائله الى موسكو عن 
خطوط هتلر الحربية. 

وأضاف غيلين الى ذلك انه لم يكن يسعه 
ان يراقب بورمان عن كثب لانه - اي بورمان 
- كان قوي النفوذ بوصفه نائب هتلر وان اية 
مجازفة في هذا الصدد يمكن أن توّدي الى 
نهايته ونهاية كاناريس. 

كان يمكن ان يكون الامر كذلك طيلة 
وجود النازي في الحكم. ولكن ما الذي منع 
غيلين من أن يذكر المعلومات التي زعم انه 
حصل عليها من كاتاريس بعد انتهاء الحرب. 
ولا سيما أثناء محاكمة الزعماء النازيين امام 
محكمة نورمبرغ وكان غيلين يعمل أنذاك 
لحساب ادارة المخابرات المركزية الاميركية؟ 


لم يصدق احد القصة 


كذلك ضمن غيلين مذكراته كلاما تبين انه 
لا نصيب له من الصحة وذلك عن انقاذ القوات 
السوفياتية بورمان في برلين. ومما قاله في هذا 
الشان انه تلقى خلال عام ١66٠‏ معلومات من 
مصدر «موؤوق به» تفيد ان بورمان في روسيا. 
ولكن حدث بعد نشر الكتابء ان استدعى غيلين 
للمثول امام القاضسي هورست فون غلاوزناب في 
فرانكفورت. وكان مكلفا بالتحقيق في جرائم 
الناؤئين. اونا ..سالةة القاضى عن نذلك المصبدار 
والموكوق- به حاول: .نا .وسعته- المحاولة . ان 
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براوغ القاضيء, ويتهرب من الاجابة عن 
السؤال؛ ولكن القاضي ضيق عليه الخناق 
بالاسئلة الدقيقة المحرجة قلم يسعه الا ان يقول 
ان احد عملائه في المانيا الشرقية التى كان 
يحتلها السوفياتء. كان قد ايلغه في سنة 1١9141!‏ 
انه بينما كان يشاهد فيلما في احدى دور 
السينما عن مباراة لكرة القدم جرت في موسكو, 
شاهد بورمان بوضوح بين المتفرجين. 

تلك هئ القصة: التى:رواها غيلين القاضدى 
بلهجة جادة. ولم يكتف بذلك بل زعم كذلك انه 
كان يعرف ان بورمان على قيد الحياة. 

وهنا يتبادر الى الذهن سؤال غاية في 
الاهمية هو: لماذا لم يذكر غيلين ذلك كله لآلن 
دالاس الذى كان قد عهد اليه في سنة ١505“‏ 
بمهمة التحري عن مدى صحة الشائعات التي 
ترددت آنئذ عن ان بورمان حي يردق في مكان 
ما باميركا الجنوبية. 

وقال غيلين في تقرير قدمه في شهر 
حزيران (يونيى) من عام 1557.: الى جيمس 
ماكفوفرن عميل وكالة المخابرات المركزية 
الاميركية في برلين انه ما دام يتعذر التاكد من 
قسمات وجه بورمان الحقيقية فان اغلب ظنه ان 
ذلك الزعيم النازي لقي حتفه اثناء تبادل اطلاق 
الرصاص في برلين يوم اول ايار (مايى) من عام 
م5 

وقد اشترك غيلين نفسه في الجهود التى 
بذلتها خلال تلك الفترة سلطات برلين للعثور على 
بقايا جثة بورمان» بعد أن زعم ان احد موزعي 
البريد انه وجد جثة نائب هتلر في حديقة 
مجاورة لاحدى محطات السكك الحديدية في ليلة 
ذلك اليوم. وانه دفنها في الحديقة. 

وقد حفر رجال البوليس كل شبر في تلك 
الحديقة:ء ولكنهم لم يعثروا على شيء. ومع ذلك 
ظل غيلين صامتاء وابى ان يذكر شيئا عن 
الموعد الذي جرى فيه البحث عن الجثة. 

ولم يشا غيلين ان يتحدث الى الصحفيين 
عن القصة الوهمية الخيالية التي فاض بها 
ذهنه المتولد دائما عن وجود بورمان على قيد 
الحياة. وفراره الى موسكىء الا بعد ان شرع 
يفاوض الناشرين الذين اعريوا عن استعدادهم 
لشراء مذكراته يمبالغ ضخمة. 


غيلين الذي ضلل الجميع.. وانتصر. 


والواقع ان احدا لم يصدق تلك القصة 
التى اثارت دهشة الجميعء وأتهمته عدة صحف 
المانية بانه ابتكر تلك القصة ولفقها تلفيقاء بيد 
انه لاذ بالصمت,؛ ولم يحاول الاجابة عن سوال 
هام عن الاسباب التي دعته الى تضليل ألن 
دالاس وادارة المخابرات المركزية الاميركية 
والسلطات الالمانية, والعملاء الاسرائيليين الذين 
ظلوا يبحثون عن بورمان في كل مكان طوال فترة 


تربى على خمس وعشرين سنة؟ هل فعل؛ ذلك 
لان القصة عارية عن الصحة؟ ام تمنرف على 
هذا النحى رغية منه في الدعاية لكتابه؟ 

ولكنه رفض ان ينطق بحرف واحد حين 
قال له بعض الصحفيين الانجليز ان القناع قد 
اميط اخيرا عن اللعبة الضخمة التى لعبها 
والترهات التي ملل بها مذكراته التي باعها بثمن 
باهظ : 
: 8 يتبع 


8 إن سساعة « بيخ بن »» انتهى العمل فيها عام 14854 . وظلت تحت الأختبار في المصنع 
قطعة من الزجاج في لون السماءء اما عقاريها فطول كل منها 0/ا؟سم لعقرب الساعات . 


ويدردد صوت « بيج بن » من ارتفاع 


وامترا في اعلى السلم اللولبي حيث علق 


ناقوس ضخم يبلغ طوله 0٠7سم‏ على كمرات الصلب المتين. مما جعل الصوت قويا إلى حد 


نتيك . 


يليا مما 


#. إذا اردتم رجالا عظاما افاضل , فعليكم بالمراة تعلمونها ما هي عظة النقس . وما هي 


الفضيلة . 
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ذنقش امراة يابلية 


شريعة حمورابي 


ان هن ابرز مميزات البابليين 
التشريعات الني وضعها اعظم ملوك 
الدولة البابلية حمورابي في مداية 
الالف الثاني ق. م. حيث بدا يوضع تشريعاته 
منذ العام الثاني من حكمه . ولقد سجلت عنى 
عدد من النتصب الحجرية اهمها النصب الذي 
عثر عليه في (شوشه) حيث ان العيلاميين قد 
نقلوه الى عاصمتهم في اواسط القرن الثاني 
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ليسجلوا مكانها نصر ملكهم. وقد نحت هذا 
النصب من حجر البازلت ويبلم ارتفاعهة حوالي 
5م إ(حاليا موجود في متحف اللوفر) نقش 
في القسم الاعلى منه لوحة تمثل الملك حمورابي 
يتلقى التعاليم والشرائع من الاله شمس رب 
العدالة . 


تتألف تشريعات حمورابى من ”58 مادة 
تناولت كافة المساتل الاجتماعية ومشكلات الحياة 
النرمية 5 مون اتكاث ازاعما» كفا 
والامن. وحقوق المحاربين. وعقود الزراعة 
وشروط القروض . والتعويضات واجور العمال 


واصحاب المهن ومسوولياتهم. كما عالجت 
مشاكل: «الأحؤال «الكتتخدسة: مما تتضمنة من 
تقاليد الزواج والطلاق » وقد اتشسعت- بالشدة 
والقسوة فق معاقنة" اصبحان. الحراته كنا .اتيا 
اتبعت مبدا الممائلة : العين بالعين والسن بالسن 
والذع جا اكقن قشاوة يما كاف" عليه في 
التشريفاتة الستايقة ولكق اغتمان االشيدة 
والقساوة في تطبيق القوانين يحب الا يعتير 
كملا أو “عرد :ال الصداقة :قوق ينه كن «محارلة 
الدولة في تدعيم السلطة المركزية ضبط الامن 
والنظام في البلاد ولكن في معظم الحالات التى 
يلجا فيها القانون البابلي الى عقوية الاعدام 
دكون صاحب الجرم فيه من فئة العبيد او 
المشكتوم: الذئ: ارتكب اخطا بحق "اقراد. الظيقة 
الأول ولق .ركذت الاساطي البايلية على فكرة 
غلى ‏ "الاتتساق .-. لارهناء؟ | الانيسة. لكن ‏ اتوفير 
البابي الدنيوي كان مرتكزاً على المادة وأن اغلب 
مواد “شنؤيعة. حمورابئ. القاضة بالاسرة: تتناول 
قضية المال بشتى الطرق منقولة وغير منقولة . 
وكانت تعير العلاقات البشرية القائمة بين الرجل 
والمرأة واقاريهم اهمية خاصة , فالمواد المتعلقة 
بالعائلة خقخص الها 14 مادة. من. اصن 75/5 
مادة مجمل الشريعة كلها. 


الزواج والطلاق في شريعة حمورابي 

تحئق الاحكام: الخاصة بالاسيرة 'مكانة 
بارزة بين قوانين حمورابي حيث تعبر عن نظرة 
التقدير آلى المراة وحقوقها والحرص على 
حمايتها وحماية الاولاد القصر. ويحقق نظام 
الاسرة للمرأة الاستقلال لشخصيتها القانونية 
ف موضوع ادارة املاكها.ء كما تحدد حقوق 
ووظيفة كل من الزوجات والخطايا » وقد عثر 
المنقبون على رقيمات من طين عديدة تخص 
عقود الزواج لديهم وفيها تلرّم الزوجة 
زوجها بحقوق وواجبات. ومما لا شك فيه ان 
مثل هوه الفكود' كانت تنكم “الأمون بين الطيقات 
الوهرة بقن «الشتسيةى اما «الطيقات ' الققدزة 
قلسن هناك م بهاجة اكلا ثظانا انه القرد 'قيها 
لم يكن يملك الكثير من حطام الدنيا وحالته 
المادية لا تساعده علي تعدد الزوجات . 


نظام الزوجة الواحدة هو القانون يحد من 
شدته تأمين ذرية للرجل لذا فان عقم الزوجة او 
مرضها هما من اسباب الطلاق الشرعية ٠‏ حيث 
بامكان الزوج ان يتخذ له امرأة اخرى يساكنها 
في بيته أن كانت زوجته مريضة او عاقر اى اذا 
توفيت. الاول . ؤاذا .لم يكن له اؤلاد. من زوعته 
او من حظاياه واصر على الانجاب يحق له أن 
ماحد زرحة قاقة شري احفاظه يريمق الأزلر 
في بيته يعيلها ما دامت على قيد الحياة المادة 
)١54(‏ والمرآة الثانية لا تحل الا في المقام 
الثاني من الاسرة؛. حيث عليها احترام افضلية 
الزوجة الاولى. 

كياء يعطق للزئية المافق ان عيكها اتنا 
عبدة بمثابة خليلة ٠‏ ولريما هدف هذا التدبير 
الى :فتعها "مث 'اتكاد. "الى تديثر تكاشة. أن اتخذ 
له لسراو 231 “إن ٠‏ القا دف ل فتن قف 
المواقف التى لا تشرف يكتفى دون شيك 
بالتلطيف من افعال لا مقر منها . وتعرف حالات 
كثيرة انجب فيها الرجل اولاداً من زوجته ومن 
خليلته . ولا يمكن بيع العبدة التي غدت 
موضوع انتخاب كهذا بل تعتق مع اولادها عند 
موت سيدها. ولكن عليها مع هذا ان لا تنافس 
سيدتها وان تنجب اولاداء وان اخلت باي من 
فد الخروظ .يدق للزوية ” ل كيدها ,ان 
العبودية , 

وف الشرائع القديمة التي سبقت شريعة 
حمورابي يفرض على الشاب الذي يغتصب فتاة 
ان يبادر الى طلب يدها من والديها فان ابى 
لقي حتفه؛ وهذا الترمت في الشرائع القديمة 
خفنت كدته: فى اشريكة ‏ حموزاني ء هالدولة: لا 
يعنيها من امر الرجل وحبه السابق شيءالا عندما 
يقرر عقد الزواج. ويما ان الزواج يتطلب 
التزامات مالية كبيرة وجب التنظيم . فالتاحية 
المادية تتم على مرحلتين تقديم الزوج هدايا 
الزواج الى عروسه ويعدها يستلم من والديها 
الصداق . والذي يقدمه الزوج لحميه عند اعطاء 
الوعد بالزواج لا يصبح ملكا للزوجة لكنها تبقى 
المالكة الوحيدة للبائنة التى تجلمها لزوجها اما 
الهدايا التي من الطبيعي ان يقدمها الزوج 
لزوحه فلا تستطيع هده الاخيزة ان شدعها ولكن 
لها ملء الحق بالانتفاع منها. ولها وحدها حق 
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واساسي: لكل .زواج سكيع أن نفع ٠‏ القاء 
القيض عق شتخص الؤوفة من قبل دائن يهنا 
يلكن ل تسترى غادة "هذا بالنه: الإمعل الديون 
التي توجبت على النوج قبل زواجه . ولكن. ينفذ 
ميدأ التكافل::والتسامن للدهون “الك كعقن ذه 
الزواخ .ولا يستتاكن إذ .داك" الذوج “يافاارة 
المنافع المشتركة بل ترى الزوجة تتدخل كشاهدة 
عند عقود البيع: وان كان الزوج خندياً وطلب 
للخدمة فيعود للزوجة حق ادارة املاكه ان لم 
يكن الغا.ابن بلغ اعندة وتضني الروحة بن “مكل 
هذه الحالات مالكة ثلث الريع . 

ومن مواد هذه الشريعة ما يسمح للزوج 
-- شريطة موافقة المحكمة أن يضع زوجته 
واولادها رهينة لسداد دين وضمانة وللحيلولة 
دوق اساءة” استجمال هذا الدى روا ككاذة بسلا 
عن الطلاق حددت الشرائع مدة ثلاث سئوات 
كحد اقصى لرهن الزوجة. وهذه الطريقة لا 
يلجا اليها الا القلائل من الرجال ومدة هذا 
الرهن زيدت ابان عهد الدولة البابلية الثانية على 
ما كانت عليه وتطوى .رمن ١‏ الزوجات . والاطفال 
حتى صار اشبه بتجارة الرقيق 

اما الطلاق فانٍ قوانين 00 تبيح 
الطلاق من حيث المبدأ وتجيز للرجل ان يطلق 
زوجته اذا هي تصرفت تصرقاً مشيناً المادة 
)١51(‏ اما اذا كان سبب الطلاق لغير ذلك كعدم 
الجات :اطفال: فل" الرحل” اخ معط المرأة من 
المال بقدر المبلغ الذي استوجبه زواجه منها 
اصلا (اي استرداد بائنتها ) 
اليها المهر الذي دفعته او جاءت به من بيت 
ابيها مادة (8؟١)‏ رغم أن الزوج يستطيع 
يطلق: ووجته الك القوانين تحديها هن دراره 
التعسفي هذا اذ عليه ان يلجا الى المحاكم 
ويثبت شكواه بأدلة عادلة وقويمة. وعلاوة على 
دلك:قان ضور يلوك الزو ج يعطق للرويطة ليق 
باقامة دعوى ممائلة لتعود الى ذويها (أي الحق 
بالطلاق). ختى اذا اهمل. القياخ بواجباته 
الزوجية وهنا يجب ان يقرن الطلاق يرضاء 
المحكمة. وفي كلتا الحالتين تأخذ منها كل ما 
تحضها روكانبا الكيا “خريقنا- تدرو القوادين 


أن بعيد 


فررفق) عم ”امساحهاا مون امتر ات وقد مضنت 
المراة حق الزواج من رجل اخر فيما لو هجرها 
زوجها الاول لكنه حتم على الزوجة أن تلزم بيتها 
مادام فيه ما يعيلها واولادها حيث يضاف الى 
بائنة المطلقة زات الاولاد نصف املاك الرجل 
تستعين به في تربية اولادها حتى يبلفوا اشدهم 
ثم تجتزئ منه نصيبا لها حتى في حال زواجها 
من رجل آخر. 

اما جرم الزتى فقد نصت المادة ١559‏ منه 
حيث حددت عقوية الزنى ٠‏ فالزوجة الخائنة 
تلقى مع غريمها في النهر اذا لم يصفح عنها 
زوجيها. وهذه العقوية كان لها المقام الاسمى في 
يستوجب العقوية بل يدفع تعويضا للزوجة فقط. 
الزوجين او مسببات الطلاق في المجتمع اليابلي: 
/ ' 


53> مره إتعات ا الأرلاف و لل 
اساس الزواج . 
؟ - اذا كانت الزوجة وأهنة الصحة 


والمنزلية. 
+* - اذا ثبت انها سيئة الخلق وغير 
محمودة السيرة . 


قُُ هذه الحالات يحق للزنوج ان يعلن 
فسخ عقد الزواج وتأخذ الزوجة صداقها او ما 
تبقى منه واذا كان لها اولاد عليه القيام بأودهم 
وليس عليه واجيات اخرى تجاههم. ويحق 
للزوج ابقاء زوجته المطلقة في بيته كخادمة 
موافقة التجكنة., 

- اما مسألة التبني فانه يتم بموجب 
عقد وان جرى وفقاً للاصول ودون اي ضغط 
فان القانون يحمى المتبنى في حال جحود المتبنى 
او والديه الطبيعيين. فالمتبنى الذي يتنكر 
لاسرته الجديدة يباع كعبد ويستطيع المتبني ان 
رزق أولادا فيما بعد أن يفسخ العقد شرط ان 
يعطى للابن المتبنى الذي يود التخلص منه ثلث 
الحصة الارثية القانوينة باستثناء الاملاك 
الثابتة . 


النسل والعناية بالحوامل 


في الشرائع البابلية نصوص تحرص 
الدولة فيها على زيادة النسل والعناية بالحوامل , 
فقد نصت على وجوب المحافظة على الابناء 
وحسن تربيتهم» والمرأة التي تحاول الاجهاض 
باية طريقة من الطرق يشهر بها وتضرب على 


حمورابي ملك بابل. متحف اللوفر. 


١ 


لمن الناس ع 1ن مادة مسي ارتكاديا هده 
الجريمة تصبح نجسة ولا تجرى لها الطقوس 
الدينية الخاصة بالوفاة. 

الى حاتي دان :هناك غقوياكة ليسي 
اسقاط الجنين وذلك بالزامه دفع غرامة للدولة 
ويحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة شهر وهناك 
درجات لهذه العقوية فهي بالنسبة لامرآة حامل 
من الدرحة العليا خفسة اضعاف التى “يتاليا 
الجاني اذا كان المجنى عليها امرأة من الطبقة 
السفلى وتعمل هذه الشرائم على تعويض المرأة 
عن فقدانها جنينها . 


لفحشاء قِ المجتمع البابلي 


لم يخل المجتمع البابلي من الفحشاء فقد 
حاول الرجال ايجاد منفذ للتخلص من قيود هذه 
الشرائع وذلك يتأسيس ملاجىء للينات 3 
المعابد. الا ان قسما من هؤلاء البنات لم 
يكرسن حياتهن لخدمة المعبد بل كن يتعاطين 
البقاء خارجه 2 وقد وجدت فيه رقيمة من طين 
كتب عليها ما يحذر الشباب من ملامسة النساء 
السيئات اللواتي يطلق عليهن اسم (حاريمت) 
ومضمونها «ا تتزوج من حاريمت الكثيرة 
الخلان فبئىلن تسعفك.عد «الشدة .. آنه تقدهد 
عليك في المحاكم ولا تعرف الطاعة ولا الاحترام. 
كنا !أنه :كنس ى لسففة ريتك فغليك «طرد: .لك 
التي تفتن الرجال؛ لانها تحط من قدر البيت 
الذي تدحله2 ومن يتزوجها يفقد السعادة 
والخير». رغم ذلك قان البابليين كانوا حرياً على 
الفاحشة بشرائعهم ونظمهم الاجتماعية . 


الارث 


قي > القوائية” والشراكم. البائلية" تفاضييل 
كثيرة تشرح موضوع الارث في العائلة , حيث 


ابم 


! 
! 
ل 
) 
) 


4) مجلة العربي الكويتية ؛ العدد ؟7, ايلول ١936‏ 
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نحون الكانوق بواكة! قوافي الازيف هات كلها 
تملكه المرأة حتى ولو استرجعته معها عند 
عودتها الى اسرنها يعود الى اولادها ولكن يوجد 
تميز وتفريق نسبة الى المهور بين الاولاد الذين 
هم ثمرة عقود زواج متتالية , ويرث الاولاد عن 
ابيهم. الراخل املاكة وامواله. اما زوبحته قلها 
حق الانتفاع بتلك الاملاك واستعمالها كما تشاء 
مادة )١7١(‏ وتستثنى الاملاك التي كان قد 
منحها أياها زوجها قبل وفاته2ء حيث للمراة 
المتوفي زوجها حق التصرف باملاكها الخاصة 
اما بيعاً او ايجارا حسيما تشاء وهذا ما تنص 
عليه المادة .)١١١(‏ ويحق للوالد ان يهب هبات 
لامرأته او لآي من بنيه او حتى لشخص غريب 
عن الاسرة ولكنه لا يستطيع ان يحرم ايا من 
اولاده من الميراث الا اذا سمحت له المحاكم 
بذلك بسبب ذنب خطير اقترفه المحروم » ويجرى 
تقسيم الارث بالمساواة التامة اقله بين اولاد 
الزنوحة. ويأمر القانون بالاحتفاظ بما هو 
ضروري لهدايا العرس التي سيقدمها العازب, 
ويحرم من الارث اولاد الخليلة ان لم يكن 
الوالد 4 قد اعتقهم وهو على قيد الحياةء. وان كان 
قد اعد عتقهم فعليهم مع هذا ان يدعوا لاخوتهم 
افضلية الخيار بين الحصص؛ وتحرم البنات 
من الارث ان كن قد اخذن البائنة والا فلهن 
حق استثمار حصة معينة . 

لقد ابتدع البابئيون نظاما للاسرة دعامته 
كيان العائلة والمحافظة على ميزاتها وجعل للمرأة 
حقوق ومنزلة » ومهما نسب الى تلك الشرائع من 
هنات فانها بلا ريب اسدت خدمة كبيرة في عالم 
التشريع لكثير من الامم فلمثل الاخلاقية 
السامية التي وردت في شرائع بابل . تلك المدينة 
التى عفا عليها الدهر وغحدت خراباً وركاماً 
لعديرة: «الأحلان والتتدين يدق" الات 
وَالاحقات:: 


. ١64-١817 تاريخ الحضارات العام . المجلد الاول؛ الفصل الثاني . منشورات عويدات. الطبعة الاولى: ص‎ )١ 
1١ ؟) حضارة العرب ومراحل تطورها عير العصور, السلسة الاعلامية . د. أحمد سنبوسية , ة/اة‎ 
١519 محاضرات للدكتور محمد امهز في تاريخ الشرق الادنى القديم, الجامعة اللبنانية,‎ ) 
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اغنى الالات الموسيقية العربية انغاما وآلة 
ضرورية في فرق «التخث» 


اوتار القانون ١‏ موزعة على مجموعات من 


آلة موسيقية عربية لا غنى عنها في 
تكوين الفرقة الموسيقية الشعبية 
المعروفة باسم «التخت» ويظن انها 
سميت بالقانون لانها أغنى الالات المووسيقية 
العربية انفاما وهي لذلك «القاعدة التي يقاس 
عليها والقانون الذي يشرع به». 
ويتكون القانون من صندوق من الخشب 
على شكل شبه منحرف. والصندوق قليل 
الارتفاع مفلطح, وظهسره ووجهه من الخشب» 
ويصنع من انواع مختلفة من الخشبء واكثر 
انواع الخشب استعمالا في صناعة القانون هو 
خشب الجونزء وظهر القانون اكبر سمكا من 
وجهه ويوجد في ووبسط وجه القانون شباك مفرغ 
من العظم او العاج او الخشبء.. وتعرف 
«بالشمسية»: وغالبا ما تكون قطعة فنية من 
الزخرفة العربية الجميلة» ويجانب الشمسية 
الوسطى توجد عدد من الشماسي موزعة في 
شكل هندسي في الزوايا المختلفة من وجه العود, 
وقد يكون منها واحدة على شكل ورقة شجر 
وأوتار القانون "7 موزعة في مجموعات 


من ثلاثة بحيث يصدر عن كل ثلاثة اوتار صوت 
موسيقى واحد وبذلك يتكون القانون من ثلاثة 
اوكتافات وثالئة كبيرة. وقد تزاد اوتار القانون 
حتى يصيح نطاقه الصموتي اريم اوكتاكات 
ويشد كل وتر من اوتار القانون بمفتاح خشبى 

00 مفتاح 'معدني' ينقله ا ليت 0 


اح المائل لكيه انوت بد بينما ترتكز الاوتار 
على «فرس» يمتد يطول م الفصير للقانون. 


وتكون الاوتار الطويلة اقرب الى العازف من 
الاوتار القصيرة التي توضع عند الطرف اليعيد 

واوتار القانون تصنع من مواد مختلفة 
باختلاف نصف قطرها. فالاوتار الرفيعة تصنع 
من الصلبء ومتوسطة القطر من الامعاء او 
النايلون؛ اما الفليظة فتصنع من الحرير المكسو 
بخيوط دقيقة, وتسمى «كنتير». 

ويعزف على القانون بريشتين صغيرتين 
رقيقتين يطرق العازف بهما على كل مجموعة من 
ثلاثة اوتار سويا. وتعرف هذه المجموهة من 
الاوتار التي تصدر صوتا واحدا باسم «مقامء 
وتصنع ريشة القانون من قرن الجاموس 
وتوضع كل ريشة في بطن العقلة 
الطرفية للاصبع السبابة تحيط بها حلقة من 
المعدن تسفى دكستيان». رجمدها. دكنناننين: 
ويوضع القانون على حامل خاص أمام العازف» 
وقد يوضع على ركبتي العازرف مسطحا. وللقانون 
علبة خاصة يحمل فيها. 

ويغير العازف الصوت الصادر عن كل 
«مقام» اي اوتار ثلاثة تطرق سوياء بواسطة 
عدن من - القناطن ' التحابهينة: الصعية ‏ رقفيا 
ويخفضها كما يشاء وتسمى «العرب» وكل عرية 
ترفع يرتكز عليها الوتر بحيث يقصر الوتر قليلا 
فيزداد الصوت الصادر عنه حسدة, اي تعلو 
طبقته اما اذا خفضت العربة ازداد الوتر طولا. 
فنفل حدة الصوت. اي تنخفض طبقته قليلا 
وبهذه الطريقة وبعدد من العريات يمكن تغيير 
الدرجة الصوتية المسادرة عن اي «مقام» في 
القانون. والعرية في القانون مستحدتة. وكان 
عازف القانون يزم الوتر بابهام اليد اليسرى 
ليغير من الصوت الصادر عنه. وكان الصوت 
المزموم اقل بريقا مما يصدر الان من الوتر 
المزضوة تواسطة القوية اللحونية. ل 
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استجابة لدعوتنا «اصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه» في الجامعات العربية للتعريف 
برسائلهم على ا وصلتنا رسالتان في هذا الصدد من السيد فيصل محمد شقير 


(ماجستير من جامعة دمسة 


) والدكتور عماد الدين خليل (ماجستير من جامعة يغداد) ونحن اذ 


نتسكرهما نتمنى أن نكون في فتحنا هذا الباب نيسر جانيا من البيليوغرافيا التاريخية الضرورة 


أسرث ل 9 
لكل السا متش مون 


حافصدة د مشق 


قسم اكناقج وأصول التدريس 


جمدت 


ماشراف الدكتور محمد ثنهاد حموي 


تنيثق أهميه هذا أليحث من اهمية 
ماده التاريخ كمادد تعنيمية وتربوية 
لستلاسيذ ومن الاهسية الكبيرة الملقاة 


ار عاتق هذه المادة ذات الصلة الوثيقة بتحقيق 


الاهداف الرطنية والقومية التى يطمح اليها 


فالتاريث مادة تربوية هامة . والتريية سي 
2 الأساسية بالرئيسية في عملية اعدان 
الاعيان : لمعاضحر الم لا ء.ستقيل ولا سيما 5 هذه 
الرسية الكاسمة من تأريخ أمتنا العربية بشكل 
شاام وشن ماري القضر العربي السوري يشكل 


-_ 


رمن الواضح أن أهمية التاريغ في حياة 
ألأمم والشعورب لم تعد الآن موشسع شك ولم تعد 
كانت في مناهج المدارس على اختلاف مراحلها 
مرسع تساؤل . ويرى المريي الكبير ساطسع 
الحصري ا ست اح أن سنكر أن 
التاريخ من أهم عناصر القومية ومن أقوى 
عوامل الوطنية . وإن رجال التربية والتعليم 
يتفقون في القول بأن دروس التاريخ من أهم 
الوسائل لاثارة الشعور الوطني وتنمية الوعي 
النرك 3 قوسن القلاسة: : 

وتنبثق أهمية هذا البحث كذلك من الدور 
اذى اخذه: على عاتقه في الكشف عن المشكلات 
المي تواجسه .تدريسن التاريخ 4 الميحلة 
الاعدادية . حيث أنه استهدف الكشف عن أهم 
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كئية التن 3 سشكيلات ندر سيم الست ار 
6 الضل اإعاارب 2 | قشر 
السري السورك 


رسالة ماجستير في التربية 
أعدها فيصل شقير 


المشكلات التي تواجه هذا التدريس مما له 
علاقة بالجوائب التالية : 

| - الأهداف الخاصة بتدريس التاريخ . 

ب - مناهج التاريخ . 

ج - كتب التاريخ المدرسية . 

- طرق تدريس التاريخ . 

ه - الوسائل التعليمية المستخدمة في 
ند رسيس التاريخ . 

رز - مدرسو التاريخ : طرق اعدادهم 
وتعريتهم . 

ح - عملية التوجيه الاختصاصي . 

ط - المشكلات الاضافية التي يشعر بها 
مدرسق التاريخ *. 
والتوصيات التي من شأنتها أن تساعد على 
ايجاد الحلول والمقترحات المناسبية لهذه 
المشكلات . 

ولقد تم اختيار المرحلة الاعدادية لعدة 
أسباب أهمها : ممارسة الياحث لعملية التدريس 
في هذه المرحلة . ولكون هذه المرحلة تمثل حلقة 
هامة في حياة التلاميذ » وخاصة أولئك الذين لا 
يتابعون دراستهم الثانوية ٠‏ ولقد تم تقسيم هذا 
البحث إلى بابين رئيسيين : 


القسم النظري من المبحث 


ولقد تضمن هذا القسم خمسة فصول 
جاعت عل التحو التالي. : 
الفصل الأول : مشكلة البحث : 

ريشمل اهمية البكث :روزاعن. كانه كم 
تحديد مشكلة البحث وحدوده؛ ثم فروض 
البحت: الرعيية ‏ والأسكة الذي بويت عزيا 
البحث » يضاق إلى ذلك خطوات البحعث 
والتعريقنات الأشرائية امطظلحاك “التمعد 
الرئيسية , ثم عرضا موجزا للدراسات السابقة . 
الفصل الثاني : تطور التاريخ وأهميته : 

ركنن اهن هذا لتيل ذة صرف 
لطبيعة” التازخ.. وللتطوراك ' الهامة' التي طرات 
على هذا العلم عبر العصور التاريخية المختلفة , 
بالاضافة إلى توضيحه للفوائد التي يحققها 
تدريس التاريخ 
النصل الكالت. + كيفئة عدرينين القازية: في الزحلة 
الاعدادية في القطر العربي السوري في الوقت 
الحاضر ( القسم الأول ) : 

ويشمل هذا الفصل دراسة لبعض الجوانب 
الأساسية التي لها علاقة بتدريس التاريخ في 
المرحلة الاعدادية . وهذه الجوانب هي : 

1..- الاهدافن الخاصة بتدريس التاريتع 
مم الاشارة إلى المراخل. التاريغية التي .هرت يها 
هذه الأهداف منذ الانتداب الفرنسي حتى الوقت 
الحاضر والتي أدت إلى ظهور الأهداف 
الحالية . 

ب - مناهج التارييخ في المرحلة 
الاعدادية : مع الاشارة إلى تطور هذه المناهج 
منذ .* - #الاقتد ايا 'الفرشي. جني ظلووى ‏ المتافمج 
الحالية . 

خلسم ات كنت التاريخ ال المستخدمة 
موضوعات ووسائل تعليمية مثل ؛ الخرائط ‏ 
والصور ؛ والرسوم . والخطولا. الزمنية 
والقراءاث التاريفنة الاضافية وها إلى ذلك 
الفصل" الرابغ. ‏ ويشفل :هذا الفصمل. يقية 
الجوانب التي لها علاقة بكيفية تدريس التاريخ 
في المرحلة الاعدادية في القطر العربي السوري 
في الوقت الحاضر وهي : 

١‏ - الطرق التي يمكن استخدامها في 
تدريس التاريخ ٠‏ والطرق التي .يتم. استخدامها 
حاليا في تدريس التاريخ . 


بعاد الوننا أل التعليمية "الى امد 
التعليمية المستخدمة فق تدريمن. التازيخ .. 

جد سه نظام الاختيارات 
تقويم التلاميذ يمادة التاريخ 8 

ل - ملدرسيق التاريسخ : طرق أعد أد هسم 
وتعيينهم . 

ه - عملية التوجيه الاختصاصي 
المستخدمة فق توجيه مدرسي ومدرسات التاريخ . 

لقذ سسَاعدتًا: هذا" الفصل كذلك «على ' تلمسن 
الشكلات الخاضة كيذه الأمون. 
الفصل الخاميس : ويتعلق بالمشكالتدت بتد ريس 
التاريخ قِ المرحلة الاعدادية 5 القطر العربي 
السوري : 
لم التوصل اليها والخاصة 0 مقعم 
التي لها علاقة بتدريس التاريخ والتي تمت 
الاشارة إليها في الفصلين السابقين . 


القسم الثاني من البحث ويتعلق بالدراسة 


المستخدم في 


فسن هذا القسم كلا فسول: جاءك 
على 'التحى التالي : 
الفصل الأول ويتعاق بيناة الاتفيان وترم 
اولا / الدراسة الاستطلاعية : 

تهدف الدراسة الإستطلاعية 8 5 باحك 

فق «البحوط إلى تان ازاك اله بنع 
مقدار ثباتها وصدقها ومدى صلاحيتها في أداء 


4 


والدروس المسةاان انها فقد ثم أجراء بعض 
التعديلات على الاستخبار بصورته المبدئية , 
بحيث شملت هذه التعديلات عدة نقاط من حيث 
الحذف أو الاضافة أ التعديل . 
ثانيا / الاستخبار بوضعه النهائي 

لشيجة. التعديلات التي 0 انشلية اغل 
الاستخبار المبدئي فقد أخذ هذا الاستخيار 
صورته النهائية وأصبح مؤلقأ من ثماني فقرات 
رئيسية 0 ولقد تشمنت هذه الفقرات مجموحة 
من العبارات تمت صياغتها على شكل اسئلة بم 
عددها 69 خمسة وأريعون سؤالا تناولت معفم 
المشكلات الخاصة بتدريس التاريخ والتي ثم 
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الترقق" إليها خلال لفطك" الشابق ومن بخلل 
التعديلات التي أدخلت على الاستخبار المبدئي . 

كذلك خصصت فقرة بيضاء في نهاية 
الاستخبار لآراء المدرسين ف المشكلات الاضافية 
التي لم يرد ذكرها في الاستخبار . 

ولقد تم توزيع الاستخبار النهائي في صيف 
عام ١١51‏ على أكبر عدد ممكن من مدرسي 
ومدرسات التاريخ المتواجدين في مراكز تصحيح 
اختيارات شهادتي الدراسة الاعدادية والثانوية 
التابعين للمحافظات التالية : مدينة دمشق , 
دمشق ؛: حلب ٠‏ حمص ؛ حماة ادلب ٠»‏ الرقة , 
اللاذقية » طرطويبس , الحسكة . دير الزور , 
والقنيطرة 
أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان 
« خلاصة ومقترحات » : 

ولقد تضمن هذا الفصل تلخيصاً لأهم 
النتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث 


التي يمكن أن تساعد على ايجاد الحلول 
المناسية: لمشكلات: 'تدريسش. التاريخ.. في “الرحلة 
الاعدادية في القطر العربي السوري . 

ويعد انتهاء القميم ١‏ الثاني من هذا البحث 
3 وضع الخاتمة ثم الملاحق . 

واقد تضمن الملحق الأول :. الثض- الكآمل 
لمناهج التاريخ في المرحلة الاعدادية بينما تضمن 
دراك الاستطلاعية . 0 في حين تضمن الملحق 
المندائية" الخيائنة :. 

ثم تم ادراج قوائم باسماء المراجع التي 
اعتمدنا عليها ولقد انهينا البحث بخلامة باللغة 
الانكليزية . 


جامعة بقدان. 5 
كلية الاداب. عماد الدسن زمى /اللذه ‏ لأده. 
(رسالة ماجستير في التاريخ الاسلامي) 
بإشراف الدكتور ضالح احمد العلي. إعداد د. عماد الدين خليل. 
يشمل بحث (عماد الدين زنكي) | الأمراء المطيين؛ في الفترة السابقة. يقاتلون 


دراسة جماياة للدور الذي لعبه هذا 
الامير في تأسيس (أتابكية الموصل) 
وللعلاقات الخارجية لهذه الامارة سواء في بلدان 
القوى الاسلامية ام في الميدان العالمي ازاء 
الصليبيين والبيزنطيين. كما يتتبع الاسس 
والتنظيمات العسكرية والادارية التي شهدتها 
الامارة المذكورة. ١‏ 
ويتضح - من خلال البحث - ان 
مكانة زنكي في التاريخ انما تجمت عن سيعفيه 
لجمع معظم بلاد الجزيرة الفراتية وشمالي 
العراق والشام في ظل حكومة واحدة تستطيع 
الوقوف بوجه الخطر الصليبي وتسعى للقضاء 
عليه. وقد اتبع زنكي لتحقيق غرضه هذا 
خطوات شياسية : وعسكرنة. . متكلية جعلمنة 
(مسؤولا) عن مرحلة جديدة في الجهاد ضد 


الصليبيين تميزت (بالتنظيم), بعد ان كان معظم 


تاريخ العرب: والعالم 23-2 


اعداءهم ارتجالاً ودونما تخطيط مدروس 

ولس هذا البحث (ترجمة) أو (سيرة) 
لحياة امير وتتبسع ملامسح شخصيته وأموره 
الخاصة؛ بقدر ما هي دراسة شاملة (للظروف) 
التى ادث الى نشوء اكبر امارة اسلامية 
(معاصرة) شهدتها منطقة الجزيرة والشام 
وشمالي العراق: واستمرت تحكم اكثر من قرن 
من الزمان» وكان لها دورها الاساسي في ظهور 
دولتي نور الدين محمود والتناصر صلاح الدين 
على مسرح الاحداث. وتمهيد الطريق لوحدة 
مصر والشام ومنح المقاومة الاشلامية سلاحا 
استراتيجيا اشد فاعلية. 

يبدأ البحث بتحليل مركز لأهم المصادر 
والمراجع (العربية والاجنبية) التي اعتمدت في 
كتابته. وتبيان ما قدمه كل منها في هذا 
المنذان:. كم يتجيى ‏ الفصل. الأول عركنا لنسب 


عماد الدين زنكي ونشاته السياسية؛ والظروف 
المبكرة التي مهدت لظهوره على مسرح الاحداث 
وتأسيسه آمارة الموصل. اما الفصصول الثاني 
والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع, 
والتى تشكل المساحة الاهم في البحثء فتتناول 
دراسة تحليلية لعلاقات امارة الموصل بالقوى 
الاسلامية والصليبية على السواءء, مبتدئة 
بالخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية, 
فامارات المدن المنتشرة في الجزيرة الفراتية 
وشمالي العراق والشامء فالامارات المحلية في 
اقليم ديار بكر في أقصى الجزيرة» ثم الامارات 
والعشائر الكردية في شمالي العراق» فحكام 
دمشق واواسط الشامء. ثم الامارات الصليبية 
الارسع في الرها وانطاكية وطرابلس وبيت 
المقدس. ثم يجيء الفصل الثامن ليتناول حياة 
زنكي (الخاصة) وشخصيته ويناقش الروايات 
التضارية :حؤل مقطة. أما“الفصلان: الأخيران 
(التاسع والعاشر) فيتناولان تحليلا للنظم 
العسكرية والادارية التي شهدتها امارة الموصل 
(بما فيها: الجيش, الاقطاعء الاتابكية؛ نواب 
الامير. الولاة. الدواوينء الموظفون ونظام 
التوظيفء الامر الداخلي والاعمار)... 

وكنت قد ارتأيث - قبل نشر الاطروحة 


0 دعوه لأضعات ع المأاجشيروا إد كتوراة 4 


- اضافة فصل جديد اليها كتبته مؤخرا 
ويشمل ما يربو على الاريعين صفحة: تناولت فيه 
متجؤات ١‏ زنكى الادارية 'في محاولة لاحداث نوع 
فن الوا بن الحانك السائيي المشكرى 
والجانب الحضاري من البحث. في عصر غدا 
فيه للبحوث الحضارية شأن كبير. سيما وان 
العلاقة الوثيقة بين النظم الادارية والسياسية 
امرا يعرقه الجميع: ان لا يمكن اعطاء صورة 
واسنفة سنن ماس دول أى اانه يا 1لا القاء 
الاضواء على نظمها العسكرية والادارية 
والاقتصادية. 

اتجزت” السنالة فق معي" اللاراسات الغليا 
في كلية آداب جامعة يفداد تحت اشراف 
الاستاذ الدكتور صالح احمد العليء ونوقشت في 
الثامن من حزيران عام ١559‏ من قبل اللجنة 
المكونة من الاستاذ الدكثون عبد العزيذ الدورى 
رئيساء وعضوية كل من الاستاذ الدكتور صالح 
احمد العلىي والاستان الدكتون حسن ابراهيم 
حسن (رحمه الله) والاستان الدكتور جعفر 
خصباك.. واجيزت بدرجة (جيد جدا). ونشرت 
من قبل الدار العلمية؛ بيروت؛ عام .١91/١‏ 


يسر مجلة «تاريخ العرب والعالم» أن تدعو اصحاب رسائل الدكتوراه والماجستير قِ التاريخ ف 
الجامعات العربية: للتعريف: برسائلهم عل. صفحاتها وذلك: في مقالة :تتزاوح ها بين الالف كلمة. والالفن 


والخمسمانة كلمة وتشمل على لمجة موجزة عن الموضوع المعالج, مع 


57 0 المشرف عليها. 


ل .والتي أفيها: 


الاشارة الى مكان وزمان تقديمها 


حى آن: تحقق يبعضا .من 


اول - التعريف يانجازات الباحثين والطلاب العرب في ميدان علم التاريخ 
ثانياً - التعرّف على توجهات الجامعات العربية في نوعية الموضوعات المطروحة ومناهفج البحث 


المنعة: 


ثالث - توفير جانب من البيبليوغرافيا التاريخية في موضوعات الرسائل التي قدمت ونوقشت في 


الجامعات العربية. 


ا ا ا )؛/؟ف؟#“؟؟“١“تتصس‏ ا 22 2 
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|00 
والاحماء شل 


الله 


جيهب 


جاج 
إلى القراء الاعزاء: 
ترغب مجلة «تاريخ العرب والعالم» ان تفتح بابا خاصاً للقراء. لا سيما للطلاب في 
الثانويات والجامعات. تدعو قيه الى الكتابية المختصرة في موضوع: «تاريخ واسماء 
تخصص مكافأة قدرها ٠٠١‏ ليرة لبنانية؛ أو ما يعادلها للفائز الاول. واشتراكا سنويا في المجلة 
للفائن الثاني على ان تتضمن المساهمة المقدمة معلومات جديدة وشيقة عن القرية اق الحي اق 
المعلم وعن تارمت واسيمه وظروفه. او ما يحنوي من آثار عمرانية قديمة او مظاهر حضارية, 
واذا امكن صورة فوتوغرافية 0 أو لاي مظهر عمراني ي أو أثري فيهاء كدذلك 
حميل» اولك اخطررنا آسفين لاهمالها. 
هذاء واذ تشدد المجلة على جدة المعلومات الواردة؛ تطلب من الكتاب الاعزاء ان يتقيدوا 
باصول الكتابة العلمية وان يشيروا الى مصدر الاقتباس. وتترك لهيئة التحرير حقها في اختيار 
المساهمات الصالحة للنشرء وكذلك اختيار المساهمات الفائزة: اذ من حصيلة ما يصل الينا 
ستختار هيئة التحرير ثلاث مساهمات للنشر في كل عدد بينها المساهمتان الاولى والثانية 
الفائزتان بالمكاقأة. 
نرجو من المشترك ان ن يكتب أسمه وعنوانه بخط واضح في نهاية مقاله وان يرسيله الينا بالبريد 
تعتير المواد المرسلة ملكا للمجلة. إذا نشرت اق 


التو ادارة التحرير جميع دكين 1 «المسايقة» على 0 ا بخبردة 
فده الزسبائل قي باك القراء يكتيون .. 
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المار يمستمون 


رصد تاريخ موحز عن ؛ 
ظ «فقة 0 كشاربية 


لقنا غناك الذولة العتماية و قترة كان 
اممو بلاقو فيها فرات عكري > حرث 
استطاع التتار القضاء على الدولة العباسية, 
كما إن وولة الانولس: الاسبلامية قاردت عن 
الزوال.. 

ذكان العثمانيون قوة فتية ذات حيوية 
فائقة احذت تعمل على اعادة مجد الاستلاء من 
جديد؛ واذا كانت قوة الدولة في قوة جيشها فان 
فرقة #الاتكشارية» وفتي احدى "القرق اسيم :في 
الجيش العثماني تميزت من بينها بالقوة 
والصلابة والنفوذ السياسي والعسكري.. 
معنى التسمية: «الانكشارية» هي اللفظ العربىي 
للكلمة التركية «يكي جري» ٠‏ وتعبي «يكي» يديك 
وجري» الجند. ومعناها. الجتد- الجديد: واسم 
الانكشارية اطلق على فرق المشاة النظاميين التي 
كونها الترة::-العتمانيو. لي القرن «الزايم» عقر 
الميلادي وذلك من اسرى الاسر المسيحية في 
البلقان. 
العوامل المساعدة على نشأة الانكشارية: 

١‏ - فساد النظام السابق حيث اعتمدت 
اللؤرلة:«الكبانية: في ,نكال الحرني ف ابل 
ذشاتها على التجمع الاختياري للمحاريين 
الاتراك الذين يؤيدون الدولة العثمانية لضمان 
بقاء نظام الاقطاع مما ادى الى ظهور الحاجة 
الى قوة دائمه تكون على أهبة الاستعداد في أي 
وقت... 


خا قورف ١‏ الدونة؟ لشاف العاتكة 
حيث كانت محصورة بين دولتين وهي الدولة 
السلجوقية والدولة البيزنطية وقد نتج عن 
ضعف الدولتين ظهور فراغ سياسي واضح 
يحتاج الى وجود جيش مدرّب وقادر على كسب 
الاتتعسنارات التؤاليية ,ومن فته" قرينة' اللقاه 
لظيو الانكصتارية. 


* - لتتيقيق هوف "الزولة» العثيافية ى 
الفتح والاتساع. 

كل تلك العوامل وغيرها ادت الى ظهور 
نكواة. الاتكتشارمة ني مهم ارروكحان 
(1559-1551م) ولكن كفرّق ثم تنظمت في 
عهد السلطان مراد الاول )١585 - 1١559(‏ من 
اسرى اليلقان الاشداد الذين يتعلمون اللفة 
العربية والتركية ومبادىء الدين الاسلامي وبعد 
ذلك يدربون على الجندية.. ١‏ 
جهودهم ف بناء الدولة العثمانية: يمكن 
القول بان الانكشارية لم يكن لهم قصب السبق 
في تدعيم ركائز الدولة العثمانية في بداية نشاتها 
الا«اقة لا يمكن ايان الدوى النذى لقبية 
الانكشارية في الحفاظ على بنية الدولة سليمة. 

فلقد احرز اقراد الانكشارية الانتصارات 
القوية التى مكنت الدولة العذمانية من ان تحتل 
مكانة عالية في تلك الفترة. فلقد انتصروا على 
فرسان اوربا واتسعت الدولة العثمانية في القارة 
الأوروينة: 

وساهمت الانكشارية في فتح القسطنطينية 
مساهمة فقَالة حين تركزت تلك الفرقة الفدائية 
ف القلب امام سور القسطنطيتية 1 وحيتها أعظى 
لهم السلطان محمد الثاتى الضوء الاخضر 
انطلقوا كالاسود الضارية بتكبيراتهم القوية 
حتى تم للسلطان محمد الثاني فتح 
القسطنطينية بعد الكثير من المحاولات لفتحها في 
التاريخ الاسلامي. وكان اول من ارتقى سور 
القسطنطينية هو جندي انكشاري وهو «حسن 
اولى بادلي». 
ذقون الانكشارية: اذا كان افراد الاتكشارية قد 
ساهموا بجهد فعال في الحفاظ على كيان الدولة 
العثمانية في فترة نشأتها وبدايتها الا ان 
التمسك بهذا المبدا لا يعنى الضمان الكامل 
لاستمرار هذه الدولة. ١‏ 

فلقد بدات فرقة الانكشارية تسلك سبلا 
كثيرة تعتير من عوامل الهدم والفناء في صرح 


الذولة العخانية 
هذة الفترة في الخررات:- 


فلقد بدات هذه الثورات يعد وفاة 
السلطان محمود الاول )١19/05-1170(‏ 
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وتكررت الثورات في عهد مراد الثائي ومحمد 
الثاني. 

وهكذا بدا الفسياد يزداد شيئًا فشييًا 
حتى اصبح واضحا وجلياً مما جعل معالجته 
ضيرورة :وملكة: 

وظهرت الاصلاحات ف الدولة العثمانية 
وكان افراد الانكشارية يثورون ضد عمليات 
الاصلاح لاتهم يرون فيها زوالا لسلطاتهم 
وسارت عمليات الاصلاح حثيثة تواجهها عقبة 
كبيرة وهي الانكشارية حتى جاء عهد السلطان 
محمود الثاتى )١1855--5١4808(‏ وظهرت فكرة 
الغاء الانكشارية واستئصال ششسريان القساد 
والقضاء على اكبر عقبة في وجه الاصلاح 
واتطلق” السلطاق. معمود. الثانئ مسقنا عل 
تجارب السلاطين الذين سبقوه واصدر قرارا 
بتدريب الانكشارية على احدث الوسائل الحريية 
الارروبية في ؟١‏ يونيو 1١14م‏ وفي ١9‏ يونيو 
ثارت الانكشارية فقام السلطان محمود الثاني 
في 1١‏ يوتيى بالقضاء التام على فرقة الانكشارية 
فلقد ذكر معظم المؤرخين بانه تم القضاء على 
ازبعين الفا :من أفراد الانكشارية. في مدينة 


هدية من القارىء الطالب سليمان عبد الله حمد الحارتي. 


الوسطى - المصيرب. 
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اسطنبول وحدها ثم بعد ذلك شرعت الدولة 
العثمانية في اقامة جيش نظامى على الطريقة 
الاوربية على انقاض الانكشارية. ‏ 
نظرة اخيرة: 
تلك هي فرقة الانكشارية من خلال التتبع 
التاريخي الموجز في محاولة الالتقاء اكبر قدر من 
الضوء والتحليل عليها.. 
تلك هي فرقة الانكشارية التي تعتبر من 
عوامل البناء في الدولة العثمانية في بداية 
نشاتهاء 'اكم أصبحت من معاول الهدم والفناء 3 
صرح الدولة العثمانية واصبحت من اهم ملامح 
فترة الضعف التى اتتابت الدولة العثمانية 
لكحهت د ثلملاا).. 
فهد عبد الله السماري 
المملكة العريية السعودية 
المراجع 
١‏ - دائرة المعارف الاسلامية (تعريب ابراهيم خورشيد 
وزملاته) دار كتاب الشعب. 
- حركة الاصلاح العثماني. محمود البحراوي. 
- تاريخ غ الشعوب الإلامية كارل بروكلمان. 


0 - السلطان محمد الفاتح و د. عبد السلام فهمي 


صيدتايا ودارالسيدة المذراء 


١لاكم‏ من دمشق / ٠٠1١م‏ ارتفاعها عن 
سطح البحر وهي كلمة سريانية الاصل اول من 
سكنها الاراميون ومن اثارهم النواويس 
الحجرية ومعبد الاله دائابا ومقام مارسابا 
ومغارة ماريوحنا. احتل اليونان الوثنيون هذه 
البلاد اواخر القرن الرابعق- م.رمموا معبد 
ونان وحجلرة مفيد | لاله الشمدن :وكقفقدو "حدق 
ما يسمى اليوم يمفارة الاصنام وهي مدافن 
مزينة بالتماثيل والنقوش. 

غير ان عهد صيدنايا الذهبي بدا منذ ان 
اعتنق اباطرة بيزنطة الدين المسيحى فاصبحت 
البلدة مركزا لاسقفية كبيرة, واهمية صيدنايا 
تاتي من دير السيدة العذراء الذي يدخل اليه 
من باب صغير مصفح بالعوارض الحديدية 
ويعلوه نقش من العهد البيزنطي: على ان أدعى 
ما في الدير للخشوع والعناية مقام الشاغورة 
وتلقب بالسريانية شاهورة اوشاغورة. والشاغورة 
غيازة: عن . ككرة مخيرة واظدة. السقف: قد ل 
منها المصابيح الزيتية وقد غطيت جدرانها 
بالايقونات. القديمة القديفة وبالعطايا الذهبية 


والفضية وفي الشاغورة توقد الشموع ليل نهار 
وتفوح رائحة البخور فتكسب المكان جوا مهيبا 
غرييا. 

وتقول القصة التي دعت لبتاء الدير ان 
الامبراطور البيسزنطي يوستنيان عندما خرج 
بجيوشه لمحارية الفرس عسكر على مسافة من 
دمشق في البادية القريبة ولكن العطش ادركهم 
فركب الملك فرسه واخذ يبحث عن ماء واذابه 
يرى غزالة شهية للصيد فراح يطاردها فوقفت 
على قمة صخرة عالية وعندما تهيا لرميها 
بالسهم استحاألت الفزالة الىى سيدة وقور 
متشحة بالبياض ويشيع منها نور عظيم واشارت 
للملك الصياد «لا ترم بسهمك بايوستنيان ولكنك 
ستقيم كنيسة باسمي على هذه الصخرة. ولكن 
المهندسين لم يجتمعوا على راي في تصميم الدير 
الحالي وارلى رئيسات الدير كانت اخت 
الامبراطور يوستنيان. 


وليد إبراهيم الاسود 


إحدى المدن السورية الحالية التي تقع 
على شاطىء الفرات وقد قامت موضم المدينة 
اليونانية القديمة كاللينيكوم والرّقة باللغة العربية 
تعدي كل أركن: الى أجانت وال يتقصط اعلكه: لاه 
ساعة الفيضان لقد بنى هشام بن عبد الملك 
منونافيها دعي بانسمةكما يني ,ابو حفن المتسون 
مدينة الرافقة على مقرية منها. وتم فتح هذه 
المدينة على يد عياض بن غنم سنة /ااه. 

انتقل الرشيد اليها من: بغداد بعد ان 
بيت |مكيدة للبرامكة قي سنثة ١18‏ هت وينى فيها 
البنات الذي لا تزال آثاره واضحة المعالم حتى 
الان ويقع في الجهة الشرقية بالقرب من باب 


بغداد كما يوجد فيها بقايا الجامع العتيق 
والسور الذى يحيط بها وتقدر مساحة المنطقة 
الاثرية فيها ب 00 كم" كما ان أسم الرشيد 
كان واضحا على باب السبال من الجائب 
الشرقي(') من عدة سنوات خلت وقد قال 
الرشيد: الدنيا اريعة منازل «العشق والرقة 
والري وسمرقند» (') كما توجد الرصافة على بعد 
ثلاثين كيلومترا الى الجنوب الغربي منها والتي 
كانت حاضرة هشام بن عبد الملك ياوي اليها في 
السيف هربا من البق على شاطىء الفرات7") 
امنا الرقة 'التيشناء. فين «اعنتد. ابوات: الترقة 
والمعروف بباب الرها(؛) كما ذكر البلاذري(©) 
ويتبع الرقة ايضا قرية صفين التي كان بها 
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منزل حبلة ين التعمان!") وفيها ايضا وقعت 
الفتنة بين علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي 
الرقة قوله: والرقة موضع الاخطار(") كما يقول 
عنها ابن حوقل وعن الرافقه: وكان لهما عمارة.. 
وكانت خصية رخصة الاسفانر حسنة 
الاسواق(*) ويوجد بالرقة قبور لبعض الصحابة 
والتابعي اوريس القرني ونبغ فيها مجموعة من 
الشعراء كمنصور النمري ورييعة الرقى(*) على 
ان اقدم بناء مسكون فيها حاليا لا يعود الا الى 


الشاه(''). 


محمد محمد اسعد 


حياة الفضيل: انه ابى علي الفضيل بن عياض 
بن مسعود بن بشر التميمي ثم اليريوعي. انه 
عربي من قبيلة تميم ولد بخراسان من ناحية 
مرمر بقرية يقال لها فنرين وكان ابوه معروفا 
لقن كان محرونا بنخسية اله والكوفه جنه: يفول 
سفيان بن عيينه العالم الزاهد المشهور: «ما 
رايت احدا اخوف لله من الفضيل وأبيه» واحب 
هذا الوالد المؤمن ان ينشا ابنه على غراره ولكن 
هذا الابن لم يحقق رغبة ابيه في بواكير شيابه 
فقد انحرفت به الحياة فيما يبدو في عهد ميكر 
في حياته ولكن جو الاستقامة الذي نشاً فيه 
وجى الايمان الذى تفتحت عيناه عليه كامنا قف 
نفسه لم يزل اثره فكانت حياة موقتة ثم تغلبت 
عليها جوهر فطرته الطاهرة وما لبث ان حصل 
له هذا الانقلابٍ المفاجىء الذي يهيئه الله 
سبحانه لمن احب من عباده. يقول الفضيل بن 
موسى: كان الفضيل بن عياض. شطارا يقطع 
الطريق بين ابيورد وسرخس وكان سيب تويته 
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الفضيل ب عياض «صوق من الرعيل الأول , 


هوامش . 


لله الاعلاق الخطيرة د للمعز بن شداديج ''ا ص ١الا.‏ 
586 
2( معجم البلدان جَ ص 6 وما يليها: 


)؛) نشا على انقاضها في الوقت الحاضر قريتا المشلب 
والحليسات. 

(6) فتوح البلدان: انظر فتوح الرقة والجزيرة ص 

5 وما يليها. 

خطط الشام ج ه ص 537. 


ل 
4 
(4) صورة الارض ص .7١7‏ 
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53 الشحر والشعراء 5 العصر العياسى ب دكتور 
مصطفى الشكعة. 

[لمة مجلة العمران - عدد خاص عن الرقة لعام 
الاأخاا اص 57. 


انه عشق جارية فبينما هى يرتقي الجدران اليها 
انا سمع تاليا يتلق «الم يأن للذين امنوا ان 
تخشع قلويهم لذكر الله». فلما سمع قال: «لا بلى 
يا رب قد آن» فرجع فأواه الليل قال: ففكرت انا 
اسمع اسمى بالليل في المعاصي وقوم من 
المسلمين يخافوننى ها هنا وما ارى الله سائقي 
اليهم الا لارتدع اللهم اني قد تبت اليك وجعلت 
تويتى مجاورة البيت الحرام. لقد سمع الفضيل 
النداء الالهى يدوي من اعماق نفسه وسمعه 
متجاويا مع التالي للقرآن الكريم بل ريما لم يكن 
فتاك تاليا واثما -النفس والتطلم الكامن: في نفين 
الفضيل الى حياة التقوى والفضيلة والطهر 
والنفس الوجداني يبدو ان الفضيل احب أن 
يذهب الى البيت وهو يطوف به ويسير حوله 
داعيا الى الله وحده ولا شريك له مناديا ملا اله 
الا الهء وكانت هزة الكلمة تزلزل قواعد الشرك 
وتقع غصه في قلويهم وان حرمة هذا البيت فيما 
يزى الفصيل ان لا.تشى ١آلية'الوخال‏ الا:انت 


على علم بما ينيقي ان تون عليه فيه لا بد اذأ 
من العلم قبل الذهاب اليه اين الذهاب. اذا 
ليتعلم ولتكن تويته صادقة قائمة على اساس من 
المعرفة وكما هى قائمة على اساس من الشعور 
النفسي الصادقء لقد يوجه الفضيل وجهه شطر 
الكوفة ولما حل بالكوفة اخذ ينهل من العلم نهلا 
لقن أخة "يحض ذهارة مم كيان :اساتةة الحديث 
على الخصوص ويسهر ليله في استذكار ما سمع 
وتعلم وكان القضيل صاحب ذاكرة قوية وفطنة 
نقاذة... وكانت عنده مؤهلات التى لا ينبغ 
المحدث الا بها. وكان فطنا بحيث يسهل عليه 
ويتصرف فاللشكلات على اسلوب ذكي. 
يبدى ان الفضيل لم يكن ثريا وان حياته 
ما كانت حياة وشاء ولكن الذين يزيمية له 
يتحدثون عن خادم له ولقد روى هذا الخادم 
الكثير عن حياة الفضيل الدينية وكان خادما 
عالما اكتسب من صحبة الفضيل الكشير من 
المعرفة ان ابراهيم بن الاشعث الذي تفانى في 
حب القضيل وفي خدمته ولم يكن هذا الخادم 
الوحيد عند الفضيل فقد كان للفضيل جارية 
هي التي قالت لهارون الرشيد حينما 
كان عنده الفضيل «يا هذا: لقد اذيت الشيخ 
فد اللطةة اتصرف .نرشمك اله توكان ١‏ للفصيل 
حمار يركبه وكان الفضيل يقول:«اني لاعصى 
ال فاعرف ذلك في سوء خلق خادمي وحماري». 
ويتجه الفضيل الى العلماء فيبين لهم 
وضعهم الصحيح قائلا: لو ان اهل العلم زهدو 
في الدنيا لخضعت لهم رقاب الجبابرة وانقادت 
الناس لهم. وقد كان الفضيل يخالط سفيان بن 
عيينه العالم الشهير فكان كلما التقى به يوجه 
اليه النصح ولقد جلس اليه سفيان بن عيينه 
دوما فقال له: «كنكم معاشر العلما سراجا للبلاد 
يستضاء بكم.. فصرتم ظلمة وكنتم نجوما 
يهتدى بكم فصرتم حيرة اما يستحي احدكم 
من الله اذا اتى الى هؤلاء الامراء واخذ مالهم 
وهى لا يعلم من اين اخذه ثم يسند بعد ذلك 
ظهره الى محراب ويقول حدثني فلان عن فلان 
فطاطأ سفيان راسه وقال: نستغفر الله ونتوب 
اليه وكان اذا اجتمع حوله العلماء يوما قال 
لهم: «مالكم وللملوك.. ما اعظم مونتهم عليكم. 
ولقد كان للفضيل حولات مع هارون الرشيد 


سدوداء 


قلبه مع ذلك يتفتح للعظمة الخالصة خارجة عن 
قلب مؤمن لقد كان يملك اسياب التعيم الحسي 
5 اسراف مسرف وكان يمتلكه أحيانا خوف الله 
فيغمره احسباس ديني عميق وتفديضص عيرته ولقد 
كان بهذا الشعور الدينى يجل الذين اخلصوا 
وجوههم لله ويتقبل نصحهم بل يهابهم ويقدرهم 
روى النضر بن شميل قال: سمعت هارون 
الرشيد يقول ما رايت في العلماء اهيب من مالك 
الرشيد أن قأل له الرشيد يوما متعجهيا من 
زهدة ما ازهدك فقال له الفضيل - انت ازهد 
منى قال وكيف ذلك قال: لانى ازهد في الدنيا 
وهى فانية وانت تزهد في الاخرة مع انها باقية.. 
وعن المحبة سأل رجل الفضيل بن عياض 
فقال: با ابا على متى يبلغ الرجل غايته من حب 
ومنعه اياك عندك سواء فقد بلقت الفاية من 
حبهء اما حقيقة المحبة فقد قال الفضيل بشأنها 
القرب والبعد. وعن السرضى يقول الفضيل: 
«درجة الرضاء عن الله عز وجل درجة المقربين 
ليس بينهم ويين الله الا روح وريحان». 
حدث سعد بن زنبور قال كنا على باب 
الفضيل فاستأذنا عليه فلم يوؤذن لنا فقيل لنا 
انه لا يخرج اليكم اى يسمع القران قال وكان 
معنا رجل موذن فقلنا له اقرا فقرا «الهاكم 
التكاثر» ورفع بها صوته فاشرف علينا الفضيل 
وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع ومعه خرقة 
ينشف بها الدموع من عينه وانشأ يقول: بلغت 
الثمانين او جزتها فماذا اومل اى انتظر اتالى 
دماتون من مولدي ويعد التمائنين ما ينتظر علتني 
السنون دابلينني. 1 م حدفته العيية وكان 
لما راى نفسه اهلا للذهاب الى مكة ا 
البيت الحرام سافر اليها واستقر فيها الى ان 
عيد الحكيم محمد كشاد. طرايلس - ليبيا 
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© المستشار القانوني السيد مؤيد الثنيان © آيت نيني محمد - وجده - ص. ب. م - 
- الدمام - المملكة العردية السعودية المفرب. 


لقد سررت جدا بوجود مجلة 

كبنناتكر تبحث فق التاريخ: الذي اهمل من 
“قبل أكثن المجلات. العربية 'القاصزة والذى 
يجهله اكثر الناس وخاصة الشباب. واني 
باعتباري احد هواة البحث بالتاريخ وعضوق 
الجمعية التاريخية البريطانية فيسرني ان 
اكون احد المشتركين في مجلتكم. كما 
يسرني ابداء بعض الملاحظات التي ارجو 
ان تحظى بموافقتكم. 

#انشكر للسيد المستشار بادرته 
الطيبة وتامل ان نكون حسب لنه. 
بالنسبة للملاحظات فان ردنا هو الاتى: 

١‏ - حجم المجلة لا يمكن تغييره 
لاسباب فنية (حجم الورق) واسباب 
ادارية (تجليد المجلة كل سنة). بالنسبة 
للطباعة فان المجلة تطبع بالفعل بطريقة 
الاوفست. 

؟ - نحن ننشر وياستمرار صور 
تاريخية نادرة وسننحاول ان نلبي رغبتك 
في اعدادنا المقبلة. 

٠١‏ - ملف الوطن العريبي الذي 
بدانا به منذ اكثر من عشرة اشهر يلبي 
رغبتك كل شهر. بالنسبة للتاريخ الحديث 
كاكناتشاول قذي الأمكان الهروي هتنة 
توا همات در العقيرة الت 'متتكانهنا: 


© عبد الكريم عبدان - العراق - محافظة 
مقداد. 


لاتسكر اولاع بد اريم عبن 
تسافيتة وتابيف' لعام تمكتنا من: نشرها 
يسيب رداءة الخط. نامل من الصديق ان 
يرسل مواده في المستقبل مطبوعة على 
الالة الكاتبة. 
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تحية تقدير واعجاب لمجلة «تاريخ 
العرب والعالم».. للدور الفريد الطلائعى 
الذي تقوم به في العالم العربي من حيث 
اختصاسائيا وكذلك: مق حيث ‏ تكييفها 
لهواة جمع الطوابع البريدية من خلال 
نشر المعلومات القيمة التي تنشرونها كل 
شبهن. 

نشكر للاخ محمد تقديره للمجلة 
العامة فيان بالسية لست راسك 
القاضي بمبادلة طوابع بريدية بكتب 
تاريخية كاكنا تحيل بأقترا حك لعزا +:دتازميخ 
العرب والعالم». اما الاعداد التي 
مكاحي" فيامكائل ‏ الفمبولعليها بمقايل 
تحسويل «عشرون» ليرة لبنانية او ما 


© حيدر مجيد ياسين - بقداد - العراق 
#انشكر الاخ حيدر على مساهمته 
ونامل منه ان يرسل مواده في المرة 
القادمة مطبوعة على الالة الكاتبة. 
© فهد عبد الله السماري - الريساض - 
حجامعة الأمسام محمد من سصود - المملكة 
العريية السقودية. 
اود أن أهنذتكم وابدي اعجابي 
بجهودكم البناءة ويما تقوم به مجلتكم 
الموقرة من جهود واعمال تشكر عليها. 
ويسعدنى إن انضم الى هذه المجلة العزيزة 
ذافن اأشجارك: :ىق اداء-رسالقيا العلسة 
القيمة. 
#انشكر الاخ فهد على عواطفه 
الطيبة ونفتخر بانضمامه الى اسرة تحرير 
المجلة ونعتز بمشاركته القيمة التي قررنا 
نشرها في هذا العدد. ١‏ 


مواعيد رحلات طبيران السشترق الا ورسط الى 
5 لبر 


الحوّبت : يَوميًا ماعداالهتبت الإقلتحعاللكاعة .5م8١‏ 


الظيرات: يوَسسيْنًا ماعداالشلاناء الإقلاع الكاعَة 18.6١‏ 
'اليتحرين : يوَميحًا الاإقكج المتاعة ده./١‏ 
'الدتوحة :,يومتيًا الإقلح التّاعّة ١/00‏ 
'دطيت : يومتهًا الإقاح الكاعة 180١‏ 
'ابوظتي : يوميًا الإقلام المداعة ١7.5.‏ 
'مشقط : أنيتام الاشين _الاربقاء والجمحة الإقلاع التاعة ١803١‏ 
'«أسالخمة يوت الشالاشاء والستببت الإقتح المكتاعة ١803١‏ 


للرستعزبات واشر: رامعوا ليزم للسفر_العق_لركت «ايانًا» أو مايص الدرحتل : 


دويكن جنينكور لت اننم صكهدا همك د 0 00د اح <١‏ 
مكتب المبيعات ف الادارة العامة ت ١19151:‏ طترا لس الت : فلا ؟كلا؟11 
أوتيل الكستتندرات :ا قو8م يجكمدورت لت : 01.60.06 


محكات الحت جن تضشتح لسكلا نهحازا الت :88.2 :ع لاك .؟؟111؟ 


1116© مده 0 


اا 


١‏ بقلم الدكتور 
رئيس تحرير مجلة 
«الثقافة, الجزائرية 


وان سلوكنا في الحياة خاضع احياناً 

ا لحسابات تحاول بها ان تضمن 
شْ ظ لانفسنا التنجاح والريح في 
اامتباريكنا.. ول تخدريي عون الانمسنان من 
هذا التصرف ان ع الأفن. يلق حدق 
| المصلحة لنقسه. او لذويه. او لبنى قومه, من 
| غير ان يترتب على هذا التصرف ما فيه ضرر 
| بمصالح الآخرين. ولقد يقول البعض بأن هذا 
| الكلام من البديهياتء ولا يحتاج الى توضيح او 
| بيان. ولكن المشكلة ان هذه الحسابات تقوم في 
| أغلت» الأحان .عل اليل" الى هذا الى دين 
| ذاك: وعلى الاختيار والانتقاء بين قيم عديدة. 
| فمن الملاحظ اليوم مثلا ان القيم المادية مرجحة 
| لدى الكثير من المواطنين على القيم الثقافية 
| والفكرية ا الجمالية. ولعل اوضح دليل على ذلك 
| ان الهدايا التي تقدم في المناسبات والاعياد هي 
| المآكل او الملابس او المنتجات الصناعية, وقلما 
| يخطر يبال احد ان يصطحب معه للاهداء: باقة 
سن الزهور»اق لوحة كنية ا اسطواتةز از شيا 
| من هذا القبيل. اما اذا خطر بباله ان يهدي 
| كتانا: فقوف دقائل نالا ذاواء والسكري : وذلك 
لان تومه الهدية ناض لدق متتظم الفاضس: على 
| معايير حسية مادية صرفة: كالحجم. والوزن. 
| والفائدة المادية العاجلة. وما أقل حظ الكتاب من 
| هذه المعايير الثلاثة. 
0 ولو ان الامور تقف عند هذا الحد لما كان 
أ فيه من لزوم للبكاء على القيم الفكرية والثقافية 
| الضائعة. لان الانسان على اية حال معذور اذا 
| كان يسعى الى ارضاء حاجاته الملحة المتمثلة في 
| ,امكل والمشري. والمليس . والوشائل ‏ المادية ّ 
| توفر له الراحة.: ومعذور ايضا (الى جد ما) اذا 
| كان يرجح هذه الحاجات البيولوجية والمادية, 
| على الحاجات الفكرية الثقافية في حد ذاتها وهذا 
| الاختيار امر عسير. خلافاً للقيم المادية التى 


|[ يستطيع الانسان بكل سهولة ان يختار الواحدة 
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منها .دون الاخرىء2 وان يتخذ انها موقفا ا 
واضحاً بالاقدام والاحجام. لانها على اية حال | 
مسروكة اللي واسعارها واضحة, وهي | 
خاضعة, لقانون العرض والطلب. اما روائع | 
الآداب والفنون والعلوم فكيف السبيل الى | 
تقييمها؟ ويزداد المواطن حيرة,. عندما لا يجد | 
من يساعده في الاختيار فيحاول ان يتخلص من | 
هذه الحيرة بالاتصراف تماما عن امثال هذه | 
القيم. وقد تجده احيانا يكتفي بالقيم المادية. او | 
يعامل القيم الثقافية بنفس الطريقة التي يعامل | 
بها القيم المادية. وهذا السلوك لاحظناه عند فئة | 
من المواطنين الذين لا يزالون يشكون. ويشككون | 
الناس في اللفة القومية. ويحسبون حسايات ١‏ 
تافهة كما لو ان اللفة العربية من القيم المادية | 
الصالحة للبيع والشراءء والمتعرضة للريح ١‏ 
والخسارة, فيتساءلون: ما هي اللغة التي 6 ا 
تضمن لابنائي الجاه والمال؛ وترفع منزلتهم في | 
المجتمع؟ ويما ان بعضهم لم يتخلصوا من 

التبعية الثقافية. فقد استقر في اذهانهم بان لغ ا 
الدنيا لا تزال هي اللغة الاجنبية, كما كان الامر | 
في عهد الاستعمار. ولذلك تجد الواحد منهم لا | 
يرضى ابداً بتسجيل أبنه في المدرسة المعرية او | 
القسم المعرب فيبذل كل ما في وسعه لنقله الى | 
القسم المزدوجء بل يتمنى لو يجد سبيلا الى | 
تسجيل ابنه في احدى المدارس الاجنبية. ا 
ونحن اليوم نتساءل: هل يحق لاحد من الطلبة ١‏ 
المعريين - بعد ما ثالت البلاد استقلالها | 
واستكملت الدولة مؤسساتها هل يحق له ان | 
يتخوف على مستقبله, وان يظن بان ابواب | 
العمل ستكون مغلقة امامه؟ ان قلق الطلبة ١‏ 
المعريين على مستقيلهم لا مبرر له اطلاقاء | 
والمسألة كلها متعلقة بقدرة كل واحد منهم على | 
النشاط والعمل؛ لكي يساهم بكل جد في بناء | 
صرح الدولة. وسوف يزول هذا القلق تماما يوم | 
يعمل القائمون على شؤون التربية والتعليم | 
والتكوين في بلادناء على توضيح معالم السياسة | 
اللغوية وعلى تأسيس المدرسة الجزائرية | 
الموحدة: مدرسة ليس فيها تمييز بين معرب | 
ومزدوج: وينهل فيها ابناء البلاد من مورد 


توا دس 


وم با 


نهد بها 


لماي الذى سبيأق قا عددنا المقبل 


7 0 © 
لاجر صَورة بش فى التارخ العمل 


السنة الثانية ‏ العدد الثالث والعشرون ‏ أدلول (سيققبر) 11١‏ الموافق شوال 150ه . 


تند رع نوا رالنشرالعريية فل منتصف كل شتهتر 


ركس التحترير : فتارو قت التربّير 


وس ١ه‏ ر من 


ى ١‏ 7 0 َثُْ + 
الملنتشتار : ذه انسنّ صحايع المْدِيرْالسؤول : محمد مشموقييىٌ 


الإنتتاج: مطيعتة الملتويّط ش.م.ل. © التُوزيع: شرك اللبتانيّة لتوزع الصَجف وَالمطبُوعَات 


الإشتراكات ١‏ ما فير أممرر البرير الجويت ) 
فق لئان ؛ للأفكاد' هلا ل.ل. 
للمؤسّسّات وَالدوائر الحكومية لدل. 
ف الوَطن المَرّن . للأفكاد 3٠١‏ لال 
للمؤْمّسَات والتوائر الحكوميّة لل 
خارج الوطن العَرّن : للأفاد ١6.‏ لال 
لامؤْسّمّات وَالدوائر أحكومتة ‏ .0 ل.ل. 


ترفع فَمة ابرشراك مقرم نقدًا أوعبالة مشرفية أو بريدية : 


فنع سنت + مدن 3-5 بّيروت : بئات ٠‏ ستاية أثو مايل - شقكة ١ء‏ شتارع الكتادات - سّلقون: رار 


7010 11128 داالق ودتلقالظ 185 01 21151011 


0 .ه58 .210.23 ,2 .اول لاققم8 عاتاطقع /ا8 ل17طع 
01 بنقلا لقال 11151887 :110111111 5 
08 325 3101051004 575 2081:1512 118 تق ك1 

(0155 518 مآلقةة قلق :2815101151ة :8111 لقم .517 عتقطمة 
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:0 51850815110115 11101101101 0000 


“011 1115 الى 8لققئلظ 1815 01 12115101203 01 القاظآ ,812101 


نكف 


© اللمقالات الواردة توزع حسب التبويب الفي 
للمجلة . ولا علاقة لذلك ممكانة الكاتب. مع 
حفظ المكانة الاجتاعية للكتاب. تراعى في 
الألقاب الصفات العلمية فقط : 
الطوارق هرون الرشيد 


(راجع 


العرف القبلي بين ابن خلدون وقانون العشائر 


المقال ص ؟) (راجع المقال ص 548) 


المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام 
الحركة الوطنية الفلسطينية والرامخ الثالث (الحلقة الاولى) .... د. علي محافظه 


المدنية السومرية: قصة 


اكتشاف المدنية الاولى د. نقولا زياده 


من تاريخ الاسر الحاكمة في لبنان: (قيْ صيدا) 


اسرة عيسى بن الشيخ 
مظاهر المقاومة وروادها 


ضد الاستعمار الفرنسي 


في القرن الثالث والرابع ه د. عمر عبد السلام تدمري 


في الشرق القسدطيني 


رجال وافكار: حسن العطار 
اول داغية للعلوم الرياضية والفلكية 


ذكريات اصبحت تاريخاً: 


سعد زغلول رئيس مجلس النواب 


امسية موسيقية في بلاط هارون الرشيد (الحلقة الثانية) 
غيلين: اغرب واخطر جاسوس 


جمعية التضامن الادبي 


في القرن العشرين (الحلقة الثانية) 


95و "و 


مؤلفات اهل اليمن في علم الفلك 

مراجعة كتاب: المؤرخ العلامة محمد جميل بيهم ١918-1١41‏ 
رسائل الماجستير والدكتوراه: امبراطوريات الصين(١)‏ 
الامارات الارتقية في ديار بكر 
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18 
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لد لقد ع الحو شأنهم 0 غيرهم 
بلادهم الصحراوية وطرق معيشتهم . 1 هنا 
قام النظام القبلي وسادت تقاليده والقبيلة هي 
الوحدة الاجتماعية التي يقوم عليها هذا النظام. 
وكل قبيلة تقوم مسدقلة عن الاخرى وكثيرا 
مسا ترتبط بغيرها من القبائل يرايطة الدم 
والنسب ويالتاللي تقوم رابطة المصالح المشتركة. 
اليشري وغيرها من الاخطار. 

وطبيعي ان يقوم لهذا النظام عوائد 
واعراف وتقاليد وهذه بمجموعها ومع الايام 
صبح المنظم الحقيقى لعلاقة الإقراد بصضهم 
ببعض وعلاقتهم مع قبيلتهم بالقبائل الاخرى 
بكلمة تصبح هذه التقاليد نمطأ من السلوك 
الحضاري ويودي هذا السلوك بالتالي وظيفته في 
معينا يستخدمه الفرد في بيئته ولسد حاجته من 
جهة اخرى. 

ولقد عالج ابن خلدون في مقدمته البداوة 
واثرها بشكل مستفيض قلما نجده عند غيره 
من المورخين العرب المسلمين. وهذا طبيعي 
لشخصية فذه ذات فكر ثاقب كشخصية ابن 
هو من اكثر المجتمعات تأثرا بالتفاعل ما بين 
اليداوة والحضارة. 
«فالييثة البدوية أصل البيئة الحضرية 


أصل الكمالي(١)‏ 


ان الموضوع الذي أود هنا طرحه هو ان 
المجتمع العربي الحاضر - في شرقي البلدان 
العريية كما في مغريها - من اكش المجتمعات 
تأثرا بالقيم البدوية؛ وكما يقول الدكتور 
علي الوردني «لا تزال هذه القيم متعلقة في 
اعماق نفوسنا من حيث نشعر او لا نشعر ولعل 
الكشير من مشاكلنا الاجتماعية ناشئة من 
التصادم بين القيم البدوية القديمة والقيم 
الجديدة التى جاءت بها الحضارة الجديدة(). 

ولقد ستاعد على .ذلك امون عدة واضبحة 
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فقصحراء العرب الواسعة من اكبر منابع البداوة 
ريما في العالم كله قالبداوة اصبحت ملازمة لنا 
تعة الخري جر أقة لاسنتنا ديفي > 

كما وان هناك اموراً اخرى كثيرة ساعدت 
على تعميق روح البداوة ونظامها عندنا منها 
قانون العشائر الذي يطبق في كثير من البلدان 
العربية بجانب القانون المدني هذا القانون أي 
قانون المحاكم العشائرية ساعد ويساعد على 
المحافظة على العادات والتقاليد التى رسمتها 
شريعة العشائر وتقاليد البادية... ويكل بساطة 
أدع هذا القانوخ: الى يعمل التبائل: و الحتففاك 
العربية >المجتمع الاردني على سبيل المثال - 
0 تشكل كيانات قائمة بذاتها تنتمي الى 

ث فكري معين... ومنقسمة على ذاتها وعن 

00 ككل. ذلك ان ولاء افراد القبيلة - كما 
هو معلوم - يتجه اول نحو قبائلهم اكثر مما 
يتجه نحو وطنهم الشسامل. وقد وصف ذلك 
ابن خلدون خير وصف آذ قال «ولا يصدق 
دفاعهم (البدى) وذيادهم الا اذا كانوا عصبية, 
واهل نسب واحدء لانهم يذلك تشتد شوكتهم, 
ويخشى جانبهم» اذ نصرة كل واحد على نسبه 
وعصبيته أهم7©). 

واذا كانت القبائل قد تخلت عن 
استقلالها السياسيء لتخضع لحكم الدولة 
فإنها ما تزال تحتفظ باستقلالها الاجتماعي 
ومتتريدتها المعروفة مئنذ مئات السنين وهكذا 
رغم التطور الذي طرأ على البلاد العربية في 
ضمان. الحضتازة. فقد استمر النمط العشائري 
في الحياة سائداً في كثير من ارجاء الوطن 
العربي اليوم. فالاعراف العشائرية ليست 
محصورة في نطاق العشائر البدوية؛ والقبائل 
الرحل في العالم العربي: بل امتد اثر المفاهيم 
العشائرية الى المجتمع العريي الحضري 
ويدرجات متفاوتة بين هذا المجتمع العرب, 
او ذلك. وقد ادى هذا الامر (ويوّدي باستمرار) 
الى ظهور تناقضات في المجتمع العربي والى 
صراعات عنيفة ما بين التطلعات الحديثة ع 
التقدم وبين الافكار والقيم القبلية التي تشد 
اجزاء من مجتمعنا العربي (ولا تزال) الى الوراء 
وتقف عائقاً قوياً دون انطلاقه. 

لقد كاقح الاسلام الاتجاهات القبلية, 


ويظهر ذلك بقوة في مكافحته «العصبية القبلية» 
عصبية الجاهلية ونخوتها. واراد الاسلام احلال 
رآبطة -جديدة. بين الافران تخل: يسخل: الرابعلة 
القديمة رابطة الدم. وتلك هي رابطة العقيدة 
والايمان. 

ويرى ابن خلدون ان الاسلام جاء 
بعصبية جديدة شاملة او برابطة الدين فوحد 
العرب وألف بينهم واطلق الطاقات في العقول 
فهو يقول «حتى اذا اجتمعت عصبية العرب على 
الدين اكرمهم الله من نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم. زحفوا الى امم قارس والروم. فايتزوا 
ملكهم»!*) وهو يرى ان العصبية القوية هي 
بداية تكوين الملك فيضيف» «واعتبر ذلك بالدولة 
الاسلامية لما آلف الله كلمة العرب على 
الاسلام»(2). 

اذن فقط ابدل الاسلام بفكرة الغزو في 
سبيل الثار أو المرعى أو الماء فكرة الجهاد في 
سبيل الدين والمبدأ . والحرب المنظمة في سبيل 
حماية” الامة' والدقاع تعنها: “وكجتاوة: الأسلام 
الحدود القبلية بتكوين الامة التي هي فوق 


الاستاذ دوي - يقيت 50 اجتماعية 1 
الوسول. الكريم. .دحاول أن يذنبها في الامة, 
زاكثر من ذلك ققد انكل الرسنوكضظلوات: اننا 
عليه الى العرب عن طريق الدين فكرة الدولة 
والقانون ليقابل بهما فكرة القبيلة والعرف!3). 
صدر الاستادمة -- لنا مسر عن كفاح 
القبلية واسلويها الاتقسامي الدع ار ان 
وجود صراع مهايين العصبية القديمة والدين 
الهديد وان حفن |" الصبراع: هن لمق طيلة 
القيلية وتمثل الجديد 5 الدعوة الاسسلامية, 
النتيار القيل والتيار الأسالامي» ودارت 
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الاسلام. وكانت وجهة التيار الاسلامي نحو 
الجزيرة سياسيا ودينياء وابادة عوامل الانقسام 
وتوسييع رقعة الاسلام وسيادة الاسبس 
الاسلامية في حياة العامة. وابن خلدون اكد في 
أكثر من موضع من مقدمته وفي كتايه. 

«أان سلالة تبداً مهمتها بالاستناد على 
الدين تضاعف من قوة الهيئة المعنوية التي 
تساعد على قياسهاء(') فالدين الذي يعلمه نبي 
او مبشر بالحقيقة هو القاعدة الوحيدة التي 
يمكن ان تشيد عليها دولة كبيرة وعظيمة»(*2). 

أما اتجاه التيار القبلي فكان مقاومة 
الأتهاة المركزي -ونحو استمران التقاليف الغربية 
القبلية برغم اصطدامها احيانا بالمبادىء 
والاتجاهات الاسلامية("ا). 

ونلاحظ بوضوح المرارة التي يتحدث فيها 
ابن خلدون عن الهجرة التى قامت بها القبائل 
العربية البدوية من بني سليم في القرن الخامسن 
هجري - الحادي عشر للميلاد وان 
تشجيعهم ليلعبوا دورا في حياة المغرب 
الكبير سداسيا واجتماعيا كان بالحقيقة 
والواقع تشجيعا للتيار القبلي لدى العرب 
وهذا ماافجع ابن خلدون واحزنه كل 
الحزن. 

وكأني بالهجرة الهلالية البدوية هذه كانت 
بمثابة رد على التيار الاسلامي القوي الذي 
رافق عملية الفتوح وعصره. 

لقد ضعفت الاميراطورية التي 
المرابطون ومن يعدهم الموحدون... امام قوة 
التيار القبلي. فكان الاتجاه الى تقوية هذا التيار 
البدوي وممثليه وذلك بمنحه الكنوز واعطائه 
المناطق الواسعة وان تسقط بيده المدن هذه المدن 
لم تجد طريقة لاحتواء هذا التيار الا ان تدخل 
هي نفسها في النزاع القبلي الناشب؛ فصارت 
مدن المغرب العربي الكبير تحاول الواحدة ان 
دقضي على الاخرى. 

لعل سكل" المر اواو نكن طنوريكيه 
العظيمة خلال القرن الحادي عشر ثم في القرن 
الثاني عشر قامت امبراطورية الموحدين ‏ - 
الذين حملو القبائل العربية على القدوم الى 
مراكش سنة .١١5*‏ ووصلت في هذه الفترة 
الحضارة العربية الاسلامية الى ذروتها. 
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ل -- 
بدوية من بادية الشام تخبز في فناء خيمتها. 


وي القرن الرابع عشر كان روؤساء 
يجيزون لانفسهم حق التمتع باقطاعات متزايدة 
الاهعية. وكانت هذه الامتيازات الاميرية تضعف 
من السلطة المركزية التي كانت اعجز من ان 
دقاوم الرؤساء الكبار(: '). فبدت في هذه مختلف 
معالك الكسال الافريقى توكانها قد ققدت القزة 
القن :تستند. الدوا, لذ تر "ابن كلدون اوقد 
اشار بصدد هذا العصر في معرض حديثه عن 
وباء الطاعون الذي تفشى سيئة 4 ) وجاء 
(أي الطاعون) الدول على حين هرمها ويلوغ 
الغاية من مداها(''). 

لست هنا في موضع لاستعراض التاريخ 
للدولة أو بالحرى للدول - العريية الاسلامية 
والتي قامت في شرقي الخلافة او في غربها ولكن 
اريد ان اؤكد حقيقة سبق وان اشرت اليها هي 
ان العقلية القيلية والتيار القبلي الذي اثار ابن 
خلدون واقلقه واحزنه بقي قويا على مر العصور 
لد “الشكوي- العريية .د وانازه نما :والجة أياقية 
حتى قرننا الحالي الذي نعيشه'"'). 

ولقد كان الاستعمار القغربي الامبريالي 
اصنة لب مطحم القتوة العتبرية تيد 
وللصلحته العقلية القبلية التيار القبلي في الامة 
العربية. فكان الاستعمار يعمل لترسيخ الاعراف 
القيلية «ووتمتد ها 3١‏ لله رديت ".لقو قي التق 
تكفل استمرار ودوام هذه العقلية. هذه القوانين 
التي عرفت «بقانون محاكم العشائر كالتي سنت 
في الاردن وفي العراق وفي سوريا او في غيرها 
من الاقطار العربية... والتي بقي معمو ل فيها 
رسميا حتى وقت متأخر جداء ويعضها يعمل 
بهذه القوانين حتى يومنا هذا. 


والهدف من وراء ذلك واضح وضوح 
الشمس الا وهو الابقاء على الكيانات القبلية 
وانقسام الشعب الواحد في البلد الواحد الى 
شعبين واحد بدوي والاخر حضري. «من 
العمران ما يكون بدوياء وهو الذي يكون من 
الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المنتجعة من 
القفار -واظزراف» الومال» :ومن ما -مكون حصنا 
وهو الذي يكون بالامصار والقرى والمدن 
والصدر للاعتصام بها والتحصن بجدرانها ("') 

فقؤادي: العشائق متم اقراء. (المقاتر فى 
الاك 'العويمة: ‏ امشازات. خاضة قب لضام 
والعقاب وتحرم باقي افراد المجتمع منها. وهذا 
تالذات "تشكل” كرفا لكواعر السازاة اماد 
القانوة ١و‏ العو انلك" :| بوره 3 سامير لدو 
الغويية #اتنكذ اذا موكه حضري انام ,حك 
ذنظامية فإن اقسى عقوبة لجريمة القتل مع 
سدق الاصران هن الأعو انه سنا ذا" حرف 
بدوي وينفس الجرمية فتطبق عليه احكام قانون 
مشاكم الفعنان : ف فتكون ‏ حفويده كما كانت فى 
فك الكخيوين لله ميكل والكدة لو غرف 
لا تزيد على خمسين دينارا. 

«فطبيعتهم (البدو) انتهاب ما في ابدي 
الناس وان رزقهم من خلال رماحهم وليس 


الاردن 


فارس يمتطي 
حصانا 
عربيا أصيلا. 


تدقع مق :أحد :اموال 'التان" حد." ينتوون” :النة 
كلما مشي اعيكيم ان مال اوكا ٠‏ .ا رسا فين 
انتهبوه. فإذا تم اقتدارهم على ذلك بالتغلب 
والملك بطلت السياسة في حفظ اموال الناس 
وخراب العمران1(2'), 

هكذا يصف ابن خلدون, العرف القبلي 
فرئنة اا :الغرك. “وتيك “الكتريية ‏ امشحتة الوم 
عاجزة ومتأخرة لا تصلح لملاحقة متطليات 
العصر فالبداوة اصبحت اليوم صفحة تطوى 
وامتلونا با !ا “يكت ان :يدك تف التارم: 
فالبداوة التقليدية اخذت تتفير وعليها ان تتغير 
وذلك بآن تعمل على ان تتحول مناطق البادية 
(الواحات والمناطق الشبه القاحلة) تتحول الى 


الامتداد السكاني للناس(*'! تلك هي احدى 


والموسسات العريية اليوم... وبشكل ملح «ونجد 
التمدن غاية للبدوي يجري اليها!' '! والمجتمع 
8ه يسرك بهذا الأنجاء المباهه جز الندادة ال 
الها وه لون “العسد: 

قلنا ان البداوة صفحة تطوى ولكن قيم 
النائية الاتحابية مزهنا والفافة. كن ققشت 
برسحف يكانة ‏ الاقطا العريةة ستتري 3 ذلك 
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ريفها وحضرها. ويرد بعض المفكرين السيب في 
ذلك الى دخول الكثير من هذه القيم الى الاسلام 
نقسه ومنه تقيلها الناس كجزء من العقيدة التى 
استقرت في النفوس. واصبحت مع الزمن جانيا 
هاما في تركيبهم الخلقي والاجتماعي بشكل 
كلق رادها ,واستموارها! مفهن حفن التقسه 
الحضاري والاحتكاك بالغرب كذلك. ويذهب 
البعض الاخر قيرى ان الكثير من تلك القيم 
البدوية قد نشأت في ظل ظروف طبيعية وحياتية 
ببيئة الصحراء وان بعضها هو السيب الرئيسي 
في العلل الاجتماعية التي تسد السبيل امام 
طبون اقطهاق ‏ السالي الكدويى" ق"موطالات 
متعدر5ة("١).‏ 

اما كيف تحيا قيم البادية في مدننا وفي 
انظمتنا الاجتماعيه والسياسية فالامر في منتهى 
الجلاء والوضوح. فقط فلنستعرض وبسرعة 
القطاعات الكبرى للناس في مجتمعاتنا. 

اما البرجوازية في المدن العريية فهي في 
غالبيتها من الكمبرادورسيين الذين في جوهرهم 
هم تطور للبرجوازية المتخلفة والمثقلة بالفكر 
الزراعي القبليء وهؤلاء هم المتحكمون في 
الاسواق والمقدرات. وان الاقتصاد الذى يعيش 
دكا مو اتكساد: الشدهات .ل الافتيان 
لمنتج والمبرمج على الغالب. هذا من جهة ومن 
جهة اخرى فإن العمال الزراعيين وعمال 
الخدمات المتواجدون جميعا في المدن العربية 
المتخلفة. يظلون ايناء العقلية الزراعية والقبلية 
المتخلفة: ما لم يتفاعلوا مع الالة التي تكوّن 
بعملياتها الحسابية والهندسية الرؤية الصناعية 
والعقلية العلمية والعملية(“') وحتى النفط 
وهى اكبر صناعة واهمها في العالم العربي 
لم يقد عالمنا الى انقلاب صناعى... ولم نتفاءل 
معه بل قاد امتناء على الاصع قسماً كبيراً منهاء 
الى الترف والدعة والبطر, 

ويقول ابن خلدون عن العباسيين 
المتأخرين «فاعطوا الملك والترف حقه وانغمسوا 
في الدنيا وياطلها فنبذوا الدين وراءهم فتاذن 
الله بحريهم وانتزاع الامر من ايدى المرب 
وامكن سواهم منه»(؟') وفي مكان آخر يقول 
«واهل الحضر لكثرة ما يعانون من فتون الملانء 
وعوائد الترف والاقبال على الدنيا قد تلونت 
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انفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشن(”""). 
ثم اذا اتسعت احوال هؤلاء المنتحلين للمعاش 
او حصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه 
دعاهم ذلك الى السمون والدعة('"). 

والذي حصل ويحصل باستمرار ان مظهر 
العقلية القبلية في المدن العربية قد تمثل بشسيء 
آخر مهم في حياتنا السياسية والاجتماعية الا 
زفق :ل نشاف ا الكجل ع القل :والكى اهيا 
كي اتنا "احوات مدان هده “افد 
شجعتها بل واوجدتها كثير من الدول العربية: 
وهزة: التجمعات تمارس "نفس العملية: غملنة 
السلب والنهب «القديمة» ولكن ياسلوب «جديد» 
هو استقلال المناصب والقوانين. والعجيب ان 
الروابط البسيطة مثل الرابطات العائلية 
والجمعيات الخيرية المختلفة من المؤسف ان 
هذه ايضا تأخذ لونا من الوان العشائرية 
والقبلية وتسير في نشاطاتها المختلفة ضمن هذا 
الاطار. 

يقول ابن خلدون «وايضا منهم (العرب 
البدى) متنافسون ف الركاسة .وقتل: :أن يسلم 
احد متهم الامر لغيره. ولو كان اياه او ااه 
او كبير عشيرته الا في الاقل وعلى كره من اجل 
الحياء. فيتعدد الحكام منهم والامراء وتختلف 
الايدي على الرعية في الجباية والاحكام فيفسد 
العمران وينتقص»5")., 

الاستاذ كيلاني يقرر «كان من أثر سيطرة 
التقاليد والاعراف القبلية في المجتمعات العربية 
ضعف الشعور الوطنى لدى الحكام العرب 
وانشغالهم ببناء العصبيات عن بناء دولهم طيلة 
السنوات العشرين التى انقضت من الهزيمة 
الاولى عام ١5144‏ وحتى عام 1951م,59). 

الزعامات في اليلدان العربية تكاد تكون 
غريبة عن الشعب وحياته ومصيره لانها مغرقة 
بالروح القبلية والنفعية. ضعيفة الاحساس 
بالروح الوطنية لا تعمل الا لبناء العصبيسات 
الخاصة بهاء فالمصلحة الشخصية فوق المصلحة 
العامة والشخص الموالي لا الشخص الكفء::ان 
الاوطان الكثيرة العصائب قل ان تستحكم فيها 
دولة»!؛") والسبب في ذلك اختلاف الاهواء وان 
وراء كل رأي منها هوى عصبية تمانع دونها 
فيكثر الانتقاص على الدولة والخروج عليها في 


كل وقت وان كانت ذات عصبية. لان كل 
عصبية ممن تحت يدها تظن في نقسها منعة 
وقوة(* "). 

ويعدء اوليست معركتنا مع اسرائيل 
والامبريالية العالمية هي ايضا معركة حضارية 
يجب مواجهتها بغير العقلية وعيشة البطر 
والتفرقة وان نتمسيك بحبل الله» ونتعصب 
لقوميتنا العريية لتواجه حركة رجعية عنصرية 


شرسة من الصهيوتية العالمية ووليدتها 
اسرائيل: قهذا ابن خلدون العظيم يصذرنا 
قائلا: 

«إان الامة اذا عليت وصارت في ملك 
غيرها اسرع اليها الفناء. والسبب في ذلك والله 
اعلم ما يحصل في النفوس من انتكاس اذا ملك 
امرها عليها وصارت بالاستعباد آلة لسواهاء1"). 


ال مصادر وراطراجيع 


,١5!0 ابن خلدون: المقدمة من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخير. الطبعة المصرية. القاهرة» /ا11١ه صفحة‎ - ١ 


كذلك عن طبعة يولاق المفردة. 


؟ - د.علي الورداتي: ابن خلدون والمجتمع العربي, من كتاب .اعمال مهرجان ابن خلدونء القاهرة .١57"5‏ صفحة 


0 
؟ - ابن كلدون: المقدمة صفحه ؟:١.,‏ 
غ؛ - اين خلدون: المقدمة صفحة ذلا١ .١91-‏ 


ده - ابن خلدون: المقدمة صفحة .١76‏ عبد العزيز الدوري: ابن خلدون والعرب من كتاب «اعمال مهرجان 


ابن خلدون» القاهرة .١95717‏ صفحة 504 


15 - عبد العزيز الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الاسلاة: بيروت صفحة 307. 


7 - ابن خلدون: المقدمة صفحة 5/ا11- 5590, 


4 - ابن خلدون: المقدمة صفحة 554. ايف لاكوست: العلامة ابن خلدون؛ ترجمة ميشال سليمان. بيروت 151/1. 


.1١ 7 صفحة‎ 


8 - عيد العزيز الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الاسلام صفحة ا اك 
٠‏ - ايف لاكوست: العلامة ابن خلدون. صفحة 959- .٠٠١‏ 


١‏ - ابن خلدون: المقدمة 27١‏ عن لاكوست. 


لاكوست : العلامة ابن لخلدون صفحة .1١١-1٠١‏ 


١١‏ - صالح الحمارنة: الغاء قانون العشائر في الاردن ومدلوله الحضاري عن كتاب «بحوث ندوة التغير الحضاري 
لمنطقة الشرق الاوسط, ١5 - ١١‏ ديسمبر 1915, مركز بحوث الشرق الاوسط. القامرة ١417‏ ص .58. 


35 - ابن خلدون: المقدمة صفحة 18. 
4 - ابن خلدون: المقدمة صفحة .١191‏ 


هذ - مكى جميل: البداوة والبدو. من المقدمة بقلم محى الدين صابر, عمان ١955/8‏ صفحة 1 -4. 


3 - ابن خلدون: المقدمة صفحة .١١17‏ 


/لا١‏ - د.صلاا م البحبرى: حغرافية الصحاري العربية. عمان "الاة ١‏ ص . 75 ١‏ 
14 - صالح الحمارنة : الغاء قانون العشائر في الاردن ومدلوله الحضاري ل 


8 - ابن خلدون: المقدمة صفحة </٠‏ - لا9١,‏ 

.١15ا‎ - 88 - 44 ابن كلدون: المقدمة صفحة‎ - ٠ 

,1841-188 ابن خلدون: المقدمة صفحة عم -كم-‎ - ١ 
.178- ١1 ابن خلدون: المقدمة صفحة‎ - 5١ 


؟؟ - فاروق كيلانى: شريعة الشعائر في الوطن العربي دار العلم للملايين سنة ؟/131, صفحة ؟55. 


4 - ابن خلدون: المقدمة صفحة ؟185١.‏ 
- ابن خلدون: المقدمة صفحة لم١‏ - 5م1, 
73 - ابن خلدون: المقدمة صفحة .١1١١‏ 


تاريخ العرب والعالم - 4 


المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام 
«فلسطين» ١4‏ - 54 نيسان دمةأا 


تقديرا من مجلة « تاريخ 


اعد « مركز 
بعض البحوث الثي قر 


العربي لدرس تاريخ 


1 مومه 


بناء سليما ثابت البثيان 


في الفترة التى بدأت تأخذ الحركة 

الوطنية العربية في فلسطين اتجاها 

متصليا في مقاومة الانتداب البريطانى 
والنشاط الصهيوني في البلاد. وشرعت العناصر 
العربية الشاية في التحرك لاخذ زمام القيادة من 
اللجنة التنفيذية العربية. حدثت تطورات 
سياسية مهمة في المانيا. اذ وصل حزب العمال 
الوطني الإشتراكيى الالمانى 2.0 الل .2 .5 .لم 
ويطلق عليه اختصارا (الحزب النازي) الى 
الحكم. وتولى زعيمه أدولف هر 11258ناآ [ادلثف 
منصب المستشارية في ٠١‏ كانون الشاتي عام 


555. وعرف عن هتلر وحزيه منذ بداية تكوينه 


تاريخ العرب والعالم - ٠١‏ 


العرب والعالم» للمؤتمر الثالث لتاريخ الشام الذي عقد 
مؤخرا في عمان ما بين ١9‏ - 54 نيسان ٠‏ الموافق ؛ - 1 حمادي الثانية ٠٠14١اها.‏ 
التوثيق والامكة ٠‏ في مجلة « تاريخ 
نت في المؤتمر وكانت على جانب كبير من الاهمية والاثارة . على ان 
تنشر متتالية في المجلة والاولوية حسب اسبقية موافقة الكاتب . 

وف هذا المجال تود أن تكد انها تقدر جميبع البمحوث المقدمة الى الموؤتمر, كما انها 
تقدر الجهود الكديرة التي بذلتها جامعة غمان وجميع الجهات الرسمية وغير دسفي 
التي عملت في سبيل انجاح هذا المؤتمر ونتمنى ان تستمر الجهود في جميع أنحاء الوطن 
خم العرب دراسة متعمقة مكثفة تضمن للعرب رؤية أوضح لتاريخهم 
وثقة اكبر همأن هذا تاريخ يكون ركيزة أصيلة لانطلاقهم في مجال بناء تاريخهم الحديث 


1١35 8-7‏ 
أحاقة الأول 


العرب والعالم , صورة ملخصة عن 


كما نود أن نشكر جميع الباحثين والمؤرخين الذين أبدوا موافقتهم مشكورين على 
نشر أبحاثهم او ملخصا عنها في مجلة ١‏ تاريخ العرب والعالم». 


عداءه السافر للبهود واليهودية. فقد جاء في 
مذكرة له مورخة في ١١‏ ايلول :191١9‏ 
«اللاسامية العاطفية تنتهى دوما بالمجازر. اما 
اللاسامية المعقولة فينبغي ان تؤدي الى كفاح 
منطم ومحدد بالقاتون ضد الامتيازات التي 
يتمتع بها اليهودي والتي تميزه عن غيره من 
الاجانب الذين يعيشون بيننا. يجب ان يكون 
الهدف لديا للاسامية المعقولة طرد جميع 
اليهود من المانيا». 

وأصبح شعار النازيين منذئذ: المانيا للالمان 
وفلسطين لليهود. كتب هتلر في ؟١‏ ايلول 
١‏ يقول: «ليس لديئا ما نقوله لليهود أو 


ذبحثه معهم لانهم, بصفتهم اجانب؛ لا حق لهم 
في التدخل في شؤونناء كما أنه ليس من حق اي 
الماكى اق نيف عسداسنة الذولة اليودية إن 
فلسظين. لقد سلم الحزب النازي وزعيمه 
بالدعوة الصهيونية الرامية الى تحويل فلسطين 
الى وطن قومي ليهود العالم. وائكر وجود شعب 
عربى في فلسطين له حق الحياة في ارضه التي 
بعيش عليها هنذ مئات السنين. وكان همهما 
الوحيد التخلص من اليهود الالمان. ويقي الحزب 
النازي على هذه الافكار حتى قيام الشثورة 
الفلسطينية الكبرى عام 1575. 

وشرع هتلر منذ وصوله الى الحكم يسن 
التشريغات: والاتظمة للمكافحة 'اليهود فق الماتنا 
واكراههم على مغادرة البلاد. فأصدر في “7, 
نيسان ١955‏ قانون العودة الى 
الوظيفة العامة لا 2]ء5ع6 0 
إسرع8 كعل عتانا لاع 1و رعلو لا 
115 نعم بهدف تطهير 
الحهكزة ” الدولة “م العناهم" 
غير المرغوب فيها من غير 


الاريين. 


وف اليوم نقسه صدر نظام بمتم 
المحامين غير الاريين من الدفاع امام المحاكم 
الالمانية. وصدر نظام في "5 نيسان من العام 
نفسه لا يعترفب بالاطياء غير الاريين لدى 
شركات التأمين الطبي. ويعد ذلك بثلاثة ايام 
صدرت تعليمات تحدد عدد التلاميذ والطلبة 
اليهود في المدارس الثانوية والجامعات الالمانية 
وفق نسبة عدد اليهود في المانيا. ومنذ بداية 
نيسان بدأت المقاطعة الالمانية للمتاجر اليهودية. 
جاء الرد اليهودي على هذه التدابير في 
الصحيفة الصهبونية الالمانية 0150168نال 
ناقراء0005 في 4 نيسان 1957: «أحملوا 
باعتزاز النجمة الصفراءه. وشنث الحركة 
الصهيونية في العالم حملة عنيفة على المانيا. 
أت مقاطعة البضائع والمنتجات الالمائية. 
وتشكل في لندن مجلس المقاطعة اليهودي 
اعنام 6أمعلز80 76180155 وامتدت 
المقاطعة الى الولايات المتحدة الامريكية 
وتولى الدعوة اليها المحامي صموئيل 
اونترماير أع50111 
م111 ]نآ , 
اما في فلسطين فكانت 
ردة الفعل الصهيونية 
مختلفة تماما. ذلك ان 
اللجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية اوفدت حاييمخ 
ارلوسوروف ‏ 6110122 
00 رئيس 
اكتب السياسي في الوكالة 
اليهودية. الى المانيا لدراسة 
لوضع؛ فاتصل بأقطاب 
الصهيوتية الالمان: 
وك الأفاق فل ان الحيل 
لمشكلة البهود الالمان هو 
تذنطيم هجرتهم الى فلسطين وفق 
بردافع محرت -وميفق عليه مع 
الحكومة الالمانية بحيث تشارك 


لطنق. لاني قروو واليوون هن سيت ان نافيا 


تاريخ العرب والعالم - ١١‏ 


من قادة المسلمين المشتركين ف المؤتمر الاسلامي الاول بيذهم السيد محمد أمين السك ومولانا شوك 


المانيا في تمويل هذا المشروع. وقد ردد 
هذا الراي أرثس رويين 1م1108 اك في 
المؤتمر الصهيوني الذي عقد في براغ في آب 
.١151‏ كما اكده وحث عليه قنصل المانيا العام 
في القدس الهرهاينرش فولف 10/0115 طء1رماء1] 
في رسائله العديدة الى وزارة الخارجية الالمانية. 
وكان هذا الحل مثاليا بالنسبة الى المانيا النازية 
الراغبة في التخلص من اليهود الالمان بأي ثمن. 


المانيا وثورة فلسطين الكيرى :١ 984-1١94‏ 


إن موقف هتلر بعد وصوله الى الحكم 
رشبته قُْ ايقاف / تهجير اليهود الإلنان ا 


تاريخ العرب والعالم - ؟٠١‏ 


فلسطينء واكد الزعيم الهندي شوكت علي الذي 
كان يرافق المفتي عن مشاركة العرب فلسطين في 
هذه الرغبية. غير ان مطلب المفتي ذهب مع 
الريح لان المانيا لم تدخل العرب في حساباتها 
آنذاك. 

وحصل تطور مهم في نفوس العرب بعد 
غزو ايطاليا للحبشة عام 1595. أذ افتضح 
عجز عصبة الامم وقصور بريطانيا عن حمايتها 
للحبشة. ويدأ بعض العرب يعتقد ان الوقت 
مناسب للتحرك ضد بريطانيا والتخلص من 
انتدابها. وانتعشت الامال لدى عرب قلسطين 
بعد أن استعادت المانيا منطقة الراين في آذار 
1 واغتقد .يعضن العرت ايضنا ان الحرن 
بين الدول الاوروبية قادمة لا محالة, وانها قد 
تكون الفرصة المناسبة لتحقيق اهدافهم 
بعشرات الالاف وتعنت يريطانيا في رفضص 
الاستجابة لمطالب العرب التى تحددت في ايقاف 


الهجرة اليهودية. ومنع بيع الاراضي الاميرية 
والخاصة. وقيام حكومة وطنية تمثيلية: من 
|الاسباب التي حركت الجماهير العربية في 
فلسطين وقياداتها الشابة المتمردة على القيادات 
الاقطاعية التقليدية واعلان التورة. 

وبينما كانت ثورة فلسطين مشتعلة عام 
5 كان هتلر يغازل بريطائياء سعيا الى 
كسب :وده وزضافها عن تدنين مقخططاته فق 
أورويا. وابدى هتلر رغبته في مقابلة لويد جورج 
1100-0018 فتم له ذلك في بيرغهوف 
2618101 في آب 1957. وتملق هتلر بريطانيا في 
خطابه في الريخستاغ 1610175128 (مجلس الامة 
الالمانى) مؤكدا ان عهد المفاجآت قد ولى ولن 
يعود. وفي شباظ ١977‏ أبلغ فون ريبنتروب 
م0أمع15166 هلا مستشار هتلر الموثوق 
وسفيره في لندن: اللورد هاليفاكس 10:53 
110 وزير خارجية بريطانياء رغبة هتلر في 
التفاهم الالماني ه البريطاني. وكان القصد من 
هذه المساعى الحصول على وعد من بريطانيا 
باطلاق يد هتلر في المناظق التي يعتبرها ضمن 
المجال الحيوي الالماني في اورويا الوسطى 
والشرقية. وكان هتلر يدرك مدى حساسية 
بريطانيا في كل ما يتعلق بالوضع في حوض 
البحر الابيض المتوسط. كما كان يعتقد ان 
تقديم اي عون مادي او معنوي لعرب فلسطين 
سوف يودي الى توتر في العلاقات الالمانية - 
البريطانية. . 

وعلى الرغم من هذا الموقف الحذر الذي 
وقفته المائيا من ثورة عرب فلسطين شنت 
الصحف اليهودية في فلسطين حملة على 
الحكومة الالمانية واتهمتها بتقديم العون المالي 
لعرب فلسطين وتزويدهم بالسلاح. وتناقلت 
الصحف الاوروبية هذه الاتهامات وروجتها على 
نطاق واسع. 

والواقع ان اول لقاء تم بين الهيئة العربية 
العليا التي كرات فسان الحرقة الوط 
الفلسطينية منذ اعلان الاضراب العام في البلاد 
في نيسان .١1975+‏ والسلطات الالمانية كان فى 
بداية كانون الثاني عام 1571. ان قابل الامين 
العام للهيئة المذكورة محمد عزة دروزه يرافقه 
معين المأضي الوزير المفوض الالمانى في يغداد 


فريتس غرويا 0105808 115112 واوضحا له ان 
استمرار الهجرة الى فلسطين سبيجعل اليهود 
الاكثرية في البلاد في مدى السنوات الخمس 
التالية. ويذلك يتمكنون من بناء الدولة اليهودية. 
وان الرد على هذا الاحتمال هو قيام دولة عربية 
في فلسطين صديقة للمانيا. واكد الزعيمان 
الفلسطينيان على ان انتصار العرب سيكون 
لمجال" الافنا, وري عرونا دعق شتام المظالني يارت 
الجهات الالمانية المختصة تدرس مساألة الهجرة 
اليهودية من المانيا وانها سوف تيلقه بقراراتها 
بهذا الصدد اما بالذسبة الى العون الذي يمكن 
ان تقدمه المانيا للحركة العربية في فلسطين فلن 
يتجاوز التعاطف المعنوي معها. 

غير ان هذا الموقف المتحفظ جدا من الثورة 
الفلسطينية اثار قلق القتصل الالماني في القدس 
الهر دوله 1006116 الذي بعث بتقرير الى وزارة 
الخارجية الالمانية يؤكد فيه ان تطور الحالة 
الداخلية في فلسطين يقتضى اعادة النطر في 
السياسة الالمانية. ويين القنصل الا ماني ان 
اتفاقية' فعقارا "الى ابرمتها 'الحكومة الالمانية 
مع الوكالة اليهودية نظمت هجرة اليهود الالمان 
الى البلاد. وسهلت لهم تحويل اموالهم ووضعت 
احتكار استيراد المنتجات الالمانية في ايدي 
الوكالة” المهودية» ويذلنك هالت" المنانا يهتذه 
الاتفاقية دون منح العرب امكانية استيراد 
المنتجات الالمانية خارج نطاق احتكار هعفارا. 
وحذر القنصل الالماني حكومته من مغبة 
سياستها التي تعرضها لخطر انضمام العرب 
الى صفوف أعدائها. واكد ان قيام وطن قومي 
لليهود في فلسطين سيجعل حياة العرب والاقلية 
الالمانية صعبة جدا. واقترح دوله على حكومته 
ايقاف الهجرة اليهودية من المائياء والحفاظ على 
عواظف الود التى يكنها العرب نحو الماتيا 
الجديدة وزعيمها باللجوه الى ما يلي: 

- قيام تعاون ثقافي الماني عربي بقبول 
اعداد من الطلية العمرب في المعاهد العليا 
الالمانية. 

- تنمية التعاون الصحفى مين الصحف 
العربية والصحف الالمانية. 0 

وساهم التعاطف الشعبي العربي مع الثورة 
الفلسطينية والذي تجسد بقيام مظاهرات 
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التأبيد للشورة في العواصم والمدن العريية. 
وادانة بريطانيا واستفكار سياستها من قبل كافة 
الاوساط الوطتية العربية؛ في دفع المانيا الى 
اعادة النظر في سياستها نحى فلسطين. 

اصدر وزير الخارجية الالماني فون نويرات 
غ52ناء]28 دملا تعميما الى السفارة الالمانية في 
لندن والقنصلية الالمانية في القدس والمفوضية 
الالمانية في بغداد في الاول من حزيران عام ١93717‏ 
يحدد معالم السياسة الجديدة: 

١‏ - ليس في صالح المانيا قيام دولة يهودية 
او كيان سياسي يهودي في فلسطين تحت 
الانتداب البريطانىء ما دامت اية دولة في 
قلسشطين: ملحوة عن :كنات نوة, ‏ العالع. 
ولكنها ستقيم مركز قوة جديد لليهودية العالمية 
في ظل القانون الدولي بشكل يشبه دولة 
القاتيكان بالنسبة الى الكاثوليكية السياسية او 
موسكو بالنسبة الى الكوفترن. 

* - أن مصلحة الماتيا تقتضى جعل 
اليهود متفرقين - وحين لا يوجد م الارض 
الالمانية اي فرد من الجنس اليهودي؛: لن تحل 
المسألة اليهودية بالنسبة الى المانيا. لقد دلت 
تطورات السنوات الاخيرة ان اليهودية العالمية 
ستكون دانّما وبالضرورة العدو الايديولوجي: 
وبالتالي العدو السياسي لالمانيا الوطنية 
الاشتراكية. ولهذا فان المسألة اليهودية هي في 
الوقت نفسه احدى المشكلات شديدة الاهمية 
بالنسبة الى سياسة المانيا الخارجية. ولهذا فان 
لالمانيا مصلحة في تقوية العالم العربي2. وذلك 
لموازتة احتمال ازدياد سطوة اليهودية العالمية. 

؟ - ليس من المتوقع ان يوثر التدخل 
الالماني المباشر بصورة جذرية على تطور المسألة 
الفلسطينية. ومن الافضل ان لا ندع الحكومات 
الاجنبية المعنية تعرف شيئًا عن موقفنا. 

وجاء في التعميم الموجه الى السفير الالمانى في 
لندن اضافة تبين اهتمام الحكومة الالمانية يما 
يجري في فلسطين من تطورات وانها لا ترحب 
بقيام كيان سياسسي يهودي فيهاء وانها لا 
اقامة دولة يهودية في فلسطين 
سيسائد الجهد المبذول لتهدئة الموقف الدولي». 

اا" الاضانة 1ق التكمير: الميكه ا أل الوزقة 
المفوض الالماني في بغداد ققد جاء فيها: «ينبغي 


«تمتقد ان 
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التعبير بشكل اوضح من ذي قبل عن تفهم 
المانيا لامانى العرب القوميةء. ولكن دون الادلاء 
بأية وعود محدال 1 

كان عق التطقى ان نكلى هذا الأتجام اليد 
ق: السياسة: الألاضة .تدى فلسطين “اعادة: النظن 
في اتفاقية هعفارا ويدأت محاولات في هذا 
الصدد اشتركت فيها وزارة الخارجية الالمانية 
ووزارة الداخلية ومركز الرايخ للتخطيط 
الاقتصادي وبنك الرايسخ ووزارة الاقتصصاد 
وادارات الحزب الوطني الاشتراكي. واستمرت 
المقناوزات طوال عاء 53107 دون ان سفن غن 
اي تغيير في هجرة اليهود الالمان الى فلسطين او 
عن أي تبديل في نضوص اتفاقية هعقارا. 

كحدرضه "مانن صر رذ ل تجسن وفنا 
واضحا مؤيدا للعرب. فبعد صدور توصيات 
اللجنة الملكية البريطانية (لجنة بل إ6ع8 
55609 بأسيوع (اني في ١٠١‏ 0 
437 قابل المفتي امين الحسيني, 
الهيئة العربية العلياء القنصل الالماني في سي 
الهر دوله عاطع00آ, وأيلغه معارضكة عرب 
فلسطين العلمين العربي والاسلامي اتقسب 
فلسطين, واعرب عن امله في ان يحصل عرب 
فلسيطية عل “مسانذ8 آكانيا لتضبالهم: 'وظلت: من 
ا تحديدا للموقف الالماني الرسمي من 

قسيم فلسطين وقيام دولة يهودية فيهاء وأعلان 

هذا 5 بوسائل الاعلام الالمائية. كما اعرب 
المفتي عن رغبته في ارسال شخص موثوق به 
بصورة سرية الى المانيا للتباحث في المصالح 
الالمانية - العريية الاسلامية. 

درست وزارة الخارجية الالمانية مطالب المفتى 
وقدم فون هنتغ 11610418 01 رئيس الدائرة 
السيناسية متذكزة اك .سكتركن الندولة. فوخ 
فايتسزيكر 65ا11/612536 2هلا اشار فيها الى 
تناقض المواقف العربية من التقسيمء, واكد ان 
لا وجود للعالم الاسلامى كقوة سياسية 
ضاغطة:؛ وان القوة الدولية الحقيقية هي قوة 
اليهود. ويناء على هذه المذكرة جاء الرد على 
مطالب. المفتي .سلبيا ‏ وموجا جذانزيارة. الرخل 
الموثوق لا جدوى منها ما دام موقف الدول 
العربية غير موحد». 

هذا وقابل زعيمان فلسطينيان من الهيئة 


الوفد الفلسطينى الأول إلى لندن برئاسة مويسى 
كاظم الحسيني 

العربية العليا هما عوني عبد الهادي ومعين 
الماضى الوزير المفوض الالماني في بغداد فريتس 
غرويا ودثاه على ضرورة اهتمام حكومته 
بالمسألة الفلسطينية ودعم عرب فلسطين. وابدى 
عوني عبد الهادي رغبته في زيارة برلين فورا. 

رامتدعن رئيض وكواة 'القراقد شكيت 
سليمان: الوزير المفوض الال ماني في بقداد في ١1‏ 
تموز ١4517‏ وطلب منه ٠أن‏ تبذل حكومته 
مساعيها في اووساظ عصبة الامم لمقاومة تقسيم 
فلسطين واقامة دولة يهودية فيها كما طلب منه 
ان يصدر تصريح علني من احدى الشخصيات 
الالمانية المسؤولة ضصد مشروع الدولة اليهودية. 
وطلب القائد العام للجيش العراقي من الهر 
غروبا في ٠١‏ تموز ١571‏ ان يتعاون القنصل 
الالماني العام في جنيف مع المندوب العراقي من 
اجل التأثير على لجنة الانتدابات الدائمة الدائمة 
ومجلس عصبة الامم لتأييد وجهة النظر 
العربية. وجاء الرد الالماني مخيبا لامال العرب: 
«ان عدم توحيد الموقف العربي يجعل من 
المتعذر اصدار تصريح مويد للعرب من 


شخصية المانية مسوؤولة. اما بشأن تعاون 
كتملنا: مد الندؤي. العرافن “ل نيت فك لا 
تعارض في ذلك». 


ولا طلب بعض الوطنييين السوريين من 
القنصل الالمانى في بيروت الهر زايلر 561165 في 
مطلع ايلول ١91277‏ شراء اسلحة وذخيرة المانية 
لدعم الكفاح المسلح في فلسطين؛ مقابل دفع 


سس 


ثمنها بالعملة الصعبة؛, رحبت السلطات الالمانية 
بهذه الصسففة” شويطة إن حت ع شدركة: اللافة 
تحدد لهذا الغفرض. 

وعَاد. الف امين 'االحسقن تلع عل" الفتديل 
الألمانى 3 القوس لأرسال -موفد. قتخضن من 
الى برلينء ويطلب ان تهاجم الصحف الالمانية 
تقسيم فلسطين وقيام دولة يهودية فيهاء وان 
تمارس المانيا نفوذها لدى الحكومة البولندية 
لتغير من موققها المعادي للعرب (ويخاصة 
موقفها في عصبة الامم). استجابت الحكومة 
الالمانية للمطلب الاول. واخذت الصحف الالمانية 
تشن هجوما على توصيات اللجنة الملكية (لجنة 
بثل)ء فكان ذلك سينا “قي المتضاع العناكم 
بالاعمال البريطاني في برلين على هذه الحملة 
الاعلامية في 1" تشرين الاول /1519. 

وكان امين الحسينى قد تعرض لملاحقة 
السلطات البريطانية وفي تموزن ١917‏ القت هذه 
السلطات القبض على عدد من اعضاء الهيئة 
العتربية بالعليينا وتقتي الل جرن انويبل نا 
المقتي فقد افلت من ايديها ولجأ الى المسجد 
الاقصى. ويقي مختبئا حوالي اربعة اشهر تمكن 
بعدها من الهرب واللجوء الى لبثان. ومن لبنان 
اوفد المفتي الدكتور سعيد عبد الفتاح الامام, 
رئيس النادي العربي بدمشق2 واحد خريجي 
الجامعات الالمانية, الى برلين في تشرين الثاني 
51 حاملا معه مشروع تعاون: اعلامي. بين 
السلطات الالمانية المختصة من جهة وبين مفتى 
القدس امين الحسيني رئيس الهيئة العريية 
العلياء والمجلس الاداري للمكتب الوطني العربي 
للدعاية والارشاد العامء ومجلس مدراء النادي 
العريي في دمشق من جهة اخرى. ويتضمن 
مشروع الاتفاق تنفيذ البرنامج التالي: 

1 تفضعة إناضنا الخرب تددو اتويقيا 
بالتعبير عن التعاطف مع حركة الاستقلال 
العربية في الاوساط المحلية والدولية في كل 
فرصة سانحةء وماديا عن طريق تزويد حركة 
الاشتقلال الغربية ,امال وتجهيز كافة مراكز 
الدعاية التي يكونها الفريق العربي. 

٠‏ - يدعم العرب المانيا في المجالات التالية: 

- تنمية التجارة الالمانية في العالم العربى 
الاسلامى. 
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- تهيئة المناخ الودي المتعاطف مع المانيا. 

- نشسر الافكار الوطنية الاشتراكية 
(النازية) في العالم العريى الاسلامى. 

- مكافحة الشيوعية التي تنتشر تدريجيا 
كل الوسائل الممكنة. ١‏ 

- مقاطعة البضائع اليهودية. 

- الاستمرار بأعمال العنف في كافة 
المستعمرات الفرنسية والمناطق الواقعة تحت 
الانتداب الفرنسي والتىي يقطنها عرب او 
مسلمون . 

- مكافحة اقامة دولة يهودية في فلسطين 
بكل الوسائل الممكنة. 

- نشر الثقافة الالمانية في الاقطار العربية 
الاسلامية. 


غير ان هذا المشروع لم يحظ بالتأييد من 
جانب السلطات الالمانية قاهملته ولم تغر له بالا. 
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الجماهير الفلسطينية الثائرة تهاجم الجنود الانكليز 


وشعر العرب في فلسطين بخيبة امل كبرى 
ومرارة شديدة عبرت عتها صحيفة «الجامعة 
الاسلامية» المقدسية المقرية من اوساط حزب 
الاستقلال العريى الفلسطينى. في عددها 
الصادر في 5 كائون الثانى .١1558‏ تساءلت 
الصحيفة عما قدمته المانيا للعرب حتى تستحق 
السمعة الواسعة التي تتمتع بها بينهم. وردت 
هذه السمعة الى كراهية الالمان لليهود. ولكنها 
استدركت وقالت: ان سسياسة العداء الالمانى 
لليهود قد جاءت لنا بهجرة يهودية كبيرة الى 
فلسطين, واصبح اليهود الالمان يشكلون اكبر 
المجموعات الفريية في البلاد. وتناولت هذه 
الصحيفة تصدير البرتقال العربي الى الماتيا 
مقابل استيراد بضائع المانية بضعف ثمنها 
الحقيقي. وما في ذلك من غبن يلحق بالتجار 


من احياء القدس القديمة 


العو وقسائلة: عند "دلنه عن الممينات» هذا 
الوق الألانى بعن. اقكااع» الحرت بالصتفاقة 
المزعومة. 

وم يكن قاناة :التورة الشعبية الفلسطينية في 
الداخل على علم باتصالات المفتي بالمانياء ولذلك 
حاولوا يدورهم القيام بهذا الاتصال. فقد وجه 
دوتستفت ينتعت .انق :در 5 قائك. 'إبخد',قضبائل, الكوزة 
ذ :تال فلسطيئ وسالة إلى (لاولقه متانن قن 
منتصك ككاثون. الآول :1558 عن طريتق 
الفتسثلية” اكلا با" القدس.» بوتتضين مه 
كران ابساككا تلوقفينالخورة مك القرد 
والانتداب البريطانى في فلسطين. 


وقام عوني عبد الهادي بتلبية دعوة المفكر 
والزعيم النازي الفرد روزنبيرغ لت ]الم 


5 الذى تعرف به عن طريق رئيس 
تحرير صحيفة «اخبار ميونيغ الجديدة -60نالا 
عاداء طانملا دعأسنعلط ععرعطه البر غيزبلهير 
فيرزينغ 11/115108 105011101 قزار برلين 
واجرى مباحثات مع الزعيم النازى المذكور ومع 
المسؤولين في دائرة الشؤون الخارجية في الحزب 
النازي. والتقى في 7١‏ آذار ١554‏ بالهر فورمان 
1 وكيل وزارة الخارجية الالمانية. 
واوضح الزعيم الفلسطيني للهر قورمان أن عرب 
فَلسَظينَ “نالوخ :تضنالا مسنتهتتا' حَند "الأنكطية 
من أجل نيل حقوقهم وانهم يأملون في دعم 
المانيا لنضالهم هذا. 

وخلاصة القول أن هذه المساعى العربية لم 
تسفر عن اية نتيجة ايجابية. ولم يحصل عرب 
فلسطين على اي دعم مالي او عسكري من المانيا 
طوال ثورتهم: الوطنية التي دامت ثلاث .سنوات 
ونيف. واكتفت المانيا. وفي فترة متأئخرة. 
بالاعلان عن مصارحتها لاقامة دولة يهودية في 
فلسطين. وتبرير الحكومة الالمانية لهذه المعارضة 
ان قيام دولة يهودية في فلسطين على غرار دولة 
الفاتزكان" رسكل .كطرا “كيزا: عل الحانيار رقن 
اوضح هذه النقطة المفكر النازي الفرد روزتبرغ 
في خطاب القاه في مدينة ديتمولد 106]11010 في 
5 كانون الثانى ١5559‏ ان قال: 

«ان اليهودية تكافح اليوم من اجل بناء دولة 
يهودية في فلسطينء ليس من اجل منح اليهود في 
العالم وطناء وانما لاسباب اخرى. فاليهودية 
دسعى الى أنشاء دولة صغيرة ليكون لها ممثلون 
في كافة دول العالم. تستطيع من خلالهم تأمين 
ميعارتها. فخانا + فقيل كل كس تس «الدهود 
الى الحصول على مركز يهودي او دولة يهودية 
يلتقى فيها اليهود المحتالون من كافة ارحاء 
العالم والذين تلاحقهم قوات الامن في الدول 
الاخرى. حيث يمنحون جوازات سفر جديدة 
تمكنهم من الانتقال الى اجزاء اخرى من العالم. 
ولعله من امنيات اصدقاء اليهود في العالم, 
وبخاصة في الديمقراطيات الغربية؛ ان ينتشر 
اليهود في كافة انحاء الارضء. وان يمنحوا 
منطقة اخرى غير فلسطين للاستقرار ان من 
واجب المانيا السعى لابقاء اليهود مشردين 
مشتتين في كافة ارجاء العالم.» يتبع © 
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لا شك ف ان قصص التنقيب الاثري قُِ اقطار المدنيات الشرقية القديمة اي ارض الرافدين 


ووادي الثيل وفلسطين ولدمان وسورية فيها 


من الطرائف الشيع الكر ولكن روادة القصة 


كاملة امر لا تحتمله هذه الاحاديث. فلا بد. اذن. من الاقتصار على المعالم الرئيسية اقتصادا في 
الوقت والمجال. وسنتحدث الساعة عن ارض الرافدين. 


كان اول من ضرب معولا في سبيل 
التنقيب الاثري في ارض الرافدين بوتا 
الفرنسى سنة ١84”‏ في كوبونجك 
الواقعة مقابل الموصل عبر نهر دجلة. والتي 
ثبت فيما بعد انها هي نينوى. كما أنه حفر في 
خورساباد التي اتضح فيما بعد انها كانت دار 
شاروكين اي مدينة سرجون (الثاني) الاشوري. 
وبعد ذلك بسنتين بدأ لايارد التنقيب في 0 
ولا تخلى بوتا عن العمل خلفه فيه بلاس. كما 
ان رسام كان خليفة لابارد. 

وفي اواخر العقد الخامس من القرن الماضي 
كان لوفتس يقوم بالتنقيب في ورقة التي اتضح 
ذيما بعد انها إرك التوراتية اي اوروك البابلية. 
كما ان تشرشل حفر في سنكرا ويذلك كشف عن 
لارسا القديمة. ولم يمض وقت طويل حتى كان 
تايلور يحفر في تل المقير التي عرفت قديما باسم 
اور الكلدانيين. كما نقب في تل ابو شهرين وهي 
اريدو القديمة. ْ 

وفي العقدين الاخيرين من القرن الماضي 
كشف دو سارزك النقاب عن لاغاش السومرية 
لما حفر في تلوه. ولما كانت رموز الكتابة 
المسمارية قد حلت. فمعنى هذا انه لم تكد سنة 
1٠٠‏ تطل حتى كانت مدينة السومريين قد 
احتلت مكانها تنقيبا اثريا ومدونات مسمارية 
ار 

اما في القرن العشرين فعندنا كشفان اثريان 
هامان هما: حقريات اور التي قام بها وولي بين 
١51639‏ والتى اخرجت كنوزا هائلة من 
بطون الارض كانت تضاهي ما نتج عن الكشف 
عن قبر توت عنخ امون في مصر. وفي العقد 
الخامس من القرن الحالي قامت ادارة الآثار 
العراقية باشراف فؤاد صقر بالحفر في تل ابو 
شهرين. حيث كان تايلور قد حفر قبل قراية 
فون والذى طون من التدقيى الحديث هناك هد 


ان اريدو هي اقدم مدينة مسوصرية وان 
الاستيطان فيها يرجع الى سنة ٠‏ 5 ق.م. 

من القضايا التي واجهها علماء الاشار 
والمؤرخون وعلماء الانثرويولوجية مشكلة 
ادق + - ها فى امقانيدن 
الح «تفتين عل الشاههاا جماعة إلى احباعة 
متمدنة أ هيدا : لا يفني توفي انان 1 
الجماعة لم يكن لها من قبل نوع من الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولكن 
المفصيود :هو الرضول: نار النضة . 

وقد عالج هذه القضية كثيرون. ويمكن القول 
بأن خلاصة ما انتهى اليه البحث هو ان 
الجماعة التي تعيش في مدن لا في مجتمعات 
زراعية قروية فقط, وشفي الجماعة التي ظهر 
فيها تخصص مهني؛ وهي التي تنشىءوسائل ري 
عل جنا ق التعاون»: وف المي تكاج مد نيا 
بمراكز للعبادة: وهى الجماعة التى 0 كتابة. 

هذه الشروط. 3 جا التسون ؟تكية فلن 
المجتمع الذي عاش في اريدى وفي غيرها من مدن 
الجزء الجنوبى من ارض الرافدين. الذي عرف 
في العهد القديم باسم «شنعار» والذي يسميه 
المورخون اليوم «سومره. وقد نشأت هذه 
المجتمعات المتمدنة بين سنتي 59908 وى 506 
ق.م. ويحب أن نذكر أن هذه المجتمعات المدنية 
انما سبقتها مجتمعات الخرى كانت تختلف 
حياتها باختلاف وسائل تحصيل المعاش, لكنها 
كلها انتهى امرها بالانتقال الى الزراعة قبل ان 
دقيم المدن وتتجمع فيها وحولها. 

ليس الذي يهمنا في هذا الحديث قيام الاسر 
الحاكمة وظهور الملوك والمعارك التي حاربوها. 
ذلك بأن الذي نعني به الان هو هذه المدنية 
الأول عق" الاريكه بو لاعفنا القي كافك البتياة 


تعتمدفها. 


واول ما يجب أن يذكر هو ان 


ويعبارة اخرى 


ادن 
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عزقين مجنع من العاج وحجد 6 عجدو (تل المتسلم) 


السومرية القديمة. والتىي سار على غرارها 
البابليون والاشوريون فيما بعدء كانت متسعة 
مما ركاف كتضط نينا السوا ا ا اه 
مساحتها تزيد قليلا عن خمسة كيلو مترات 
مربعة. وقد اتضح من الوثائق المحلية ان مدينة 
لاغاعن" كان دلنها. تتحة : وكلاخري؟ القدر اذك عالق 
ومعنى هذا ان سكانها جميعا كانوا يتراوحون 
بين ثمانين ومنّة الف شخص. اما اور واريدو 
ونيبور فقد قدر سكان كل منها بنحو تصف 
ون ع 

ومع أن الحياة الزراعية كانت الاصل في قيام 
المجتمع في هذه المدن. فان عدد السكان الكبير 
وما عثر عليه في بقايا هذه المدن يدل دلالة 
واشبكة هر اعتكاد. لقو سن السبيناعة 
والتجارة. وهنا يأتي دور التخصص المهني. 
واتقان الصشوع. :وف مقدمية: الصكباعات 
المتومركة ' الجتذاعا هد لدف الصفرى» إن عا 
يمكن ان يصلح للزخرف والحلي. ويما ان ارض 
الرافدين خلو من المعادن. فقد كان على تجار 
سدومر إن يحصلوا على حاجتهم من هذه المواد 
الخام من الخارج. وقد ثبت من الوشائق 
التجارية التي عثر عليها ان التجار كانوا 
يستوردون الذهب من عيلام واسية الصغرى 
ومتنطقة انطاكية. والفضة والرصاص من جيال 
طوروس ومن عيلام. والنحاس كانوا يحملونه من 
عمان. ولعله كان يحمل اليهم من القفقاس 
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ايضا. وكان الحجر الجيد ينقل من عمان 
ليستعمل في براويز الابواب ولنحت التماثيل. 
وكانت ايران وافغانستان البلدان اللذان يزودان 
مدن سومر وصناعتها باللازوردء وذلك لصناعة 
الحلي. وكل اللولو الذي احتاجه الصياغ 
السومريون استورده لهم التجار من الخليج 
العرببى. كما استورد هولاء التجار الاصداف 
البحرية الجيدة من الهند. ومع ان جبال 
زغروس وجيال امانوس كانت تبعث الى مدن 
سومر يبأخشاب الارز والشريين. فقد كان ,لارز 


ونان ان مكامينة مئ الجا د ا ساكة 
الأثاك “والتحارة عن العمووي اوقد كان بيعفئ 
هذه التجارة الخارجية يتم على ايدي تجار 
سومريين كانوا يقيمون لهم جوالي اوطوارىء في 
البلاد التي يتاجرون معها. ومن الموكد. مثلاء 
انه كان ثمة جالية سومرية تجارية في كانش 
باسية الصغرى. 

وعرفت المدن السومرية دولاب الخزاف. يل 
هو مما نفحته للمدنية. وكان الخزف السومري؛ 
الفادي والقيضاتى »علوي بكترة ركنا ان اقم 
زجاج عرف في العالم كان من صنع السومريين. 
والذين عرفوا الدولاب لصنع الخزف. استعملوه 
ايضا في جر العربات. وقد تم لهم هذا قبل سنة 
56٠0‏ ق. م. فكان عندهم عربات باريعة 


آنية فخارية وجدت في تل حلف 


دواليب وعربات بدولابين. 

وتتميز الهياكل السومرية باتساعها وبأبراجها 
الكلزؤى ةالص لك السعود كان هق الخارام 
نقد كان اقباع سكن اياناة فى" ارك بكعسة 
وثمانين مترا طولا وثلاثين مترا عرضا. وكانت 
تقوم خلفه الزيغورات الحلزونية التي ترتفع نحو 
دمسة عشر مترا لتحمل هيكلا آخر صخيرا 
والخضية ال الوك الافس: 

وقد يطول بناالحديث لو نحن سرنا في تغداد 
صفات المدنية السومرية ومأتيها. ولذلك نكتفى 
بهذا مذكرين “أنفسنا بان السومريين هم. الذين 
وضعوا الكتابة المسمارية. وهي الكنابة التي 
انتشرت في المنطقة وظلت مستعملة الى حول 
القرث. التخاسل :3 م واقذى الوفائق ‏ الى “عدر 


تاريخ العرب والعالم - ١١‏ 


عليها من ايام السومريين كانت وشائق تتعلق 
بالحياة اليومية والتجارة. وثمة وثائق ترجع الى 
سدنة 560٠٠‏ ق. م. هى أيصالات وقواتير تتعلق 
بالماشية والحليب والحيوب. 

وبالرع .مما تكرقة عن ألدققة “السوسية 
بقضل العمل الاثري العلمي المنظم . فان اصل 
الشعب السومري اي موطته الاصلي لم يكشف 
سيرة بعد. 

والسؤال الذي يخطر في البال الان هو: كيف 
ولماذا قامت هذه المدنية الاولى ف عالم البشرية 
في تلك الرقعة من الارض؟ 

ليست الاجابة عن هذا السوال يسيرة. وقد 
اختلف الباحثون في ذلك. ولكن يبيدى.ء من 
المتمعن في النظريات التي تقدم بها الباحثون في 
تاوف أركن: الرافدين_ القديدء فى ان. الاحوان 
الجغرافية كانت ملائمة لتطور وانتقال من القرى 
الزراعية المنفردة المتباعدة الى تجمعات مدنية 
اي الى حياة معقدة تحتاج الى تتظيم. وهنا لا 
عد ون اقول حو اللخصصي ان لكل 
السومرية. بأن عبقرية الشعب نفسه كان لها 
اثر في هذه النقلة. 


اسطواني من خفجة يعود الى حقبة .جمدت نصر 


الصو من 010لا 0ماء5 أكقظ نؤعءاظ أمعاعهم 01 أعى ع1 
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ف الفقرنين الثالث والرابع المجريسن 


د . مم عبرا لازم دري 


في عدد سايق من المجلة تناولنا بالبحث تاريخ « اشرة بدي اني عقيل يصون » وف هذا 
البحث نتناول اسرة ثانية من الأسرات الحاكمة في تاريخ ليثان وهي « أسرة عيسى بن بن الشسخ » 


قْ صيدا وجئوب لبنان خلال القرنين الثالث والرايع 


الهجريين / التاسيع والعاشر المبلاديين . 


ومن خلالها تندرك عل منشجة هن تاريخ لبان فى الخصر الري” 


-: ونطالع أخبار هذه الأسرة من خلال 
شيخها ومؤّسس إإمارتها « عيسى بن 
الشيخ » الذي يمر ذكره في المصادر 
التاريكية : عند «» اليعقويبى » فى د2١‏ المسعودي 04 
و«ابن عساكر » و ١‏ ابن الأثير». فهوى؛ 
عيسى ابن الشيخ عبد الرزاق من السليل 
الشيباني من ولد حساس بن مرة بن 
ذهل بن شيبان بن ثعلبة الشيباني الربعي 
الذهلي . وقد ورد ذكره لأول مرة وهى في 
« مرئد » بأذربيجان ؛ في عهد المتوكل العباسي 


سنة 555 ه١2‏ . ثم نجده في عهد المستعين 
بالك » وهو في فلسطين . حيث يذكره 
« الطبري » في حوادث سنة 5٠0١‏ هد/ 
60 م . فيقول : إن حرياً دارت بين عيسى بن 
الشيخ ؛ والموفق الخارجي . تم قيها أاسر 
« الخارجي » ٠‏ وان « ابن الشيخ » طلب من 
الخليفة المستعين توجيه ما يحتاج اليه من 
السلاح ليكون عدة له في بلده حتى يقوي به 
جنوده على الفزى . كما طلب منه ان يكتب الى 
صاحب مدينة « الصور » في توجيه اريع مراكب 
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اليه بجميع آلتها لتكون قبله اضافة لما عنده 
منها90) . 

03 ياخقافة ” الآلف واللام فْ أوله 0 الصور » 
1 الرسم الاسم مديتنة صور ورد عند 
0 ياقوت الحموي "2 قِ محجمة وهوق يذكر أحد 
الصو اوييى: :فقال 5 ٠‏ الفنيد !8 .يساجل: الشام 
تحرف بيدا الضنور » ريرق 7 وهذ! الرسم ورد 
أعتوفان "2 فق يذكن الك الأصبهانيين فقال : 
راط الصون بالشاحل من الساد 21 ؛ 

يدن رواية «الطري ايضا بتضيح نا ال 
صور كانت تحتفظ باسطول بحري في ذلك 
الوقت ؛ ولم يكن ذلك الا ثمرة لجهود المتوكل 
وتحصين ما تشعث من 00-6 وترتيب 
الراكي لمكا توضديء ٠‏ الشوامل. وكمنهها 
بالمقاتلة )2 وكان هشام بن عيد الملك قد صرف 
عنايكه الى تد غيسم السواحاما 0 وفي عهيده 
١6)‏ ه"ااها. 02 © "4لاام.) 
انتقلت صناعة السفن من عكا الى ضور »2 يحول 
ذلك يروي «” البلاذري 2" أن رجلا من عكا كان 
يملك ارحاء ( جمع رحى ) ود مستفلات : فاراد 
هشام ان 35 يشتريها منه فأبى الرجل 0 وعند ذلك 
نقل هشام الصناعة الى صور واتخد بها فندقا 
ومستفلا(١2‏ . وظلت صناعة المراكب في ميناء 
صور من ذلك الوقت حتى ما بعد عهد المتوكل 
العباسي . 
أما الحرب التي دارت بين عيسى بن الشيخ 
والموفق الخارجي ٠‏ فلم يفصح الطبري وابن 
الأثين عن :مبدانها . الا .اله يفكتنا القول انها 
كانت في فلسطين , اذ ترى ابن الشيخ يمتنع 
عن مبايعة المعتز العباسي في اوائل سنة 
5 586ها. فيسير اليه عامل دمشق « نوشري 
التركي - لقتاله عفن الى “مسين» :ويد خل نوشرى 
الرملة0) , 

ويعود عيسى بن الشيخ بعد قليل من مصر 
فيدخل سامراء فيصفح المعتز عنه ٠‏ ويوليه على 
الرملة دن حديد .ف اول ذي- الحكة .من السدة 
5 5؟ه١«58‏ . ولكنه كان يملك تفساً طموحة , 
قما لبك أن .ادو إن عل لط يماك 
والآردن ٠»‏ كما تغلب 3 شق مشق واعمالها 0 
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اموال50» مغتنما اضطراب الأحوال على الخليفة 
يي سامراء(١١)‏ ونفهم ضمئأً أن لينان او قسما 
مته . وخاصة الجزء الجنوبي قد دخل في جملة 
ما استولى عليه ابن الشيخ ؛: اذ كانت صور وما 
يليها شرقا وجنوباً يدخل ضمن جند 
الأردت<١١)‏ 8 

ولغ )قف علمتؤكاك. أبن الشسك تعد زنك 
اعد يل 1215 يتطلع ل لحكم امير كيه 
)760 الف ) دينار كان مرسلا من مصر الى 
الخليفة<5 )١‏ 0 فبعث اليه 20 المهتدي 4 كتابا 
بالأمان في سنة 555ه . فامتنع عن 
الاستجاية . ولم يجد المهتدي بدا من تطويق 
سركت - قبل :استفهال. امرة . فاوكل امن هذه 
الميفة: :الى القائقة الدركي + احم ين <طرلوة , 
رامتعى الدولة الطراوب . ) موعر فبخل مقر 
فر عيسى الى فلسطين تاركا ابنه محمدا على 
الشرط: في .همي + “فقام: ابن “طولون: يقكله؟ 1 : 
واستمق, ,اين السوكح, كتلس عن افالمتين 
والأردن 2 حدى جاء 2 أماجور التركي 3 وولي 
دمشق للمعتمد على الله في سنة 507ه . فه 
له اعون ابن «الشية : ,نحي اعشرين" ١‏ القيب ريدن 
وأعطى القيادة عليهم لابنه « متصور »ومعه 
« ظفر بن اليمان «( المعروف بأبي الصهياء 
وكان عيسى قد رفض ميايعة المعتمد في 
الخلافة ,2 وترك ليس السواد - وشىقى شعار 
العباسيين. .- ,تهوواذ 01 
المفلومات. الهافة من تاريخ لبثان استقاها من 
بالصراع الذي دار سين ابن الشيخ والخلافة 
العياسية . فيقول ان ابن شيخ كان قد كتب الى 
إمارة الغرب يستدعيه. :اليه برجاله + فسان الى 

وعندما قدم «أماجور التركي "( لقتال ابن 
شيخ كان معه الامير التعمان بن عامر بن 
مسعود الإرساني: ا مقدل اصحاب أبن 
دمشق حدم كاف 5 النعمان يتوليته على 
بيروت وصيدا وجيلهما 2. ولقب بأمير الدولة 
ركني نه ال الحليتة:: ران ضاق يبك 
وصيف (؟) فصدرت التواقيع بتقريره على 


مئذنة الجامع العمري بصيدا. 


لأجل محافظتها من الروم ؛ ودخل الجبل200 . 

والملحوظة التي أسوقها هنا على رواية 
الشدياق هي أن صالح بن وصيف الوزير قتل في 
*» صفر سنة 03؟1ه . فاذا ثبت انه كتب 
الموقعة بين أماجور التركي ومنصور بن عيسى 
أو لا55" ه ويذلك لا يستقيم قول الشدياق ان 
ابراهيم بن ارسلان سار الى حوران سنة 501 

وينفرد الشدياق ٠‏ من جهة اخرى ؛ بالقول 
مات 2 وله 4607 م. (655- 
/ا 0 "هم الى : 

وتضيف المصادر التاريخية أن عيسى بن 
الشيخ لجأ بأهل بيته الى مدينة صور وتحصن 
بها بعد مقتل ابنه وهزيمة اصحابه:"1) . فبعث 
له المعتمد الفقيهين : « اسماعيل بن عبد الله 
المروزي 3 المعروف بأبي النصر و« محمد ين 


الخادم » « المعروف بعرق الموت 150 بولايته 
فقيل ذلك رخرع من هنون مطريق:'الساعل: الى 
ولايته في السنة 051”"ه .2137 ويذكر « ابن 
شداد الحلبي » نقلا عن « بغية الطلب في تاريخ 
على التطاوظ: لابين العد ريم لسلس أن 
عيسى بن الشيخ رتب ولديه محمدأ بن عسى 
بآمد . وأحمد بن عيسى بميافارقين١:‏ '2 ولي هذه 
اران وفع و محمد ابن عي 183 ار مضي 
قبل نه التاروة كنا هن + ولمل. الذي ولي أهد 
ابنا اخر لعيسى بن الشيخ . فقد ظهر لنا من 
سلسلة نسب ابن الشيخ انه كان له خمسة 
اولاد ذكور 0 وصلتنا اسماؤهم من مصادر 
مخطفة ٠:‏ افظان سلسلة كسب امن لشي ): 
وظل عيسى بن الشيخ على ولاية ارمينية 
حتنى مات هناك في سنة ه١2٠5‏ . فخلقه 
سج #الالاهدة؟ 22 وتوق اسحة- 0ك 50 , 
ثم حفيده محمد بن أحمد بن عيسى المكثنى بأبى 
موسى الذي حاصره المعتضد في أمد سئة 5453 
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قياب بحمّام فخر الدين. 


وكان حدثأ , فصفح عنه بشفاعة خالته 
المعروفة بأم الشريف7!') 

وهنا نقرأ في « الأعلاق الخطيرة » : « ان 
موسى عيسى بن الشيخ لما استبد بملك آمد 
قصده المعتضد في سنة 76 فحاصره قيها الى 
ان اخذها عنوة »(5) 

ثم نقرأ في حاشية الكتاب المذكور تعليقا 
لمحققه الاستان يحيى عباره اراد فيه توضيح 
نص المتن المذكور فوقع في اخطاء فاحشة , 
وقبل ان نفند الأخطاء . يجدر ان نذكر نص 


ال 205 
وكشفه : 


الشسنافي. االتوشري: ولدية” اكنها انيما واخطنا 
كنية . قأولهما هو : ابو منصور عيسى ابن 
الشيخ النوشري , وهو الذي تولى امرة دمشق 
ها . 
وثانيهما هى : ابو موسى عيسى ابن الشيخ , 
وقد ولي فارس من سنة 5417 حتى 17448ه . 
وولي مصر من سنة 557 حتى 51اهم . 
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وتوفي في ©" شعيان سنة /ا19ها. 

واكذا أيما: جاه .في الشجرة. "كلاب رضي 
النوشري نجد ان ابا منصور عيسى قد انجب 

وأمسك «١‏ زامياور ». عن رسم سلالة ابي 
موسى عيسى . 

؟* - جاء في « الكامل » ( لابن الأثير ) في 
حوادث سنة 585ه . « توفي احمد بن عيسى 
ابن الشيخ وقام يعده ابنه محمد يآمد 
وما يليها .. 

* - جاء في معجم زامياور ١8/١‏ 
الحاشية 5 ان الواقعة كانت في سنة 85؟ه. 
بين المعتضد وبين محمد بن أحمد بن عيسى بن 


الشيخ . 
# نا لزيا 


ف يكلدن «المحفق ‏ الاستاد” باه لقرين 
١‏ الحقائق » التالية : 
الشيباني كان له ولدان بأسم عيسى : 
النطليل الشيباتي. . 

وثانيهما : أبى موببى عيسى بن محمد بن 


السلدل الشيباتي: , 
* - لم تكن الملاقاة ما بين الخليفة 
المعتضد مع ابي منصور عيسي بن الشيخ ولا 
مع اخيه ابي موسى عدسي بن الشيخ . 
* ا كافك «ملاقاة . الكليفة الكتقنة: فد 
+ ب كمرك الخليفة: المعتشد. الاقاة مكمة 
فق أواكى سنة 566 هين بوايتتعلم ميف لهي 
آمد في ربيع الآخر سنة 587 وأمنه الخليفة 
وخلع عليه وأمن من معه . 
0 - والمعروف ان محمد بن متصور 
1 - تحديد الواقعة بين الخليقة المعكتضد 
وبين محمد بن ابي المنصور عيسى بن الشيخ 
كما حاءت في معجم زامياور ١/رىا‏ الحاشية 3 
في سنة ”8ه . هى خطأ . وريما كان من 
الوأناعة: ١‏ :والشبوات فق لله ونه 5157 فلي كا 
وردت في الكامل لابن الأشير . 
#*« إن +« 
ونحن نقول تصويبا لكل ذلك : 
١)ان‏ المقصود بالشيخ هى عيد الرازنق 
ابن السليل الشيباني الربعي كما جاء عند 
الد ليعقوبي والمسعودي وابين عساكر واين الأثير . 
وهم لم يذكروا أن عيسى هو ابن محمد . 
؟ ) ليس في المصادر ما يفيد أن عيسى 
ايان مو عبس النرقوية. «الشفاتي. من 
ولد جساس بن مرة بن ذهل بن شييان بن 
عربي الأصول . 
اما النوشري فنسبته تركية وليست عربية , 
مما يقطع بأن عيسى الشيباني هو غير عيسى 
النوشري وليسا اخوين ايضا . ولا يعقل بداهة 
ان يسمى اخوان أسما واحدا . وييدوق حليا ان 
0 زامياور 2“ ف معجم الأسرات الحاكمة قْ 
واحد |2930 , ثم تلقف الاستاذ عبارة هذا الخطأ 
واستمر به كما هو واضح . ويمكن مراجعة 
0 أمراء دمشق ف الاسيلام 0 للصفدي 5 هذا 
الموضوع(57) 5 
" ) ليس هناك اثنان باسم عيسى بن 
السليل الشيباني . 


؛ )اما النص عند « ابن أشداد 4 فريدق 
أنه سقط منه اسم « محمد » بين (ايسق 
موسى ) و ( عيسى ) . ولعل الخطأ من المؤلف 
عيسى بن الشيخ ؛ لما استيد بملك آمد قصده 
المعتضد .. » ويهذا! تستقيم العبارة وتنسجم مع 
تريغ (الواقخة ‏ إوائخى «نيننة 1/6 (واوائل سبنة 
كماها. 

بن نا *« 


ثم تطالع أسيم أحد احفاد عيسى هى: 
احمد بن العباس بن عيسى بن الشيخ . وكان 
موجودا في ايام وزارة ابن الفرات الثالثة 
51١‏ - 5١5ه)‏ ذكره هلال الصابي وقال 
انه « كان رجلا كبيرا ومغفلا »ء وروى عنه 
حكاية تدل على غفلته(9) . وذكر الامير ابن 
ماكولا اسم اثنين من أحفاد عيسى بن الشيخ 
قال انهما كانا من المحدثين . احدهما يدعى 
« السليل بن احمد بن عيسى ٠»‏ وهى يروي عن 
المؤرخ ابن جرير الطبري المتوقي ١٠١١ها.‏ 
والاخر يدعى « محمد بن اسحاق بن عيسى » 
وكان صديقا للحافظ الدارقطني المتوقي سنة 
مم م؟ك؟) , 

وتنقطع اخبار اسرة عيسى بن الشيخ حتى 
قبيل :منتصفا القرن. الرايع . الفجري تحيث: تمد 
ان أبناء الشيخ يعودون للظهور في صيدا 
ويتولون قضاءها وولايتها . ولعل «٠‏ ابن عيسى » 
الذي ذكره ابن عساكر وقال انه تولى قضاء 
صيدا في سئة 459؟ه02"؟. هو احد أحقاد 
عيسى بن الشيخ الشيباني . ولكننا لا نعرف اذا 
كان قدم من ارمينية حيث كان أجداده 
يقيمون . أم كان من أحفاد عيسى الذين ظلوا 
يقيمون في جنوب لبنان أو في الشام ٠‏ ونحن 
عرف أن « ابن عيسى » انتقل من دمشق الى 
صيدا وتولى قضاءها حسب رواية اين عساكر . 

وفي سنة 555ه . نجد احد أبناء الشييخ 
أميرا على صيدا ويبدو انه كان مستقلا في 
حكمها حيث دعاه ابن عساكر ب «١‏ اين الشيخ 
صاحب صيدا ٠‏ . ومن المرجح انه تفلب على 
حكمها في فترة. 'الاضطزاب. والضعف. اللذين 
أخذت الدولة الالخشيدية تعانيهما قيل سقوطها 
امام الفاطميين . ويعد ان فقد الالحشيديون 
كثيرا من المدن والمواقع اثر الحملة التي قام بها 
الامبراطور البيزنطي « نقفور فوكاس » على بلاد 
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الشام في سنتي لاه" ومه5"اها. / 114 م. 
ووصل بها الى طرابلس الشام(١؟‏ . 

وكان « ابن الشيخ صاحب صيدا » من 
الأمراء ذوي الكلمة المسموعة لدى سلطان مصر 
وولاته عل دمشق , ويدلنا على ذلك ما قيل عن 


« فاتك ابي شجاع ٠‏ المعروف بالخازن 
الأخشيسذي الذي ولي امسرة دمشق بين 
سنتي 5168 و 5054 ه من أن سلطان مصر 
الاحخشيدى « أبا الفوارس أحمد » حفيد 
الاخشيد محمد بن طفغج قام بعزل « فاتك عن 
امرة دمشق . وعندما حمله اميرها الجديد 

بك » ( وقيل فنك ) الكافوري الى صيدا 
ليتقل فن :هناك الى .فهر لتمحته او قثله ٠.‏ :تدخل 
ابن 'الشيع«صاحب سيدا يما لة من .توق وسال 
أطلاق مراع فاطلق واعيي ال» دمشيق حك 
اقام فيها حتى توفي في سنة ١56ها.‏ / 
الاكام. أظهر 0 ابن الشيخ 04 ولاءه للخليفة 
المعز لدين الله الفاطمي الذي ابقاه اميرا من 
قبله على صيدا ٠‏ كما جرى تثبيت ٠‏ المنذر بن 
النعمان ين عامر » على امارة بيروت والغرب , 
وعين « ريان الخادم » واليا على طرايلس . 

وق سضة هد ا 11م 0 
٠‏ ابن الشيخ » وهو يكنى ١‏ ابا الفتح » في 
صيدا عند وصول حملة الامبراطور البيزنطي 
« حنا تزيمسكس ؛» الى أسوارها . وييدق أن ابا 
الفتح بن شيخ كان يتولى صيدا بنوع من الحكم 
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آثار صليبية 
في قلعة اليحر. 


الذاتي اى مستقلا عن الدولة الفاطمية ؛ ذلك ان 
الفاطميين هبوا لنجدة كل من بيروت وطرابلس , 
ولم ينجدوا صيدا . ولذلك خرج ابو الفتح بن 
شيخ ومعه شيوخ صيدا لبتي للامبراطور 
تزيمسكس عندما نزل عليها 2. وقرروا معه 
امرهم على مال اعطوه أياه , وهدية حملوها 
الحه9؟؟) , 

وابى الفتح بن شيخ هذا هو الذي حبس 
« طلحة بن ابي السكن » خادم احمد بن عبد 
الرحمن بن يحيى بن جميع الغساني 
الصيداوي في قلعة صيدا فأطلقه « ابو بكر 
احمد بن محمد الصيداوي » المتوفي سنة 
الاكه 49" , 

وف الوقت الذي قام به الامبراطور 
تزيمسكس بحملته على ساحل الشام كان بدمشق 
القائد التركي « ابو منصور هفتكين المعزي » 
الذي يلمع فق الاسديلاة عل ككور ' الشاحل , 
فسار فيمن اجتمع اليه ونزل على صيدا في سنة 
56ها. / 6 م . ويها «١‏ ابن الشيخ » 
واليأ . ومعه رؤوس من المفارية الفاطميين , 
ومعهم أيضا «١‏ ظالم ين موهوب العقيلي 2,٠»‏ 
فقاتلوا هفتكين - وكانوا في كثرة - وطمعوا 
فيه وهو تازل على نهر هناك ( لعله نهر الأولى ) 
فخرجوا وراءه » وانضم اليهم خلق كثير من 
اهل صيدا ٠‏ قسار ا الى بانياس وهناك 
دارت موقعة رهيبة داس فيها الأتراك بالخيل 


شجرة نسب أسرة عيسى بن الشيخ 


تعلبة الشيباني الربعي الدذهلي 
شييان 
١‏ 
ذهل 
١‏ 


مرة 


( ابو موسى ) 
(ت 555 ها) 


اسحاق أاحمد أم الشريف 
بنى منارة 

الجامع بميافارقين 
سنة +717 
| ت /ا4؟ ( 


( قتله ابن 
طولون ) 


نفتة :588 هت 


منصور 
( قتله أماجور ) 
سنة 505 ه 


العياس 


: محمد 78 ف 
كان صديقا 1خ كككم) 


للدراقطني ) 


المنوقي 7586 ه 


السليل 
( روى عن الطبري ) 


١ 
أبن عيسى‎ 
ولي قضاء صيدا سنه ك5ه)‎ ( 


ابو الفتح بن شيع 
( صاحب صيدا ) 
( قبل 559 - بعد 54848 ه) 


على المغارية فهزموهم واخذوهم بالسيف , 
وأحصي القتلى فبلغوا اربعة الاف . وانهزم 
ظالم ين موهوب الى صور .290 ويذكر « ابن 
كثير » ان هفتكين حاصر صسدا حتى 
اخذها(7» . وطمع في الاستيلاء على عكا وتوجه 
تحوها؛ 

وجاء انسياح البيزنطيين في انحاء بلاد 
الشام واستفحال خطرهم ؛ الى جانب الفتن 
التي اثارها هفتكين والقرامطة وغيرهم من 
القبائل العربية » وتهديدهم مدن الساحل صيدا 
وَصوْن ٠‏ لتحمل تحذيرا الخليفة القاطمي الخديد 


بللسسم 


تمتك 


( ابو موسى ) 
( حاصره المعتضد في أمد ) 


سئة 585 هل 


« العزين باش م (58"# - ا لتماها./ 
هلاو - 9953 م.) فخرج في آاخر سنة 
1ه . من القاهرة بجيش عظيم . وفي 
الرملة بفلسطين . كانت الوقعة الحاسمة التي 
انتصر فيها الفاطميون انتصارا ساحقا .١7؟)‏ 
وقد شارك في هذه الموقعة « ابن شيخ صاحب 
صيدا » الى جانب العزيز يالل . فأعاده الى 
صيدا من جديد . 

وقد ظل بنو الشيخ ولاة على صيدا حتى 
العشر الأخير من القرن الرابع الهجري حيث 
نجد « ابن شيخ » يشارك في الحملة البرية - 
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العو إنكيه وار .عي« لكايه د الى ل و 
والقضاء عل نور اح يكال السكري العرردد بي 
« العلاقة » قُِ سنة 848؟أه . / 55184 م لينف 
وكان للفاطميين في ميناء صيدا بعض القطع 
البحرية كما هو الحال في ميثاء طرايلس . وكان 

« ابن شيخ ه يتولى قيادة الأسطول الصيداوي 
مثل القاضي « علي بن حيدرة » الذي كان يقود 
اسطول طرابلس ويتولى امرة المديئة . 


وينقطع ذكر بني الشيخ في صيدا منذ 
اواخر القرن الرابع الهجري / اول القرن 
الحادي إعدر كلاد يز قلا زلا لك كين 2 
ذلك . وييدو أن آل مردامس اصحاب حلب هم 
الذين تسبيوا قُِ القضاء على هذه الأسرة ان 
دخلت صيدا في حوزة صالح بن مرداس الكلابي 
مع بعلبك وحصن عكار وغيره من البلاد في سنة 


6ه / ١55‏ ه550 , 3 


المصصادر والحواشي : 


)١‏ الكامل في التاريخ . ابن الأثير 19/1 , تاريخ 
") معجم البلد ان 0 ياقوت الحموي 58/1 
فتوح البلدان , البلاذري ' ١1‏ و5١‏ 


( 
١+١ /١ البلاذري‎ 0 
( 
(0 


) 
) 
) 
) 
ُ) 
72 0 اليعقوبي اله 
: 


دمشق ( المخطوط ) - ابن عساكنر - 55/514 
*) تاريخ الرسل والملوك ؛ الطبري 5١8/54‏ ؛ اين الاثير 177/17 


ذكر اخبار اصيهان بِ_ أبى نعيم الاصيهاني 5/١‏ - ليدن لف 


53 سيرة ابن طولون 2 و , ابن الاثير ذلقد . الاعللق الخطيرة - 2 00 1-0 ٠‏ خطط الشام لفنلا 


44/9 ابن عساكرغ55/5؛ ابى القداء‎ )٠١( 
١79/١ اليلاذري‎ )١١( 
55/55 ابن عساكر‎ )١١( 


)١١(‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة - الكندي 5١5‏ , ولاة مصير , الكتدي 785 ,أبن عساكر 1//584؟ 


1/6 اين عساكر‎ )١4( 


418/7 اخبار الاعيان في جبل لبتان ؛ طنوس الشدياق‎ )١١( 


(11) الشدياق 454/7 و1415 
د 


(14) ثمار القلوب 5 المضاف والمنسوب - الثعالبي 


بي ”“/ه٠-5ة‏ - 0807 , الطبر 5/5 وهلاغ , ابن الاشير 77/8/17 
ي و بن 
8 , الأنساب - الستمعاذ 


ني 177/4 و98ع 


5) الطبري 4/ 5لاغ . ابن الاثير 778/1 وعند ! سنة لاه؟ (08/5ه 
00 / /4؟5 :وعند اليعقوبي / 7 


م( الأعلاق الخطيرة اج "اق 5/١‏ 
3 الطبري 2520/4 ابن هعساكر تلاقف أبن الاثير كنس 
(؟؟) الاعلاق الخطيرة ج "7ق لضشى 
١‏ 2") مروج الذهب / 5٠٠‏ و5280 ,ابن الاثير /1/1و] 
(18) مروج الذهب / ٠غ؟”‏ سا ع5 
(25) الأعلاق الخطيرة - ج *#“'ق "00/١‏ 
أ1؟) معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي - زامياور 16/1 - القاهرة 1١55١‏ 
00 امراء دمشق 8 الاسلام 5-2 الصفدي - تحقيق د 


8)) الوزراء - هلال الصابي ١15‏ - القاهرة 1١9568‏ 
5) الاكمال - ابن ماكولا 558/4 وه/537 

٠؟)‏ ابن عساكر ١1/0/51‏ 
١؟)‏ تاريخ طرابلس السياسي 


ست ا 6 


والحضاري >3 


. المنجد /1١‏ 1*5 - دمشق 198068 


٠‏ عمس تدمري /١‏ 8 ومايعدها 


(9؟) ابن عساكر 796/74 , النجوم اران 4 وفيات الاعيان . ابن خلكان 57/١‏ 


2 ذيل تاريخ دمشق . ابن القلانسي ١8‏ 
(14) ابن عساكر ١17/7‏ , تهذيب ابن عساكر 6457/١‏ 


(5؟) ابن القلانسي ١5‏ , الدرة المضنية في اخبار الدولة الفاطمية ابن ايبك ١93/5‏ 


(51) البداية والنهاية - ابن كثير 581/1١١‏ 
00 
(54) تاريخ الانطاكي »,ابن القلانسي 0٠‏ 
(55) الانطاكي 0 
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اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفا - المقريزي ١744/١‏ 


دشمل الشيرق القسذطيني الرقعة الجغرافية الواسعة التي كانت تمثل يايلكية الشرق, 
او بادليك قسنطينة. والتي تمتد من البحر شمالا إلى ماوراء بسكرة وواد سوف حوض ريغ 
وابغفرغر جنوباً, ومن الحدودن التونسية شرقاً. إلى ما وراء اقليم ونوغة ودرج حمزة. واعماق 
.حرحرة. غرياً. ويحثوي على جبال البيبان؛ . وحوض الصومام. وجيال البابور. وقسدطينة 
وعنابة. وسوق اهراس. والسهول العليا القستطينية, وكتلة جبال الاوراس, والنمامشة. وتيسة. 
وجبال الدضنة. وحوضها. وجبال الزاب والزيبان؛ واقليم سوف في حوض واد ريغ. وواحات 
الصحراء الشمالية الشرقدية مثل تقرت وورقلة!*!. 


الاوراس: وليس فيه من الاحواض والسهول 
سوى حوض واد الصومام. والسهول العليا 
: القسنطينية التي تمثل الجزء الشرقي من اقليم 
وسطه سلسلتا: جبال الاطلس الشمالية التلية, الهضاب العليا الجزائرية. إلى جانب منيسطات 
وجبال الاطلس الجنوبية الصحراوية عند كتلة تبسة؛. وحوض واد سوف. ورية. وسهول عنابة 


() اعد هذا الموضوع والقي في ملتقى: قسنطينة عبر العصور التاريخية (بقستطينة يوم * مارس 151/5). 
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وسكيكدة. تناله نسبة لا يآس بها من 
الرطوية في الشتاء لارتفاعه وقربه من جهة 
البحر الشمالية المتوسطية. ونسبة كتثافة السكان 
فيه عالية عبر التاريخ إذا ما قورن بوسط البلاد 
وغريهاء وذلك لظروف تاريخية. 

والحياة الاقتصادية فيه تعتمد على 
الفلاحة وتربية المواشى اسماساًء يضاف إليها 
النشاط التجارى. والصناعة التقليدية التى 
كانت تدر على أمبكات] مردوداً لا يأس يه قْ 
القرى العمرانية الكبيرة وعلى رأسها مدينة 
قسنطينة . 

وبعد الاحتلال الفرنسى للجزائر العاصمة 
عام /18٠٠١‏ واجه الفرنسيون صعوبات كبيرة في 
التوسع إلى الغرب الوهراتي بسيبب مقاومة 
الامير عيد القادر التي دامت خمسة عشر عاما, 
وإلى الشرق القسنطيني بسيبب عوامل رئيسية 
ثلاثة , 

أولا: الطبيعة الجغرافية التضاريسية 
الصعبة التي تتمثل في كثرة الجبال ووعورة 
اختراقهاء والتنقل عبرها. 

ثانيا: بروز الحاج احمد باي بمقاومته 
الصلبة والعنيدة التى دامت ثماتية عشر عاماً. 

ثالثاً:. صلابة المقاومة التى ابداها 
السكان. وصمودهاء واستمرارها قرابة خمسين 
عاماً. 

فقد اعنصم يمختلف مناطق الشرق 
القسنطيني. معظم المقاومين الجزائريين, 
البسطاء. والكبار. وتحولت جباله وواحاته 
إلى معقل للكفاح المسلح طوال نصف قرن من 
الذمق هق قاد 314155 إل مار اماقاف ‏ اخناراء 
وبرز في هذه الجهات ابطال وزعماء. بذلوا 
النفس والنقيس. في سبيل انجاح القضية 
الوطنية التحريرية. وقادوا جماهير السكانء؛ 
إلى المعارك الكبرى. او الجهاد المقدس كما كانوا 
يعبرون عنه. ضيد القوات الاستعمارية الغازية. 
ولم يبخلوا بتقديم آية تضحية مهما كانت غالية. 

ولقد مريت القاية “السلضة رف اشرق 
القسنطيني. بمرحلتين اثنثين رئيسيتين: الاولى 
تدخل في اطار مقاومة الحاج احمد باي والامير 
غبد القادر قُْ الثلاثينات, والاريعينات. والثانيه 
جاءت بعدها وتلتها في مظهر شعبي صرف 
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امتدت إلى ما بعد عام 1840. 

اما المرحلة الاولى: فقد امتدت عقدين من 
الزمن تقريباً. وتتصف بكثير من التعقيد, 
والتشابه. بسبب الصراع الحاد الذي كان قائماً 
بين رائدي المقاومة: الاج احمد باىء والامير 
عبد القادر. والذي لم يكن على اية حالء في 
صالم المقاومة الجزائرية. 

فالامير عبد القادر اغتنم فرصة ابرام 
معاهدة واد تافنة اواخر ماي ١8717‏ ومد نفوذد, 
وسيطرته إلى الشرق الجزائريء: وكون لنفسه 
ثلاث ولايات هي : 

- ولاية برج حمزة (برج البويرة), 
واولى عليها البطل المجاهد احمد الطيب بن 
سالم, وتشمل معظم جبال جرجرة؛ وحوض 
الصومام. وجزء من جبال البيبان الغربية. 

- وولاية مجانة واولى عليها محمد بن 
عبد السلام المقرائي. واحمد بن عمر 
العيساويء والخروبي. وتشمل الجزء الشرقي 
من حسال البيبان وسهول سطيف. والمسيلة 
وحدال «الحفة. 

- وولاية الزيبان والصحراء الشرقية, 
واولى عليها على التوالي كلا من فرحات بن 
سعيد؛ والحسن بن عزوزء ومحمد الصغير بن 
عبد الرحمان بن احمد بلحاج. وتشمل كل 
الواحات الصحراوية الشرقية. وعلى رأسها 
مذئتة امشكرة قاعدة : الولانة. 

والحاج احمد باي ركز جهوده بمدينة 
قسنطينة عاصمة بليليكة حتى انتزعت منه في 
اكقوين: 5457 فساتسعت: إلى حنال. الاوزاش: 
واحمد خدو واخذ من هناك ينظم المقاومة ويشنْ 
الحملات العسكرية ضضد الاستهمار القرنسي, 
واقواتة»وضيد خصومه. م :اموا ١‏ الأفر عبد 
القادر. ومن ضمن المعارك التى خاضها. معارك 
جبال اولاد سلطانء في ربيع عام ١844‏ ضد 
الدوق دومان ابن الملك الفرنسي لويس فيليب 
وقواته الضخمة. وقد انتصر فيها الحاج اأحمد 
بائي انتصاراً عظيماً بعد معارك دامت ثلاثة ايام 
وحكى عنها في مذكراته. وتعرض لها كل من 
محمد بن عبد الكريم القسنطينى في رسالته 
إلى كاهية الكاف. ومحمد الصغير بن عبد 
الرحمن في رسالته إلى علي بن سالم اليوغالمي 


لذ 


ونشرناها في المجلة التاريخية المغربية!'). 

عي ستطيلة الجاع العموم ]الال 3 
خيانة صهره بن قانة له وتامره. ضده وخلق 
متاعب وصعوبات جمة له. شرحها في مذكراته 
وقال عنه بأنه بيمثابة امراة إلى جانب فرحات 
ابن سعيد الذي يلقب بثعلب الصحراء رغم أنه 
خض اله كذلك ركان فلك امهيا :ل احفياق 
الكاث" الحند روانتتاا كه الفرسدين و قينانة 
ربيع عام .١844‏ ومن ضمن من برز للمقاومة 
خلال هذه المرحلة: الحاج مصطقفى صوهر الامير 
عيد القادر. ومحمد عبد السلام المقراني 
والحسن بن عزوز. ومحمد الصغير بن عبد 
الرحمن. والشيخ الحسناوي بن بلقاسم 
الحنانشيء» والشريف مولاي محمد رفيق 
الشريف بو معزة والشريف سبي موسى 
الكنواطى والشهة ون شكادرة: الحو شعاد 
وذلك في جبال البيبان. والحضنة. والبابور, 
والاوراس. وواد سوف. والمسيلة, وبو سعادة 
وبسكرة. وبجاية. وغيرها. وقام الكثير منهم 
حاط ماسر مالك الاك رشي لاد 
فراسلوا بايات تونس. ووزراءها لريط الصلة 


بينهم وبينه. وتمتينها وليحيطوهم. علمأ كذلك 
بنشاط' الماع حم ناير واضاعة والتسازائة 
ومن هؤلاء: الحسن بن عزوز. ومحمد 
الصتفير بن: :عتن. الرحمن؛ : والشنية. المستارس» 
ومحمد بن عبد الكريم القسنطيني. ونشرنا عن 
ذلك تإراسكن "انين يله الاسالة وليه 
التاريخية المغربية التونسية. 

واما المرحلة الثانية: فطويلة بعض 
الشيء تمتد إلى ثلاثة عقود من الزمن. وبرز 
خلالها عدد من الابطال والزعماء. قادوا ثورات 
وتمردات ضد الجيش الفرنسى الاستعماري. 
اختلفت في الظروف. والوسائل. والطول. 
والقصرء والضحايا والنتائج. ولكن اهدافها 
واحدة وهي طرد الغزاة الاستعماربين واسنعادة 
استقلال البلاد وحريتها. ففي واحة الزعاطشة 
جنوب شرق بسكرة يرز الشيخ بوزيان وابنه 
والحاي موسي الأغواط ا وعير يه عاد ما 
وقادوا ثورة بطولية بلغت الذروة في التضحية, 
والفداء. رغم المزلة وقلة الامكانيات وضخامة 
القوات الاستعمارية التي كانوا يواجهونها. وكان 
عددها حوالي عشرين الفا واستطاعوا ان 
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يصمدوا اكثر من خمسين يوماً ويكبدوا القوات 
الاستعمارية خسائر مادية ويشرية كبيرة. 

وف الاغواط وورفلة. وتفرتء. برز الشريف 
محمد بن عيد ألنّه ورفسافقه وخاضوا معارك 
ضارية ضد القوات الاستعمارية التي / قادها 
بالمنطقة مده من الزمن قْ مطلع | لخمسينات» 
إلى أن اهتدى الفرد بسيؤر للا سبعانة بحمزة ولد 
بوبكر ولد سيدي الشيخ. وقومه2. وكافأوه على 
عمله بتعيينه خليفة على الجنوب الوهراني”” 

وفي جبال جرجرة والبابور. وحوض 
الصومام برز الشريف بو يبغلة2 والشريف 
بو صبع. وي و حمارة. والحاج عمر, 
وفاطمة نسومر. وشنوا يجموعهم حرويا طاحنة 
ضد الحوؤش الاستعمارية» وفتكوا بالكثير منها 
وكلفيوؤفا جضان" كس وله تمل + السوات 
الاستعمارية ان تتفلغل إلى اعماق جرجرة 
إلا بعد ان حند الفرنسيون عشرات الالاف من 
الجنود وكلفوا ١‏ لجنر ال راندون باقتحام المنطقة 
|6 رييسمع وصيفت عام 7ع يعد ان عادت 
قواتهم من حروب شبه جزيرة القرم في شمال 
البحر الاسود بشرق البحر المتوسط. وكان من 
شعن المغارك ‏ الكبرى التي ,شاضتها: السكان 
معركة ايشر بض ن يوم ع جوان /ا6م ا قرا 

وق كنان» السمنية : والكيفة ا ب 
ويسكرة. برز محمد بو خنتاش البراكتيء, 
والشية الصنادق الركدائو واس التضستات 
رفطلع. الستيتات» وقادوا حماشير؛ السكاق «هنه 
العليا وابدوا من البطولة والشجاعة ما جعل 
شهعراء الملحون يتغنون بمعاركهم مثل معركة 
خنق أم حمام!"١.‏ 

ونور ل اندها النظفة كاليك “اوزاهكم ين 
عبد الل. وسى الفضيل بن على خوحة الباشاغا 
ي سليمان ولد حمرة ولد سيدي الشيخ, 
بالجنوب الوهراني. وثورة الزواغة وفرجيوة 
بالبابور شمال قسنطينة. 
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يتزرعيما؛ نوناد ا اجماهين' الشكان: إلى اللعارلته و 
جبال البابور. وبو طالب. وجرجرة. وحوض 
الصوماد: وونوقة : والدكمة + بجيال ثور امن 
اقصى الجنوب» وخاض الذوار والمجاهدون اكثر 
من 54٠‏ معركة كبيرة فقضلا عن المعارك 
كتامل: ٠‏ وفك الف ركسي مايا كهزة از 
المادية!؟). 

العمري بعاد 5-0 محمد يحيى, 0 
الاوراس الغربية 0 9 بزعامة 0 
وقواها إلى معائل للكرار. والماهدين الذين 
متدرا يكل ها لدبيع ف من انجاح كني 


.٠*!يسآملاو‎ 


مميزات وخصائص هذه الثورات 


كنذا كان الشيرى" الستطيني ين 
التواسعة :مسيوحا لعدن. كنار من 6 
والتمردات دامت كما ذكرنا نصف قرن من 
الزمن وتتصف بالمظاهر التالية: 

أولا: ان احداثها كثيرة ومكتفة في 
العقدين الاولين: الاريميناتء, والخمسينات, 
وفيما بعد ذلك اخذت تقل. وتتقلص نتيجة 
الفمقط" الاتسمازى: الشرمس :عاديا وفرنا. 
وتطبيقه سياسة القتل والطرد الجماعى:؛ 
والتجويع. والتجريد. من الاملاك العقارية 
والمنقولة. 

ثانها: ان زعماءها كانت تنقصهم فكرة 
التخخيط . وتحسسوزهي الأساة :ة" السافية : 
والضرورية. والمتطورة. على عكس عدوهم, 
ولم يكونوا يملكون إلا الحماس الديني والوطني 
كسلاح معنوي. والقوؤوس والخصيء 


والخناجر. وبعض بتادق الصيد. كسلاح مادي 
وهي ضعيفة الفعالية ككيرا: 

ذالثاً: لعب القادة الدينيون دزا ارا 
فيها خاصة الرحمائيون الذين كانت الثورة ضد 
الاستعمار الفرنسي الاجنبي. فطرية فيهم, 
ويرتمون فيها افواجاً وجماعات دون تردد, 


بجماهير اتباعهم الكثيرين. في طول الجزائر 


وفرضتها: خناضة ‏ الشيدوق الفسنتظين) امكال: 
الشيخ بوزيان بالزعاطشة؛ وبن عزور في واحة 
اليرج. والحداد وعزيز. في صدوقء وابن فيالة 
ومولاي الشقفة وعمر بو عرعور. في البابور, 
والحاج عمر. والجعدي في ذراع الميزان. وابن 
التواتي في مقارس وبريكة وسسي الصديق. في 
بعزمة ‏ توسى المجادى اق الحسة ‏ وكير 
والشيخ عايش في العمري. والشيخ محمد 
امزيان في الحمام بالاوراس. وهكذا. 

رابيعا: ان هذه الشورات في الشرق 
القستطيتى: .وآث ارقيطت ‏ ماسفاء اشتخناض» 
وزعماء عائلات كبيرة ارستقراطية في معظمها 
إلا ان الذين اكتووا بنيرانها. ولعيوا الدور. ب 
الادوار البارزة فيها. هى الطبقات الشعبية 


مديثة الجزائر 


الكادحة من الفلاحين والعمال. شيوخاً. وشباباً: 
رجالا ونساء. وهذه الطبقات الشعبية الكادحة 
لمتكة لها مضالع. آىامقيازات سداق ديا 
دفعتها الى هذد الكوراض: وانما هو الحافز 
الوطني: الصرف “الذي كان ممؤوها ,تالتاميل 
الدينى في تلك الفترة. وهذا على عكس ما ادعى 
ويد عي الكتاب الفرنسيون الاستعماريون 

فقد حرص هؤلاء الكتاب ومعظمهم من 
الضباط والجنرالات. على نعت هذه الثورات 
بأسباب اقتصادية. واجتماعية. ليفرغوها من 
محتواها 0 الوطنية. وحاولوا ان يصلوا 
إلى النتائج ١‏ لماليه: 


أولا. ادعوا أن الجزاشريين عنصريون 
محتعصبون دينيا وعرقياً, ولا ميستطيعون 
يتعايشوا مع الاجانب الاوروبيين المسيحيين, 
ولذلك كانوا يشورون باستمرار ضيدهم. وهو 
محس ىن كو را غهيع .ا لحقدى لتر فيه "الع تحور والدليل 
في نظرهم هو كثرة رجال الدين الذين يرتمون في 
هذه الثورات ويقود ونها. وهي دعوى باطلة لان قبل 
الجاليات الاجنبية الاوروبية المسيحية قيل عام 
كانت تقطن بالجزائر. وتعيش في امن 
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مراكز صيد المرجان بها في منتصف القرن 
ا 
ثائاً: ادعو أن الجزائرين: لا يشوروة 
إلا عندما يشتد عليهم الفقر. والجوعء, والعرى, 
والخصاصة. اما عندما تتحسّن احوالهم 
الاقتصادية وينمو ثراؤّهم فإنهم يخلدون 
إلى الهدوء والسكينة ويرضون بحكم الاجانب 
لهم. ومنهم الفرنسيون.. وهذا يعني في نظرهم 
طيعا :"ان" "الجوا حريين” لا يشوروة له من اخل 
دطونهم الجائعة, واجسامهم العارية. اما الفكرة 
الوطنية فبعيدة عنهم2 وهو ادعاء استعمارى بحث 
جنود فرنسيون في الجبال 1 06 5 ست 0 2 
وخطير تبناه معظم من كتب عن ثورات الجزائر 
وبحبوحة من العيش. ومنها الجالية الفرنسية | التحريرية في القرن الماضيء والحاليء امثال: 
التي تمركزت بساحل القالة وعنابة منذ تأسيس | لويس رينء وروبين. وشاتوليء ولوسياني, 


وهيريبون؛ وبول ازان» وفوانوء وقيرو, وتروملي» 
ولاباسي. ومارقونء وقارىء ويبليسيء وشارل 
ريتشارد. واوفيستان بيرنارد. وسوسيء ولالمان» 
وبريبواء وفورشودء وغيرهم. 

وحتى من كتب عنها في القرن الحالي ممن 
لارزالية. اهيلع لم متكلوا عن ده الفكرة: 
وحذوا حذوها امثال جوليان» واجورون: ونوشي» 
وبرونان: ولاكوست. 


ثالثاً: ان معظم هذه الثورات حسب 
زعمهم ليست وطنية جزائرية: لانها اندلعت 
سسب انكناءات» واتعازات .من الخارع هذ 
طرف قوي اجنبية؛ فاتهموا المقراني والحداد, 
ومحى الدين ابن الامير عبد القادرء بعمالتهم 
للبروسيين الالمان» والدولة العششانية؛ واتهموا 
الشريف بو شوشة:. وابن ناصر بن شهرة؛ 
والشريف محمد بن عبد الله. بعمالتهم 
للسنوسية؛ واتهموا آخرين بعمالتهم للانجليز 
المناقسين لهم في النشاط الاستعماري: وهي 
تفل اللواقق. والاغاءات التى تكاول: الفرعميون 
ان يلصقوها بثورة اول نوفمير ١105‏ عندما 
ادعسوا ان ثوارها (فلافة) وقطاع الطرق, 
خارجون عن القانون: دفعوا من جهات اجنبية 
'لبقلقوا امن البلاد والسكان, ووضعوا مشروع 
ؤُسنطينة الاقتصادي ليقضوا عليها على اساس 
ان اسبابها اقتصادية. 

ولكن الثورة سفهت احلامهم. وكذبت 
ادعاءاتهم. واثبتت للعالم اجمع ان قضية 
الاستقلال الوطنية الكبرى: هي اهم اسباب 
شورة اول نوفمبر الكبرى عام ١١55‏ وكل 
الثورات الاخرى قبلها طوال القرن التاسع 
عشرء وقد لعب الدين قيها دورا بارزا ياعتباره 


إحدى الركائز الكبرى للشخصية الوطنية 
الجزائرية. ولا ضير في ذلك. بل أنه من مظاهر 
الفخر والاعتزاز لكفاحنا الوطنى. 

ومما تجدر ملاحظته هنا هو ان السلطات 
الاستعمارية. خلال عهود ملكية جويلية 
ردعيرا مع ) والمسبوريية - الفاتيدة 
,.)١18605-31454(‏ والاميراطورية الثانية 
(1410-1865), اتبعت سياسة استمالة 
العائلات (الارستقراطية إليها. واسناد وظائف 
كبيرة لزعمائها مثل القايدء والاغاء والباش اغاء 
واللخليوية: لشكن متواشطفيه: .من اضيا 
السكان لها بسهولة. ودون تكاليف واتعاب 
كعرة ومقج كعل هود السياسة: حت تقميكت 


3 


عقد الستينات, ثم اخذت بعد ذلك تغير من 
سياستها. واصبحت تميل إلى تطبيق الحكم 
المباشر والاستفتاء عن وساطة هذه العائلات 
الكبيرة وزعمائها بعد ان قضت حاجتها وتالت 
وطرها هوا ويدهم. 

فعملت إلى التقليل من نفوذها. وتقليم 
اظافرها. وكبرياء زعمائها. وانزلتهم من مركز 
الخليفة إلى الباشاغاء ومن الاغا إلى القايدء 
وهكذاء وهو ما فعلته مع زعماء عائلة اولاد 
مقران بمجانةء وغيرهم. وهو مصدر ثورات 
البعض منهم. 

وقد الح الكتاب الفرنسيون كثيراً على هذا 
الجائب. وعلى رأسهم لويس رين ليؤٌكد الطابع 
الشخصي لثورتهم. وابعاد العنصر الوطتي 
عنهم ولكننا بينا ان الجماهير الشعيية هي التي 
لعبت الادوار البارزة والرئيسية وهي في هذه 
الثورات ليست لها مصالح او امتيازات تدافع 
عنهاء وإنما الفكرة الوطنية الصميمة هي التي 
حفزتها إلى ذلك. لَه 


.1١5؟‎ - 91 عدد *.ا ص‎ )١11/4 انظر: المجلة التاريخية المغربية (تونس - جويلية‎ )١( 
(؟) انظر: يحيى بو عزيز: وثيقتان جديدتان عن كفاح الشريف محمد بن عبد الله. مجلة الثقافة. عدد 56 (الجزائر‎ 


- يونيو - يوليو 19175) ص 1١١‏ - 58, 


(؟) انظر: يحيى بو عزيز: نماذج من مقاومة سكان الواحات.( الاصالة. عدد .4١‏ الجزاشر - جانفى ا51١)‏ 


.154 - 1١7 ص‎ 


(4) انظر: يحيى بو عزيز: ثورة .141/١‏ دور غائلتي المقراني والحداد. (الجزائر - )١178‏ ١الا1‏ ص. 
(5) انظر يحيى بو عزيز: انتفاضةسكان الاوراس عام 141/5. الاصالة. عدد 1١-31-‏ (الجزائر سسبتمبر )١51748‏ 


0 لي فد 
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هذه صيحة الرجل؛ الذي شهد القرن 
الثامق عقيو :وهو يلفظ أنقايه الالخيرة 
في وقت كان الانسان الاورويى يتيواً 
فيه مكان القمة في الصرح الحضاري الشاهق, 
بينما المصري في السفح. لا يكاد يقوى على 
النهوض! 
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وفي أية دراسة تحاول البحث عن الجذور 
الفكرية الاولى لمصر في العمسر الحسديث 
لاتستطيع اغفال أشر الشيخ: حسن العطار 
فالرجل فضلا عما يتمتع به من الادراك العميق 
والفهم الواعي لطبيعة الواقع لمصر حينئذ, 
واتصاله بالفرنسيين واطلاعه على كتبهمء والات 


معاملهم. وأجهزة ارصادهم كان مدركا تماما 
عمق الفجوة بين الحضارتين الاوروبية والعربية 
في ذلك الحين فالاولى تملك العلم والتكنولوجياء 
والاخرى تملك ثقافة عريقة. ولكن الظروف اودت 
بها" إلى" التخلق #والحهوه. 

وانطلاقاً من هذا الواقع اختط الشيخ 
لنفسه نهجاً حاول من خلاله احداث التغيير 
الذي آم ةا ,وعم موا اجله يفنا عفر 


كان أول من حاول من رجال الدين 
تدريس كتب العلم الحديث في الأزهرء حيث لم 
يكن يسمح الا بتدريس المتون والشروح 
والحواشي التي امتلآت بها المكتبة الاسلامية, 
واذ تعذر عليه ابلوغ هذا الهدف سيلك مسلكا 
اخرء بأن قرا على تلامذته المقريين كتب 
الجغرافيا والتاريخ. والى جانب أنه كان شاهد 
رويةا للحملة الفرستزة حاول “تتني الاذهان ال 
ذلك المناخ الذي عاش فيه الانسان المصري 
مبينا ان أجدادئا لم ينغلقوا على أتفسهم 1 
علومهم الدينية فحسبء بل كانت لهم نظرة في 
العلوم الاخرى 

وباختصاى: ادرك' الركل" :ان الطنويق: الى 

الرقي واللحاق بالدول الاوروبية لن تتم الا بأخذ 
من العلوم العقلية والوضعية حتى يظل طيلة 
حياته: "لأ يكك عن الدهوة: في “غيل “كلك النغانة 
حتى يرى البعض ان النهضة التي استحدثها 
محمد علي كان العطار من ورائها(') ويادىء ذي 
بدءه لا بد لنا ‏ من:وقفة عند يفشن اللشاهد التى 
تمكتق: | الكتونة -السقرفية يكال الأزهي راد 
كانوا يمثلون حينئذ (الانتلجنسيا المصرية) 
والعطار واحد منهم. 

وعلى الرغم من أن الازهر كان يمثل 
المؤسنسة: الثقاقية طيلة “العتمسن الوسيط» فائنه 
كان صورة مصغرة للمجتمع المصري الكبير 
الذي بلغ من التخلف درجة:. كان العامل 
الرئيسي فيها هؤلاء الأزمريون الذين يمثلون 
طبقة المثقفين في ذلك الحين. 

وليس ادل على هذا من أن رجلاء 
كالجيرتي: كان مع ما يمثله من التنور والادراك 
الواعي؛ يركن الى أمور هي الى طباع العامة 
حبك براه مار م م 


دلا يستبعد وجود الجن أو قدرة معض اليلهاء 
على الكشف عن ضمائر الناس وغير ذلك من 
القيبيات والكرامات التي وصف الكثيرين بها ولم 
تس ه112 

واذا كانت هذه هي حال رجل من رجال 
الدين المثقفين, فماذا تكون حال عامة الناس؟ 
ذلك ما نستطيع الوقوف عليه في هذا المشهر 
الذي نرى فيه واحدا من هؤّلاء المشايخ وهو 
يجلب عنزة» ويخترع لها قصصمة, حين زعم دان 
السبيدة نفيسة, تكلمت وأوضت بالعنزة! وان 
الشيخ نفسه سمع كلامها من داخل القير! 
وزغم الشيخ الدجال ان العنزة لا تأكل الا قلب 
اللوز والفستق, ولا تشرب الا ماء الورد والسكر 
المكرر! فكان الناس يحملون اليه ذلك بالقتاطير, 
وحملوا اليه ذلك بالنذور» وغمل النساء للعتز 
قلائد الذهب والاطواق والحلى ونحوها وافتتنوا 
با 

والمشاهد عديدة, والقرون الطويسة التى 
سبقت مجيء الحملة الفرنسية وعلمائها تمتلىء 
بهذه المشاهد, التي تكون في النهاية دراما 
التخلف الشرقي التي راحت البلاد فيه ترقدي 
أردية الغيبيات الى الدرجة التي اشيع فيها: | 
القيامة ستفوم بعد يومين مين اتنين, وحتى يه 
الاشاعة في فصن كلها ووصلت الى القرى 
والأرياف: فاذا الناس يودع يعضهم بعضنا, 
ويقول احدهم للآخر: بقي من عمرنا يومان! 

ونحن لا نتلوم النشاس, او تذهب الى 
ما يذهب اليه المؤرخون من القاء سوء الحالة 
التى تردت اليها البلاد على عاتق العثمانيين 
وخحدهوة هالعثنائيون. الندين جاعوا: الل :يلاد 
الشرق وجدوها على تلك الحالة من السوء. وكل 
ما قعلوه ابقاء الظسروف السيئة كما شى)2 
باستراتيجية الاعتزال الذي فرض على هذه 
البلاد... 

وففل كحم بان الطقاه سم المشد مرق 
عما تردت اليه الاحوال فقد كانت تقع على 
غاتقهم مسؤولية التغيير. او الاحتفاظ بالثبات 
النسبى الذى تركته العصور الزاهرة للحضارة 
الأسلامية: ‏ 

واذا زعم البعض ان الانتفساضسسات 
الشعبية كان يتزعمها رجال الدين حينئذ, 
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وانهم كانوا يمثلون زيادة حركة المقاومة ضد 
الظلمء فيكقي ان نعود الى «زهور» ابن اياس» 
ثم «عجائب» الجيرتيء لنرى ان العلماء ما كانوا 
يمتطون قمة الانتفاضات الشعبية لو لم تكن لهم 
مصلحة شخصية: وقد حدث ذلك في كل 
الانتفاضات. وخاصة في الخمسين عاما التي 
سبقت مجيء الحملة الفرنسية 

ما كاد الانسان الشرقي يفيق من الانيهار 
الشديد امام الحضارة الاوروبية. حتى شعر 
بحاجته الى من يأخذ بيدهء امام لحظات التغيير 
الحادة. وكان لا بد أن يظهر احد اولئك الرواد 
الذين ادخرهم القدر لمثل هذه الامور. 

كانتت الاحداث كلها تشير الى ان العطار 
هو ذلك الرجل. ان كان له من الوعى ما مكنه 
من استقراء اسباب انحدار الحضارة العريية, 
فتميز على أقرائه بوضع يده على مكان الداع 
والى جانب أن الفكر التقدمي وجد مكانا رحبا في 
عقل هذا الرجلء اذ ان هناك فرقا كييرا بينه 
وبين رجل كعمر مكرمء الذي فر الى خارج البلاد 
فور سماعه بوصول الفرنسيين. 

وعمر مكرم على ما كان يتمتع به من تدين 
شديد. لم يكن يحمل من الفكر سوى الفكر 
التقليدي الذي لا يتأى بصاحبه عن الجمود, 
ليودي به في النهاية الى المنفى. 

لقد كان للعطار من احداث الحملة الفرنسية 
موقف مختلف تماماء ان اثر البقاء في القاهرة 
ولم يهرب منها كما فعل غيرهء ثم اتخذ خطوة 
ابعد من ذلك حين «اتصل بناس من 
الفرنساوية»(*), للاطلاع على ما عندهم من 
العلوم والغرائب كما يقررء ولم يجاوز تلك الغاية 
طوال وجود الفرنسيين بالبلاد في وقت كان 
لبعض العلماء مواقف شائنة. فالشيخ خليل 
البكري لم يكتف بأن يصبح صديقا للفرنسيين 
هن قرب شديدء بل كان صديقا شخصيا 
لقائدهم نابليون. بل تورطت اينته مع الفرنسيين 
في الوقت ذاته(©). 

موقف آخر يلقي الضوء على عقل العطار: 
فالانبهار الشديد الذي اصاب العلماء لمرأى 
مظاهر الحضارة الاورويية لاول وهلةء استطاع 
أن يجاوزهء لقد جاوز مرحلة الانيهار بسرعة الى 
مرحلة الملاحظة والفهم, ثم انتهى الى نتيجة لم 
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يتراجع عنها امتداد حياته فيما بعدء وهي 
ضرورة الاخذ بالعلوم العصرية . 

ولنا ان نتخيل هذا الشيخ المعمم, الذى 
لا يختلف كثيرا في زيه عن علماء عصره, وهو 
يصادق احد علماء الحملة, ويدعوه الفرنسيون 
الى مكتبتهم العامرةء اى المجتمع العلمي, قيلبي 
الدعوة ليشهد الاوراق العديدة التي تتحول 5 
الوانها في السسوائل التي تلقي فيهاء 00 
الصور العديدة التى انتهى منها علماء الحملة, 
وهذا المنطاد الذي يعلى وجده الى اجوان 
السماء. 

وتبدوا قمة المد الفكري المستنير عند 
العطار اذن في ادراكه لاثر العلوم الطبيعية في 
نهضة الامه وارتقائها. فيكون اول داعية لتلك 
العلوم العصرية2. وقد كان احد هؤلاء القلائل 
الذين عرفوا قدر الفلك اذا كان عالما 
بالفلكيات (') التي لم تكن غريبة عليه فقد زاول 
صنعها والعمل بها. 

حتى إذا جاءت الحملة الفرنسية واطلع 
على آلاتها «الفلكية اى الات الارتفاعات: البديعة 
العجيبة التراكيب الغالية التمن» حتى اخذ يدعو 
الى الاخن بهاء والى التغيير والتبديل. 

والحق ان رجلا كالعطارء بحكم استنارته 
العقلية. وكثرة رحلاته وجولاته (بين 
؟-١5١18)/‏ واتصاله بالفرنسيين والتعامل 
معهم بطرق عدة واطلاعه على كتب الغرييين كما 
بقرر احد تلامذته. هذا الرجل الذى كان عليه 
ان .يكتفيقة تلك الفكوة نين حكهارة «العرت 
المتوثيةء وحضارة الشرق التي راحت بثقافتها 
الضاربة في اعماق التاريخ في اغفاءة طويلة؛ كان 
عليه ان يطلق صيحته (أن بلادنا لابد ان تتغير 
احوالها).. 

ومن أجل هذا اختط لنفسه تهجا حاول 
من خلاله احداث التغيير الذي ارتاه. طول 
الثلث الاول من القرن التاسع عشرء حتى شهد 
تحقيق امنيته في النظام التعليمي الذي أقامه 
محمد عليء والبعثات العلمية العديدة التي 
ارسلهاء ولم يكن تنصيب العطار شيخًا للأزهر 
الا جزء من الخطة التي عول على 
تحقيقها محمد علي» اذ كان لا بد من وضع 
الشيخ المستنير على وَأسين الموسسة التقافية 


الاسلامية التي طالما وقفت حجر عثرة في طريق 
التجديد منذ قرون عديدة. 

والانء ما هو النهج الذي اختطه الرجل, 
من اجل تحديث مصر في تلك الاونة» التى كان 
لا بد فيها لبلد متخلف كمصر من ان تلحق 
يركب الحطتارة الخربية, 

وفي اطار هذه الصورة, ٠‏ تستطيع ره 
غنة عفلاسي توت" لنا! في «الخوانة: “الاطان 7 


لفكر الرجل: من خلال احداث تلك الفترة أهمها: 


اولا - العطان وراء نهضة محمد علي: 

ابتداء من القرن 4 حتى القرن ,١١‏ كما 
يقول علي مبارك في لين سيطر الجمود 
الفكري على الجو العام, ان عطلت المدارسء ولم 
يبق غير الازهر الجامعة الاسلامية العريقة, 
لتحيا بعد ذلك في الجمود زمنا طويلا. 

واذا اضفنا الى حال الازهرء حال علمائه 
الذين «هجروا مذاكرة المسائل ومدارسة العلم.. 
مع ترك العمل بالكلية» لادركنا أية صعوية يمكن 
ان يلاقيها رجل كمحمد علي, الذي اخذ على عاتقه 
بدء حركة التحديث في البيئة المصرية. 

وفي هذا المناخ كان لا بد من ظهور رجل 
كحسن العطارء لكى لا يكف عن الدعوة الى 
ضرورة التحديث والتغيير في كل مناحي الحياة, 
وكان دوره في ذلك من الجسامة بحيث ان 
البعض يرى ان حسن العطار كان وراء حركة 
التحديث التي بدأها محمد عليء لاحلال 
المؤثرات الغربية في العقل المصري الحديث. 

ثانيا - الثورة على الازهر: ‏ , 

واذ التقى طموح محمد علي بالازمري 
المستنير. لم يكن صدفة ان يتولى العطار 
مشيخة الازهر عام 1817١‏ ليبدأ على الفور ثورة 
تعليمية جديدة, أذ يقوم ولاول مرة بتدريس 
العلوم العصرية في اروقة الازهر. 

ونستطيع تقدير مدى شجاعة الرجل 
الفكرية حين اخذ بتلك العلوم العصرية في اروقة 
الازهر.» حيث لم تشهد تلك الاروقة منذ القرن 
١١‏ سوى تدريس المتون والشروح والمنظومات, 
وحيث كان تعتبر تدريس علوم اخرى خروج عن 
المألوف وفي هذا «جريمة لا تغتفر». 

ولاول مرة نسمع احد مشايخ الازهر, 
يقوم بأهداء تلامذته تلك الكتب التى تبتعد عن 


العلم المألوف بالازهر. فيهدي (الاغاني) لاحد 
تلامذته. ثم يوعز الى آخر بتدريس كتاب 
(المقامات) للحريريء وفي وقت لم يكن ممكنا فيه 
تدريس مثل هذه الاشياء ايدا!. 

ثالثا - الشباب: 

واذا كان التفتح على الثقافة الاورويية هو 
الهدف الذى دعا اليه طيلة حياته. فقد كان له 
من عمق النظرة ما جعله يدرك دور الشباب في 
تحقيق ذلك الهدف الخطير, وقد فعل الكثير. 

ويكفي ان اتشرقه ان رفساعة بوافع 
الطهطاوي - رائد النهضة التعليمية 
الحديفة >< قد “قافن ياراك: القع ركان تمد 
الاثير. وهى الذي سمع منه «ومن سمت به همته 
الى الاطلاع على غرائب المؤلفات, وعجائب 
المصنفاتء انكشف له عجائب كثير من دقائق 
العلوم» وتنزهت فكرته ان كانت سليمة في رياض 
الفهوم». 

ورحل الى اوروياء لينهل من المعارف 
الاوروبية» ليبدأ بعدها. حين يعودء المؤثرات 
الفكرية التي أثرت في التيار العام للفكر 
المصري. 

ونسمع عن شاب آخر «عياد الطنطاوي», 
وقد كان أحد تلاميذ العطار. يتمرد على كتب 
الحمديث والفقة في منهاج دراسسته, ويقوم 
بتدريس نوع آخر لم يكن مألوفا حينئذ. 

والان.. ويعد ان مضى قرابة قرن ونصف 
القون.«فل وفاة الشيخ” حسن العطان: ‏ أولسنناء 
وخاصة نحن الشباب. في حاجة الى ان نقول 
معه مرة اخرى: «ان بلادنا لا بد ان تتقسير 
احوالهاء ويتجدد بها من المعارف ما ليس 
فيها».. ويذلك نساير متغيرات الحياة من علوم 
العصر وعلوم المستقبل؟ ل 


ليذ مصر في القرن الثامن عشر ج ١‏ ص "١‏ لمحمود 
الشرقاوي. القاهرة 15508. 


(*) الجبرتي (حوادث 15١1ه).‏ 

(4) الخطط التونيقي , ل مبارك ج 4 ص 58. 
(©) الجبرتي: ” / ' 
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«فٍ سنة ١604‏ عرف «فكري أباظة» التلميذ الحاصل على الشهادة الابتدائية ,سعد زغلول, 
عرفه كرجل ذي شخصية. وكرجل ذي عزة قومية؛ ولا تزال ذكرى تلك المعرفة محفورة في الذهن 
حتى اليوم.. اكرد ان اذكر «سعداء وامزج بذكراه الدموع, امقت ذكر الدموع يصدد الكلام عن 
الأبطال. وبصدد الكلام عن الكفاح. وبصدد الكلام عن الانجليز... ولكن الدموع تترقرق في عيني 
«فكري اباظة ؛. ابن سئة 1504. وان تعمد «فكري اياظة , ابن سنة ١5171‏ ان يحبس الدموع 


وان يتجلد..» 


كان المرحوم اذ ذاك وزيرا للمعارف. 
طرفت من امدريسة“السعيدية القازرية 
بناء على اشارة من عدو التعليم 
«المستر دنلوب» لانى لا احمل شهادة الميلاد. 
شدوجت الى عش: البومبوم. بالاسكتدرية. 
واصطحيني معه الى وزير المعارف سعد زغلول 
فثارت ثائرته والتفت الي قائلا: 
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- باكر صياحا تكون بالمدرسة وسيصلهم 
تلغراف منى بذلك... 


- سافر يا شقي الان حالا واذهب 
للمدرسة ياكر! 


وسافرت... ودخلت المدرسة معززا مكرما 
وتعلمت وتخرجت واشتغلت بالسياسة وكنتث - 
كان بعد لوا 227 حملا الها ليد 
3 1 

تلك هي الذكرى التي جراتني على سعد 
زغلول في حياته لدرجة الوقاحة بعض الاحيان. 
ولكني كنت اذكره دائّما بفضله على. واذكيق 
بجانب ذلك ان الخلاصي له لا شك فيه. قان 
فرطت عبارات نزقة قان سعدا رحمه الله كان 
يعلم ان الغيرة عليه كانت الباعث. وما اجله 
واطرفه مداعبا حين كان يقول: «انا المحقوق اللي 
دخلتك المدارس؟!» 

© © © 


والان اود ان اكتب عن «سعد زغلول» 
كرئيس لمجلس النواب. وقد هيأت لي ظروف 
الائتلاف ان ادرس سعد زغلول حق الدرس. 
فقد ندبني «الحزب الوطني» للمفاوضة مع دولته 
يشأن الانتخابات. وعدد الكراسي فقابلته 
منفردا في الطابق العلوي اكثر من اثنتي عشرة 
مرة. واذا اردت ان تعرف الرجل على حقيقته 
عرفة: 3 السكر- ريت "الكدوان لأ الحتيهات 
الحافلة والمحتشدات العامة. 

واستطيع ان اعبر عما انطبع في ذهني من 
ميول الرجل الوطنية بالجملة المختصرة الاتية: 
«كم كان يعاني هذا الزعيم حين كان يمثل دور 
المعتدلين السبياسيين». 


ا - 


اذن لندخل في الموضوع مباشرة. ولنبحث 
عن اول عنصر من عناصر نجاح الفقيد في 
رياسة المجلس. والجواب كلمة «شخصية»! 

وما هى الشخصية؟ 

اعرفها بأنها مجموعة العوامل التي تجعل 
للزجل في نفسك. منؤلة “من مجرد النظرة  !‏ و 
هى تلك العوامل في شخصية الفقيد؟ هي ما 


يي 


يمتلوء به ذهنك: 

اولا - من تاريخه: كثائر من ثوار الازهر, 
وكنابغة من نوابغ المحامين, وكفذ من افذاذ 
القضاة. وكوكيل للجمعية التشريعية. وكوزير 


قديم» وكزعيم للوفد. وكمضح منقفى مطارد من 
صخرة لصخرة:ء ومن جزيرة لجزيرة. 

اننا دفن اسه وعده" افزل اسم 
اعبر تعبيرا «بلدياء ارى انه اوضح تعبيرا. فان 
تلك الضجة العريضة التي تحيط باسم سعد 
وغول والشس كرنكها الكازوف والكفاءة الشخخصيية 
جعلت «لاسمه؛ في النفوس وقعا وتأثيرا بلغ 
القمة فتملك واخضع! 

كالكا” 2 مخ 'قدرقه الكطلايية - قله ارنة ان 
الصوت فيها من الروعة والجلال ما يأسر اقسى 
القلنوت راشم "الخصحوم تعنفا. ولا" نكن أن 
للعوامل السابقة فضلها في نجاحه الخطابي.. 

رايعا - من شيخوخته: فمظهر الرجل 
وقوامه ومرضه وكبر سنه كلها اسباب جعلت له 
ف التقون مكانة واجلالا خاصيا 

كل موود الحو من متحكنة مفصفة كن تلش 
على كرسي الرياسة في مجلس النواب فمن 
يستطيع ان يكافحها؛ ومن يستطيع ان يتغلب 
عليقيا؟ ومن مسقطيم أن يقالت لها اخيراة 
وسترى فيما بلي ما يتمم هذه العوامل المكونة 
لشخصيته. انما قدمت لك الاهم. اضف الى 
هذا عاملا آخر يختص به كزعيم لحزيه الوفدي 
فناتهم لاعتبارات كثييزة في مقدمتهنا «الثقة 
المكنا هن رطس كل السرم اسان الا 
دثيروا الزعيم المقدس. والا يستفزوه ولذلك عقد 
له ذائفا لواء' التشمر فى كل الواقك الطرية مع 


في مجلس النواب 
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المجلس. وان كانت «المعركة. توهم في البداية 
انه لا محالة لخاسرها.. 

لله دن المدرسة القديمة. كم اخرجت من 
المدرسة الحديثة «بالجلد. ولقد كان الفقيد 
خارقا للعادة قُْ حجلده. ذلك الرجل الشيخ 
المصاب بالعلل الموغملة والامراض المتمكنة كان 
مذلا عاليا قف جلده وصبرد ومثابرته. مأذا تقول 
في رجل يفتتح الجلسة في ميعادها سواء اكان 
صيفا قاسيا ام شتاء قارصا فيحضر هو وتكون 
الاغلبية من الشبان في الطريق؟ ثم ينتظر على 
سكرتيرو المكتب ومراقبو المجلس وهو يبتسم 
الابتسامة الواضحة المعتى كأنه يقول: «قارنوا 
بيني وبينكم ....0. 


ثم تتلى تقارير اللجان المملة وهى يتتبع 
القاذرة ‏ متصرق طر ا" ركلدة كلم وخر نا “جرف . 
وكم راجع المقرر في سطر اغفله او كلمة لمن 


فيها او حرف حذفه... 


ثم يستمع لكل خطيب لا مجرد السماع 
راكنا "النتيماء “القدرى . مميحازلة الديع يكل من 
خطب لا تفهم. وكم من خطب لا تقوى الابطال 
على احتمالها. ولكنه يسمع ويسمع ويكظم الفيظ 
حتى اذا انتهى الخطيب بدأ يناقشه فيما ادلى 
بسه ويبين بالاسلوب الذي يستحقه مواطن 
الضعف ومواضع الشرود عن الموضوع... 

من اريع لست ساعات متواليات وهو يقنع 
باستراحة :واحدة ونحن: الشبان الاقوياء لا نقنم 
بأقل من سبع استراحات غير رسمية نتناول 
ذيها الدخان والقهوة والمنلجات... وان جلسنا 
ومنينا بكلام غير مهضوم اخذ يحادث بعضنا 


البعض الاخر للترويح عن النفس.. ثم اذكر. 


سعد زغلول وهو يهبط على اللجان فجأة يراقب 
سبتر اجتماعاتها ومواظية ١‏ عضائها وقسوة 
استمرارها في العمل... 

شما اذكزة وهو يضع الاحصاءات الدقيفة عن 
الاعضاء المعتذرين والفائيين. وعن القرارات 
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سعد زغلول سنة 1١97515‏ 


الصادرة والموقوقة. وعن المشروعات المنتهية 
والتي تحت البحث؛. ثم اذكره وهو يشتغل مع 
موظفي المجلس في المراجعة وفي المسائل 
الآدارية» كم في مكتت المجلس»يبث فيما يعرض 
عليه مما هو من اختصاصه: ثم في فترات 
الانتراحة من 'مها بادك خطيرة زيل تعلها تكادلت 
اخطر المقابلات. تحل فيها المشاكل والازمات, 
وتتفادى فيها مواطن الاحتكاك ومواضع 
الخلاف!.. 

تم اذكره وهو مأخوذ بشهوة الفن القانونية 
حين يعرض بحث من بحوث الدستور او 
التشريع. كيف يدرس الموضوع في منزله دراسة 
الطالب ثم يطرح مجهوده المثمر على مجلس 
النواب بأسلوب الباحث المتواضع لا الرئيس 
المتحكد! ١‏ 

هذا هو المريض الشيخ الفاني. هذا هو الاثر 
القنمن آقار الدرسة القديمة هدرب اللشامكا 
مثلا سساميا من امثلة الجلد العنيف والله اعلم 
اي ألام جسمية ونفسية كان يحسها وهو يؤدي 
واجنه ذلك الأداء الغزيب الاطوار؛ 

كذ نراقي" ذلك كله فيغترينا"كقر خف 'اللشفلن 
تسكن امام يتقصيينا :وكين مامتا فشيسية 
ويهذا' التباين تتحكم شخصيته ف “شخصياتنا 
فتكتسح رياسته كل عقبة في الطريق بقوة خلاله 
وهذا سر من اسرار نجاحه... 


20 الطبيعي + خلاب لا يجارى وقد 
خالظ الفقيد من نشأته جميع الطبقات وكان 
اصدقاوه من خلاصة الادياء والظرة 3 
و«الحظ» خير مدرب على حضور الذهن وسرعة 
البديهة وروعة «النكتة» بفضل كل تلك العناصر 
كان خفيف الروح لدرجة السحر ولا غرابة اذا 
استعان بهذه الهبة الربانية على الترويح عن 
نفسه وعن النواب في ادق المراكز واحرج 
المواقف! 


جيه" تاد 


555 دن شي القن هن "زفق 
بعيد. ٠‏ مغرم بالمناقشة, ومخرم كل الغرام بأن 


تكون له القلية دائما.. وهذا | أمر طبيعي لا اراه 
0 بالمناقشة وبالزام الحجة غيره غرام 


ذبت معه منذ نشأته. .. ألم يكن ازهريا ومحاميا 
وقاضيا؟ ظهرت آثار هذه الصفة القريبة 
السليقة في تاريخه كوزير وكوكيل للجفعية 
التشريعية وكزعيم للوفد.. . حياته كلها حياة 
نضال وقراع والمناظرة وحجج:؛ وحياته كلها حياة 
مران مستمر جاد في عالم المناقشة والمناظرة. 


ولقد اكسبه ذلك المران قوة هائلة في المناقشة 
اذاز تلك السنين الطويلة التى قضاها في جو 
اللحاج :جعلت: المناقشة .عندة «قناء 11" اضول 
وقواعد وأساليب يعلم اسرارها هو وتخفى على 
غيره. - ويخيل الي - وانا في مقام تخليد 
الحقائق - ان سعدا العظيم كان يكبر عليه في 
بعض الاحايين ان يقهر في مناقشة بحكم 
الاغلبية. 

وارى ان ذلك من صفات البطولة والجبروت. 
وكم جاهد وكافح في موضوع واحد ليتفلب على 
مناقشيه فاذا عسر الامر عليه تحايل 1 
للجلسات المقبلة شم استرد قواد وهاجم وكافح 
؟فاحا ملجا مندفعا فاذا سدت السيل واستحكم 
الراي حاول التأجيل بشكل خلاب يستهوي 
الالباب وغالبا ينجح في مناورته. فاذا لم تجد 
هذه الوسيلة رجع 5 لي حيكك 
ضحكة الذي فرغت جعبته قائلا يصوت حنون 
لذيذ: «طيب اللي تشوفوه, قوة المنطق. تلك الهبة 
السامية التي منحه الله اياها كانت عنصرا قويا 
جدا من عناصر نجاحه كرئيس لمجلس الثواب. 
وكانت تجدي من ناحية اطلاعه على اسرار 
الحكومة لا يريد ان يطلع المجلس عليها وقد 
دكون فيها مقنعاً ولكن في اذاعتها خطرا. 

فهو يستعين بقوة حجته على توجيه التيار الى 
الجهة التي تتفق واتجاه تلك الاسرار بغير 
احتياج الى اذاعتها. والله اعلم كيف ولم كانت 
تسيرنا تلك الحجج القوية.. وكان بحكم «ذوقه 
السليم» فلا يخطى.. كان يستعين على انصاره 
بمكانته الشخصية عندهم وكان يستعين عسلى 
الشارد من موضوع الكلام باثارة زملائه عليه 
وكان يسدعين على عضو الحزب الوطني وهو في 
ديار اندفاعه وتطرفه على المنبر بابتسامة ظريفة 
وجملة خفيفة يلقيها في اذنه بصوت خافت فيه 
نغمة من نغمات «المناجاة الخصوصية؛ غير 
المسموعة فيغريه بترك النقظة الحرجة او يغريه 
باختتام الكلام!! 


تلك هي الخلة الغالية الكريمة تي | اكبرت 
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يفرق بين الاعضاء ولا يتأثر باللون الحزبي. 
الجميع عنده - كرئيس للمجلس - سواء. 
ركم اشتد. عَللَ ‏ اتضصاره وحمل. عليهم: حملاته 
المهدعة "فى سبيل الضاله العا له حيية ان 
يستغفل خصومه هذا التهديم اى لا يستغلوه 
ولواوف" انضافة الحصوب». السدايين تأكير 
عطس في تقوينهم ولس اقل من ١:‏ الانمسات؟ 
انصاف القادر على غير الانصاف! 

هذا وتر حساس جدا من اوتار الجاذيية نحو 
رئيس المجلس عرف سعد كيف يوقع عليه فأتقن 
الايقاع. وكان حريصا على ان يحول دون 
تكهرب جو المجلس بما يقال في الخارج من 
أفضائة' 3 سيدل ‏ الحزسة : طانييا ال كل من 
يريد التشفي او اثارة موضوع الخلاف ان 
دفعل هذا في غير قاعة المجلس. ويهذا صان 
رياسته عن ان تتورط في التعصب والتحيز 
الحزي كتار يامل وافكر اما ايتحل يه«رقس 
نبيل! 


مدقل الحكومة 


وله يق إن كدي رهد إن مقع تعلو كان 
آذا 'ؤجد. الحظر يوشك ان يعناق يها تتدخل 
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واجرى عملية الانقاذ باخلاص... 


سعد زغلول في الخريات ايامه 


من اخرصوره 


لطت ان لانتس التواهل تان بشفنننا 
حصينا تحصنت فيه سمعة المجلس في كثير من 
مواقت" والقرارات. 'شتخضنئتة الفتحمة “كانت 
تحول دون حملات الجحمافير على سمعتهة 
وكزامتف: كانت طتعاتك. المرطقين ‏ والزارعين 
وغيرها من الطوائف تحرص الحرص كله الا 
تمس المجلس فتمس رئيسه ضمنا كما ان 
الموات الرشمصة ‏ الاخرى كانه تشحدل اوور 
ولحل" لين حائسية. اارقيه "التو :العسان 
الشكي: 


المواقف السياسية 
قري ان ,إتوقف: متعد ف اللواطن السبكامينة لم 
دكن موففه الطبيعي مطلقا وقد صدرت كلمتي 
بهذا من اوكا الامن كان الرجل عل ها يضلا 


دنتظر ويصبر ليرى نهاية سياسة حسن التفاهم 
ولكن لا انكر أن امرها طال واته لو ظل الزعيم 
كنا هذا الجام رطا رغث ولا ,ومن لنه اوتميرة 
والمخلصون له في ان يظل الحال على ذلك المنوال 
الممل القاضي على جهود الثورة المباركة. ولكن 
شاء القدر ان يختطفه قبل ان يتجلى على 
الجماهير بعد فترة التريص بمظهر الزعيم 
المستائنف للنضيال. 

قيحة قال انحطيا ونان ناء 21 كلف 
المفعم بالحياة والشباب... موت سعد خسارة 
عظمى للحياة النيابية في مصر.. لقد كان رحمه 
ال ايتاذ |. وقدوة وكهها: ويفلة خظيها لانت 
الذي اقسم اليمين على ان يعمل وان يخلص 
للجلاد:..رخمة اله رحمة واسيعة .واسكنه فسسيع 
الجنان وللوطن البقاء... 


الوطنية اساس اعمالكمء اقبلوا على علومكم فحصّلوها قائنا محتاجون للعلم وللعلماء. ولكن لا 


خير في العالم اذا لم يكن وطنياً 


سعد زغلول 
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بعد ان عرض الكاتب في الحلقة الاولى لبدء السهرة فيبلاط هرون الرشيد وكيف تنظم, زمناً 
ومكاناً, مطريين وعازفين وعرض لقواعد اللياقة لدى موسيقيي القصر ولباسهم, ٠‏ يفصل في الحلقة 
الثانية والاخيرة وصف السهرة ذاكراً القصائد والحانها وكدفية استحسان الخليفة للغناء ومن ثم 


تقديمه للمكافات . 


ككلل ا التقكيفة: قار الف عدرينا 
يطلب هن احد المغنين قطعة 
معينة او وترله له احتان” القلفة 
الادلى. فاذا اراد التقيد بمركز المغني 
اعطى اشارته اولا الى ابراهيم الموصلي او ابن 


جامع او اي ف كاي المطريين : ٠‏ وعلى المطرب في 
كل الاحوال “انتظان. أقبارة الخليفة , إذ. هكذا 
تقضي المراسيم(””2. لافي بدايةالحفلة فقط بل 
بالنسبة لكل مغني يأتي دوره حتى لى كان ذلك 
دسب ترنيب جلوسهم والمفروض في كل مغن ان 
دتمكن من مصاحبة غنائه على العود. غير ان 
هناك من ضمن مووسيقيي البلاط من يقوم 
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.. فتكون الحلقتان امتع عرض لتاريخ السهرات الفنائية في بلاط العباسيين. 


بالمعزقف فقط, فاتحدهم على العود وآخر على 
الناي وهكذآ وهؤلاء يصاحبون عادة قطع الغناء 
المعادة. والايقاع يحدده عازف الطبلة59؟*), وقد 
العازفين في المرتبة الثانية بعد المغنين وهذا يعود 
الى انه لم يكن من المألوف الاستماع الى 
في المقدمة والختام وما بين المقاطع!؛*). غير ان 
بعض عازفي القصر كانت لهم المكانة الاولى بين 
اقراتهم . “-وصادف مرة ان امتنع 0 ناي 
مستتدا الى القاعدة الساسانية التي تقول إن 


العازف الاول يجب ان يصاحب المفنى الاول: 
فاذا امره الخليفة غير ذلك كان له الحق في 
الامتناع عن العزف(**) . وقد نجح عازف الناي 
هذا بالتمسك بموقفه اثناء الحفلة فحصل حالا 
على ترقية وانتقل الى الصف الاول. ويعد 
الحفلة منحه هارون الرشيد . تقديرا له وللوقفه . 
السجادة المفروشة في الصالة(8*) . 

عندما يطلب الى المطرب اختيار القطعة 
التى سيغنيها فانه يتصرف حسب العادة 
المتبعة . حيث يبدأ باغان كلماتها جليلة منعشة 
دنبعث وزنها من ايقاع بطيء تستند الى الحان 
العود الوسطى . وقد تكون ايضا اغان ونشائد 
ايقاعية تبدأ باستهلال ايقاعي حرا"" . 

وطبيعة المقطوعات تتبدل مع تقدم الوقت 
في الوصلة الثانية. فمن الاناشيد الهادئة 
المعتدلة عند الافتتاح ينتقل الغناء الى القطع 
الصاخبة يصاحبها ما يلائمها من موسيقى 
وايقاع ٠‏ ثم اغاني الحب والخمر السريعة 
الخفيفة الحالمة . وفي ختام الامسية تعقب قطع 
هادئة. ان هذا التسلسل الغنائي ذا الطابع 


ٍ/ 
1 
| 
ا 


المتبدل الذي يتغير بين وصلة واخرى ادى 
بمرور الزمن الى ادخال صيغة معينة طابعها 
تسلسل موسيقي كبير لقطع معينة بتسلسل 
معين اطلق عليها «النوبة ». وقد وصلت هذه 
اوجها في القرن الثالث عشر وحتى يومنا هذا 
تجد نوعا..متطوزا « النوبة» في 
انعو 

والان تجدر الاشارة الى ما يغنيه 
المطربون وطريقة غنائهم اي بعبارة اخرى 
التطرق الى كلمات الاغنية ولحنها. وبالامكان 
تقسيم كلمات الاغانى الى ثلاث مجموعات : 

المجموعة الاولى قوامها اشعار مستساغة 
ومعروفة لكبار الشعراء القدامى والتي سبق ان 
لحنها وغناها بتجاح المطربون السابقون , ولم 
يكن <فه اغادة ختائها ما تجعيت. عل الطرب بانها 
مقتيسة 2 بل العكس هو الصحيح إذ يفخر 
المطوث “كآنه نافد >ق نبال 
عليهال؟") , 

والمجموعة الثانية هى قصائد للشعراء 
المقربين الى الخليفة. اي شعراء البلاط؛: وهى 


من هذه 


تجديدات 
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المجموعة الواسعة جدا. وقد وجد ابراهيم 
المرصصلي ان هارون كان يقدر قصائد «ذي 
الرمة » ويحقظ العديد منها. فبدأ يتلحين 
قصائد هذا الشاعر وتمكن . يفضل دهائه ويعد 
نجاح الاغنية الاولى من احتكار حق تلحين 
قصائد هذا الشاعر بحيث ضمن لنقسه 
مكاقآت تلحيتها . وقد تحدث ابته اسحق عن 
اكثر من الف من قصائد ذي الرمة لحنها 
ابراهيم( '): وعن مبالغ طائلة - بالنسية 
لهارون الرشيد - جناها مكافأة له على 
ذلك00) , 

اما المجموعة الثالثة فهي القصائد التي 
ذظمها شعراء القصر او المطريون ائفسهم في 
المناسبات الخاصة كعيد ولادة الخليفة او مولد 
امير او الاعياد الاسلامية والفارسية. واحيانا 
ينظم المطريون القصائد لاغراض خاصة:ء فاما 
طلبا لزيادة مخصصاتهم أو شفاعة لاحد 
اصدقائهم لتعييته ضمن الندماء اى طلب 
السماح والعفى من الخليفة عن زلة ارتكبها هو 
او احد اصدقائه. كانت هذه تنظم في قصائد 
تكن تقض اق نتاسنانت ‏ واوقاض لاسن . 

وكان للعديد من المطريين قابلية نظم 
الاشعار الخاصة بلمناسيات. غير ان واحدا 
منهم فقط كان شاعرا موهويا يتمتع بقابليات 
عالية في نظم الشعر وهى اسحق الموصلي إِذ 
اعتبره معاصروه من الشعراء القديرين إن نجد 
اشعاره في مراجع القرون اللاحقة(؟١)‏ . 

والقصائّد التى لحنت للامسيات الموسيقية 
اساسياً مجموعة كبيرة ابتداء من قصائد ما قبل 
الاسلام الى اشعار الخمر الماجنة في العصر 
العباسي. ولم يكن غريبا ان يحفظ المطرب 
الف القصائد لأغانيه !”7 , إن بالاضافة الى 
الأغاني الاعتيادية كان الخليفة يتوقع ويفترض 
في كل مطرب أن يكون قد هيأ اغان خاصة 
دالمناسيات . 

والان لننتقل الى الموسيقى لنبحث طبيعة 
الالحان التي كان المطربون يقدمونها في اغانيهم 
في امسيات هارون الرشيد الموسيقية محاولين 
ترجمة وصفها التحريري الى موسيقى نظرا 
لعدم تدوينها - حسب المعروفك - في «نوتة 
موسيقية ». 
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ويعتبر كتاب الاغاني الكبير لابي فرج 
الاصفهاني اهم مصدر قدم لنا المصطلحات 
الموسيقية لعصر هارون الرشيد غير اننا عند 
قراءته نجايه صعويتين - الاولى ان 
المصطلحات تختلف من مدرسة الى اخرى فمثلا 
بين ابراهيم الموصلي وابن جامع وبين اسحق 
الموصلي وابراهيم ابن المهدي, والثانية هي 
افتراض هذا الكتاب بأن هذه المصطلحات 
تنعروفة .لذا فقد بقيك أن الان اوعنانا كلها 
موشيكية لخر مديومة: 'ورصعت' امكنا ادس 
بعض نقاطها , غير ان بعضها بالامكان اثباته 
- فالنقم الذي يعتير اسباس الموسيقى التى 
تقدم في البلاط كان نوعا من الموسيقى البيزنطية 
والسريانية في ذلك العصر ولم تكن له اية علاقة 
دما نطلق عليه اليوم «اللحن الشرقي 
النموذدجي». فكان التلحين يتم على اساس 
النفمات الكاملة وانصاف النغمات حسب مأ 
تتطلبه وضعية ريط اوتار العود(؟'). وقد ذكر 
ايضا ان اسحاق الموصلي الذي كان لنظريته 
السبق على نظريات غيره - كابراهيم المهدي 
مثلا - كان يحاول دائما منع التجديدات من 
الدخول على موسيقاه , وكانت احدى هذه 
التجديدات: قي عهد. سدق - .متلا -- التليث 
قمقاء الراست العروكت اليو ١*1‏ ونها تير 
دليلا نايتا على قوة مدرسته وطايعها الخاص أن 
المطريين الذين اتوا بعده لم يقوموا خلال مائتي 
سنة باقتباس هذا المقام. الذي يعتبر نمودجيا 
بالنسبة للموسيقى الشرقية الحالية. في 
نظرياتهم الموسيقية"'). ان الايقاع الذي 
دسدتئل اليه الإلحان يقايل منداكياً «الاصول » قي 
الموسيقى العربية الان. غير انها كانت اقصر 
بكثير وابسط إذ قلما زادت فترة ايقاعية على 
اربع ضربات0"'), حددتها - كما هي عليه 
اليوم - الالات الايقاعية . ١‏ 

اما اللحن بحد ذاته فقد انحصر نطاقه 
في نغمات قليلة بحيث ان المغني الذي يتمتع 
دصوت متعدد الطبقات , كابراهيم أبن المهدي 
مثلا » كان يتمكن من غناء نفس اللحن في 
سلالم موسيقية مختلفة(١),‏ غير ان الاغانى , 
ذكرا أطولها وتفقييا متها ا 5 حتى في 


لم يتمكن اي من مطربي البلاط من تقديم بعض 
اغانو ‏ الشتحق 'الموعيل. :يصورة «ضشكيكة حت 
ولو قضى فترة طويلة في التمرين(!:"). اما فيما 
تعلق بطول القطع الغنائية فيروي اسحق نقسه 
بانه منذ مائة سنة قبل عهده كانت قد لحنت 
اغان تتألف من قصيدتين كاملتين الحائها في 
65 «دور» وهذه تعتير - عند المقارنة يبحذر 
- اكثر من ماثة من الضمريات الايقاعية . 

وكان لاسحق نفسه اسلوية ووصفه 
المتمعن الخاص نقرا عنه في كتاب الاغاني: 
واكثرها يبتدي الصوت فيصبح فيه - وذلك 
مذهبه في جل غنائه . حتى كان كثير من المغنين 
دلقبونه الملسوع , لانه يبدأ بالصياح في احسن 
نخمة فتح بها احد فاه - ثم يرد نغمة 
فيرجحها ترجيحا وينزلها تنزيلا حتى يخطها من 
تلن الشيوة ال رما سيو قيوط من لين نكم دود 
فيفعل مثل ذلك فيخرج من شدة الى لين ومن 
لين الى شدة2('") . ويهذا فانه تلحين اساسي 
كما في الموسيقى الشعبية لشعوب مختلفة 
والموسيقي بصورة عامة. يذكرنا بالتسلسل 
الاغريقي القديم الذي لا يرتفع . كما هي الحال 
بالنسبة لتدرج الالحان في موسيقانا اليوم . 
دنحدر2؛ ويلاحظ من هذا الوصف أن اسس 
« المقام » لم تكن معروفة بعد حسب الظاهر . 

وبعد معالجة كلمات وموسيقى الاغاني 
نعود الى وصف وقائع السهرة 

جرت العادة عندما يقدم المغني اغنية 
تطرب الخليفة ان يحتسى هذا اثناء الاداء 
كأسا من الخمر يفرغها حتى نهايتها(”") 

ن المشروبات تقدم الى الموسيقي ايضاء غير ان 
المراسيم تقضي عليهم بان لا يشريوا عندما 
شرب الخليفة9؛) . ولم يتبع هارون الرشيد, 
عندما يكون في جلسة خاصة لا يحضرها 
الغرباء. احكام الاسلام الخاصة بتحريم 
الخمر . ويقول اسحق الموصلي - «عندما 
يخبرك احدهم بانه 2 هارون الرشيد يشرب 
شيئا آخر غير الماء فهو كاذب , إذ لم يصادف 
ان حضر جلسة شراب غير جواريه المخلصات 
وندمائه ,(4") , 

وكانت. الاياغ التي يشرب. فيها الغص 
ذابقة: .وتالسينة ‏ "فيه “الكلفاء العزاسون: 


نقوش عاجية من القرن الخامس «ه. تمثل عازفين.. 


نكناد سارو الرضية اكوك دشن سماد 
هنة 'الاباء[ة "ام وكانت: هذه .مشكلة. بالدسية 
المطريي. المشايتين' او الذين: 7 يشتوق الكمن: 
وتحمل كميات كبيرة منها فلم يكن يغيظهم 
انقتاع" العفن .عن الشرب أو عدم تذيقهم 
للخمرلة" . 

وغقما” كان الكليفة” يسقدي ‏ ديه 
معينة ,2 يهدتف « احستت .٠‏ وكان الرشيد من 
الخلفاء الذين يكتفون بهذا وقلما كان يصرخ أو 
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مسر ورتميع يمار سايم ضكرن ايساد دنر 
7 مرا اقلت ها طدري ووس باذ رفس ت لازنلا : 
0[ [ ز [ [ ز ز 00 0 1 1[ 1[ 1[ 1[ 111111111 
14 شتدائك مس رووالكئك ز! دو اراعش علدمور 42 860 1 
ديسل ددست وبر شيك اشدرسود واب فاخرا لود 
مك ال سلج و زر زر | سسليم قزر نك مسل م ايلك 


الوم او ادس وي 


المزمار وكتابة فارسية من القرن الثامن الهجري تصفه... 


يصفق بيديه اعجابا!'"), أو يثادي المطرب 
مادحا اياه(”"2). كما انه لم يحدث ان قفز من 
مكانه او بدا بالصراخ والرقص إو تمزيق 
ملابسه طريا كما كان يفعل سلفه واخوه الهادي 
عبض ها يروي ععفة 51" وحواذ اذكالت: قطعة انه 
اعجابه واستحسانه طلب اعادتها واحيانا مرات 
وصادف ان قطعة معينة كانت تعاد بمفردها 


طيلة السهرة حتى يتقنها حميع المطريين 
الحاضرين(:*) . 


الامسيات الموسيقية لهارون الرشيد مكبلا بقيود 


تخفيف هذه القيود. ويين اونة واخرى كان 


الخليفة يسأل عن ظروف نشأة اغنية معينة , 
وريما يظن البعض ان الحديث عن ذلك يمر 
سريعا. والواقع هو غير ذلك إذ ان المطريين 
الذين كانوا يستوحون اغانيهم من «الجن » أقى 
حتى «ابليس ٠»‏ كانت لديهم الكفاية من 
القصص المثيرة عن نشأة اغانيهه(!*) : والقصة 
الواردة في الف ليلة وليلة عن ابراهيم الموصصلي 
تدور حوادثها حول لقاء مع الجن9"*). وكذلك 
فان القطع القديمة غالبا ما كانت ترتبط بها 
قصص يرويها مرة ما احد المطريين له دراية 
واسعة باحوال وظروف. المطرب المتوي الذي 


تاريخ العرب والغالم - 0١‏ 


وضعها. واحيانا كانت بعض القطع الغنائية 
دنظم وتلحن ارتجالا اثناء السهرة وجلها يتعلق 
بوصف اثات غرفة او رداء او وصف الجو او 
باقة ازهار او عندما يطرح الخليفة اسئلة عن 
فن التلحين والعزف . وسمعنا عن مباريات في 
الغناء او العف لمعرفة الاحسن او من يحفظ 
اكبر قدر من الاغانى7”*) . 

وكانت السهيرة تقطع في اوقات 
الصلاة!؟*),. فينهض الموسيقيون ويقيمون 
الصلاة مع الخليفة . غير ان هذا لم يكن شرطاً 
اساسيا » إذ غاليا ما ينتهز الموسيقيون فرصة 
الفترات هذه للتقدم الى الخليفة بمطلب او بشكوى 
من تفضيله احدهم على الاخر. خاصة إذا 
كانت معيشة المغني او الملحن تتوقف على عطايا 
الخليفة » لذا فلم يكن غريبا ان تقدم القطع 
القديمة والمؤلفات الخاصة لقاء اجرة او هبة, 
ومن جهة اخرى لا يصعب فهم موقف بعض 
الموسيقيين - الذين ينعتهم الاخرون بالبخل 
- الذين لا يقدمون موّلفاتهم الخاصة الا 
ليحتقظوا وحدهم بمكافآتهم . وفي حالات كهذه 
دتبع الموسيقيون طريقة فريدة مجرية حيث ان 
اثنين من موسيقيي بلاط الرشيد معروفون 
بقابليتهم على الحفظ سريعا إن يحفظون قطعة 
عند سماههم اياها مرتين, لذا يستغل فترات 
الصلاة ليتعلم المطرب بمساعدة احدهما اغنية 
زميله » وكذا وقائع لم تكن نادرة بحيث انة في 
الوصلة الثانية من السهرة عندما يكتشف 
حادث من هذا النوع. فان وجود الخليفة هو 
وحده الذي يمنع وقوع شجار بينهم!*8) , 

وهنالك فترة من نوع آخر وهي عندما 
يزور الخليفة اثناء الامسية لمدة ما جواريه(7" . 
وعند عودته يستقبله الفنانون وقوفا حتى يأخذ 
مكانه ويجلس59*"). وقبيل نهاية السهرة وعندما 
دكون الخليفة في حالة يطغي عليها المرح 
والسرور يسمح للموسيقيين بالتقدم اليه بطلب 
او رجاء خاص, فاذا كاتوا جالسين خلف 
الستارة قام الحاجب بايصال طلباتهم إلى 
الخليفة . اما إذا كانت الستارة مرفوعة قدموها 
بأنفسهم او ايلقوه اباها شفهيا. وغالبية هذه 
الطلبات تتعلق بمكافآتهم او طلب المساعدة لبناء 
دار جديدة او تآثيثها او نفقات لتربية اولادهم . 


وكلما كان الشخص لبقا في تقديم طلباته هذهء 
كأن يقدمها بصيغة قصيدة او اغنية » كلما كان 
الخليفة اكثر عطاء وكرما(*") . 

نأتى بهذا الى نهاية السهرة لنتطرق الى 
الرواتب ولمكافآت. كان المفنون والشعراء 
والندماء المعينون لدى البلاط يتلقون رواتب تابتة 
« الرزق » غالبا ما يأمر الخليقة. يعد وفاتهم 
باستمرار صرفها الى اسرهم(؟*). ويالاضافة 
الى ذلك يتلقى الندماء في فترات شبه منتظمة 
«جوائز» لفعاليات ممنازة قدموها في الحفلات, 
وتدفع هذه المبالغ عادة في نهاية السهرة(” *) 
والحاجب هو الذي يقرر عادة اما تسليمهم هذه 
ا بعد لحي مباشرة او ايصالها لهم الى 
دورهه('*). ولا تكون المكافآت دائما مبالغ 
ذقدية . فمن وقت لاخر يهدي الخليفة ملايس 
الشرف « خلعة ٠‏ يحضرها من المخازن الخاصةفي 
القصر لخادم خاص بها . وتكون عادة إما بدلة 
واحدة او اكشر واحيانا مجموعة كاملة من 
الملابس 2 كما يهدي الخليفة ايضا العطور 
وحيوانات الركوب والسروج واللجم او وسائد 
وطنافس من صالة السهرة!"*). وقد سمعنا ان 
الرشيد كان اول خليفة يأمر بتقطيع سجادة 
الصلاة وإهداء قطعها الى ندمائه : «٠‏ وكان هو 
اول من قطع المصليات ,("*) 

وكان الرشيد يحدد المكافآت النقدية 
استناد! الى الدرجة المصنف فيها المطرب وجودة 
ما يقدمه. ونجد مثلا انه في حفلة واحدة معينة 
امر لاسحق الموصلي بألف دينار بينما امر لابن 
جامع يألف وخمسمائة دينار ولفن ثالث من 
درجة اوطأ بخمسمائة دينار بينما امر لمفن 
آخر. لم يستحسن كلمات القطعة التى الفهاء 


فعدى فاستجسنه وشرب عليه وامر له 


بخمسمانة دينار , ثم غنى علوية ... فدعاه 
الرشيد وقال له : يا عاض بظر أمه .. اتغني في 
مدح المرد ودم الشيب وستارتى منصوية وقد 
الحريكة دن مله نفل ب اران تمطايب 
هارون الرشيد للمطريين ترنب عليه تنظيم جديد 


أودرشوم) دا نه تعر سا وي تزه مطائ اسشددسط زب تافالا 
ال ااه 0 
ل دعل ئش اإمتد جراد اشدرارر 


عيبر 3-4 شيع هه 1 عدبلا لعكاسطد ماه 0 2 ْ 
سا دنه دازلل اوسا وسوس اند دراتكر 721 
ماد ست جنيع امود ودمافت نذ يهاس السا لع لودو وسكا 17 
باط د الزوس كدر وأ سمسا لهاجت لهم واوار مو درصطى| كر 
00 اذه إوشدالودديا دادر ظ 


... وكذلك الريابة الاولى 


لهم . فقبل هذا كان لكل منهم الخيار في التنازل 
عن جزء من مكافأته الى مغن آخر. فسمعنا 
مثلا أن ابراهيم الموصلي وابن جامع كانوا 
دبعثون دانما يجزء من مكاقأتهم الى معلمهم 
القديم(**). بينما اصبح عليهم بعد هذا 
التنظيم ان يعطوا جزءا من هذه المكافات لا 
الى الموسيقيين الذين يصاحبوهم على الالات 
فحسب بل ايضا الى المطربين الاقل منهم درجة 
الذين اشتركوا في السهرة. ويقضي عرف متبع 

ن لا يأخذ الطريون المصنفون في الدرجات العليا 
0 من مكافآت المطريين في درجات اقل 
بالأحسافة: :الى أنه للا الم حتكوكوا لفتحا سيروا عن 
عزمن ذلك" 17+ وحسيت ما اغلمنا من «الضتادد 
فان الفرق في الرواتب كان كبيرا مين المطربين 
المصنفين في الدرجه الاولى 500 : الدرجات 
الاخرى الى درجة بحيث ان هولاء كانوا 
مضطرين الى البحث عن اعمال اضافية خارجية 
اخرى . كمزاولة مهنة اخرى او اعطاء دروس في 
الموسيقى . بينما يتقاضى نجوم الموسيقى ما 
دكفى لان يعيشوا في مستوى لا يقل عن كبار 
موظفي الدولة . فابراهيم الموصلي مثلا. كان 
ينفق على المواد الغذائية والكماليات ميلفا يعادل 
ثلاثة اضعاف راتيه العالي!"'ا. وكانت لديه دار 
كبيرة واسعة بالاضافة الى مستان. كما كان 
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دقوم بتدريب المغنين في داره في المدينة حيث 
دقيم معه فيها ما لا يقل عن ثلاثين منهم . وذكر 
ننه اتفق" أنهذ. كانوا .هزه مانن .وكانت 
مغنيات اصدقاته يدرسين على ايديه مجاتاء 
وبعد التدريب يرسلهن اليهم محملات بالهدايا . 
وكانت قصور الموصليين وغيرهما من مطريبي 
البلاط في ارقى حي في بغداد - الرصافة 
بالقرب من دور وقصور كبار موظفي الدولة(8*) . 

كل هذا يذكرتا بحياة الفنانين الرغيدة, 
في اننا ينيف أت “09 تليق ”ان كان مزلا 
الموسيقيين المقربين الى الخليفة كانوا معرضين 
الى أن يدفعوا غاليا ثمن التوصل الى حياة 
اليذخ والغنى هذه, إذ بتعلقهم وارتياطهم 
الكامل بمشيئّة الخليفة كانوأ دائما مهددين - 


اذا يدرت منهم هفوة او زلة - أن ينالوا 
غضب الخليفة(**)2 وقياسا على ذلك فان كل 
سهرة تمر بسلام تعني اكثر من كونها ليلة مرت 
بهدوء او جزءا من ليلة سيمر بهدوء؛ إذْ حتى 
خليفة اشارته الخاصة التى تعلن انتهاء 
السهرة. فهارون الرشيد اعتاد ان بقول: 
« سبحانك اللهم ويحمدك » ليعلن للموسيقيين 
انتهاء السهرة!: ''). ويما ان المغثين قد يكونوا 
مخمورين في هذه الساعة. فكانوا يتبعون 
القاعدة القائلة : « عندما ينهض الموسيقى عليه 
ان لاينسى ان يأخذ آلقه معهع(١١١),‏ 5 


فصر 


صعوا مشر 


(25) قارن ابو جعفر محمد ابن جرير الطبرى ( المتوفي ١٠/؟55)‏ تاريخ الرسل والملوك؛ اصدار 006[6 26 .ل طبعة 


مصورة . ليدن 194514- 1915 الجزء ؟ ص 5١09‏ . 


نفس" المضبون “السابق :هن 5 
تقل 'اللصتور"الشادة" نض :كي 


٠ ١‏ فغنيت مانه صوت وزيادة ف شعر ذىي الرمة فكان إذا سبمع مثها صوتا طرب وزاد طريه ووصلتنى فأجزل ولم ينتفع 


به احد منهم غيري . فأخذت منه والله بها الف درهم والف الف درهم » . الاغاني ” الجزء ه ص 5١5‏ . 
)1١(‏ نفس المصدر الجزء © ص ١55‏ ؛ قارن الجزء 5 ص 555 - 559 و 554 - -51 , الجزء 4 ص 5515 و8559 . 
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(؟1) نويباور؛ موسيقو البلاط ص 55 . 

قله نفس المصدر السايق ص ١غ‏ . 

قله قارت غ1" 01 كقهتاعمكصهعآ' .علط مكل للف تمقطعة-لقط فاتك[ غط] مآ كممتامة) عهم5 غ1 معصفط عوررمء0 رمعا 
,1-10 (1955) لاع .53 بأمع01 .كلونا موكةا6 


(19) الاغاني ؟ الجزء ه ص 570 - 775 ؛ قارن نويباور . موسيقيو البلاط ص 59-58 . 

(11) نويباورء موسيقيو البلاط. ص ١١5‏ . 

(1) لا يشير اليه كتاب الاغاني . 

(14) مؤلفات الكندي الموسيقية . اصدار زكريا يوسف . بغداد . مطبعة شفيق 1977 ص !51 -18. 

(14) «كنت اضرب على ابراهيم ابن المهدي صوتا ذكره ففتاه على اربع طبقات ..., الاغاني 7 الجزء ٠١‏ ص 


حا ام 
() «فاجمع جماعة المغنين ... فعددت خمسين مرة قد اعاد فيها عليهم وهو يظئون انهم قد الخذوه ولم يكونوا 
اخذوه ...» المصدر السابق الجزء ه ص 515-5١6‏ و5569 و97١4‏ -418. 


نفس المصدر السابق ص 5لا . 


الاص 1١69‏ 0ها. 

(40) نويباور. موسيقيو البلاط ص 57 . 

(81) نفس المصدر السايق ص 37 . 

[41) قصص الف ليلة وليلة . الطبعة الالمانية الكاملة في ستة اجزاء. ترجمت لاول مرة عن طبعة كلكتا العربية لسنة 
؛ من قبل انولتمان .6451 /ا1 ,1953 عقااعااعقم] ,ممفسائا مممط 


نفس المصيدن السادق )طق :1 
تفن المصدر الشابق ص 2 


الاغانى " الجزء ه ص 4؟5 . 
نفس المصدر السايق . الجزء ه ص 550١‏ - 5205 , الجزء ١اا‏ ص .55٠١‏ 


الاغانى " الجزء 5 ص .١١5‏ 
ثويباور . موسيقيو البلاط ص ,٠١8- 51١5‏ 
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) الاغانى ١‏ الجزء لاخ ص ؟5١١.,‏ 
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) نفس المصدر السابق ص .5١-5-‏ 
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مسس ل ل بهيوياسرم 
:07اباات تاطبر بوي 


حباةا0 101 لجسب سسيحربير 
مسيعي موري 


مده ع باولا تارديه 
بو بواسيوصو نج ديم سوفاد 


م00 


1 


ب نيا در ري | دا لج 


00 


أن .اخطر اجاسوس قْ القرن العشرين هو بلا تشنك درامتهارن غيلين: الرجل الخفي الذي 
ظل يقفن, ندهائه. وسبعة حيلته. ٠‏ وجلده الذي قل ان يكون له ضريب» من ضابط صغير نكرة في 1 


. الجيش الهتلري الى اكير المناصب العسكرية. 


حتى انتهى به. الامر إلى ان اصبح مديرا 0 


لخابرات اهتلر التي كانت / تقف بالمرصاد للحلفاء ابان الحرب العامية الكادد 


نشأة غيلين 


ولد راينهارد غيلين يوم ١؟‏ نيسان - 
ارول تمن عام 5559 قي هديك 
«ارفسوره الجروسيسة قل اقلسه 
«ثورنجياء. وكانت اسرته تنتمى إلى الطيقة فوق 
المتوسطة التي كانت تمد حكومة الامبراطور 
بالموظفين» ومديري المصانعء؛ والمدرسين» وضباط 
الخسش 

في ذلك الوقت كان ابوه بنو فيلكس فالتر 
غيلين ضابط مدفعية في اللواء الاول بالجيش. 
وكان ‏ لكذانه حمعها .من «العيكزيين ‏ الطامون: 
وقد اشترك احدهم بجدارة في حرب 
٠م ,١8171١-‏ وخاض المعارك ببراعة وجراة 
تحت إمرة الامير البرت ولي العهد. واشترك ف 
يدرك «سنيلان»: الح اندوت ماستي تابليضية 
الثالث. وسقوط الامبراطورية الفرنسية الثانية. 

وكانت كاترين مارغريت - ام رايتهارد - 
من أسسرة بروسية متعارية. اشنعايهنا لا تستسلم 


ابدل. 


وكان اخوه الاصغر فالتر قد ولد في 
اكيش خان © ذا وعرمن والدهنا عل ان 
يغرس في قلبيهما حب بسمارك واجلاله, 
واحتراخ ,مولتكة. والاشتادة بمؤاهية: سوصفيما 
من , اعظطم ‏ الجرجال: النتيج «انعيتهم امنيا 
القيصرية. 

كذلك اهتم الاب بأن يعمر قلبا ولديه 
بحن الرطن» ومفافة : :أل والافتماء . بتالبحفاظا 
على “التظام . الاتساعي. والخرضل عسل اذاء 
النواكي :تدز الوطلن بالاختلاصض يق الخدة 
الفسكرية: 

وكان راينهارد غيلين ذا ذهن تحليليء شديد 
الميل إلى الحساب والجبر والهندسة؛ وظل طوال 
كيان امشو" بالا سباء ابن وكارار لهك د لوطم 
في غير مشقة كل ما يصادفه من مؤلفات 5 
الاقتسينانا بوإلخاريتت ‏ والكقرافي]ء بويفكفه بعل 


قراءة كل ما يقع تحت يده من كتب الادب 
الالماني الكلاسيكي. وكان من المتفوقين في 
اللغات ولا سيما اللفتين اللاتينية والفرنسية, 
واهتم بدراسة اللغة البولندية. 

وكان سريع الفهم والبديهة. قوى 
الذاكزة: :بارعا فق كتابة: متوضوعبات الانضاء 
ظواك فر سكف الكاحوية» 


ركان لهذا كله اثرء: ىق كل ها اعدة من 
تقارير ومن مذكرات عندما عينء. فيما يعد 
موظفاً بادارة المخابرات التي كانت ملحقة بمقر 
قيادة هتلر» وحين عملء بعد سقوط المانيا 
وهزيمتها المذكرة في الحرب العالمية الثانية. مع 
ادازة المكايوات" المركية. الامتركية ١:‏ فقن كانت 
مذكراته وتقاريره تتميز بالذكاء والوضوح وجمال 
الأسلريج اللوي: لتاقي 

ولكنه كان يعاني مركب نقص اثر في 
نفسيته بعمق, وذلك من جراء قصر نظره » 
واذنيه الكبيرتين» ووجهه الذي يخلى من سمات 
الرقة والسماحة. وشعره الاشعث الذى يصعب 
صفق ١‏ 


رقاقه تشب مركي التقمن. 'الدى كبلك 
واستبد به شديد الخجلء ميالا إلى المزله. 
لا يصادق إلا اقل عدد من الناسء وكان اترابه 
في المدرسة يعاملونه بسخرية من جراء عيويه 
الخلقية. ومن ثم كان يرفض ان برافقهم في 
الرحلات. او يشترك معهم في لهوهم., 
مبارياتهم الرياضية. او مغامراتهم 
الصييانية. 
تلك هي الاسباب والعوامل النفسية التي 
جعلت هذا الرجل الذي جعل منه مركب نقصه 
داهية. يجد لذة لا تعدلها لذة في التقوقع, 
والعمل على انفراد. والحرص على التخفي 
والتذكر؛ وبذل كل ما في وسعه من جهد للسيطرة 
على روسائه الذين كانوا يتصورون خطآا 
يطديقة الحال اقه اموه المقلضي الطيم. 
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من الملصقات الالمانية التي قمثّل البلشقي كوحش وتعلن: 
منقذ المانيا هى هتلر! 


الالتحاق بالجيش لا دراسة القانون: 


وكان يتحلى بكل الصفات التي يمكن ان 
تفدل "ههه ياهذا حامفيا. وحين حمل غيل 
شهادة الثانوية العامة فكر في الالتحاق 
بالجامعة. و شجعة عمسةه ماركس على دراسة 
القانون. ولكن اباه كان له رأي آخر صمم عليه. 
وهو ان خير ما يمكن ان يقعله ابنه راينهارد هو 
ن يلتحق بالجيش» ويتياهى بارتداء الزي 
يد 0 كما عل 00 اجدادة. وقد اصر الاب 
بعادي عته الشعب الالاني بسي عزيقة الأنها 
وقد اصر الاب على موقفه لاعتقاده أن 
الخدمة المسكرية هى خير رمز لبعث الامة 
الالمانية من جديد. 
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ميلادهة الثامن عشر حتى التحق في في عشرين 
نيسان (ابريل) من غلم 155 بالعيش الااني 
الجديد «الرايخسقير» الذي كانت معاهدة 
فرساي قد نصت على الا يتجاوز عدد رجاله 
المائة الف وعلى الا تكون له هيئة اركان حرب, 
او نكل .مزودا بالدبتانات: او“المتذرغنات 
او الطائرات. أو الفواصاتء. او سفن حريية 
تزيد حمولتها على عشرة آلاف طن. 

ولقد أسفرت هزيمة المانيا القيصرية في 
عام ١914‏ عن نتائج تختلف كل الاختلاف عن 
النتائج التي ترتبت على استسلامها بلا قيد 
او شرط بعد انهيار الرايخ الثالث في عام 
., 

فبعد عقد الهدنة عندما وضعت الحرب 
العالمية الاولى اوزارها. كانت وحدات ضياط 
الجيش الالماني لا تزال سليمة ونشطة؛. وآية 
ذلك ان الحبر الذي وقعت به معاهدة فرساي 
لم يكد يجف .حتى شرع الجنرالات الالمان آنئذ 
في إعادة بناء الجيش وتنظيمه. 

وكان الجندي راينهارد غيلين قد عين في 
وحدة للمدفعية بالجيش الالماني الجديدء على 
مقربة من حدود بولندا وتشيكوسلوفاكياء إذ كان 
قد قرر ان يقتفي اثر والده فيصبح من رجال 
المدفعية مثله. 

وبعد فترة من الزمن استطاع الحصول 
على اجازة قضاها مع افراد اسرة ابيه الذين 
كان معظمهم من اليمينيين» واتيحت له وقتئذ 
فرصة الاجتماع بعدد من رجال السياسة, 
واساتذة الجامعاتء والكتابء. والضباط 
السابقين. وكانت احاديثهم تدور حول نقطة 
واحدة هي الخطر البلشفيكي» فقد كان اولئك 
الالمان المأقفون منزعجين اشد الاتزعاج بسبب 
حصول الشيوعيين آنئذ على نحو مليوني صوت 
في الانتخايات النيابية التى جرت في المانيا خلال 
5 65: ويسبب تحاظم قوة ستالين, 

شتداد التجسس السوفياتي في الغرب. وكان 
ا عند اولئك الالمان المثقفين ان الواجب 
وقضي بمحارية تلك الاخطار. 

ولاحظ غيلنالشاب :اكناء (العطلة التى 
قضاها خارج المعسكر ان آراء اولك الناس 
المتفن الذي :كان مخرضن غ الاسو نفدي كن 


اجتماع يعقدونه, تلقى ترحيباً بوجه عامء وان 
الحركة التي بداها الحترال لورندورف وادولف 
هتلر تلاقي تأبيداً من رجال السياسة والمثقفين 
دوجه عام. وان ثمة تياراً عَازَماً يتجه نحو هدف 

على اعظم جانب من الاهمية في نظر افراد 
6 وهو تقوية الشعب الالماني. وتمكينه من 
استرداد كرامته التي اهدرت في الحربء وجعله 
عن نزهريا كبا كان في لاسي 


الاقتناع بأن هتلر على حق 


واخيراً اقتنع اولئك الساسة والمثقفون 
بأن هتلر كان على حق في دعوته إلى التوسع 
شرقاً كحل للكارئة الاقتصادية التثى نكبت بها 
المأنيا منذ هزيمتها في عام ١15114‏ . 

وبدأ غيلين يؤمن اعاناً اعمى بدغعوة 
فل تقد اعتفاد ا جاتنا أن اللانان إرشالة 
اورويا الشرقية. ومن ثم طفق يقرأ بدقة وامعان 
كل ما يقع تحت يده من كتب عن الحكومة 
السوفياتية, والمزارع الجماعية, والتصنيع فقي 
الاتحاد. السوفياتي: وتكوين الجيش . السوفياتي 
الذي كان تروتسكي قد حوله من مجرد جماعات 
ذورية مبعثرة الى اقوى جيش في اورويا. 

ويلوح ان اهم شيء اثاراهتمام غيلين خلال 
يون إل الدهوة لإشهال أثورة نعالية يوتش كيل 
«اللجنة الخاصة العليا لمكافحة اعداء الثورة 
5 اي بلد في العالم خلال تلك الفترة. 

اغنتد. اعهات. عيلنن :قف ذلك ١‏ النوقة 
دفيليكس دزيرشنسكي الارستقراطي البولندي» 
والبلشفي لكريم الذي انْشاً «لجان التحدين 
الكتب عن روسياء وحرص على الاحتفاظ بكل 
قصاصهةه من صحيفة او مجلة المانية تحتوي 
مرح ابه اإناء كن كقاط متكلقنات الهس 
الموقيافقة. 

وكان وروي "كيلو اليا تكايات 


مدوم آي افدمام يذ دروي لم 

رلكن ‏ وملاءة. اعتموا ابيا" فشا .بقمة 
ل زذاها ليم الافيجها أنه عدت داك د 
ان وجه ستالين - وكان إذ ذاك سكرتيراً عاماً 
للجنة المركزية - إلى دزيرشنسكي سؤالاً هو: 
كم عدد الاشخاص الذين تشتبه «لجنة مناهضة 
أعداء الخورة» فق اخلاصهم وولائهم, وتحتفظ 
بهم في المعتقلات. فأرسل إليه لسوتي 
مذكرة قال فيها ان عددهم ٠‏ . فأعاد إليه 
ستالين المذكرة بعد ان وضع علامة ؟*ا على 
اليامش. ١‏ 

وفي الليلة التالية اعدم شؤلاء 00 
بالرصاص ويعدها ابلغ دزيرشنسكي نز 
ستالين ان الامر الذي اصدره قد نفذ 0 5 
وجه 

وما إن لق :متالق رنب الأدام؟ حكن 
مارك يقد كرديو آنا ريع لواف يي انا 
- اي ستالين يضع عادة علامة <ا على ابه 
مذكرة يعد الاطلاع عليها دون ان يقصد بذلك 
شيئاً آخر وان دزيرشنسكي اخطأ الفهم لانه 
لم يدرك ان علامة ا تدل على ان ستالين قرا 
المذكزة؛ 

وكاق «قزلين شيل . الاعماب بسكي 
الذي سمع اسمه في عدة مناسبات, فقد تذكر 
أله كان .د يلين تحضل تتيرففاتن نهد 1 الاقم 
ادار خلال قترة ما شبكة تجسسء وعلم أنه 
كان من اخطر رجال المخابرات السوفياتية؛ وانه 
واسع الثقافة ويجيد إثنتي عشرة لغة منها. 
الصينية: واليابانية: والعربية والفارسية وكان 
منشفسكي فوق ذلك. شاعراً وذا موهية حسابية 
يهم "بعلم الفلله» وعلم الطدعة: 

اعجب غيلين بذلك الرجل المثقف المتعدد 
اتحراني: الدى كان يدون اخطر جواة لسكا رات 
في العالم, ويجد. في الوقث نفسه. متسعاً من 
الوق لفرضن الشهره الرضان. اذى كالكدالة 
يستطرع "لا بك النيا. على لانن م توسم و للفيقم 
والنواتمات؟ الاتسافة وحض ندرانة ٠‏ تهوم 
وكواكب في الوقت الذي بدير فيه شبكات 
تجسس ضخمة على اوسع نطاق ممكن. 

وكان عمله في المدفعية يحتم عليه أن 
يتدرب على ركوب الجياد؛ وكان من اثر ذلك ان 
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الرئيس هند تبرغ وهطر سنة 1975 


استبدت به هواية الفروسية. وسرعان ما اصبح 
من ايطالها بعد ان بذل جهداً بحفاً في التدريب 
رغية منه في تعويض مركب النقص الذي كان 
يعانيه في مستهل شبابه من جراء ضالة جسمهء 
وصحته الهشة. وطفق يمارس هذه الرياضة في 
اوقات الفراغ. غير ان تلك الهواية التي كان 
يجد في ممارستها لذة لا تعدلها لذة: لم تمنعه 
من الاستمرار في دراسسة شؤون اورويا 
الشرقية 


ضابط في معهد سري! 


وفي سنة ١70‏ إنتخب الفيلد مارشال 
ذون. هندتيورغ :رئيس للدولة,. ول غمنون تاك 
السنة عين غيلين ضابطا بمدرسة الفروسية في 
مدينة هانوفر. ومع ان تلك المدرسة كانت ذات 
شهرة واسعة في تخريج الفرسان الشجعان؛ فقد 
كانت في الواقع معهداً سرياً لتدريب الضباط 
الممتازين الاذكياء على العمل في هيئة اركان 
الحرب الجديدة التي لم يكن لها وا 5 
اي وجود طبقاً لمعاهدة فرساي. 

وابدى غيلين من الذكاء والبراعة في عمله 
الجديد ما جعل مدير المعهد يرشحه لان يكون 
عضواً في هيئة اركان الحرب السرية الجديدة, 
وحدث أن نقل إلى منصب كبير في برلين خلال 
الفترة التى كان هتلر يعد فيها العدة للاستيلاء 
على السلطة. وهكذا استطاع غيلين ان يتمتع 
عن كتثب. بالاحدات التى وقعت خلال الثلاثينات 
في برلين. ١‏ 
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وفي مستهل شهر ايلول (سيتمير) من عام 
تزوج غيلين 'شابة في السابعة والعشترين 
من اسرة معظم افرادها من التبلاء الاثرياء 
والعسكريين ذوى النفوذ الواسع 

واستطاع أن يتطلع إلى المستقبل بتفاول 
واستبشار بعد ان ناسب تلك الاسرة الثرية 
ذات النفوذ, ولم يلبث ان عين. نتيجة لذلك. 
شَبَائطا ل هيك «اركان الدرن, 

وراى ان يضع رسالة ليدخل بها امتحان 
الشتفاظ العطام: وكانف رسالفه عن واحياك 
ومواقف عضو البرلمان» ومما قاله فيها ان 
واجبات السياسي تحتم عليه ان يخلص للدولة 
اول وقبل كل شيء وان واجب النائب ان يوجه 
اهتسامة: إلى الدولة. قجل. ان ييحم :بدائرت» 
الانتغابية. 

وقد اخذ هتلر بوجهة النظر هذه بعد ان 
اطلع على رسالة غيلين التي نال بها شهادة 
اركان الحرب بامتياز وجدارة ومن ثم انشأ دولة 
ذات حزب واحد. 

وقد رحبت أسرة غيلين بحكومة هتلرء كما 
رحب بها كل اصدقائها. ويعد انقضاء اربعة 
اسابيع عدل. ترق مدق الحكم عدف ريق 
«الزايخستاغ»: وتوجهت امنابع الاتهام 
إلى الشيوعيين دون ان يعرف الناس ان غورنغ, 
الذي كول رئاسة”الزايخستاج خلال تلك الفترة, 
هو الذي دبر عملية الحريق. 

واستقر رأي غيلين بعد الاحداث الدموية 
التي اوقعت عقب حريق البرلمان» على تأييد هتلر 
تأييداً لاحد له. فقد وجد فيه زعيماً قادراً على 
3 بشدة وعنف من الشيوعيين؛ وعلى توسيع 

ضى الدولة الالمانية الجديدة لتشمل كل بلاد 

00 الشرقية, وهي أمور كان غيلين يحلم بها 
منذ شبابه. ولهذا رفض التعاون مع المتآمرين 
ضد هتلر في ذلك الوقت, الذين كانوا يعملون 
على التخلص منه بأي ثمنء وظل مخلصاً له 
حتى النهاية. 

واستطاع غيلين بطموحه واجتهاده 
ومثابرته, ان يصل خلال بضع سنوات: 
إلى أرفع المناصبء. بل إلى منصب مدير 
مخايرات هتلر ابان الحرب» وكانت اخطر مهمة 
أسندت إلده هي «التصدي بكل الوسائل 


المستطاعة لروسيا الشيوعية. وجواسيسها». 
وحرص غيلين انئذ على ان يتخصص في 
فزافنة كل تنوون الاتهان السوفياي + فالتعق 
بالاكاديمية الحربية وتخرج منها يامتياز بفضل 
اجتهاده 5 الدرس والتحصيل» واتضح 
لاساتذته انه كان اوسع منهم علما ودراية 
بالماركه سيةء والنظام الشيوعي؛ والكومنترن: 


وا لجيش الإاحمرء ونظام الاستخيارات 
السوفياتي. 


ويقول زملاوه في الاكاديمية انه كان 
جاداً جداً في الدرس والتحصيل. ويحتفظ في 
غرفته بآكوام من الكتب عن الاتحاد السوفياتي 
بيئما كان معظم اصدقائه وزملائه يتركسون 
انفسهم نهباً للهو والمرح مع الفتيات الجميلات. 

وفي اثناء الحرب العائية الثانية ذاع 
صيت غيلين في دوائر الحلفاء. وعرف قواد 
الجيش البريطاني الشيء الكثير عنه. وفي هذا 
يقول القائد البريطاني الشهير الجنرال باغيت: 
«لقد ايقنت, بعد ان التقيت بغيلين في إحدى 
المناسبات انه زئبقي الشخصية؛, وعلى جانب 
كبير من الذكاء وسرعة البديهة» وقوة الذاكرة 
والقدرة الخارقة على تحليل اعقد المواقف 
بوضوح مذهل. وادركت بعد ان جادلته طويلاً 
انتا لا تحرف إل الكلذن السيسس عن الاتضاد 
السوفياتي وان لديه شروة من المعلومات 
والبيانات الدقيقة عن تلك البلاد». 

وفي سنة 1977 عين غيلين في منصب هام 
بادارة العمليات التابعة لهيئة اركان حرب هتلرء 
وكان يحترم رئيسه الفيلد مارشال فون 
مانشتاينء: بل يعتبره مثله . الاعلى في كل شيء. 
ولي تلك الاثناء كان مانشتاين يضع الخطط 
لضيم النمسا. إلى الرايع (تم: ذلك .في شهن اذا 
- مارس - من عام 8؟١١)‏ وتمزو 
تشيكوسلوفاكيا في العام التالي. 

وكان من حسن حظ غيلين ان سنحت له 
الفرصة لمعاونة المارشال مانشتاين في وضع تلك 
الخطط. ومن ثم اصبح احد اعضاء لجنة 
الخطط الحريية التي كان يرئسها الجنرال 
رونشتد القائد الالماني الذي ذاع صيته إبان 
الخرب العاللية الثانية: والتى كانت تخطط وقتئذ 
للهجوم على بولندا. ويعد بضعة اشهر عين 


الماريشال ١‏ 
غورتغ / 


مانشتاين قائداً للفرقة الثامنة عشرة في سيليزياء 
وهي الفرقة التي كان قد وقع عليها الاختيار 
للانقضاض على بولندا في شهر ايلول (سيتمبر) 
من عام 1958. 

في ذلك الوقت نقل غيلين إلى «ليغنتي» 
الواقعة على الحدود الالمانية البولندية. على 
اعتبار انه من ضبباط كتيبة المدفعية الشامنة 
عشدرة. الكن" ميفته التحقيقية كانت بعيدة كل 
البعد عن المدفعية, إن كان عليه في الواقع ان 
دقوم على الحدود يبعض عملدات الاستطلاع 
والتجسس. 

وفي ليلة الثاني من ايلول (سيتمير) سنة 
65 استقل الميجور غيبلين وكان قد عبن 
ضابط مخابرات فرقته المشاة رقم 5١+‏ - 
استقل سيارة مدرعة من سيليزياء واقتحم بها 
الحدود إلى بولندا. مع اولى الوحدات الالمائية 
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اليولندية. 

بيد ان مهمته في الخطوط الامامية انتهت 
بعد ثلاثة وثلاشين تومًا. قفي العاشر من تشرين 
الاول (اكتوير) استدعي إلى مقر قيادة هظر 
الحلماء “زه كان «قن عقر الامركبانة كيرت 


الف كت الأزاهشص 


ومعلوماته الواسعةٍ في إدارة العمليات. ذلك ان 
الاعتقاد كان سائدآ في مقر القيادة العليا للقوات 
المسلحة الالمانية ان العمليات الحريية ستزداد 
عددا واتساعاً بعد ان اعلنت كل هن بريطائيا 


ناريح العرف والعالم 00 


وفرنسا الحرب على المانيا. ومن ثم كانت أدارة 
العمليات في حاجة إلى رجل ذكي2 ذى نظرة 
شاملة من طراز غيلين. 

وقد قررت القيادة الالمانية العليا إن ذاك 
دكريمه والاعتراف بالخدمات العظيمة التى 
اذاها كلذن لمق القن تفنامينا ف قد 
الحدود البولندية الالمانية؛ فأقنعت هتلر بالموافقة 
على منحه وسام «الصليب الحديدي» من 
الدرجة الثانية. 

ويلوح ان هتلر اعجب اشد الاعجاب 
بيراعة غيلين إذ كان ينتقل من منصب رفيع 
إلى قتضب. ١‏ ازقع ‏ .بسرعة مدهلة. :خلال العامين 
الاولين من الحرب العالمية الثانية. 

وكانت ترقيته إلى منصب مدير 
التحصينات تحت امرة الجنرال الفريد جاكوب قد 
كفك نتوضية" مق ابلازشنانمادستتاين. وقد .اتا 
له هذا المنصب الرفيع فرصة الالتقاء يرجال 
يشغلون ارفع المناصب في القيادة الالمسانية 
العليا. 

ولو :أن ود آخر شغل ذلك المنصب 
الرفيع لقضى بقية حياته قانعاً بالعمل في مكتب 
انيق. شأنه في ذلك شأن أي ضايط كبير 
لا يعرف الطموح. فيحصل على العلاوة السنوية 
بانتظام» ويرضى برتبة كولونيل ممتاز يتقاضى 
وتيا كدئرا : 


دوهن غان غادده 

بيد ان غيلين لم يكن كأي رجل آخرء فقد 
اتاح له منصبه الهام في ادارة التحصينات 
الفرصة لاظهار مواهبه غير العادية التي ظفرت 
بأعجاب لا حد له من جانب كبار الضباط في 
القيادة العليا الذين كانوا يذهلون لاصراره على 
معرفة ادق التفاصيل عن كل مشكلة كانت 
تواجوهم:. وفتاجرته غير اللالوفة >ق. لاراسنة 
المشاكل المعقدة الملتوية وتحليلهاء رغبة منه في 

الاهتداء إلى اتسب الحلول لها 
93 


المجلس الاخير للجمعية يتوسطه الرئيس نسيم ايوب ويحيط يه من الشمال الشماس صويتي. نجيب الصايغ, 


اديب قازان جان سرور والواقفون من الشمال وديم فرح 


ابراهدم حدادء عبد الرحمن عيد الملك؛ فريد كوزما. 


في اوائل عهد الانتداب الفرنسي على 
التقى' تعد بحن الشقاي الليكاتي الفتي 
اللبنانيين عما يدبر لهم من شراك يقصد ترسيغ 
استعمار بلدهم: في الوقت الذي كانت مهمة 


الدولة المنتدبة الاخذ بيد الدولة المنتدب عليها 


عيسى مخايل ساياء معضاد معضاد: راغب حماد ة: 


والتدرج بها نحو الاستقلال التام الناجز بحسب 
شرغة عنصبة الامخ في ذلك الحين. 

ويعصد ان اعملوا الفكر وتدارسسوا 
ما يتوجب عليهم القيام به قرروا ان لا يقفوا 
مكتوقي الابيدي تجاه ما يحصل. وعزموا على 
انشاء حزب سياسي واجتماعي يكون واسطتهم 
في ايقاظ الشعب من غفلته وبث الروح الوطنية 
-الناسن -واعدإذهم' لظلي الحرية: والاسنتقلال. 


تاريخ العرب والعالم - 37 


2 


كيف ولدت فكرة انشاء الجمعية: 

ونا كان اصحاينا هؤلاء ما زالوا طريي 
العود. وتنقضهد الخيرة لأتشاء حزب كيذ رأوا 
أن :يش ا المناس' لقو ابراهيم: مكدر 
وهو التائب والاديب الكبير والمعروف بوطنيته 
الضاذةة” فتصنههم - ضوف النظر عن ٠‏ تاأفسيمن 
حزب لان السلطة سترفض طلبهم ولا تتخذه 
قطفاء واقنان .علتهم: بالعفل .وزاء- ستان العمل 
الأنان حك يكن يك الافكان. الهرة ملفة 
بغلاف النشاط الادبي. فاقتنع الشباب بالرأي 
الحكيم واتفقوا على تقديم طلب بانشاء جمعية 
دعوها «جمعية التضامن الادبي». 
المعاناة للحصول على الاجازة: 

غير ان طلبهم بالرقم مما كان يوحي 
به من سلامة قصد لم يستجب له الا يعد معاتاة 
ومراجعات دامت اكثر من سسنة الى ان صدر 
اخيرا في “* آب 4؟15 بموافقة الجنرال 
فائد برغ نحاكم لبننان. قي ذلك الحسين فتلقى 
الاغضساء. الكين يقرحة -هارحة ؛.وشرضونا. في عفد 
الاجتماعات المتوالية في منزل كاتب هذه السطور 
(جان سرور) وأخذت من ثم. الجمعية تنمو 
شيئًا فشيئا. غير ان المال كان ينقصها لانشاء 
ناد لها والقيام بالحفلات والمحاضرات العامة 
للظهور امام الناس بالمظهر اللائق. ودام الامر 
على هذا الشكل الى العام ١4105‏ حين اقبل على 
الانتماء اليها عدد وافر من خيرة الشباب 
اللبناني الزين زاد عددهم على المئة. اذكر متهم 
الرفاق المحامون معضاد معضصضاد. نسيم ايوب»: 
اسبعد عيد النور. وديع فرحء والقضاة روسساء 
المحاكم فيما بعد اديب عفيش » محمود نعمان» ارسلان 
حاتم. نجيب الصائغ رئيس حزب النداء القومي في ما 
ي المعلوف وزير الدفاع؛ فريد كوزما وزير 
والاطباء شسريف حمادة: 


دعد تصرى 


التربية الوطيية 
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الياس حبيبء عارف الريّّس: متري فرح والادباء 
زاهية ايوب. أبراهيم حداد؛. الياس خوري, 
عسى محابل سداياء عيبة. اللشفيظ ساطاني: 
محمد طبارةء حسن فروخ: قفائق خوري, 
مختار التنر محمد كزماء حبييب ابو شقراء 
منير الحسامي, عزيز توماء صلاح الاسير 
والتجار قواد عقل. حمدي طرابلسي, 
جبسران عشي, راغب حدادء. عبد الرحمن 
ا ل 00 
الشماس ملاتيوس صويتي وهو اليوم مطران 
الطنائفة الأركون كصئة. 3 الأرجسسيم ركان 
الشماس الصويتي اكثر خطباء الجمعية اثارة 
واشدهم حماسة ووطنية ولكن باسلوب رجل 
الدين الرصين. 


انشاء نادي الجمعية: 


والجدير بالذكر ان بعض الاعضاءء مالوا 
في وقت من الاوقاتء الى احياء ندوة ضمن 
الجمعية تعنى بالادب والشعسر بنوع خاص غير 
ان الباعث الاساسى لانشساء الجمعية ظل 
الهدف الاولء وقد حصل هذا بعد ان صار 
لالجمعية ناد لائق يها وكانت تستقبل فيه جماهير 
السات :ور حال الستاسة واواني» وطق دالميه 
الخطب والمحاضرات وتدور المناقشات في شتّى 
الشؤون: بالاضافة الى ذلك كانت الجمعية تحيى 
حفلاتها الكبرى في صالة الكران تياتر؛ وكانت 
في اوج مجدهاء وكانت هذه الحفلات لها طابع 
المهرجانات يخطب فيها الى جاتب الاعضاء ادباء 
ومصلحون وشعراء كبار امثال ابراهيم المنذر 
وامين الريحاني وميخائيل نعيمة ويشارة الخوري 
الاخطظل الصفير ومصطقى الغلاييني 
وسابا زريق وأنيس الخوري المقدسي وغيرهم 
وغموهم .من كيان :رجنالات » البلاد. ‏ وادباء 
لبنان. 


وكانت الجمعية تتوخى بث الفكرة الوطنية 
بين الناس ودفعهم للتحرر من القيود والعادات 
التي تشدهم الى الوراء. 

الحفلة الاخيرة: 


وكانت هذه الحفلات تترك وراءها اصداء 
استحسان يطول ذكرها ويستمر الحديث عنها 
اياما. واستمر الحال كذلك حتى كانت الحفلة 
الاخيرة التي القى فيها امين الريحاني خطابه 
المشهور «بين عهدين» الذى اتينا على ذكره فى 
مقال سابق في هذه المجلة الغراء والذي تسبب 
في حل الجمعية وابعاد الريحاني عن لبنان. 
دشاطات الجمعية: 

ومن الاعمال التي قامت بها الجمعية 
تبنيها لحركة المقاطعة لشركة الجر والتنوير 
الاجنبية, عام ١55١‏ بعد ان كانت الحكومة 
بمعونة رئيس المجلس التيابي قد توصلت الى 
شق اللجنة التى كانت تتولى حركة المقاطعة 
وتعلن وقف المقاطعة؛ فإذا بالجمعية تتدارك على 
الفور الامر وتجتذب الفئة المعارضة لوقف 
المقاطعة وتعلن ولادة لجنة شعبية جديدة اخذت 
فل 'عاتكينا الاسهوان معت الفيانة: وام 
المقاطعة ستة اشهر اخرى تخللها اعمال عنف 
اوجبت القيام ياعتقالات واحالة الى المجلس 
العدلي بتهمة العمل ضد سلامةالدولة ونال عدد 
وافر من اعضاء الجمعية نصيبهم من 
الاضطهاد والتعسفء لان الانتداب كان يرى فى 
كل تحرك وطني واقتصادي مناهضة وزعزعة 
لكيانه. 

اما في حقل الاقتصاد والصناعة الوطنية 
فقد كان للجمعية دور في محاربة البضائع 
الاجنبية التى تغزو البلدء. وكانت تدعو الى 
تشجيع الصناعة الوطنية برغم قلة انواعها في 


ذلك 'الوقكه والاتتسفاء: عق 'اليخناف النمقيدة 
المسترودة هق الخارس .واذكن اننا أقهنا :ا حتنانا 
في احد الايام ارتدينا فيها ما تيسر من ملابس 
كانت في معظمها حريرية ولك بقصد تعريف 
الشوون مل مداع ببلدرعطينا مشيينين عل إن 
الاستقلال: الاقتضادى هو الاسانقى دلاستقلال 
لاض 


وأما لجهة العلم ومكافحة الامية التى 
كانت متفشية في ذلك الوقت فقد قامت الحجمسة 
بنشاط ملحوظ. اذ عمدت الى احياء مياريات 
تعرية نيد طلا الل ارس ان "الخطاية والعاء 
الشعرء كما قدمت مساعدات لاولاد فقراء. 
وافتتحت مدرسة ليلية في ناديها للاميين كان 
الاعضاء يتناوبون فيه على اعطاء الدروس لهم 


بالمجان. 
الانضمام الى حزب الاستقلال 


الجمهوري: 
الريحاني اخذ الاعضاء يفكرون في ما يجب ان 
دفعلوه لانهم لم يتعودوا الانطواء على أنقسهم. 
وبعد مشاورات وابحاث اجروها مع اركان حزب 
الاستقلال الجمهوري الذي كان قد توصل 
حديثا الى الحصول على اجازة عمل وتم الاتفاق 
على أنضماح اعضاء الجمعية المنحلة الى الحزب 
وان يستقيل اعضاء مجلس الحزب ليصار الى 
انتخاب مجلس جديد يضم بالتساوي اعضاء 
من الهيئتين وتم العمل بهذا الاتفاق مدة من 
الزمن لكن الحزب لم يلبث ان حل هى الاخر 
للدستور. وهكذا كان الحال في عهد الانتداب 
الذي كاد ان يتحو لك || ستعمار او مزرعة 
يشغلها بعض الموظفين. 9 
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و 


نشرنا في العدد السابق )١5(‏ محاضرة الدكتور دافيد كنج بعنوان: حول تاريخ الفلك فى 
العصر الوسيط في اليمن. وفي هذا العدد ننشر تعقيب الاستان عبد الله الحبشي عليها. 
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كان الاتجاه السائد الذى شممل المكتبة 
الحيثية عون مسنوزةا الأسائضة مد 
الطابع الفقهي الديني الذي اتى 
بضرورات اجتماعية ملحة. والذين خرجوا عن 
هذا المنطلق هم فئّة قليلة نبغوا فيما بعد القرن 
السابع وكانت لهم اهتمامات في علوم مختلفة 
كالفلسفة والتاريخ والادب والعلوم التجريبية... 
كالطب والهندسة والحساب والفلك والزراعة 
وغرها.«إلا أت هذا القتسم فى اضعف تضياً 
من المؤلفات مما حظيت به سائر فروع العلوم 
الاخرى وذلك لاقتناع اهل اليمن التام يتلك 
اللجهؤاه الغلفية"الرائفة الى حقققيا امار 
الاسلامية في بفغداد والشام والاندلسء. وكل 
ما اتى به اهل اليمن في هذا المضمار لا يعدو 
تكملة بسيطة ليست لها قيمة علمية قصوى. 
وباسستتتاف الباق «اللكى: ‏ الممقن “يابو اقول 
فإن بقية الذين نبغوا في ا من اهله 
ليسوا سوى ناقلين وشارحين 

واراني ا ,ال في هذا الفرع من 
فروع الثقافة اليمنية 5 عصرها الاسلامي توعاً 

من التحصيل الذي لا يجدي كثيراً. لو لا اني 
وحدت مستشرقاً امريكياً هو الدكتور دافيد كنج 
ينبش الموضوع من اصوله ويقوم بدراسسة 
مختصرة تعتبر الاولى من نوعها حول هذا 
الموضوع عرض فيها لستة من علماء الفلك في 
اليمن هم اصحاب الارقام ه ول و١٠‏ و6١٠١‏ 
و ١١‏ من عملي هذا. 

ونع ها في دراسة "الاستاذ كنم «القى فق 
عبازة عن محاضرة القاها في جامعة صنعاءء من 
جدة وابتكار الا انى وحدت الاستاذ لم يستكمل 
كل اعلام الفلك اليمنيين. 

هذا مما دفعتى "الل استكمال دراسة 
وضع وتصنيف شامل لكل من كتب في علم 
الفلك سواء كان عمله من النوع الحسابي 
او من نوع الفولكلور الفلكي - كما يقول 
الاستاذ كنج. وقد استقيت هذا العمل اساسا 
0 موؤلفي الكبير «تاريخ التراث اليمنى»!#!. 
الذي نشرت منه يعض الحلقات. 

ولتكن محاولتي هذه نبراسا يقتبس منه 
كل من يريد التوسع في علم الفلك لعله يخرج 
بأسماء جدد غير الذين ذكرتهم هنا: 


١‏ - لسيان الدمن ابو محمد 
الحسن بن احمد بن يعقوب الهمداني: 


ولد قٍِ صنفاء سنة ٠١٠578؟ه‏ من فطاحلة 
علماء اليمن. حفق قُْ سائر العلوم. رحل 
إل مكة ويقال أنه سال: إلى العتراق واجتمع 
غلماء وكات غارفا مقط اش تون عدر شن 
٠5ه‏ كما حققه العلامة حمد الجاسسر. 

مصادر ترجحمته: القاضى صاعد . طيقات 
اللفة ص 7,١‏ الخزرجي طراز اعلام الزمن 
مخطوط. ابن ابي الرجال مطلع البدور مخطوط 
وغيرها. 

- له الزيج «والزيج عبارة عن جداول 
توضع للايام والشهور» يقول كنج : والهمداتي 
اول عالم فلكي يمني ولا نعرف بوجود أي فلكي 
بدي اجو بكرن كد ور فيانو القرضن الوا 
الهمداني لم يعد موجودا الان. ولعل اقدم من 
اللبان إلنه هو القفطن ف تارية: الجكماء 
ص ..١١5‏ وقد عاش القفطى 5 القرن السايع. 


؟ - البحر التعامي: 


من آل ذي نعامة من حمير سكن صنعاء 
وحقق المورخ المعاصر محمد بن علي الاكوع 
حياته بأنه عاش في القرن الخامس: انظر فامش 
صفة جزيرة اغوي ص ,١55‏ 

- له قصيدة يانية في ذكر الشهور 
والكرور نوا ممتتج لفتصبول الميكة هديا نسخة 
مخطوطة شن 1ف وكتية الخلافة 
مشرف بن علي ف دعر. 
* - نشوان بن سيعيد ين سلامة الحميري: 

من العلماء ذوى المعارف المتعدرة اهتم 
بالدراسات التاريخية. يقول ياقوت انه تملك 


واستولى على عدة قلاع. توفي سنة 31/5ه. 
مصادر درج حمته : عمارة ١‏ لفيد 5 , 
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ياقوت: معجم الادياء 8 65ص .35١7‏ القفطي: 
انباه الرواة: ج 7 ص 585 القيروزابادي: 
البلغة ص 7", ابن ابى الرجال: مطلع البدور 
«استطراد» يحيى بن الحسين طيقات الزيدية. 
اليفيت: شرع التسدامة متدرويليتن افق "المنتدي 
من اعمال المستشرقين ص 5/ و 85 وغيرهما.. 

- له ارجوزة في معرفة الشهور 
الرومية - منه نسخة مخطوطة في ٠‏ ورقات 
بمكتبة الامبروزيانا بايطاليا برقم .١١‏ 


؛ - ابو أسبحاق ابراهيم 
اين على بن محمد بن مدنصور بن المبردع 
الاصيبحي الجندي: 


من علماء اليمن برع في النحو والحساب 
والفلك وحقق الجندي وفاته في بضع وستين 
وسكبالة. 

«مصادر ترجمته: الجندي: السلوك في 
طبقات العلماء والملوك, مخطوط. الخزرجي: 
طراز اعلام الزمن. مخطوط». 

- له اليواقيت في المواقيت يصفه 
الجندي بقوله: «كتاب جليل في فنه يتداوله اهل 
البمقء هن فمكة .مخطوطة سك اف في 
اربعين ورقة يمكتبة الجامع بصنعاء برقم 
4" فلك. 


ه - أبو غيد الله محمد 
ابن أبي بكر بن محمد الفارسي: 


اصله من اهل فارس ارتحل والده 
إلى اليمن وبها ولد ابنه هذا فتلقي العلم على 
جلة الاساتذة في ذلك الوقت وكان اكثر 
تخصصه في علم الفلك والموسيقى والطب. توفي 
لعيسة ”كس ولضادو ترحمته الكزنيفي 3 
طراز اعلام الزمن والعقود اللولؤية ج ١‏ 
ص .5١54‏ والاهدل: تحفة الزمن بذكر سادات 
البمن متقطرط 

2 الزمهه الكلفيرئ: :اي الويعة: البتدق: 
القه للسلطان المظفر يوسف بن عمر الرسولي 
يصفه كنج بقوله: «وهو من اهم اعماله يشتمل 
على جداول للكواكب وغيرها من الجداول الفلكية 
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متكينونا خصيض] العرض. مدئكة صتفاء مله 
نسخة مخطوطة سنة ١١٠١٠ه‏ في 50 ورقة 
تمكتية الجامع الكت المضادزة يرقم 5 فلك: 

ونسخة اخرى بمكتبة جامعة كميردج, 
ويقوم حالياً الاستاذ كنج بوضع دراسة مفصلة 
عن هذا الزيج. 


5 - الملك المظفر يوسف بن علي الرسولي: 


ثاني ملوك بني رسول ولد سيتة 5١ااه‏ 
وحكم اليمن سنة 5ه ومكث في الحكم 
ما يزيد على خمسين سنة شغل اكثرها في 
العمران» توفي سئة 48اه. مصادر ترحجمته: 
ابن عبد الباقى: بهجة الزمن ص 288. 


ص 88 - 585. الفاسي: العقد الثمين ج “ 
هن :14 ومحمادى اشر - لاسكا لد كرفا 

- له تيسير المطالب في تسيير الكواكب 
[اتقرة :يذكرف مزلك ١‏ ضف الطترن). ون مكف 
الجامع” (الكقيه الصادرة )1< كتاي. سكير 
المؤلف بعنوان المطالب بتسيير النيرين وحركات 
الكواكب ضمن مجموعة برقم ”0 لعله نفس 
كتابنا هذا. 


/' - مجهول: 


من علماء اليمن عاش بعد سنة /ا١/ه.‏ 

- له تقويم الكواكب السبعة السيارة 
صدره يمقدمة في لا5 صفحة في تاريخ بنى 
رسول وسائر ملوك اليمن إلى سنة 4017ه ثم 
تناول بعد ذلك موضوع علم الفلك. منه نسخة 
خطية بالمكتبة التيمورية برقم 14" رياضيات. 


م - ابو العقول: 


هو محمد بن احمد الشهير بأبي العقول 
عمل في بلاط السلطان المؤيد داود بن علي 
اليفيول: في "القرن: الثامن واوا “القرى “لقانم 
الهجرى. 

- له الزيج المختار من الازياج «انظر 
دراسة عن هذا الزيج واهميته العلمية في 


محاضرة الدكتور دافيد كنج بجامعة صتعاء., 


8 - عيد الله بن اسعد الناقعي: 

ولد في عدن سنة 194ه وحج إلى مكة 
ثم عاد إلى عدن في سنة 8 الاه رجع إليها مرة 
ثانية وانتشر صيته ووصفه ابن بطوطة في 
رحلته وكان من اساطين الصوفية واشتهر 
دسلامة النية. مصادر ترجمته: الفارسىء العقد 
الفحدين: 2ه هن 16 السشكيي: طيقيات 
الشافعية ج 1 ص .5١”‏ ابن حجر العسقلاني: 
الدرر الكامنة ج " ص 748". الخزرجي: طراز 
اعملام الؤين. مخطوط؛ ‏ الشدرجي: طبقتات 
الخواص ص 57 بامخرمة: تاريخ ثفر عدن 
ج ؟ ص ٠١9‏ «ولاحد تلامذته كتاب في 
ترجمته. انظر مؤّلفنا : مراجع تاريخ اليمن 
ص 588 - طيعة دمشق. 

- له ارجوزة في معرفة الشهور 
الرومية - منها نسخة مخطوطة ضمن 
كنوع وناك الا ميزه انا ير 5 


- اسبماعيل بن احمد بن عيد الله 
ابن ابراهيم بن عطية النجراني: 


ين علنام اليك «ق القزن لتاشم الوجري 
ذبغ على يديه جماعة من التلاميذث. مصادر 
ترجمته طبقات الزيدية: ليحيى بن الحسين 
وملحق البدر الطالع ص 57. 

- يقول يحيى بن الحسين له رسائل في 
علم النجوم والزيجات. 

وفي محاضرة كنج ورد شخص يسمى 
السجاغيل بذ خط التفراني: الجدي لويد دنه 
جداول فلكية بآخر كتاب زيج محمد بن ابي بكر 
الفارسي. منه مخطوطة بمكتبة الظاهرية بدمشق 
ولعله نفس المترجم له هنا إذ ان عطية هو جده 
الثالث. 


١١‏ - عبد الله ين عيد الرحمن 
ابن ابي بكر بأفضل المذحجي: 


ولد في تريم من حضر موت سنة ١5/ه‏ 


وانتقل إلى الشحر ثم إلى عدن والحرمين. وفي 


هذه الرحلات كان يتلقى على الشبوخ الذين 
يلقاهم توفي سنة 1١8‏ ه مصادر ترجمته 
العيدروس: النور السافر ص 58. 

- له رسالة في علم الفلك. 


1 - محمد عمر بحرق: 


حكن مرك اق ركل. إل اليه وبيا ترق بن 
7 مصادر ترحمنته: النور الساقر 
ص 67 3.. السخاوي: الضوء اللاممع جه م 
ص ”507. 


١٠*‏ - عيد الله بن عمر بن عيد الله 


ول مدخن وتلقى البلم قي 
حضرموت وزبيد وتعز والحصرمين ولقب بمقتي 
اليمن موق تعهاء العسهوايفة 4117 اله 
مصنفات في علوم متعددة منها التاريخ والفقه 
والهتوف. توفي سنة ”51ه. مصادر ترجمته: 
التور السافر ص 778. 

- له الحداول المحققة المحررة في علم 
الهيئة. 


١‏ - محمد بن احمد بن عز الدين 
ابن الحسين ابن العنر: 


سمى بابن العنز لان امه ماتت فعطف 
الله تعالى عليه عذراً كانت عند حاجته إلى اللبن 
تنفرد عن الغنم من المرعى ثم تستلقي حتى 
تمكنه من الرضاع. مولده في صعده سنة الف. 
وكان من المشتغلين بصناءعة الالات العجييبة 
منها انه صنع منظاراً عجيباً ابصر به من 
صعده إلى القرية ربيع. وهي ناحية بعيدة. توفي 
بهجرة فلله سنة ”“5١٠ه‏ مطلع اليدور: 
مخطوط. المحبى: خلاصة الاثر ج ' ص 175؟. 
له شرح متظومة الهادي عز السدين بن 
الحسن في معرفة المواقيت: قال ابن ابي الرجال 
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في وصفه «تكلم فيه على مواد نافعهة من علم 
الفلك الاسللامى ومأ : يحفقونه قْ الكسوف». 


6 - احمد بن عند الله السرحجى: 


عشر الهجر ي. 
ب لك زبج. 


1 - عبد الته المتنى السرحي: 


أخزه الستابق ذكره: 

- له الزِيج المسمى غاية اتقان الحركا 
للسيعة الكواكب. مخطوط سنة 8١١٠اه‏ 
٠٠‏ ورقة بمكتبة الجامع - الكتب المصادرة. 
برقم 5 فلك. واخرى برقم ؟١‏ هيئة وفلك بمكدبة 
الجامع. 
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/ا١‏ - هادي بن علي الصرمي: 


من المحققين في العلوم التجريبية: اشتغل 
بدراسة الفلك والازياج والنجوم وعلم الطب. 
دوفي بعد سئة 74١١ه‏ الحوئكى: نفحات العنير. 
مخطوط. محمد زيارة: نشر العرف ج ” 
ص 8لالا. 

- له شمس الاوان فيما تعاقب عليه 
النواكة مق الفح 


- حسين بن علي بن زيد جحاف: 


ولد سنة 84١٠ه‏ درس في تهامة 
وصنعاء وتوفي في زبيد سنة 1517اه. 

له رساله في علم الميقات ومداخل الشهور 
العربية وسنيها في الاشهر الرومية. مخطوط سنة 
١١١*‏ وقيٍ ضمن المجموعة رقم 15 بيمكتبة 
الجامع يصنعاء. 
حل - اسحاق بن على العبدي: 


عاش قُِ القرن التاني عشر الهجري. 
- له رسالة قُْ اوائل الشهور العربية 
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٠ه‏ مصورة بمعهد المخطوطات العربية 
برقم 5١١‏ فلسفة - القاهرة. 


3٠‏ - علي بن حسين الاكوع: 


اشتغل اول وزيراً عند المهدي عباس ثم 
ايده تكسو عل جد حكي شبننة 15د وغ 
ق"السضن كفو عام كم اطلعة راقن سا2 
والطاعة اودع سه 55 ااه والنةا تعره قطارة 
مسجد الحرقان بياب النهرين توفي سنة 
5 59 اهم 

- جحاف: درر تحور الحور العين, 
مخطوه وترن لوطو م هن قا 

0 «الجداول المقيدة اق الاتهوى الورمية 
والعترسة شم ديفي نيول سكديا 
الامبروزيانا برقم .55٠‏ 


"١‏ - محمد بن احمد بن الحسين: 


وله 3 لين ريه ااي زن عاد 
صلم الذدن والطن أعقق كة /11 اهب 

- مصادر ترحجمتة: درر تحور 
الحور العين: ونيل الوطر ج ”ص .5١8‏ 

- الف جدولا يشمل الشهور العربية 
والرومية والسنين الفارسية - ذكره 


ححاف - 
3 - محمد عيبل الرحمن دن سليمان الاهدل: 


ولد في زبيد سنة ٠ه‏ اخذ عن علماء 
بفاقة لزه ؟ ااه نوكيل ابيددة 135 هيا لل الول 
ج ؟اص 585. 

7 له رفع الاشتياه قُِ مسالة القطب 
والجاة. مخطوط محامفة الرياض 'سنة 8+ اه 


؟؟ - يحيى بن مطهر بن اسماعيل: 


ولد 5 صنفاء سئة 50١١آاه‏ وكان من 
العلفناء ٠‏ الحققين: ور علء الصديف توق منيفة 


اه مصادر ترجمته: تيل الوطر ج ” 
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> - عقيف الدين عبد الله بن احمد 


الخيري 
الشماخي الزبيدي: 


عاش ف" القرة الخالية شين المكوض: 
له اللجدول #التنق و رمعرفة. مداخل 


6 - عيبل الله بن حمزة بن هادي الدواري: 


يدك بماهن الا 9 سنعاء ورت ل غلم 
الطب والنجوم توفي سنة 19١١ه.‏ 

له بلغة «المقثات 4 فعرفنة' الأوقات: 
مخطوط بمكتبة الجامع برقم 5٠‏ صنعاء. 


5 - حسين بن زيد الهبل؟ 


- له تحفة الطالب في تسيير النيرين 
وحركات الكواكب. مخطوط في *" ورقة بمكتبة 
الجامع - الكتب المصادرة - برقم ”5 
مجاميع - صنعاء. 


1" - محمد بن علي بن محمد الديلمي: 


ديفهم من أسيمه أنه يمنى. 

له الزيج المختصر في تقويم الكواكب 
الخمسة والشمس والقمر ويسمى ايضا «زاد 
المسافر» منه نسكة مخطوطة سنة ١95١٠اه‏ 
بمدينة اب في ١١5‏ ورقة بيمكدية حمل اف عبد 
القادر الاهدل يزبيد ومصورة بمعهد المخطوطات 
التابع للجامعة العربية. 


8 - لطف بن عبد الله بن عبد الله 
ادن حمزة الدواري «معاصر» : 


حفيد عبد الله حمزة الدواري السايق: 
ذيل الوطر ج ؟ ص 5ل. 

- تكميل بلغة المققات. استكمل فيه 
جدول جده إلى سنة ١755‏ هجرية. 


4 - محمد بن حامد السقاف: 


ولد سنة 65اه بحضرموت وتوفي بمكة 
سسنة اها «مصادر ترحمته الاعلام جَ 3 
ص ا 

- له نصب الشرك فيما يحتاج إليه من 


علم الفلك. 


3٠‏ - عيد الوهاب ين علي بن يحبى 
الوريث المتوفي سنة ١17اه:‏ 


له تحفة الثقات في معرفة الاوقات. ذيل 
فيه جدول عبد الله بن حمزة الدواري السابق. 
منه نسخة بخط ابن المصنف احمد بن عبد 
الوهاب الوريث في ١١‏ ورقة برقم " فلك بمكتية 
الجامع الكتب المصادرة. 


1 - عند الواسع دن تحيى الواسشعي 
المتوي سنة 1/9اه: 


له زمنالزهور ل فعرقة" السياعات 
والقموو ننه شيك مططوسة سق 15نم ين 
ررق كر 3 فلك هبون القطي الصادرة. 
بجامع صنعاء. 
وللا شقان نه ١‏ كدو قاف و عر 
الأزقاك. 2 مطيواع ومقيارل يعن «القاشن:. 
ل 
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- ا١رمخلالا/‎ 


الموّرمْ العلامة 


مرجي ل يبام 


من رواد النهضة السياسية والاجتماعية والفكرية 
في لبنان والعالم العربي 


هذا كتاب في حميل ديهم. وهنالك مجاهدون مسلمون كثيرون لا يزالون 


بحاحة الى مثل هذا 


الكتاب حتى يحتلوا مكانهم من ذاكرة قومهم على الاقل. 


دعمر فروع 


مقدّمة الكتاتب 


الخلفية السياسية والاجتماعية للعلامة 
محمد جميل ديهم 


عاش محمد جميل بيهم 18417 - 1917/8 

في مدينة بيروت في منطقة المصيطية 

التي سبق ان اتخذت برجأ لها عرف 

باسم «برج بيهم». اما الشارع الذي سكن فيه 
فهو المعروف باسم مختار بيهم 

ولقد يرزت عائلة بيهم العيتاني في الحياة 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية منذ قرون 

امير الماء او الاميرال ابراهيم 

العيتانى - قبودان باشا - قد ولاه السلطان 


عديدة. فإن 
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سليمان القانوني في القرن السادس عشر قيادة 
قسم من الاسطول العثماني. ثم اصبح ابراهيم 
باشا اشهر الذين٠تولوا‏ الصدارة العظمى في 
السلطنة العثمانية وذلك في ١١‏ شعبان عام 
1'55-89ام. وقد تولى الحصار الاول لمدينة 
فيينا في مطلع عام “9ه 1555١م.,‏ غير انه 
اعدم في رمضان عام 515/8ه - 1549١م.‏ هذا 
بالاضافة الى ان مكانة الحاج نجيب بيهم 
العيتساني. دعت. اليبانا «لأون» لآن يستقبل» 


ويجتمع به في اجتماع خاص(') 

والحقيقة ان اسرة بيهم هي فرع من آل 
العيتاتىي احدى اهم الاسر البيرودية: وتشير 
احدى وثائق محمد جميل بيهم الى ان الواقف 
ابراهيم بن خليل العيتاني كان من أعيان مدينة 
بيروت في القرن الثامن عشر 

ويذكر المهتمون في تاريخ الانساب ان 
اسرة العيتاني من الاسر التي نزحت من 
الغدرت "ال دروت “3ق اعقتان” حدلاء. الاسير 
الاسلامية عن الاندلس. وقد انفصلت اسرة 
تدعق ' ادوة العيعافن» فى أواخر الدرن التايعة 
عشرء وبالذات في عهد حسين بيهم العيتاني بن 
ناصر بن محي الدين العيتاني. ولهذا الانفصال 
قصة اجتماعية مرتبطة بمآثر العائلة. وهي ان 
حسين المذكور كان كريماً مضيافا يحسن الى 
الفقراء والمعوزين ويورع اموالا عليهم. ومن 
احل ذلك لقبه الناس وقتذاك بلقت «ابى 
النقزف وامبية التاس ,كيروة إلى بسر 
الققواة. والمجوضين: عل أى: احست ‏ بلدا فى نكي 
اي والدهم. ومنذ ذلك التاريخ بدأ هذا الفرع 
من العائلة يأخذ اللقب الجديد ابيهم» ٠‏ منقصلا 
بالتدرج عن اسم العائلة الم «العيتاني». 


هم : ناصرء محمد بوسف:»؛ عمصر: مصطفى » 
وعم الله. وكان و من المع 00 ان ان 
الكوليرا في عهد الامير بشير الشهابي الكبير, 
ذوجه يوسف بيهم مع عائلته الى منطقة عبن 
كبيرة تدخل القرية؛ وكان دليلها يسآل عن منزل 
ال بيهم. فاذا بالقافلة محملة بشتى المون مهداة 
في الجبل. 


وكان لهذه الحادثة وقع وأثر هام في 
توطيد الملاقة بين آل بيهم وبين الاسرة 
الشهابية. وكثيرا ما تيودلت الرسائل بين 
مصطفى بيهم - جد محمد جميل بيهم - 
وبين الامراء الشهابيين وسواهم من امراء 
الجبل. والحقيقة ان اسرة بيهم لعيت دورا هاما 


في احداث ,.1486١‏ اذ ساهمت في احماد الفكر 
الطائقيء كما كان لها دور بارز في حماية 
المسيحيين في 0 وقد تولى الامر بالذات عمر 
افندي بيهم("). وكان عمر بيهم رئيس مجلس 
الشسورى ١‏ عيية:” (الحكتم”' اللسجرى 
810-48 1. وكان الوجه الاول في مدينة 
بيروت. ورفم ذلك فقد كان مشهورا 
بتواضعه(!. ولا سجن الشيخ سعيد جنبلاط في 
بيروت في اعقاب احداث ١87١0‏ تولى 
مصطفى بيهم رعايته قِ سجنة. 

اشتهرت أسرة بيهم بالعمل التجاري. غير 
ان بعض رجالها أظهروا ميلا للسياسة والثقافة 


والادب: ذو ففى القرن التاسع عشر ظهر منهم 
00 ببهم الذي كارك قُْ تأسبيسس جممية 


المقاصد الحدوقية الاسلامية عام 
17ه- 1887م, بالتعاون مع الشيخ 
عبد القادر قباني وبعض رجالات المسلمين. كما 
شارك حسن بيهم ومحي الدين بيهم باستقيال 
الأمنه اجون الكلانى !عليوه «الكانى (اقساء رقف ل 
بيروت عام 1844. باعتبارهما من اعيان بيروت. 
ودللةبحوا لد حك هر مهال افقرق أده مدي 
الامور الاجنبية. والشيخ عبد القادر قباني 
رئيس بلدية بيروت: وجبيب باشا السعد. 
والكونت فيليب دي طرازي وسواهم!؟!. _ 

هذا وقد انصرف فريق من ال بيهم 
لخدمة المجتمع. فابلوا بلاء حسنا في القضايا 
العربية والانسانية والاجتماعية. 
داحم مذكان تير #قا اين ا اليسيل؟ الأول "لد 
اشتغل في قضايا الاستقلال. وكان حسين بيهم 
وألق. بكار ركبا" السيعية اللعيية التررة 
التي اعتبرت نواة المجمع العلميء كما كان 
شديد الصلة بالامير عبد القادر الجزائري. 
وبشريف مكة عبد المطلب. الذي جرى بينهما 
تعاون وثيق من اجل استقلال العرب عن الدولة 
العثمانية. غمير انه من الاهمية ان نذكر ان 
بعض وجهاء آل بيهم كانوا عثمانيي السياسة. 
فبعد ظهور حركة سرية في بيروت وتوزيعها 
الناممر العادية للاتزاك كو القتصيل. الفرنسين 
العام فق سوريا :ان .عائلة يهم اليروتية: ازسات 
الى الوالي رسالة موقمعة من وجهائها تدين 


تاريح الهرب والعالم خرف 


ها جاء في المناشبر من «افكار هدامة وتدعو 
لملاحقة صارمة لهذه الالاعيب المجرمة,(©) 

اما محمد بيهم ققد كان عضوا بارزا في 
مجلس النواب العتثماني, ثم اصيح رئيسا لبلدية 
بيروتء كما اصبح عام ١915‏ وزيراً للمالية. كما 
كان مختار حسين بيهم عضوا في مجلس النواب 
العثماني وقد اشترك في المؤتمر العربي في 
اريس هاه 053.وطالت بالاستقلال عن 
الدولة العثماتية على اساس اللامركزية. كما 
رفض استبدال الحكم العثماني بالحكم 
الفرنسي('). بينما كان محمد بن مصطفى بيهم 
والد جميل رئيسا للمصرف الزراعي العثماني 
ونائيا لرئيس بلدية بيروت الشيخ 
عيد القادر قبانى. كما اصبح عبد الله بيهم 
امين سر الدولة ورئيسا للحكومة عام ؟154. 
اما عبد الرحمن بيهم فكان رئيسا لمحكمة 
الغرفة التجارية. وكان عصام ابن 
عبد الرحمن بن محي الدين عمر بيهم قنصل 
لبنان في الاسكندرية, واصبح امين احمد مختار 
ديهم نائبا عن بيروت في عهد الاستقلال7”) 

بالاضافة الى ذلك فقد عمل يعض آل 
ديهم في العمل الاسلامي. ومن ماثر عبد الله 
بيهم بتاؤه مسجد عين المريسة في عام 2١841‏ 
وبالرغم من أن البعض يذكر بانه انشأه 
بالتعاون مع الشيخ محمد علايا والشيحٌ 
محمد الهبري؛ غير ان اللوحة الموضوعة في اعلى 
الباب بالحائط الشمالي للمسجدء لم يذكر عليها 
قرف املع شود اه حدريا: 

ويذكر رئيس الوزراء السوري الاسيق 
خالد العظم بأنه عندما درس مشروع مد سكة 
حديد على طريق بيروت - دمشقء قدر الخبيراء 
ذفقات التأسيس بمبلغ اربعة وعشرين مليون 
فرنك ذهبا. وعلى الاثر طلب احد وجهاء بيروت السيد 
حسن بيهم امتيازا بهذه السكة. فناله بموجب 
القرمان الصادر في حزيران (يونية) .١1851١‏ 
غير أنه باع الامتياز «لشركة الخطوط الحديدية 
العثمانية الاقتصادية - بيروت - دمشق - 
حوران» بمبلغ دفع له اسهما في الشركة 
الجديدة بحيث خصص له ولحملة اسهم شركة 
طريق بيروت - دمشق ١١,20٠0‏ سسهما لقاء 
افراغهم حقوقهم ابي مايعادل 
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اما فيما يختص بالعلامة محمد بيهم 
قأسيمه الاساسي حميل وقد تكنى باسيم 
محمد جميل تيركا وتقريا من النبي محمد (ص), 
وهو ابن محمد بن مصطقى بن 
حسين بيهم بن ناصر العيتاني. ولد في بيروت 
عام ١847‏ وتلقى علومه الاولى في «الكلية 
العثمانية» التي اصيح اسمها فيما بعد «الكلية 
الاسلامية» للشيخ احمد عباس الازهري. ثم 
انتقل الى مدرسة «اوليفياء الفرنسية التى 
اصبحت نواة للبعثة العلمانية الفرنسية 
«الليسيه» «وبهذا يكون محمد جميل بيهم قد 
وجد طريقه الى ثلاث لغات معا: العربية والتركية 
والفرنسية. وهذه وحدها كانت ضمانا للحصول 
على ثقافة غنية جدأ»( ا 

وف عام ١١54‏ تقدم الى معهد الاداب 
بجامعة باريس برسالة عنوانها: «الانتدابان في 
العراق وسورياء للحصول على الدكتوراه, 
اران المستشرق «ديمونبين» 
زع تالاطصمعما) . عرف العلامة بيهم بكثرة 
رحلاته وتجواله في اقطار العالم. فمنذ اوائل 
القرن العشرين زار اورويا مرات عديدة اولها 
عام 5411 +بالاضيافة الى تركناء كما زان اميزكا 
الشمالية بين عامى ١555-1958‏ لخدمة 
القضية الفلسطينية. وزار الباكستان والهند عام 
0١‏ للمشاركة في المؤتمر الاسلامي الذي عقد 
في كراتشيء كما زارهما عامي 19571 و ,.191١‏ 
وفي عام ١655٠‏ تلقى دعوة لزيارة الاتحاد 
السوفياتي والصين الشعبيةء وبعد عودته منهما 
القن كتاباعن اتطباعاقة كمية بالحدان والحدية 5 
وفي عام ١١14‏ وصل الى كشمير. بينما وصل 
عام ١١70‏ الى اليايان والهند الصيتية, 
بالاضافة الى رحلات عديدة الى اورويا والدول 
العربية. وكان لهذه الرحلات اثر هام وواضح في 
معلوماته. واعتير ان هذه الرحلات كانت بمثابة 
مدرسته الحقيقية التي تلقى فيها علومه 
الخاصة ومعارفه العامة(؟١).‏ 

نزوج محمد جميل بيهم للمرة الاولى في ٠“‏ 
ايار (مايى) ١5١*‏ من زينب عبد الرحمن بيهم 
انجب منها فتاة فقط توفيت اثر الولادة. ثم 
تزوج للمرة الثانية عام ١955‏ من المجاهدة 


السنويفة "قاذك العاتد''آنقة: مضتطفن ياشنا: “العايد 
التي لم يرزق منها ايضا ونظرا لجهوده الخيرة 
من عام 355315 الوضام+العتناتي: .هذا توكان 41 
النحكن فق »تكوين (المديية من الوسسيات 
والحيسات. والتحذاب»” كنا كان لذ الففيل ل 
انشاء ذآن 'الكتب الوطنية: بالتعاون مم ضنديقه 
الكونت فيليب: دي :طرازي: -عرضت. عليه" .ركاسة 
الوؤراء ق..عهد الأنتد انه وق عهد الوكين 
كميل شمعون عام 5505 وقي اواخر ويد 
الرئيس فؤاد شهاب غير انه رفضها في كل 
المرات 

آنا مقنة تقناطتانه: وحؤوده: اننا 
سنتلمسها من خلال هذه الدراسة المتواضعة 
التى تعتبر الدراسة الاولى الجامعة لنشاطه 
السياسي والاجتماعي والفكري؛ غير انها يجب 
ان لا تكون الاخيرة؛ ذلك لان النشاط المكثف 
والمتعدد للرجل يستد عي اخراج عدد آخر من 
الدراسات عن اعماله وجهوده التي بذلها في 
سبيل لبنان والعالمين العربي والاسلامي. 

وأخيرا لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر 


هوامشسى 


لآل بيهم وفي مقدمتهم السيدين عادل بيهم 
وعفيف بيهم 6 شقيقي الفقيد 5-5 اللذين 
وضعا بين يدي بعض المجموعسات الوفائقية 
الخاصة بالعلامة محمد جميل بيهم: كما أمداني 
بيعض مجلداته الخاصة. كما لا يسعني الا ان 

اتقدم بالشكر للسيد توقيق حوري الذي عرفني 
بالسيدين السابقي الذكرء والذي 0 مهمتي 
في اعداد هذه الدراسة» كما لا بد من ن أقدم 
شكري للاستان عيد الغني سلام - صاحب 
موسسة اللواء - الذي تبنى هذه الدراسسة 
لتكون كتابا علميا يبحث في تاريخ أحد رجالات 
لان اعد برواد سويت التسا بسي #والفكريةة 
والاجماعية. والخيوا انندم #الشكر الل كتررة 
زاهية قدورة - رئيسة لجنة تكرثئم العلامة 
مدن عديل نري 2 نظرا لجرو ماد ويك اطي 
كما “اندي لمتناقي للدكدون عض قرو - عضق 
اللجنة - الذي قدم لهذا الكتاب وعرّف به. 


٠. 
١91/8 ايلول‎ ١١ حسان حلاق‎ 


)١(‏ الدكتور عمر فروخ. من محاضرة عن محمد جميل بيهم في المركز الثقاني الاسلامي. في ١؟‏ كانون الاول (ديسمبر) 


54 
انظر: محمد كرد على: .خطط الشام ,؟. ص.؟5. 


.48ل 23,5 .اول/ا 
نقلا عن: د.وجيه كوثراني 
ض:158١.‏ انظر ايضا: ص. .١5 ١‏ 

.15314 ايلول (سبتمير)‎ ١5 الجريدة (بيروت)‎ )١ 


1) اوراق لبنانية (بيروت) 150585., ج5؟ء .50 -51. 


08 
() انظر: اوراق لبنانية (بيروت) ,١15808‏ ج١؛‏ ص.35١.‏ 
5 
)2( 


وزارة الخارجية الفرنسية - الارشيف الديلوماسي - تركيا: 


أنا كن قعلا1 املاط وعطاعءهم .4.81 لز 


: الاتجاهات الاجتماعية - السياسية في جيل لبنان والمشرق العربى ١95١-١85٠‏ 


(4) د. صالح لمعي مصطفى: مساجد بيروت؛: ص.؟١٠.‏ وهامش رقم 13 في ص.١5١.‏ 

0ه خالد العظم: مذكرات خالد العظم, المجلد الثاني ص482١ .١815-‏ 

)٠١(‏ د.عمر فروخ: محمد جميل بيهم في التاريخ المعاصر. محاضرة في المركز الثقاني الاسلامي. نشرت في مجلة الفكر 
الاسلامي (بيروت) العدد الثاني. شباط (فبراير) 1574. كما نشر الجزء الاخر منها في عدد آذار (مارس) 19175. 

)١١(‏ هذا الكتاب هو «اسرار ما وراء الستار - الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية كأنك تراهماء وحرصا منه على عدم 
اعطاء هذا الكتاب اي طابع سياسي منحاز فقد نشره على نفقته الخاصة وقال في مقدمته صص. ا -8 «هذا وقد 
اشرت في صدر الكتاب الى ان الحقوق محفوظة للمؤلف لاني لا اود ان يجعل احد من انصار المعسكرين: الشرقي 
والغربى؛ من هذا الكتاب سلاحا له في الحرب الباردة المنتشبة بين هذين المعسكرين بنشئر يعض فصوله الني تتفق 


مع غايات الناشر دون البعض الاخر...». 


)1١(‏ انظر: يحيى الكفكي: كراس محمد جميل بيهم 1441 -1918, ص.19. 
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نرحب بالاصدقاء 
المشاركين في باب «رسائل 
الماح جسكير والدكتوراه» ويسرنا 
ان نقدّم في هذا العدد رسالة 
الاستاذ طارق فتحي سلطان 
عن تاريخ الصين ولطولها 
سنقسمها إلى حلقتين ونقدم 


الدين خليل عن «الامارات 
الارتقية في ديار بكرهء. 
ولا يسعنا إلا تقدير جهد 
الصديقين مكررين ترحيينا 
برسائل جديدة تزيد في + 

مكتيتنا العربية وتوفر جانيا 
مهمأ في بيبليوغرافيا التاريخ. 


جامعة الموصل 
كلية الاداب قسم التاريخ 
رسالة ماجستير 

(الحلقة الاولى) 
إعداد طارق فتحي سلطان 


يتناول هذا البحث الامبراطوريات التي حكمت بلاد الصين في العصور القديمة. مع تناول 


الاوضاع الداخلية الشي سادت بلاد الصين 


كزين على اهم الاحداث المحلية فيها, قُِ محاولة 


لفهم الظروف المترنية على طبيعة ونوعية سياسة الدولة, على ضوء هذه الاحداث. وسنتناول 
فها الامبراطوريات التي حكمت بلاد الصين من ظهور الاسلام وحتى سقوط دولة المغول في 


الصين. 


+ الميلاد مجزأه مفككة. تحت سيطرة 
7 الحكنام المكلية.“«اليدين شباليا 
ما دخلوا في صراعات داخلية فيما بينهم. ادت 
إلى تمزيق البلاد اكثر من ذي قبل لما تخلفه هذه 
الصراعات من :تتائع سلبية. وظلت يلاد الصين 
تصساني من التجزئة حتى مجيء اسرة كين 
(01©) في سنة 581 ق.م. والتي استطاعت ان 
تقوم معملية توحيد كبرى لبلاد الصين.وقد تم 
لها هذا التويعيد: في:بنبنة 17 ىمد لكن الأمور 
تغيرت عندما سقطت هذه الاسرة في سنة ٠١7‏ 
ق.م. فعادت بلاد الصين الى حالة التجزئة 
والانقسام حتى مجيء اسرة سوي ([أنا5) 
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(18-58كم) النكي اعببابتك الي الصشين 
وها كن اغراف اسرة تجو نان 
التوسع الخارجى وفي اعمال السخرة ادى بها 
الى السقوطء حيث عصفت بها ثورات فلاحية 
متتابعة. فقامت على اعقايها امبراطورية 
التانة(١).‏ 

(أ)امبراطورية التانغ. 
“1105م تمطا /11 ل الادكم 

بعد ان امضت يلاد الصين فترة قاريت 
البتكة: قروق .عاشفها” ف .القوضي: والتزاعات: 
استطاع شاب جرىء يدعى لىي شيه من 11) 
صنلا طنطذ("), الذي عرف بمقدرته ويكفاءته, 
ان يخلص البلاد مما تمانيه من الفوضى 


1 ع1 


والانقسام: فاستطاع بمساعدة الترك العسكرية 
من احتلال مدينة جانغ أن (هلكث عسقط0) 
عاضمة امبتراطؤويئة : السؤى: في تهنانة عاد 
/1امل"). 

وقد كان والد (5112-1012 1.[آ)ء حاكما 
عسكريا لاحدى المقاطعات الصينية. في عهد 
اسزة تدر وكاق' من الموالن ليذة الاسرة: 
وبعد ان تم احتلال العاصمة (لثْ ممقطك) 
تصب آباه على عرش الاميراطورية > الب 
اسسها هو باسم امبراطورية التاتغ - عام 
م: وقام هو بتجريد الحملات المسكرية, 
التي استمرت اربع سنوات. حيث اخضع فيها 
اجزاء عديدة من بلاد الصينء ثم لم يلبث ان 
اعتلى العرش في سنة 151م, وتوج ماسيم 
الامبراطور تاي - تسونغ (08ا121-15) في 
14م.م. وقد استطاع في مدة حكمه التى 
استيزة” ١‏ سن :نعي الل الضين سايق 
عهدها ومجدهاء فضمت منقوليا بكاملها الى 
الصين سنة ١57م,‏ واخضع اتراك التركستان. 
وسكان الواحات في صحراء غوبي. واتخذ منهم 
انصاراً اوعيونً له بعدما عرفوا بعدائهم السابق 
للصين!؟). وكان معظم سكان هذه الواحات من 
رجال الحرب والرعاة ويعيشون على التجارة 
والسزراعسة وشكلت متطقتوم حقناكة “اتضيان 
الكضشارات: الصعينية: السباسائية:: الهتندية: 
العربية وغيرها. ويتكلم سكان هذه المناطق 
لهجات هندواوربية(") . 

ونتيجة لهذا التوسع الذي شملته 
امبراطورية التانغ؛ فقد كانت بعض المناطق التى 
خضعت للنفوذ الصينيء تعتبر الصينيين حكاماً 
غرياء بالنسبة اليهاء لهذا كانت قسم من هذه 
الولايات. ينتهز الفرص المؤاتية لشق عصا 
الطاعة. معلناً الثورة ضد النفوذ الصيني. ففي 
سنة 155م, اعلنت مقاطعة كوغوريو 
(10010190) الثورة ضصد امبراطورية التانَْم. 
فتوجهت اليها حملة عسكرية لاخماد الثورة في 
المقاطعة. وفعلا تمكنت جيوش الامبراطورية من 
اخمادها. واعتبر 
1< 1410آ) عبيدا. لولا صدور مرسسوم 
امبراطوري إعاد لهم حريتهم 
فسأخذ منهم ٠٠٠١‏ شخص الى العاصمة 


62,٠٠٠‏ فرد من سكان مدينة 


ليشاهدهم الناس(') ويبدى أن هذا العقى الذي 


الامبراطور عن الثائرين في محاولة لكسيهم الى 


جانبه سيما وقد عرف (01128)-1831) بدهائه 
وسيتاعتيه: المتتنامحة “حلن: اكنين عدن امن 
السكان الى جانيه. 

وقد قام الامبراطور (28نا181-15) 
بتوحيد القوانين الكنفوشية؛ واعتبر بلاطه من 
اعظم البلاطات التي عرفتها الصين("). واعقدب 
في حكم الصين الامبراطور كاى - تسونغ 
(08ا5] -من>ا) - 1853م الذبي وسع 
بلاد. الصين: فقد جه ضريات للترك: وساعد 
سيلا (51!18) ضد خصومها. حيث كانت 
تتقاسم شبه جزيرة كوريا ثلاث ممالك هي 
كوكولي (أاباءاه>1) وسيلا (51!13) وبيكج ( عطء!ن28) 
فتحالفت مملكتا ([أأناكاهم»آ[) و (عطع2801) ضد 
ال (51118), فاستنجدت الاخيرة بالصين, 
فامدتها بقوة عسكرية قضت على مقاومة ال 
(عطع28011) ودحرت جيوشهاء 0 
(عطععانة©) باليابان: لمهاجمة ال (51118) , 
ان الصين وقفت لهذه المحاولة 0 
فأحرقت 1٠١٠‏ سفينة يابانية( 0 ويذلك اصبحت 
بلاد كوريا موالية للصين . 

ولكن سرعان ما دب الضعف في هذه 
الامبراطورية بسبب ضهعف الاباطرة ودسائس 
البلاط؛ وما بلغته بعض السراري والمحظيات من 
المكانة والنفوذ. حتى استطاعت ان تعلن 
احداهن نفسها امبراطورة على البلاد('). وهي 
الاميراطورة (156-11682), كانت لها شخصية 
قوية. حيث نظمت الجيوش وقادتها في مجال 
المعارك. كما رعت الاداب والفنون( ') 2 وقد 
استمر هذا الوضع المتدهور فترة من الزمن الى 
ان استطاع الامبراطور هسوان تَسونتَم 
(118ناة 1 نا 1]) كاكلا - ]اهلام 
(95- 5١١ه)‏ ان يضع حدا له لدى اعتلائه 
العرش. فقد بلغت السيطرة الصينية في عهده 
اقصى مداهاء فدخلت في حدود الاميراطورية 
من الغرب جبال تيان شان: وجبال البامير, 
وفرغانة, وطشقند (الشاش) وجلجيت, اما 
كشمير وبلخ فقد اصبحتا تحت حماية الصين, 
وتحالفت الصين مع بخاري وسمرقتند ضد 
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المسلمين. ويسطت السيطرة الصينية على 
التركستان بكامله. واصيحت للصين السيطرة 
على الممرات والمجازات المؤدية آلى الهندء 
ومضسائق المحيط الهندي. واستطاعت تأمين 
الغماية للقوافل القجارية77 10 يستيطركها! عل 
الطرق عبر البامير وحوض التاريم0؟١)‏ 

الا ان هذا التقدم الذي احرزته الصين 
وده الحالات» وما يدانه من هد 4 توسيم 
رقعة حدودهاء قد انهار فجأة عندما هاجم احد 
القواد الصينيين اتراك طشقند (الشاش) على 
الزغم' كن ولاكهم الضدية 153 فقامت: مملكة 
الطاجيق (1940(11) (التركية) بدحر جيش 
صيني في سنة ١دلام‏ الا أن الصين سرعان 
ما استرجعت سيطرتها في اواسط آسيا بعد 
فترة قصيرة(؟١).‏ 

وثي نفس السنة ١02/ام‏ حدثت موقعة نهر 
تلاس (18185) بين المسلمين والجيش الصينىء 
حيث دحر الجيش الصيتى واسر منه الكثير. 
وقد سمى العرب هذه الموقعة بموقعة نهر طراز 
حيث كان قائد. اليك هورزياد. .بن هتالح احد 
قادة الجيقن. العباسي في ختراسان0"1. نزي 
نفس الوقت الذي حدثت فيه موقعة تلاس كانت 
الضين كفانى من أومات «وكروف و اخلية فق 
دحر الخطاي (16111180) جيشا صينيا في 
منغولياء وقام الخطاى باقتسام منشوريا مع 
مملكة بوهاي (80-1121) (في كوريا). يضاف 
الى ذلك تزعزع السيطرة الضينية: في 
مقاطعة يونان (022812الا) في جنوب الصين 
حيث قامت مملكة نانجاق (1132830) يرد 
الحامية الصينية من الاقليم(') وقد كلف 
القضاء على هذه الثورات والاضطرابات 
الامبراطورية الصينية الكشير من الاموال 
والارواح("١),‏ 

وفي سنة وهلام أعلن ان-لوشان 8 له) 
(54-نامآ الثورة ضد الامبراطورية؛: وكان هذا 
قائدا ريا جنات هين كمه الاتمراطتور 
(08لا80-15نا15!), فعينه حاكماً على ثلاثة مدن 
حدودية في الشمالء في مقاطعة هوبى ( اءم113), 
حيث تولى إدارة شؤونها المدنية والعسكرية. وفي 
شتاء سنة ودلام قاد (588-لالآ 8ث) 
0 رجل من هوبى قاصدا مدينة 
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لو - يانغ (10-9/878). في وقت لم تكن فيه 
الحكومة مستعدة لمواجهة هذ الثورة فقامت على 
عجل بإعداد جيش قوامه 10.0٠١‏ رجل من 
المتسكعين في هونان2,. غير المدريين: على اساليب 
القتال,» فدحر الثوار الجيش الامبراطوري 
وسقطت لو - يانغ, ثم اندفع الثوار باتجاه 
مدينة جانغ - أن (658828-42©). حيث نهبوا 
المدن الواقعة في الطريق من لى - يانغ إلى 
جانغ - آنء ثم دخلوا جانغ - أن حيث 
نهبوا القصر الامبراطوري وارسلوا محتوياته 
إلى إقليم هوبي وانتشرت الثورة في مناطق 
متعددة من هوبي حيث انضم إلليها ٠٠١,٠٠١‏ 
رجل وكذلك في وادي نهر وي (61/ا) وقد دفعت 
الحكومة اعداداً من جندها في الحدود الشمالية 
الغريية باتجاه ممر تنغ ان (1للاق كا 8 ). إلا 
ان هذا الجيش قد دحر ايضاً في سنة 57لام, ففر 
الاميراطور هسوان - تسسونغ 02هة15]) 
(28نا15 إلى شسوان (827لااع9!)52١),‏ 

ثم قتل قائد الثورة من قبل ابنه, كما 
تنازل الامبراطور هسوان - تسونغ عن العرش 
لابنه سو - تسونغ (8اما15 0ا5), فقام هذا 
بتنظيم المقاومة للقضاء على الثورة في الحدود 
الشمالية الغربية ف كانصقو, ويمساعدة 
الاويغور("') وسكان التيت (110-1212) ونان مان 
(83-8080) والتا - شى (1ط18-5), الذين 
وعدهم الامبراطور بالاموال!'') ويذلك تم 
القضاء على الثورة2. واسترد العاصمتين 
جانغ - آن ولويانغ, إلا ان مساعد الثائر المدعو 
(ققلتت عمو طللطح) ظل رافعا راية العصيان فتم 
القضاء عليه يمساعدة الاويغور2 وقد استغرق 
القضاء على هذه الثورة عدة سسنوات انتهت في 
سنة ؟1لام, وقد عرفت هذه الثورة في التاريخ 
بثورة أن شيه (42-5[11). وعلى الرغم من 
القضاء على هذه الثورة الا ان الاوضاع سساءت 
بسبب معارضة قواد الجيش للحكومة المركزية, 
وقد ظل هولاء الحكام يجمعون الضرائب لهم 
دون الحكومة, وظلوا يتوارثون حكم المناطق في 
اقليم هوبي2. من دون ان يتلقوا التعيين من 
الحكومة المركزية!'". 


وفي اثناء هذه الثورة العارمة التى حدثت 


المسلمون في سنة /59م 
١5-(‏ ١5١ه)‏ بنهب مدينة كانتون حيث 
كانوا على درحجة كبيرة من القوة: فأخذوا اسلاب 
الماحنة: إلى البيهرا؟ ')1 ان هذه الشورة تدعيق 
الباحث إلى التأمل في السبب الذي قاد المسلمين 
إل اعلان.. القورة .فق امنايتة :تجارية بسكن مثل 
كنتون مع العلم ان للمسلمين مصالح تجارية في 
هذه المدينة منذ وقت غير قصير. ويبدو ان 
اوضاع المسلمين في المديئة قد تأثرت بهذه 
القوراكم ولنومينا "تعورفق “التلجون اتنييا 
الى الاضطهاد منقبل السكاز اللحليين. او من قبل 
المسوولين عن المدينة. ولريما تهرضوا للقتلء 
مما دفعهم إلى ترك المدينة واخذ اموالهم منهاء 
حيث اخذوا ما خف وزنه وغلا ثمنه وتركوا 
الباقى او احرقوه كما تدعي المصادر. 

وف سنة ؟45لام (150 -550اه) 
حدثت ثورة في العاصمة. قادها التجارا""ا, 
ويبدو ان سبب قيام هذه الثورة هو محاولة 
الدولة السيطرة على التجارة او بسبب فرض 
ضرائب اضافية على التجار. 

وفي سنة 5هلام (158 - 55له) 
حدقت كورة :فق العاضمة». قنادها: التكناز" 1 
ويبدو ان سبب قيام هذه الثورة هو محاولة 
الدولة السيطرة على التجارة او بسبب فرض 
ضرائب اضافية على التجار. 


تمثالان من الفخار يمثلان سيدتين من اسرة تاتغ 
يلعبان البولو على حصانيهما (القرن السابع ق. م.) 


ولعبت الاحوال الطبيعية دوراً في تأزم 
الوضع. فقد ادى جفاف عام 4717م الذي حدث 
في شان تونغ (51181]0128) وهونانء إلى 
انخفاض محصول الخنطة إلى النصفء. كما ان 
المحاصيل الاخرى اصيبت بأضرار بالفة, ومع 
ذلك استمر الموظفون بالمطالبة بالضرائب. وقد 
ضصرب بالسياط من لم يدفع ما عليه من 
ضسرائبء. مما حدا بالفلاهين إلى اعلان 
الثورة!؛ '. 

وفي سنة 5لاهمم 531١(‏ - 535ه) قام 
5 لالرليية وهو من 
الفلاحين - بقيادة ثورة قلاحية في 
شان - تونغ (51141111044). وفي السنة التالية 
انضم إليه تاجر الملح (مغط")-1111128!) يمن ممه 
من الثوار واعلنوا الثورة ضيد الحكومه. وقد 
اصدروا بياناً. نددوا فيه بالضرائب العالية 
الع “لمرضةي) الحكدوفة غيل 'الشحب» 
وبالاجراءات القمعية. فانطلقت الثورة من هونان 
واتجهت إلى اتهوى (40186) ومن ثم إلى 
(تاتممن1١!),‏ وفي سنة 8لاهمم قحل 084اءلاا) 
(111'-15167! في حادتء فظلت الثورة تحت 
قيادة (1110:118-011410), الذى قاد الثوار عبر 
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نهر البانفستى واحتل مناطق وأسعة من 
(085لكا) . فأاضطريت المناطق الواقعة 
جنوب نهر اليانغستي. واشتعلت فيها 
الثورة. وقد ازداد عدد التوار بعد احتلاليم ل 
(لمو - يانسغ) .حتى يلغ عددهم 50005 
رجل. والتقوا بالجيش الامبراطورى في ممر 
(111810411! ) فدحروه. مما اضطر الامبراطور 
الصينى الى الالتجاء إلى ٠.‏ شسوان 
(08لالاء©52),. قدخل الثوار العاصمة 
حانغ - أن. وقد قام الثوار بقطع العهود على 
انفسهم لتحسين الوضمع الراهنء وقاموا بتوزسم 
الاموال على الفقراءء. بالاضافة إلى قيامهم 
دتلينقنة كل اللتاعس «النامفطة لي 

وقد اشارت المصادر العربية إلى هذه 
الثورة بوضوح. وما رافقها من مآس قاساها 
الشعب الصينى في ثورة سنة 514ه فقد ذكر 
المسعودي: ان يانشو (كان شريراً يطلب الفتنة. 
ويجتمع إليه اهل الدعارة والشر. فلحق الملك 
وارباب التدبير غفلة عنه لخمول ذكرة. وانه ممن 
!9 يبالي به. واشتد امردء ونما ذكردء. وكثر عدوه, 
وقويت شوكته. وقطع اهل الشر المسافات نحوه. 
وعظم جيشه. فسار من موضعه وشن الغارات 
عن العمائر تن “كول مدينة غائقوا .:وفييًا 
خلائق من الناس مسلمون ونصارى ويهود 
ومجوس. وغير ذلك من اهل الصين. فقصد هذا 
العدو إلى هذه المديئة فحاصرهاء واتته جيوش 
الملك فهزمها. واستباح ما فيها. فكثرت جنوده. 
وافتتح مدينة خانقوا عنوة. وقتل من اهلها خلقا 
لا يحصون كثرة. واحصي من المسلمين 
والتصارى واليهود والمجوس ممن قتل وغرق 
خوف السيف فكان مائتي الف. وائما اخصى 
ما ذكرناه من هذا العدد لان ملوك الصين 
حصي من فق مملكتها من رعيتها. وكذا مسن 
جاورها من الامم ليصير ذمة لها في دواوين لهاء 
دكتاب قد وكلوا باحصاء ذلك... وقطع هذا 
العدو ما كان حول مدينة خانقوا من غابات 
شجر التوت. إذ كان يحتفظ به لما يكون من 
ورقه. وما يطعم منه لدود القرّ الذي ينتج منه 
الحرير... وسار يانشومن بلد الى يلد 
فافتتحه... وقصد مدينة انموا - واعتقد ان 
اسيم هذه المدينة هى (611111) - وهى دار 
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تمثال بوذية من عائلة وانغ (القرن الثامن ق.م.). 


الملك. فخرج اليه الملك في نحو مائّة الف 
ثم كانت على الملك... فانحاز الملك إلى مدينة في 
اطراف ارضيةه!؟"!!.. 

وكان من جملة نتائج هذه الثورة.. ان 
فقدت كانتون مركزها التجاري. في هذه الفترة. 
ولم تستعد مكانتها التجارية إلا فيما بعد1""). 

ونتيجة لهذه الاعمال التي قامت بها 
الشورة::«فقين استتتحس الامخراطون العمدض 
بالاتراك الغربيين (510410) وخاتاتهم قامده ذنا) 
(18الالا-ت؟! بجيش كان هو على راسه. فدخل 


تون تمان" الابوي افاسونق 4 السديعن 
(ممط-عدسلط) إلى هونان ثم إلى 
شان - تونغ (511411]]1114), حيث قتل قائد 
الثورة في سنة 84م (-لالا - الالاه). في 
جبال (115!1418): وبهذا فشلت الثورةا*"). 

وقد ايد المسعودى هذه التجدة التركية 
فقال: (وكاقب ملك الصين من المدينة :التي اتحاز 
البيل؟ التاكمة لبلآة! الحيت.درفن: مدينة من 

ملك الترك ابن خاقان,. فاستنجده. واعلمه 
ما تلز الملوك "من" الواجينات» إ13. اتتتهدهنا 
اخواتها من الملوك. وان ذلك من فرائض الملك 
وواجباتهء فأئجده ابن خاقان بولد له بنحو من 
اويضافة "الت فازين ورائحل» وقد انتفجل امن 
يانشوء فالتقى الفريقان جميعاً. فكانت الحرب 
بيئهم سجالا نحوا من سنة. وتفانى من 
الفريقين خلق كثيرء ففقد يانشوء فقيل انه قتل؛ 
وقيل انه احسرقء واسر ولده والخواص من 
اصحابه؛ وسار ملك الصين إلى دار المملكة وعاد 
إلى ملكه...)(؟"ا. 


ويرجع اسباب هذه الثورات الى عده 
عوامل متها التذمر من الضرائب المفروضة على 
الشعب. فكانت ضرائب الارض مرتفعة وإذا 
لم يتمكن الفرد من تسديد أما عليه من ضرائب 
تتحمل عائلته جزئاً كبيرأ منها ويؤدي مكاتها 
اعمال سخرة للحكومة قد تصل إلى 
“٠٠‏ سنة('5). كما مارس ملتزمىق 
الضرائب اساليب قاسية ضد من لم يستطع 
فخ ما عليه .من خبرائب: يديك كان يرل إل 
الحدود ليقاسي الامرين في المناطق التي يرسل 
إليها سواء اكان المسؤول عنها حاكم عسكري 
او غيردا''. كما ان ايجار الارض الذي كان 
يدفعه الفلاحون لاصحاب الاراضى كان مرثقعا 
را ققد بلغ ايجار ال (1/10) الواحد من 
0115 ) ) 


الارض.» من ا 1 


سدنونا!”7: 

لقد امتد حكم اسرة التانغ. قرابة ثلاثة 
قرون. توسعت خلالها حدود امبراطورية الصين. 
إلى مدى لم تبلفه اية امبراطورية قبلها. فهي 


مرآة برونزية من عصر عائلة تانغ 1١1-514(‏ قمم)). 
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لم تكتفى بما فعلته اسرة سوى (ألا5). من 
توحيد البلاد فقط. يل وسعت رقعة املاكهاا؟"ا 
فقد اعادت هذه الاسرة إلى البلاد شيئاً 
من الاستقرار وقامت يحفر القنوات لاستخدامها 
في النقل التجاري والريء لذلك نجد أن الحركة 
التجارية والنشاط التجاري يزداد اكثر من ذي 
قبل فنما الانتاج وتطور النقش والفخار المزجج. 
كما ازدهرت المدن وتوسعت. قتطورت اسسياليب 
الحياة. كما عملت الدولة على تحسين وتطوير 
قوتها العسكرية.ء فأصيبح جيش الصين قوة 
لا يستهان بهء مقارنة بجيوش الدول المجاورة. 
مثل بلاد التبت وكوريا وسنيكيانج. كما ادخل 
نظام الامتحانات الحكومية كشرط اساسى لتولي 
الوظائف في الدولة. وكان هذا النظام قد 
استخدمته اسرة سوى كشرط لتولي الوظائف, 
فلما جاءت اسرة التانغ ابقت على هذا النظام 
واستخدمته. كما انتعشت الحركة العلمية في 
الصين وتشطت فأنشىء معهد هاولن 
(لأأللة11 )"ل 

إلا ان هذا الاصلاح كان نظرياً اكثر مما 
هفو عمليا. فاصيحتت الادارة من التعقيد 
والفشائك حشيك "ذا من الملتتحيل تترييا ؛ 'الدواه 
اصلاحات قعلية في البلاد. فتمسك الموظقين 
بالتقليد. والاخذ بالاعراف المستبدة يضاف له 
جهل الموظفين المدنيينء لما يعانيه الفلاحين من 
مشاكل, بالنظر لكونهم بعيدين عن واقع 
الفلاحين. وتحسس ما يعاونونه من ظلم 
واضطهاد. 

لذلك كانت الحكومة تضطر إلى إلفاء. او 
تعديل القرارات التي سبق وان اصدرتهاء 
وحتى قبل أن تجني ثمار تلك القرارات. 
او حتى قبل ان تطيق فعلاً. قالسلطة مصدرها 
الامبراطور. الذي يصدر اوامره او قراراته من 
البلاط. بينما كانت التعليمات والارشادات 
تصدر عن الاجهزة الكبرى واللصالح الادارية 
الرئيسية. وترسل الموظفين والحكام الاداريين 
للعمل في الولايات!” "1. 

لهذا نجد ان سكان البلاد لا يجدون 
الرعاية التي تسمح لهم بتمشية امورهم, 
فالتوسع في الجيش في فترة التانغ. وما ترتب 


تاريخ العرب والعالم - 5م 


(القين السابع ق.م.). 


عليه من اجراءات2. اضرت بالتجارة والفلاحين, 
بحيث ادى هذا إلى ثورات عديدة. كما مر بيناء 
دما هبط عدد الفلاحين للفترة من 
64لا - 5كلام من 05 الى ٠١‏ مليون نسمة, 
وما ترتب على هذا من مشاكل سواء اكانث 
هجرة الفلاحين لاراضيهمء او قيامهم ببيعها 
او وقوعهم تحت اعمال السخرة'''). لهذا نحد 
احد الشعراء يعبر عن هذا الوضع يقوله: 

(تزداد حياة جيراننا من القرويين يوسأ 
يوماً بعد يوم, 

فما اسرع ما يستنزفون غلال ارضهمء 

ويدفعون الى اخر بارة؛ ما يترتب على 
اكواخهم من رسوم, 

ويأخذون البكاء والعويل. وهجران 
اوطانهم, 

ويتضورون جوعاء ويموتون عطشا. 

ويخرون صرعى إلى الارض تنتابهم 
الرياح والامطار: 

ويشكون البرد شتاءاًء وحمارة القيظ 
صيفا.) 


ومجتفضفوة اتبيه الشالنة البلعة 
وتتراكم على الطرقات جيف الموتى»؛ فمن عشرات 
الاسر التي عاشت هنا مع جدودي لم تبق 
اسرة واحدة, وبين الاسر العشرة التي عاشت 
مع ابي له “يق سنو :اكنتين او كلاتة: نب فإذا 
لم تمت كلها فقد هاجرت ورحلت عن الديار, 
ويقيت وحدي هنا(!"؟). 

وشارشظ الدولة: انهه عليه وعم 
الاموال. فكانت كما وصفت (كالنمرة في 
جشعها) ومع ذلك استمرت الاعمال التجارية 
عن الرفم-من فداه الترسموم الفروطية 
عليها,""). 

وقد ازدادت المشاكل سوءاً في اواخر عهد 
الامبراطورية. حيث الضرائب العالية, 
والاستفلال. واعمال السخرة. والتمرد في 
الجيش. وضعف الاباطرة الصينيين المتأخرين 
لسلالة التانغ كل هذا ادى إلى بروز قوة الحكام 
المحليين واستقلالهم عن مركز الامبراطورية, 


صعوامشريتى 


؛ (810888-030) . أستمرت الاوضاع 
متدهورة حتى استطاع احد قادة الجيش في 
هذه الاميراطورية وفوقو لمع للاسك) من خلع 
الامبراطور التانغي معلناً سقوط امبراطورية 
التانغ في سنة 107م. ومؤسساً سلالة ليان 
المتآخرة (228آ +ع:10)[18'). وقد اشار 
المسعودي إلى الضعف الذي يلفته سلالة التانغ 
بعد القضاء على ثورة يانشو فيقول (تغلب كل 
صاحب ناحية من عمله على ناحية... (و) رضي 
ملك الصين منهم بالطاعة له. ومكاتيته بالملك, 
ولم يتأت له المسير إلى سائر اعمالهء ولا محارية 
من تغلبعلى بلادهء وقنع بما وصفناه وامتنع من 
ذكرنا من حمل الاموال إليه فتاركهم مسالماً لهم. 
وعدا كل فريق منهم, على ما يليه على حسب 
قوته وتمكنهء فعدم انتظام الملك واستقامته على 
حب من سلف من ملوكهم!' ؟). 


اا سس سس سي بحبح 


إن .م .60 .ه) .ا 7مم .958| عمتلك! وومردا ممما صببك رم لطت أه امماولل عملتلاه0 مخ )١١‏ 
(؟) بروي: تاريخ الحضارات مجلد ؟ ص 758. سوف يشار لهذا الكتاب باختصار 


(4) بروي: المصدر السابق مجلد ١‏ ص 595. 
)0( نفس المصدر: مجلد ” ص 5117. 


لنللتات) أن زتملدا! ] لل :اسنطضطع (5؟) 


)كم لطم ريك أن وعطعومم معلامع ع5 معلفط5 (6) 

0.18 3 نولمما امتحاععهون5 عوعملطء .مموامعتل؟ لمن .لاأءأمعل لا (7) 

الكنفوشية: من الديانات التى كانت منتشرة في الصين نسبة إللى كنقوشيوس مؤسس هذه الديانة وتنص هذه 
الديانة على ضرورة اتباع العدل في الحكم وان يبدا الاصلاح بالحاكم والامبراطور. 


(5) بروي: المصدر السابق مهلد "؟ ص 509. 


.11لء0!! .م 6 8 .0 عث (8) 


.+ .م ,0964| صلا ل20 ارخ ممعملطة تعتدمع دعولا .جفامط (10) 


ليله بروي: المصدر السابق مجلد ؟ ص 559 00 


6066 تلمح أو ملآ انمه تلآ عط تمتامتة (12) 


8 ماح العم (4ا) 


18 ما بط ب “م :70 .متك أك .مه تمتعصلذ (16) 


(10) بروي: المصدر السابق مجلد ؟ ص .55٠١‏ 


.6 ام 1929 ,19 1./ا دللا لل' مفصلطك معاوة سفادا ه11" تعنقه! . مممفاة :18119 ! .مت .]8 0ه (18) 


.9 .م نللط] (19[) 
,256 'م لاك ,ره :موعوكة (20) 
119-20 .م ...60م (21) 


162 .م لولعم أن علموا عط لصن سهاها :ولقطء8 (22) 
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200 كر ناك ره السوططاتعدات[ )23 
122 .1 0.م )04 
123-104 ...0.11 حر )25 


(551) المسعودى: مروج الذهب ج١1‏ 15 الاوك أبن الاثر: المصدر السابق ج37 ص .5١5‏ 


(15) المسعوديي: المصدر السابق ج١‏ ص5١‏ -158. 


06 عاك لحرن : تعلقطعة . 27 
46.0.1101 (285) 


0147م (30) 
116-17 .م نللط1 (31) 


وحدة وزن صينية تساوي +70 تقريباً. لجخت )), 122 .م نللطا (32) 
وحدة قياس للارض تساوى 1/١‏ اكر: نا 84 ), 


17م 1962 ,1962 صملصها .زمتهم فلم ددم لجن مسناعماتاعهم مخمصاط” احمعلمك الرمظ ‏ ركنم 


عله بروى: المصدر السابق مجلد ؟ ص د اام 


) بروي: المصدر السابق مجلد ” ص 539. 


١ 

(51) نقس المصدر: ص 23030 

/ 

(4؟) نقس المصدر: ج51 ص 5189. 


:6 المسعودى: المصدر السابق ج١1‏ ص86 .١5‏ 


7135-16 0.110 (زن3) 


كلية الاداب. 


الامارات الارتفبيى 


يديار بحر 


1 2629م 


(رسالة دكتوراه في التاريخ الإسلامي 


باشراف د. حسن حدبشي اعدها د. عماد الدين خليل. 


72 تعد منطقة الجزيرة الفراتية مجالا 
2 أخطيناً لقيام دراسات عديدة توضصح 
الدور الذى لعيته هذه المنطقة في سير 

الاجذ انه وتطون الحضارة. نظراً اللموقم- الذى 
كانت تحتلّه والذي أتاح لها ان تكون منطقة 
اتصال وتقاعل بين العالم الاسلامي والشعوب 


تاريخ العرب والعالم - 6م 


الاخرى في الحرب والسلام. 

وقد ازدادت اهمية المتطقة بمرور الزمن 
اثر التحركات البشرية التي كانت تقوم بها 
القبائل الكبرى في آسسيا الوسطى صوب الفرب 
كالديالمة والغز والسلاجقة والخوارزميين والتترء 
والقوى التي تفرعت عنهم. إذ كانت الجزيرة 


تفدو خلال ذلك هدفا عسكرياً ويشرياً لتلك 
القبائل. الامر الذي كان يودي إلى تغيرات 
ساسية :وحضازية واشعة- النطاق هناك. 

وديا قامت الخرونه الصلييية كانت 
المواقع الجزرية احدى الافداف الاولى 
للصليبيين نظراً لموقعها الستراتيجي المشرف 
على ناحية العراق والشامء وقد تمكنوا من 
انشاء احدى اماراتهم في المنطقة, ومن ثم 
وضعت الجزيرة وجهاً لوجه امام مسؤولياتها 
ازاء الوجود الصليبي. 

يد إلى ان السترسة كنات 0 
بامكانيات اقتصادية واسعة وموقع ممتاز هيا 
لها الاحتكاك مع الجهات المجاورة مما ادى 
إلى نمو اجهزتها الادارية وانظمة حكمهاً 
وانشطتها الاجتماعية والدينية والثقافية. 

تتضمن هذه الدراسة عن الاراتقة فترة 
زمنية واسعة تبدأ مع مطلع الدولة السلجوقية 
وتنتهي باضمحلال امبراطورية تيمورلنك وظهور 
امارتي الخروف الابيض والاسود. مجتازة فترة 
عاصرت فزيا الخلافتين: الناسية والقاطينة: 
والسلاجقة والايوبيين والصليبيين والمماليك 
والتكر والْكِنلائ روي وعجدنا: من الاسسارات 
الصخيرة. وقد تضمنت الرسالة دراسة مفصلة 
لظروف نشوء الامارات الارتقية وعوامل تدهورها 
وسقوطهاء وتحديد طبيعة علاقاتها الخارجية 
بالدول والآمارات التي عاصرتهاء وتحليل نظمها 
وانشطتها الحضازية المختلفة. 


ويعود الفضل في ظهور الاراتقة على 
المسرح السياسي والعسكري إلى جدّهم (ارتق 
ابن اكسك) الذي لعب دوراً هاما في قيام الدولة 
السلجوقية امّله للحصول على مناصب قيادية 
هامة وتشكيل النواة الاولى لكيان الاراتقة 
السياسي. وقد تمكن ابناوؤه إثر وفاته من 
تأسيس آمارتهم الاولى في ديار بكر في أقصى 
شمالي الجزيرة القراتية ٠‏ والتي سرعان 
ما تعرضت للانقسام اثر وفاة مؤسسها سقمان 
ابن ارتق. ومن ثم تبلور الكيان السياسي 
للاراتقة في ثلاث امارات. احداهن في ماردين 
والاخرى في حصن كيفا والثالثة في خرتبرت على 
تخوم ديار بكر الشمالية تجاه الاناضول. 


وعندما اسس عماد الدين زنكى إمارته في 
الموصل عام ١05ه‏ وحاول توحيد الاصارات 
الاسلامية لمجابهة الصلدييينء اتخذ الاراتقة منه 
موقفاً عدائياً خوفاً على ممتلكاتهم؛ إلا ان هذا 
التوتر كاد ان يتلاشى في عهد ابنه نور الدين 
محمود (0579-581ه). وعندما قامت الدولة 
الايوبية على يد الناصر صلاح الدين عام 
6ه قام الاراتقة بتقديم مساعداتهم 
العسكرية له في قتاله للصليييين. إلا انه ما ان 
توق.حتى-ساد. الاضطراب. علاقنات الأزاتقة 
بالايو بيين. وقد استغل هولاء ذلك وعملوا على 
توسيع الشقاق بين الاراتقة وتمكنوا 
- بذلك - من إسقاط اثنتين 
الاراتقة الثلاث وهما امارة حصن كيفا وإمارة 
خرتبرت. 

وعند ظهور التثر 5 المنطقة خضسع 
الاراتقة لهم بعد صراع طويل ومقاومة قاسية, 
ولكن ما ان ضعفت الدولة التترية (الايلخانية) 
حتى قطع الاراتقة علاقاتهم نهائياً مع هؤلاء 
واتجهوا صوب المماليك. إلا ان ظهور تيمورلنك 
وحلفائه من قادة امارتى الخروف الابيض 
والاسود وجه ضرية حاسمة للاراتقة وقاد 
امارتهم الاخيرة في ماردين إلى السقوط. 

وتشكل علاقات الاراتقة بالصليبيين اخطر 
حلقة في تأريخهم السياسي والعسكريء. بما 
تميزت به من فاعلية وتنوع خلال المراحل 
المختلفة. وقد اتضح بعد التمحيص الدقيق 
للروايات المختلفة في هذا المجال. عرييها 
وغربيهاء قديمها وحديثهاء ان هذه العلاقات 
اجتازت خمس مراحل كانت تنيثق وتتحدّد بناء 
على طبيعة الظروف الخارجية والداخلية 
للاراتقة. وقد اطلقتُ على المرحلة الاؤى اسم 
(مرحلة المحالفات مع القوى الاسلامية) حيث 
كان قادة الاراتقة يعملون على الانضمام 
إلى الاحلاف والتكتلات الإاسلامية التي كان 
السلاجقة يقومون بالاشراف على تنظيمها 
وتوجيهها لقتال الصليبيين. واطلقت على المرحلة 
الثانية أسيم (مرحلهة التحالف مع الصليبيين) 


من إمارات 


حك يربع رعتآء الأرائقة الانقسهم اللجوء 
إلى الغزاة في مواجهة ضغط السلاجقة وبعض 
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القدادة) حيث تولى الاراتقة قيادة حركة الجهاد 
شبد المسلسيية وحككرا عير ملس عو العارك 
الفاضيلة تتائع بخاسيفة كان كهة اعد الاق خل 
مجريات الصراع. واما المرحلة الرابعة فهي 
مرحلة (الانعزال) حيث انكمش الاراتقة خلالها 
على انفسهم بسبب ظهور عماد الدين زنكي 
وتولة: امن العملنات: فين , الصلسية:: معدفا 
يجتاز الاراتقة المرحلة الخامسة التي يمكن ان 
يطلق عليها اسم (مرحلة الامدادات) حيث 
سعى الاراتقة خلالها إلى إمداد نور الدين 
محمود والايوبيين من بعدهء بقواتهم في حروبهم 
هه" الغداة ذلك ان: الأمارات. انظية فق 
المنطفة: ومشنكتيا:' الأرفنة كارك اود تقولت 
إلى ما يشبه النظام الاتحادي (الفدرالي) لمجابهة 
الصليبيين: :وقد تحفق ذلك تفخبل .ظيسور 
شخصيتين قويتين هما نور الدين محمود 
والناصر صلاح الدين حيث قدا بامكانهما 
- بموجبه - ان يطلبا المعونات البشرية 
وانادنة عون تختلف» الأمازات الاستلايفة اللقرنا 
بدور توجيهها وجهة قيادية موحدة ضد الخطر 
المشترك. 

وكما أسهم الاراتقة بدور خطير في 
النواحي السياسية والعسكرية طيلة الفترة بين 
متتطيف ' الفرخ الشامسن .ومطلع: «القون ' الثابسم 
الهجري: فإنهم قدموا - كذلك - معطيات 
ممسارفة و شك الككرواف ما سكن 
الاخكنتاف,قن ورانيتها وتكليليا انها ارود 
اغطاة اسورة متكاملة عن ادو التازققي. لبتي 
ارتق. وهكذا كان لا بد من دراسة مستفيضة لنظم 
الاراتقة الادارية والاقتصادية, ولطبيعة الحياة 
الاجتماعية والثقافية في عهدهم. وتبدو اهمية 
فده "الدراسة ,يتركيهعها 'الكافي: السلفن سن 
حياة الاراتقة وفعاليات الاقوام العديدة التى 
دكنوها و القطفة' الخزرية: 

وكان لا بد من دراسة الخطوط الاساسية 
لتظلع: ومعطيات. الدول. الكبري الى <عاممرها 
الاراتقة كالسلاجقة والايوبيين والتتر والمماليك, 
ومقارنتها مم الاشارات الواردة عن الاراتقة 
لاسوكااسع. يفك النقاقج الليمة نكن كان طن 
الضروري تتبع جذور النظم الار تقية في المنطقة 
والثي "تمتسد- إكى الفترات التي سنبقتهم؛ ا حيث 
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اتضح انهم اعتمدوا إلى حد كبير على النظم 
التي كانت سائدة في المنطقة قبيل قيام اماراتهم 
فيها. 

إن الحضارة الارتقية ما هي في حقيقة 
الامر إلا وحدة صغيرة متجانسة ضمن وحدة 
عصان اكير" قود قي جبتورها بإ العيلن 
السلجوقي وتمتد لتوتي انضج ثمارها في 
العصر المملوكي. 

حاولت ان اتجنب كل ماليس له علاقة 

بموضوع البحث مما يخرج به عن نطاقه العام, 
كها تعووت. إن :تحني تكس تراهم غيل ملي 
لسلسلة طويلة من امراء الاراتقة لاستعراض 
اخلاقهم وسيرهم ممالا يخدم الهدف العام 
للموضوع. كما اني اعتمدت - إلى حد ما - 
على اسلوب وحدة الحدث وتطوره لكى لكي اعطي 
صورة واضحة - قدر الامكان عن الخداونه 
وابعاده مما دفعني في كثير من الاحيان 
إلى تجاهل الاشارة إلى عدد كبير من امراء 
الاراتقة الذين استغرقهم ذلك الحدث الذي يعد 
اكثر عمومية واشتمولا من دور الافراد. 

تضمن منهج العرض مقدمة موسّعة عن 
نطاق البحث؛ وتحليلا لانماط المصادر والمراجع 
المعتمدة, ثم خمسة فصول هي على التوالي: 
- قيام الاراتقة وعلاقاتهم بالسسلاجقة. 
- علاقة الاراتقة بالزتكيين والايوبيين 


نه الأراتقة والمام يو : 

- علاقة الاراتقة بالتتر والمماليك وسقوط امارة 
ماردين. 

2 التي والحفساة الارتقية. 


انجزت الرسالة في كلية آداب جامعة عين 
شمس تحت اشراف الاستاذ الدكتور حسن 
حبشيء ونوقشت في السادس من آذار عام 
6 من قبل اللجنة المكونة من الاستان 
المشرف رئيساً وعضوية كل من الاستاذ الدكتور 
محمد عبد الهادى شعيرة والاستان الدكتور 
ابراهيم احمد العدويء واجيزت بمرتبة الشرف 


الاولى. 
والاطروحة: قيد. النشر من قبل مؤسسة 
الرسالة في بيروت. 
د. عماد الدين خلدل 
المتحف الحضاري - الموصل - العراق 


1 ذاه 
إلى القراء الاعزاء: 
ترغب مجلة «تاريخ العرب والعالم» ان تفئح بايا خاضاً للقراء: للا سدما للطلاب في 


الثانويات والجامعات: تدعق فيه الى الكتاية المختصرة 5 في موضوع: «تاريخ اه 

وناك - القرى بوالاكاء لي الرطن العودي :... والجنة إن تنضع بياب نذا الوخسوع 
كفمسن ككافاة قدرها: +5 ليرة لبناضة: انما -يعادلها للقائز ‏ الاول<:واشتزاكا نويا في الجلة 
للفائز الثاني على أن تنتضمن المساهمة المقدمة معلومات جديدة وشديقة عن القرية او الحي او 
المعلم وعن تاريخه واسمة وظروقه,. او ما يحتوي من آثار عمرانية قديمة أو مظاهر يحضي زنة : 
واذا ا كر من اى لاي مظهر عمراني اى اثري فيها, كذلك 
حميل: وال اقطرننا اسفن لأفمالها: 

هذاء واذ تشدد المجلة على جدة المعلومات الواردة. تطلب من الكتاب الاعزاء ان يتقيدوا 
ستول الكتارة «العلسية وان تشيريا ال مسن الاقتياسى» وتران لهركةالتحرين يحقها فى احتمان 
الحافمات: العثالمة لشي ركدلك لقان النامبات الفائةةء نان موه خصيلة بها يمل 
ستختار شيئه التحرير ثلاث مساهمات للنشنر في كل عدد بينها المساهمتان الاولى والثانية 
الفائزتان بالمكافأة. 
ترعرامك الععه كفك سف عراف بتكي وا سيق هاي :ماله وان عرميلة :ليلا #البزيد 
تعشير المواد المرسلة ملكا للمجلة, إذا نشرت او لم تنشر. 


تشكر إدارة التحرير جميع المشتركين في «المسابقة» على مساهماتهم وتشوها أن تعلن فون 
الانسة منى أبو حلا حمزة المدرسة قٍِ السويداء هه سوريا بالجائزة الاولى ومقدارها مكة ليرة لبثائية 
وسترسل لها بالبريد وتنوّه بالرسائل الأخرى: وستنشر جميعها تباعاً قُِ باب القراء يكتبون. 
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(سوريا) وعملى يعد ١5‏ كم باتجاه الشمال 
اسمها القديم (فييويوليس) باسم يانيها 
الامتراظون فلي العريق "ا افيا" كانت مقط 
راشحة رقم يكن فد لامر طون برعي 
1421 ام رامث عالدينة ورينيا دواواة. أن 
تقال د افيد ينه ماقيس 1 يقل رونا "التقليية 

إما اأخارما في ككيرة. وهانة وقد يذن 
م عحظمها رمن حكم قيليب العربي. واشيرها... 

المحيد: لم ببق منه ألا اربعة اعمدة ذات 
تيجان كورنتية. 

الكليية!'): امامها ساحة مبلطة عرض 
وحنايا واقواس. 

المسيرح: في القسم الجنوبي من المدينة 
ما زال اقسام كبيرة منه محفوظة بصورة جيدة 
ويعتير نموذجا واضحا للمسارح الرومانية. 

الحمامات: وهى الحمامات القديمة في 
ونيا" لا" تشلذكة: "تساف «المنجاء + الجارد +والساكر 
والساخن وفيها اجران ومغاطس ومقاصير 
لامتكا 

المقبرة: يطلق عليها اسم الفيلبيون لانها 
ريما بنيت كمقبرة لال الامبراطور فيليب العريبي 
ويظن بأنها تحوي رماد والد ووالدة الامبراطور 
فيليب وفي واحهة المقيرة كتابة يونانية تقول (الى 
الاله مارنيوس) وياب المقبرة مزين بنقوش 
جميلة . 

الاسوار والابواب: لم ببق قٍ شهيا الان 
سدوى بقايا السور ومدالخله الاربيعة بأبوايه 
الجميلة التي تدل على عظمتها. 

الشوارع: شارعان مبلطان متقاطعان في 
الاك العامة الوتزال ماهد :فووا قافة واد 
من قواعد مفترق الطرق (تيترابيل). 
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آثار الحمامات العامة في شهبا 


الفسيفساء: وجدت لوحات حميلة من 

الموزاييك في شهبا وهي موجودة الان في متاحف 
السويداء ودمشق. 

دنى ابو حلا حمزه 

معلمة في مدارس السويداء 


المراجع 


اثارنا: أبو الفرج الكش طبعه اولى ص.5315١١‏ صفحة 

16 
العامة للمتاحف والاثار. 

مجلة العمران السورية ايلول ١17١‏ مقال محاقظة 

متحف التويداءغالتك عاهز: 

)١(‏ الكليية: اسم اطلقه المؤرخ دو فوغحويه على بعض 
المعايد الدينية مستخدمهما الاحرف اللاتينية لعدم 
وجود ترجمة حرفية لهذه التسمية. ويقول المؤرخون 
بايين وشارك ديهل ودوم لكرك أنه ريما كانت 
الكانية اضل الكنانس السيحية البوريطة "تنسنا 
أو اصل قببها على اقل تقدير. 


لقد دلت الحفريات التي اجريت في تل مرديخ 
3 سورية وق خلال اللوريحات المتشقة - انه 
كانت هئالك دولة متحضرة تعود الى الالف 
الثالث قبل الميلاد وان هذه الدولة قد عاصرت 
الإكاديين والفراعنة وان رقعتها امتدث واتسعت 
حتى وصلت الى مدينة ماري على الفرات 
وشملت مناطق فسيحة بلغت المتوسط وقبرص 
والاناضول؛ كما وصلت الى اليجر الاحمس 
متجاوزة يلاد بعوزية راسمل لنها: مميكة انزلا 
انها اكتشاف هذا القرن. القرن العشرين وهي 
تضع الان على كاهلها ركام اربعة واريعين قرنا 
من عمر الرّمان» بعد ان رضيت اخيرا أن 
تكشف عن خباياها النفيسة وكنوزها الدقيقة 


الموقم: 

من ينتقل اليوم عبر الطرق التي تريط المدن 
السورية العريقة: دمشق وحماة وحلب والرقة.. 
يلاحظ خلالها بسهولة انتشار عدد كبير من 
الخلال :فؤق. السهول 'المنيسطظة: الخصسية: ...وقد 
انجلى بعض هذه التلال عن مكتشفات اثرية 
دُمينة. على انه ما من تل بين هذه التلال الكثيرة 
استطاع ان يبلغ من الشهرة ما بلغه تل مرديخ 
خلال السنوات العشر الماضية؛ ان انجلى عن 
كشف حضاري باهر بالعثور في جوفه على مدينة 
انيلا الفقووة, هذه الدينة الت كاتف عامرة 
مزدهرة قبل 41٠١‏ سنة. ١‏ 

اما تل مرديخ نفسه فائه يرتفع ١!‏ م عن 
مستوى السهل وهو يبعد عن مدينة حلب /اة 
كم تم عاذ اسزاقي: ١‏ كم - كمال سورية. 

- في عام 960 م عثر فلاح من قرية تل 


0 


مرديخ على حوض مجرى قديم لعله كان يملا 


بماء التطهير المقدس ولكن هذا الامر لم يلفت 
التظر. 

- في عام ١575‏ بدأت بعثة ايطالية اعمال 
التذقيب في موقع تل مرديخ. 

- في عام 514١م‏ تم اكتشاف جزء من 


سور تهدم يحيط يمدينة مجهولة قديمة وقد 
تخللته بوابة عريضة من جهة الغرب وكذلك عثر 
على بقية تمثال من البازلت نقشت عليه كتابة 
اكادية بالطريقة المسمارية وتفيد هذه الكتابة ان 
التمثال كان هبة مقدمة من ملك ابيلا الى معهد 
عشتار. 

- وخلال عامى “1917 - ١9174‏ عثر في 
الموقع نفسه على لويحات فخارية قليلة بلغة 
مجهولة قريبة. 

- اما عام ١9176‏ فقد كان حاسما حيث تم 
العثور في جوف تل مرديخ على غرفة كاملة 
للارشيف وفي داخل هذه الغرفة تراكمت 
٠٠‏ لويحة فخارية حافلة بالكتابات وبفضل 
عالم اللفات الايطالي (جيوفاني) ثبت أن هذه 
اللغة المجهولة انما هى لفة مملكة ابيلا وسميت 
باللفة الايبلوية - ثم توالت الحفريات وتم 
الكشف موخرا عن معالم مدينة ابيلا 


اهم اؤقار 


- الكنز الباهر المولف من ١١9٠١‏ لويحة 
عقف شراف اللخارت ‏ القفيفة .ال ع ترا 
تضوضيها معدن وامعام. .هذه الاويخات تنكل 
السجلات الكاملة لمملكة اييلا. 

- سور دائري منيع يبلغ سمك شرفته 
حوالي ستة امتار ومحيطه " كم ويتخلل السور 
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ارمع يؤانات فتكت "كفت وهنا استككامفات 
وحصون وتعلوها ابراج وفي كل من هذه 
النؤايات ممخلاة اوتكلاتة ماحل متعار 8 ات 
عقود. 

- الاكروبول القائم في الوسط فوق بقعة 
مرتفعة تشرف على المدينة. 

- القصر الملكي المريع على الاكرويول وهو 
صرح من الحجر المنحوت والمصقول. 

- المعبد الكبير. وكان قرييا من القصر 
الملكي. وهو مؤلف من مجموعة قاعات متوالية 
كانت تجري في رحابها الطقوس 

ب (الكحناء الشكقة قي الدراتن التكقهة 
من اللدينة وتليها الى الاعلى وباتجاه المركز المباني 
الادارية والمعابد المقامة حول الاكروبول متدرجة 
على سفح التل المنحدر. 

- شوارع رئيسية ممتدة من ابواب المدينة 
تلتقي عند الاكروبول. 


- سدادات من الاجر وهي بقايا اختام 


كانت تثبت .على صناديق الخشب او الجزار 


عدي لف1150 مع 0 | وس مح عون او د سس سو وس 


وجاهزة للتصدير 

- صور وتماثيل والواح خشبية وفخارية 
وحجرية وبرونزية متعددة. 
كا دكن الدكتور عمن الدقاة .فى كتانه ١ه‏ اننا 
نعرف شيئا عن لفظه ولا عن مدلوله. 
المصادر: 

- عمر الدقاق: اييلا منعظف التاريخ. منشورات 
وزارة الثقافة والارشاد القومي دمشق ,.١1519‏ ص ه 

ب مجلة الفيصل السعودية. العدد 753,95 


- .المرسلة: سوزان علي عطا 
العنوان: سوربة - دمشق - مخدم 
الدسرموك - جّادة سحسع رقم البشاعء ١‏ 


ع ا ل د سس 


1 ارتتوات اناما المي 


سمه سودة 00 وج ممس اس صم طقس سدس سس سي ع عاجش اس وض سسا ع سج عا ا سا 


قنوات قرية صغيرة تبعد عن السويداء 
(لاكم). صنفها القدماء من المدن 
المشرة المشهورة تؤلف آثارها متحفد طبيعيا 
يقصده السياح من كل مكانء: وجدت فيها بعحض 
الادوات الصوانية من عصر ما قيل التاريخ, 
وكانت فيما مضى احدى المراكرٌ التجارية 
النبطية الهامة فيها برج جتائزي نبطيء 
ومقبرة نبطية في الجنوب الشرقي: على بابها 
اوراق الكرمة تعبيرا عن عبادة الاله باخوس اله 
الخمرة عند اليونان.' 
أشهر اناه 


الآضار اليو نائقة و الرومائية 


لاس ا ب حب ام 


اده من الاثار اليونانية مصبوغ 
جالجسيفة : الزوما ف 
11 «الكدضة: تقولاف كينا وض :الى 
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القصر الاسقفي للمطرانية قنوات. بنيت في ال 
قأقم. 

(ب) معبد آلهة الميساه وسه ثمائية 
محاريب يبقى ملان بالماء طوال السنة. 

(ج) اعمدة معيبد اله الشمس 
(هيليوس) ذات التيجان الكورئثية؛ بنيت في ق.؟ 
1 

(3)* “يقانااشعية كين (سيل المموات) 

جنوب المدينة ق١؟‏ ق.م. 

() السرايا الاثرية وفيها 
الوثني, بنيت في ق١2؟.‏ 0 ح. 

(و) المسرح (أوديون) قسم منه محفور 
بالصخور مخصص لاقامة الحفلات الموسيقية. 

(ز) قبر جنائزي مسقوف بني في ق.” 
قمم. 


(ح) برج قنوات. 


الاثار البيزنطية: 


(1) مسكن احد الحكام العسكريين. 
(ب) الكنيسة البيزنطية: ينيت على 
| ائقاض المعبد الوثني في ق.؟م. 
١‏ (ج) خرزان مياه قرب معبد زوس. 
ش (د) المقبرة البيزنطية وهي بحالة جيدة. 
(ه) مقيرة اكتشفت عام ١5171‏ يرجّح 
الكئيسة. 


المصادر: 


)١( '‏ مجلة العمران السورية ايلول 197١‏ مقال 
ا بقلم د .علي ابو عسياقف ص. /ا؟ -10و1؟, 
(9] أكارنا :"ابو النوج الس ه11 لبان 


(؟) جمل القرب: غالب عامر - داود الثمر - 
طبعة وزارة الثقافة. 

(؟) سلسلة يلادنا - ”» - محافظة السويداء 
مقال شبلي العيسمي ص." - 1 طبعة وزارة الثقافة 
15 

(5) نشرة سياحية عن محافظة السويداءء؛ آثارها 
ومناطقها السياحية ص.2 - ٠١‏ عام 1536. 


١ | 
| 
ا‎ 
| 


العنوان الدائم 
نبيل توفيق حمزة 
سوريا لويد ال ضرت + 
5 العنوان : 
3 ف اه هرانا سوريا - دمشق - جامعة دمشق كلية الاداب 
الجدار المائل في قنوات. ' قسم التاريخ. دبلوم دراسات عليا 


0 ا ل ل ل 0 


تفع العلايفة ' اأرنيل متتمال. .اموا و : روتمتفظة ناسموا: "لقني إلى يرهن "دا 
واغلبية السكان من الاكراد اما اسيم واقدم مرجع ذكرها كان في كتابات الملك 
اروئل ققد مد ورد يككرة فق #الككايات التأريشية ٠١١‏ الفعرمرى اشوكل ٠‏ العو 1300 ود 
من «مكتلف: العضون .ولقل اريك الدئنةة ١ ٠‏ وسفة '|وييلة :وساف ذكزفا ف الكبانات 
الاشورية الوحيدة التى ظلت مستوطنة 20١1١‏ البابلية والاشورية بصيغة ( اريا - ايلو ) 
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مراكز عبادة الالهة الشهيرة عشتار اما | اربيل وتوق عام (+-317اه 1١55‏ م) 

النقوش الفارسية المكتوية بالخط المسماري ودفن في المدينة المذكورة ترتفع القسم 

فسمتها باسم ( ارييرا ) وسمتها المصادر الباقي من المنارة !1" م وكانت تعلو جامعا 

اليونانية القديمة ارييلا أما المصادر العريية في الاصل . 

فسمتها ( اربيل ) مسمى الاكراد بلغتهم ال يي ابا 

مدينتهم ( هه ولير ) . وتعتير مدينة أربيل منطقة سياحية من 
- أهم المعالم والمواقع التأريخية في الدرجة الاولى في العراق ومن المناطق السياحية 

ال لع ال : منطقة الجبلية وقيها الشلالاء 

لعل من ابرز المعالم . التأريخية فى | المائية - وايضاً من المناطق السياحية : 

اربيل القلعة التى احتفظت بشكلها ويكونها الحالية : 

آفلة بالسكان الى هذا اليوم ٠‏ وليسن 'خدبيا : ١‏ - مصيف صلاح الدين . 

ان يسمى الاثريون اربيل من انها من اقدم ؟ - شقلاوة . 

المدن الحية في العالم وتبلغ مساحة القلعة ؟- شلال كل علي بك . 

ال ل اا قم االليتة 


والذى يحتمل ان القلعة كانت اكثر ارتقاعا : 
فيما مضى والقلعة ليست الا بقايا مدينة )١(‏ دليل معهد الفن - ارابيل . 


(؟) جريدة كرريه باسم ( هاركاري ) 


ا 
اشورية مهمة تعرف باسم ( اريا - ايلو ) (؟) بعض المنشورات الكردية عن الدار الثقافة 
مشيدة على تل اثرى اقدم عهدا . والنشر الكردية . 
منارة اربيل ( المنارة المظفرية ) . طارق غندر منتك 
وهي تقع الان في الجهة الجنويية من اربيل - العراق 
المدينة وقد عرفت بالمنارة ( المظفرية نسبة 


بردعون لمعاو الاجتيروا لكر 


يسر مجلة «تاريخ العرب والعالم» ان تدعو اصحاب رسائل الدكتوراه والماجستير في التاريخ في 
الجامعات العريية للتعريف برسائلهم على صفحاتها وذلك في مقالة تتراوح ما بين الالف كلمة والالف 
5-2 كلمة وتشمل على لمحة موجزة عن الموضوع المعالج. مع الاشارة الى مكان وزمان تقديمها 

سم الاستاذ المشرف عليها. 

وإذ تفتح المجلة هذا الباب امام اصحاب الرسائل في علم التاريخ: تتوخى ان تحقق بعضاً من 
الاهداف والتي اهمها: 

اول - التعريف بانجازات الباحثين والطلاب العرب في ميدان علم التاريخ. 

ثانياً - التعرّق على توجهات الجامعات العربية في نوعية الموضوعات المطروحة ومناهج البحث 
المتبعة. 
ثالثاً - توفير جانب من البيبليوغرافيا التاريخية في موضوعات الرسائل التي قدمت ونوقشت في 
الجامعات العربية. 5 


0-000 
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مواعيد رحلات طديران السشترق الا مسط الى 


2 


الكوّيت :يوَمسيًا مَاعّداائتبت الإقاح اللستّاعة .م١‏ 
الظيرات: يَوَمسيَئًا ماعداالشلاشاء الإقلاعالّاعة .18.6 
البتحرين : يَوَمسيهًا الإقكج الكاعة ١/05‏ 
الدوحة : ,يَومتيًا الإقلاع المكاعة ١7.00‏ 
دطيت : يَوميهًا الإقل ع المتاعة 18.١‏ 
ابوظتي : يوميا الإتكم المكاعة ١/,2.‏ 
مسسفط : يسام الاشيّن الاربئاء والجمحة الإقلتمالتّاعتة .1803 
رأسالجيذ نوت اللختالة شاء والسكييت. الإفلع الّاعة ىللا 


لدرستع لمات واف : رامعوا وكيلكم للسؤ_العتى_لركت «ايانًا» أما عكاءت ب الشرحتس : 


ميكن جنينتور ات ااانلد؟ صتسد! ا لحت : .كله 
مكيب المبيعات ف الادارة العامة لفن ططكرام لس اءت : هلا ؟ل/ا؟" 
أوتتيل الكبتتدن اءت :.18491؟ ممتمدوت ات : 035.66 


محكاتب الحمتجن تضتح لميّلة نهعانا ات :55802 لاك .11 1و١‏ 


1ت بجدهمزمع 


لتك 


تعليقاً على مقالتكم التاريخية 
الشيقة (معركة سادوفا )١14853‏ التي 
دشرت في العدد رقم ١١‏ من السنة 
الثانية الصادر ف كانون الثاني سنة 
أون أن: أبعت لكم .بهذة الزوانة 
التي سمعتها بخصوص تلك المعركة 
الشهيرة من والدي المتخرج من الكلية 
العسكرية التي أقامتها السلطة المنتدية ف 
حمص سنة ١95١‏ وكان ضَابطاً مولفاً 
بتاريخ المعارك الحربية وسير كبار القادة 
العسكريين وترجم للعديد منهم. ومما 
ترجمه كتاب السير هيدل هارت عن 
(لورنس في بلاد العرب). كان يحفظ 
دقائق المعارك العسكرية 
والتفاصيل التكتيكية لكل منها وسمعته 
مرة يتحدث عن معركة سادوفا فقال: 
روى الجنرال هندنبرغء الذي 
اصبح فقيما بعد مستشاراً لآلمانيا قيل 
تسلم هتلر مقاليد الحكم؛ وكان القائد 
الشهير في الحرب العالمية الاولى وقهر مع 
الجنرال لودندورف بمثتى الف جندي 
أكاني .عيضا برويسا قوامه بسفياكة الف 
جندي ف معركة تاننبرغ العظيمة في 
بروسسنا » أنه كان يحضر مأدية 
لكبار القادة البروسيين قيل الحرب 
العالمية الاولى وكان هند تبرغ أدنى القادة 
رثبة وكان الجنرال قفون مولتكه يتراس 
المأدية. نهض فون مولكته ليغسل يديه 
يصب الماء على بديه. ف هذه الاثتاء كان 
احد القادة يتكلم فقال: «كنت يجائب 
امبراطور غليوم الاول حين التقى فريدريك 
غليوم. بعد. انتهاء. المعركة وقهر الجيش 
النمساوي فسمعته يقول: عزيزي 
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قتيلاً او في الآسر المشين». وإذا بالقائد 
فون مولكته يستدير ويسير بخطوات 
ارتجت لها ارض القاعة ثم يتقدم من 
المتكلم ويقول بصوت عال ونبرة صارمة: 
ما كان له ان يقول ذلك قط. فكل ما حدث 
في ذلك الوقت كان وفقاً للخطة المرسومة 
دكل م 

المعركة هي تماما كما كان يرويها والدي 
عما طالعه عنها ولكن بتفاصيل أاوسع 


لا تنشكر الاخ فوزي على معلوماته 
القيمة التى القت المزيد منالاضواء على 
مجركة ساوقا الشهيرع: 


تسمل تو فديق مود السو فد 0 ميق رشا 


جنات تقديراً واعجايا ماك ل 
جميع المهتمين بالتاريخ والعلم 27 3 
الكبيرة التي تقدمونها للقراء في كل مكان 
من خلال نهجكم العلمي الصادق وذلك 
من خلال المواضيع الجادة التي 
تحسنون اخراجها لتجعلوا من مجلة «تاريخ 
العرب والعالم» المجلة الاولى من نوعها 
والسباقة دوماً الى ما فيه الخير والفائدة 
0 نشكر الاخ تبيل على عواطفه 
الطيبة ونؤكد له بأنتا لا نزال في اول 
الطريق ولكننا سنستمر بالعطاء بتأييده 
ودعمه. بالنسية للاعداد الناقصة فيمكنك 
الحصول عليها من دائْرة الاشتراكات 
والثمن خمسة ليرات لبنانية للعدد 


الواحد. 


مد يرا للحرير 


لإ ترز اتا 


صدر العدد الاول ف كانون ثاني (بناير) و/زة ا 
تصل أعدادها الى ايدي ندو لونورزءء[| قاريء 
يحتوي كل عدد على حوالي ١6؟‏ صفحة من القطع الكبير تشتول على : 
د مجموعة من الابحاث تعالج الشسؤون المخطفسة اليتطقة باقلام عدد من كبار 
عدد من المراجعات لطائفة من أهم الكتب التي تبحث في المناحي المختلفة 
للمنطقة . 
أبواب ثابتة : تقارير س وثائق ‏ يوميات - بيبليوجرافيا 
- ملخُصات للابحاث باللغة الانجليزية 
ثمن العدد : ..غ2 فلسا كويتيا أو ما يعادلها في الخارج . 
الاشتراكات : للانراد سنويا ديناران كويتيان في الكويت »6 ١5‏ دولارا أمريكيا في الخارج « بالبريد 
الجوي ») . 


للشسركات وااؤسسات والدوائر الرسمية : ؟١1‏ ديئارأ كويتيا ف الكويت © 5.8 دولارا أمريكيا فسي] 
الخارج ( بالبريد الجوي ) ٠‏ 


العذوان : جامعة الكويت - كلية الاداب والتربية ‏ الشويخ ‏ دولة الكويت 
ص.ب : “179 ( الخالدية ) 
هائف : 18.197 مستا امس 1581م 
5 جميع ااراسلات توجه باسم رئيس التحرير 
ا 0 


حسان 
حلاق 


الباحث والمؤرخ لتاريخ لبنان الحديث 
والمعصساصر تواجهه العديد من 
1 ' التساؤلات حول الاتجاهات السياسية 
: اللبنانية وحول ميولها وخلفياتها التاريخية 
ا سيد 

لقد اثبتت الاحداث التي مرت بلبنان في النصف 
١‏ الثائق. من القرن التاسع عشر ان هناك عدة 
؛ اتجاهات سياسية متناقضة تتحكم بمصائر 
. اللبنانيين وإن كان اكثر المؤرخين - وانا منهم 
| - يضعون مسؤولية كبرى فيمسا حدث على 
' القوى الاستعمارية (بريطانيا وفرنسا مشلا) 
| والتي لعبت دورا بارزا في تعميق الهوة بين 
اللدنانيين: “ننه عاك 1م اننم مكنا 
وما نجم عن ذلك من انشاء المتصرفيتين ومن 
| ثم متصرفية جبل لبنان. اقول وان كنا نضع 
؛ اللوم على القوى الاستعمارية غير انه لا يمكن 
: مطلقا ان نجعل من مسؤولية تلك القوى ستارا 
.دائما لكل التناقضات السياسية والطائفية التي 
اثرت على مستقبل اللبنانيين ومصائرهم. فتلك 
: المخططات الاستعمارية لم تكن لتنجح لو لم يكن 
: اللينانيون قد قبلوا واتجروا وراء انشاء 
: المتصرفيتين ومن ثم متصرفية جبل لبنان على 
سبيل المثال لا الحصر. 

0 ومن جهة اخرى فإنه بالرغم من ان 
. بعض القترات شهدت تعاونا لبنانيا مؤلفا من 
: مخطف. الطيواكفت - .ولن مدق ميحيلشف 
الاتجاهات السياسية - لا سيما في اواخر 
: القرن التاسع .عضن واوائل القرن العشرين: وذلك 
: لمحارية السيطرة العثمانية دون محارية التفوذ 
والاطماع الاوروبية. غير ان هذا التعاون تفسه 
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بحصت بحمك :ح :0# ا لواف انها نسدد :لاقل اانا نشطازاف ههه ديم جد 


كان كتدييا شك اليك #والجدد واكبر مثلم 
عل لله ما كان كدت . قطان جعي وريه 
الاصلاحية ويين اعضائها. ومن الاهمية بمكان 
القول أن القوى البريطانية والفرنسية اتخذت 
من اللينانيين ادوات عملية لتكريس نفوذها في 
المنطقة :فمقلا. طهنن غاء' 1517 اتمافان 
سياسيان لبنانيان متناقضان هما 

- دعوة لبنانية - بريطائية‎ )١( 
حجازية ومركزها القاهرة وتدعمها السياسة‎ 
. البريطانية‎ 

(؟) دعوة لبنانية -- فرنسية ومركزها 
باريس وتدعمها السياسة الفرنسية. 

وقات كل .دعيوة: تغمل, امنا للمفاتقة 
البريطانية او للمصلحة الفرنسية في لبنان 
واللتطقة العربية الامر الذي يطرح تساؤلا 
بالحاح وهو: هل الذين قاوموا النفوذ الفرنسي 
أو حتى العثماني قاوموه من منطلقات وطنية 
وقومية ام من منطلق بريطاني؟ وهل الذين قاوموا 
النفوذ البريطانى كان بهدف المصلحة الوطنية 
ام المصلحة الفرنسية؟ 
لا شك بأن البعض عملوا لمصلحة لبنان 
والنطقة يهوف التخري والاستفلال ولكن' هناك 
كثر ايضا ممن عملوا للنفوذ الفرنسي 
او البريطاني» فعلى سبيل المثال فإن الوثائق 
البريطانية كشفت لنا عن وثيقة في غاية الاهمية 
ارسلها عضو مجلس الادارة سليمان كنعان - 
الذي لا يزال البعض يعتبره وطنيا ومناضلا من 
اجل لبنان - في ١7‏ شباط (فبراير) *؟19 الى 
اللورد كيرزون (00115208) سكرتير الدولة 
للشؤون الخارجية البريطانية طلب منه بصراحة 
ضرورة سيطرة بريطانيا على لبئان ميررا ذلك 
بأن يصبح لبنان «وطنا لكل المسيحيين بسوريا 
والشرق ويكونوا هؤلاء قوة لانكلتراء ومن 
صالحهم ان يكونوا تحت ظلها ويستميتوا تحت 
لوانيا ..: 

وبعد هل يمكن القول بأن مثل هذه 
الأتساهات- الساسة. والطناكفية هن > تسلف 
لبنان وللصلحة استقلاله ام كانت لمصلحة 
النقوذ الاؤروبي البريطاني والفرتسي 00 


السواء؟ 


ا 


ا 


ولي ا سيت 


في العدد المقبل 


عد 2ن 1 
ا اا ا ا ل 00 ممه لاكرد اخامت» جوف زوج لصولت1إتبقك اانا 


"عرزن 1 
3-7 


الله 1 ةناها مااطسج فا 129177171380111 


ل 


مه 


“3 ع م در رعس مم 4 يي 
1 م ل م ' 
ا الس اي ا 


1 لخ و 3 35 5 3 2 - 
السنة أنقاضيةه ‏ العدد الراب؟ وا لسسرون . 


الكسبْ معنف ابزمام الثيباق 
ابن سينا كابر للقكرالربري 
العناية بالغ والمضعات ف الب العرقٍ 
على ار _ والمرئية المرية 


1 


1 


هوو 


0 
ممم 
نه : د 
0 
5 8 25 
٠.‏ 


فية 


اتاريذالغرب 


والغالم 


السنة الثانية ‏ الحدد الرابع والعشرون - تتشرين الأول ( اوكتوبر) 1516١‏ الموافقٌ ذو الشهدة ١11اه.‏ 


7 © 
سرج سور بحث في التإرخ العمل 


تمدعنا رالنشرالمريئية ل منتصفكل شتهشر 


نَئِيسٌُالتحترير : فاروق تالبربكير 


.“< راهنو 


2 3 7 » 5 58 5 1 5 
انان 1م انيس صحايع االْديرالسؤول :+ محمد مشمو شي 


© التوزئيع: ارك اللبناي لتوزِيع الصَجْف وَالطبُوكَات 


الإشاراكّات 

) مما يها أجرر بريد الجويت‎ ١ 
لئان : للأفاد‎ ِ 
للمؤسّسّات والذوائر الحكومية‎ 
يي الوطن اموت : للأفتاد‎ 
للمؤْسَسَات والذوائر اككوميّة‎ 
خارج الوَطن لحرن : للأفسراد‎ 
للمؤْسّسّات وَالدَوائر أحكوميّة‎ 


ترفع ميم ابركتراك مقرم نقرًا أرهوالة مهرفية أو بريرية . 


ص.ءببٍ : 04068 - بيزوت ؛ لبكئاساء ستايكة أبُْو هليل - شقكة ١١ء‏ شايع السكتادّات - كّلنون: "الام 


1/0111 115 8111 وطققة 15 01 11510117 


0 .ع0 .24 .310 ,2 .01لا 


2800 81 0111ل 
01 117ل ماظ1 11,1518 :110111171 ير 
8 325 11401:0101114) 275 1 20811510 8لا مقت قا 
0 111 8128 :1181 1110لاطة ااظتك تاحقهق .51 طتقلطلقه 
,15 كلك .آنقاة 35 .2.0.8 .810 
58505812110115 1211010111 3 نط1" 


0110لا 185 دالالق كظققق 12818 07 111571021 01 القظظطآ ,1الاطظ8 


© المقالات الواردة توزع حسب التبويب الفني م 

للمجلة . ولا علاقة لذلك بممكانة الكاتب. مع موقعة «سمالا, - ١1١‏ ايار 1/141 

حفظ المكانة الاجتاعية للكتاب. تراعى في لوحة ل «الفريد ديكايين» 

الأثقاب الصفات العلمية فقط . شانتيللي - متحف كوندي 
(راجع المقال ص ١؟)‏ 


ا الكسب: تصنيف الامام محمد بن الحسن الشيباني 
ا العناية بالطفل والمرضعات في الطب العربي 
#ا ابن سينا: قائداً للفكر التريبوي 
#ا علم الاثار والمدنية المصرية 
مظاهر المقاومة وروادها في الشرق القسنطيني, 
ضد الاستعمار الفرنسي (الحلقة الثانية) 
*# مصادر تاريخ السودان القديم 
*ا المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام: 
الحركة الوطنية الفلسطينية والرايخ الثالث (الحلقة الثانية) ١‏ د. علي محافظة 
ا المافيا: نشات في صقلية 
وقضى موسوليني على فرعها الايطالي 
#ا تاريخ القهوة 
#ا رجال وافكار: غاليليو 
#ا رسائل الماجستير والدكتوراه: امبراطوريات الصين (”) طارق فتحي سلطان 
#ا اول دورة حول الارض: ماجيلان (قسم التوثيق والابحاث) 
# مراجعة كتاب: (المائة الاوائل) 
8 المسايقة 
القراء يكتبون 
ا الفهارس العامة للمجلد الثاني من مجلة «تاريخ العرب والعالم, 


© المقالات والدراسات يرل باسم رئيس التحرير على عنوان امحلة : ص . ب 0408 في بيروت . 
© امقالات والدراسات الي تنشر لا تعبر بالضرورة عن آراء انحلة. 
© المواد الواردة إلى املة لا ترق إذا لم تنشر. 
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)3 سهيل زحار 


دمين المجتمع الاول الذي قام الاسلام 
| في وسطه بسيطرة الروح التجارية 
* عليهء والنبي (صلعم) نفسه شارك 
قبل البعثة بالاعمال التجارية» ويلاحظ من قراءة 
السور المكية في القرآن مع مختلف مصادر 
تاريخ مكة قبل الاسلام واثناء الدعوة إليه قبل 
الهجرة. مدى انفماس المكيين في اعمال التجارة. 
وكيف أن السعى وراء الكسب كان هدف جل 
رجالاتهم, وذلك بلا ضوابط او روادعء ولهذا 
يمكن القول بأن الفترة المكية من تاريخ الاسلام 
كانت فترة صراع ضصد التجار اكثر منها صراعا 
دينياء ذلك ان مكة لم يكن فيها رجال دينء 
ولا حكومة منظمة بل أديرت من قبل التجار 
وأصحاب الإموال. 

فذ| وقد اسهد الكينون “قي مد عن 
الاعمال ذات الصلة المباشرة بالتجارة,. مثل 


بعض الاعمال الزراعية خارج مكةء ويعض 
الأعمال الستاعية مكل دباغة 'العلونء كما عقدوا 
المعاهدات التجارية واتفاقات للمرور. 

وبعد الهجرة إلى المدينة تغيرت طبيعة 
الاجراء الف عاشها. المسلمونة: فالديئة: تميزت 
بطبيعتها الزراعية مع وجود يعض الحرف فيها 
القى, تحارسها' الدودوة مز ع انه وعسينافة 
وما ناظرها. 

وتملى هذا الاساس عاش الأسلام في 
تاريخه المبكر تجرية اقتصادية شبه كاملة. فيها 
تجارة وصناعة وزراعة وتريية مواشي 
وحيوانافء وقام هذ1 الدين: الحنيف #التشري 
لهذه الجوانب الاقتصادية. ودون الوقوف طويلا 
عند مدى التجديد في التشريع الجديد ومدى 
الفوارق بينه وبين الأعراف التى كانت سائدة 
من قبلء يكفينا القول انه وجد في الاسلام 
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أسس تشريع كامل منظم للحياة الاقتصادية, 
كما ان قانون الحرب في الاسلام قد تولى مسألة 
توزيع الغنائم وموارد الحربء كما ان النظام 
الضرائبي قد عالج مسائل الجباية مع اوجه 
الصيرت: 

وهكذا عندما تأسست نواة الامة 
الاسلامية الاولى في التاريخ. وقام لها دولة 
الاسلام المركزية الاولى في المدينة كان هناك 
نظام اقتصادي شامل منظم لجميع اوجه 
الحياة. ويعد وفاة النبي (صلعم)؛ وتي عهد 
الشلفياءة. الراشتدتن» الم يوذ 'النظاع معن 
القطون خاضية إكن 'تجاح؛ اغمال, الفتوحات 
الكبرى, فقد أزالت هذه الفتوحات الامبراطورية 
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الساسانية من الوجودء وحررت الشام ومصر ثم 
الشمال الافريقي من الحكم البيزنطي: ونتيجة 
لهذا تبدلت صورة العالم القديم سياسياً 
وعمكرياء وتفيرت. معامه الاقتضادية فيك 
تغيرت طرق التجارة, وتبدلت مقاصد التجار 
وغاباكهم. مم أنواع: التهائم: المتاحر نواه قلم 
تعد كل الطرق تقود إلى روما بل إلى حواضر 
الأضاام: 

لقد اعتير بعض المؤرخين هذا الحدث من 
إاخطر ما وقع ف التاريخ الانساني» وعده هشثري 
بيرين البداية الحقة لقيام العصور الوسطى في 
أوروباء ذلك ان اورويا الغربية طوقت الان 
مدزاض افق هين الدحن التوسطظ عن اشرق إلى 
الغرب. وكانت طبيعة هذا الحزام جديدة من 
كانة الحنواك: الاقتصيادية. والثقافينة: 
والقانونية. والبشريةء. واللغوية والحضارية 
العامة. 
ومن المعلوم ان النظام البيزنطي كان قد 


اعتمد في العمل التجاري والاقتصادي على 
قتواغد الفلفت.عما كان موجنود] الندى 
الامبراطورية الساسانية؛ ثم إن البيزنطيين 
تعاملوا بالوحدة النقدية الذهبية. ومع اتساع 
ركنة الدولة الاسلامية ويدانة الايتقران نخاصة 
مع عصر عبد الملك بن مروان ظهرت الحاجة إلى 
وحدة نقدية إرسهنة اسلامية: وهكذا قام .عبد 
الملك بن مروان يتعريب الدثانير مع الدواويين. 
فعبد الملك بن مروان الذي يعد عن 
جدارة المؤسس الثاني للخلافة الاموية, ادرك 
ان دولته التي أعاد توحيدها سياسياً ينبغي ان 
ترتبط بوحدة نقديةء ونظام اداري واحدء لهذا 
شرع في تعريب الدواوين: ويهذا العمل يمكن 
القول بأن الدول العريية المستقلة. اى بالحرى 
المتميزة. جاءت فعلاً قعلا إلى الوجودء وان عمليات 
الفتح العسكري قسد بدأت تتحول إلى تغيير 
للآأرض والانسان: وهكذا العربية الشمالية 
محل الاغريقية واللاتينية والفارسية: ويذلك 
طويت صفحة طويلة من صفحات التاريخ 
القديم, وبدأت صفحة جديدة, هي صفحة 
العروية وحضارة الاسلام. ش 
وتعريب الدواوين كان من معانيه ايضا 
إنجانا.طيفة اذارية: عريية ٠‏ متففة .وان ادليه 
ببداية عصر التدوين للآثار العربية والثقافية 


الاسلامية, كما آذن بتعريب البلدان الاسلامية, 
وساعد على ترويج دعوات المساواة وإقامة الامة 
الاسلامية الجديدة. 

وتوحيد المعاملات النقدية. وايجاد صيغة 
تعادلية ثابتة بين الذهب والفضة وهو ما عرف 
عادة باسم «تعريب الدنانير» لا يقل اهعية عن 
مسألة تعريب الدواوين: فالبلاد التى دخلت في 
حوزة المسلمين انتهى فيها الآن العمل بالانظمة 
النقدية المختلفة, ولقد كان لهذه الانظمة قبل 
إلغائها أسوأ الآثار على المعاملات التجاريية 
والحياة الاقتصادية عامة. كما كانت حائااً دون 
زوال الحواجز الاقتصادية ويالتالي معيقاً دون 
قيام وحدة اقتصادية للبلاد الاسلامية؛ كما كان 
للاختلاف بالتعامل النقدي آثار سيئة على 
عمليات الجباية والصرف داخل الدولة, ثم 
توضح معالم الاستقرار في الدولة الاسلامية, 
والشروع في التميز الحضاري كشرط لنجاح 
التميز الدينى فرض عدم متابعة ضرب النقود 
حسب طرائق الدكومات البائدة؛ قالاسلام يجب 
ما قبله. ثم إن تحديد التعامل النقدي. وضرب 
الدينار من قبل الدولة انهى فترة من الفوضى 
والاستفلال قامت بسيب الاعمال العسكرية 
ونتيجة لها. 

من هنا يمكن ان نرى تغفير الصورة 
الاقتصادية والحضارية للعالم القديم. وتطويق 
اوروبا الغريية حيث غرقت في ظلام العصور 
الوسطى. بينما عاش سواها في ظل الحضارة 
العربية الاسلامية الوارف. 
ولقد فرض تطور الدولة الاسلامية, 
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واتساع رقعتها تطوير النظام الاقتصادي فيهاء 
ولا شك إن الخلقاء مع الفقهاء ورجال الشريعة 
والادارة قد تعاونوا في هذه المجالات» وفي نفس 
الوقت حدثت تجاوزات اقتصادية كبيرة لروح 
الشريعة الاسلامية,. وقف الفقهاء منها 

الناقد والمقوم, وهكذا تجمع مع الايام لدى 
المسلمين تراث تشريعي اقتصادي كبير. ومع 
قيام حركة جمع التراث الاسلامي والعربي 
وتدوينه نالت المواد المتعلقة بالجوائب 
الاقتصادية حظهاء وصنفت في ابواب خاصة في 
داخل المدونات من كتب الحديث وسواها. ومع 
قيام مدارس التشريع الاسلامية في القرن الثاني 
للهجرة وما رافق ذلك من انقلابات اقتصادية, 
اهتم بعض المحدثين والفقهاء من هذه المدارس 
بالجوانب المتعلقة بالحياة الاقتصادية ككل 
او كجزء وهكذا جاء إلى الوجود كتب الخراج 
والاموال. مثل خراج يحيى بن آدم القرشيء» 
وخراج ابي يوسف, والاموال لابي عبيد القاسم 
ابن سلام, والصيغة العامة التي اتسمت هذه 
الكتب بها هى سمة مصنفات الحديثء ورواية 
الآثار: وازتيطت : بالتؤاضيع” العببائية للذولة: 
ولهذأا نجد الحاجة كانت" قائمة للتصنيف في 
ميادين الاقتصاد العامة ذات المساس بحياة 
الناس يكل عامء وأمام هذه الحاجة سأل 
بعض الحسن الشيباني في 
اواخر حياته تصندف رسالة في ميدان الاقتصاد 
العام. فلبى الرغبه وأملى رسالة في «الكسب» 
عرقت فيما بعد ياسم «كتاب الكسب» وجاعت 
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هذه الرسالة كأول محاولة في هذا الميدان باللغة 
امقر 

ومحمد بن الحسن الشيباني هو أبى عبد 
الله محمد بن الحسن بن قرقد الشيباني» ولاءاً 
كان اصل والده من منطقة الجزيرة حيث كانت 
ديار شيبان: لكنه لم يعش في الجزيرة؛ بل في 
بلدة حرستا في احوار مدينة دمشقء ذلك انه 
كان من الجند الشاميء. وفي اواخر العصر 
الاموي انتقل إلى مدينة واسط عاصمة العراق 
الاموي الاخيرة؛ وفي واسط ولد له ولده محمد 
نة. أثنتين بوثلاثين ومائة [+6لام] : 

فيدوان والك :محم بن الحسن كان ثريا : ركد 
ترك سكنى مدينة واسسطء واستقر في مدينة 
الكوفة. ويبدو أن ذلك كان إثر سقوط الخلافة 
الاموية وقيام الخلافة العباسية. وفي كوفة 
النصف الثاني للقرن الثاني للهجرة. كوفة 
ابي حنيفة النعمان بن ثابتء وكبار العلماء 
والفقهاء :ووجال «الادب واللقنة والعديث بتكنا 
محمد بن الحسن الشيباني. فلقي كبار رجال 
الفكر فأخذ عنهم؛ ويروى أنه عندما بلغت سنّه 
اربع عشرة سنة حضر مجلس ابي حنيفة, 
لسالة عن #مقيكالة» تسزلف ين فسيالةة تناكاة: 
ما تقول في غلام احتلم بالليل بعدما صلى 
العشاء. هل يعيد العشاء؟ قال: نعمء ققال واخذ 
تهلف وا عاد العشاء :ق زافنة المسحة .ركان هذا 
اول شيء تعلمه من أبي حنيفة. ويروى بأن 
الامام عندما رآه يعيد الصصلاة اعجبه ذلكء 
وقال: «إن هذا الصبي يقلح إن شاء الله تعالى» 


وكان الامر كما قال.. 

حيث «ألقى الله تعالى في قلبه حسب 
التفقه في دين الاسلام» ودخل في روعه جلال 
مجلس الفقه. فعاد إلى حلقة ابي حنيفة يريد 
التفقه والتعلم, فقال له ابو حنيفة: «استظهر 
القران اولأ» لآن المتفقه ف الشريعة الاسلامية 
في حاجة ماسة للقرآن والاحتجاج بآياته لان 
القرآن اللتؤلة الأو في العقيدة الاسلامنة:, 

زعام فس ين اتسين هوة: اناغ عاد 
بعدها إلى مجلس الامام ابي حئيفة وقد 
استظهر القرآنء» وابتدأ حظه بتوجيه سؤال 
جديد إلى الامام, فقال له الامام: أخذت هذه 
المسألة من غيرك ام انشأتها من نفسك؟ فقال 
محمد بن الحسن: بل من عندي فقال له 
رع سألت سوال الرجال: أدم الاختلاف 

لينا وإلى الحلقة. 

ومن ذلك «الحيق ينا امتهم :فق + اسمن 
حياته العلمية, وأقبل بكليته على فقه 
ابي حذيقة, ووقف جل وقته على ملازمة حلقته 
دكتب المسائل وأجويتهاء واستمر في حاله هذا 
أربع سنوات حتى توفي الامام ابي حنيفة؛ ويعد 
ذلك تابع ثيله لفقه ابي حنيفة على تلميذه 
وخليفته من معدة' القاضي ابي يوسف. 

وكان اثناء هذا كله يختلف إلى حلقات 
المحدثين وسواهم في الكوفة», ويأخذ عنهم. 

وعندما شعر بيأنه استنفذ تحصيل معارف 
أهل الكوفة, 3 قرر الرحلة ٍ طلب العلم, وكانت 


ومعها شهرة كتابه الموطدً, لذلك اتجه نحو شيه 
الجزيرة» وفي المدينة تعرف إلى الامام مالك واخذ 
عنهء وسمع منه الموطأ ودونه من سسماعهء, وتعتير 
الروايات له قدما وصحة وضبطاً. وحين دون 
محمد بن الحسن الموطأ دونه بتر في مدة ثلاث 
سنوات, وذكر بعد كل حديث او فقرة فقهية 
ما إذا كان ذلك يتفق مع فقه ابي حنيفة 
اع 'مختلف إوفند اتيم عي هذا العمل 
العلل فى تسكة خطية شيه كاملة من هذا 
الموطأ هي في حوزتي حيث يمكن وصف عمل 
محمد بن الحسن :فيا مانه: مكاولة: زائهة فى 
باب الخلاف الفقهي العالي]. 
محمدين ادنك على الإمام مالك جاء محمد بن 
ادريس الاي للاخذ 0 امام مالك: اوداك 
بحم حلي إل مك عاك للم كا 
ويعدما استكمل رحلاته عاد إلى عراق 
شهرته. واحتلف التلاميذ إليه ينهلون من علمه, 
وقام ا"الخليقة الريك بتوليتة القضبناء» ‏ وإقناء 
حيث حدث أن الشاقعي حمل من تجران إلى 


تاريخ العرب والعالم 


الرشيد مكبلاً بالحديد متهماً بالتآمر السياسي, 
وجرت محاكمة بحضرة الخليفة وحضصور 
القاضي محمد بن الحسن الشيباني مما سهل 
امن إطلاق راع توائفاةه كن :طلم الؤظيفة: 
واعادته إلى نور العلم. حيث ان الشافعي قام 
بالتزام الشيباني لمدة عامين تقريياً اخذ عنه 
فيهما فقه اهل العراق 

بيدقى ان الامام محمد بن الحسن لم 
يمكث في القضاء طويلاً حيث تخلى عنه واعتزل 
العمل الاداريء ووقف نفسه على الفقه تعليماً 
وتضتيفا: ويعلمه هذا بنى بدن عطليا مذهب 
ابى حنيفة, ذك ان التراث القكري المدون بققه 
اهل العراق جله من انتاج الامام الشيباني 
الذي يمكن اعتباره لهذا الياني الفعلي للمذهب 

لقد جاء طلاب العلم إلى الامام م 
من مشارق العالم الاسلامي ومغاربه وكان 
من اخذ عليه من اهل الغرب الاسلامي 0 
الفرات: فاتح صقلية. وصاحب المدونة الاولى في 
تاريخ الفقه المالكي حيث أن مدونته هي أاصل 
مدونة الامام سحنون الشهيرة. 

لقد تحدث اسد بن الفرات عن اتصاله 
بالامام مالك ثم سفره إلى العراق حيث لزم 
متقس دن الحسن: الشيياتن:وذك انه قال له في 
احدى المناسيات: إنى عويب قليل النققة, 
والسماع منك نزر والطلب عندك كثير قما 
حيلتي؟ فقال لي: «اسمع مع العراقيين بالتهار 
وقد جعلت لك الليل وحدك فتأتي فتبيت عندي 
واسمعك» قال اسد: فكنت ابيت عنده. وكنت 
[معه] في بيت في سقيفه2 وكان يسكن العلى 
فكان ينزل إليء ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء 
ثم يأخذ في القراءة. فإذا طال عليه الليل ورآني 
قد نعست, ملا يديه ونضح به في وجهيء 
فأنتبه. وكان ذلك دأبي ودأبه حتى اتيت على 
ما أريد من السماع عليه. 

فهذ| الحديث .ضوزة: زائفة تعيين عن 
مدي حرص الامام محمد ابن الحسن الشيبائي 
على مساعدة طلاب العلم خاصة الغرياء منهم. 
وتكتمل بعض جوانب هذه الصورة 00 روعة 
فيما ذكره ايضاً اسد بن الفرات بقوله: وكنت 
توما كالما في حلقة محمد بن 0 
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صاح صائح: الماء للسييلء فقمت مبادراً 
فشريت من الماء. ثم رجعت إلى الحلقة, فقال لي 
السسيل؟ فقلت: اصلطلة الله وانا ابن سفيل! 
قال: ثم انصرفتء فلما كان الليل إذا بإنسان 
يدق الباب فخرجت إليهء قإذا خادم محمد بن 
الحسن فقال: مولاي يقرأ عليك الستادم؛ ويقول 
لك: ما علمت انك ابن سسبيل إلا في في يوميء فخذ 
هذه النفقه فاستعن بها على حاجتك, د ثم دفع إلى 
صرة ثقيلة: فقلت في نفسي هذه كلها دراهم, 
ففرحت يهاء, فلما دخلت منزلي فتحتها فإذا فيها 
ثمانون ديتاراً(١).‏ 

لا يعلم بين سير الائمة إلا ندرة صبروا 
صير محمد بن الحسن في تعليم تلاميذه: 
وآثرهم ف الانفاق والوقت, ولا عجب فالشيباني 
كان إماماً عاماا أمن بالاسلام عن فهم وعقل, 
واتخذ سيرة النبي الصيلون مثله الاعلى. 

لقد زق محمد بن الحسن اسد بن الفرات 
بالعلم قا وكان الامام مالك قد توفي وفي طريقٍ 
عودته إلى القيروان حمل ابن الفرات معه رادا 
عظيماً دونه في كتاب عرف باسم المدونة 
الاسدية, وشهي كما اشرت إاصل مدوئنة سحئنون, 
وعليها قام فقسه المالكية, وهكذا نري الاثر 
العظيم لمحمد بن الحسن اسلامياً شاملاً: فهو 
الياني الفعلي للمذهب الحنفي, ٠‏ وهو من ا 
ثانية استاذ الامام الشافعي؛ ومن طرف ثالث 
استان اسد بن الفراتء ولا عجب ان قال عنه 
الامام الشافعي: «طلو اشاء ان اقول نزل القرآن 
يلغة محمد بن الحسن لقلتء. لفصاحته, وقد 
حملت نه وقى ,يقي كتين كما قال؛ دنا رايت 
اعد يسال. هن -مسسالة ‏ فيها. نظن إل اتبينة 
الكراهة في وجهه إلا محمد بن الحسن»7). 

وكما سلفت الاشارة عمل الامام محمد 
اين الحسن في القضاء فترة وجيزة. وكان له 
علاقات بالخليفة الرشيد. إنما يلاحظ أن هذه 
العلاقات ظلت متوازتة حافظ فيها على دونق 
العلم. وجلالة العلماء وقد ذكر أحد معاصريه 
قال: «كنا مع محمد بن الحسن إذ اقبل الرشيد 
فقام إليه الناس كلهم إلا محمد بن الحسنء 
فإنه لم يقم, وكان الحسن بن زياد ثقيل القلب, 
ممتلىء البطن على محمد ين الحسنء فقام 


ودخل الناس من اصحاب الخليفة. فأمهل 
الرشيد بسيراً: .ثم جرع الاذن» فقال: جمد ين 
الحسنء. فجزع اصحابه له ٠‏ فأدخل فأمهل؛ ثم 
تفرع طيتب النفش «متدرؤرا . فقال: قال لى: 5 
لم تقم مع الناس؟ قلت: كرهت ان اخرج عن 
ذكرهة ١‏ أن «اخرج: نه إل طبفة : الخدمة الثى 
هي خارجة منهء وإن ابن عمك (صلعم) قال: 
«من احب أن يكل له الرجال تياماء فليقيذا 
مقعده من النار» وانه إتما اراد بذلك العلماء. 
قمن قام بحق الخدمة واعزاز الملك2 فهو هيبة 
للعدوء ومن قعد اتبع السنة التي عنكم اخذت» 
فهى زين لكمء قال: صدقت يا محمد». 

كان بحي ين "انحن قوى" الذاكرة: 
20 الوعي» سريع البديهة. اتقن صناعة 
القياس والسحكدم الرأي بشكل بارع للغاية, 
وإنما في حدود الشريعة وفي نطاق معطياتهاء قيل 
بأنه لما اتصل بالامام مالك سأله «ما تقول في 
جنب لا يجد الماء إلا في المسجد؟ فقال مالك: 
لا يدخل الجنب المسجدء قال فكيف يصنع وقد 
حضرت الصلاة؛. وهو يرى الماء؟ قال: فجعل 
مالك يكرر: لا يدخل الجنب المسجدء فلما اكثر 
عليه: قال له مالك: ما تقول انت في هذا؟ قال: 
يتيمم وبدخل فيأخذ الماء من المسجدء ٠‏ ويخرحج 
فيفعسل. قال: .هن" اين “أنت 5 شنال من أهل 
هذه - واشار إلى الارض - فقال: ما من 
اهل المدينة احد لا اعرفهء فقال: ما اكثر من 
تكرت كم نهيضي» قالوا كلك ه13 متحس .ين 
الحين مساحت ابن حصفي فقال مالك 
محمد بن الحسن كيف يكذبء وقد ذكر انه من 
اهل" المديئة؟ فقالوا: إثما .قال: من اهل هذه, 
واشان إل الأرهن» قال ةا اشه سر من 
ذاك572) 

قوق كفي العم يدن اممو تدان 
ومائة [604م] في مدينة الري - قرب طهران 
الحالية - وقد كان خصب الانتاج. وهو يسيب 
ذلك اعتير فقيه مدرسة العراق الاعظم مكانة, 
ومدون تراث هذه المدرسة. وقد كتب محمد بن 
الحسن عدداً كبيراً من الكتب وقفها على 
مواضيع فقهية عامة متعددة. كما كتب بعض 
الرسائل وقف كلا منها لموضوع فقهي خاص. 


وكان أخرها كفة قبل وفات كتانب الكسب: 

روى هذا الكتاب عن محمد بن الحسن 
تدده جكمة” يو اسحاعة “القليفى: :كنا “قريده 
فيما بعد الامام السرخسي كما شرح غيره من 
كن اساي كن جام تر متا 
ولم يدخله في مجموعة المبسوط العملاقة 

لقد جاء هذا الكتاب بالاصل صفير 
الحجم. املاه صاحبه على طريقة الاثار. وكان 
من دواقعه إلى تصنيفه, وذلك بالاضافة إلى 
تلبية الحاجة؛ الرد على حركة الزهد الاعجمي 
التي نشطت في القرن الثاني للهجرة مع نشاط 
الديانة المنانية [حركة الزندقة] والحركة 
الشعوبية؛ كما حوى بعض الردود غلى جماعة 
العدرية ‏ وستوافي» و٠‏ متجان الشردون. .فده 
استدرفن القبورانى: مكنظة لكيس شوقن 
الشريعة منهاء ميينا اوجه الحلال والحرام مع 
طرائق وقوانين الكسب, مستشهداً خلال ذلك 
كله بالعديد من الايات والاحاديث والاثار 
المروية. 

ولحل من الافضل قبل الاسكطرادن في 
الحديث عن محتويات هذا الكتاب بشكل مفصل 
ان نبين» ان كتاب الشيباني هذا عظيم القيمة, 
لانه يحوي خلاصة فكر باني المذهب الحنفي, 
ومواقفه خاصة تجاه مشكلة الحرية ف التصرف 
الاقتصادي وح السلطة 5 التدخل والتسحيرء 
ثم كما قلت سابقاً هذا الكتاب المبكر التاريخ هو 
المحاولة الاولى في العربية في بأبه. 

ولهذا اهتم الباحثون في هدا العصر 
الحديث بهء ولسوء الحظ لم يتمكن أحد متهم 
من 'الؤقوف غل “تسحة: خطية كاملة «صتحيحة 
منهء حيث كان ما عثر عليه في مصرء هو نسخة 
خطية واحدة. اصابها تغيير وتحريف وبثر 
شديدء وجدت في دار الكتب المصرية في القاهرة, 
وجاءت في نحو خمس واربعين ورقة؛ وقد وضع 
لها عنوان هو «كتاب الاكتساب في الرزق 
االستطانه: وى أن فندة الفسيكة لم تعمد 
موجودة في دار الكتبء إنما لحسن الحظ كانت 
قد نشرت في القاهرة عام 21974 وقد اخرج 
الكتاب بشكل لا يليق ابدا مع محتوياته. وقيل 
ةكد ادفو اتختمين تاي الكدضية: 

وفي عام ١9717‏ عثرت اثناء عملي في مكتبة 
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احمد الثالث بياستنبول على مخطوطة كاملة 
لكتاب الكسب بشرح العسرخسيء جاءت في 
ثلاث وخمسين ورقة:. وقد نسخت حك فارسي 
حميل: إثما لا يكلو من الانشطاء والتحتخيفات, 
وهذه النسخة يبدى انها قريية العهد2ء رغم ان 
ناسخها لم يذكر تاريخ نسخها ولا مكانه. 

ومنذ ذلك الحين اهتممت بهذا الكتابء 
ونويت العمل على نشرهء وبالفعل أعددته 
للتحقيقء وحصدث أن تأخر عملي حتى هذا 
التاريخ لأسباب كثيرة كان على رأسها مساألة 
الاحاديث النبوية التى حواها الكتاب. ذلك ان 
ندرة من هذه الاحاديث جاء في واحد من كتب 
السنة المعروفة. وعلة هذا لا لضعف او شذوذ 
في رواية محمد بن الحصين وإنما لكون 
أين الحسن كان يملي من حقظهء وقد اتى من 
ذه اله( 

اقد بحثت منذ ذلك الوقت عن مصادر 
إضافية لتخريج احاديث محمد بن الحسن 
وعددها /5١65/‏ حديث وقد اتيح لي الوقوف 
على عدد وافر من كتب الاحاديث والمجامع, 
وهكذا تمكنت من تخريج هذه الاثار. وتحقق 
املي في الخراج هذا الاثر النفيس للقراء 
والباحثين. 

وبعد هذا كله أعود ثانية لمحتويات الكتاب 
اللجديك هذه ووهيقها :لقن ٠‏ مقت 2 "الكنان 
في مرحلة مبكرة للغاية في تاريخ الادب العربي, 
لهذا تميز بعدة مزاياء فهو قد جاء عرض 
موضوعاته كتلة واحدة. ثم إن المصنف لم يقم 
بتقسيم الكتاب إلى عدة اقسام يتناول في كل 
منها واحداً من المواضيع» بل نراه يقوم بتناول 
الموضوع الواحد في اكثر من مكان: وعدة مرات 
بشكل موجز او واسع. 


في مطلع الكتاب تعرض المصنف إلى 
تعريف «الكسب» فقال الا كتساب «تحصيل المال 
بين أنواع المكتسبات بشكل عامء. ودعم ما ذهب 
إلبيه بعدد من الايات القرانية والاحاديث 
النبوية: مبيئاً ان لفظ «الاكتساب» بشكل عام 
يثناول المال2. ولكن الانسان قد يكتسب اشياء 
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كثيرة غير المال منها ما يفيد بها نفسه. ومنها 
ما يضرها به. 

إن العصر الذي عاش بيه محمد بن 
الحسن الشيبانى قد تميز بالصراعات بين عدة 
تيارات دينية وفكرية. قد شهد هذا العصر 
محاولات الديانات التى كانت موحودة قيل 
الاسلام للعودة إلى النشاط بشكل صريعح 
ومباشر او شكل غير مباشرء وكان من اهم هذه 
الديانات «الديانة المنانية» التى جاء بها مانى في 
القرن الثالث للميلاد. والتي مزج فيها بين 
تعاليم الزرادشتية والمسيحية والفنوصية 
واليهودية وسواهاء وعرف نشاط هذه الديانة 
عند المسلمين باعق خركة: الزتدقة :.«رجبارية 
الؤفتة “قند" الاسلام بشكل.-معاشق: باراعة 
طريق الشعوييةء. او بواسطة ايجاد حركة زهد 
منانية المحتوى. اسلامية المظهرء سلبية 
السلوك: تريد انهاء الحياة بإلفاء العمل 
والكسبء وبالاخذ بعدم الحركة والخمول إلى غير 
ذلك.... 
وقد تجرد عدد كبير من علماء العرب للرد 
على «المنانية» والتصدي لما قدمته بشكل مباشر 
اى غير مباشر من افكارء ويمكن أن ننظر إلى 
كان الكست :ومضطة ٠:‏ الحرض» عل تصيكنه من 
هذه الزاوية. 

روى المصنف في مطلع الكتاب ان النبي 
(صلعم) قال: «طلب الكسب فريضة على كل 
مسلم كما ان طلب العلم فريضة» ويين بشكل 
فيه نظرة اجتماعية واسعة قائمة على المزج بين 
المفاهيم الدينية والدنيوية فقال: «طلب الكسب 
يمكن من إراء الفرائض بقوة البدنء لان 
الكسب يجلب القوت». ولتحصيل القوت طرق 
هى: «الاكتسابء او التغالب اق الانتهاب» 
وبالانتهاب يستوجب الانسان العقابء وفي 
الكقالب فسان روسل قوا ترق العيي تلناء 
العالم» «وقي تركه تخريب نظامة». 

ويتم الاكتساب بالكد والتعب: وهنا تأتي 
منافع الكسب عامة وضرورية» فالزارع يكتسب 
لنفسه. ولكنه يفيد باتتاجه الجماعة, والصانع 
يفعل نفس الشىء, ولا يمكن إداء العبادات 
بدون كسبء فالصلاة مثلاً تقتضى الوضوء. 
والمتوضدئء يحتاع: إلى الماء: :والماء. لاءيد' له من 


وعاء يوضع به, كما ان المصلي يحتاج إلى التوب 
لانه لا يمكن اداء الصلاة عارياً. وعلى هذا كان 
العمل للكسب فرضاً «لان ما لا يتأتى إقامة 
الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه». 

وعدت ركو :د والسيطلة ديف امكانه فن 
العين سي +الاجاءة والتجارة: والجزواعمة ْ 
والمشاع » لقف مين اين الصنيق” إن يني ش 
الكاس. يفال يان تهنذه الاضكاف والعضن 
الأخرايرآها متساوية: وال القاضيلة هذه 
يمكن أن نرى فيها صدى للصراع بين طيقات 
المعقيم ايام تسنيف الكتان: 

وقد اوضح الامام الشيباتي بأن المجتمع 
بحاجة إلى جميع الاصنافء. ونظراً لذلك. 
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هذا المذهب ان بالاصل 
تاجراًء ولهذا آمن بالحرية 
التجارية. ويعدم جواز تدخا 
الدولة في اي جانب من 
جوانب العمل التجاري, وخاصة قضية التسعير 
حيث: ان السعر هواش 1 


بعدما بين الامام الشيباني ان الكسب 
مباح: لا بل هو فرضء طرح سؤالا محتواه: إلى 
4 حد على الانسان ان يعمل ليكسب؟ فقال: 
إن البعض يرى ان الكسب مباح بلا حدودء 
وقام هو برفض هذا الرأي: وبين ان رأي 
جمهور الفقهاء ان الكسب ينبغي ان يكون فقط 
في حدود الحاجة والمنفعة الخاصة العامة, 
واوضح ان في انصراف الانسان في جميع 
اوقاته للكسب خروج على اوامر الله وما تحتاجه 
الحياة من توازن وتوزيع للجهود والوقت: 
فالانسان مندوب للعبادة مفروض عليه التفرغ 
للعلم» والاقبال على العلم فيه عظيم المناقفع 
لئاس تميقا : 

وفقط «الكسب بقدر ما لا بد منه فريضة» 
وما تجاوز الحاجة يغدى جناية. وما لا بد منه 
هو تأمين الكفاية للنفس والعيال والاهل, 
بما يقيم الاود ويسد الحاجة» ويزيل الدين» وفي 
هذا المقصد روى المصنف عن ابي ذر الغفاري 
قوله: «افضل الاعمال بعد الايمان الصلاة واكل 
الخبزء ولولا الخبز ما عبد الله تعالى». 

إن الانصراف المطلق إلى الكسب, اي 
تحصيل المال وجمعه فيه اخلال بنظام الحياة: 
وذلك ان ثروات الدنيا تكفى فقط التاس جميعاً. 
فاحتكار البعض زيادة عن الآخرين فيه اخلال 
بالتوازن» لا يجوز الرضى به والسكون عته, 
وبعد هذا استطرد الامام الشيباني ليوازن بين 
الفقر والفنى, فبين ان اكثشر الناس يفضل 
الغنى والاغنياء. وهنا اوضح ان هذااتحراف», 
ذلك ان في الغنى طغيان. واستشهد يقوله تعالى 
«كلا إن الانسان ليطغى» [العلق: ]1١‏ وقوله 
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سبحانه «ألذين طفوا في البلاد, 
[الفجر: ]1١‏ وقال: إن 
القتاعة خير من الفقر 
والغنى «ولو ان التاس 

قنعوا بما يكفيهم 

وعمدوا إلى الفضول 
فوجهوها لامر آخرتهم 
كان خيرأ لهم» ذلك ان 
«ما زاد على ما لا يد منه يحاسب المرء عليه 
وفي جميع الاحوال في الكسب لتحصيل الغنى 
استرسال في اتباع الشهوات» د انه «زين 
للناس حب الشهوات» [آل عمران: ]١5‏ ولكن 
الذين «اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيأ» 
إعروم 25)]: 


إن :هذا" التفكير ليس عندول. تومي 
عظيم في فقه المذهب الحنفي وإنما ريادة مبكرة 
في التشريع الاجتماعي بعرض نظرة اسلامية 
اصيلة, قدم المصنف بعض جواتيها الاخرى, 
حين تحدث عن إن المجتمع لا بد من ان يوجد 
فيه من يحتاج إلى طعام وكساء وغير ذلك؛ نظراً 
لعجزه لاقعاد السن له. ا لمرض معوق, وهنا 
قال كما يفترض على الامة فداء من يقع من 
افرادها قف أسير الاعداء عليها «أطعام المحتاج 
في الوقت الذي يعجز عن الخروج والطلب» 
ارضخ امن المسن قي.هذ] المجال اته ولا يقوذ 
للقادر السؤال ولا الاخذ» بل عليه الكسب. 

وبعدما عرض لمسائل الكسب؛ تعرض 
الامام الشيباني لقضايا الانفاقء فال تعالى 
بعدما حتفن على الكسب: امن تعيانة. بالاتفاة 
بقوله: «انفقوا من طيبات ما كسبتم» [البقرة: 
11؟] وهنا على الانسان عدم الاسراف في 
الطعام والاستكثار من المباحات والالوان» فمن 
«الاسراف أن يضع المرء على المائدة من الوان 
الطعام فوق ما يحتاج إليه للآكل... 
الاسراف ان يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه, 
اق شاكل نما انتفخ من الشبن:.:. وحن الأشراف 
التمسح بالخيز عند الفراغ من الطعام». 

وكما يتصرف المرء تجاه الطعام عليه ان 
يفعل في الملبس والمسكن وغير ذلك ما يرتبط 
بالحياة. فالنبي (صلعم) قد «نهى ان يلبس 
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نهاية ما يكون من الحسن والجودة في الثياب 
على وجه يشار إليه بالاصايع» يل اوصى بلبيس 
الثوب الجيد وترك السيء لان الاصل في الدٌياب 
عهر الكررة بورقيم: ادس الحو بالمطي كان 
(صلعم) يهتم في عامة اوقاته بالنظاقة 
والاتسكاء» رورحدي: في المنالينيناك من ٠‏ أعناد 
ومواسم بعض الثياب الرائعة. 

وأكفاء عرهن» اكنزالف” لعركلة "السام 
واللباس يمكن استخلاص بعض الصور 
الحضارية "عن حال المسلعين- .فى القن القاني 
التجرة والتعرقيهد إلى أتماط مه نشاكلهم: انذاك» 
نهم مثا كانوا -تتجادلون. حول ايناء الساهد 
وزخرفتها والتأنق في الماذن مع مشاكل 
التجصيص للبيوت والمساجد ومشاكل استخدام 
الأكاة واتواعه إلى شين ذلك هنا' هو كمن للعابة 
للمؤرخ الحضاري. 

كما سلفت الاشارة إن جميع ما عرضهٍ 
الام آنخ: الكسن جاه بهن اعد -الجوانت .رذ 
عل, أصحن تيان الزفد الاعجمي». ولكنه 
لم يكتف بهذا بل قام بالرد المباشر وذلك بعد 
عرض لاقوالهم وافكارهم بقوله: «وقال قوم من 
جهال “اهل التقشف::وحماقى افل: التضوف. ان 
الكسية درام لا يكل إل عند "الشدروية بفطذلة 
530 

ولقد جاءت ردوده مباشرة مفحمة اعتمد 


تارين بغداد 201 _- 11/6 


1 رياض النفوس الالكن . اط. القاهرة: 01 
( 
( 


دينار ذهبي 


ضرب سئة 6١اه.‏ 


فيها النقل والعقل حيث قدم عدداً من الآيات 
والاحاديث النبوية التي تآمر بالكسب وتحض 
عليه. ثم ذكر بأن الكسب 0 المرسلين, 
ونحن قد امرنا بالاقتداء بهم. فآدم كان مزارعاً. 
ونوح كان نجاراً. وإبراهيم كان بزازاً وداود 
عمل “ل سطاعة الدرو ع: وركدزية كاك مانا 
وعيسى كان يأكل من اجر غزل امه؛ والذبي 
محمد كفل إل «الكفارة زعي دللد .مال وعيانة 
الأعناءة ثم إن الصبحابة حا كاتا تكسيون: 
فأبى بكر كان بزازاً وكان عمر يعمل بالادم 
(الجلة) .وعضان كان تاحرا: وقلة ان عل تقيلية 
اكثر من مرة ليكسب قوت يومه. 

والانسان على الرغم في الاقرار بأن الله 
قد قدر رزقهءولا راد لقدر الل. يفترض عليه 
الكسب» فالمومن مطلوب منه الدعاء مع القدر, 
والنبى كان يدعو الله لنفسه ولاصحابه بالمففرة 
والجنة رغم معرفته بأنه سيدخل الجنة؛ ومعلوم 
أنكا مطلوب قفا مدال «الدواء أكناة اللرظنء 
رغم ان الشاقي فى أله جلت قدرته. 

وبعد هذا التفت إلى اهل الزهد الاعجمي 
وخاطبهم بهزء وازدراء ونعى عليهم قيولهم طعام 
من اطعمهم من اهل الكسبء كل هذا رغم ان 
الكابنيت :قن اقثزف" الجرام بكسية:..: المسالة 
ليست كذلك, إنها كسل وذلء: وسعي ليدخل إلى 
الاسلام ما لبس منه. 


انظر تاريخ بغداد 175/5 -188. الوافي بالوفيات ؟/555. بلوغ الاماني في سيرة الامام محمد ين الحسن 


الشيباني للامام محمد زاهد الكوثري - ط. حمص 77,1535 -14. 
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د. ساي حمارته 


لم يغفل الاطباء العرب في العصور الوسطى توجيه العناية الفائقة بالاطفال 
والامهات لحفظ صحتهم وتدبيرهم قِ حالة المرض. ولكن مع الاسف لا عرف إلا 
القليل عن ذلك بسبب اهمال هذا الموضوع في كتب تاريخ الطب والعلاج في الشرق 
والغرب. فلاجل ملء هذه الثغرة في ادبنا العلمي الطبي رأينا ان نخصص هذه 
المقالة كمقدمة اولية عن طب الاطفال للفت الانظار إلى هذا الموضوع الهام. 
واعطائه حقه من التقدير ولو بعبارات وجيزة وعرض سريع للحقائق التاريخية 
لمساهمة العرب إلى حد كبير في تطوير هذا الفرع من العلوم الصحية. 
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قيام الطب العربي 
اعتمد الطب العربي في بدايته على ما اقتبسه من علوم الحضارات السابقة في الصناعة وفي 
مقدمتها حضارة الاغريق وما نقله من كتب الهنود والسريان والاقباط والفرس وغيرهم. 

ولا يسعنا إلا ان نؤكد بان الحضارة الاغريقية هي التي - في الدرجة الاولى - 
تركت طابعها الخاص على البحث العلمي العربي النظري والتجريبي واثرت على صياغته واتجاهاته 
ويمعالمه القريبة والبعيدة المدى, ولكن سرعان ما نشأ من امتزاج كل هذه الثقافات حضارة عريية 
جديدة لها طابعها المنفرد واسلويها المعروف. لقد قام العرب والسريان بترجمة العديد من الكتب 
الاغريقية وكان اختيارهم للكتب التي ترجمت للعربية يدل على الحكمة والمرونة والعقل السديد إذ نقلوا 
افضل مما كان باقياً من تراث اليونان واكثره نفعاً وما هي إلا ردحة من الزمن حتى توفرت لطلبة 
الطب والصيدلة في العاصمة العباسية وسواها من المدن اعرد والاسلامية الافضل والاعم نفعاً من 
كل ما كتبه وخلفه علماء الاغريق وسواهم فقدذقل العديد من كتب ابقراط ابي الطب وارسطو المعلم 
الاول وديقوريدس, عالم النباتات الطبية والحشائش في القرن الاول المسيحي ومعاصر بولس الرسول 
وجالينوس في القرن الثاني والذي تركزت في كتاباته خلاصة هامة من آثار الاغريق في الطب والفلسفة 
كما وقد ترجمت بعض كتب من جاءوا بعدهم نظير اوريباسيوس وبولس الاجانيطي في اليونانية واهرت 
القس بالسريانية اما جمهرة الاساتذة المترجمين فتشمل اسماء لامعة في الحضارة العربية اغلبهم من 
المسيحيين العرب الذين نقلوا حضارة القدماء النفيسة إلى لغة الضاد امثال يوحنا بن البطريق 
والترجمان الطبيب حنين بن اسحق العبادي من قبيلة العباد بعاصمة اللخميين وابنه اسحق وابن اخته 
حنين ابن الاعسم الدمشقي وابن باسيل وابن ناعمة وسلام الابرش وايوب العمادي وقسطا بن لوقا 

البعلبكي وغيرهم. 

وأثنا التجد ذكراً حستاً لهؤلاء العلماء في كتب السير والتراجم امثال كتاب القهرست لابن النديم 

وطبقات الاطباء والحكماء لابن جلجل ٍ القرن العاشر 0 الحكماء لابن 0 : القرن الثاني 


اول من كتب في طب الاطفال 


اكتقيز نتنن اللخليقة الرشيد الطبيب عيسى بن حكم الدمشقي الذي عالج الحبالى والمرضعات 
والاطفال؛ وكانت له نظريات شيقة في الغذاء والدواء. وقد تطرق للموضوع ابو زيد حتين العبادي زمن 
الخليفة (المتوكل) في كتايه المشيون بالمسائل في الطب للمتعلمين لانه وضع على سبيل المسألة 
والجواب» وقد كان دستكووا للأطناه اليتدكين والمنا رحكية يكف ةوفه وتياك لهم._ وله ارقيا .حقالات. 3 دياز 
الناقهين وحديث في المولودين لثمانية اشهر. 

وعالج الموضوع بشيء من التعمق والاسهاب ابو الحسن الطبري في كتايه فردوس الحكمة 
والذي اتمه زمن الخليفة المتوكل عام ١0م‏ ويعتبر اول مرجع من نوعه في شموله وسعة المواضيع 
التي يطرقها الّفه باللغتين العربية والسريانية؛ وفي هذا الصدد يبحث في تكوين الجنين وشبهه د 
كما ويكنية: الدوات. والطين آناها ف. الؤانها وظبريها واضدواتها :وسائن افاعرلها ...راذا انحن هذا ىق كن 
مزروع ومولود». 

بعدها يتكلم في تطور الجنين في الرحم وطريقة تقذيته من الام باسلوب علمي ثم ظهور اعضائه 
وتفوها :واستكمالها ف الرهة إلى رمن الؤلادة: .وقد ادق هذا الك ها ذكرم الطبيب» والجراع 
الشهير ابق الفرج ابن القف المتوي عام 1585م. وتكلم. الطبزي عن منيل 'تسهيل الولادة والعناية 
بالطفل وحفظ صحته بأفضل السبل وفيه يوصي باستعمال لبن الام الذي هو افضل الالبان لوليدها 


تاريخ العرب والعالم - ١6‏ 


ويشير إلى أن الطفل لا يكثر البكاء إلا لوجع يجب معالجته «وتتوقى عليه من شدة الرياط 
- الاقمطية - (1098ا!أ0م 20156) ومن زيادة الحر واليرد والاصوات المزعجة والمناظر المرعية 
ويحذر من كثرة الارضاع «قالامتلاء يورث الكسل» فيفقد حيويته ونشاطه ودعابته, ويوصي متى بلغ 
المولود وقت القطام باعطائه المقيد المناسب من الاغذية مع عدم اهمال النظافة الجسمية ويضيف 
0 و تنبت الاستان ف الشهر السايع أو بعده وكلما كان نباتها ابطأ كان اقوى لها واشد جما 
ويوصي بالدعة وادخال السرور للنقس فإذا شب يدرب على الهدوء يدل الخوف والارهاق الذي ينهك 
بدنه: ويعد بلوغ الثانية عشي من العمر وقد تعلم القراءة والخط والنحو يبدا بعدها بتعلم الحساب 
والهندسة وعلم النجوم ثم دراسة الفلسفة والعلوم الصحية. ويختصر الطبري امر حفظ الصحة 
بكلمتينمفادهما ادخال ما يوافق اليدن واخراج ما يتولد فيه من الاتفال اما عن الاكل فيوصي بالاقلال 
منه والاحتراس من التخمة. 


منمنمة «الولادة, من مخطوطة مقامات الحرير (دار الكتب القومية باريس). 


القرن العاشس - الرابع الهجري 


كان هذا هو العصر الذهبي في الحضارة العربية العلمية والثقافية, ويلغت فيه العلوم الصحية 
أعلى مراتب التقدم وزاد فيه على اية حضارة سبقت او لحقت حتى عهد البعث الاوروبي.. فكان يتوفر 
للطبيب اى الصيدلي مهما كان منشئة وضيعاً كل وسائل التعليم والدرس إلى اعلى الدرجات في المدارس 
والكليات ودور الشفاء والمكاتب وما يلزمه من التمرين نظرياً وعلمياً وازدادت فيه المستشفيات التي 
بلغت درجة الرقي الموصوف ودكاكين الصيادلة العارفين بالعقاقير واصنافها وطرق جمعها وحفظها 
وتركيبهاء ومن ألمع الشخصيات الطبية في هذا القرن هو الطبيب السرائري والفيلسوف الكيماوي 
ابو بكر محمد الرازي وقد تميز هذا الحكيم باصالته وقوة ملاحظته ودأبه على ادراك اسرار المهنة 
واتقان اصولها ورفع شأنها وحفظ قوانينها العلمية والادبية حتى اصبح نديم الامراء وطبيب الملوك 
والشرفاء وكان مثال الطبيب المدقق النزيه الذي اوقف حياته على نقع مرضاه ومراعاة صحتهم وافادة 
تلامذته وزملائه في الصناعة وقد خلف ماينوف ماية كتاب طبي صيدلاني بعضها لا يزال في 
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مخطوطات تنتظر النشر والتحقيق فمنها كتابه «المنهوزي» في الطب الذي يخصص فيه قسماً ليحث 
الصحة العامة «لحفظ صحة الاصحاء موجودة ».وله كتاب الجدري والحصية يصف فيه هذين المرضين 
بمنتهى الدقة ذاكراً الفارق بينهما والعلاج والاعراض وطرق الوقاية والعلاج باسلوبمشابه لما توصف 
به ف العصر الحديث. 

وظهر في القرن نفسه الطبيب المدقق علي بن العباس المجوسي الذي اشتهر كتابه الموسوعي 
كامل الصتاعة الطبية ليس في الشرق فحسب بل في الغرب ايضاً بعد ان ترجم إلى اللغة اللاتينية. وقد 
خدم المجوسي الملك عضد الدولة البويهي الذي قال فيه «انه كان محباً للعلم والحكمة واهلهما »وفيه 
يصف تدبير الصحة حسب حالات الهواء وفصول السنة والرياضة «وهي افضل ما يستعمله الانسان 


في .حفظ الصعة واعقلمها حفعاً إذا كانت قيل العذاء لانها تقوي:.الاعضاء وتصلتها وتلل القضول 
وتقوي الحرارة الغريزية وتعينها على جودة الهضم» ويشير إلى رياضة آلات التنفس ليجتذب بذلك 


ولادة قيصرية: 
من مخطوطة البيروني. 


القؤاء كتير إلى" الركة:والصوى فيوشع الصدر ومتافة الحست” وق هديق عن الأمراهن التقينية 
يوصي بأن لا يكثر المرء من الهمز والقمز لجيه فانها تغير مزاج البدن وتنهكه الامر الذي يوافقه 
غلية.علغ النفس الحديث: 

ويخصص المجوسي فصولا كثيرة في تدبير الاطفال والظئر والصبيان الذين جاوزوا حد الرضاع 
ويوصي بالتحرز من الامراض الوبائية (2128065) اما اوسع واروع ما كتب في هذا الموضوع في القرن 
العاشر فقد جاء في كتابين نشرا في المغرب العربي هما: كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم لابن احمد 
ابراهيم الجزار القيراواني المتوفيحوالي 84م وقد حققه ونشره الدكتور محمد الحبيب الهيله في الدار 
التونسية للنشر عام 1574. قال ابن الجزار «هذا البحث اهمله المؤلفون ولم ار احداً من الاوائل 
له كتاب كامل جامع فيه بل معلومات متفرقة في شتى الكتب يصعب جمعهاء فرايت ان اجمع المتفرق 
مياق كتات راكد واهيها ا عسيلةه ى انا 

ويتعدبك ابن العزار حرق عزيزة- العياية بالر ف زنسملم" لين وتكرق لحن قلا 
وكيفية العناية به عند الولادة ويعدها من" حيث المضجع ونظافة الابدان واوقات الرضاعة وطعام 
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ادوات جراحية قديمة. الصفحة الاولى من كتاب ابن خيرلى الطبي 


المرضعة ومناسبته ثم ظهور اسنان الطفل وتدبير اوجاعها إن حدثت ثم يستعرض اخلاق الصبي 
وطباعه وحسن تربيته وتفقده وتوجيهه في الكلام والجلوس والقيام والسلوك والنوم واليقظة والطعام 
والشراب على طريقة توازي ما نصادفه في يومنا هذا. 

اما الثانى فهو كتاب خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين: لعريب بن سعيد الكاتب القرطبي 
وهو برأيي 0 واوفى كتاب من نوعه في اية لغة حتى نهاية العصور الوسطىء وقد تم نشره وترجمته 
للفرنسية في كلية الطب والصيدلة بالجزائر عام 15057. 

اما المؤلف فقد عاصر الخليفة الاندلسي الحكم المستنصر وابنه هشام اللذين ازدهرت في 
ايامهما العلوم والمعارف ويلغت النهضة العلمية ذروتها والكتاب مهدى إلى الخليفة وفيه يذكر تدبير 
الاجئّة واسباب الولادة والجنس واحكام القبول وسياسة “التربية وتديير الحبالى وحفظ قواهن مداواة 
وما يعرض لهن من اول الحمل إلى وقت الوضع والقول في الاسقاط واسبابه وتلافي اعراضه 
والاحتراس مما يحدثه , وتدبير النفساء واستخراج المشيمة وعمل القابلة. ويبحث في سر تكوين اللبن 
وارضاع المولود؛ وزمن نبات اسنانه ونموه الجسماني وفي العقل والذاكرة وتدرجه في التغذية من اللبن 
إلى ما يلائمه من طعام وشراب حتى يبدأ حباته المدرسية. 

وليس لدينا اتساع في المجال لنذكر كتابات الطبيب الجراح ابو القاسم خلف الزهراوي في 
العاصمة الاندلسية او الطبيب الفيلسوف ابن سينا في ايران امنا افاضا في مثل هذه الابحاث 
وتبعهما آخرون ايضاً بحثوا في مهنة القبالة واهميتها ومراحل الطفولة والدرس في حياة المولودين 
والصبيان حتى زمن التخصص في الدراسات اللاهوتية او الفلسفية او الطبية مع التشديد على الذاحية 
الاخلاقية وآداب الجلوس ومعاشرة الاصدقاء واخلاق المهن الصحية. 

ويكفينا هنا ان نختم بالقول ان علم التوليد قد بلغ في العصر العربي الذهبي اعلى الدرجات 

وتبوّأ مكاناً رفيعاً لم يبلغه في أية حضارة سابقة حتى العصور الحديثة وقد غبن المؤرخون ما قدمه 
العرب في هذا المضمار ومساهمتهم في هذا الحقل الصحي الهام إذ العناية بالاطفال, دليل على 
الاهتمام الحقيقي بالجيل الصاعد ليكون قوياً صحيحاً في جسمه ونفسه وخلاقاً مثمرأ.. وما هي إلا 
احد الحقول التي سساهم كديا الجوف «التسين اللي لاقام شان المضانة" "ا لأهناتية والعتانة 
بالصحة الخاصة والعامة لرفاه الانسانية وسعادتها. 
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د. الياس زين 


ينبغي البدء بتهذيب الطفل وتعويده ممدوح الخصال منذ الفطام؛ أي قبل 
ان ترسخ فيه العادات السيئة, التي يصعب إزالتها. إذا ما تمكنت من نفس 
الطفل. اما إذا إقتضت الضرورة الالتجاء إلى العقاب. فينيفي مراعاة منتهى 
الحيطة والحذرء فلا يؤخن الولد اول بالعنف. وانما بالتلطف, ثم تمزج الرغبة 
والرهية7). 


متت م ا اج 1 ا 111 ل ال ا د 


* رئيس قسم اللغة الاذكليزية وأدابها في الجامعة اللبئانية - الفرع القالث. 
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لمن هذا الكلام, يا ترى؟! يبدى انه 
توجيه مرب معاصرء لانه يوجن: في 
اللروخ والبو ا طريونة الخربية 
والتهذيب للطفل المعاصر. ولكن. في 0 إنه 
ليس توجيهاً لمرب معاصرء من الغرب مثلاء 
وإنما توجيه إِبِنْ سيناء موضوعناء في هذه 
العجالة, والذي قاله منت حوالي ألف عام . 
إن الفاية من هذا البحث ان تسلط 
الاضواء على التربية والتعليم عند ابن سيتا. 
ونعتير إن 3 سينا كان رائداً من رواد الفكر 
التريوي الصحيح في العصور الوسطى وقائدا 
للفكر التربوي في كل العصور. هذا يعني إننا 
سمتعالج ناحية مهمة من آراء ابن سينا وأفكاره 
في مجال التربية والتعليم» والتي تعتبر مجهولة 
لدى الكثير من الناسء2 حتى من قبل رجال 
التسريية والتعليم أنفسسهم. ولا يخفى ان 
ابن سينا معروف في العالم كله. كفيلسوف 
وطبين .من الدرجة الاوق: ظئقت” شهرتة الآفاق. 
غير إننا في هذا البحث لن نتناول إبن سينا 
الطبيب والفيلسوفء وإنما المربي. 
وهنا لا بد من الاشارة إلى نقطة مهمة 
وهي: عندما نطرح إسم إبن سينا كقائد اى 
كرائد للفكر التريوي؛ فاننا نفعل ذلك بالنسبة 
لعصره بالطبع: لاننا نظلمه إذا ما نظرنا إليهء 
كمربء بمعايير هذا العصر الحديث. ولكن على 
الرغم من مرور حوالي الف عام على آرائه 
وافكاره وتوجيهاته التريوية»؛ فانها لا تزال قريبة 
من آراء المربين المعاصرين ونظرياتهم. 
وبالتحديد قان. مهمتنا: ق:أهذه: السجالة: 
ان نعرض آراء إبن سينا وافقكاره التريسوية» 
فسنركز على آرائه المتعلقة بصقات المعلم 
او المؤدب المرغوب فيه و بتربية اولاد ما قبل 
المدرسة. وبالتربية الصحية والنفسية» وبالتريية 
الخلقية؛: ويتفضيله التعليم الجماعي للطفل, 
ويتفضيله اللطق قبل العنف, ويالتوجيه 
التعليمي والمهني والنفسي. وأخيراً بالمنهج 
الدراسي ي المرغوب فيه للطقل. 
وَقبل أن نأتي إلى عرض آراء ابن سينا 
وأفكاره التربوية. يحسن بنا ان نلقي نظرة 
سريعة على نشأته وحياته وتحصيله العلمي. 
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إن إبن سيناء المعروف بالشيخ الرئيس» 
هى ابي علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن 
عسلىي. فهو يعتبير.ء حسب دائرة المعارف 
البريطانية؛ أعظم فيلسوف - عالم في الاسلام, 
فقد لقب بالمعلم الثالث بعد ارسطو والفارابي. 

ولد ابن سينا في افشنة. قرب بخارى 
(الآن في الاتحاد السوفياتي) في العام 18١‏ م. 
وتلقى العلم في تلك المدينة,. على يد ابيه 
ويتوجيهه. وما كان منزل والده ملتقى لرجال 
العلم. فقد إستطاع؛ منذ طفولته. ان يستفيد 
من صحبة سادة العلم في ذلك الزمان 
وعشرتهم. وكان يملك ذاكرة قوية جداء وبقيت 
معه طوال حياته. وعندما بلغ العاشرة من 
العمر. كان حفظ القرآن الكريم ودرس الكثير من 
الشعر العربي. ونضج عقله في سن مبكرة. فقد 
عجز إستاذه الناتليء عن مجاراته في علم المنطق 
ويرّه. ٠‏ وعند كذ إضطر إلى ا يعتمد على مطالعاته 
الخاصة. فدرس وحده الطبيعيات والالهيات 
والطبء وسرعان ما مكّنته تجاريه في الطب من 
فهم هذه الصناعة فهماً جيداً. ويلغ في الطب 
مئزلة اقلتهء وهو في السادسة عشرة من العمر, 
لان يكون مرشداً لعدد من كبار الاطباء في 
غصره. وما إن..يلة: الثامحة. عشرة من ,المن 
حتى كان إبن سينا قد اتقن المنطق والطبيعيات 
والرياضيات أو لم يبق عليه إلا تحصيل ما بعد 
الطبيية: 


ويعد إبن سينا بحق واحدأ من أكثر 
الكتاب إنتاجاً. فلقد كتب اعمالاً عديدة في الطب 
والفلسفة والمنطق والاخلاق وغيرها من حقول 
المعرفة. والف ما يقارب مائتين وخمسين مولفا 
من بين كتاب ورسالة ومقالة. ترجم العديد منها 
إلى اللغات الاوروبية(). ولهذا المفكر العظيم 
آراء تربوية وتعليمية في العديد من كتبه: التي 
كتبها باللغة العربية وياللغة الفارسية. بيد ان 
اكثر آرائه التربوية نجدها في رسالته «كتاب 
السياسة». والذي يشمل فصلا طريفاًء يظهر فيه 
كيف ينبغي للرجل ان يتعامل مع أولاده. 


آراء ابن سينا في التربية 

أورد هذا المفكر العظيم في اكثر كتبه 
الباقية. باللغتين العربية والفارسية. بعض أآرائه 
القيمة المتعلقة بتريية الصبيان ويتأديب 
الاطفال. بيد ان اكثر آرائه التريوية المفيدة 
جداً. جمعت في رسالته المسماة كتاب السياسة. 
فعرض في الرسالة المذكورة واجب الرجل نحو 
ولده؛ فبسط أحوال تعليمه وتأديبه. فتحدث عن 
الصبي بعد فطامه عن الرضاع. وضرورة البدء 
بتأديبه ورياضة اخلاقه «قبل ان تهجم عليه 
الاخلاق اللخيمة»("5”) 

وتجدر الاشارة إلى أن إبن سيناء 
لم يحصر مهمته التريوية باعداد الناشىء للحياة 


الاخروية. كما هى الحال مع ابي حامد الغزالي . 


(004-١2١11م)‏ مثلاً. وإنما جعل التربية 
ل بيندية ودنيوية قي آن واحد. وفيما يلي نقدم 
عضا موجزاً لابرز آراء إبن سينا التريوية 
والتعليمية. 

لعل أبرز ما يوليه إبن سينا إهتمامه, في 
ساس التعليمية, إختيار المعلم او المؤدب 
الصالح. فيشترط في المعلم. الذي يتولى امر 
الولد» ان 0 بأخلاق رفيعة. وفي هذا المجال, 
قال المربي إبن سيناء إنه ينيغي للمدرس ان 
يكون «عاقلاً ذا دين؛ بصيرا برياضة الاخلاق, 
حاذقاً بتخريج الصبيان, وقورا: رريناً: بعيداً عن 
الخفة. :والسكف» ليل القبدل والاسترييال 
بحضرة الصبي»('). ويحذر إبن سينا المعلم من 
اق الالفة الؤادة بق حضوي الأطفال: خثر مر خوب 


فيها. وعلى الرغم من انه يشترط في المعلم ان 
يكون صلباً او قاسياً. إلا 0 
قربياً إلى القلب ولطيفاً وكرديم النفس. وكذلك 
تشخوط قن العلم ان يكرن حظيقا ولعوظا] 
لرجولته ولاستقامته, وان يعرف آداب اللياقة, 
وخاصة تلك المتعلقة بالنشاطات الاجتماعية 
والمحادثة وآداب المائدة(*). 

ولقد أعار ابن سينا إنتباهاً خاصاً لتربية 
الاولاد الصغار, يمن فيهم اولئك الذين في سن ما قيل 
مرحلة الدراسة. لانه يعتقد بان العادات 
والاتجاهات التى يكتسبها الطفلء في السنوات 
الادلى من عمره, تؤثر كثيراً على مجرى حياته في 
المستقيل. ولا ريب في ان إبن سينا كان قد تأثر 
بالفلاسفة اليونانيين. كما كان الحال بالنسية 
ليقي كروت العرن 50 

هذا وقد اهتم ابن سينا بمختلف اوجه 
الأزيلة “والعليم يشام انوي > السيمية 
والنفسية؛ والتريية الاخلاقية؛ والتوجيه التعليمي 
والمهني: والنفسي ومنهج الدراسة. 


التربية الصحية والنفسية: 


واهتم إبن سينا بتربية الطفل الصحية 
والنفسية معاً. فعلى صعيد التربية الصحية؛ فقد 

نصح الرئيس الطبيب والمربي بانه ينبغي للطفل 
ان يُحمّم بعد إستيقاظه وان يستيقظ من النوم 
باكرا كما اينيضي) "ان :يسح الطلل. :ان 
يلعب ساعة واحدة:. ويعدها يتناول وجبة قفطور 
خفيفة, ويعد تناول الفطور ينبغي ان بس 
الطفل أن يلعب فتزة: اطول “من الوقت ‏ قبل 
يفتسل ويتناول طعام الغداء. وعندما يبلغ 0 
سن السادسة من العمرء ينبغي أن يوكل إلى 
معلم اى مرب. وينيغي الا يقدم إلى الطفل كتبء 
إلا بطريقة ترصف او تقطرة لطر 

هذا ولم يهتم إبن سينا بصحة الولد 
الجسدية فحسب. بل اهتم أنضناً بصحته 
النفسية. ونصح كل من يهتم بشؤون الاطفال» 
الا يعرضوهم إلى غضب كبير اى خوف كبير 
اق قنوط. كما نصع العلم أن يجد: الأشياء التي 
يحبها الاولاد ويجعلها قريبةٌ جدأ منهم: وف 
متناولهم, بينما يجب إبعاد الاشياء التي 
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لا يرقبها الاطفال من حواليهم. ويرى ان 
الاشياء المناسية التى تحيط بالاطفال مهمة, 
ليس لان الاطفال يحبونهاء وإنما لانها تجعل 
الحياة اسهل لهم ومفيدة أيضاً. لكل من الجسد 
والروح معاً. فالمحيط الجيد يساهم أو يساعد 
بخلق عادات جيدة. كما تساعد العادات 
الاخلاقية والروحية الجيدة بدورها صحة كل 
من الجسد والروح في آن واحد("). 


واما بالنسبة للتربية الخلقية. فان 
ابن سينا يصر ان تنطلق من مبادىئء ثلاثة. 
فوفق المبداً الاولء ينبخي أن يبدأ التدريب 
الخلقى بعد الفطام. ويهذا الصدد. يقول 
ابن سيئًا: #تتبقي :أن هبد تدريب الولد الخلقي: 

في الوقت الذي يقطمء بحيث انه يستطيع ان 

يقاوم التأثيرات والعاد أت 3 ما تغلبت عليه 
العادات السيئة؛ في مرحلة الطفولة الاولىء فلن 
يستطيع ان يتخلص منها في المستقبل. وفي 
محاولة لانقان الولد. يحب ان يبعد عن العيون, 
الاساليب الشريرة: والعادات السيئة:ء وذلك 
باللجوء إلى مثل هذه التدابير» كما يتطلب الموقف 
ذلك: مدح او توييخ. تحريض / تشويش 
او تخويف,. حسن المعاشرة او الجفاء. إجابة 
او محاشاة... لهذا لعل اول شعر ينبغي ان 
يتعلمه الولدء ذاك الذي يرفع من شأن 
الفضيلة, ٠‏ ويعرر المعرفة, ويدين الجهيل والغباوة, 
ويحث على احترام الوالدينء ويشجع الكرم 
(الضيافة) وكرم الاخلاق. وغير ذلك من 
الفضائل». 

وينبغي للولدء وفق المبدأ الثاني» ان 
بعاشر تلك الفئّة من اترابه الذين نشاوا 
وترعرعوا بطريقة حسنة ويتحلون بعادات جيدة. 
لان الطفل يميل إلى تقليد تلك الفئة من الاولاد 
من جيلهء فيتعلم منهاء ويتأثر بهاء اكثر من 
فئة اخرى من الناس. وعندما يعاشر الاطقال 
واحدهم الاخر. فانهم يتبادلون الخبرات 
والتجارب والعادات. فان هذه المنافسة الايجابية 
والتقليد. سوف لا تجعل الاولاد. في نظر 
ابن سيناء اكثر نشاطاً وحيوية فحسبء وإنما 
دساهم ايضاً في تدريبهم الخلقي. 
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واما المبدأ الثالث: فينبغي ان يتولى 
سيق ذكر ذلك(؟). 

وهذه النقطة ترتيط بالنقطة السابقة, 
لا بل هي جزء منهاء كما سنبين. يعتقد ابن سينا 
إن التعليم الجماعي افضل من التعليم الفردي 
للطفل: ويؤثر ابن سينا ان يكون مع الصبي 
اولاد انخرون من اشراف القوم. لان ذلك من 
عن نقسه. وفي هذا الصددء قال: 

«وينبغي ان يكون مع -2 صبيسة 
الصبي الواحدة 52 اجلب اا ولان 
0 وهو عنه آأخذ ويه 

1 وأدعي إلى التعلم والتخرج, فانه يبأهي 
0 مرة؛ ويغبطهم مرةء ويأنف عن القصور 
عن شأوهم مرة؛, ثم إنهم يترافقون ويتعارضون 
الزيارة» ويتكارمون ويتعارضون الحقوق. 
ذلك من اسياب المباراة والمباهاة والمساجلة 
والمحاكاة2. وفي ذلك تهدذيب 
لاخلاقهم وتحريك لهممهم, 
وتمرين لعاد اتهم»(١د").‏ 


إزالتها إذا ما تمكنت من نفس الطفل ورسخت 
فيه. اما إذا إقتضت الضرورة الالتجاء إلى 


العقاب: الأطف قبل العنف 


وهذه النقطة ترتبط بالتربية الخلقية. فقد لعقاب؛ فينبغي مراعاة منتهى الحيطة والحذر. 
اهتم ابن سينا بشؤون عقوية الطفل. ورأى ان فلا يؤُخذ الولد اول 


الوقاية خير من العلاج. ‏ ست سسسب 
الخصال الحميدة: وبذلك 
لهم الحاحة: إلى: الحقات» 
وهكذا يذهب إبن سينا إلى 
الطحفل وتأديبه وتعويده 
الفطام: قبل ان ترسخ فيه 
العادات السيئّة2. اوء على 
حد تعبيرة. «قيل أن تهجم 
عليه الاخلاق اللئيمة». 


بالعنف, ولكن باللطف, 
شم تمزج الرغية 
والرهبة. وتارة يستخدم 
العبوس أو ما يستدعيه 
يكون الديح والتشجيع 
اجندى: .من “الكنانس: 
ولكن إذا لزم الامر 
للالتجاء إلى الضربء. 
تلحسي ان عراز 
المربي. ويوصي بأن 
تكون الضربة الاولي 
موجعة: حتى تحدث فى 

نفس الطفل الاثر 
اللازم وتجعله ينظر 
إلى عقابه بعين الجد. 


حسّن ظن الولدء فلم يحفل بالعقاب. على إنه 
لا يجوز الالتجاء إلى الضرب إلا بعد التهديد 
والوعيد وتوسط الشفعاء. لاحداث الاثر المطلوب 
في نفس الطفل(55"), 

7 انر مدا مق الأشارة هما إن اهيدا 
التوجيه يوائمء في الروح والمبدأًء مبادىء علم 
التربية الحديث. فهوء في الواقع, قريب مما يرأه 
المريون المحدثون. فهؤلاء ايضاأ يرون ان الوقاية 
خير من العلاج. ويرون إجتناب العقاب 
ما امكن, بيد إنهم يرون في الوقت نفسهء انه 
إذا ما اضطر المربي ان يلجأ للعقاب؛ فينبغي 
ان يكون العقاب "إة ذاه افناسيا ديا : 
وبالاختصار فان علماء التريية الحديثة 
لا يحظرون العقاب مائة في المائة, وانما 
لا يسمحون باستخدامه إلا نادراً وإث 
استخدم: تيجب ان بكون ضارما وديا 09 


التوجبه الذ لتعليمي والمهني والنفسي: 


هذا ولابن سينا آراء قيمة في حقل 
التوجيه التريوي والمهني. فعلى صعيد التوجيه 
التعليمي او التريوي. ركز على وجوب 
مراعاة ملكات الناشىء وميوله الفطرية: وذلك 3 
ما بعد مرحلة التحصيل الابتدائي. فينبغي ان 
موه التلفيية إل الأذات أن الريتاضياك 
اى العلوم الطبيعية, وذلك بحسب ميوله الفطرية. 
ولا يجوزء بأيبوجه؛ قهر الناشىء على علم 
لا ينسجم مع فطرته(). 


ثم اهتم إبن سينا بالتوجيه النفسيء الذي هى 

ثيق الصلة طبعاً بالتوجيه التعليمي. فابن 2 
ا سينانية التشكدن: والمرفان مع 
الاطفال - على خلاف الغزالي - وإتما نادى 
بضرورة مراعاة ميولهم وقابلياتهم وشهواتهم, 
والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يعقد عليهم 
الحياة. ويعكر صفاء مزاجهم, لايمانه ان صحة 
النفسن والبدن 'تابعة لحسن اللزاخ. 

ولعل أبرز ما تميزت به تربية إين سيناء 
حرصه على تدعيم أرائه بميررات نفسية. وقد 
نجح نجاحاً كبيراً في هذا الميدان. وريما يعود 
ذلك إلى ان ابن سينا كان قد إمتهن فن 
الطب(0). 
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وأما من حيث التوجيه المهني؛: فيوصي 
ابن سينا على الاخص يوجوب هذا النوع من 
التوجيه وبمراعاة الميل والحذق الفطربي ف ذلك 
ايضاً. فتحان هن حمل الناشىء على صناعة 
(مهنة) لا يطيقهاء ولا يجد في ممارستها لذة 
خاصة(). 


ويعتقد إبن سينا إنه بعد ان يتعلم الطفل 
القرآن الكريم وعناصر اللغة, ينبفي له ان يوجه 
إلى تعلم حرفة أو مهنة مناسبة لقدرته العقلية 
ولمزاجه. وقد آمن ابن سينا بفروقات الاطفال الفردية 
للأطفان» فقن لاحظ يكال .أن الثاس :مخطف فى 
قدراتها وقابلياتها الذهنية والعقلية. فبعض 
الناس عندهم قابلية في البلاغة؛ ويعضهم في 
القواعد, ويعضهم في في الشعرء ويعضهم قْ 
الخطابية, ويعضهم ف عله النسب.. وبعضهم 
تكتان» ذا السمات» نيتنا البعضن الجر 
تفتانالهندسة ا الطئ: اانه [13 كانت "الفتون 
والصنائع في متناول كل البشر بسهولة» وإذا 
لع يلبق .عدا «الفبفضن: اللتانبي البيدية 
المناسبة». لكان كل الناس تختار بالاجماع المهن 
النبيلة. سواء في الفنون اى في الصنائع(؟). 


ومتى ينبغي ان يوجه المعلم التلميذ؟ يرى 
إبن سينا ان التوجيه المهني يذبغي أن يبدا بعد 
ان تشفط الى الوادت" الدراسية الاكادسية:. 
وقول لها المكال: 


«فاذا فرغ غم الصبي من حفظ القرآن: 
وتعلم اصول اللفة. يشرع بدرس الرسائل 
والخطب والحساب والعناية بالخط. وعلى المؤدب 
ان يبحث له عن صناعة:؛ فلا يجيره على العلم, 
إذا كان غير مبال إليه2 ولا يتركه يسير مح 
الهوس. إن ليس كل صناعة يرومها الصبي 
ممكنة له مؤاتية, لكن ما شاكل طبعه وتاسبه. 
زإنه«لق قانت الأذان والموتاعات تحين وكدقاد 
بالطلب والمرام: دون المشاكلة والملاءمة, إذن» 
ماكان احد فلا من الادب,. وعارياً من 
صناعته, وإذن لاجمع الناس كلهم على إختيار 
اشرق الصناعات... .ولدلك فنتيقي لمدير الصبى 
إذا رام اختيار صناعة:؛ أن يزن اول طبع 
الصبي ويسبر قريحته ويختير ذكاءه, فيختار له 
المناعة بحسن تل 1و0 


منهج الدراسة: 

والان نأتي إلى منهج الدراسة المرغوب فيه 
لابن سسيئسا. ٠‏ ببدق ان مهمة التربية, وفق 
ابن سيئاء لا تَحصّر باعداد الناشىء للحياة 
واحد. لهذا يتألف 00 من 6 درائية 
دينية وخلقية وأكاديمية. فالى جانب تعلم القران 
ومعالم الدين ومكارم الاخلاق, أشار إبن سينا 
والرسائل والخطب والحساب والعناية بالخط. ثم 
حث بصورة خاصة إلى وجوب تدريب الصبي 
ع 1 


الخائمة: 


وفيٍ 9 نخرج من هذا العرض,» لاراء 
وأفكار ابن سينا ونظرياته في التربية والتعليم, 


إلى القول: انه كانء في الواقعء رائداً للفكر 
التربوي في العصور الوسطىء ولا يزال قائداً 
للفكر التربوي الصحيح في كل العصور. وعملاقاً 
من عمالقة التربية الحديثة؛ ومربياً صالحاً. لهذا 
تسجل آراء ابن سينا وأفكاره ونظرياته» في حقل 
التربية والتعليم» رائعة من روائع الاثار العربية 
والاسلامية في الفكر التربوي. فيعد مضي حوالي 
الف عام عليهاء فانها ما زالت تلتقي مع أحدث 
النظريات التربوية. هذا يعنيء بكلام 3" ان 
نظريات التربية الحديثةء التي يفاخر بها علماء 
البلدان الغربية: ويأنهم روادهاء وانهم أول من 
جدد وابتكر في ميدان التربية والتعليم؛ فهي ليسث 
حديثة, ولكنها قديمة. فقد توصل إلى ابتكار 
بعضهاء منذ مئات السنينء عمالقة الفكر العربي 
والاسلامي؛ وفي مقدمتهم إبن سينا والغزالي 
وإبن خلدون وغيرهم: من طائية كبرى من 
المفكرين العربء الذين عالجوا مواضيع التربية 
والتعليمء بالاضافة إلى مواضيع 


0 متعددة. 


هوامش البحث ومراجعه 


الدفاع, عبد الله. «الشيخ الرئيس ابن 
(ايلول/ سبتمبر ,)١518‏ ص١7‏ - 59. 


.181١- 148١ ص‎ 
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ع لكر 


لسر لي 
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د. نكولا زيادة 


في سنة ١485٠‏ ارسل متحف اللوفر 

في باريس مارييت الى مصر للبحث 

عن مخطوطات قبطية. لكن الرجل 
لم تكد قدماه تطأان ارض الكنانة حتى انصرف 
اهتمامه الى الاثار المصرية التاريخية, ويدأ 
الحفر في ممفيس في السنة نفسها. ولم يعد 
مارييت الى فرنسة بل انه قبل سنة ١868‏ 
منصب مدير لادارة الاثار المصرية التى انشئت 
في تلك السنة: وظل في منصبه الى حين وفاته 
سنة .1848١‏ وفي الثلاثين سنة التى قضاها في 
مصر حفر في ما لا يقل عن تلاثين موضعا هاما 
بيئها هياكل ابيدوس ومدينة حبى والدير البحري 
وادفو وهيكل ابي الهول في الجيزة. وفي سنة 
017 حمل مجموعة من الحلى المصرية القديمة 
الدقيقة الصنع الى باريس حيث عرضت في 
المعرض الكبير. ولا اظهرت الامبراطورة اوجيني 
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50 0 ما 
0 الا بن 


تمثال الملكة الفرعونية حتشبسوت 


رغبتها في الاحتفاظ بهذه المجموعة رفض مارييت 
ذلك واعادها الى مصر. واليه يرجع الفضل في 
فحسب ولكن في الشرق الادنى كله. 

يعتبر مارييت رائد التنقيب الاثري في 
مصر. ومع ان الوسائل التي اتبعها كان يعوزها 
الاتقان. ومع ان الرجل لم يكتب تقارير وافية 
من الاثار في سبيل الوصول الى غيرهاء مع هذا 
كله فهو صاحب فضل على العمل الاثري في 
وادي النيل. 

ويأتي بعد مارييت فلندرز بتري وهو الذي 
جعل من التنقيب الاثري فنا علميا من حيث 
التخطيط والحفر والوصف والترتيب. وكان بتري 
يقوم بالاعمال باسم الجمعية البريطانية للاثار. 


وقد ظل التنقيب عن الاثار في مصر حكرا 
على المؤسسات البريطاتية والفرنسية الى سنة 
٠٠‏ ,:؛ ولكن بعد ذلك العام دخل الميدان 
جماعات اميركية والمانية وسويسرية وبلجيكية 
وابطالية. كما ان ادارة الاثار المصرية وجامعة 
الكاهرة: لخدا مل «غاتقوما القيام بالكس 
والشهيب» ومو الافسال: الت :كنت في« القحرن 
العشرين الكشف عن تل العمارنة وقبر توت 
عنخ امون والحضارة البدارية وغير ذلك. وكل 
عمل من اعمال رجال الاثار كان يزيد في معرفتنا 
لخطرن الهياة «الدنية 3ق مضو عدن ضرفا 
القذجدة وملكها شنة "امبفاء كر وإعمان اكت 
يكن التحيين عنيا ن: هذه ١‏ الفجالة ‏ يولكن 
لا بد من الاشارة الى ان العقود الثلاثة الاخيرة 
كان فيها توجيه نحو الفترة السابقة لعهد الاسر 
المضرية: “وهنا لايد هق “الاشفارة إلى اشقاء 
سليم حسن وامري وزكي سعد. 

لنكتف بهذا القدر مك الأسفاءة: لتقل 
الى استعراض للمدنية المصرية في اول عهدها. 
يقول امري «في فترة تقع حول سنة ٠١‏ 4اق.م. 
حدث تغيير كبير في مصر فاجتازت البلاد بسرعة 
مون كاله اللموصن الحهرى" الثن كانث مركية 
تركيبا قبلياء الى مملكتين منظمتين تنظيما جيداء 
الواهاة-منيا تشمل' الدلقاء وينما :تكمل: لاخر 


واف الفيل: وق الوق تسد ظهرت: الكتابة 
وتقتدمك" الفدون والسقاعات : والأبنيية: تقديا 
مدهشا. وكل شىء يدل على وجود مدنية جيدة 
التنظيم بل يمكن القول بانها كانت مدنية فيها 
الكثير من الفخامة. وقد تم هذا كله في فترة 
زفنية الصدرة تعبا :اذ "انه لسن كه “مقدطات 
اوخلفيات. تهوّء ككل هذا التطون ,في الكتتانة 
والعمارة.» 2 

وقتلا ذلك ف عفدن مده و سيار 
القرنين» ان توحدت مصر كلها تحت امرة نرمر 
الع كان" اينته" اول ملك من ملنؤك. الأمبرة 
الاول. 

نحن اذ1 القينا 'نظرة سريعة عل. حالة 
الائية المضرية :تلك الفترة: وحدنا" آن. الملقية 
كانت لق آياء الاتميين" الاركق والشاكية,' مطلقة 
وان اللهكاكان: يعتين ‏ مكبس! للالةه وكهن .إن 
الفنون والابنية, الدينية منها والرسمية؛ تعير 
ال سرية كد عن :هذه الناهفة . 

اما في التجارة فنرىي ان المصنوعات 
المختلفة والمواد الخام تنقل في داخل البلاد على 
نطاق واسع. فالحجر المعروف بالالبستر كان 
ينقل من الصحراء الشرقية:. والبازلت من 
الفيوم, والرخام من المنطقة الساحلية للبحر 
الاحمر. وكان الفخار ينقل من مكان الى آخر 
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بكثرة. اما مع الخارج فقد كانت لمصر علاقات 
تكارية 'نتيقة. فقن كان “التحاين :والقتوكواك 
يحملان من سيتاءء وكانت الاخشاب تنقل الى 
مصر من لبنان وربسورية خاصة الارز من لبنان. 
اها .حش الاننومن. الذض كان تستحدل: لتحميل 
الاثاث. فقد كان يأتي من الجنوبء وكان العاج 
يكمل معةدوما بينم يه علماء الاثان. كثرة 
الاوعية التي كانت تحمل الى مصر من الخارج 
وخاصة من جبيل. ويبدو ان هذه الاوعية, التي 
تشبه الزجاجات او الجرار الصغيرة نسبياء كان 
دنقل فيها زيت الزيتون الى مصر من فلسطين 
ولبثان وسورية. وكانت مصر تصدر الاوعية 
الحجرية الى لبنان وسورية وفلسطين وكريت 
وغيرها. وكانت المتاجر تنقل الى المناطق البحرية 
في سفن يرجح انها لم تكن مصرية. 

والحياة 00 كانت تقوم على الافادة 
كو سسا لعل '"اكقاء: فيشراقد -والستدافناك 
الزخرفية والجياتية كانت كتيرة. والبداء الوسفي 
والدينتي, كالاهرام وفبور الملوك والقصور كانت 
مدكدة تعدانتعدل. شافيل: قوامن "انول القة 
ديرت العامة اعظها إ ماعن احرف لعاضترة: 
ا ا 

نكن :في بهد؟ الحديث لاثرين ان تفضيلق 
واه الدشة” المضيزيى الأول ولكننا” نوهد إن 
تطرح السؤال التالي: ما الذي حدث حتى أدَى 
الى هذا التطور الهام في الحياة المصرية فنقلها 
من حياة قروية الى حياة مدنية زات كتابة في 
الفترة السابقة لعصر الاسر الاولى؟ 

للاجابه على هذا السؤال يترتب علينا ان 
نذكر بضعة امور هامة. لبا 1 مدنية 
السومريين اسيق عهدا من مدنية مصر القديمة 
الاولى. ثانيا ان تطور المدنية الحصرية السريع 
كان نتيجة تأثر مصر بعامل او عوامل فعالة 
جاءت من الخارج. فهل جاءت هذه من ارض 
الرافدين؟ ثالثا اذا نحن تذكرنا ان اختاما 
اسطوائية من النوع المعروف عند السومريين 
وجدت في مضرء ادركنا لماذا اقدم المصريون على 
استخداع هده الاحعام فيها عد .رابعا من 
الواضح ان الفن المصري الذي ظهر في هذه 
القترة: كان ماديا "3 الكثي كن صيفاته القدون 
السومرية - مثل متاظر الصيد والقنص حيث 
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تمشال رعمسيس 
الثاني في الكرنك 
(المملكة القديمة) 


ا 
2 للش 1 اللي 
20 


مسلة كاموس اكتشفت عام 4 في الكرنك 


من اشهر الاثار المصرية رأس الملكة نفرتيتي. 
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قمر سذّفر 


تفترس السباع الابقار وحيث نرى على سكين من 
الصوان عثر عليها على مقرية من ابيدوس 
صورة للبطل تشبه البطل السومري غلفامش 
تلك الفترة يشبه في استعمال اللبن البناء 
السومري. وسادسا واخيرا يبدو أن الكثابة 
الهيروغليفية تشات تحت تأثير الكتابة 
السمارية. مع الفلع-ياتها الم لبيك ان اكتلفت 
نيا : 

وكان هذا يودي الى سوال آخر. كيف تم 
هذا التأثير؟ كان الرأي من قبل, وهو الرأي 
الذي قال به فلندرز بتري؛ هو ان جماعة من 
الخارج دخلت مصر فاتحة وشي التي حملت 
عناضر المدثية إلى وادي الثيل. واضاف آخرون 
ان هذه الجماعة قد تكون ارض الراقدين 
موطنها الأصبي: لكن “نظرية" الفتع: هذه قل 
التافحون: عنها الآن:. والذى: غليبة. الكثرة .من 
الباحثين هو ان المدنية المصرية القديمة الاوللى 
تطورت بتأشير من ارض الرافدين. لكن هذا 
العافير “كا محيجة سافة اكفتاري قاف ينقللة 
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افزاد قل طق مق السيمن: نيت الاتعال 
الذي كان قائما بين البلدين. 

ولا بد من الاشارة الى ان ثمّة فرقين 
هامين بين مدنية السومريين ومدنية المصريين. 
الأيل هق اق املك قي مص كان تجنيدا للالة 
اي انه كان الهيا في طبيعته. اما في ارض 
الرافدين فقد كان الحاكم وكيلا للاله على 
الارض. ويتيع هذا ان ارض الرافدين كان 
لمدنهاء حتى في وقت مبكرء قوانين مدونة. وليس 
قانون حمورابي سوى حلقة في هذه السلسلة. 
اما مصر فلم تكن تحتاج الى ذلك: فكلمة الملك 
- الاله هي القانون. والفرق الثاني هو ان 
فصن انتقلت .بسرعة "الى الدولة الواحدة: اما 
ارض الراقدين فقد ظلت مدة طويلة تتكون من 
ممالك - مدن. 

هذه هي القضايا التي تفسرها الحفريات 
الاثرية ودراسستها. لكن يجب القول بأن مثل هذه 
الاراء ليست نهائية, ولكنها هي المقبولة اليوم 
تفسيرا للتاريخ الحضاري في تلك الديار. 


احداث اليابور والشمال القسذطينى 
فيما بين +٠84١1-1لام١‏ 


في الوقت الذي كان فيه الحاج 

مصطفى صهر الامير عيد القادرء 

والحسن بن غزؤون: واحمد بلحاج: 
دقاومون القوات الفرنسية. في جيال المسيلة 
والحضنة وبقو سعادة: وسسهول سطيف» والبرج», 
وهاجموا قرية الحروشء. وهددوا طرق 
المواصلات بين قسنطيتة والموانىء الساحلية, 
واضطر الفرنسيون إلى اخلاء معسكر عين 
الترك غرب سطيقء ومارس الجترال قاليوًا: 
جماعية. 


الامير عبد القادر 


د. خيى بو عريز 


وثار سكان اولاد تبان في جبال بو طالب 
بزعامة الشيخ ساغد الثياني, واولاد سبيدي 
احمد بريغة القبالة, واولاد بني عبد النور غرب 
سطيقء وهاجموا القوات الفرنسية التى كانت 
تحارب جموع الحاج مصطفىء واتباعه. وجموع 
مولاق الطين تفرش 

وفي عام ١841‏ برز مولاى محمد في 
غقولة عنتن- شتيانة فين "العف - الشيض التراد 
الصومام؛ وكان من رفاق الثائر بو معزة في 
جبال الونشريس وحوض الشلف. فاستقر لدى 
اولاد صالح بجبال البابور. وقاوم نقوذ وسيطرة 
بو عكازة بن عاشور في فرجيوة. وهاجم بني ورز 
الدين؛ وتنقل بين القرى والمداشرء واصطدم 
وتعناء عاتله ”لمن عش وخا كلق ار - ايدو 
المتعاوتين مع جيش الاحتلال؛ ووقف إلى جانبه 
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ااه 


مديئة داواد. 


الشريف سي موسى الاغواطي الذي اسس 
زايوة- نتن معام وكلفوارهدة فتجومات هد 
القوات الفرنسية في السهول العليا وخاضوا 
معارك عدة في حجبل غنيني وبني فوغالء والعلمة, 
وصدراته. واولاد نابت. وجبل مغريس وثنية, 
طكوكة. وجيجل,2 وعموشة:2 ويبنئي عفيف2 ويبني 
وجهان؛ وبني يعلى: وبني ورتلانء وبني عيدل» 
وبيني جماتي. وبني عباسء واولاد سيدي 
ابراهيم!!). 

وخحلال اكلام كتررة. كان بواحنة 
الؤغاطشة عام 145+ اغتثم : سكان. البايور, 
الفرصة. وحملوا السلاح, وثاروا ضد القوات 
الفركسة واعؤانها : فامتدت البهم كورة الشيزيف 
ذى مغلة- الع "اتظلعيه ف سنن ملنكقن عات 01 
بجبال جرجرة: وبرز الشريف بو صبع في هضبة 
القل ليدعم ثورتهم. وثورة بو بغلة ورفاقه, 
واضطر الجنرال يو سكيء وماكماهون؛ وسانت 
ارنو. ان يقودوا قوات ضخمه لمواجهتهم 


ولم تنته احداث بو بغلة. وبو صيع, 
بالبايورء حتى اندلعت احداث اخرى في ربيع 
عام 1851. وامتدت إلى العام الموالي» وخاض 
الثوان مفارك. كفيزع "وق بكر فلت ووان. النرن: 
ومجاز النوقء وخلف الله. وجبل منتانوء» وعين 
سلطان: وتاقريوست» وراجت. اشناغات: بين 
السكان بأن الفرنسيين يسعون لطردهم من 
املاكهم. واراضيهم. ليملكوها للمعمرين 
الاوروبيين القادمين من اورويا.ء وسيجندون 
شبابهم؛ وابناءهم كذلك للعمل في الجيش 
الفرنسي, وقويت هذه الاشاعة كثيراً بعد ان تم 
الشياء مركد تا تيظعونت السيسقوي: افشاووا 
وهاجموه. وسقط ضحايا كثيرون من الطرفين. 

وفي صيف عام 18548 اندلعت الاحداث 
الثورية مرة اخرى في هضبة جيجلء والقلء 
وحوض واد الكيير. بعد ان قامت السلطات 
الفرنسية يتمليك غابات الفلين(الفرنان) 
إلى المعمرين الاوروييين ليستغلوها ويستثمروها. 
واشعل الثوار النيران في الغابات. واحرقوا 


حوالي 55-٠‏ الف شجرة فرثئان: ورفضوا دفع 
الضرائب للسلطات القرنسية الاستعمارية: 
وجدوا في اقتناء الاسلحة والذخيرة. واضطر 
الجنرال غاستق: (ناأكة6) أن يهاجمهم بقوات 
ضخمة: وينشىء مركز الميلية العسكري على 
الضفة ‏ اليمتى -لوآن «الكبنين يكاعم القوات 
الفرنسية ويحميها. 

وضع ذلك لد تترقف قوراط سكا البانون 
فاوتفلوا' .ركيل» القوات. 'المسفرنة ‏ الترسية 
إل أيظاليا للمشاركة ف “الحزويا :الك :الداعت 
بها عام ١8559‏ وجدوا في اقتناء الاسلحة 
والبارود. وهاجموا الاسواق التى يرتادها 
الفرنسيون, وقطعوا خطوط الهاتف بين قسنطينة 
وجيجل اربع مرات: وساءت الاوضاع كثيراً في 
الزواغة: وواد الكبير,. وفي دائرة جيجلء مرة 
اخرىء وخاض الثوار ضد الجنرال ديفو, 
وقواته التي تبلغ عشرة آلاف جندي, معارك 
كثيرة وضارية في العروسة. وبو طويل. وينتمون 
إلى اولاد عليء ويبني عيشة وبني حبيبيء ويني 
يدرء وبني فتاح, وبني مسلم. واولاد عواط, 
وبني طوفوطء واولاد عيدون» وعرب تاسقيفت, 
وغيرهم. 


ثورة سكان الزواغة وفرجيوة 
واسيابها عام 155 


كانت منطقة فرجيوة تشتهر بعائلة 
بو عكاز بن عاشور الذي تولى مشيختها من طرف 
حرويه ضد الفرنسيين, واتسع نفوذه حلى شمل 
كل مناطق فرجيوة. وساحل البابور. وبني 
والرواشد وسواحل جيجل. 

وعد احلا الالتكفيق الاي لوطل 
عينه الماريشال فالي شيخاً على فرجيوة تحت 
استكشاف الطريق بين قسنطينة وسطيف لقافلة 
فالي لان ستوري معد لان د اعتوير 1114 
وتامر على رئيسه بلحملاوي ولفق ضده ثهة 
لعزله. الفردصيية :وتقوة مد إلى قوسن دعل امل 
ان يحل في مكانه. 


داي الجزائر حسين باشا 


وفيِ عام ١85١‏ اقتيد إلى قسنطينة, 
ورافق الجنرال سانت ارنو في حملته العسكرية 
الضخمة على بلاد البابور في العام الموالي؛ بين 
سستطينة::. والقل وستحل: واستعميل. كاداة 
لاخضاع:السكان» ومن تيشاق: العسرفه يعن 
عودتة:.وادق له بالذهات إلى الحم لقدة كبوون: 

وخلال السنوات التالية اشترك مع 
الفرنسيين في كل العمليات العسكرية التي شنها 
الجيش الفرنسي على هذه المنطقة حتي عام 
1١‏ : ثم تغيرت الاوضاع عليهء واصدر 
الجنرال ديفو قراراً في شهر نوفمير بابعاده من 
فرجيوة إلى قسنطينة. وقسمت ناحيته إلى 
منطقتين اثنتين: فرجيوة وعين عليها سي أحمد 
خوجة. والبابور والدهامشة وعين عليها سي 
احمد بن الدراجىء وكلاهما من اقاريه وكان 
ذلك بداية لانهيار مركزه ونفوذه وضعف 
شخصيته فأخذ يميل هو الاخر إلى الثورة. 

أما الزواغة. فقد اشتهرت بها عائلة اولاد 
بني عز الدين الذين كانوا يتولون مناصب في 
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الجنرال بورمون والاميرال دوبيري فق طربقهما الى الجزائر يقودان ٠٠١‏ سفينة تحمل .٠٠١‏ بالا جندي 


الناس على الثورة وحمل السلاح كما ادعى فيرو 
ذلك. 


عهد الاتراك واشتهروا بعد الاحتلال الفرنسي 
ناكا الاستراياس وعنيها جزة الكدوال در 
مناطق بني قايد, ويني خطاب. واولاد عيدون, 
عام /61ئ8١‏ تمهيدآ للتوسع الاستهماري قٍ 
البابورء وضع اولاد بنى عز الدين انفسهم تحت 
تصرف السلطات الفرتسية؛ ويرز بورنان كزعيم 
مشسافن» سارك أن ستكفيل انحن اكد و2 
الزعاطشة لاثارة السكان. فاقترح ابن عاشور 
على السلطات الفرنسية ان تعينه قائد | علي 
المنطقة فأخذت برأيه. واعدت مشباروعاً واسعاً 
لاحتواء زعماء اسرة ابن عر الدين فعين 
بو لخراص قائداً على مويةء وبني تليلان؛. ويني 
ابراهيم. وعين الشيخ محمد بن عز الدين قائداً 

على الزواغة, واولاد عسكر: واولاد يحىء واولاد 
38 وعين بورنان قائدا على حوض واد الكبير. 

واشرك بورنان بعد ذلك في حملة سانت 
ارنو الكبيرة عام ١851١‏ مثل بني عاشور واظهر 
حماسا في محارية السكان نواد انجة. ٠‏ وفج 
باينان والودية وفج العرية. وكازان: وفج متازل, 
والعروسة». اشترك مع ماكماهون في غزو حوض 
واد الكبير عام 14867: ويقى على اخلاصه .حتى 
عام ١18048‏ ثم تغيرت الاحوال والاوضاع ضده. 
اتيم باشتعال. العزائق .ىق غانات- الفرنات: 
ومهاجمة الشيخ بو طمين في الضفة اليسرى 
لواد الكبير. ويقطع الهائف بين جيجل 
وقسنطينة: وقتل العمال الثلاثة بالميليةء وتشجيم 
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وقافف السلطات. الفرشية جاعوان ملف 
كبير ضده. وصفت معه الحساب في ربيع عام 
ان اكيمه الصتوال دنقئ بتحريقن_الثاس 
على عدم دفع الضرائب. ومهاجمة قواته في 
سيدي معروفء وبادر هو وابن اخيه عز الدين 
بن الشيخ محمد. وقام بتصفية نفوذ اسرته 
كلها ماعدا ائنين وهما: بو لخراص الذي ابقي 
قائداً على موية منذ تعيينه عليها عام ١865٠‏ 
والحاج بن عن الدين الذي عيبن قائدآ على بني 
بدر في جيجل منذ عام ١855‏ وابقى عليهما. 

وقد قدمء. بورنان وابن اخيه عن الدين, 
إلى مجلس حرييء, ونفيا إلى تونس حيث توفي 
بورنان. وسمح لولديه: علاوة, وعبود» بالعودة 
إلى الجزائر. 


أسباب اندلاع ثورة الزواغة 
وفرجيوة 


لكلا سان "اليد ونه علق اتووا غةزق عور 

حكن طلس عام 0,02 كو اتدلفت فيا 

لاحن اكه واركين "فدهن تكل» اقسران :ا وليقة 

عز الدين واولاد اين عاشور الذين استطاعوا 

يلحقوا بها. ومن اهم اسسباب هذه الثورة 
حسب رأي شارل فيروا*ا. 


أول. تأثير ثورة اولاد سيدي الشيخ التي 
اندلعت بالبيض. وستيتن بالجنوب الوهراني» 
وانتشرت احداثها في معظم انحاء الجزائر 
الغربية والوسطى ووصلت تآثيراتها إلى شرق 
الجزائر القسنطيني. 
ثافيا: تأثير ثورة علي بن غذاهم يتونس 
التى اندلعت ضد الباي الذي كان العوية في يد 
القناصل الاجانب. ووصلت تأثيراتها إلى الشرق 
القسنطينى عبر الحدود الشرقية خاصة مدينة 
الكاف التي كان يستقر بها عدد كبير من 
اللاجئين الجزائريين المنفيين ويقومون بالدعايات 
الواسعة ضد الاستعمار الفرنسى ويحثون على 
محاريته. ١‏ 
ثالقاً: بروز عدد من رجال الدينء, 
والمقدمين الرحمانيين بالمتطقة قاموا بحث الناس 
على حمل السلاح والثورة ضد المستعمرين 
الفرنسيين واعوانهم؛ ومن بين هؤلاء : 
- الشيخ الحاج حجوج بميلة: الذي 
ادعى للناس بأنه تلقى تعليمات بالحجاز في 
السثة “الاضية من طرف" كائب *الشلظطان 
العثماني. بأن يقوم بالثورة ضد الفرنسيين, 
ويدعو السكان لها. 
- الشبخ بو قرينء في اولاد عبد النور 
بقرية كارب. الذي سعى هو الاخر للقيام 
بالثورة. 
- الشيخ مولاي محمد مقدم الطريقة 
الرحمانية بالزواغة الذي كان له انصار كثيرون 
الثورة وحمل السلاح في الاجتماع الذي عقده 
بمنزله يوم عيد الفطر لعام ١4؟١ه‏ 
٠١(‏ مارس 1814١م)‏ وأكد لهم بأنه بعد ثمائية 
ايام ستندلع الثورة. وو بوعده. وانطلقت 
حوادث العنف فعلاً يوم ١8‏ مارس ١815‏ 
بالهجوم على برج القائد حمو بقرية الزغاية 
الذى خلف يورنان في منصيه. وعقد اولاد 
ابن عز الدين واولاد بن عاشورء عدة اجتماعات 
لتنسيق العمل رغم الاختلافات التي كانت بينهم 
سايقاً. 
ورغم قيام السلطات الفرنسية باعتقال 
المقدم مولاي محمد » وايقاف بو عكاز بن عاشور 
في قسنطينة: والقائد بو لخراص في جيجلء 
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وعبود وعلاوة. فإن معظم أولاد بين عزن الدين 
الفاطتين: وكستطينة - الحمقوا. النوزة »ولحو يوم 
أخوانهم المنفيون بتونس خلال (حزيران) جوان» 
وحدثوهم عن اخبار ثورة بن غذاهم, واشاعوا 
بينهم بأن سفنا حربية محملة بالسلاح هي في 
طريقها إلى تونس من القسطنطينية؛ وان 
إلى الجزائر قريباً التكررنا من الغزاة الفرنسنين 
الأكانت. 

وقد تصدى الثوار لقوات الجنرال بيريقر 
التي كانت تقدر بحوالي عشرة آلاف جشدي 
وهاجموه في برج القانون قرب واد الحليب 
وارغموه على نقل معسكره إلى اطراف واد الكبير 
ليدافع عن نفسه وعن قواته. ثم استدعي 
إلى منطقة الحضنة وبو سعادة لبيواجة احداث 
ذورة 5 اولاد سيدىي الشيخ التى وصلت إلى مناك, 
فاستكلف: فق .مكانة القائك من سلس كنول 
ولكنه واجه صعويات كبيرة لان الناس رفضوا 
اغتياله. وارغموا عمال طريق شعية الاخرة 
يعموشة, على التورقف عن العمل وخريوا محطة 
ومعسكر اوقاس على ساحل بجاية وخرجوا قرية 
اخرى بقيادة الكولونيل اوجوروء والجنرال 
بيريقو الذي عاد مره أاخرى إلى اليابور بعد ان 
سياءعت الاوضاع كثيراً: ولم تنته حوادث الحورة 
هذه حتى صيف عام 18165. 
لغاية عام الامتى, حيث اندلعت الثورة مره 
لخر ناولاب جدو لول اليه «وشياط يقري 
وبمعظم مناطق البابور بعد ذلك وحمل السكان 
السلاح بصورة جماعية بعد اندلاع ثورة 
المقراني والحداد بمجانة. وصدوقء في نيسان 
ابريل ولعبوا دورا بارزا فيها بقيادة بى مزراق» 
وعزيز الحداد. وعمر بو عرعورء وابن فيالة 
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ابطال الغد. 


صفحة مشرقة ومشرفة في تاريسخ المقاومة 
الوطنية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي في 
هذا القطاع القسنطيني ودامت الحوادث إلى 


اواخر شهر اكتوير. تشرين الاول. 


مصير زعماء ثورهة 54م و الاما 


لقو احة الفر كوف قشر وكيد القوال 
قاذ : الرحلكين” الوكين فقن يدن عيبل 
بو عكاز بن عاشورء واودع السجن بقصبة 
لوتتطدة من ١11‏ تداق ل شهن اك م 
نفي إلى مدينة بو جنوب فرنسا إلى ان صدر 
عله العقر عنام عت هات إلى السز اهمد 
العاضية وفرقيت تعلق (اقامة تشعرية حت عاك 
6 ثم سمح له بالعودة إلى قسسنطينة فعاد 


مسدورا. 


أما اولاد اين عز الدين فقد نفوا 
إلى مدينة كورتي (0116©) بشرق جزيرة 
كورسيكاء وتوفي هناك عبودء وسمح لبو لخراص, 
والحاج بالاتجاه إلى تونس للالتحاق بأبناء 
عمومتهم المنقيين هناك منذ عام .187-٠‏ 

وحاكموا عدداً من ثوار ١1410/1١ء‏ وصادروا 
املاكهم ونفوا البعض منهم إلى نوميا بكاليدونيا 
الجديدةء والبعض إلى فرنسا وكورسيكا والبعض 
إلى كيان بأمريكا الجنوبية. 

مكن دوذ ١|‏ "الأسلوبتخلصن: الفومدؤن 
من اولاد ابن عاشورء واولاد ابن عز الدين عام 
4 ومن الثوار الاخرين عام 2١80١‏ وهو 
نقس الاسلوب الذي اتبعوه بعضاً العائلات 
الأحوق ‏ كمائلة؟ الفرات, ميممانة وهاظلة اود 
سيدي الشيخ بالجنوب الوهراني» وعائلة الحداد 
بصدوق . 

تالومو "قطنا و مكلاسن القاومة بالشورق 
الجزائري: واولئك. هم بعض روادهاء وتلك هي 
خصائصها. وذلك هو رأي الفرنسيين وموقفهم 
منهاء ومع ان الفرنسيين اهتموا بتسجيل 
احداثها خاصة شارل فقيروء ولويس ريسن؛ 
وروبين وشاتولينء: إلا ان ذلك تم من وجهة نظر 
استعمارية. ولا.يد من البحث من جديد عن 
وثائق جديدة عنهاء واعادة صياغتها من وجهة 
النظر الوطنية الامنية. وهىي مهمة الباحثين 
الجزائريين في جامعات الجزائر الصاعدة, 
والارشيفات الاجنبية خاصة الفرنسية والتركية 
والتونسية والمغريية تزخر يكثير من هذه الوتائق 
وتنتظر من يزيل عنها غبار النسيان والاهمال 
وينقذها من الارضة: والتلف. 


(5) انظر يحيى بو عزيز المجيولون من زعماء المقاومة في الشرق الجزائري. الاصالة. عدد 05/24. (الجزائر 


500 7 مارس )ص ١ع‏ مه 


دشري 


(1) انظر يحيبى بو عزيز: اضواء على انتفاضة سكان الرعاطشة والشيخ بو زيان عام .١855‏ الثقافة. عدد 55 


ىو 
(الجزائر . ايريل. ماي )١911‏ ص 59 -50, 


(1)14 انظر. يحيى بو عزيز ثورات سكان الزواغه وفرجيوة بالبابور ضد الاستعمار الفرنسي وقضية الحاج بن عز الدين. 
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تاريخ العرب والعالم - +5 


ان الالمام بمصادر البحث خطوة رئيسية نحو الدراسة المنهجية الاصيلة 
والبحث العلمي الجاد واي دراسة غير مستوفاة المصادر تكون في الغالب مهزوزة 
الاساس جزئية النتائج. وحتى يتسنى لنا الاستئناس بمصدر من المصادر وترجح 
حوادثه ترجيحا يجعله قريبا من الحقيقة يحسن موازنة المصادر المتنوعة واخذ 
ما اكدته مجتمعة او إذا اتفق عليها اكثر من واحد حتى نصل الى تصور معقول 
للحوادث القديمة ان لا سبيل الى راي قاطع في حوادث مضت عليها عدة قرون. 4 


رييخ العرب والعالم - لا" 


سيتناول هذا المقال مصادر دراسة 
تاريخ السودان منذ اقدم العصور 
حدى مطلع القرن السايع الميلادي 
مسح شامل دوتما تحديد لتفاصيل دقيقة 
اربع نقاظ الساسية وهي: 
الاشارات التى دوتت في الحضارات 
الاخرى. وما كتبه المؤرخون الكلاسيكيون - 
الاغريق - والرومانء والمكتشفات الاشرية 
واخيرا اللفات المحلية والخارجية. 
تدرجت الدراسات السودانية القديمة .عبر 
مراحل ثلاث بدأت بالرواد الاوائل من الرحالة 
والمكتشفين الذين زاروا السودان وسجلوا 
ملاحظاتهم عن البقايا الاثرية: اولهم 
جيمس بروس(10/17/9) ثم يوركهارت )١14154(‏ 
واستطاع فردريك طايو(١87١)‏ رسم كتير من 
آثار النوية ونشسر رتشارد ليوسيس بعض 
الرسومات الاثرية لمنطقة البطانة في مجلد وزوده 
ببعض الخرائط. ويعتبر من اهم الرواد الاوائل 
لعلم الاثار. ولم تتعدى ملاحظات الرواد الاوائل 
السطح ولم يقم احد منهم بحفربات منتظمة. 
يصعب قبول الروايات الشفهية 
والسماعية كمصدر للتاريخ القديم وذلك لبعد 
الشقة الزمنية والحضارية والسلالية بين 
الاجيال الماضية والمجتمعات الحاضرة. 
وفي المرحلة الثانية قام الدكتور يدج 
(1400-140) باجراء حفريات في منطقة 
مروى القديمة وفحص بعض اهرامات 
البجواويه. ويعد رايزثو اهم بل اميز علماء آثار 
السودان وقد عمل بصبر وجهد مضن وسخر 
امكاناته العلمية القليلة. ونجح في كشف كثير 
من البقايا الاثرية. فقد كشف النقاب عن مدافن 
الاسرة المالكة في الكور ونورى والبركل ومروى 
القديمة. والقى ضوءا على حضارة المجموعات 
وكرمه في الشمال والتي تعتبر النواة الحضارية 
الاولى بالسودان كما وضع اول جدول زمني 
لتسلسل ملوك (نيته - مروى) التاريخي. 
واشتهر قرينث في مجال اللغات السودانية 
القديمة فقد اكتشف الابجدية المرويّة وفك رمز 
كتابتها وتعرف على بعض مميزاتها وخصائصها 
راشتهر في هذا لجال من جعدمنا ذتهام 
ومكادم وهنتزا ولكلاندوسيتى ومابللوفسكي 


قِ 
ف 


تاريخ العرب والعالم - ١8‏ 


كّ 9 0 0 ب 
اهرام قديم من شمال السودان 


وكثير منهم لا يزال نشط الابحاث. 

ودخلت الدراسات السسودانية طورها 
الثالث في نحو عام ١9505‏ حيث بدأت حملة 
انقان آثار النوية قبل ان تفغمرها مياه السد 
العالي. وازداد تبعا لذلك نشاط البعثات الاثرية 
الاجنبية والمحلية بصورة ملحوظة. واتتث هذه 
الفترة وهي لا تزال مستمرة (وقد تقدمت نحو 
الجنوب) بالمنهج العلمي المزود بالمعدات الحديثة 
لتشم معي وح امد © هلمح ع ذه الفضرة 
وليام آدمس د .وكلارك وغيرهما. 

وبفضل هذه الجهود العلمية تطورت 
الدراسات السودانية «القديمة» وتنوعت وانشئت 
لها مدارس في مختلف الجامعات والمعاهد العليا 
في العالم وتمكن الباحثون من تناول الجوانب 
الاجتساعية والاقتضبادية ‏ والانظية الاذارية 
وعرفت بعض مناحي الحياة اليومية في السودان 
القذقم: 1 


للسودان القديم صلة وثيقة بمصر وكثير 
ف الحوادث ق:فصر كان: لها اثزها في «كياة 
النوية كما اثرت حوادث النوية في حيأة مصر 
القديمة. فهناك اشارات عن السودان القديم في 
كتابات المقابر التي دفن فيها اشراقف مصر 
الذين كانوا يتجرون مع جماعات واواث ديام في 
بلاد النوبة كرجلات خركوف ومبيني تحت 
دسينى في عهد الملك #*ني الثاني. ثم نقوش اول 
التي تدل على وجود تومبين (تاتحس) مرتزقة في 
جيوش مصر. ومنها يستخلص المرء الاحوال 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في النويه 
واشارات واضحة للسودان القديم في المعلومات 
الرمبيية المدونة فق اسكلاك فراعت حصن 3 
المملكة القديمة والوسطى والحديثة - وظل 
السودان تحت سيطرتها ردحا من الزمان. مثل 
مسلة المملكة الوسسلى ‏ على عهد الملك 
سدويزوسترس الثاني التي اوضحت الحدود بين 
مصر والسودان. ولقد دون الاشوريون صلاتهم 
بالنوية والقت سجلاتهم يعض الضوء على 
الاحوال السياسية في كوش وقوتها الحربية. 
وآثار الملك الاكبر ميزانا في المصادر الحبشية 
مدعي تتعية “تعفن اابدزاة" التحود ان القده 
لدولته(١)‏ ويظن ان خراب محلكة مروى كانت 
على يديه وهذه عبارة تحتاج الى تدقيق ونظر. 

ان المعلومات التى تمدنا بها حضارات 
الدول المجاورة تكون غالبا مرتبطة بالامور 
السياسية والحربية وتعكس فترات اضطرابات 
وفزوات ومبالغة في وصف الجيوش ومقدرة 
المحاريين القتالية وريما دون بعض الوك في 
سجلاتهم انتصارات وهمية على معارك قد 
هزموا فيها فعلا. لذلك يحسن اخذها بشيء من 
الحيطة والحذر وعدم التسليم الكامل يصحة 
الحوادث. 
؟ - المؤرخون الكلاسيكيون 
والرومان: 

تغطي أشارات الكتاب الكلاسيك فثرة 
زمنية طويلة منذ القرن السادس والخامس قبل 
المتلاق: .حتى القرق. الراتع: المبلادي :فقد ذكسن 
هردوتس السودان القديم وبعض انظمته 


الاغريق 


الحربية وذكر بيون (8108) واراتو ستويش 
(1705711181010535خ1)82") في القرن الثالث 
قبل الميلاد واشارا الى توليه الحكام ومرتيه 
الكفد اكه الوطفية. .ل قلف مروف ومن" المع 
الكتاب الكلاسيك استرابو وديورورس الذي 
يجعل للكهنة مكانة عالية في دولة مروى فيقول 
«اذ!" فحاقوا” ذرفا يماركية باندروفم: مان 
ينتحروا على اساس ان هذا الامر صادر من 
الإله("), ووصف استرابو المواد الغذائية في 
المملكة المروية واشار على ان منازلهم في المدن 
قد بنيت من الحجارة وفروع الاشجار. وكانوا 
يصطادون الحيواتات المفترسة مثل الفيلة 
والاسود. ولقد ورد أسمم السودان القديم في 
الكتاب المقدس الذى ذكر الملك ترهاقا والكنداكه 
احدى يلكات و 

اضهت العجابات : [ف لايع بالرفمرء 
واظهر كتابها السسودان القديم (عندهم 
اثيوييا) امام مجتمعاتهم المتحضرة في ذلك 
العصر ورغم المبالغة والتعميم الا انها تثبت قدرا 
من الحقيقة. ولكن معظمهم اخذ معلوماته عن 
السجلات الرسمية في مصر او المصادر المتناقلة 
شفاهة وقلما نجد منهم من زار السودان لذلك 
نعتبر أشاراتهم رغم اهميتها ثانويةه صورت 
كدر مق 'العصدون "التخسر افيه السك ردة واه من 
كتبوها والتي قد تخالف الواقع المألوف احيانا. 
٠“‏ - المخلفات الاثرية: 


أ - المدافن: وجدت فكرة المدافن تقديرا 
واحتراما عظيمين عند الانسان القديم وهي 
تعكس لنا كثيرا من مظاهر حياته اليومية خاصة 
وان قدماء السودانيين منذ عهود دويلة كرمه 
كانوا يعتقدون في فكرة البعث ويظنون انهم 
سيحيون حياتهم الاولى مرة اخرى لذلك 
اصطحيوا معهم الى مدافنهم اوانيهم والاتهم 
الحربية وحيواناتهم واحيانا جزءا من رعيتهم. 
لذلك فان المدافن تعد مرآة صادقة تعكس 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية لتلك الشعوب. 
وتتجلى فيها قوتهم الادارية وقيمتهم السياسية. 
ولقد تطورت المدافن السودانية من حفر 
مستديرة حتى بلغوا الاهرامات السامقة كاهرام 
ترهاقا في نورى واهانا شحتى في البجراويه. 
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ب - المعايد: وتعتبير المعابد مصدرا ثرا 
من مصادر تاريخ السودان القديم فقد اودعها 
القدماء اعز واغلى ما يملكون من فنون وتماثيل 
ونقشوا على جدرانها واعمدتها الرسومات 
والكتابات الوطذية المختلفة وحفظوا في كثير منها 
مسلات تتوجهم. وتكشف لنا الحياة الوثنية 
ونوع الاله المعبود كمعبد آمون في الكوة ومعبد 
الاسد في الصورات الذي بنى على نمط الفن 
المعماري المروى الاصيل للاله الوطني ابا دماك 
حامي دولة مروى, 

ان نواسة :مواقم المنافن. والمعابو ‏ ومظهن 
بنائها يساعد كثيرأ في تحديد التسلسل الزمني 
للملوك المدفونين بها او الذين بنوها لان الملوك 
الاوائل غالبا ما يحتلون المواقع الجيدة 
لانقسهم. 

ج - المساكن والمدن. مهمة في معرفة 
التكوين الاجتماعي والتوزيع السكاني وهي 
نادرة. من احدثها في الجزء الجنوبي مدينة 
مروى القديمة وقصر ابريم في اقصى الشمال. 
واهمية المساكن في قرى ومدن ومعسكرات وقتية 
ومستديمة؛ تكمن في تحديد فترات تطور المنطقة 
المأهولة وعمرها وهجرها والعودة اليها ان حدث 
شىء من ذلك. وتمد الباحث بالاحوال المعيشية, 
ففي مروى القديمة كانت الاغنام مهمة في الطور 
الاول في نمو المدينة ولكن كش استعمال البقر 
كما توضحه بقايا العظام ولعل ذلك مرتبط 
بالتطورات الاقتصادية التى حدثت في ارض 
البطانة بعد اقامة الحقائر الكبرى الخازتة لماء 
المطر. وعثر على اماكن صهر الحديد حول 
المنطقة السكنية قِ مروى القديمة. وذلك طور 
صناعي مهم احدث كثيرا من التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية في مملكة مروى. 

د - وتعتير الاوانى الفخارية 
والمصنوعات الوطنية مصدرا مهما لتطور 
الصناعة في السودان القديم ومنه يستخلص 
المرء ما احدثته الصناعات والالات المستجلية 
من تحولات اجتماعية واقتصادية اعني تلك 
التحولات التى صحبت صناعة الحديد ودخول 
الساقية في السودان وادوات الزيتة التى 
استخدمتها العائلة المالكة وينعكس فيها تذوقهم 
للصناعات المستجلية من الدول المجاورة(©). 
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والدراسات الاثرية في حجملتها تستكشف 
اصول كثير من مقومات الحضارة السودانية 
وميراثها القومي الذي لا تستغني عنه الاجيال 
الخاضدرة وتمكن مدي افأكر. حضارة: ) 
بالحضارات الاخرى وتآثيرها فيها مرتكزة على 
اسس علمية وقواعد ثابته بعيدة عن التخيلات 
والتميين الاقليمي. وللدكتور احمد الحاكم(©) 
جهود طيبة ف ابران مقومات الحضسارة 
السودانية الاصيلة ويذهب ابعد من ذلك فيرى 
ان هناك اثرا سودانيا في الفن المصري القديم 
وخاضية فن. التماخل المتهوجة: 

ويجب ان ننبه على ان الدراسة الاثرية 
وحدها ليست بكافية لاثها تمدّ الباحث بمعلومات 
تفصيلية عن اجبال ومجتمعات ولا تعكس نشاط 
الافراد وانجازاتسهم ودورهم في المجتميع 
ولا تستكشف بجلاء دور الملوك وانجازاتهم 
السياسية في كل جوانبه. 


؛ - اللغات القديمة: 


ان اللفة مظهر ثقافي يعكس درجة رفيعة 
من التطور الحضاري وهي في الغالب ناتجة 
لعدة عوامل حضارية لذلك فإنا نرجى منها الكثير 
لعرفة ا اسَران الحضارة. الستورانية القدينة, 
غرف السؤدان: القديم: الكتاببة .عن الحضار: 
المصرية. وكان ملوك السودان يدونون مراسيمهم 
الدينية ومحافل تتويجهم في مقابر وجدران 
المعايد والواح ومسلات مسجلين تحركاتهم 
الحربية وانجازاتهم السياسية والادارية مدونة 
باللغة المصرية القديمة حتى ظهرت اللغة المروية 
موخرا نحى منتصف القرن الميلادي الثالث وهي 
اللغة الرسمية لحكام مروى. رسمت اولا على 
الحروف المصرية ثم صارت لها احرفها الخاصة 
بها ويظهورها توحدت لغة المخاطبة والمكاتبة(١)‏ 
وتعد تطورا جديدا في الرقي الحضاري والثقافي 
وائجازا راقيا اسهمت به مروى في الحضارة 
الانسانية. ولقد ترعرعت اللغة المروية في ارض 
البطانة وعمت بقية اجزاء الدولة المروية حتى 
بلغت النوية السفلىء وازدهرت تحت البشتى 
(عأهطامةط) حكام تلك المتطقة حيث استخدموها 
في كتاباتهم على جدران المعابد وشواهد القبور 
في كزانوك. وابرم :وصادكقنا: :وتحاول "التدكثرن 


معيد من شمال السودان 


براين جورج هيكوك(") تطويع الدراسات اللفوية 
لاستخلاص الناحية الادارية والملاقات 
الاجتماعية . واشجان 7النسن - والسدكتين 
عبد القادر محمود!") محاولات جزئية في تحليل 
مشتقات اللغة المروية واستكشاف علاقاتها 
باللغات القديمة الاخرى لفكها ومعرفة ما غاب 
عن معاينتها وقواعدها. والامل معقود على محرفة 
اللغة المروية والاستفادة من محتوياتها في 
دراسة التاريخ 

واعقب زوال الدولة المروية في القرن 


89-4 ,5/1 8101 :وععصموقء لآ].ل 
شرقي الجمل .16١‏ 

متحخف السودان - الخرطوم. 

وَنُنْس شنهية ا 1-6 الخرطوم. 


لهم مه 


1[ ا ل 
5-5 


استاذ التاريخ القديم بجامعة الخرطوم. 
استان اللفة المروية في جامعة الخرطوم. 


اي ساي اتير ١‏ لي ييا مسي لشي سي 


الرابع المبلادي سيادة اللغة النبطية والاغريقية 
كفن تدوين حتى ظهرت اللغة النوبية القديمة 
واستمرتا حتبا الى جنب مع اللفة النوبية 
القديمة حتى نحى منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادي ويرجى منها الكثير في معرقة تاريخ تلك 
الفكرة وخاصة التطورات الدينية وعلاقة 
العنسة: المقاة: وعلاية الكنمية (النحرزانة 
بالكنائس الاخرى في مصر والقسطنطينية. 
واللغة النوبية القديمة هي لغة وطنية 
اصيلة غير اللفة المروية ولا يعرف حتى الان 
مللاتتيها: ببالتشدويتن. ولق سيوك عل 
الاحرك. «الأغرؤنية . وم غدل سرب بستواكير 
الدعوة النصرانية في السودان . وتدون 
الهناة الأجتداعية والاقتصادنة واخيانا تضرف 
الى قضايا الارض وتملكها. والامل معقود على 
ورائكة' «اللغة-«اللونة “القديمة عصووزة يدرفا 
زمقاركتها مغ :اللعات: التشارية نبا فكل” لعنة 
البرقى والميدوب في دارفور والنويا في كردقان 
والنوية في شتمال السودان. لأن “ذلك في نظو 
مقتاخ مهم لحرفة .موجان القيعت النويي التقيفى 
ومصدر هجرته شرقا وغريا وعلاقات وادي النيل 
الثقافية بغرب السودان 
نسبة لان طلاسم اللغة المروية لم تفك 
بعد ولا تزال كثير من معانيها مستترة: وتحتاج 
اللغة النوبية القديمة الى جهد أوفر لفهمها ولان 
مسنانان الغ ترك ل لتر الروك تمن ملاظ 
وكهنة وحوادث ذات صيفة رسمية دون ان 
تذكر جانب الرعية واحوال معيشتهم لذلك فإن 
المصدر اللغوى بعد ناقصا غير مستكمل 
الجوانب ومن ثم يحسن اخذها بشيء من 
الحذر اللهم الا ما اكدته المصادر الاخرى. 
ل 
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11115 عغزوععكا عطا وذ متطناطا تعجهم] آأه ممتامائتمتسلة عط مه كممانععلاع]] 


تاريخ الغرب والعالم 


المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام 
«فلسطين» ١9‏ - 94 نيسان موا 


د عني ها فبة ‏ ا لجامعة الارد ناه عمات 


تقديراً من مجلة «تاريخ العرب 
والعالم» للمؤتمر الثالث لتاريخ الشام الذي 
عقد مؤخراً في عمان ما بين ١9‏ -1؟ نيسان 
٠‏ الموافق 1-4 جمادي الثانية ١٠٠14اه.‏ 
اعد «مركز التوثيق والابحاث» في مجلة 
ات العرب والعالم» صورة ملخصة عن 

بعض الدحوث التي قرئت في الموؤتمر وكائت 
على جانب كبير من الاهمية والاثارة. على ان 

نشر متتالية في المجلة والاولوية حسب 

اسيقية موافقة الكاتب. 

وفي هذا المجال تود ان توكد أنها تقد 
جميمع البحوث المقدمةذ إلى المؤتمر, كما انها 
تقدر الجهود الكبيرة التي بذلتها جامصسة 
عمان وجميع الجهات الرمسية وغير الرسمية 
التي عملت في سبيل انجاح هذا المؤتمر 
ونتمنى ان تسكمر الحهود قٍِ جميع اتحاء 
الوطن. العربى لدرس تاريخ العرب دراسة متعمقة مكثفة تضمن للعرب رؤية أوضح لتاريخهم 
وثقة أكبر بان هذا التاريخ يكون ركيزة أصيلة لانطلاقهم في مجال بناء تاريخهم الحديث بناء 
سليما ثابت الينيان 

كما نود أن نشكر جميع الباحثين والمؤرخين الذين أبدوا موافقتهم مشكورين على نشر 
أبحاثهم او ملخصا عنها ف مجلة ٠‏ تاريخ العرب والعالم,. 


تاريخ العرب والعالم 


مع بداية الحرب العالمية الثانية انتقلت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية 
الى العراق وقوبيت شوكة المفتي الحاج امين الحسيني الذي حاول تمتين العلاقات 


العريية مع المانياء. بخاصة بعد سفره البها واجتماعه يهتلر. في هذ 


الحلقة 


تسجيل وتحليل لهذه الفترة من العلاقات الفلسطينية - الالمانية. 


وأصبح المفتي الآن صديقاً حميماً 


لهذا الفريق مخ السيجايسين "العزاقيق 
الذي يضم رشيد عالي الكيلانى 
وناجى السويدي وناجي شوكت من ل 
الوزارات السابقين. وموسى الشهيندر ويوئس 
السبعاوي ومحمود الشيخ علي وكبار ضباط 
الجيش ويخاصة العقداء الاربعة صلاح الدين 
الصباغ ومحمود سلمان وكامل شبيب وفهمي 
سعيد (الذين كان يطلق عليهم المريع الذهبي). 
وتوثقت صلات المقتي بقيادة الجيش العراقي 
كن ” اصيهوا مركز الثقن فق السياسة"العراقية 
فتدخلوا لدى الوصي على العرش الامير عبد 
الاله في تشكيل الوزارات واختيار الوزراء. 

وأنقسم السياسيون العراقيون في هذه 
الفترة إلى فريقين: فريق يرى ان مصلحة العراق 
هي في التعاون مع بريطانيا والدول الحليفة 
ويمثله نوري السعيد وجميل المدفعي وتوفيق 
السويدي وغيرهم وفريق آخر يرى رأي المفتي 
الذي اشرنا إليه سابقاً. وتمكن المفتي من 
تشكيل «الجنة للتعاون بين البلاد العربية» في 
+ كمد ريد ال الكيلدني 
وناجي السويدي وناجي شوكت ويونس 
السبعاوي والعقداء الاريعة (المريع الذهبي) 
والعقيد اسماعيل حقي في العراقء وشكري 
القوتلي وممادل ارسلان وزكي الخطيب من 
سدورية: ويوسف ياسين وخالد الهود من العربية 
السعودية. 

وكان: لأتقيان فقوتا اماع الزحفك: الالمانى 
اثر كبير على المفتى والزعماء العراقيين المتعاونين 
معه. إن اؤدادت ثقتهم بأمكانية انتصار المانيا 
في. الحزب. .الذائرة: وزأوا :ان الوقت. قد .حان 
للتفاوض معها حول مستقيل البلاد العريية. 
وانطلاقاً من هذه القناعة حمل ناجي شوكتء: 
وزير العدلية العراقي الذي اوفد مع توري 
السعلفم ونير الخامصة: 1 )ا طزيران 151 
إلى انقرة للتفاوض مع الحكومة التركية حول 


الموقف الواجب اتخاذه في الصراع الدولي 
القائم. بأعتبار ان العراق وتركيا عضوان في 
حلف سعد اباد ,)١951(‏ رسالة من المفتي 
امين الحسيني إلى السفير الالماني في استانبول 
فون بابن (معموط .,., وتتضمن الرسالة 
تهنئة الزعيم الالماني هتلر بالانتصارات التي 
اتعرزفا: فق المنادين. الاؤروبية .وزجاة بالتفاوض 
مع ناجي شوكت حول المسألة العربية ومستقبل 
فلسطين والتعاون بين المانيا والعرب عن طريق 
أبرام معاهدة صداقة وتعاون بين الطرفين. 
وقابل ناجي شوكت السفير الالماني في ٠‏ تموز 
يحجيوز قتهيل لانن العاه ى > تزعيد) 
الهر زايلر (561165). واقترح ناجي شوكت ان 
يستمر التفاوض بين العرب والالمان عن طريق 
وزير العراق المفوض في انقرة كامل الكيلاني, 
شمية زكية مال “ركس «النوكا2: اتسذاك: 
والدكتور فريتس غرويا وزير المانيا المفوض في 
بفداد. واكتفى فون بابن بالاعراب عن 
استعداده لنقل وجهة النظر العريية إلى الجهات 
المعتية في المانيا. 

كان لقاء ناجي شوكت بفون باين بداية 
لفاوضات سرية طويلة بين المفتي والزعماء 
العراقيين الملتفين حوله من جهة وبين المسؤولين 
الالان من جهة ثانية. فبعد عودة شوكت 
إلى بغداد بشهر واحد. أوفد المفتي سكرتيره 
الخاص عثمان كمال حداد إلى برلين يحصمل 
المطالب العريية ومشروع بيان رسمي حول 
سياسة دول المحور نحو البلاد العربية. اجرى 
حداد مباحثات في وزارة الخارجية الالمانية مع 
غروبا الذي عاد إلى برلين بعد قطع العراق 
علاقاتة الديلؤماسية مع المانيا في 55/1/8؟15, 
وميلشرز (841165855) مدير القسم الشرقي في 
وزارة الخارجية. وسكرتير الدولسة 
فون فايتسريكن: :آم «الظالب العربية” الثي تقدم 
بها عثمان حداد فيتضمنها مشروع التصريح 
الرسمى المطلوب من دول المحور اصيدارهة والذي 
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يشمل النقاط التالية : 

25 إعتزاف إلافنا وافطاتنا «بالاسجقلال 
التام للبلاد العريية المستقلة الان» ويالاستقلال 
التام للبلاد العربية التي هي تحت الانتداب 
الفرنسي (سورية ولبتان)ء والتي تحت الانتداب 
البريطاني (فلسطين وشرق الاردن). والتي هي 
مستعمرات او محميات بريطانية (الكويت وعمان 
ومسقط وحضرموت). 

؟" - اعلان المانيا وايطاليا ان ليست 
لهما اية مظامع استعمارية في مصصر والسودان: 
والاعتراف باستقلالهما التام: واعتبار التحفظات 
التى وضعتها انكلترا على هذين البلدين لاغية 
من. اسابستها: 

؟" - تعهد المانيا وايطاليا بعدم اللجوم 
إلى انق | الاججاليب عند «استفسلال ألم 
العربية التام. كاسلوب الانتداب الذي اخترعته 
عصبة الامم بصورة احتيالية بالاتفاق مع 
ال يمقر اطياف 'الأخفاء كدهوا ديا افيا زر 
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اعشتراف اللاتينا وايطالها للعتافد 
العريية يحق تأسيس وحدتها القومية حسب 
رغائبها ويالطريقة التي تراها موافقة, والتعهد 
بعدم وضع العراقيل في سبيل انشاء هذه 
الوحدة. 

ه - مطلب المانيا وايطاليا الوحيد 
تريا الامة العريية متمتعة بالازدهار والاقيال, 
وأن يرا مكانها التاريخي والطبيعي تحت 
الكتين -رهة] الصبالع الانشانية: حمعاء نوق 
سبيل تعاون اقتصادي على اسساس تبادل 
المنافع؛ مقابل تعهد البلاد العريية باحترام 
الحالة الراهتة (010© 1غ5148) في فلسطين 
او سواها فيما يتعلق باملاك الكنائس 
والارساليات المسيحية وحرية تمتع المسيحيين, 
على اختلاف مذاهبهم, باقامة طقوسهم الدينية 
ورعناية: المنشات: الخيرينة (المسنتشفيات ودور 
الايتام وماوي العميان) وحرية الاعتقاد في 
المسائل الدينية. 

1 - تعتبر المانيا الوطن القومي 
اليهودي كياناً غير مشروٍٍ وتعترف بحق العرب 
قحل هدء السالة .وفنا اليصناتت الترمية 
العربية. 

ويلاحظ ان المطالب العربية التي حملها 
حداد قد اقتصرت على اقطار المشرق العربي 
واهملت المغرب العربي اهمال تاماً. ويذلك لم 
يخرج القادة القوميون العرب في المشرق في 
مطالبهم بالاستقلال والوحدة عن الاطار الذي 
وضعة اسلافهم من الرعيل. الاول في فثرة 
الحرب العالمية الاولىء اللهم إذا استثنينا 
ما وزد.«نكبان: ‏ استقلال :ممصن والسو دان وكانت 
هذه المطالب الحد الاعلى لما طالب به هذا الفريق 
من القوميين العرب من دول المحور خلال الحرب 
العالمية الخانية. 

درس المسؤولون الالمان هذه المطالب 
دراسة وافية وايبلفوا عثمان حداد انه من 
المتعذر عليهم تلبيتها كاملة يسيب تعقيدات 
الوضع الدولي أنذاك. فقد كانت المانيا تعتقد 
أنذاك. ان. بالامكان: التوضيل” إلى :ضلع :مع 
بريطانيا لاققتسام مناطق النفون في اورويا 
والعالم. كما انها كانت تخشى اثارة حكومة 
فيشى إذا ما اصدرت بيانا يتضمن استقلال 


سورية ولبثنان» وريما أدى هذا البيان 
إل اضعيافت.موققه حكوفية فنشق انيتا 
الفرنسيين إلى لجنة فرنسا الحرة في لندن التي 
يتزعمها الجنرال ديجول. كما كان على المانيا ان 
تأخذ بعين الاعتبار الاطماع التوسعية لحليفتها 
ايظالنا: فق ترق البح الأنيفي المترسط: كن 
هذه الاعتبارات درسها المسؤولون الالمان في 
مباحثاتهم مع حداد. واخكيراً اتفقوا معه على 
صيغة بيان رسمي يحقق بعض المطالب العريية, 
حولت إلى الحكومة الايطالية في ٠١‏ ايلول 
لابداء رايها فيها. وجاء الرد الايطالي 
بعد شهر ونيف. وفي ١48‏ تشرين الاول استقبل 
فون فاتيسزيكر عثمان حداد واطلعه على صيغة 
البيان الالماني الايطالي المنوي اذاعته. واهم 
ماجاء فيه: «ان المانيا وايطاليا تعترفان 
باستقاؤل البلا العريية وتتايعان :« بعطف واهتمام 
ما يقوم به العرب من جهود في سسبيل تحقيق 
استقلالهم». لم ترض صيغة البيان عثمان حداد 
فطلب تعديلها إلا ان سكرتير الدولة الالمانى 
رفض ذلك. واكد له ان هذا البيان «مجرد بداية 
وخطوة اولى». 

اذيع البيان في *” تشرين الاول ١144+‏ 
من اذاعتي برلين وروما. ولكنه لم ينشر في 
صَسكف النلذين إل ق 0 كانون الأول 1 
واحدث هذا البيان ردود فعل واسعة بين 
العرب» واثار تحفظات العديد من قادتهم. فقد 
بعثت اللجنة القومية العريية في بيروت مذكرة 
إلى الحكومة الالمانية في كانون الثانى ١91١‏ 
بينت فيها ان مطلب العرب الاول هو قيام دولة 
عربية متحدة في أسيا يتلوها الاتحاد مع مصرء 
وان العرب يتوقعون دعم المانيا لاهدافهم. 

حمل عثمان حداد معه رسالة من وزير 
الخارجية الالماني فون ريبنتروب 1/011) 
(ممعامء 18160 إلى المفتى حدّره فيها من مغبة 
نزاع مسلح بين العراق وبريطانيا؛ واكد في 
لوقت نفسه استعدآن المانيا للسائية العراق” 3 
حالة هجوم بريطانيا عليه. 

وبينما كان موفد المفتي يجري مباحثاته 

مع المسؤولين الالمان والايطاليين كانت تطورات 

ل الدولي تقر إلى ضرورة -اتخان موقف 
واضح في العراق. ورأى المفتي والمقربون منه ان 


فون ريبنتروب 


من ملك العواق تنظ لسرن نا 
المحافظة على الحياد التام في النزاع الدولي 
القَائم للاسباب التالية: 

عدم “اتجترار «العلاماكة بين الذاتيا 
والاتحاد السوفياتي. 

- ضعف البلاد العربية عسكريا بحيث 
لا تستطيع الصمود في وجه اي هجوم من جانب 
المحور او من جانب الحلفاء. 

- لا تكفي التصريحات الرسمية من 
جانب المحور او من جانب الحلفاء لتقرير مصير 
العو 

- الحصرب فرصة ثمينة لايد من 
انتهازها لاخذ اكبر قسط من الحقوق للامة 
العربية. 

وعقد اقطاب الحركة العربية في بقفداد 
اجتماعاً بحضور المفتي في نهاية عام .114٠‏ 
وتدارسوا الوضع العربي العامء. ورأوا ان 
الهدف الاول لحركة العرب القومية هى تحرير 
الوطن العريى من الاستهمار بمختلف اشكاله, 
وتوحيد كافة الاقطار العربية» واقامة نظم 
سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة تضمن 
العدالة والحرية وتستهدف رفع مستوى الشعب 
وزيادة رفاهفه المادي والمعنوي بحيث يصيح 
قادراً على المساهمة في الحضارة الانسانية. 
واستقر الرأي على ضرورة قيام حزب عربي 
قومي يتولى مهمة تحقيق هذا الهدف. 

وسعياً إلى تشكيل الحزب المذكو. عقد 
اجتماع في منزل امين الحسيني في بغداد في 
اهايا 915 حتفي انين المسرتى زه 
عالي الكيلاني وناجي شوكت والعقيد صلاح 
الدين الصباغ والعقيد فهمي سسبعيد والعقيد 
محمود سلمان ويونس السبعاوي. وتقرر في هذا 
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رشيد عالي 
الكيلاني. 


الاجتماع اناطة زعامة الحزب القومي العربي 
يأمين الحسيني . واحجصمع الحضور على ضرورة 
الحفاظ على الوضع الراهن في العراق ممع 
التمسك هالمعاهدة العراقية البريطانية, ا 
بالروية والتبصر في الامورء ومحاولة اقناع طه 
الهاشمىء» رئيس الوزراء آنذاك: يضضرورة العدول 
عن فكرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايطاليا 
والانتظار ريثما يتجلي الموقف الدولي؛ والمطالبة 
بحل المحلس النيابي وانتخاب مجلس جديد 
يمثل الشعب العراقي تمكيلا -سنادقاء والخراع 
نوري السعيد وعلي جودت وجميل المدفعي من 
البلاد وذلك بدعيينهم سقراء قْ الخارج: وتعديل 
الدستور العراقي بصورة تحول دون قيام 
الوصى بنشاط مخالف للدستورء والاطاحة بطه 
الهاشمي في حالة رفضه مخططهم وت 
حكومة برئاسة عالي. والخذت هذه القيادة 
او اللجنة تجتمع باستمرار ويصورة سرية طوال 
احداث العراق التى تلت هذا الاجتماع حتى تم 
القضاة غل حركة رشدهد: هال الكيلانى في 14 
أيار ١ .1551١‏ 
رأى المفتى ان لابد من استئناف 
التفاوض مع دول المحور ويخاصة مع المانيا. 
فأوفد سكرتيره عثمان حداد مرة اخرى 
إلى برلين حاملاً رسالة منه إلى ادولف هتلر 


ومؤرخة في ٠١‏ كانون الثاني .١١5١‏ وصل 
حداد إلى برلين فى ١*‏ شياط وقدم رسالة المفتي 


كي 
إلى المسؤولين في وزارة الخارجية الالمانية. 
تتضمن الرسالة "تذكيراً .يمطالب. العزب القومية 
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وتأكيداً لعداء العرب لبريطانيا وتعاطفهم مع 
دول المحور واستعدادهم للئهوض في وجه العدو 
المشترك (الانجليز واليهود) حينما يتحررون من 
بعض العوائق المادية. كما تتضمن ايضاحاً 
حول تقفويض عثمان حداد بالتباحث مع الحكومة 
الالمانية بأسسم اقوى واوسع منظمة سياسية ف 
العالم 1 الباسيه تتخهداً بصقته المفتي 
الاكبر لفلسطين. وحمل سكرتير المفتي بالاضافة 
إلى هذه الرسالة. مشروع بيان رسمي من 
دولتي المحور بشأن مستقيل البلاد العربية, 
يختلف عن مشروع البيان الذي حمله سكرتير 
المفتي في رحلته الاولى إلى برلين. 

ويعد لقاءات عدة مع عثمان حداد قررت 
وزارة الخارجية الالمانية الرد على رسالة المفتى 
برسالة من سكرتير الدولة فايتسزيكر تضمنت 
وعوداً غامضة بالاعتراف باستقلال البلاد 
الغربية .ويمسائدة العرب: .غسكرياً إذا اضيظزا 
إلى الحرب ضضيد الانكليز. فقد جاء في هذه 
الرسالة ما يلي: 


«إن المانيا التى لم تحتل قط ارضاً عربية, 
لا تستهدف ان تستولي .على اي جزء من البلاد 
العربية. وهي ترى ان الشعب العربي2. وهو 
شعب ذو ثقافة قديمة وقد برهن على لياقته 
الادارية وفضائله العسكرية لجدير بأن يحكم 
بلاده بنفسه. ولهذا فان المائيا تعترف باستقلال 
البلاد العريية استقلال 0 ويحق للبلاد 
العربية التي لم تستقل حتى الان ان تنال 
استقلالها التام. 

إن كلا من الامتين الالمانية والعربية 
متفقتان على الكفاح ضد عدوهما المشترك اي 
الانكليز واليهود. إن المانيا مستعدة للعمل 
المشترك معكم, ولساعدتكم مساعدة عسكرية 
فعالة على قدر الاستطاعة,. إذا اضطررتم 
إلى الحرب ضد الانكليز لتحقيق غاية شعبكم, 
وذلك بناء على صداقة الماتيا وانجازاً للرغبة 
التي ابديتموها بواسطة سكرتيركم الخاص. ان 
المانيا مستعدة انخناً لتسليم المواد الحربية فورا 
لتقوية استعداد الامة العريبية للحرب المحتملة 
ضد الانكليز متى امكن وجود طريق لنقل هذه 
المواد الحريية». 


ويوصي فايتسزيكر المفتي باعادة 
سكرتيره للتفاوض في التفصيلات المتعلقة بالعمل 
المشترك بين الطرفين اى بارسال مندوب آخر 
غيره. كما يرجوه ايضاً أن يبقيى مضمون هذه 
الرسالة مكتوماً. ويبلفه ان الحكومة الايطالية قد 
اخذت علماً بهذا المضمون ووافقت عليه. 

لعل اهم ما في الرد الالماني على رسالة 
المفتي ليس مضمونه وإثئما التدابير التي 
اتخذتها الحكومة الالمانية في اعقابه. فقد وافق 
وزير الخارجية الالماني على دفع مئّة الف مارك 
الماني ولمرة واحدة للحاج أمين الحسية 
ولم بتوافيق عحلن دفع مبلغ عكبرة 
آلاف جنيه استرليني شهرياً كما طالب عثمان 
حداد. كما شرعت وزارة الخارجية الالمانية 
بالاتصال بالمفتي باعتباره الشخص المعني 
بالقضايا العريية العامة. وفتحت متذئذ ياب 
الأتفعال :نفد" العتزية ين سعون:» :زبالحكنومة 
العراقة: والرعقاء: الوملتيين" الستوروين . .واكميت 
إلى تعزيز الدعاية الالمانية في البلاد العربية. 
فأزدادت فترة الارسال في اذاعة برلين العربية 
وزادت مدتها اليومية من 15 دقيقة إلى ٠١5‏ 
دقائق. وصدرت طبعة عربية لصحيفة الجيش 
الالماني (الاشارة) (لهمع51). واصدرت اذاعة 
الرايخ (156581اء5عق علصلا 0صتامعطءاع1) 
صحيفة «بريد الشرق» مرتين في الاسيوع والتي 
كانت توزع محاتاً. واصيحت الصحف العربية 
تتلقى بانتظام نشرات وكالتي الاتباء الالمانية 
(1588502682) ومكتب الاخبار الالاني 
(.8.].) باللغة العربية. وتقرر توسيع نشاط 
الجناسويشية ورمعافش التمسسن فيك 
فلسطين وشرق الاردن ومصر. 

افلماذا تغير 0 المانيا واقدمت على 
هذا النشاط بعد ان كانت قد اعتبرت منطقة 

البَجِرٌ ا المتوسط حتى هذا التاريخ 
منطقة نفوذ ايطالية؟ لابد من العودة 
إلى استعراض تطور العمليات العسكرية في 
ساحات القتال لنعرف اسباب هذا التقير. فمن 
المعروفٍ الهجوم الايطالي على مصر قد بدأ 
في ١١‏ أيلول ١54٠‏ دون احراز نتائج ملموسة. 
وفي ١‏ كانون الاول ١١15٠‏ شن الجنرال ويفل 
(1اء0٠8/)‏ قائد القوات البريطانية في الشرق 


الاوسط هجوماً على القوات الايطالية فردها على 
اعقايها وطاردها إلى خارج الحدود المصرية 
وتراجعت من السلوم إلى بردية. ومنيث القوات 
الأبطات فاده الجترال غرازياني (تمقنعة6) 
د اسوملم 5 احدرا / اوككة 
وثلاثين الف جندي ايطالي. واصبحت برقة بيد 
القوات البريطانية. اذهلت هذه الهزيمة هتلر. 
كما طلبت ايطاليا المعونة منه في كاتون الاول 
لنجدتها في اليونان. وني ١5‏ كانون الاول 
طلبت القيادة العامة الايطالية المعونة من المانيا 
لنجدة قواتها في ليبيا. فاضطرت المانيا إلى تقد 
النجدة. وفي 5 شباط ١11١‏ اعلم موسوليني 
بأرسال فرقة مدرعة من الجيش الالمانى «الفرقة 
الافريقية» (0185؟1 51118) واخثير الجنرال 
ارفين رومل (20218161 282818) قائداً لهسا. 
منذئذ اصبحت المانيا تهتم اهتماماً جدياً بمنطقة 
شرقي 0 المتوسط تعد :ان كانت مترؤكة 
لايطاليا. واقتضى الوضع الجديد اعادة النظر 
قُِ 0 العرب» ورأت ان لا بد من 
اتخاث خطوات ايجابية في هذا الصدد. 
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تطورت: في هذه الاثناء. الأمور بسرعة في 
العراق. ففي الثاني من نيسان :١55١‏ أاكره 
قادة 0 طه الهاشميء رئيس الوزراء» على 
الاستقالة. وهرب الوصى الامير عبد الاله من 
بغداد إلى الحبائية فالبصرة فالقدس 
فعمان يرافقه عدد من انصاره من روساء 
الوزارات والوزراء العراقيين. وعهد الجيش 
إلى رشيد عالي بتألف حكومة الدفاع الوطني في 
اليوم نفسه. وكان لهذا الانقلاب العسكري رد 
فعل سريع في بريطانيا. إذ قررت الحكومة 
البريطانية بركاسة وتستفيون موي07 
(للتطعسطك© القضاء على الحركة الجديدة 
بأسرع وقت ممكن. وانزلت قواتها في ميناء 
البحتزة تبي ا لذللت: 

أمنا“ المقق: فك كان خريضاً عن تهنب 
الصدام مع القوات البريطانية وطلب من رشيد 
عالي ان يبدي تسامحاً مع الانكليز يشأن انزال 
قواتهم في البصرة. وكان المفتي يستشار 
اتخان كافة القرارات المهمة. كما أخذ يسعى 
إلى كسب يعض «الشكمبيات. السياسية في مصن 
للوقوف إن جاتب المعو وتلق :محونات امالنة 

كذ ماتيا راطالا لهذ[ "“الشركن وللؤعوان للثورة 
الملقبلة في فلسطين وشرقي الاردن. 

ولا تطورت احداث العراق إلى صدام بين 
القوات العربية والقوات البريطانية المرابطة في 
قاعدة الحبانية وفي ميناء اليصرة رأى الهاج 
امين إن الفرصة مناسبة لاشعال نار الثورة في 
فلسطين. فطلب من غروياء (الوزير المفوضٍ 
الالماني السابق في بغداد الذي عاد إليها يوا 
بعد انقلاب رشيد عالي) في في ١١‏ أيار ١94١‏ 
ارسال خمسين رشاشاً خفينا ومنّة مسدس 
رشاش جديد مع ذخيرتها إلى دمشق 0-5 
الغرض. غير ان المانيا طلبت من المفتي ان 
لا يبدأ العمل الثوري الفلسطيني من دمشق, 
ارضاء لحكومة فيشيء فاستجاب المفتي لهذا 
الطلب. واثناء الحرب العراقية - البريطانية 
دشكلت قوة البادية: بقيادة فوزي القاوقجيء. من 
المناضلين الفلسطينيين والسوريين في العراق 
لمساعدة القوات العراقية. وتولى امين الحسينى 
قيادة امقر الخلفى لهذه القوة. 

قضت القوات البريطانية على حركة رشيد 
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القدس 


عالي يوم ٠١‏ ايار :١55١‏ وهرب الحاج امين 
الحسيني مع قادة الصركة من يفداد إلى 
طهران. اما المناضلون الفلسطينيون والبالغ 
عددهم حوالي سيمين رجلا فقد عبروا الهدود 
العراقية ل السورية. وفي حزيرات ١55١‏ 
أبرق المفتي من طهران. عن طريق السفارة 
الالمانية هناك, يطلب من اسحق درويش احد 
الزعماء الفلسطينين المقربين من المفتى, ان 
يسافر إلى صرفيا (بلغاريا)» وان يختار افضل 
العناصر من الضباط المناضلين لتدرييهم في 
المانيا. وتمكن المفتي من الوصول إلى روما 
بصورة سرية عن طريق السفارة الايطالية في 
طهران. اما بقية الزعماء الفلسطينيين فقد 
عيروا الحدود التركية واستقروا في استاتيول. 


نشماط أمين الجسسسسي 4 المسامها ساي 
١‏ و 1946: 

انتقتل الداع اسن" الكحسيكي: هن روما 
إلى برلين في تشرين الثاني ١54١‏ بعد ان 
اجرى مباحثات مع الدوتشي موسوليني 
(21لاه80550): رئيس وزراء ايطاليا. والكونت 
شيانو (01380©): وزير خارجيتها. حول اصدار 
بيان يؤيد المطالب العربية. واععد الايطاليون 
صيغة بيان ينص على مساندة دول المحور 
للاقطار العربية الواقعة تحت الهيمنة البريطانية 
في نضالها من اجل الحرية: وعلى استعداد دول 
المحور للاعتراف بالاستقلال التام للاقطار 
العربية في الشرق الادنى. وتنص الصيغفة 
الايطالية للبيان على تأييد دول المحور للمساعي 
الرامية إلى القضاء على الوطن القومي اليهودي 
في فلسطين. وعلى استعدادها لابرام معاهدة 
صداقة وتعاون مع الزعماء العرب على ان يتم 
التفاوض بشأنها في اقرب فرصة ممكنة؛ وعلى 
اعترافها بالدول العريية المستقلة. ويلاحظ ان 
الصديفة ١‏ الايطالية: للبيان. 'الثوي ١‏ اصبد ازه “عن 
دول المحور يؤكد على الاقطان العربية في الشرق 
الادنىء والمقصود بذلك سورية وليتان وشرق 
الاردن والعراق , كما سيتضح ذلك فيما بعد. 


عند وصول المفتي إلى برلين استقبله 
اوضق غروياوأعد له مكالة مضع فون 
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موسوليني. 


فايتسزيكرء سكرتير الدولة للشؤون الخارجية. 
ولما حاول المفتى ابداء تحفظاته على مشروع 
البيان الايطالي وبخاصة غدم اشارته 
إلى مساندة دول المحور للوحدة المريبية 
واستقلال كافة اقطار المشرق العربي. لم يأخذ 
فايتسزيكر بهذه التحفظات وابدى تحفظاً' من 
جانيه على المشروع الايطالي نفسه. 

ولتعزيز المطالب التي تقدم بها المفتي 
إلى المسؤولين في وزارة الخارجية الالمانية افضى 
إلى مرافقه فرويا بمعلومات عن «حزب الامة 
العربية» الذي زعم بأنه رئيسهء. وقال: «إن هذا 
الحزب امتداد لجمعية العربية الفتاة التى 
تامف و عافن تغساق 41516 جزالقن بثقات 
ذشاطها إلى سورية عام .15١5‏ والتي علق 
العديد من قادتها وموؤسسيها على اعواد المشانق 
التي نصبها لهم جمال باشا. وقد تغير اسم 
الحرب اثناء الثورة الفلسطينية عام ,١5175‏ 
وكان يرئسه في بادىء الامر الملك فيصل الاول 
الذي كان يرى ان تحقيق الاهداف العريية 
لا يتم بالتعاون مع بريطانيا وإنما بالنضال 
وحده. وكان فيصل يرى ضرورة بناء الحزب من 
جديد وطرد بعض الاشخاص منه مثل نوري 
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السعيد...» ويستطرد المفتي فيقول: «إن للحزب 
اغضاء. فق كاقة الاقطان الحربية». وتقود» لمنة 
ادارية واحدة تمثل هذه الاقطار. وكان الحزب 
ولعتتة الإزارية توراء الكقام العريى ف فلسطن 
والعراق». اما رئاسة الحزب فقد تولاها (المفتي) 
بعد موت الللك فيصل" الاول» وما انتقل .لفت 
إلى العراق ضم إلى الحزب ناجي شوكت ورشيد 
عالي الكيلانى كما كسب إليه قادة الجيش 
العراقى الذين كانوا حتى ذلك الوقت تحت تأثير 
نوري السعيد. ثم وجه نشاط الحزب نحو 
التنساي: العراقى “من خلال منظكي . الفقيزة 
والجوالة. اما اسماء اللجنة الادارية التى ذكرها 
المفتي فهي: رشيد عالي وناجي شوكت ويونس 
السبعاوي وعبد الواحد السكر وعدد من شيوخ 
عشائر الشيعة من العراق: وعزة دروزة واسحق 
درويش وحسن أببسى السعود ومحمد العفيفي 
وراسم الخالدي من فلسطينء والدكتور صبحي 
ابى غنيمة وحسين باشا الطراونة وسليمان 
السودي من شرق الاردن: ومحمد علي علوية 
وغيره من مصرء والامير عادل ارسلان وسامي 
الصلح من سورية: والشيخ يوسف ياسسين 
والشيخ خالد الهود قرقان ورشيد السعداوي 
من السعوديةء وعبد الله الوزير من اليمن. 

اقد كان قصد المفتى من الادلاء بهذه 
المعلومات تعزيز موقفه لدى الالمان. واضفاء هالة 
من التقدير والاحترام على شخصه. فقد انكر 
فيما بعد قيام حزب الامة العريية. كما انكر ان 
يكون قد ادلى بمعلومات عن هذا الحزب 
للمسؤولين الامان : 

قابل ادولف هتلر المفتي بحضور فون 
ريبنتروب وغرويا في 8" تشرين الثاني ,.1911١‏ 
بدأ المفتي حديثه بالاشادة بالزعيم الالماني 
ونظة 'الماؤد: العرمة فى 'انتمهمان انانا : واكن ان 
العرب والالمان حلفاء طبيعيون لانهم يحاريون 
اعداء مشتركين هم بريطانيا واليهود والبلاشفة. 
وانهم على استعداد للتعاون مم المائياء ليس 
بأثارة المتاعب في وجه بريطانيا اى القيام بأعمال 
التخريب وانما بتكوين فرق مسلحة تحارب 
إلى جانب قوات المحور واوضح المفتي للزعيم 
الالماني ان مطلب العرب الراهن هو استقلال 
ووحدة اقطار فلسطين وشرق الاردن وسورية 


والعراق. ثم انتقل بعد ذلك إلى موضوع 
التصريح الالماني - الايطالي بشأن مستقبل 
البلاد العريية. 

بدأ هتلر حديثه بالتنديد باليهود الذين 
اعتبرهم المهيمنين على الدول الحليفة والموجهين 
لسياستها. واكد ان هدفه تحطيم الشيوعية 
واليهودية واخراج الانكليز من الشرق الاوسط. 
وقال للمفتي: «ان كسينا الحرب هو وحده الذي 
سيؤذن بدق ساعة التحرير التي ف رفيا 


ااام 


ساعة تحقيق اماني العرب». واعرب عن 
معارضة للتصريح المطلوب وقال: «إن مجرد وعد 
لن تكون له اية قيمة2. ولن تكون ثمة قيمة 
حقيقية إلا لليقين الذي يعتمد على القوات 
المسلحهة المنتصرة». ويرر هتلر هذا الموقف 
بالخشية من ردود فعل فرتسا. وقالٍ أنَضنا 
«يبدو ان الموقف كالاتي: “اتنا نش خرن شتارنة 
انتفتح لانفسنا طريقا إلى شمال القفقاس. ان 
الصعاب المرتبطة بهذا تزيد على صعاب النقل 
المترتبة على تدمير السكك الحديدية والطرق وعلى 
ظروف الشتاء. فإذا ما جرؤت في ظل هذا 
الموقف على اصدار تصريح ينطبق على سورية 
كذلك, فسيشتد ساعد العناصر التي تساند 
ديجول في فرنساء مما قد يودي إلى نشوب 
الثورة. وسيقنع هؤلاء الناس ان من الاسهل ان 
ينضموا إلى بريطانيا العظمى. وسيكون انفصال 
سورية نموذجأ يحتذى في اجزاء اخرى من 
الامبراطورية الفرنسية - ومن شأن هذا ان 
يقوي موقف الديجوليين في المستعمرات. فإذا 
ما صدر تصريح الان فستتلوه صعاب في غربي 
اوروبا بحيث يكون من الضروري سحب بعض 
القوات للدفاع. مما يحول بيننا وبين حشد كل 
قواتنا في الشرق». 

واكد هتلر للمفتي ان الحرب التي تشنها 
المانيا ضد اليهود تستهدف القضاء على العنصر 
اليهودي في البلاد العربية. ووعده باصدار 
تصريح حول مستقيل البلاد العريية حين تصل 
القوات الالمانية إلى جنوبي القفقاس وهذاء في 
رأيه» يستلزم بضعة شهور فقط. وطمأن المفتي 
بأن الوقت سيحين حين لا يقتصر امره (المفتي) 
على ان يقدم للعرب تصريحاً من المحور, بل 
سيكون له الرأي الحاسم في الشؤون العربية 


بأعتباره ذا السلطةالمضطلعة في التحدث ياسم 
العرب وزعيماً لهم . ويبعد هذه المقابلة تقرر 
انقاف تمرك الذي اتفقك امن ضيف رزاريا 
الخارجية الالمانية والايطالية. 

لم يتن موقف هتلر الحاج امين عن 
الاسران ف «الطالية واميوان التسويه 
المطلوب. ولو جاء في صيغة رسالة سرية صادرة 
عن الحكومة الالمانية. وهدد المسؤولين الالمان 
بالحصول على مثل هذه الرسالة من الحكومة 
الايطالية. وكانت ايطاليا انذاك على استعداد 
لاصدار التصريح المطلوب خوفاً من انحياز 
الزعماء العرب كلياً إلى المانيا. كما الخذ 
اليابانيونء في مطلع عام *144. يميلون إلى 
افيد ان ذلله 'التضرم ,نم -اقتزان” قؤاكيم مث 
بحر العرب (المحيط الهندي). 

وابدى الالمان مزيدا من الاهتمام بالقضيهة 
العزبية :فشكيو لجنة في وزارة الصارحية 
لمتابعتها برئاسة الوزير المفوض الدكتور فريتس 
غرويا وعضوية القنصل العام كاب (م1628), 
ومستشار المفوضية الدكتور ميلشرز 
(846101615) من الدائرة السياسية السسابعة , 
والمستشار الدكتور غرانوف (3145201)), 
وسكرتير المفوضية كاسبار (14450©1). والهر 
مونسيل (14105261) والهر شتيفن (لعلت]5). 
ومومة ذه اللجة وض الترتياي) الفياسة 
للزحف الالمانى في المنطقة العربية وتنفيذ 
تعليمات وزارة الخارجية بعد احتلال الاقطار 
العرينة: 

واقترحت هذه اللجنة في /ا شباط ؟*51١‏ 
ان تتشكل حكومة عراقية ناي رشيد عالي 
وحكومة سورية برئاسة المفتى او احد اعوانه 
بعد احتلال القوات الالمانية لتفليس وان تعترف 
الحكومة الالمانية بهما. وان يبدأ تنظيم الجيش 
العربي. حين دخول القوات الالمانية للبلاد 
العربية. من ثلاث فرق عراقية وفرقة سورية 
وفرقة فلسطينية - شرق اردنية. وان يقوم 
الجنرال فيلمي ( (12اتظ) بارسال القوات 
العرنية تحت > امركة فى التونان لشناهة ف تتتكين 
الجيش العربى, وان تتحول القيادة الخاصة 
(ط 58 +50206) الى يرئسها فيلمى إلى بعثة 
عسكرية المانية في البلاد العربية. 0 
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أما مقترحات اللجنة بشأن تنظيم البلاد 
العربية فهي: 

قاع المراة؟:واستسودية 'واليمن 
ومفصر دوق مستقلة. 

؟ - توحيد سورية ولبنان وفلسطين 
وشرق الاردن في دولة سورية الكبرى. 

"' - قيام اتحاد فيدرالي بين العراق 
وسورية. 

- قيام رابطة تعاقدية بين كافة هذه 
الدول العريية. 

8 - الاطناحة ابنالككم' الوداشني في 
العراق وشرق الاردن وضم معان والعقبة 
إلى العريية السعودية. رضم عمان وساحل 
الجزيرة وحضرموت والبحرين إليها ايضا. 

1 - تعطى ايطاليا الاولوية السياسية في 
هذه الاقطار وتعطى المانيا الاولوية العسكرية. 
ولا يجوز لايطاليا ان تمارس اي نشاط سياسي 
في هذه الاقطار يدون مؤافقة المانيا: 

7 - تشارك اليابان في المسألة العربية 
بعد ان يتم الاتفاق معها على المسألة الهندية. 

وتعاون المفتي ورشيد عالي الكيلاني الذي 
وصل إلى برلين في نهاية تشرين الثاني 2,1١1551١‏ 
لاستصدار التصريح المطلوب من دول المحور. 
وسافر الزعيمان العرييان إلى روما في شباط 
واستقبل ملك ايطاليا المفتى في ١+‏ 
شاط كنا امتتسل (رشية .عالق البوى القال: 
ونجح الزعيمان العربيان في اقناع موسوليني 
وشيانو يضرورة اصدار التصريح المطلوب. 
واسثمر نشاطهما حتى يوم 55 نيسان ١555‏ 
عندما تسلما مشروع تصريح من دول المحور 


بصيفة رسالة موقعة من وزير خارجية المانيا 
فون ريبنتروبء ووزير خارجية ايطاليا الكونت 
شيانو موجهة إلى كل من الزعيمين العرييين. وتم 
التبادل الرسمي لهاتين الرسالتين في ١8‏ نيسان 
1525. 

جاء في رسالة فون ريبنتروب إلى المفتي 
ما يلى: 
«إن الحكومة الالمانية تقدر كل التقدير 
ثقة الامة العريية في دول المحور واهدافهاء 
واستعدادها للمشاركة في الكفاح ضد العدو 
المشترك حتى يتم النصر النهائي؛ كما انها 
تدرك تماماً ما اوضحتموه من الاهداف القومية 
للاقطار العربية في الشرق الادنى التي تقاسي 
الالام تحت نير الاضطهاد البريطاني في الوقت 
الحاضر. ولذا فاني اتشرف بأن اؤكد لكم, 
باتفاق تام مع الحكومة الايطالية. ان استقلال 
وحرية البلاد العريية المضطهدة الان تحت 
الحكم البريطاني. هما هدف من اهداف 
الحكومة الالمانية. ويناء على ذلك فإن المانيا 
مستعدة لتقديم كل ما تستطيعه من مساعدات 
للاقطار العريية في الشرق الادنى الرازحة الان 
تحت نير الاضطهاد البريطاني» وان تعترف 
بسيادتها واستقلالها. وتوافق على وحدتها إذا 
كان مرغوياً فيها ممن يعنيهم الامر. وعلى 
القصاء على الوطن القومي اليهودي في 

ويلاحظ ان الرسالة قد اقتصرت على دعم 
المحور للاقطار العربيية الواقعة تحث نير 
الاخنطهان: “المريظاتي. :قي الشسرق الادنىة: 
والمقصبود.يذلك: العراق وشرق الاردن. وفلسطين: 
وفي ذلك اغفال تام لسورية ولبنان ويقية اقطار 
المشرق العربي. كما اتفق على ان يبقى مضمون 
هذه الرسالة سراً مكتوماً. ويذلك فقد هذا 
التعهد من جانب دولتي المحور قيمته الاعلامية 
على الصعيد العربي. كما يلاحظ تراجع في 
موقف المفتي من موضوع الوحدة العريية 
والقبول بوحدة اقطار الهلال الخصيب في 
احاديثه مع المسؤولين الالمان والايطاليين. ففي 
مباحثاته مع الهر اتل (ا2116) السفير في وزارة 
الخارجية الالمانية. يؤكد المفتى أن «الهدف 
القريب الذي نسعى إليه هو قيام دولة عربية 


وتضم سورية ولبنان وفلسطين وشرق الاردن 
والعراق والكويد»» 


فرت العلاقات بين الجركة الوطدية العريية 
في فلسطين والرايخ الثالث بمراحل ثلاث: 

- المرحلة الاولى: وتبتدىء بوصول 
الحزب النازي إلى الحكم عام ؟؟15 وتنتهي 
بيداية الحرب العالمية الثانية عام .١9179‏ 

- المرحلة الثانية: وتبتدىء باندلاع 
الحرب العالمية الثانية عام ١999‏ وتنتهى 
بالقضاء على حركة رشيد عالي الكيلاتي في 
العراق في ايار .١5141١‏ 

- المرحلة الثالثة: وتبدأ بوصول الحاج 
امسين الحسيني إلى روما في تشرين الاول 
15 :وتنتيى تتهاية. الحري: العالنة الذانية 
عام 2.2948 

تميزت المرحلة الاولى بأعجاب الحركة 
الوطنية الفلسطينية. كغيرها من الحركات 
الوطنية في المشرق العريي, بالنظام النازي 
وبتعاطفها المانيا. وسبب ذاك الاعجاب 
والتعاطف للانجازات الكبرى والسريعة التى 
ققتها المانيا في العهد الجديد على الصعيدين 
الداخلي والخارجى ويخاصة التخلص من القيود 
التي فرضتها عليها معاهدة فرساي عام 1515, 
بالاضافة إلى الكراهية الشديدة التي كان يكنها 
النازيون لليهود وتصميمهم على «تطهير, 
منهم. ورافق ذاك الاعجاب والتعاطف جهل تام 
بحقيقة السياسة الالمانية تحو اليهود. ويخاصة 
اتفاقية هعفارا التى ابرمتها السلطات الالمانية 

مع الوكالة اليهودية في فلسطينء والاخطار التى 

: 0 على هذه الاتفاقية. ١‏ 

ورافق جهل عرب فلسطين بحقائق 
السوياسة الالمانية جهل مماثل من الجانب 
الالماني بحقا ثق القضية الفلسطينية سيية عدم 
اكتراث الانيا الجديدة بما كان يجري في 
فلسطين. إذ كان اهتمامها منصباً على 
مخططاتها التوسعيية في اورويا الوسطى 
والشرقية. وعلى السعي لكسب ود بريطانيا 
وسكوتها عن هذه المخططات. اما شاغلها الاول 


فهو التخلص من الاقلية اليهودية في المانيا. 
ورم مظاهر الود والتعاطف التى ابداها عرب 
فلسبطين. وقادتهم تمو المانيا ومساعبهع اللحضول 
على تأييدها لنضالهم فقد كان اقصى ما يذلته 
الماننا. هق عزن ينف قات لجيه دل 
(15590) ويخاصة قيام دولة بهودية في قلسطين, 
انطلاقاً من اعتبارات داخلية المانية واعتيارات 
ايديولوجية بحتة؛ لا عطقا على العرب وقضيتهم 
وامتنعت المانيا عن تقديم ابي عون مادي 
ا معنوي للثورة العربية في فلسطين بين عامي 
155و 1556 رغم المفارلات الغربية المتكزرة 
للحصول على هذا العون. وكان ذلك ممالاة منها 
لبريطانيا واعتقاداً منها بعدم جدوى التعاون مع 
العري:عايةة: 

أما المرحلة الثانية )١114١-1559(‏ فقد 
شهدت انتقال قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية 
إلى العراق. وجاء اندلاع الحرب العالمية الثانية 
بقناعات حجديدة بقادة هذه الحركة. فقد 
اعتقدوا. مثل كثيرين من قادة الحركات الوطنية 
العربية: انر يه من طرح القضية العربية 
برمتها رك جديدا. ذلك أن الحلفاء الانكلين 
والفرنسيين قد اخضعوا المشرق العربي لسياسة 
استعمارية غاشمة الهبت في نفوس العرب الحقد 
والثورة عليهم. وان هؤلاء الحلفاء هم الذين 
خلقوا المشكلة الفلسطينية عندما قدموا فلسطين 


«هية سخية» لتكون وطنا قومياً لليهود. وسمحوا 
تحت حرابهم للهجرة اليهودية بأن تتدفق على 
البلاد ليحل اليهود محل اهلها العرب اصحابها 
الشرعيين. وتراءى للقادة العرب الفلسطيندين ان 
في العالم معسكرين: معسكر الاعداء من 
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مستعمرين وصهاينة من جههة ومعسكر المحور 
من جهة اخرى. ونا لم يكن لالمانيا وجود 
استعماري في أي بلد عربي, لذلك كان (من 1 
الطبيعي ان تكون عواطف العرب شعوياً 
ومسؤولين مع الماتياء انطلاقاً من القول المأثور 

«عدو عدوك صديقك»). ويعبارة اخرى لم تكن 
البلاد العربية. يما فيها فلسطينء بمنأى عن 
الصراع الدولي القائم. ولذلك لا بد من التعاون 
مع معسكر المحور والاستفادة من التناقضات 
الدولية. هذا التحليل السياسى الذي توصلت 
إليه القيادة الفلسطينية؛ ويخاصة امين 
الحسيني رئيس الهيئة العربية العلياء جعلتها 


تقلع تهائياً عن فكرة الكفاح القطري في فلسطين, 


والاتجاه إلى ربط القضية الفلسطينية بالقضية 
العربية العامة. ولم يكن السياسيون العراقيون 
والسوريون الذين التفوا حول المفتى في بغداد 
يختلفون ف“تحليلهم للاوضاع السياسية. الدولية 
عن تحليله. ولفل هذه القناعات السبياسية هي 
التي جعلت المفتي يتصرف في العراق وكأن 
اليلد بلده والافل اهله والقضية قضيته. وهي 
التي جعلت فريقاً من السياسيين العراقيين 
يرحبون به بيتهم ويستشيرونه في كل صغيرة 
وكبيرة في شؤون العراق الداخلية2. ويعتمدونه 
مدنا على اسرارهمء ولا يتورعون عن التضحية 
حساك الشراق ' الوطنيدة من اآكل'الضتالت 
القومي العربي العام. ولذلك لم يترددوا في 
الموافقة على الاتصال بالمانيا وايطاليا عن طريقه 
لطلب العون متهماء وان يوككوا إليه مهمة 
التفاوض السري معهما. 

أما المانيا فقد كانت ترى طوال هذه 
المرحلة ان المشرق العربي يقع في منطقة المجال 
الحيوي لحليفتها ايطاليا. وان لهذه الحليفة 
الأولزية في:هغالحة: القضية العربية . لذلك لكات 
في اصدار التصريح الذي طلبه المفتى والزعماء 
العراقيون حول مستقبل البلاد العريية. كما انها 
خشيت ردود فعل حكومة فيشي تجاه أي وعد 
بشأن سورية ولبنان. وهي التي قطعت الوعود 
لها وابرمت اتفاقية الهدنة معها التي تنص على 
عدم المساس بالاميراطورية الفرنسية. 

واتصفت المرحلة الثالثة من هذه العلاقات 
)١1555-5545(‏ باستغلال المانيا لقادة 
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الحركة العربية المتعاونين معهاء لقد كانت 
الفلسفة النازية وراء العلاقات العربية 
الالمانية بعامة والعلاقات الالمانية الفلسطينية 
بخاصة:؛ فقد اعتقد الالمان بعجز العربعن بناء 
دولة حديثة. كما شكوا في ولائهم السياسيء كما 
هو واضح ف التقارير والمذكرات والمؤلفات التي 
نشرها قادة ال مانيا النازية بعد الحرب العلمية 
الثانية. وكان تصور النازيين لاقتسام العالم 
يفترض وقوع العرب تحت النفوذ الاوروبي 
الايطالي. والفرنسي. ولا شك ان مقتضيات 
الحرب العالمية الثانية هى التى اكرهت المانيا 
على انتهاج سياسة مخالفة لفلسفتها السياسية 
النازية. واما المعاملة الحسنة التي لقيها الحاج 
امين فقد كانت استثناء وريما لاعتقاد هتلر 
باصوله الارية على حد تعبيره. فقد صرح زعيم 
الرايخ الثالث بأن «شعر المقتى الاشقر وعينيه 
الزرقاوين يعطيان الانطباع بأنه شخص كان في 
اسلافه اكثر من أري... وان من المحتمل ان 
هذه الارية قد امتزجت لديه يأحسن ما ورثه 
عن الرومان». 

ومنذ تراجع القوات الالمانية على الجبهة 
السوفياتية وفي شمال افريقيا اخذت القضية 
العرسة دورا كاترياً في حسبايات ‏ اماننا' الدولية: 
ومنذ منتصف عام ١9557‏ اصبح هم المانيا 
الأذل الدفاع كن مواقعها: ق الحيهات الأؤروينة: 
وغدا تحرير البلاد العريية بعيد المنال. و* 
الزعماء العرب المتعاونون مع الالمان بذلك, 
واخذوا يوجهون نقدهم علناً للسياسة الالمانية. 
ولم يعد للعمل الدعائي الذي كان يقوم به 
المكتب العربي في برلين والذي كان تحت اشراف 
المفتي, اية أهمية خلال عام .١1544‏ وشعر هتلر 
نفسه خلال الاشهر الاخيرة ١‏ من الحرب 
بالاخطاء التي وقع فيها فاعرب عن 7 لانه 
لم يستغل بشكل واف امكانيات حركات التحرر 
الوطني في المستعمرات الفرنسية ويخاصة في 
سورية وتونس. كما ابدى خيبة امله في التحالف 
مع موسوليني الذي لم يفد منه شيئاً في 
الشرقين الادنى والاوسط. 
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الحفاظ على الاسرار يقتضي بعض التضحيات. 


ومع ذلك كان ينقص هذه الجمعية 
بحضن مقوجات.: الحمجية: 'السيرية: فلم 
يكن لهنا ريغي الناطق اللطلية 
اله بالعيسة .والطيرؤف الانتكفاكفة ز سياء 
مختارون: ولم يكن لها علامات سرية او شارات 
يتعارف بها اعضاوؤهاء ولا حفلات تقام لاستقبال 
الاعضاء الجدد ولا قواعد متبعة لقبول الاعضاء 
وإلحاقهم بالجمعية. ومتى صحت عزيمة العضو 
على دخول الجمعية وكان له نصيب من 
الشجاعة والاقدام وحمل الاسلحة اللازمة فإنه 
يصبح عضواً عامل فيها بغير شرط ولا قيدء 
وإذا فقد هذه الصفات والموؤملات طرد من 
الجمعية او قتل. وكان الروساء في هذه 
الجمعية يشقون طريقهم بالعنف والقوة 


يفرضون: الفسهم فرشا رق كرايع العنتات 
الاوقر, 


وقد تكونت الجمعية في بادىء أامرها من 
الحراس المسلحين الذين كان يتخذهم ملاك 
الارض لحماية انفسهم. ويسط نفوذهم. 
والمحافظة على املاكهم. وني مطالع القرن 
التاسع عشسر تبدد شمل جيش الاقطاعيين 
المكون من هؤلاء الحراس المسلحين, ولكن هؤلاء 
الحراس عاشوا يعد ذلك ومنهم نشأت هذه 


تاريخ العرب والعالم 


الجمعية, ولما التجأ بلاط نابولي إلى صقلية فراراً 
مو عسش. تابلنوة “انقلات. الحتيرة بحت 
العحتاناض: .بواتهد. املك من تعفن ترجال هذه 
العصابات حرساً يدفع لهم من ماله الخاص, 
ويعتمد عليهم في المحافظة على الامن في 
الجزيرة. وقد تغلب رجال حررس الملك على غيرهم 
من لصوص الجزيرة ومجرميهاء واحتكروا 
وحدهم اللصوصية والاجرام» وقويت 
شوكتهم ضار النتامن: يتظرين إليهم بعين 
الاعجاب والخوفء, واصبح اعيان الجزيرة 
يدفعون لهم ضريبة الحماية وحفظ الامن: وظلت 
الجمعية نافذة الكلمة مرهوية الجاتب حتى شهر 
ايار (مايو) سنة 4؟5١.,‏ ففي احد ايام ذلك 
الشهر ورد الجزيرة السنيور موسوليني والقى في 
مدينة بالرمو خطبة من خطبه الحماسية الملتهبة 
وهدد فيها الجمعية بالحديد والنار. 

وكان كل صقلي على وجه التقريب عضوا 
في الجمعية إما باشتراكه فيما تجمعه من 
اللتبرقة” والتسريي «والقئل بوخبلاف النتساتم 
وتشويه السمعة. وإما بدفع ضريية الحماية 
للجمعية. ومما ساعد على تجاحها ان سكان 
صقلية استهدفوا طويلاً للظلم والطفغيان. ولذلك 
يكنات نهم كقالين هات : الكاكرين ,المتمرناين 
وإخفاء حركاتهم وكتمان اخبارهم. وصار تحدي 


الحكومة وعدم التعويل عليها في صيانة العدالة 
والمحافظة على القوانين والاعتماد على انقسهم في 
ذلك من الصفات الملازمة لهم. وكان الذي 
يخالف هذه التقاليد يصبح مضغة في الافواه 
ويفقد سمعته وجاهه ومكانته في المجتمع 
الصقليء ويقاطعه الناس ويتجنبونه» ويحل به 
العقاب والاضطهادء ويذوق الوان العذابء وكان 
ضحايا جمعية المافيا يلتزمون الصمت والصير 
على الهوان بغير تذمر ولا شكوىء وذلك نزولا 
على حكم التقاليد من ناحيةء ومن ناحية اخرى 
يأساً من العدالة وقدرة الحكومة على الانتصاف 
لهم؛ وكانوا يمتنعون عن تقديم الادلة والقرائن 
او يقدمون ادلة زائفة وقرائن مضللة, خشية 
بأس الجمعية واحتراماً للتقاليد. وإبقاء على 
السمعة الحسنة والشرف الرفيع!. 

وكانت موامرة الصمت هذه توغر صدر 
الحكومة وتشل يدها وتقعد بها عن اداء 
واجبهاء وكان الامر على ما فيه من هم ونكد 
للحكومة لا يخلو في بعض الاحيان من الفكاهة 
المتطلية فشن اتقق هيرة <أن سرى ناهد 
المزارعين الصقليين2. وعرضت الشرطة عنى 
الرجل عدداً من البغال المسروقة ليدل على بقله 
من بينهاء ولكن خوف الرجل من انتقام الجمعية 
جعله يحلف أن بغله ليس من البغال المعروضة, 
وذلك بالرغم من ان البغل اظهر السرور حينما 
سمع صوت صاحبه؛ ولا اطلق الشرطة البغل في 
الليل بظاهر القرية اتجه البفل إلى منزل 
المزارع» وفرحت زوجة الرجل واولاده بعودة 
البغل إلى دارهم! ولكن المزارع رغم ذلك اصر 
على إنكارهء زاعما ان البغل ليس بغله! والظاهر 
ان التماري اللرة التي حترت بهذا 'الشزارع 
المسكين جعلته يصر على إنكاره هذا الاصرار 
الذي يثير الضحكء وعين الذئب الطائرة تعلم 
الناس الكثير من ضروب الحكمة! فقد كان هذا 
المزارع يعلم قصة مزارع آخر كان عائذاً 
إلى قريته وهو يسوق امامه قطيعا من الفتم, 
فلقيه اريعة رجال من اعضاء جمعية المافيا 
فاختطفوا شاة واشبعوا صوفها بزيت البرافين 
واشعلوا فيه النارء ويعد ان ارغموا الراعي 


المرعوب المرتعد الفرائص 
على مشاهدة مصبرع 
شاته ومصيرها القاسي مثلوا به تمثيلهم 
بالشاةء وكان الذين ينالهم اذى الجمعية وتحل 
بهم نقمتها فتنهب اموالهم وتسرق امتعتهم 
يجدون الالتجاء إلى الجمعية وكسب رضاها 
بالمال اهون عليهم واضمن لهم من الالتجاء 
إلى الحكومة. وقد آثرت فناة كانت خادمة في 
منزل أحد اعضاء الجمعية الانتحار على ان 
تفشي سر سيدهاء وتذكر ما تعلمه عن حركاته 
المريبة وتعرض نفسها لانتقام الجمعية. 

وقد حاول غاريبالدى بطل الاستقلال 
الابطالق: العروفه ان حفس عل :هذه الشيعة 
ولكنه اخفق في ذلك ولم يكن نفوذ هذه الجمعية 
مقصوراً على القرى والريف, وإنما كان يشمل 


كذلك المدنء فكان العضو في الجمعية يستطيع 
أن يجرد خنجره الصغير ويطعن به فريسته في 
إاكدئى: الخدائق العامة ويختفى دون ' ان متدزهن 
له احد من الذين يتبخترون في الحديقة, 
او يقتفي اثره اى يستنجد بالشرطة:؛ ويدلهم 
عليه. وحتى لو رآه الشرطي بعينه وهو يباشر 
الاعتداء على فريسته فان الحاضرين يمتنعون 
عن اداء الشهادة: اى ينكرون ما رأته عيونهم, 
وربما تطوع بعضهم ليشهد بأن الجاني كان في 
مكان بعيد عن مكان الحادثة او انه كان صديقا 
للقتيل: وكان اغلب الذين يدانون وتثيت عليهم 
الجريمة ويقدمون للموت ليسوا هم القتلة 
الاصليين؛ وإنما هم افراد ارادت الجمعية ان 
تزيلهم من طريقهاء وفي يعض الحالات الهامة 
كانت جمعية المافيا تهيىء وسيلة الهرب 
للمجرمين المحكوم عليهم بالاعدام. لكي تتولى 
هي بنفسها إعدامهم. 
على ان الجمعية في معظم الحالات 

تبالغ في الاحتياط حينما تحكم بالاعدام 07 أي 
إنسان, وكانت تختار لتنفيذ الحكم رجلاً لا تعلق 
به الشبهة, ولا تضع قُِ يده السسلاح إلا في 
اللخظة الآخيرة: فإذ! -طمن. الطعثة" المصفية 
او اطلق الرصاصة القاتلة امتدت الايدى 
الخفية إلى السلاح الذي يحمله وعملت عسلى 
إخفائه: وياختفاء السلاح وتزوير الشهود يهون 
الامر» ويزول الخطرء ويحظى القاتل بالبراءة. 
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آل كابوني 

ألمع زعماء المافيا 

بعد انتقالها إلى 
الولايات المتحدة الاميركية. 


ات 

التأمين, 00 الناس قدراً من المال منجما في 
مقابل حمايتهم من الجرائم على اختلاف 
أنواعهاء وكان الاغنياء والفقراء على السواء 
يؤدون هذه الضريبة» وكان الذي يودي الضريبة 
يخلفن بالأمن :الذى لا سييتطيع المكومة. ان تفيكة 
ظله, وإذا وقع عليه اي اعتداء لم تقره الجمعية 
فإنها تبادر في الحال إلى الانتقام له وإعادة 
الطمأنينة إليه. وإذا تآخر احد الناس عن تقديم 
القسط المطلوب منه في الميعاد المعهود فإنهم 
يذكرونه به بطريقة مقبولة: فاذا اصر على 
المماطلة تبدأ الجمعية في معاقبته باغراق حديقته 
او بإتلاف كرومه او بإحراق داره؛ ويتبع ذلك في 
النهاية. قتله الذي يتأخر قليلاً. ولكنه يكون 0 
مجدونا: زقضاء 1 مر افد رذلك دوين قيقد 
بدفع الاقساط في مواعيدها المعهودة يغير تردد 
ولا إبطاء. وكان تحري رجال جمعية المافيا 
الصدق في وعدهم وإيعادهم يجعل 
يحتملونهم ويثقون بهم ويأمنون شرهم متى 
قدموا لهم الاتاوة المعلومة. 

وبعد الحرب الكبرى الاولى ساءت أحوال 
الجمعية. وتطرق إليها الضعف. وشاع فيها 
الفساد, واصبحت إعمالها مطيوعة بطابع الطمع 
والجشع والخيانة والقدر, ومل الناس وجودهاء 
وضاقوا بها ذرعاًء ولكنهم كانوا برغهم ذلك 


لا يزالون يخشون بأسهاء ولا يجدون من 
القانون الحماية الكافية. ويعتقدون ان من 
العبث الاحتماء بالشرطة؛ واحتملوا الخطب 
سامكق: ولم يجدوا تفعا في الالتجاء إلى ارؤماء 
الجمعية كما كانوا يفعلون من قبلء ولكن ساعة 
انفراج الازمة وزوال الكرب كانت قد حانت» 
فالاختلال الذي طرأ على احوال الجمعية اتاح 
الفرصة لموسوليني للقضاء عليهاء فبعد ان 
تسلم مقاليد الحكم في ايطاليا وفرض عليها 
نظامه الديكتاتوري واطمأن إلى مكانته نزل في 
ايار (مايو) سنة ١9:74‏ بصقلية ووعد سكان 
صقلية باستتباب الامن واستقرار النظام لمصلحة 
الفاشيست. 
واستدعى موسوليني شيزاري موري 
حاكم بالرمو, وكان قد اشتهر بقدرته على تناول 
مشكلة جمعية المافياء. فعقد موري العزم على 
مهاجمة الجمعية في امنع معاقلها ليقتنع اهل 
الجزيرة يآن 'الحكوبة اقوئ: سباعدا واعظم 
صولة من الجمعية التي طال استبدادها بالامر 
الجزيرة. ونجاح الحكومة الفاشية في هذه 
المحاولة يجعل سكان الجزيرة ينضمون 
إلى جانبها ويناصرونها في مهمثها ويساعدونها 
على توطيد الامن في الجزيرة. وفضلاً عن ذلك 
فانه يكشف عن جرائم اعضاء الجمعية 
السقورة : ويمكق الحكومة من إحضناعيم للقانون 
وإنزال العقوية اللازمة بهم» وقد كان مصدر قوة 
الجمعية شيئان وهما خوف اهالي الجزيرة 
وتهساون الحكومة وإهمالهاء ومتى نشطت 
الحكومة وطرحت التهاون والاهمال زال الخوفء, 
وانحلت عقدة الالسنة, وامكن وضع حد لجرائم 
الجمعية. 
وكان معقل الجمعية الحصين يقع في 
مسلسلة الجيال الجميلة- التابدة الممتدة بين 
مسينا ويالرموء وكانت الجمعية مسيطرة سيطرة 
تامة على القرى الواقعة في سفوح هذه الجبال, 
وكانت الردلة:إليها شاقة تعترضش السائر خلاليا 
الاجراف الشاهقة والهاويات العميقة, ويعابيب 
الماء. ولا تأمن فيها اعتداء كمين او هجوماً 
مفاجئاً من الخلف. وكانت في وسط هذه المنطقة 


شرامك كاسشلو 
الدر ت افستازيا 


1 


الوعرة قرية «جانجي» الواقعة فوق جبل بعيد 
منعزل: وكانت البيوت الواقعة على جاتب الجبل 
دشرف على جزيرة صقلية برمتهاء ومعظمها 
يمكن الدخول إليه من طريق اعلى ومن طريق 
اخر اسفلء ولها بابان باب من ناحية سقفها 
وباب آخر من الطبقة السفلى من البيت؛ والكثير 
من هذه البيوت كان يربط بعضها ببعض ممرات 
تحتية محفورة في الجبل» ويها مخابىء وابواب 
صر ة معنت كلف الرايا كحت التتصضن. 
وبدأت الحملة الحاسمة بمناوشات بعيدة 
عن قرية «جانجي» وكانت طوالعها لا تختلف 
عن السملات السالفة التى كاف حشرك! حال 
الجمعية غير مكترثين؛ ولكن الحركة الخذت تشتد 
وتقوى في مدى ايام قلائل2 ودنت الحملة من 
«جانجي»» وقبل أن يفطن رجال الجمعية لقوة 
الجملة ويسكتهروا عفواء كانوا قد اخنط انيه 
ف كل «تاحية ..واخدت. عليهم امالك بوالمقافة؛ 
واكة؟ الشويطة ممظلرن ا الخازن رالدوباكو وله 
يبق امام رجال الجمعية سوى الاعتصام بقرية 
جانجي نفسهاء وما علم موري بذلك من عيوته 
وطلائعه ارسل قوات اخرى لمحاصرة جانجي؛ 
وطؤتك العرية : تطويفا كامسا وقطمكة يلاك 
التليفون والتلغراف بهاء وارسل موري منادياً 
من قبله يعلن ان على المختبئين ان يخرجوا من 
مكامنهم ويسلموا انفسهم في خلال اثنتي عشرة 
بناعة. ويد اتقهتاء ‏ معده التقيرة ستففيد 
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مجرمو المافيا المهاجرون 


الك 


إجراءات شديدة حاسمة, وعمل موري على ان 
يظل المختبتون منعزلين منفردين ليفيد من 
تخويقهم وارهابهم. وكان يقصد الا يهزمهم في 
ميدان الحرب لان هزيمتهم في ساحة الجهاد 
تحفظ لهم مكانتهم» وهو يحرص على أن يكشف 
للنساس ضعفهم, ويظهرهم ق مظهر الجبناء 
المستسلمينء ويجعلهم اضحوكة للعالم» واخذ 
يقال الشرطلة كتخلوة البنوف نينا ينا ويذبهوة 
الماشية المسروقة؛ ويبيعون لحمها للناس بأسعار 
مضحكة. وكان الخوف ما يزال يمنع الناس من 
التقدم لشرائهاء ولكن هذه الانباء بلغت 
المغتيئينء وكان لها في نفوسهم وقع شديدء 
واخذ الكثير من الاشياء المسروقة المحفوظة في 
منازلهم. وبيعت بأثمان زهيدة. واخذ اهل 
الجزيرة يسخرون من هولاء الابطال المعروفين 
بقوة العزم وشدة البأس الذين تنهب بيوتهم 
ويباع ما بها بأبخس الاثمان وهم مع ذلك 
لائذون بالمخابىء شأن الجبناء المستضعفين, 
واخذ هؤلاء الرجال الذين ملآوا تفوس الناس 
خوفاً ورعباً واراقوا دماءهم واجروا دموعهم في 
الاستسلام وإلقاء السلاح, والكف عن المقاومةء 
ولم يحتفظ بإبائه وشممهة سوى الزعيم القديم 
الابيض الذوائّب «جيتانو فاريلو». فقد ارسل 
لموري رسالة يعده فيها بشرقه يأنه سيسلم 
نفسه في قاعة استقبال عمدة القرية. وسار في 
خطوات رؤينة رافع الرأس قوي الفؤاد إلى دار 
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3 د «ذكرى» موطن المافيا 


العمدة. واسلم هناك عصا كبيرة كما يسلم قائد 
الجيش عصاه بعد هزيمة جيشه:ء وقد شنق 
ننه كه ذلك في 'السسحن. لكوق فونه بيده 
لا بيد عمرو كما صنعت الزياء قديماً. 

وفر رجل آخر من رجال الجمعية محاول 
الاعتصام بالجبال. فحدث ما دل على ان الحملة 
قد وفقت في تحقيق غرضهاء فقد سار في اثره 
جماعة من الاهالي حاملين السلاح وتبعوه في 
مخارم الجبال وغيرانهاء واضطروه إلى التسليم, 
واحضروه متتخا متضائا بعد ان كان يتوعد 
بالانتقام ويشمخ بأنفه ويصعر خدهء واستسلم 
سائر اعضاء الجمعية بين ضككات المزارعين 
الساخرة وسرورهم وفرحهم, وانطلقت الالسنة 
المحبوسة وشدت اطرافها العيون التي كانت 
كليلة مغضية؛ وامتلآت سيارات الحكومة 
بمجرمي الجزيرة وشذاذها. وجمعت الادلة التي 
تديتهم, ٠‏ ولقي كل مجرم العقاب 3 واقسم 
الاعيان والمزارعون يمين الولاء للملك والقانون 
وطاعة الدولة. ونادى قوم في كل مكان بالجزيرة 
بسقوط جمعية المافياء وتطهرت اودية جبال 
الجزيرة وادغالها من هذا الوياء القاتل, 
وقضي على قوة المافيا بعد هذه السيرة 
غير (الغطرة.ويهذ! الأسلوب: الكاسيم. الذي 
يمتاز به الحكم الديكتاتوري. ولعله مزيته ل 
المفردة وفضله الاوحد 

لا 


حقَائق وظ ايف 


طلال يجذوب 


© سنة ١678‏ جلد شاريوها سيع عشرة جلدة فى مصر! 
© سنئة ١515‏ شرب الفرنسيون قهوة قركية لاول مرة في باريس! 


إن ارتشافك للقهوة اليوم امسر 
عادي وفي غاية السهولة. غير ان الامر 
لم يكن كذلك في الماضي. ففي بعض 
البلاد العريية جلد شاربو القهوة 
وحبسوا وفي بع ض يلاد اوروبا اجبر 
الحكام السكان على تناول البيرة 
وحرموا عليهم القهوة. وهذا المقال 
بختصر الحكاية الطويلة للقهوة. 


ماجستير تاريخ. محاضر في الجامعة اللبنائية 


الندانة: اساطير: 


تقول احدى الاساطير ان اول من 
عرف خواص شحرة البن رئيس احد 
الاديرة في جزيرة العرب. بعد ان 
شاهد قطيعا من الماعز تدب فيه الحركة 
والنشاط كلما اكل من ورقها وثمارهاء فجررب 
ذلك بنفسة فوجد. انها حعينه على السنهن وتلعث 
قي جسمة النشاط: بينما تدب اسطورة ثانية 
ذلك إلى احد الرعاة. لكن رواية ثالثة تزعم ان 
النبى داود اول من عرف خواص القهوة. ومهما 


تعددة الاساطير فهي تجمع على ان موطن البن 
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الأزل: هئ القترق» سواه كاث: 'القموق العرني 
(جنوب الجزيرة العريية) او الافريقي (الحبشة 
والصومال)؛ واذا كان معظم استهلاكنا من البن 
اليوم انتاجاً برازيلياًء قهو لا يعدو ان يكون, كما 
قال الضناحب ين عياك يوماً عن كتات .«بضاعتنا 
ردت الينا». 
موطنها وصفاتها: 

يعتقد ان الموطن الاصلي لشجرة البن هو 
الحيشة والصومال. وكان اليمن اول بلد عربي 
انتقلت إليه زراعة البن» ومنه انتقلت إلى انحاء 
العالم. 

لشجرة البن اوراق دائمة الخضرة وازهار 
0 وتحمل ثمرتها حبتين من البن» وبعد 

هما يظهر لونهما الاخضر القاتم. وتبداً 

0 ة بالانتاج منذ سنتها الثالثة وتظل تعطي 
تحضو اطبا .حكن .غانها الثلاثين. ثم يخف 


او الستين. 

تجود شجرة البن على المنحدرات على 
ارتفاع يزيد عن خمسمائة متر ولا يزيد عن 
الفين منهاء وتحتاج إلى جو داقء رطب ومطر 
يتجاوز خمسين بوصة سنويا. 

انوع “شخرة: الين اريك يق اخسطسة 
وعشرين؛ لكن افضلها ثلاثة هي البن العربي 
(4 81 هعم خ002284) وهر اجودها 
واطيبهاء والين الكوتغولي وموطئه الاصلي 
الكونغو. والبن الليبيري وموطنه الاول الساحل 
الغربي لافريقيا. 


تجارة الين: 


تشع البراويل اليوم: خوالي 72 :هن 
الانتاج | العللي: تليها كولومبيا التي تنتج ؟١١/.‏ 
وتأتى بعد ذلك المكسيك والسلفادور وتيا 
ثم ساحل العاج واندونيسيا والهند وكينياء اما 
اليمن التي يوجد فيها اجود انواع البن في مخا 
(810614). فان انتاجها لا يدخل في التجارة 
العالمية لضألته. لان اليمن زرعت القات يدل 
البن. 

تعتبر البرازيل بانتاجها الضخم المصدر 
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الرئيسي للبن في العالم, وتكاد تحتكر تجارته 
ويتجاوز دخلها منه ثلاثة مليارات دولار سنوياً 
فائها تحرق الكميات الزائدة منه اى ترميها 
بالبحر. أو تزفت بها الطرقات: كما فعلت اكثر 
من مرة خلال السنوات الماضية. 
تركيب القهوة وتأثيرها: 

بعد نزع قشر ثمرة البن وتجفيقها 
وتخميرها قليلا ثم تحميصها فان منقوعها هو 
الذي يشرب ويسمى القهوة. وتحتوي القهوة 
على هلا,١‏ إلى 7١,5‏ من وزنها من مادة 


الكافيئين (4817151115©) وهي مادة بلورية 
بيضاء تذوب قِ الماء.وكذلك بها زيت طيار 


وغلوكوز (سكر عنب) ويعض البروتين والدهون, 
والبن العريي يحتوي كميات ضثيلة من 
الكافيكين نسبة للاتواع الاخرئ. 

ان “الثاقن. الففال: للقيو كامق قاد 
الكافيئين التي لها قدرة على الانعاش وتخفيف 
التعب. وتنشيط المراكز العصبية والدورة 
الدموية. وزيادة ادرار البول. لكنها من جهة 
اخرى تزيد من ضغط الاوعية الشريانية» ومن 


ضعريات القلب: وتساعد على زيادة حموضة 
المعدة وينصح مرضى القلب والضغط والكيد 
بالاقلال منها او الاقلاع عنها. 


تعددت الاسماء والاصل عربي: 


القهوة لفظ عريبي صميم معناه الخمرة ,2 
انتشارها في بلاد العرب كانت تدار على 
الغارين ف ماغوة: كنين: :كنا تدان الكمزة "ا 
هيء كما ذكر ذلك ابى بكر ين ابي يزيد في كتابه 
«النخوة ف حل القهوة»... «من الاقهاء وهو 
الاحتواء اي الكراهة, اى من الاقهاء بمعتى 
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مزارعها. 
الأقفاد» من اكيان ١‏ الريحل. عن الشوة اقيقد 
عقا ويل يفيت احم نهوة. لا تقين 
تكره الطعام وتقعد عنه. ١‏ 
ولم يخرج قاموس المتوق.: عوهذ1 التفسر اهنا 
من اللفظ العربي انتقلت إلى معظم لغات 
العالم. فالانجليز يسمونها (007581) 
والفرنسيون (4112©) والروس (4215]]) 
والبولنديون (ش/اشكا) والاتراك (1110/8م]) 
والايرانتيون يكتبونها قهوة ويلفظونها كالاتراك 
«قهقة . 


... وتنوعت مشاربها: 


إذا كان للعرب فضل نشر الين في العالم 
قلع أيضناً قضل ابتكان «القهوة: لأن الأحباش 
كانوا يشريون منقوع البن وقشره وورقهء وكان 
مرا لاذعاً: ثم ظهر منقوع البن المحمص في 
اليمن ومنها انتشر لسائر انحاء العالم: ويتجاوز 
عدد شاربي القوة اليوم في العالم ملياراً ونصف 
مليار. 

القهوة العربية هى المصنوعة من البن 
المحنّص الذي يدق «بالمهباج» ويطبخ «بالدلة» 
ويقدم بفنجان مصمت (بدون يد) وتسمى 
القهوة العربية او «المرّةه او «السادة», وهي 
بدون سكر ومهضمة جداً خصوهناً بعد الاكلة 
العربية الشهيرة «المنسف». 

اما القهوة التي نشريها اليوم فهي محلاة 
بالسكر ونتها مطحون حنداً ومضاف إليها «حب 
الهال». وإذا كانت حلوة سميت «سكر زيادة» 
وإذا كانت معتدلة الحلاوة سميت «وسطه 
او «مضبوطء اما إذا كانت حلاوتها قليلة 
فتسمى «عالريحة» والطريف ان العرب يعرفون 
هذه القهوة «بالعثمائلية» بينما تعرف في اورويا 
باسم «القهوة التركية». 

اما الاوروييون فيشرمون القهوة غالباً 
ممزوجة مع الحليبء اما القهوة الخالية من 
الحليب فتعرف بالقهوة السوداء >81.46©[1) 
(0115187© وقد ابتكر الاميركيون القهوة 
السريعة (00151:81 18151:83/1) التي يجرى 
تحضيرها فوراً. وكذلك يشرب الاوروبيون القهوة 
المحضرة آلياً (872588550) وقهوة 
(80850818) وغيرها. والقهوة النمساوية هي 
الاجود في كل اورويا. ١‏ 


انتشارها في البلاد العربية: 


بدأت القهوة بالانتشار في اليمن في القرن 
السادس عشر الميلادي على يد الامام جمال 
الدون ابى يغبن اله بق ستعيد: الديحاتى: كما ورد 
ف كتاف سين محمد عيد القادر الجزيري 
المع وليندة -العوفة وركل الفوو ةيه آذ نكن 
ان الامام جمال الدين كان يقوم بتصحيح 
الفتاوى في عدن؛ ويعد ان قام بزيارة الساحل 
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الافريقي القابل. لها :وجد..سكانة يستعمئون 
زاب القهوة فاستحسن: ذلك واخن. .يشرب 
القهوة بعد رجوعه إلى عدن. لما اصبح هذا 
الامام من المتصصوفة اقبل ورفاقه على شريها 
لقدينيم عن السو فاشتتين امرقا بين الصنتوفية 
والفقراء. 

بينما يذكر ,الغّي» في كتابه «الكواكب 
السائرة قن “اهيا الام العاشترعيد اق امتضارها 
في اليمن تأخر حتى اوائل القرن السابع عشر, 
وان ذلعك دقع عبن جد ابا عدن السجادل 
العيدروسي الذي جرّب ثمارها اثناء تجواله في 
البرية متنسكاً زاهداًء وانه ارشد اتباعه. فيما 
بعد؛ إلى مزاياها. 

بعند «اليمن انوت في احجان روتكد 

يدقالق الجزيرة العربية الاخرى» وي السدرات 
العشر الاولى من. القرن السابع عشر ظهرت 
الأول عرق معطي حف” احدة يكماط اهنا 
اليمانيون في رواقهم بالازهرء ومنه انتقلت إلى 
سائر الاروقة. واخذ الشيوخ يشريونها ليلة كل 
اتن وجمعة: لتساعد هم عل الستهن اثناء. حلقات 
الذكن وكانواد يتضعونها لي اجاءا كين مق الككان 
الاحمر ويقوم نقيبهم باسقائهم وهم يرددون «لا 
إله إلا الله الملك الحق المبين». 
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اعداد القهوة العربية. 


بين التحريم والاباحة: 


لم يمض امر شرب القهوة بسهولة, ففي 
العراق حرم شريها بعض الفقهاء لانها تحمص 
حتى تصير كالفحم والفحم من الخبائثء, بينما 
افتى غيرهم بتحليل القهوة (بكسر القاف) وهي 
منقوع الين وتحريم القهوة (بفتح القاف) لانها 
هى الخمرة. 
وفي اوائل القرن السادس عشر منع امير 
مكة «خاير بك» من شرب القهوة: ومعاقبة من 
يشريها علتاً فصار الناس يشريونها في بيوتهم 
كفن وعلق الح الستعراء قانلة: 


فاحتسوا قهوة العنب 
والعنوا من هو السبب 
ولم يستمر المنع طويلاً. فعاد الناس إلى 
شريها في محلاتها المعروفة «ببيوت القهوة». وفي 
سئة ١8198‏ اشان الشيخ. العارف بالل سيدي 
ابن عرّاف على حاكم مكة بمنع شريها في بيوت. 
وفي الازهر افتى شهاب الدين بن عبد 
الحق الستباطى الشاقعى سنة 4؟5١‏ بأنها 
مسكرة2 فتشجع بعض العامة وهاجموا بيوت 


قهوة البن حرمت 
واشريوها وعريدوا 


ا0ال 0 


القهوة فكسروا اوانيها وضريوا مرتاديها. وقال 
احد الشعراء بهذه المناأسية: 

ان اقواماً تعدوا 
حرّموا القهوة عمداً 
ان سألت النص قالوا 
يا أولي الفضل اشربوها واتركوا ما قال يهتا 
ودعوا العرّال فيها يشريون الماء حتى 


واشتد الجدل بين محرميها ومحبّذيها 
فأفتى الشيخ محمد بن الياس الحنفي بتحليل 
شربهاء فقوصف احد الشعراء ذلك مادحاً 
القهوة: 


والبلا منهم تأتي 
قد ردوا إفكا ويهتا 
ان «عيد الحق» افتى 


يا قهوة تذهب هم الفتى 
شراب اهل الله فيها الشفا 
نطبخها قشرا فتأئي لنا 
كاللبن الخالص في حِلّه 


وفي سنة ١٠١4‏ بينما كانت بدوت القهوة 
ممتلئة بروادها في القاهرة بعد الاقطار في احد 
ايام رمضان:» جاء رئيس الشرطة فأخرج الناس 
متها وشائي» مكيل إلى المخقره بول لياع 
عشرة تجلدة! 

ووصف جمال القهوة ومذاقها الشاعر 
وقهوة #العنون الشهية 
اتت كمسك فائح فتيق 
تدين الصديق من هوى الصديق 


انتشارها في بلاد العالم: 


منن القرن السابع عشر اخذت القهوة 
بالانتشار في انحاء العالم فقد نقلها العرب إلى 
سيسلان (سسرى. لانكنا): سنسة 1108 .وإلى 
اندونيسيا سنة 1595. 

اما الولايات المتحدة فقد وصلتها سنة 
4 بينما لم تصل إلى البرازيل قبل سنة 
١ 71/‏ . 


انت لحاوي العلم نعم المراد 
لطالب الحكمة بين العباد / 


في نكهة المسك ولون المداد 
ما خرجت عثه وى بالسواد 


شبهتها في الطعم كالرحيق 


يعتقد أن اول بلد اورويبي عرقها كانت 
رقنا اميقة 53555 متها اوم “السلطتاق 
العثماني محمد الرابع سفيره «مصطقى آغا 
راجي باشا» إلى بلاط ملكها لويس الرابع عشر, 
فأقام حفلة شرقية قدم خلالها القهوة فتذوقها 
الناس واحبوهاء ثم اقيم فيما بعد اول مقهى في 
باريس في حي سان جيرمين وكان صاحبه ارمنيا 
عثماتياً. 

ارامت 11032 فا هتائط يحرى افركي 
يدعى «دي كليو» بنقل شجيرة بن إلى جزر 
المارتنيك وزرعهاء ويعد مرور خمسين سنة كانت 
الجزيرة تضم ١5‏ مليون شجرة بن. 


كك 


وف اوروبا منعت ايضاً: 


هاجم رجال الكنيسة الكاثوليكية شرب 
القهوة وحرموها على المومنين باعتبارها «شراباً 
ملعونا», حدى جاء اليابا كلمنت الثامن وسمح 


وفي المانيا منع ملكها فردريك الكبير 
شريهاء وحرم استيرادها. وفرض احتساء البيرة 
بدلا منهاء لما لم يجد تجاوياً احتكر تجارة البن 
وطحنة: 


وفي الولايات المتحدة كسبت القهوة النصر 
على الشاي بعد حادثة الشاي في بوسطن سنة 
77 واصيحت القهوة هي المشروب القومى في 
امريكا بينما تراجع الشاي إلى المرتبة الثانية. 
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بيوت القهوة ونواديها: 

تشتت قي البلاد العروية _متخلات: لشرني 
القهوة دعبت «بيوت القهوة», وصار بعضها 
يحاول كسب زيائن اكثر باحضار المفنين 
والموسيقيين ليطربوا زبائتهم: وفيما بعد صارت 
تدعى «القهوة» الختصاراء اما كلمة «المقهى» فهى 
اصطلاح حديث وتعني مكان ارتشاف القهوة. - 

وفي الدولة العثمانية, تسيوهتا ف 
اسطتبول؛ اصبحت المقاهي مراكز للعاطلين عن 
العمل و «التنابل», فلما استلم الحكم مصطفى 
كمال اتاتورك حرم فتح ذلك النوع من المقاهي 
وامر بفتح المكتبات بدلا متهاء ولذلك صار 
الناس يتجايلون بفتح مقهى وتسميته «كتابها 
نسى» .خصوضا فى الأماكن الششينة: وكذلك 
كان الامر في ايران إذ اغلق رضا شاه المقاهي 
أو حولها إلى مكتبات مع إن 55/ من شعبه 
كان :اميا ولا قزال ككتز من المقامى الشعبية فق 
ايران اليوم تحمل لاقتات كتب عليها «قرائت 
خانة» اي مركز مطالعة! 

وف اودويا كانت تسمى 017781818©) 
(7501051 وكان يرتادها الفناتون والادباء 
والسياسيون واشتهر في لندن مقهى «ويل» وفي 
فرنسا مقاهي سان جيرمين في باريس وفي 
الولايات المتحدة مقاهي نيويورك وفيلادليفيا, 
وقد وصف احد العرب هذه المقاهي العربية 
وجمال الذين يقدمون القهوة فيهاء بينما تعبق 
روائح البخور والزهور؛ فقال: 
عرّج على القهوة في حانها 
وقهوة لا غم تبقي إذا 
قريبة العهد يعدن فإن 

اب اهل الله فيه الشفا 

بمائها نغسل اكبادنا 


وفي لدم جمع امه ا ركيت 
تناولها منشداً: 


كوي اللطارسي مقا تسسات ون عليه 
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فاللطف قد حفٌ بندمائها 
قابلك الساقي بقنجانها 
شككت في نظر حسن ولدانها 
جواب من يسأل عن شاأنها 
ونحرق الهم بنيرانها 


فاشرب ولا تسمع كلام الذي بجهله يفتي بحرمانها 


قائلاً: 
كيف تدعوها حراما وانا اشرب منها؟ 


لشريها اصول وآداب: 
صنارت القهوةء 'ق بمعظم البلاد: العربية, 


. مشروب الضيافة الاولء وفي لبنان تقوم 


السيدات بزيارة احداهن في بيتها في الصباح 
الياكر لتناولٍ القهوة ويسمين ذلك «صبيحية» كما 
أصبح مآلوفاً أن تقدم القهوة السادة 3 المآتم, 


وف ساحات المعارك. 


ول معكن البلاد. العربية :تعتير المضالحة بين 
الخصوم قد تمث ما لم يشريوا القهوة معاً؛ وفي 
السعودية' :مهن الخنيق.- فكجانة يعد "احتشائه 
علامة الاكتفاء, وإذا لم يفعل, يظل الساقي 
يقدمها له هواوا: والعادة ان تقدم القهوة من 

اليمين إلى اليسار. مالم يكن بين 8 


نهاية القصة خرافات: 


من تأثير القهوة في عادات الشعوب 
ومعتقداتها انها امتزحجت بكثير من الخرافات, 
مثل الاعتقاد بأن انسكاب القهوة على الملابس 
علامة خير وكسر فنجائها «خاتمة الشسرور». 


: أ 1 
بالاضافة إلى الايمان بأن بقايا القهوة في | #را خم 
ميسنت قيلة» هذا الفنث «ت 0 7 سوعة | بية لميسرة. 
نا الفن 0 وليس - الكواكب السائرة في اعيان المائة العاشرة / تأليف 
ادل على شهرة هذا الاعتقاد من انتشار اغنية 1 2 ١ ١‏ 
خلا يد ره ا 5 نجم الدين محمد بن محمد الغزي. 
عيد الحليم حافظط «قارئة الفنجان» ل طول - حرية الفكر وابطالها 5 التاريخ / لكيه موسي 
البلاد العريية وعرضها. 5 - مجلات وصحف متعددة. 


إن خاصة التقريب والتكبير في المنظار ترجع الى البلورة العدسية وهي زجاجة مستديرة ذات 
سطحين محدبين ؛ ولا يعرف بالتدقيق من هو أول مخترع لهذه العدسة ؛ ولكن المعلوم المقرر آنها 
كانت مستعملة منذ ستة قرون لاعانة البصر على تمييز المرئيات الصغيرة . وأول من وصفها على 
ما نعلمه راهب انكليزي اسمه روجر باكون ولد سنة 4١؟١‏ وتوف سنة ١544‏ وكان عالما كييرا 
وفيلسوفا عظيما ألف كتبا كثيرة وقد أشار إليها في كتابه « المؤلف الأكبر» 

أما استعمال العدسيات 3 أنابيب مستطيلة لرؤية الأشباح البعيدة 0 التلسكوب “0 فيظهر أنه 
هذا في اواسط القرى. السادس: عشرء ويظتون. آن اول .من فعل: ذلك وجل اسمه ليوناز ريجين 
المتوفي سنة ١51/7‏ , ولكن المقرر عند جمهور العلماء أن شرف اختراع التلسكوب على مثل ما هو 
عليه الآن يرجع إلى أهل هولندا يتنازعه اثنان منهم أحدهما حنا ليبرشيم كان يصنع النظارات 
في ميدلبرج؛ والثاني يعقوب أدريانس ويسمى أيضا هماتيوس من مدينة الكمار. وسيب هذا 
التنازع أن الأول عرض على حكومته 0 اكتوير سنة ١١١4‏ ثلاث آلات لرؤية الأشباح البعيدة 
نفس الطلب وقال أنه اصطنع مثل هذه الآلات قبل ذلك بسنتين . هذا أول اختراع سكوب كم 
أخذ يتقدم ويتحسن بمرور الأيام . 
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جاليليو جاليلى هو العالم الايطالي والمسؤول الاول عن تطوير المناهمج 
العلمية اكثر من اي انسان آخر. ولد في مدينة بيزا سسنة .٠١54‏ ودرس فى 
جامعتها. ثم توقف عن اكمال دراسته لاسباب مالية. ورغم ذلك فقد حصل على 
وظيفة مدرس في الجامعة في .١1١84‏ وبعدها بسنوات التحق بالتدريس في كلية 
بادوا وظل هناك حتى سسنة .١15٠١‏ وفي قلك الفترة انتج اعظم اعماله العلمية. 


واهم انجازاته العظيمة كانت فى 
الميكانيكا. فالقيلسوف الاغريقي 


ارسطو قال لتا: ان الاشياء الثقيلة 


يكون سقوطها الى الارض اسرع من الاشياء 
الاقل ثقلا وسار وراءه العلماء 
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بيو شغرط الاكماء. الخفيفة رالتقلة واحدة, 
الوذ “قتخل امكاكيا بالهواء: 


إعرار شم التوثى, وا ريجات 


والجديد في تجارب جاليليو انه وضع لها 
قواعد رياضية تصف حركة سقوط الاجسام 
ومن باد لاقف أكحشيي افاكرن عالتسترى 
الذاتى ود فق أمن" القاسن "يان اكسمم ميكل 
فق رحركتة 901 11 كلت :قوع الخرى وفعت 
الى الخركة د بولك بجالبليق اتسيف المكين: باق 
الحشم ال متهعا الى" ما لدتياية 91 .اذا 
اعترشة حسم <اوءاى .شافل: ]بخن عالاجتكان 
بالأرن "اق الهواء. وهد]" الاكتساف الذي عل 


نيوتن بعد ذلك القانون الاول للحركة. كان 
اكتشافا علميا عظيما. 

واروع اكتشافات جاليليو كانت في علم 
الفلك, فقبل جاليليو كانت هناك نظريتان: واحدة 
تقول ان الشمس مركز الكون (عنند 
كوبرنيكوس).. والاخرى تقول: ان الارض مركز 
الكون.. وفي سنة ١155‏ اثيت جاليليو ان 
الفلكي كويرنيكوس على حق وان الشمس هي 
مركز الكون او عالمنا نحن. 

وفي ذلك الوقت سمع جاليليو عن اتهم 
اخترعوا التلسكوب في هولندا. فاستعان به 
وادخل عليه تعديلات كثيرة. ثم وجهه نحو 
السنماء واهتدئ' الى اكتشافات: كثيرة. نظن الى 
القير واكتقفي انه لين سما مستويا؟ وكذلك 
كل الاحستام السسهارية + ولا:كامل الاستدارة+- 
دماما كالارض التي نعيش عليها. ففيها وديان 
وجبال. ونظر الى «الطريق اللبني» في السماء.. 
فلم يجده طريقا ولا وجده لبنا. وانما 
هو مجموعة من نجوم لا نهاية لهاء بعيدة جدا 


لا تدركها العين. ونظر الى الكواكب فوجد دواثر 
تلف كوكب زحل. كما انه رأى اربعة من الاقمار 
تدور حول كوكب المشتري. وفي ذلك دليل 
جديد على انه من الممكن ان تكون هناك اقمار 
اخرى تدور حول كواكب اخرى غير الارض. 

ونظر الى الشمس ووجد عليها بقعا 
سوداء(صحيح ان آخرين قد لاحظوا هذه البقع 
مق قبل:..ولكئه فو الذي تكن ذلك :على وبق 
نطاق). ولاحظ أن كوكب الزهرة يمر يبمراحل 
مختلفة كالتي يمر بها القمر. كل ذلك اعلنه 
دليلا على صحة نظرية كويرنيكوس من ان 
الارض والكواكب الاخرى كلها تدور حول 
الشمس. 

وعارضته الكنيسة فى ذلك الوقت. ولما 
مات اليابا جاء واحد جديد من المعجبين 
بعالكير: نكر قيار خريته الملمياج وانهى 
جاليليو ست سئوات اكمل فيها كتابه الشهير 
«جوار حول النظامين الفلكيين المشهورين». 
ولع كد “اظون :فذ] «الكتانبتحقى اثارت الكليية 
وقدمته لمحاكم التفتيش باعتباره خارجا على 
الكنسة. 

اما الحكم الذي صدر ضده فلم يكن 
السجنء وانما فقط ان يلزم بيته دون ان يزذوره 
اعد ف ينته "الأننق: اما العقوية الاخري. الن 
كان عليه ان ينفذها فهي ان يعلن امام الناس 
جميعا أنه ليس صحيحا ان الارض تدور حول 
الشففن: واحمل الكسين قن الكن اقنور يخولها !! 
- وكان في التاسعة والستين من عمرهء ويقال 
انه نظر الى الارض وقال هامسا: ولكنها هي 
الح ونا 

٠‏ والفضل العظيم لجاليليو هو ايمانه 

بالتجرية وليس بما يقوله الاقدمون ايا كانوا: 
سواء كانوا فلاسفة او كانت الكنيسة. وعلى 
الرغم من انه مات متدينا حتى آخر لحظة:» فانه 
رفض ما تدعيه الكنيسة من انها على حق.. 
وائهما: ضنه هيا تقنولعة. التهكارن؟ العلمية 
والملاحظات القلكية. 
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بثناول هذا البحث الاميراطوريات التى حكمت بلاد الصين في العصور 
القديمة. مع تناول الاوضاع الداخلية التي سادت بلاد الصين مركزين على اهم 
الاحداث المحلية فيها. في محاولة لفهم الظروف المترتية على طبيعة ونوعية سياسة 
الدولة. على ضوء هذه الاحداث. وف هذه الحلقة سنتناول الدول والعائلات التي 
حكمت الصين منذ 4017م حتى ١١55‏ بعد ان تناولناها ف الحلقة الاولى منذ زمن 
طهون الاسادم: 


© (اأمبراطوريات الصين) رسالة ماجستير اعدت في كلية الاداب قسم التاريخ في جامعة الموصل. 
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؟ - فترة السلالات الحاكمة الخمس 
(مم )907-960‏ وعامقصرط علط عط1) 
1 ش-50لم. 


ينفح" الستشكين القدازة : عن 
/-50هم بفترة السلالات 
الخمس وهذه تسمية غير دقيقة, 
وذلك لوجود عشرة سلالات حاكمة اخرى في 
الجنوب» وقد اعتبر المؤرخون الصينيون هذه 
السلالات العشر يانها غير شرعية('). 
ففي سنة لا0١كم,‏ استطاع للطان)) 
(178/60 - القائد العسكري لامبراطورية التانغ, 
في وادي النهر الاصفر - ان يخلع الاميراطور 
التانغفي» وينصب نفسه امبراطورا. وقد سميت 
الدولة التى اسسها هذا القائد العسكري, 
بسلالة ليانغ المتآخرة (1228آ 13]61) وهشذه 
السلالة تأسست سوية مع سلالة تانغ المتأخرة 
(1828 ”1.816), وقد شكلت هاتان السلالتان مع 
السلالات الثلاث التالية. السلالات الخمس, 
التى حكمت شمال الصين لمدة 0١‏ سنة:ء اما 
دقية السلالات الخمس فهى سلالة تسن 
المتأخرة (2]67آ 1518). وسلالة هان المتأخرة 
(موتطآ +ع1ه.آ), وسلالة جاو المتأخرة 12]67آ) 
(تدمط 57) , 
اما السلالات العشر الحاكمة في 
الجنوب. فقد تشكلت من القسواد 
العسكريين. والذين اعلنوا انفصالهم 
واستقلالهم في اواخر عهد الامبراطورية؛ معلنين 
انفسهم اباطرة وملوكاً في الجنوبء اما اهم هذه 
السلالات العشر فهي كوائغ تونئغ 
زع ناا 1513),. شيسوان (للططععء5), 
سيكيانغ (0111828), وكان يعم هذه 
المقاطعات سلام نسبي وتقدم اقتصاديء لذلك 
كان حكامها قادرين على ادارة شووتهم: 
ولم يعتمدوا على الحكومة المركزية - عندما 
كانوا تابعين لها اسمياً - في ادارة الولايات, 
كما احدقوا: تقدماً ثقافياً ملموساً0)» وقد 
ساعدها الهدوء النسبي الذي عاشته إلى التفرغ 
لإعمال اليناء والري(* ' ). ولم تفقد هذه المقاطعات 
اهميتها عندما اصبحت تابعة لامبراطورية 
السونغ0©). 


وقد عمت خلال فترة السلالات الحاكمة 
الخمس. الفوضى الادارية والسياسية 
والاقتصادية, فنشبت الحروب فيما بين هذه 
السلالات, - خصوصاً السلالات الشمالية - 
فأخذ بعض القادة العسكريين يستخدمون 
قوى خارجية. وخصوصاً الاتراك. من اجل 
تسدعيم مراكزهم 5 الصين(١),‏ فقد ساعد 
الخطاى (1681488) احد القواد العسكريين 
المدعى (عمقا-قدل© طتط5), من سلالة تانغ 
المتأخرة (1328 1.2161), على انشاء سلالة 
تسن المتآخرة (1518 2]65.آ)ء في مقابل ان يعلن 
الولاء للخطاي, وان يدفع لهم جزية سنوية 
مقدارها ٠٠٠.٠٠١‏ قطعة قماش, 

وفي سنة لالاكم (858 --556ه) اعلن 
الخطاي (1611138) عن تكوين امبراطوريتهم في 
شمال الصينء ثم قادوا في سنة 141١م‏ جيشاً, 
مستغلين الضعف التى تعانى منه الصين, 
فتقدموا باتجاه كاي - فنغ (#ممعالة؟) 
عاصمة سلالة تسن المتأخرة - التى انشئت 
بمساعدتهم من قبل - إلا ان المقاومة التي 
تلقتها هذه الامبراطورية من الصينيين في كل 
مكان من وادي النهر الاصفر. اجيرتهم على ترك 
(1311628) والعودة إلى مواطنهم الاصلية في 
شمال الصين(") 

وف سنة 159مء, قام حاكم سسلالة جاو 
المتآخرة (0ا001) 2167]), بقيادة جيش باتجاه 
الخطاي (1411130) واستعاد مدينتي ينغ شي 
(مدمط6 -ع0الا) ومى شو (0101- 0 
أعم110), واللتين تخلى عنهما للخطاي حا 
سلالة تسن المتآخرة (1510 8]67]آ) 001 

كل هذه الاوضاعء ادت إلى حدوث ارباك 
في التجارة. وفي بقية المرافق الاخرى؛ فقد دمرت 
المدن الشمالية. ومنها العاصمة القديمة 
جانغ - آن, واصبح الشمال محكوماً من قبل 
الخطاي (مة)لطكاآ) - القبيلة البدوية التي 
حملت اسم (0ع118آ) - وانتقل مركز التجارة 
من شمال غرب الصين إلى العاصمة بكين 
نفسها بعد أن اصبحت مركزأ مهما للخطاي. 
فانتقلت مراكز التجارة من حوض النهر الاصفر 
الى بكين واصبحت مركزأ تجارياً مهماًء اما 
الجنوب وخصوصاً اقاليم جنوب اليانفستين 
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واقليم (موعطععج52) او (عمولاعط0) وى 
(2)16193121811118 فقد ازدهرت فيها التجارة. 
مقارنة بالشمال.» وحصلت على قوة سياسية 
كبيرة(؟). 

ون كن :كل كام دده السلالاك هن 
القواد العسكريين» فعلى سبيل المثال كان حأكم 
مقاطعة جو (0ا10©) (تقع في هونان حالياً), 
والمدعو (18ل843-1) صانعا للسجاد. وجعل من 
نفسه حاكماً وسيطر على الطرق التجارية 
الرئيسية. ونظم الادارة. وشجع التجارة: فقد 
اوقف استيراد السلع. وسمح بتصدير المنتجات 
المحلية كالشاي والحديد والرصاص واعتنى 
تاستثمار الموارد الطبيفية:. وقد حصل :هذا 
الحماكم جراء هذا التنظيم على واردات 
كبيرة('١).‏ 

كما جرت بعض التنظيمات في السلالات 
الاخرى؛ فمثلاً قام امبراطور سلالة جو المتأخرة 
(لامطء :ع]2آ) المدعى (15028 طلط5): بتشجيع 
استصلاح الاراضيء وقام بمسح الاراضي 
الزراعية» وقال: .الشرائن»» ونظم الحيش وطوره, 
وذلك بادخال العناصر الشابة فيه؛ وتبعاً لهذه 
التحظيمات فقد ازدادت قوة هذه السلالة 
عسكرياً واقتصادياً(١0).‏ 

اما مقاطعة (طعبالا #1ا), الواقعة في 
جنوت شرق متلالة: تدم المتأخرة, التي كانت 
عاصمتها (113118-60000),: فتمتعت بسلام 
نسبيء» ولم تدخل في حروب مع جيرانهاء بل 
تفرغت لاعمان البناء واعمال الريء فانشات 
السدود على الانهار لتوزيع المياه على الحقول, 
ونتيجة لما تمتعت به من استقرارء وما انشأته 
من دود فقد كثر انتاجها الزراعي؛ 
وخضوما الرذ الذئ. اعسسية: رخرضاء نظيرا 
لكثرة انتاجه!"'). 

وانتهت فترة السلالات الخمسء؛ بتأسيس 
سونغ الشمالية حيث قام القاثد العسكري 
لسلالة (نامط0 «ع16ه1) واللدعق مقطع) 
(1601858. باسقاط سلالة جو المتأخرة 8]65]آ) 
(8010). واسس سلالة سونغ الشمالية في سنة 
مم. منهياً بذلك اوضاع التجزئة التي 
عاشتها الصين في فترة السلالات الخمس5). 
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* - امبراطورية الخطاي 
(هقغتطعا -مونآ) 05 لماو - 50زام: 

الخطاي (الكتان) قبيلة من القبائل 
المغولية. ظهرت وتقوت في شمال شرق منغولياء 
خلال فترة التانغ» وجاءت قوتهم من انضمام 
بعضن: القناكل. لهم “فق الفجرب» زوق كوريا 
ومنشورياء وقي حدود سنة ١١6م؛‏ اصبحوا قوة 
مسيطرة في الشمال» ويرزت قوتهم كبروز اية 
قوة بدوية» وعندما سقطت امبراطورية التاتغ, 
طالب الخطاي بالعرش الصيني» وادعوا العرش» 
باعتيارهم اكبر قوة في الشرق الاقصى, وقد 
خاض الخطاي حزوياً عديدة, لاقوا خلالها عدداً 
من النكساتء فقد كان لهم اعداء مثل دولة 
بوفاي (80-1181) التي حكمت شمال كورياء 
وكذلك حكومة (1آ- -120) الكورية: والتي تحررت 
من كفو العمق في سنة 155كم: وفيا شنة ااام 
8 الخطاي دولة (18321- -20), فجلب لهم هذا 
النصر عدداً من القبائل وضمنها قبيلة (الكين 
1 ل) التي خضعت لهم. وقد استفل 
الخطاي اوضاع الصين الداخلية وما تعانيه من 
التمزق لصالحهم؛ فقد قام الخطاي بمساعدة 
الجنرال التركي (1528 وعلط طتط5), في سنة 
7م02 والذي كان قائداً عسكرياً لسلالة 
تانغ المتأخرة (وصة1” 161 .طآ).: بتأسيس سلالة 
(1519 12167#) مقابل جزية سنوية مقدارها 
60,٠٠‏ قطعة قماش'١١):‏ ويهذا الشكل 
اصبحت هذه السلالة كدولة تابعة بشكل او 
بآخر إلى نفوذ الخطايء» ويح مناطق واسعة 
من شمال الصين خاضعة لهمء ثم اتخذت هذه 
السلالة لنفسها اسم سا لياو 180.آ) 
(101[58651 في سنة 1517م05). متخذين من 
بكين عاصمة لهم (5')., وفي سينة 5643م قاد 
الخطاي جيشاً لاحتلال ممتلكات اسرة تسن 
المتأخرة إلا انهم فشلوا في ذلك(6١),‏ اما في سنة 
9م فقد قام حاكم سلالة جو المتأخرة 
باحتلال مناطق تابعة للخطاي('"). 

وخاضت سلالة تانغ المتأخرة حروياً 
متعددة ضد الخطاي حيث قام الاميراطوقر ل15) 
(108ا15 بشن هجومين ضد الخطايء إلا انه 
دحر في كلتا المحاولتين» واستولى فرسان سلالة 


الخطاي على اعداد كبيرة 
إلى آلاف الاسرى من القلاحين 

وعندما جاءت اسرة سونغ الشمالية: 
وحاولت توحيد الشمال اصطدمت بقوة الخطاى, 
حوة دج افد اطوى السمزدفى» لقا ين رات 
ديد عدرما ساون حجم. العتشال 
لامبراطوريته9""). وفي سنة 4١٠٠م‏ قاد 
امبزاطون: «الخطاي: هجوماً هد نشلالة سونم 
الشمالية. إلا ان الجيش وجد مقاومة قوسة, 
حيث. قتل: قائد: ‏ الحيش: في المعركة: وقد كانك 
الاومباع ممهضيفة فق قاصية السوتخ 
الشمالية كاي - فنغ (عستطعمع اط) (ومعغنم؟1) 
وكان التفكير بنقل عاصمة السونخ إلى نانكين 
(8تتعاصة]8) او (ل1-قمصعط), إلا ان هذا 
النصر ومقتل القائد العسكري للخطاي, عزن من 
مقازنة سر السنونةء فقاح رئيس وثذراء السوتخ 
(هناطه نامكا). بطرح اقتراح ينص على قيام 
الامبراطور السونقي بعبور النهر الاصفر: 
وادارة المعركة وفعلاً عبر الامبراطور إلى تان 
شى (18205078), ودحر جيش الخطاي فيها, 
إلا ان هذا الانتصار لم يضعف الخطاي, حيث 
ظلوا اقوياء. لذلك فقد تم عقد صلح بين 
الدولتين الخطاي والسوتغ, تدفع بموجبه أسرة 
سونغ الشمالية ٠٠٠٠٠١‏ قطعة فضة (5ا86]) 


من المواشي بالاضافة 


,)51 


وقد امتلكت دولة الخطاي عدداً كبيراً من 

الخيول؛ والتي كانت تشكل مورداً مهمأ ل 
للدولة. حيث كانت هذه الخيول تباع للدول 
الجاررة وقصوضا. اببراطيرية 'السود 0 
- حيث كانت تستخدمها سلالة سونْم 
للاغراض العسكرية - اما ادارة هذه الدولة 
فهي ادارة عسكرية, حيث يتولى القائد 
العسكري جمع الضرائب في المقاطعة التي 
يحكمهاء ولا يصل من هذه الضرائب شيء إلى 
البلاط سوى ضريبة (الخمر)», أما تموين 
الجيش بالمواد الغذائية: فقد كان الجند في وقت 
السلم يعملون كفلاحين؛ ويذلك يوقرون للدولة 
الكثير من الاموال بالاضافة إلى ان الفلاحين 
يساهمون في امداد الجند بالمواد الغذائية» وقد 
استغلت دولة الخطاي موارد الدولة لصالحهاء 
وعاش قادتها كطبقة ارستقراطية(*"). 


ثم برزت قوة الكين (10568): حيث 
احتلت هذه القبيلة بكين عاصمة سلالة الخطاى 
في سنة 0؟١0(01')/,‏ ويعد تدمير سلالة الخطاي 
من قبل الكين (100161), نزحت البقية الباقية 
منهم باتجاه الغرب. وشقت طريقها بالقوة» حيث 
استقروا في جبال سنكيانغ (511111328) سنكيانغ 
الشماليةء ويعد أن انضمت اليهم مجموعة من 
القبائلء انشاوا ما يسمى ب (180آ تاتعاوع/18) 
او كما تسميها المصادر دولة القراخطاى 
(163:8-1121) التى كانت عاصمتها بلاساغون 
(هناهة83135), إلا ان السيطرة الفعلية في هذه 
الدولة كانت بيد القبائل التركية, التى شاركت 
الخطاي في الثقافة. وفي سنة ١١١١م‏ دمرت 
هذه الدولة على يد الدولة الخوارزمية.(57) 


؛ - دولة (1151-1518) هسى - فسيا 


111/1 ام: 


بعل ان دحرت دولة تويا (1008) في 
شمال الصسين سنة ١560م‏ انسحيت بعض 
القبائل من التويا (5058), باتجاه حدود التبت 
والصين, ومع بداية حكم امبراطورية التانغ, 
منحت قبائل التويا ولاءها لهم. حيث كان قواد 
هدّة: القبيلة. ملقو التعيين .من: اباطزة التائغ: 
وفي القرن العاشر اصبحت للقبيلة قوة عسكرية, 
واصيحت تعرف ياسم هسيا (4()81510"), وفي 
منتصف القرن الحادي عشرء اسس زعيم 
التانفوت (اناهضة1) المدعو 6080) 
(38-880نالآ مملكة في شرق كانصى (0ا85ة؟1), 
عرفت ياسم (11518) الغريية: وقد دحرت هذه 
الدولة التبت والاويغور وسيطرت على مساحات 
واسعة من كانصى واوردوس (07005). وقد 
حاريت دولة هسيا (5518): امبراطورية سونْم 
الشمالية, ونظراً لموقع دولة (11518) على الطرق 
التجارية لاواسط أسياء فقد اثرت الحرب بينهما 
على طرق التجارة, وعلى تصريف السلع التجارية 
وتقلهاء. وق تفين: الوقت. حرمت هذاه التدولة 
نفسها من السلع الصينية - المنتجة في 
امبراطورية سونغ الشمالية - لذلك اصبح من 
مصلحة البلدين» ان يوقفا الحرب؛ وفعلا تم 
عقد معاهدة ابرمت في سئة 45١٠م‏ تنص على 
ولاء دولة (11518) للصين. مقابل تسليم جزية 
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سنوية تدفعها لهم امبراطورية سونغ الشمالية 
مقدارها 7١.٠٠١‏ قطعة (8615]) من القضة 
و0٠٠,*5‏ (86]165©) من الشاني ١6١,٠٠١‏ 
قطعة قماش من الحريرا؟"). 

وقد تآثرت هذه الدولة بعاداتها ولغتها 
بسكان التبيت. وعندما دحر الكين 516نا1028) 
(6068ا1 دولة الخطاي (الكتان) فقدت هذه 
الدولة اقاليم واسعة من اراضيهاء خصوصاً في 
اقليم شنسي, ٠‏ ثم تالاشت شت علاقة هذه الدولة مع 
الصين. 24 سنة /537امء دمر المفول هذه 
الدولة(” 


ه - دولة الكين ‏ 6#طاعسل (صنطء) 
6١١-4؟15ام‏ عاصمتها دكين 


كانت قبيلة ال (3106168) في الماضى 
جزءاً من قبيلة (كنا88ا1), ثم اصبحت تابعة 
للخطاي (ممخنطة1) بعد أنهيان نظام بوهاي 
(00-81) في شمال كورياء ويعد نصرهم الاول 
على الخطاي سنة 4١١١م؛‏ اعلن رئيسهم نفسه 
امبراطورا في سبنة 5١١١م,‏ واعطى لسلالته 
اسم الكين وت (صنطك مع لامع عط30)1/, 
ومن الطبيعي ان تحتك هذه الدولة مع سلالة 
سونغ الشمالية. فتحالفت كلا الدولتين للقضاء 
على امبراطورية الخطاي. واقتسام ممتلكاتهاء 
فتأخذ سلالة سونغ الشمالية املاك امبراطورية 
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مسفصة من كتاب زحكمم) 
محفوظلط في المتحففب 


تان المتآخرة التي تخلت اعنها الخطاي. مقابل 
له 3 (وا6ة؛) من ١‏ الققبة 
و١٠٠٠٠٠‏ قطعة قماش من الحرين وفعلا تم 
الاتفاق, فانتصصمر جيش الكين واحتل 
(8دنطعمعل) بكين اما جيش سونغ الشمالية 
فقد دحر. ولم يتخل الكين عن بكين: إلا بعد ان 
اجبروا الاميراطور السونفي (151028 11101) على 
دفع مليون قطعة نقد (5)5)1285). 


ثم توسعت سلالة الكين؛ باتجاه الجنوب» 
بعد سقوط سلالة الخطاي في سنة 75١1١م(75,‏ 
وتقدمق راكتكاه فاضي الننوتة ‏ الشدالية 
(1651-1608): ..حيث .حداضرتها جيوش الكين 
واسقطتها في سنة 77١١م,‏ واسر الامبراطور 
السونفى هو ووالده؛ اما اخوه (151028 1680), 
فقد فرٌّ من الاسرء وهرب إلى الجنوب. حيث 
اسس سلالة سونغ الجنويية(*). وقد نظمت 
المقاومة ضد سيطرة الكين في اقاليم متعددة 
امثال هوبي (أعم110), وشانسي (513551), 
حيث شاركهم الجيش السونغفي بقيادة القائد 
(طع15 عصناك1), فدحروا جبيش- الكين, 
واستردوا منه اعداداً كبيرة من السكانء والكثير 

من الثروات. وكانت خطة (طع15 8نا15)ء هي 
متابعة الهجوم ضد. الكين شمال: إلا 1 
الامبراطور لم يستجب ل4(*'). ويعد وفاة هذا 


تقدر لكك 


القائد العسكري اندفع الكينء حتى عبروا النهر 
الاصفر باتجاه الجنوب(5), ثم جرت بين الكين 
والسونغ حرب في سنة ٠4١١م.‏ وضعت بعدها 
معاهدة سنة ١4١١م,‏ والتي نصت على تنظيم 
الحدود بين الدولتين. فوضعت مناطق واسعة 
شمال وادي نهر هواي (11181) وممر تاسان 
كوان (18358811180) في شنسى تحت سيطرة 
الكين؛ بالاضافة إلى جزية سنوية مقدارها 

؟ة٠١,٠0٠0١0و قطعة نقد من الفضة‎ ٠ 
7517 نظلعة قداكن. عتروزية‎ 

٠‏ وعساش افراد هذه السلالة كطبقة 
ارستقراطية في المجتمع الصينيء حصلت على 
امتيازات متعددة منها الاعفاء من 0 
والحصول على الامتيازات العسكرية40"), كما 
سخرت هذه الاسرة الشعب الصينى لخدمة 
مصالحياء حيث ذاق الشعب الامرين منها(*). 
إلا ان الخصومات لم تلبث ان تفشت بين قادة 
هذاه 'الأسرة :وخصتوصاً معد "انتصباز المقول 
عليهم واحتلالهم لبكين حيث قامت الدولة بنقل 
عاصمتها إلى كاي فنغ (قدع 31-1 1) 
18آ-ومء21 في شرق هونان('). وفي سنة 
ام سقطت هذه الدولة بيد المغول2. وكان 
لاسرة سونغ الجتوبية دور مهم في القضاء على 
هذه الاسرة('؟). ويعد سقوط هذه الاسرة 
استخدم المفول البعض من افرادها في 
الادارة(؟). 


5 - امبراطورية سونغ الشمالية 756) 
)1011235 8ناذ تامعطارول ١15ى-‏ صكاام 


ق“السكة الاشرع لدولة عو الشاخرة -13) 
(012010) 165, كان القسم الاعظم من جيشهاء, 
تحت قيادة الجنرال (ظألا-قهةلكا مصطت), 
فاسترك هذا" القاك. عل مقاليذ: الامون واس 
سلالة سونع الشمالية. وقد تمت له السيطرة 
بعد عدة سنواتء, على متاطق متعددة من 
الاقاليم امثال جنك نان (1313]! 0118): وشو 
(ناط5) وهان الشمالية (232 طنعط::3]0) وهان 
الجنويية (1120 2)501015618, ويق (اعنالآ) د فد 
(0/لا) وتان الجنويية (1828 ظترع5010), 
وبذلك استطاع توحيد وسط الصين. وقد سعت 


الدولة من أجل تأكيد سيطرتها على الاقاليم: إلى 
اتباع الاسلوب العسكري والسياسة. كما 
اخضع الجيش لقيادة الامبراطور السونقي7”*), 
تلافيا لما قد يحدث من سيطرة قادة الجيش. على 
مقاليد الامور كما فعل مؤسس السلالة نقسه. 

وقد سعت امبراطورية السونغ إلى اعادة 
الوحذة إل ازاض: الحنين: إلا ان مهاواكها. ف 
هذا المجال باءت بالفشل, فقد دُحنٌ الامبراطور 
السونفي الثاني مرات عديدة من قيل الخطاي 
الذيق كاتوا :مسيطريق. علق كتمال. الصمينة»). 
ففي سنة ٠4‏ ام هاحمت دولة الخطاي 
اراضي سونغ الشمالية؛ إلا ان الهجوم؛ واجه 
مقاومة عنيفة. وانتهت هذه الحرب بعقد 
هدنة بين الطرفين, تدفع بموجبها سونغ 
الشمالية ٠٠١٠٠١‏ (8615]) قطعة نقد من 
الفضة و١٠٠٠٠٠7‏ قطعة قماش من الحرير 
للخطاي سنوياً!"*). وتشير هذه الضرائب التي 
دفعت للخطاي ولغيرهم إلى عظم وارادات 
الدولة. كذلك لعب الاستقرار 5-8 اثره 
النسبي في زيادة الضرائب الواردة ('*), فغنى 
سبيل المثال بلغت ميزانية سونغ في سنة 
١٠٠كم. 0,٠٠0‏ 50,؟؟ (كهظلئاد). 

وعندما واجهت امبراطورية السونْمم قوة 
الخطاى في الشمال. اتجهت صوب المقاطعات 
الحكوبية» القى كاتني 'أمورها الاتتصياناية بحدة: 
ولم تهتم هذه الدول الجنوبية بالناحية 
العسكرية. لهذا نجدها سرعان ما تنهار امام 
قوة السونغ. حتى أن الامبراطور السونغي 
(مللا مهنظ مقط) (0١5ك-‏ الاكم/, 
لم يجد صعوية في ضم البعض من دول 
الجنوب. دون ان ببذل اجهداً عسكرياً كبيراً. 
كما سعت السوتغ ايضاً لبسط سيطرتها على 
شيعال. شتام فقي اشنة +2919 ركان مجال :هذا 
التأثير سياسياً فقط, وليست له اية اهمية 
اقتصادية*), ولكن هل من المعقول أن يمد 
نفون دولة لاغراض سياسية فقط دون ان يكون 
له اهداف اقتصادية سيما وقد اولتها الدولة 
اهتماماً كبيراً!*؛). 

وتعرضت سلالة سونغ الشمالية لخطر 
دولة هسيا (11518) في الشمال الغريبى2» حيث 
دقعو لها الحزنة فد عقد -مفاهدة +2 1511 
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لوحة تمثل منظرا طبيعيا (١٠17م).‏ 


كما دفعت دولة سونغ الشمالية ايام امبراطورها 
الثالث (128ا15' هعط) 5918 -؟5١٠م‏ اعانات 
مالية لسكان التيت(:*) 

ونتيجة لهذه الملاقات الحربية مع 
الخطاي ودولة هسى هسياء التى استنفذت 
الكثير من ابناء الصينء ومن راحة واستقرار 
الشعب بالاضافة إلى فقدان اقسام كبيرة من 
الاراضيء ودفع الجزية لهذه الدولة القوية, 
يضاف لها حياة البذخ التى عاشها المتنفذون في 
بلاط الصين. لذا اصبحت واردات الدولة 
لا تسد مصروفاتها. وعلى الرغم من تحديد 
دفقات الدولة. إلا ان المواطنين اصيحوا في حالة 
لا تطاق. اما الجيشٍ الذي كان بحاجة إلى 
تدريب. فلم يعد قادراً على حماية حدود الدولة 
تجاه الخطاي والهسياء إذ فقد الجندالاتضباط 
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العسكرى. لهذا نجد ان ثورة فلاحية اتدلعت 
خلال حكم الاميراطور (1510028 [18) في 
شسوان (5262©11082) حيث دعا قائد الثورة 
(215120-80 28ة/اأ) إلى توزيع عادل للثروة, 
وكسبت الثورة تآبيد الفلاحين. وظلت الثورة 
مستمرة حتى مجىء الامبراطور (0028ا15 62[) 
فعمت خلال حكمه البلاد كلهاء وبسبب تدهور 
الوضع الداخلي والخارجي. لذلك تقدم بعض 
المصلحين باقتراحات من اجل تحسين الامون, 
فكان منهم رئيس الوزراء (طأطأ5-مث عمة/لا), 
إذ تقدم باقتراحات لمعالجة الوضع الراهن, ففي 
سدنة 15١1م‏ صدرت قوائين شملت ما يلىي: 
دعم الزراعة وبناء مشاريع الري 
واستصلاح الاراضى البسور؛ كما حررت 
الفلاحين من استغلال ملاك الارض والمرابين, 


باقراضهم القروض بفائدة تقدر ب 7/5١‏ تدفع 
هذه القروض في وقت الزرعء لتستلم بعد ستة 
سووونة كنا امك سيج الأركن الرر اميقم 
وفرضت الضرائب عليهاء ويهذا ضريت طبقة 
مالكي: الأرذن التي كانت. تتيدرب. من دفة 
الضرائب وزادت بهذا من واردات الدولة. كما 
قامت الدولة بالمحافظة على الاسعارء وضرب 
احتكان'التجان. بشراء “السلع. في-وقت. الفيض: 
لتعرضها في الاسواق وقت الحاجة (لضرب 
الاحتكار)؛ كما قطعت القوانين الطريق على 
تدخل الجيش وتقوية الدفاع الوطنيء لهذا قامت 
الدولة بتنظيم الفلاحين طبقاأ لقانون 
(دهنط)-220) او (تتعفذلاة قملط01) إن يتدريون 
في وقت الحرء واخذوا يحلون تدريجياً محل 
المرتزقة, كما حافظت القوانين على وقت العمل 
للفلاحين (والعمال واضبحاب: المين) .من الضغوط 
والامتيازات التي تتمتع بها طبقة الموظفين, 
ففرضت ضرائب تصاعدية على الثروة. ويهذا 
وفرت الدولة اموالاً اخذت تستغلها في بناء 
المشاريع العامة. من هذا يتضح ان هذه 
القوانين قد اعطت الحق للفلاحين والسكان 


لوحة من تصوير 
«هدًا هامر» 


(عموماً) وخففت عنهم. وكبحت جماح كبار 
الموظفين ومالكي الارض وكبار التجار. فوضعت 
٠‏ ملايين (51011) للزراعة. كما بنيت ٠١‏ آلاف 
مشروع ماثئى لصيانة الانهار والقنوات فاؤداد 
وارد الدولة وتقوت عسكرياً. لكن بعد وفاة 
الاميراطور (15028 5162) ورئيس الوزراء 
(طلأنطذ-صث عده1؟). ابطل العمل بهذه القوانين, 
إذ قاومها كبار الموظفين ومالكو الارضء واستمر 
اليلاط على بذخة, على الرغم من معاناة الفلاحين 
التى لا تحتمل فقد اهملت في هذه الفترة 
الفنازيع الاكيةكبالسدودوالحستون: واهمل 
الاهتمام بالمدن وتحصينها. وظل الفلاحون 
يتأوهون تحت القسوة والضغط حتى اضطر 
اليعض منهم لبيع اولاده. فكان ان اندلعت ثورة 
فلاحية في سسنة ١١5١‏ م بقيادة (8آ-08ة1), 
احتلت هانكشو (/5018© 113878) ومعظم اجزاء 
شكيانغ (116118038©), كما برز القائد الفلاحي 
المشهور (0011828 018ا5)في شانتونغ 
(51311128) وهونان (110038) وكيانكسق 
(لا512885]): وقد تمكئت الدولة من اخماد هذه 
الثورات77*), 
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كما كان على الدولة ان تواجه تحد جديد 
وهو بروز قوة الكين في شمال الصينء: والذين 
سيق وان تعاونت معهم ومن اجل القضاء على 
اميراطورية الخطاي. لكن الكين سرعان 
ما اندفعوا باتجاه الجنوب. وخاضوا حروياً 
طويلة ضد السونغء انتهت اخيراً بوضع معاهدة 
بين الطرفين تدفع بموجبها السونغ الجزية 
للكين!؟*). واخيرا سقطت امبراطورية السونغ 
الشمالية. وحلت محلها امبراطورية الكين في 
سنة /ا؟١‏ ة). 
_ 
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لم يكن للعلم .أن يتطلع إلى «القد 

وبعد الغد». لى لم تكن في صفحات 

العلم الماضية احداث بطولية مجيدة, 
خاض فيها العلماء معارك ضارية في ظروف 
كانت معادية للغاية . وهذه صفحة من صفحات 
البطولة » خطها رجل بشجاعته وسعة افقه , 
ودفع فيها حياته ثمنا ليثبت ان الارض 
مستديرة. في وقت كان القول فيه ان الارض 
كزة: يعتين كفرا ؛ 


يهللفا سق “بك الججلاق الحسين. التي 
كانت تبحث عن طريق للوصول إلى الهند. من 
خلال الإبحار غرياً. وصلت إلى الشواطىء 
الاميركية: بلا حادثة تذكر. سوى بعض مظاهر 
العداء القى كان» شديها شاطنة وسان ١اتطوتيق؛‏ 
و «كونسبسيون» و «فكتوريا» الاسبانيون , تجاه 
ماجيلان. .وبذور التمرد- التي حأولوا ‏ بذرها. بين 
افراد الطواقم. 1 

وايقن ماجيلان سريعاً. ان المحضي في 
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الرحلة كان ضرياً من الجنونء وانه لا يستطيع 
مواحهة الغراضصف الرفينة التى كنيو المنظقة 
في ذلك الفصل. فأمر السفن الخمس باللجوء إلى 
جون ناع عن الرياح من كل جانب. وكان هذا 
الجون تدرا للغم إلى حد يعد فكانت 0 
جليدية سوداء تلطم جواتب السفن. 
الشاطىء فكان غالبا ثاماً من الكيجر.. وحتئ 
الطيور هاجرتء عندما احست باقتراب الشتاءء 
فتركت المكان في جو حزين. 

ويعد .شتاء قاسن: استس خمسة اشهن: 
استأنفت البعثة سفرها نحو الجنوب بحتا عن 
المضيق المنشوة: كان الشتاء يهن الرحال» لكن 
المشكلات لم تنفك تتراكم. فقد جنحت السفينة 
ساتيتاغي؛ "ادع السقن. اقوس رتحطنت 
بعد أن قذفتهأا عاصفة شديدة إلى الشاطىء 
وتمكن طاقمها من النجاة: وتوزع على السفن 
الاربع الباقيات. 


لكن يوم النصر اطل. فعند طرف رأس 
مرتفع؛ ظهر خليج عميق؛ كان يبدى متصلا 
بالمحيط الاخر. لكن مياهه كانت تتجعد بقوة 
تحت سياط رياح عاتية ٠‏ 

عند ذاك ارسل ماجيلان سفينتين 
للاستطلاع. وقد عادتا بعد ايام. واستخدمتا 
طلقات المداقمع والاعلام المرفرفة وصيحات 
الفرح, لتبليغ ماجيلان ان الاكتشاف الكبير قد 
تحقق: لقد تم اخيراً اكتشاف المضيق المنشود! 

ولا حاجة لوصف مشاعر ماجيلان في تلك 
اللحظة. فجهوده وتضحياته وتعرضه للمخاطر 
وآلامه لم تذهب سسدى. وقد اصبح المضيق 
يحمل اسم مكتشفه. وفي امكانك ان ترى ذلك 
على الخريطة. 

عند هذا الحد كانت مرحلة جديدة تبدأ 
في رحلة ماجيلان. فقد بدأت السفن الاريع تشق 
طريقها بحذر شديد. فقطعت المضيق في شهر, 
حتى ظهر اخيراً منقفذ إلى المحيط الجديد الذي 
كان الاوروبيون يجهلوته. وكانت الفرحة من 
القوة ما جعل ماجيلان الصارم يبكي. 

واصبحت المهمة الان الاسراع للوصول 
إلى جزر التوابل والفلفل. لكن كارثة جديدة 
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كانت تنتظر الرحلة التاريخية عندما كانت تعبر 
عثية الأنتصار. فقد كمود مساعد قيظان. وسبان 
انطونيو» وسيطر على السفينة وعاد سراً إلى 
اسباننا, وقد رجهت هذه الحيانة ظيرية قوية إلى 
ماجيلان. لان السفينة كانت اكبر السفن 
الاربع. وكانت تحمل القسم الاكبر من الموّن 
العيدة: 

ماذا كان على ماجيلان ان يعمل في هذه 
الظزوف؟' لم. يكن قد تبقى. لديه سنوي :ثلاث 
سفن والقليل من المون. 

- سينتابع طريقنا حتى لو اضطررنا إلى 
اكل الجلد الذى يغلف العتاد! 

دما قاله يحور وامواره و 
تشرين الثاني ١5٠١‏ انطلقت البعثة إلى رحاب 
المحيط الكبير الذي لم يكن اوروبي قد اجتازه 
بعد. ولو كان ماجيلان يعرف هول المسافات 
التي كان يبقى عليه اجتيازهاء بسقنه المهلهلة 
واشرعتها المقطعة؛ لما كان جازف بالاقدام؛ لكنه 
كان ديل كسفانة الفط 

فقبل ماجيلان الم يكن البشن يعرفون مدي 
أنساع. الكرة الارضبنة ١‏ ولذلك: اعقل. الرسالة 
الكبير ان عليه ان يقطع 5٠٠00‏ او 50٠١‏ كيلو 
متر اخرى ليصل إلى جزر الشرق الاقصى. 
والحق: ان المسافة الشقيقية كانث. ١‏ الف 
كيلومتن. . وقد : امستقبل المميط اللصديد. التعقة 
التاريخية في ظروف جوية ممتازة. وكانت 
الشمس تبعث الدفء قُُ أوصال البحارة الذين 
قاسوا اليرد طويلاً, وكانت بح لطيفة تدفع 
السفن باتجاه الغرب . وقد استحق المحيط على 
هذا الاستقبال الودي»2 أسم 1 الهادىء. 
غير انه لم يكن ملتزماً بهذه التسمية على 
الدوام: فاستحق اشّفاً آخر هو المحيط الكبير: 
نظرا إلى اتساع مساحاته. 

ومرت الاسابيعء. وانقضى شهرء ثم 
شهوان» :والمياء ل تزال تكد خل دف الافق: 
حتى دقت ساعة المجاعة. واكتشف ماجيلان ان 
اعداءة دسواء قُُ اثناء التحضير للرحلة: 
صناديق مليئة بالاقذار بين صناديق المؤن. 
وحتى تكتمل الكارثة. هاجمت الجرذان 
الصتاذيق المتبقية: وقد “اكد اليفارة في 
مظاردكهاء قدا ها" عنمو يؤاكة. مده اقاموا 


وليمة عليه. وكانت مؤونة النبيذ قد نفدت منذ 
مدة, واخذت المياه تأسن في البراميل. وكانت 
رائحتها كريهة إلى درجة ان الشرب متها كان 
دقتضى سد الانف. 

وجاء اليوم الذي تحققت فيه نبوءة 
فاجتلان البائسة: فقد اخذ" البضارة يأكلون 
الجلد,. بعد نقعه اياماً في مياه البحرء وتقطيعه 
قطعا صغيرة قابلة للابتلا ع. فقد كان يستحيل 
مضغ الجلد. وعمت اوجاع بطن رهيبة جميع 
إفراد الطاقم. 

وما كاد الشهر الثالث يطوىء حتى بدأ 
البحارة يموتون فيلقى بهم إلى البحر ليأكلهم 
سمك القرش. وعم الذعرء. واحس البحارة 
الضياع في هذه الرقعة المائية الشاسعة. وظنوا 
انهم لن روا اليايسة مرة اخرى. لكن ماجيلان 
عان وى يناما إن السودة مو حك اتن 
لم تكن سوى فكرة سخيفة. وكان يومن بأنه 
سرعان ما سيصادف اليابسة؛ في حين ان المؤن 
لم تكن كافية لرحلة العودة. 

لكن رؤية اليابسة انتظرت ثلاثة اشهر 
وتطلق الشهر :من المعافاة» القاببية' إلى افمنى 
الحدون ,"ونا هناد فوا النافسنة كانت عيازة. نين 
جزر جرداء تماماً. لا عشبة فيها ولا قطرة ماء. 
لكن مجرد اكتشاف هذه الجزر بعث الامل في 
قلوب البحارةء فقد شارفو! على قطع صحراء 
المياه الشاسعة, وكان لا بد لهم ان يصادفوا 
قريباً ارضاً غنية بالماء والطعام. ويالفعل, كانت 
توقعاتهم صائبة. ففي السادس من آاذار ١65”١‏ 
اكتشف البحارة جزيرة رائعة تنتصب عليها 
اشجار النخيل وتترقرق فيها سواقي المياه 
العذبة. وكانت الجزيرة مأهولة. يمارس اهلها 
تربية المواشي. وكان يمكن للبحارة اذن ان 
يتناولوا اللحم الطازج. وقد ظنوا انهم وصلوا 
إلى نهاية الامهم. وكانوا يقدرون ان السفن 
الثلاث ستبحر من جزيرة إلى جزيرة حتى تصل 
إلى اورويا حيث يقطفون ثمار انجازهم المجيد. 

لكن تلك كانت آمالاً وحسي. لان مصائب 
جديدة كانت تنتظر ماجيلان وجماعته: لا بسبب 
قسوة الطبيعة هذه المرة. بل بسبب تهم البحارة 
إلى الغنم والكسب. فقد انفمس ماجيلان في 
الخلافات بين القبائل في جزر الفيليبين. وكان 


يريد ان يفرض عليهم سلطان أورويا بقو 
السلاح, فقاد ستين من رجاله المسلحين و 
الفا من مقاتل الجن السلحين: بالاقواس 
والتهاء . هناك. لاق ماكيلان: حتفة.. قبل ان 
يتوج انجازه. 

وبعد موت ماجيلان ومدد هن رفاقه. 
تجولت سفن البعثة طويلاً في البحر بين الجزر 
الاسيوية والاوسترالية. ولم يكن قد تبقى من 
السفن غير اثنتين «ترينيداد» و «فكتورياء». اما 
«كونسبسيون» البالية. فقد احرقت. حتى لا تقع 
“اذاي سكان الجزو: 

لكن «ترينيداد» كانت هى الاخرى اعجز 
من ان تصل إلى اورويا. فتقرر ان تتوقف بعض 
الوقت: لاجراء تصليحات فيها. في حين تواصل 
فكتوريا سفرها إلى اورويا دون إبطاءء وعلى 
متنها /!4 بحاراً يقودهم القبطان سيباستيان دل 
كانو. احد امهر الضباط الذين بقوا احياء. 

ولم تتمكن «ترينيداد» في الواقع من 
الوصول إلى اسبانيا. لكن اريعة من طاقمها 
استطاعوا ان يعودوا بعد غرقها. وهكذا يممت 
«فكتورياء شطر اوروياء بعد ان تزودت بالمون 
ؤالياة؛ 

لكن ما تبقى من رحلتها كان رهيباًء إذ 
ان الموؤن تعفنت والمياه اسنت. وكانت السفينة 
تحمل 5١‏ طن من الافاوية والتوابل. هي في 
الواقع ثروة ضخمة في حساب ذلك الوقت. وقد 
حصل البحارة على هذه التوابل عن طريق 
المقايضة في الجر الشرقية. لكن التوابل لا 
تؤكل. بل هي تستعمل لتبهير الطعام. وهذا 
الطعام لم يكن متوفرا. 

لكن «فكتورياء وصلت مع ذلك إلى 
أشبيلية في الثامن من ابلول ؟*5١١‏ . وكان يكف 
على متنهاء تحت العلم الاسباني ١4‏ رجلا فقط. 
كد اكتملت ارق «زهلة حول الاركن 

وقد سر التجار بهذا الانجاز. فالتوابل 
التى حملتها السفينة كانت كافية لسد نفقات 
المكلة تمان ايحاافيها تمن الاتطان صتحيع ان 
٠‏ يحازاً واكثر لاقوا حتفهم في هذه الرحلة. 
لكن ذلك لم يكن ليضيرهم فالاموات لا يطالبون 
بالتعويض. 

نا 


تاريخ العرب والعالم - ١م‏ 


كآليف : الدكتور سهيل3كار م المداثى أحمد سبانو 


ماعة : د. خمد كروم 


صدر عن دار الملاح في دمشق كتاب 
دمائة (اوائل»...:.ظل: 'عنوان . معاون . 
من تراثنا لان الغاية الاساسية 
التاق ذم رضت هذا لكاب كا سينو 
تقديمه هي الكشف عن تراثنا الذي ما زال 
يحوي اعداداً لاتحصى من الاوائل كل منهم 
ستحق الدراسة والذكر. 
يرصد الكتاب سيرة مائة علم, جلهم من 
الفكورين الدين لعيوا .دوا بنهها: ىق ماه 
العرب والاسلام منهم الفيليسوف والاديب 
والفتان والمشرع والرياضي والفلكي والسياسي 
والجغراق . واللؤرخ .مع دراسة السيرة ١‏ الرسبول 
والخلفاء الراشدين والفقهاء وبيعض الخلفاء 
الأموعية ‏ والعداسين :«القاطيون: بومكةا' “ضور 
المؤلفان الفاية من وضعهما لهذا الكتاب 
بقولهما: 
«ان الكتاب الذي نقدمه اليوم للقارىء 
يبحث في قضايا تاريخ امتنا وماضيها من خلال 
افراد.ء وهو قد اتخذ الافراد وما لقضاياهم 
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التَودوا “قيب «فاتزوا اكوا امد عن هنذا 
الاساس لا يمجد دور الفرد البطل في صناعة 
احداث التاريخ: ولكن بنفس الوقت لا يلغي هذا 
الدير: بل يضعه في مكانه الطبيعى. ص86. 
إن هذا الكتاب يشكل مساهمة تاريخية 
قيمة في مجال البحث عن تاريخنا من خلال 
المخطوطات العديدة التى ادرجت في لائحة 
المصادر. فيفيد منه الباحث المؤرخ في معرفة 
الحقيقة التاريخية لما يوفره الكتاب من الادلة 
الكافية والقناعات. كما يفيد منه القارىيء المثقف 
لما يحويه من حرارة ترات الامة العربية 
وما قدمته للحضارة العالمية من العلوم والفنون 
بمختلف انواعهما. 
إن «مائة اوائل» يقدم لنا عرضاً زاخراً 
بالمعلومات ذات ارضية موثقة ومشبعة معا 
بالروح العلمية والنقدية يجذب القارىء باسلويه 
الواضع. والمتماميك حتى ليع القول. انه كتاب 
جميع المتخصصين. 
8 


مواعيد رحالات طتيران السشرق الاورسط الى 


الكوّبت : يَومسًّا مَاعّدا اعبت الإقاح السّاعّة .ما 
الظيرات: يَوَسيَنًا ماعداالشلاناء الإقلاع الّاعة 18.5١‏ 
البتحرين : يَوَمسينًا الإقاع المكاعة ٠7.٠65‏ 
اللاوحة :.يومتهًا الإقلاعالتاعة ١/60‏ 
دلت : يومتكيهًا الإقاوعالكاعة 18٠‏ 
ابوظتي : وميا الإتلاع الدّاعة ١7.2.‏ 
مقط : ايام الاشين _الاربئاء والجمحة الإقلّ التاتة .1803 
دأسالخية : يوت الشااثاء واللمتبت الإقكع التاعلة ١80١‏ 


للدستع مات واه رامعو وكيلكم سف الع لرت "ايان" أد مات بح الشرحخص . 


مكز جنينور ات :...521؟ فكي ايه ا 1 
مكيب ١‏ لبيعات ق الادارة العامة ت: 815 وام طكرابِلسٌ كه د 2 1م 
أوتيل الكسستتدر ات :. 8١1919‏ بجتمدوت بكا: 01.6.0 


مكاتب الحكتاجا تشضتح لمهّلا نهحانا ات :98.2 5 لاك .1111 


22 اناه 'بالايشتراكمع طيران الخلتج 


9 بي وأسمّاء 
ومعالم الفرى 
والأحياء ف ' 
لطن الي 


إلى القراء الاعزاء: ٍ 

ترغب مجلة «تاريخ العرب والعالم» ان تفتح بايا خاصا للقراء. لا سيما للطلاب ف 

الثانويات والجامعات. تدعو فيه الى الكتاية المختصرة في موضوع: «تاريخ وأسماء 
تخصص مكافأة قدرها ٠٠١‏ ليرة لبناتية, أو ما يعادلها للفائز الاول» واشتراكا سنويا في المجلة 
للفائز الثاني, على ان تتضمن المساهمة المقدمة معلومات جديدة وشيقة عن القرية او الحي او 
المعلم وعن تاريخه واسيمة وظروفه, أو ما يحتوي من اثار عمرانية قديمة او مظاهر حضارية: 
واذا امكن صورة فوتوغرافية مأخوذة للحي او للقرية اى لاي مظهر عمراني اى اثري فيهاء كذلك 
على ان لا تتجاوز المساهمة ال ٠٠١‏ كلمة, مطبوعة على الالة الكاتبة أو منسوخة بخط واضح 
حميل: وال "اضطرينا اسفن لافمالها: 

هذاء وان تشدد المجلة على جدة المعلومات الواردة؛ تطلب من الكتاب الاعزاء ان يتقيدوا 
المساهمات الصالحة للنشرء وكذلك اختيار المساهمات الفائزة: اذ من حصيلة ما يصل الينا 
ستختار هيئة التحرير ثلاث مساهمات للنشر في كل عدد بينها المساهمتان الاولى والثانية 
القائزتان بالمكافأة. 
ترجو من الفتتزك آن :يعنت انه وعنواته قط واضع ل :ثهاية 'امقالة: انسل "الينا. بالبريد 
تعتبر المواد المرسلة ملكاً للمجلة. إذا نشرت او لم تنشر. 


ان د اا ب 112 ااا 

تشكر إدارة التحرير جميع المشتركين في «المسابقة» على مساهماتهم ويسرها أن تعلن فوز 
الاخ جبران عبد اللطيف - الزنقة - المملكة المغربية باشتراك سنة لتقيّده بالشروط المطلوية وتنوه 
بالرسائل الباقية وستنشر جميعها تباعا في باب القراء يكتيون. 


2م [ [ز ذأ ااا ااا 0_0 


تاريخ الغرب والغالم - 56 


الما رهست حون 


مدينة صفرى, كانت هذه المدينة تسمى صفرون 
نسبة إلى فرقة من الخوارج كما جاء في كتاب 
لاحد المؤرخين المغاربة حيث اشار: ثم زحف علي 
ابن عمر بن ادريس إلى قرية صفرون قدخلها 
وبايعه كافة البرير الصفروتية ....الخ. 
موقعها: 

شمالاً: تحدها سلسلة جبال الريف. 

شرقاً: تقع عتبة تازة, الممر الخطير الذي 

جنوياً: سلسلة جيال الاطلس المتوسط 
التي تحتضن مجرى لنهر من اعظم الانهار 
كر كد 
الاطراف كأنها تقتر تقترت .من نناة: المأخنط الاطلسي 
في تدلل وحياء. 

إن مدينة صفرو باب من الابواب المطلة 
والصحراء جعلها تحتل اطمارا خلابا من جبال 
ثلجية وسهول مخضرة تمتد على مرمى البصر, 
كثر» و القمرة الراحة- :والقدوة .وسيد التهيوان 
حدائق المدينة وجمالها يرجع عهده إلى ما قبل 
التاريخ» إن تتنخلل مياهه الدافقة البيوت 


والساجد والحداكق هذا ما ساعن عل توقر 
المندينة” على انواع “من 7الفراكة فقيل الكوز 
شيقة الا وهي فاكهة حب الملوك او الكرز. 
المغرب تدل على ذلك الكهوف التى ريما كانوا 
يستعملونها بيوتا تحميهم من قساوة الطبيعة. 
وكين امتذك :قسازة القاراف” القلرة 'ين سكان 
غارات الغبر,. بيونا محصنة احيطت يأسوار 
كالقلعة الموجودة الان عي ضفتي نهر اكاي» 
وليدة الحياة الاجتماعية والثارمقة للمنطقة قيل 
ان. تتأضن. المثان 'االفربية الاخرئ مالفن- المعمارئ 
لم تبدأ حياتها التاريخية إلا بعد ان نزل المولى 
أدريس الثانى سنة ١٠م‏ ميلادية قيل تأسيسه 
مدينة فاس. 

0 ابن زرع في كتابه «روض 
نزل صفرو, فاستقبله اهلهاء استقبالً حاراً 
وحسناً وبايعوه؛ فقال مولاي ادريس: 

«انهم احبونا» كن ذلك نينا 2 نسمية 

وتفادر المولى 5 صفرو ل إلى 
فاني. 

وتشهد شذهة المدينة. وا اجتماعياً 
وسياسياً عار وثقافياً 02 عي مدينتة 
بالصفريين إلى ترديد عبارة «من مديتة صفرو 
إلى قرية فاس» مثالا وينسب هذا القول إلى 
المولى ادريس حين غادرها. 


جيران عبد اللطيف 


تاريخ العرب والعالم - 5 


تقنم ضيقة القليف “فى النظنة السترفية 
كلق القطليف دنا تارئدية "دون "اهمها حدينة 
القطف :من ١‏ العتي الانها كاقك :اق الماخنى تمع 
تسعة انواع من العنبء. ويقول بعض المؤرخين 
كناء1 00 وهو الاسم القديم الذي ذكره موؤّرخو 
اليوتان اليذه المتظلقة :وندينة "القطيف قدنطة وا 
زتدل الحقووات كن ان القطيت تهون <تاريهها 
الى اخر عهد من عهود العصر النحاسيء اي في 
حدود 55٠٠‏ سسنة قبل الميلاد وتتكون واحة 
القطيف من غاية كثيفة من النخيل؛ ويالقرب من 
القطقة تقع جزيزة. ناريت قفي نل غلب حليخ 
واسمها التاريخى تاروس 181505 واطلق عليها 


اليونانيون اسم «تارو» ويقول البعض ان اسمها 
ف "الاصكن امدتقاروت واكينا كانت معدا 
لعشتاروت الني كان الفينيقيون يأتونها ويقول 
البعض ان هذه الجزيرة كانت موطنا قديما 
للفينيقيين قبل نزوحهم الى شواطئ البحر 
المتوسط وفي ظرف جزيرة تاروت تقع بلدة دارين 
الشهيرة والتى كانت سوقا من اسواق الجزيرة 
العربية الهامة وميناء رئيسيا وقد تردد ذكرها 
كثيرا في الشعر العربي والتاريخ الاسلامي قال 
فيها الاعشى ١‏ 
يمرون بالدهنا خفاقا عيابهم 
ويرجعن من دارين بجر الحقائب 

ومدينة القطيف التي تواجد فيها الحجر 
الاسود في عام 1١5ه‏ عندما سرقه القرامطة 
بقيادة ابي الطاهر القرمطي ودام فيها ؟؟ عاما 
حتى سنة 1559ه عندما اعادوه سرا. 

ويبلغ عدد سكان القطيف حوالي 


نسمة. 


محمد موسى علي الاقزم 


القطيف - المملكة العربية السعودية 


سورية بلد عريق في اصالته الشعبية, 
فالعمائر الجميلة والفنون العريقة توحي إلى 
الزائر بأن هذا البلد عريق منذ قرون طوال. 
وقصر العظم احد العمائر العريقة يحوي على 
العديد من المناظر الجميلة التي تجذب انتباه 
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كل زائر يدخل هذا القصر. 


/ وقد بالغ جدا في زخرفته حنى أصبيح 
ية في الابداع وجمال الزخرف. 
اليمنى منه يسمىالسلاملك ملك واليسرى يسمى 
الحرمللة, 
ففيهما / العديد من اشجارٍ الزينة واشجار 
ومن المعروضاتٍ الموجودة في إغرف ار 
الكؤوس وقوارير العطور والأبانيق والزهريات: 
وهناك قاعة تنكل 'المجمل. الشاسي؟ الذي 
كان يحمل على جمل وأمير العجم يمشي أمام 
امل ررض :إل ا جانيه جاع "الكعية: الشرفة. 


وهناك لوحة آية من الإبداع مشكلة من اجزاء 
الطوابع البريدية تمثل المصلين وتمرضت بعض 
المصاحف المخطوطة وحبة قمح كتبت عليها 
سبعة ابيات من الشعر. والحمام ابدع ما بني 
في القصرء مولف من ثلاثة اقسام. 
- البراني (المشلح) 
- الوسطاني (للاستراحة) 
- الجواني (للاستحمام). 
وهناك قاعة تمثل الحياة في جبل العرب 
وحوران وزفاف العروس / 
وقاعة اخرى تمثل المقاهي الشعبية قديما 
ويعتبر قصر العظم اية في الإبداع والفن 
الشرقي الاصيل ومفخرة لكل انسآن في القطر 
وكل انحاء الوطن العربي. 


وليد ابراهيم الاسود 
الجمهورية العربية السورية - دمشق 


. اشكر جميع اعضاء اسرة مجلة «تاريخ 


العرب والعالم» على المواضيع التاريخية المدروسة 
واتمنى للمجلة دوام الاستمرار والنجاح. 

8# نشكر للاخ جبرآان شعوره النييل تجاه 
المجلة وتجاه جميع العاملين فيها ونأمل ان نوفق 


الغني محصود عمّان - المملكة 
الاردسسة الهاشمية. 

5 0 ان ام جولة وللحق 0 
يبدد الظلمات على الذ وام فما احرانا أمة 
باستلهام العبر من فم التاريخ: وتاريخنا خير في 
غابره من حاضره المائل الواقع, وعليكم وعلى 


الطاقات الشابة المدرعة التي تحمل من 
التاريخ اشراقاته تقع المسؤولية للقيام باعباء 
دشر هذا التاريخ للاخذ والمقارنة واستخلاص 
العبر للخروج بكل مفيد. 

. 8 مااحوجنا في هذه الايام القاسية الى 
ذور يبدد الظلمات وينير طريقنا نحو العزة 
والكرامة والقوة. بالتسبة للاعداد الناقصة. 


0 كنت 7 اما ينانسا كم التاريخية 
القيّمة التي كانت تعالج تاريخ الطوابع 
والشطرنج.. وفجأة انقطعت عني وعن العديد 
دن افتال/الذى وكدوا عيزاهد 1 1 تعرقي: 

# تعدك بالمزيد من هذه الدراسات في 
المستقبل القريب إن شاء الله 


تاريخ العرب والعالم 


كا 
0 7 


مي 


مديّرالتحرش 


صدر العدد الاول في كانون ثاني (يناير) 6/اوا 
تحمل اعدادها الى ابدي نحو ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ قاريء 
يحتوي كل عدد على دوالي ١6٠‏ صفحة من القطع الكبير تشتمل على ؛ 
+ نجيوفة من الاتخات سالج العنوون الخشنة النطلقة اماق عمد من عبان 
الكتاب المتخصصين في هذه الشسؤون ٠‏ 
ب عدد من المراجعات لطائفة من أهم الكتب التي تبحث في المناحي المختلفة 
أبواب ثابتة ١‏ تقارير ‏ وثائق - يوميات - بيبليوجر افيا 
- ملخصات للابحاث باللغة الانجليزية 
ثمن العدد : ... نلسا كويتيا أو ما يعادلها في الخارج . 
الاشمتراكات : للافراد سسئويا ديئاران كويتيان في الكويت ؛ 10 دولارا أمريكيا في الخارج « بالبريد 
الجوي » ٠.‏ 


للشركات وااؤسسات والدوائر الرسمية : ؟! دينارا كويتيا في الكويت » .6 دولارا امريكيا فيا 
الخارع وريه الكو 1 + 


العذوان : جامعة الكويت - كلية الاداب والتربية ‏ الشويخ ‏ دولة الكويت 
صيء.ب ؛ 17.98 ( الخالدية ) 
هاتف : 7م11 1451م 

جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير 


ا م ا 


الموضوع 


الكاتب العدد الصفحة 
تاريخ لبثان 

الشيخ عبد القادر القباني: موسس جمعية 

المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت عام 

1/1 . ب و ا ا ١ل‏ ا ١‏ 0 
من تاريخ الاسر الحاكمة في لبنان: اسرة 

بني ابي عقيل في مدينة صور(ده - ١١م)‏ د. عمر عبد السلام تدمري  ١6‏ 4 
© الانتخابات اللبنانية ايام الانتداب الفرنسي. حان سرور 1 15 
» حول مؤامرة الصهيونية على حياة لبتان. 00 > “مورين؟ الحميل 17 0 
»ولاية صيدا في العصر العثماني 

- 1ءما ود 0 -كسدن ملفا تسلمان / 3 
» حكاية النقد اللبناني منذ العهد العثماني 

حتى عهد الاستقلال حا سو ماد .. قفي الترفق والدراساته. , ١5‏ 7 
© يارونية تبئين الصليبية ل ٠ ٠‏ 0 0000 محمد حسن حجازي ا يذ 
« الازمة اللبنانية بين موتمر فرساي ولجنة 

التحقيق الدولية ١.‏ كسنان كلاق 0" ١‏ 
جمعية التضامن الادبي (191778-19177) حان شتزون عم الله 
طامن تاريخ الأبس الشاكة وليقان: 

اسرة عيسى بن الشيخ في القرن الثالث 

والرايع هف 006000600 00060066000066066 0٠000٠0٠‏ ك. عمر عبد السلام تدمري ‏ 59 رف 

تاريخ فلسطين 

* تاريخ الفنون الشعبية في فلسطين اشتما عمل تتموط ١‏ 0 
« نقولا الدر: المفكر والمناضل الفلسطيني + اديت قعوان 15 ” 
فا الأستر السة السرويوقة ا ل . . ١‏ كمال ال فقت ١م‏ 
» مدارس القدس في العهد العثماني او ا ٠.‏ > بواامشاء بنشانة 1 
#المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام 

الحركة الوطنية الفلسطينية والرايخ الثالث 

(الحلقة الاولى) مون اك للعو لهي  .‏ واتق ل ماك لف ٠‏ 
* المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام 

الحركة الوطنية القلسطينية والرايخ الثالث 

(الحلقة الثانية) واطتيد وج اجيج وا حك عل حاننة ع ع 
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الموضوع 


التاريخ العربي والاسلامي 


# فتح القسطتطينية: ملحمة اسلامية خالدة 


(الحلقة الاولى) ل و 
(الحلقة الثانية) 121111 
» بواكير الصليييات الغريية ف حملة شارلمان 
على سرقسطة عهوة م ريو فيفع ه وميا ووه مر وه متم وروم نققة 
« الخلاقة ططق او اشوا ووب نا مم 
*« مغعركة القادسية هاه - 111ام 0 
© تأسبيس يقداد ال اده ا 
واف كد او جتعر يك اعدو :إل الاق لمن 5 


ه شجرة الدر سلطاتة مصر 

ه ضريح شجرة الدر 00 53# 

ف الشيرق :والقوب: المتوشعلي. قي الحفيسن الوبنبيط 
(الحلقة الاولى)- مقدمة - نموذج صقلية 

#همعارك اسسلامية خالدة: نهاوتد 


آلف 51م 000 
« الشرق والغرب المتوسطي في العصر الوسيط 

(الحلقة الثانية) - صقلية 20 
« مصر وفلسطين في العصر العثماني 2522221 
» مظاهر المقاومة وروادها في الشرق 

القسنطيني 

هد الاستحماق القرضنتي (الملفة الاولى] + 
الامارات الارتقية في ديار بكر 00100ظ23ظظ 
عافن الكاومة ‏ وروادفا قي الشسيرق 

القسنطيني 2 ' 

ضد الاستعمار الفرنسي (الحلقة الثانية)... 
مسال تارمق السود ان بالقدك 100000 
#«الاسن: ' الفتمافة الشيوق "لاوط الشوية 

(الحلقة الاولى) 0 
«االعميلة انوا اتتوور ةا زاقد ةر التوضية 

الفساكية .ف القرن العشرين ب 
8 الاسس العثمانية للشرق الاوسط الحديث 
(الحلقة الثانية) ل 50 


»ه سياسة مصر واستراتيجيتها في اليحر الاحمر 
على عهد الحملة الفرنسية ومحمدعلي 


تاريخ العرب والعالح امه 


الكائب 

ترجمة 

رقسم التوشيق والدراسات» 
ترجمة 


«قسم التوثيق والدراسات» 


ل أبراهيم بيضون 
د. سوسشف اييش 
محمد عمارة 


د. سهيل زكار 


العقيد 1 ياسين سويد 


جوتس شريجيليه 


ححسسهت 


ديتريش برائدنبورج 
د. مارتينيانى روتكاليا 
العقيد د. ياسين سويد 


د. مارتينيانى رونكاليا 


د. عبد الرحيم عبد الرحيم 


د. يحبى بوعزيز 
د. عماد الدين خليل 


د. يحيبى بوعزيزر 

ابراهفيم موسى حمدون 
اوسنو البرك حور اق 
د. فايزة على سعد الدين 
البروفسور البرت حوراني 


د. محمد عزت عبد الكريم 


رف 
وف 


العدد الصفحة 


18 


1 


53١ 
4 


ينان 


1١١ 


1١ه‎ 


الموضوع الكاتب العدد الصفحة 
و«الذكرض الكريةليلان سام الصو ديقي <<ني حك العزين شر 00000غ؟ 
ركه القالئجة لاعن مس لسن سان يوان بيك اث 
ه الجزاش والستقبل'العربي نجسي ٠‏ باذاظ الكيان ل 
حدضارة عربية - تراث - فكر النهضة 

أثر كتاب «المعراج» للبصري في «الكوميديا 

الالهية» ع > ونا ف لا ا ل 
كسد رشبا شيه: ورهة خو بو العرة 

و «الاصلاح» في اطار الدولة م د لكف قور ا 
الماوردي: منظر الادارة العباسية في العصر ١‏ 

البويهي ا 00 أذ -غ#» 
ف الحياة الأجتماعية :والعمرانية بكلال :النسن. .حاف س. ريسن 

الذهوى لتعذان: العياسية تو ب كتوح 1ضة 0014 مه 
» الاصلاح والتطون ا اس ٠. ١‏ القنادل الفليضي 50000 
» ندوة الشهر: الدولة العثمانية بين الاسلام ‏ د. معن زيادة - د. وجيه 

والقوضة اا ها ام الود ووو لسو ماني د كوكزاس كا التمرعيه امال 2007 53 
ه الهادي إلى الحق 0 000 14 0 
» الحضارة العريية (الحلقة الاولى) 000 فجم الدين بامات 15 0 
تقاليق وإناات: الدهنة الطبية يي *السا ع وو شق لل 
* الحضارة العريية (الحلقة الثانية) 0 0 000 فجم الدين بامات 7 أن 
هحول تاريخ الفلك: فى الغضنن :الوشيظ في اليمن:٠‏ ' .د دافيد كنع 2 
ه النبي محمد (صلعم) يي ا ل لل ل د لم 
« جمال الدين الافغانى في القاهرة ووو داك عثمان امن رذن 56 
» العرف القبلي بين ابن خلدون وقانون العشائر د. صالح الحمارنة م ام 
تحال وانقار د حيو الططان 120011001 
© اول داعية للعلوم الرياضية والفلكية 001006 مصطقى عيد الغتى إنذنا 18 
» ذكريات اصبحت تاريخاً: سعد زغلول رئيس 

مجلس التوات 000 120000 7 1.3 
ه مولفات اهل اليمن في علم الفلك 000066666 هيد الله حبشي يف 3 
# الكسيب: تصتيف الامام محمد بن الحسن 

الشيياتى ع نع ا الع مق اا 0000.0 د. سهيل زكار يي ؟ 
ه العناية بالطفل والمرضعات في الطب العريى د. سامي حمارنة ع ١000‏ 
ابن سبينا::قادا للفكري التريوي 0 ا 0 ع وا 

في الاثار والحضارات 

ف السلذت الضررنة القر عون امس الحو كيان ساق 0 
© المدنيات القديمة 00001 0 ل 00 1١ "١‏ 
ه الوصف الاثري والمسح الاثري ال لا فك 


تاريخ العرب والعالم - 1١‏ 


الموضوع الكاتب العدد الصفحة 
* المدنية السومرية: قصة اكتشاف المدنية 

الاول لالم فاه ؟««م الما 
ه علم الاثار والمدنية المصرية و عا تقولا رحانة ع" ف 

ملف الوطن العربسي 

ف الجعامسريه العتزييلة لسن العتسبية 

الاشتراكية 00000 «قسسم التوثيق والدراسات» 1 ع 
ه اوور الفرينة ارين اح اا قلي الفنيف والدراقاس". 214 +5 
ف التجم يوري العراقة م ع د اسم الترق وك والور انام 18 نه 
دول الكريت ماب نا ٠‏ ول لشي ولو اماه 5 1 
« المملكة الاردنية الهاشمية وس سيد ونه الترفى راد رساك ٠‏ لمك "حك 
* البحرين 0.0000 0١0...‏ «قسسم التوثيق والدراسات» 18 2 
ة البلكة العريتة الشكودية لا سكعي “ولص التركة والدراسافي 8-1 4٠١‏ 
«ه لبتان فردوس العرب 0٠0٠0٠00000...‏ «قسسم التوثيق والدراسات» "١‏ 60 
«الأراضي العربية المحتلة: سيناء ل - >« لمان كماد ا اكع 

تاريخ اوروبا والعالم 

« بطل الوحدة الايطالية: جيوسيبي غاريبالدي هدى سكاكيني البربير و النه* 
» هيمنة البابوية على غرب اورويا في القرون 

الوسطى ممما 0 000606 6060006006 060260008606606606666 |0 الء محمد مِخَزوم غ1 1 
# منابع الحضضارة الاورويية الحديثة أ أك. محمل مخزوم 16 3 
« معركة سادوقا تحاف او ا الث اد 43 شد “غدرة 16 6 
# عصر النهضة في اورويا 40666660060.0 00066066 000 مء محمل مكزوم 15 7 
# منذ ١9‏ عاما: هكذا فشلت عملية خليج 

الخنازير محم لاط مو ع ام الح قاف ولا عادولا ل تكين! عدوة 11 لمن 
8 تطور الفكر السياسي في اورويا 0 0000 دء محمد مكزوم /ا١‏ نض 
* فلسفة التنوير: تحديد شروط العلاقة بين 

الحاكم والمحكوم في القرن الثامن عشر لقعي ١‏ كد لحيس ويه 40004" 
# كيف يور نهرى لدخول الاستعمار الانكليزي 

إلى الهند؟ ال ا لي د حك افون اقيق 14 ا له 
ه تيتو: تاريخ في رجل ...00000000 آايمان تويهض 18 4 
ف التزاع بين الصين وتايوان في الثلاثين سنة 

الآخيرة 1210000 اج - "لين الع 
» وحدة البحر المتوسط في التقاليد الفرنسية ...- هالة ضياء الدين الكاشف +1١‏ 6ه 
ها وسافل الكاحفيقي ١‏ والدككن اه اغب اطورييات. 

الصين )١(‏ ارح م مرك ملك ريكب ٠‏ اطارق فته لفان 0 
فا ووتاكل ا لاحستوي ‏ الوكتوراة" [مدناطورييات 

الصين (*) اا و قرط نوي لازت لقعي سيان 4 0م70 


تاريخ العرب والعالم - ؟4؟ 


الملوضوع الكاتب العدد الصفحة 
وثائق من التاريخ 

وضمع السلطنة العثمانية ومشروع محمد علي 2 د. وجيه كوثراني ١‏ 9 
ه الصراع الدرزي - الماروني على دامارة 

الجبل» عام 1١845١‏ مع دو كو ماروا ل 3 وحبة كوثراني 1١‏ للك 
وثيقتان بريطانيتان سريتان ع0 000 ل. قايز صايغ 11 3 
ه وثائق سرية حول ما اشيع عن انشقاق جمال 

باشا عن حكومة «الاتحاديين» 011 ...0 كد. وجيه كوثراني 1١7/‏ 1 
حوار حول هما ورد في «وثائق من التاريخ» 

حول طلبئعة الأفارة عل 'الجيل ل 0 14 وم 
اتفاق فرنسا وانكلترا على الحدود بين سورية ١‏ 

ولبنان وفلسطين والعراق بادا سور ٠‏ لاققهم الترقي والدراساف 238.٠‏ ٠٠لاه‏ 
#الانتفاضة الفلاحية في كسروان 

(4م 1 - عتهل) لو ع اممو ابوروا« اقشع التوقيق والدراينات , د 60٠‏ 

00 

ف المؤضمر: الأول للطتلاب' الحرب فق أوزوينا 
بروكسل !” - ١'اك'‏ (ديسمبر) 00.٠ ١174‏ دء حليم ابى عز الدين ١‏ /” 
« المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام 

ه يكشف مواقف الدول من المشروع الصهيوني 

في فلسطين فاو م 06600600006 0060066600000600006006 00 الكل. فجمل مكزوم 3 زف 

مناهجم التاريخ 

التحدي والاستجابة في دراسة ارنولد تو 

للتاريخ 06006000002 606420200000060060000060000060 0 الى قواك محمد شيل 1 ف 

عرض كتاب 

ه تاريخ الطب العريي للدكتور سامي جدأل .... محمد امين فرشوخ 1١‏ ,”> 
* دوي الجيش العراقي في حكومة الدفاع 

الوطني والحرب مع بريطانيا سنة ١54١‏ للدكتور 

فاضل البرّاك 000000000000000 ل. كلدون ساطع الحصري  ١5‏ 6 
© من صلاح الدين إلى المغول لستيفن همفريز عايده نعمان 6 ب 
« النظام الاقليمي في العلاقات السياسية 

العربية لجميل مطر والدكتور علي الدين هلال «قسم التوثيق والدراسات.»  ١‏ 6 
© بلاد الشام: السكان, الاقتصاد والسياسة 

الفرنسية في مطلع القرن العشرين للدكتور 

وجيه كوثراني .000000000000000 0 ل وجيه كوثراني 7" 33 
« حرية الصحافة في لبنان منذ العهد العثمانى 

حتى اليوم لمحمد ابو مرعي عو ع 1 الس الف داكي 110 .14 
#* تاريخ الغوص على اللول في الكويت 0١0٠00...‏ شذا عدرة بف /1 


تارسخ العرب والعالم ان 


الموضوع الكاتب العدد الصفحة 


#» المؤرخ العلامة محمد جميل بيهم 


ان ا ل ادل اموس امو اا لم قم تو كسان حادق رم ال 
تاياقة "الازاكل» للدكتو .وين كان السام 
أحمد سيائقو بمم 66660 60 000006666600000 0606666... | االَء مكمكل مشؤزوم 0 5م 


تاريخ الفنون 
« اراجيز عربية قديمة لترقيص الاطفال 


(الحلقة الاولى) لو رع 14ج افشكة فالضن 13 ع 
» اراجيز عريية قديمة لترقيص الاطفال 
(الحلقة الثانية) فييكه فالتير 1١7‏ 34 
مونيه: الفنان الذي آتار الظلال 4 .مين الحسيدئ 189 10 
أمسية موسيقية في بلاط هارون الرشيد ١‏ 
(الحلقة الاولى) 0001 0 ا 1 3 0 
8٠‏ امسية موسيقية في بلاط هارون الرشيد 
(الحلقة الثانية) زؤ[ز [ 1[ [ |[ ز[ [ ز [ [ [ 0 1111111 ايكهارد نويباور عم 600 
تاريخ الرياضة 
* لقاء جبابرة الرياضة سنة 91117١(ديميسي‏ -02 وفيق علم الدين 1 0 
تاني) 
تاريخ الشطرنج 
ه التعديلات في الشطرنج عبر التاريخ 000606060 مجمد مراك سكن 1١‏ 4 
« تاريخ الشطرنج: الاوتومات والكمبيوتر ...>< محمد ماد سكن ١‏ 0/ 
تاريخ الشطرئج عند العرب (الحلقة الاولى) محمد مراد سكر 1١‏ 4 
« تاريخ الشطرتج عند العرب (الحلقة الثانية) محمد مراد سكن 1 م 
8 تاريخ الشطرتج: مقهى لاريجانس 00600000 مجهمل مراك سكن 18 4١‏ 
تاريخ الطوابع 
توئنس دوش ان عع نان سوم ل دا ا “.شال استطفاث ١‏ 44 
ه المملكة المغريية (القسم الاول) مم ناوه * + مشتال استطفان 1 44 
« المملكة المغربية (القسم الثاني) سسا * "١‏ ستقال اليطفان 6 خم 
ه المملكة المغربية (القسم الثالث) ٠.1‏ “منكنالن اسطفان 11 /ا/ 
« المملكة المغربية (القسم الرابع) م -..منشنال استطفان ١/‏ 1م 
8 ليبيا 0 18 ْم 
راي حر 
---- د. ائيس صايعغ ١‏ 15 
9 فاروق البريير 1 15 
ل محمد علي جمادة 1١,7‏ 15 
. د. محمد مخزوم 184 15 
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الموضوع الكاتب العدد الصفحة 
031 ل سمهيل زكار 5٠‏ لمن 
8 د. رضوان السيد * ان 
. محمد الصغير الأخضري #١‏ الكو 
5 حنفي بن عيسى رف 11 
8 كسان خلاق 4 500و 
متفرقات 
» اول وآخر رحلة لأكبر باخرة في التاريخ هانس بولدين 


«تيتانك» ده ان ا واسدوطفاء لوق الك وم ون ا 30 


(اكتوين) "ك الاتشترين الناتن (تونديز) 0 
شاك تحكنتها 0 
غ156 1 
معاهدة الطائف ١975‏ 2111 
تاريخ المجوهرات: اللولوٌ والروبي والزفير 
والزمرد ل ل 000 


قبل 6 سنة: كانون الاول (ديسمير) 
(توفمير) 00-7 كانون الاول (ديسمير) 52216 
ثلائة لقاداك مم عمال عبد اناير 00 
تارية الشنائي 0 
معاهدة سان جرمان و م الا 0 
(ديسمير) - ه18 كانون الثاني (يناير) 0-0 
الالناق: الظائرة مين الحقيقة والخيال 00 
كلفيات كروة ليون هيد 00 
شخصيات وراء الإحداث: انديرا غاندي 2116 
معافدة الصلح مع ايطاليالا: ١59‏ م م 
الرهل :ذو القدرة العجيية 0000 
التاريخ. الاجقافي للانازة نن تحص الصنوان 
إلى قيرة الكهرباء ل 
صنون بق التارمة: الجن" العالية الارن 0 
نافذة عل افريقيا:.شاطئ؛ الفاح له 
الحدود الدولية و 000 


ترجمة «تاريخ العرب والعالم» 


مثى تدر 

تقولا شاهين 

«قسم التوثيق والدراسات» 
ايمان نويهض 

سعيد كريديه 


شذا عدرة 


هدى سكاكيني البربير 
محمد امين فرشوخ 

«قسسم التوثيق والدراسات» 
معدو اي 


1 


زلا 


11 


00 


15 
:لا 
723 
17 
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الموضوع الكاتب العدد الصفحة 
هذ أشماء الكتهون العربة متسس ادي و ٠‏ ررقي الترفيق والدواسام 0 از “كيده 
نحن كنانا الحري العالية الكافية:. عمين 

لوريان 0٠000-06662006‏ هدى سكاكيني البريير 18 13 
فا سلطتة الكسان فق 'قطنون آل 0 معوية ٠‏ “رفي لقف والدراساففة. ٠36‏ ذا 
هسون هن التارية > لخدا انان 

الس مرو ان جح د سح م > > #قسع الترفق والد ساق ا 12م 
« العالم العريي 1 هرا بورض * 1 
سا اثر المرأة ف 0 0 محمد عيده 2171 الشيخ مصطفى عيد الرازق. ؟ /اوه 
- المرأة بين الشريعة والتقاليد ا م 4د امعان تتتعغزاتئ ا 57 
» القصة الحقيقية لأشهر جاسوس في الحرب : 

العالمية الثانية مه لومي نظاو يك ”ا 
« افقائستان لان يس اط الام 
© صنساء لامعاب الال مسقم ادس انك شيذ| عدوة 55 ء 
* علم التنجيم: سلاح رهيب ساهم في هزيمة 

هتلر العا مناه الب ماه وا خلا اند 0 محمد أمين فرشومح "١‏ 56- 
سيرة السلطان عبد الحميد 0000600000000 (قُسيم 0 والدراسات» 5١‏ 70 
» «الكوميدي فرانسين» ١0000-00000000.‏ (قسم الث ثيق والدراسات) 5" يك 
ه قيلين: اغرب واخطسر جاسوس في القرن 

العشرين (الحلقة الاولى) ماك مي تقشع الترتية: والاؤواساه: -82 .ا 
* المرأة والاسرة في المجتمع البابلي ...0000 فتجوى الحسثية ف 72> 
« القانون: اغنى الالات الموسيقية العريية امد (قسم الترشق والدراساكي 12 86م 
غيلين: اغرب واخطر جاسوس في القرن 

العشرين (الحلقة الثانية) الماع ووه - - وقسع الوق «الاراسلة 886 ده 
الماقيا: نشأت في صقلية 

وقضى موسوليني على فرعها الايطالي 000٠‏ علي أدهم 5 هه 
ه تاريخ القهوة ب الل نيه .طادل الطوك 4 ١ك‏ 
ايل دقرة هون :الارقن: مساق متسيداتة. “شعي بالترتيد:والدراشاكه. ‏ 4 ١‏ ةم 
ه جاليليو 0١٠0٠6660666006...‏ قسيم «التوثيق والدراسات» 53 14" 
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